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دارالكتاب الصرب دار الكتاب اللبناني 


القاصرة بيروت 


يمد 


تسسا 


حت 


د مآ ف و سه ره سيط ر ا جوم غوسم مده ود ع 
وَدوا لَوٌ د ون كما كفروا فَتَكُونونَ سوا قلا تَتََحِذُوأ مهم أؤليآة حَقٌَّ ممَاجِروأ في سَبِيلٍ أله 


م 


سكع سخ ع لمي بع لهي دل جو وعدي 47 اج ) حو سار دي بج ى جح 
إن تَولَوَا فَحَذَ وهم وَاَفسْلُوهمٌ حت وجَد تَمُوهم ولا كَتحِذَّوأ مهم وَلِيَا ولا ميا 4039 
© اللغة 
المودة والإرادة والمحبة من النظائر» ويقال: وددنّه : أحببته » ووددت(2 كذا: 
تمنيته» وفلان وديد فلان: إذا كانا يتوادان» ووَّدٌ بفتح الواو وضمها اسم صنمء ومنه: 
ولا درن ووولا سوا [نوح: ؟] الول القرت "يقال : كاعد يعد ولي وكل من 
ولى أمرًا من أحد فهو وليه» والولى: الناصرء والولاية: النصرة. 


© الإعراب 


يقال: لم رفع بالفاء بعد التمني في قوله: «فَتَكُونُونَ سَوَاءَ) ونصب في «إفهل أنا 
مسر مدع 2ع 


مِن سُفَعَاءَ فَسْفَعُوأ نآ [الأعراف: 07]؟ 
قلنا: لأن النصب بالفاء إذا كان جوابًا على معنى (أن) الثاني رُفِعَ من أجل الأول 


6 ووددت : وأود» د ي. 


8 القُربُ: المقرب» دعي. 


كنل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


إذا لم يكن جواباء وكانت الفاء عاطفة على فعل مرفوع» فإنما تعطف بالرفع» وتقديره 
ههناء «وَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ» وودوا لو تكونون سواء» ونظيره: #إودوأ لو تدَهن يدهن 
[القلم: 4] و«إود ألذِينَ كَفروأ لوْ تدلُو عَنّ أسْلِحَوَك وََمَتِعَيقٌ يصوت [النساء: ]٠١١‏ أي 
كوا أن 0 
© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى من أحوال المنافقين وعداوتهم للمؤمنين ما يوجب البراءة منهم» 
وترك الاغترار بقولهم» فقال تعالى: «وَدُوا يعني هؤلاء المنافقين الذين اختلفتم في 
أمرهم تمنوا «لَوْ تَكَفُرُونَ» أنتم بالله ورسوله ١كُمَا‏ كَمَرُوا هم حتى تكونوا مثلهم» 
وقيل : تمنوا لأجل عداوتهم إياكم أن تكفرواء فتصيروا إلى النار كما كفروا وصاروا 
إلى النار لتكونوا مثلهم في الكفر «فَلا تَتَخِذُوا» أيها المؤمنون «مِنْهُمْ؛ يعني من المنافقين 
«أوْلِيَاة» قيل: معيئًا وناصرّاء فلا تستعينوا بهم في الأمورء وقيل: خليلا ومواليًا احَنّى 
ُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللّها فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: المراد به الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» ثم اختلفوا فقيل: إنها 
نسخت بقوله: هن كابأ وكامو التكوء وَءَائَا لكر دفي الزن وَتفَضَلُ لبت 
لِقَوَِ يَعَلَمُونَ 409 [التوبة: ]١١‏ وقيل : هذا بعد انقضاء الهجرة. 

الثاني: حتى يهاجروا: يخالفوا الكافرين والمنافقين في الدخول في الإسلام 
والإخلاص في نصرة النبي يلي عن أبي مسلم» وقال عكرمة: الهجرة ثلاثة» [الأول]: 
هجرة المؤمنين في أول الإسلام» والثاني: هجرة المنافقين» وهو الخروج مع 
النبي وك إلى الجهادء والثالث: هجرة سائر المؤمنين» وهو الهجرة مما نهى الله عنه. 
وقيل: حتى يهاجروا ما هم فيه من النفاق ويسلكون'( سبيل اللهء وهو الإسلام «قَإِنْ 
ولاه أعرضواء قيل: عن الهجرة في سبيل الله» عن ابن عباس» وقيل: عن الدين؛ 
لأن سبيل الله هو الطريق الذي أمر بسلوكه» وهو العمل بطاعته» وقيل: عن 


0 


انن 


)00( يميلوا: يميلون؛ د» ي. 
(؟) ويسلكون: وسلوك؛ يياو. 


١ك‎ 


سورة النساء 


النبي يّةْ وأوامره «نَحُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيِتُ وَجَدْمُوهُمْ) من أرض الله وقيل: 
خذوهم بالأسر واقتلوهم بالردة» ١حَيْتُ‏ وَجَدْثُمُوهُمْ» من الحل والحرم «وَلآَ تَنَخْذَوا 
ِنْهُمْ وَلِيّاا خليلاً ومواليًا «وَلاَ نَصِيرًا' معيئًا على أمور دينكم. 
)0 الأحكام 

تدل الآية على المنع من اتخاذ الكفار أولياء. 

وتدل على أن المنع('" إلى غاية وهو الهجرة» وإذا هاجر حسن اتخاذه وليّاء وقد 
بينا ما قيل في الهجرة. 

وتدل على وجوب الهجرة» ولا خلاف أن الهجرة كانت واجبة قبل الفتح. 

وتدل على أن من تولى عن دين الإسلام فالواجب الإيقاع به» وقطع الموالاة. 

فإن قيل: أليس إذا قبل الجزية لا يقتل؟ 

قلنا: لأنه غير معترض إذا دخل في ذمتناء وقيل: إن أصحاب الجزية 
منسخون2" من الآية أو مخصوصون0”" على حسب اختلاف العلماء» ويحتمل أنه كان 
في الوقت الذي تجب الهجرة [فيه]. 


3 م مه ءءء > 2 روصم ررواو اس > ف كر 9 2 م ورم + ذا اح م 
9 إلا الْذِينَ يَصِلُونَ | ١‏ قوم سكم ونيم ِّقَ أو جَاءوتم حَصِرَتٌ صدورهم أن يِفكْلو أو 


3 3 ُّ 
وب بوه هج وح سم 0 سه ث2 فر حت اس سرك ع آ سه سف م ورء 2ه 1 عه عد عو روسل 2202 د سير 
يلوا فومَهُم وَلوْ سَاء أللّهُ لسَلْطهم عليكد فلفدلوم فَإِنِ أعترلوكم فلم يقئلوكم وَأَلْقََأ ليك 
1 آي ا سل جمع 
أل ذا جَعَلَ أمّه لكو عَم سيبلا 402 


)00( المئع : المنعم » ي2 د. 
0( منسخون: منسوخ؛ ي2 د. 
(0) مخصوصون: مخصوص؛ ي2» د. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 

قراءة العامة (حصرث)» ساكنة التاء على فعل ماضء» وقرأيعقوب 
«حَصِرَةٌ صدورهم» بنصب التاء والتنوين» فالأول على أنها فعل مضاف إلى الصدورء 
فأما النصب فهو صفة للصدور متقدمة» وإنما أراد صدورهم حصرت. فلما قَدَّمْتَ 
الصفة نَصَبتهًا على الحال» والمعنى: جاؤوكم في حال حصر صدورهم. 

© اللغة 

الوصل ضد الهجرء ومنه الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر» ومنه: الوصيلة» 
لما قيل: وصلت أخاها 

والميثاق: العهد المؤكد» وأصله مِوْنَاقٌ؛ لأنها من «وثقت»» ولكن الواو انقلبت 
ياء للكسرة التي قبلهاء كما قالوا: ميعاد» وميزان» وميراث» وأصله مِوْعَاد من الوعدء 
ومِوْرَان من الوزن» ومِوْرَاث من الوراثة. 

والحصر: الضيق» ومنه الحصر في القراءة؛ لأنه ضاق عليه مذاهب القراءة فلم 
يمكنه أن يقرأء ومنه المحصور في حبس ونحوهء والحصور كالذي منع بالضيق» 
والحصر: اعتقال البطن» ومنه حصر وأحصرء والحصير لحصر بعضه مع بعض» 
وناقة حصورٌ: ضيقة الإحليل. ش 

والسلاطة من التسلط. وهو القهرء والسلطان الحجة أيضًا؛ لأنه بها يتسلط. 

والعزل: أن يتنحى الرجل عن الأمرء يقال: هو بمعزل عن هذاء يقال: اعتزلت 
البيت وتعزلته؛ قال الأحوص: 
يَبَامَفك ناكس الشي الل . عر الجا ؤيئة الفواذ ر 001 

ومنه قوله تعالى: «إوَأْعَتزِلم» [مريم: 44] وسميت المعتزلة لاعتزالهم عن البدع 
والأهواء» ولزومهم الحجة والسنة. 

والسّلم: الصلح» ويفتح أيضًّاء ويذكر ويؤنث. والاستسلام: الانقياد» والسلم 
والسلام بمعنى» وهو المسالمة. 


6 البيت للأحوص انظره في الصحاح (عزل). والمحكم (عزل)» واللسان (عزل)» وتاج العروس (عزل). 


15 
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© الإعراب 
(حصرت صدورهم) موضعه من الإعراب فيه ثلاثة أقوال: 
قيل: نصب على الحال بإضمار (قد). 
الثاني أن يكون خبرًا بعد خبرء على تقدير البدل من الشيء» والمعنى مشتمل 
عليه. 


ع 010 02 
الثالث: أن يكون على طريقة الدعاء عليهم» كما قال: ظمَكلَهمْ لهأف مؤفَكْنَ» 
[المنافقون: 54]. 


«سَبيلاً؛ نصب ب (جعل). 
© النزول 
قيل : نزلت الآية في بني مدلج كان بينهم وبين قريش عهدء فحرم الله من بني 
مدلج ما حرم من قريش» عن الحسن. 


بن عامر بن عبد مناف. 


وقيل: نزلت في الأسلميين» وذلك أن رسول الله وَلّْةِ وادع هلال بن عويمر 
الأسلمي على أن من لجأ إليهم فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقال الضحاك عن ابن عباس : أراد بالقوم الذين بينه وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد 
بن مناة('"كانوا في الصلح والهدنة. 
© المعنى 
ا ثم استثنى عن جملة من أمر بقتالهم وأخذهم فيما تقدم» فقال تعالى: (إِلا الَّذِينَ 
يَصِلونَ) يعني : لا تقتلوا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» وقيل: هم الذين 


)0( بني بكر بن زيد بن مناة: يكون بنو زيد مناة» ي. 
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يدخلون في قوم بينكم وبينهم أمان» فللداخل من ذلك الأمان مثل ما لهم» عن الحسن 
والسدي وابن زيد وعكرمة» وقيل: نعسيون إليهم كما قال الأعشي : 
ذا اتتضلث فالت أبَكوبن وين ا ل شال 
عن أبي عبيد» وأنكره بعض الفقهاء ء بأن النسب لا يوجب حقن الدم؛ كما لا 
يُوجب لمن كان قريبًا من المسلمين «أَوْ جَاءَؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ أي ضاقت 
قلوبهم من أن يقاتلوكم عن الحسن والسدي» وفيه إضمار» أي: وقد حصرت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم [يعني] عن قتالكم وعن قتال قومهم.. فلا عليكم ولا 
عليهم» وقيل: (أو) بمعنى الواو» وتقديره على تقدير: وجاؤوكم حصرت صدورهم 
لقتالكم وقتال قومهم» وقد أجمع هؤلاء الذين ذكرنا عنهم أن هؤلاء الذين يصلون 
حصرت: صدورهم» وهم كفار غير مؤمنين لكن للعهد نهى عن قتلهم» واختلفوا: 
منهم من يجعلهم فرقتين» ومنهم من يجعلهم فرقة واحدة» وأما شيخنا أبو علي 
فجعلهم فرقة واحدة» وقال: هم قوم مؤمنون بين قوم كفار لهم مع النبي وَل عهدء 
قَبَيّنَ تعالى حالهم أنهم إن قاموا في قومهم. أو جاؤوكم وضاقت قلوبهم عن قتالكم 
وقتال قومهمء أما قتالكم فلأنهم مؤمنون» وأما قتال قومهم فللعهد والقربى والوصلة» 
فهؤلاء المستثنى فرقة واحدة هذه صفتهم» فأما أبو مسلم محمد بن يحيى فيجعل 
المستثنى فرقتين من المؤمنين لهم عذر في ترك القتال» فقال: لما أوجب الله تعالى 
الهجرة على الجميع استثنى من له عذرء فقال: «إلا الَّذِينَ يَصِلُونَ فهم قوم من 
المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة» فكان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا 
طريقًا إليه» فصاروا إلى قوم بينكم وبينهم عهدء وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم 
الخلاص» واستثنى بعدهم من يصير إليه» ويخبره أنه غير مقاتل له اتقاء الله وخشية 
منه» ولا يقاتل قومه. لما لم يأمنه منهم على نفسه وحرمه ومالهء وهو مع ذلك مقيم 
على الإيمان يقيء( الصلاة ويؤتي(" الزكاة فإذا لقي9©) هؤلاء أهل الإسلام» فلا يحل 


)00( انظره ذ فى أساس البلاغة (وصل). وتهذيب اللغة (وصل)» واللسان «(وصل). 
0( يقيم : : يقيموا؛ د ي» ث. 
(9) يوتي: يؤتوا؛ د» ي. 


69 لقى: لقوا؟ دء ياث 


النكحل 


سورة النساء 


قتلهم ومقاتلتهم «وَلَوْ شَاءَ لله لملطهم علبكع ولقائلوك اليم يعنى الفرقتين الذين 
استثناهماء والفرقة الواحدة» قيل: لو شاء لسلطهم بتقوية قلوبهم» دقل الادة لي 
في القتال ليدفعوا عن أنفسهم إن قاتلتموهم ا 0 
إنه إخبار عن قدرته» وليس عما("يشاء أن يفعله. عن أبي القاسمء وقيل: لولا 

إيمانكم لسلطهم عليكم» وتلخيصه: لو لم يشأ الله لكم الإيمان لكانوا أعداء لكم 
وحربًا ومتسلطين عليكم؛ عن أبي مسلم اقَِنٍ اعْتَرَلُوكُمْ» أي فإن تنحى هؤلاء الذين 
أمرتكم بالكف عن قتالهم اقَلَمْ يُقَاِلُوكُم؛ وامتنعوا عن محاربتكم اوَألْقَوا إِلَيكُمُ السَلَم» 
وقيل: السلم الاستسلام» وقيل: الصلحء. عن الربيع» وقيل: الإسلام» عن الحسن 
وأبي علي وأبي مسلمء وكلاهما جائزء كأنه قيل: إذا استسلموا بالصلح أو الإسلام 
«قَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيهِمْ» أي على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم «سَبيلاً؛ يعني 
طريقًا للسبي والقتل والاغتنام» وقيل: حجة في قتالهم وسفك دمائهم. 


© الأحكام 
تدل الآية على على المنع من قتال من كان بينه وبين ن المسلمين عهد» وفيه اتفاق . 


وتدل على أنه تعالى بألطافه قوى قلوب المسلمين» وألقى في قلوب الكفار 
الرعب وأنه لو شاء لأذهب الرعب عن قلوبهم ولكن بفضله ورحمته لم يرد إلا الخير 
الفا وقد اختلفوا فقيل : الآية منسوخة بآية السيفء وهو قوله: الوا لْمَرِكينَ 
11 وَجَلتمُوهرٌ 6 [التوبة: 66 عن الحسن وعكرمة وقتادة وابن زيد» وقال الأصم: قد 
قد عا اشر ف عله الا 4ن لالز حت زليه ار ا وإذا حمل 
على ذوي العهد فلا نسخ فيه» فأما أبو علي وأبو مسلم فحملاها على المؤمنين» فلا 
نسخ فيه على ما قررنا. 


وتدل الآية [على] أن الجهاد يسقط بالأعذار إذا حمل على ما قالا. 


)00 ظالمين : لظالمين؛ د ي)اث. 
[هة) عما: مما؛ دء» ي. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قوله تعالى: 
كه ل ل سس و 6 هم م م مد دسل م4 7 اي 
سَتَحِدُونَ َاحَرنَ بُرِيدُون أن يَأَمنُوحم و ميو وم 8 ا أ إِلَ الْفِنْبَةٍ رَكسُوأ فيب فإن 
4 ا روه سه 0 4 م سرف يسمه َه روي مير ير رس عمج ور و ث2 م جر 
6 يعار علوم يلما لي السّلمْ ويَكفوا أ 0 وأفُدُلوهم حيث تقفتموهم 
ش -012-2 دير ء وعد 
كج لال عي ملكا نيا 4 
© اللغة. 
الأمن ضد الخوف. 
والفتنة أصلها الامتحان» يقال: فتنت الذهب بالنار امتحنتهاء ثم يستعمل لمعان. 
والإركاس: الرد إلئ ما كان. 
© الإعراب. 
«تلقوا» جزم؛ لأنه معطوف على قوله: «فإن لم يعتزلوكم»؛ و"يكفوا» عطف 
على «تلة ). 
© النزول 
قيل: نزلت في قوم من أهل مكة أسلموا بهاء عن مجاهدء وقيل: هم من أهل 
تهامة قالوا: يا رسول الله يه لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء فأنزل الله تعالى فيهه(”) 
[هذه الآية]ء عن قتادة. 
النبي ويك وبين الكفار» عن السدي. وقيل: هم قوم من المنافقين» عن الحسن. 


)١(‏ البيت لذي الكلب الهذلي انظره في الصحاح (ثقف)» واللسان (ثقف)» وتاج العروس (ثقف). 
0 فيهم : عليهم ؛ ي. 
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وقيل: نزلت في أسد وغطفان» وكانوا حاضري المدينة» وكانوا ينافقون» إذا لقوا 
المسلمين قالوا: آمناء وإذا لقوا المشركين رجعوا إلى الكفرء عن ابن عباس رواه عنه 
أبو صالح» وقيل: هم بنو عبد الدار» وكانوا بهذه الصفة عن جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس. 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى طائفة أخرىء وأمر بقتالهم وبين صفتهمء فقال سبحانه: 
«سَتَجِدُونَ» أيها المؤمنون «آخَرِينَ» أي قومًا آخرين» قيل: هم من المنافقين» وقيل: 
من الكفارء وقال أبو مسلم: هم المتأخرون بلا عذر عن النبي وَل وعن نصرته 
«ايْرِيدُونَ أن يَأْمَتُوكُمْ وَيأََنُوا قَوْمَهُمُ) وقيل: يظهرون الإسلام ليأمنوا المسلمين من 
القتل» وهم مع قومهم كفار ليأمنوهم أيضًا فغرضهم إرضاء الفريقين ليأمنوا الجانبين 
«كُلَّ ما رُدُوا إِلَى الْفِثئَةِ يعني كل وقت ردوا إلى الفتنة» قيل: الفتنة: الشرك» تقديره: 
كلما دعوا إلى الشرك رجعوا إليه وعادوا فيه مصرّين'عليه» وقيل: كلما ردوا إلى 
الامتحان والاختبار أظهرو(" الكفر ورجعوا”" إليه» ومعنى اأَرْكِسُوا فِيهَاءء قيل: 
يرتكسون إلى الكفرء ويرجعون إليه «َإِنْ لَمْ يَعْتَرلُوكُمْ» يعني فإن لم يعتزلوا قتالكمء 
ولم يطلبوا الصلح منكم» ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم الَخُذُوهُمْ) أينما ظفرتم بهم 
أسرًا «وَاقثْلُوهُمْ) أين وجدتموهم في الحل والحرم» وقيل: في أي موضع من الأرض 
١حَيِتُ‏ تَقَفْتْمُوهُمْ» حيث أدركتموهم ووجدتموهم» وأولئكم جعل الله أيها المؤمنون 
عليهم «سُلْطَانًاه قيل: حجة؛ عن عكرمة والسدي» وقيل: نصرة وغلبة عند لقائهم 
١مُبِينَا»‏ قبل : مظهرا للحق في تسلطكم عليهم» وقيل: حجة ظاهرة في قتلهم وسبيهم» 
وما يفعل بهم. 

)١(‏ مصرّين: مصرّاء ث)» ي. 


(69) أظهروا: يظهرء ث. ي. 


(0) ورجعوا: ويرجعواء ث. ي. 
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© الأحكام 


تدل الآية على وجوب محاربة أهل النفاق إذا ظهر كفرهم» وقد ذهب جماعة إلى 
أنها منسوخة» وأنه إن(١2‏ لم يحارب مَنْ هذه صفتهء وجب على المؤمنين البراءة 
والمحاربة» وأنكر نسخها آخرون» منهم أبو علي والأصمء» وقالوا: بل يجب أن يكف 
عنهم» قال أبو علي: هذا حكم منصوص لا دليل على نسخهء وكذلك الآيتان9) 
قبله . 


وتدل على وجوب الكف عنهم إن عملوا في المسالمة. 


0200 َع ىس مهاه 00007 


ا هر و< مئاع وج ع 12 2 
#وما كات لِمُؤّمِن أن يفتل مَوٌّمِنًا الع يت حَطَنًا فسَحوِر ربق 


مُوْمنَةِ 0 وس كر 3 و 3 أ ره ل 1 1 وك 
اَن وه د ا حَحكيه 6 


الخطأ خلاف الصواب» يقال منه: أخطأء والخطأ: الذنب» يقال: أخطأ حَطأ: 
أذنب» يقال: أخطأت عن الأمرء والخطأ يستعمل على وجهين أحدهما: أن يقصد 
شيئًا فيصيب غيره» وأصله ما وقع من غير قصد إليه بعينه» والثاني: إذا أتى بذنب. 

والقتل: نقض البنية التي يعقبها زهوق الروح» والقتل فيه موت». والموت لا قتل 
فيه» وفي القتل ثلاثة أشياء: انتقاض البنية بالجروح» وهو فعل العبد» وفيه القتصاص» 
والدية» والكفارة. 


كملا 
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والثاني: خروج الروح» وهو النفس المتفرق في الأعضاءء وذلك مفوض إلى 
الملك» وقد أعطاهم الله آلة يتمكنون بها من إخراج ذلك من بدن الإنسان. 

والثالث: الموت وهو فعل الله تعالى لا يقدر عليه غيره» وهذا على قول من 

ومن قال: ليس بمعنى قال : هو إبطال الحياة. 

والقتل مصدر قتلت قتلا» وقتلته قتلة السوء» ومَقاتل7" الإنسان: المواضع التي 
إذا أصيبت قَتَلَيْهُ والقِيْل بكسر القاف: العدوء وقَتَلْتٌ الخمرٌ بالماء: مزجتهء كأنه قتله 
به. 

الحر خلاف العبد» وطين حر : لا رمل فيه» وحر الرجل يَحَرُّء والتحرير تفعيل 
من الحرية» وهو إخراج العبد من الرق إلى الحرية» يقال: حرره تحريراء نحو عظمه 
تعظيمًاء وحركه تحريكا. 

والدية: ما يُوَّدَى عن القتيل» يقال: وَدَيْتْ القتيل: : أَدَبْتُ دِيئهُ. 

© الإعراب 

«إلا خطأ) فيه ثلاثة ثة أقوال: [الأول] قال بعضهم: إنه عطف» وليس باستثناء» 
و(إلا) بمعنى الواو. وتقديره : ما كان له أن يقتله عمدًا ولا خطأء ونظيره : ميئل يون 
1" س عَلَتكُمْ يه لا درت ظَكَمُوأ6» [البقرة: أي ولا للذين ظلمواء وقال الشاعر: 
تاجات ديس وذ عند واو 0 الع نيعت الأداوف تر 

يعني : ولا دار مروان. 

الثاني : أنه استثناء صحيح كالاستثناء الحقيقي» متصل بما قبله» ثم اختلفوا في 
تقدير الكلام» فالأحسن ما قاله أبو هاشم : ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئًا فيبقى مؤمئاء 
إلا أن يقتله خطأء فيبقى حينئذ مؤمئًاء والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه من كونه 
000( ومقاتل : والمقاتل» د» ي. 
(؟) البيت قائله الفرزدق. انظر ديوان الفرزدق. 
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مؤمئا إلا أن يكون خطأء فلا يخرج من كونه مؤمئاء وروي نحوه عن السديء» وقيل: 
تقد ا لي ل 0 
الإثم» واسم الفسق» إلا أن يكون القتل خطّأ فلا ب يستحق ذلك» عن أبي علي» وقيل: 
تقديره : يره: ليس قتل المؤمن بمتروك لا يقتص منهء إلا أن يكون قتله خطأء عن الأصمء 
وذكر علي بن موسى القمي - رحمه الل - في تقديره: ليس له قتل المؤمن» إلا أن 
يتوهمه مشركًا في دار الحرب» فيقتله خطاً. 

الثالث: أن الاستثناء منقطع من غير جنسه» بمعنى «لكن»». ومعنى (ما كان»: ما 
حر له وعم عليه وقد تكاء تسوه فوع القرآن وأشعار العرب كثير» فقال تعالى: 


0 
020000 2 


اد ينون كر لان وَالْموْحِس ِل »4 [النجم: ؟”] واللبم ليس من الكبائر» وقال 


2 اسهد 


ل 200 مَك كم َلَنَا اما > اج ول ندرا َك قت مه عع م مَى لا نَحَنٌ إِنْ لا يدَاكُ لدف 
رسن 2) لاس طلر ثدٌ 2 يعد سو وَاقْ عَفُودُ يم 409 [النمل: »]١١8٠١‏ وقال 


2 9 
وَمابالره : أحد 
# © هه © © هه هه وهاه هو وهاو . ا .ةا .ة .وى و و و « 
1 72 24 5-9 ص 


هواأواعه هاوه .ا وه واو وى وه واو واو .د .ا .د 6 مه 6 . 


وَبلْدَوَلَيِ سبِهَاَنِيسٌ للااليَعَافِيرُولاًالعهيسٌ©) 
«تحرير» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف يدل الكلام عليه» أي عليه تحرير رقبة. 


وادية مُسَلَّمَة) : عطف على تخرير رقبة» ومسلمة صفة الدية. 


)١(‏ إِلاالأَوَارِيّ: إلا أواريءث» ي. 
وتمام البيتين: 
وفك فيهَا أسبؤلا اسانتها عَيِّتْ جوابا وما بالرّبْع من أحد 
إلا الأتارق لأبسا هنا اتققهييا وَالتَّؤْي كالحوض بالمظلومة الجَلّد 
انظرها في الصحاح (أصل)» وتهذيب اللغة (إلا» واللسان (إلا وتاج العروس (أصل) . 
(؟) انظره في اللسان (إلا» وتهذيب اللغة (إلا). 
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وموضع <أن) في قوله: إلا أَنْ يَصَّدَقُواه نصب؛ لأن المعنى فعليه ذلك إلا أن 
يصدقواء أي إلا على أن يصدقواء ثم سقط (على)» ويعمل فيه ما قبله على معنى 
الحال» وهو مصدر وقع موقع الحال. 


ونصب «توبة»» قيل: كقولهم: فعلت ذلك حذر الشرء عن الزجاج» وقيل: 
جعل الله ذلك توبة للقاتل» وقيل: نصبه بمعنى ما تقدم» كأنه قيل: اعملوا بما أوجبه 
الله للتوبة من اللهء أي يتقبل الله توبتكم فيما اقترفتموه من ذنوبكم» وقيل: تاب الله 


عليكم توية 
© النزول 


قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن زيد العامري 
خطأء عن مجاهد وعكرمة والسديء وذلك أن عياشًا أسلم قبل أن يهاجر 
رسول الله وَيّكِء وخاف أهل مكة إظهار الإسلام» فخرج إلى المدينة» وتحصن في 
أطم من آطامهاء فجزعت أمه من إسلامه» وأمرت ابنيها أبا جهل والحارث أن يأتياها 
به» وكانا أخويه("© لأمه» وحلفت لا يظلها2"9 سقف(" ولا تذوق طعامًا حتى يأتياك) 
به أمهء فخرجا وحلفا له لا يصيبانه بمكروه» فنزل وشداه وجاءا به أمه موثقّاء فحلفت 
لا تحله من وثاقه حتى يكف ر 7" بالذي آمن0 به فأعطاهم ما أرادواء فأتاه الحارث 
بن زيد» وقال: يا عياش إن كان الذي كنت عليه هدى فقد تركته» وإن كان ضلالة فقد 
دخلت فيه» فغضب عياش وحلف إن لقيه خاليًا قتله» ثم أسلم عياش» وهاجر إلى 


)١(‏ وكانا أخويه: وكان أخواه؛ ث. ي. 
0( يظلها: يظلهما؛ ي. 

9ه سقف : سقفاً؛ شا ي. 

(5) يأتيا: يأتيان؛ د.» ث. ي. 

(0) يكفرء تكفر؛ ث. ي. 


(5) آمن: آمنت؛ د. 
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المدينة». ولقي الحارث» وقد أسلم وعياش لا يعلم بإسلامه» فقتله» فأخبر بإسلامه» 


وقيل: كان الرجل يسلم ويأتي قومه وهم مشركونء, فيغزوهم جيش من 
المسلمين» فيقتل الرجل فيمن يقتل » فنزلت الاية فيهم. عن عطاء. 

وقيل: نزلت في أبي الدرداء حين قتل الراعي خطأء عن ابن زيد» وذلك أن أبا 
الدرداء كان في سرية» ذل زم اق لشاعةالكه قوجه راد فل قم فحمل عليه 
بالستكه "يقال :"لا إلة إلا اللة »تدر فصري) قي حاف بنكمة إلى الرمفه كم رجه لي 
نفسه شيئًاء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «ألا شَقَفْتَ عن قلبه» وقد أخبرك 
بلسانه» فلم تصدقه)("2» وندم أبو الدرداء» فنزلت الآية. 


© النظم. 
قيل: في اتصال الآية بما قبلها: إنه تعالى فيما تقدم قبلها بين حال الكافر 
والمنافق» وأمره بقتلهم» وحرض عليهم» وبين حال المؤمن» وحظر(" قتلهء وذكر 
فى هذه الآية قتل المؤمن وما فيه» استثنى الخطأء فأوجب فيه الدية» وصنف القتل 
ثلاثة أصناف» وبيّنَ حكم كل واحدء عن أبي مسلمء وقيل : ذكر الكفار وأمر بقتالهم» 
ثم ذكر من كان بيننا وبينهم عهد» ومنع عن قتلهم» ثم ذكر من نافق وسلط على 
قتلهم» ثم بَيّنَ قتل المؤمنين» وبالغ في الزجر عنه» واتصل به ذكر أحكامه من دية 
عور 
© المعذ / 
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن» قيل: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه» من عهد الله الذي عهد 
إليه» عن قتادة» وقيل : ما كان له سبب [جواز] قتله» وقيل : ما كان له كما ليس له 
)١(‏ مسند أحمد»ء رقم 235١8٠07‏ ومصنف ابن أبي شيبة» رقم .16٠١‏ 


[(69) وحظر: وخطر» يعد غ. 
فيه وغيرها: وغيره» ي» دغ. 


ل 
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إلا «أن7" يَقْثْلَ مُؤْمِئَااء أي ليس له قتل المؤمن «إلا حَطَأ معنى : ولكن إن وقع القتل 
خطأ «وْمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ) أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة» وهو أن 
يعتق عبدًا مؤمئًا أو أمة مؤمنة» وقيل: لا يجزي إلا البالغ» عن الحسن والشعبي 
والنخعي وقتادة» ويروى نحوه عن ابن عباس» وقيل: يجزي كل رقبة له حكم 
المسلم» عن عطاء وجماعة من الفقهاء. والاغتبان بها يظهر :من الإيمان؛ لأن ما في 
القلب لا طريق لنا إليه» وهذا العتق كفارة» ويكون في ماله «وَديَ يَدا أي : وعليه دية» 
وتتحملها العاقلة في ثلاث سنين» وليس ذلك بعقوبة» ولكن مواساة من أهل نصرته 
وقرابته «مُسَلَّمَةُِلَى أَهْلِهِه قيل: سالمة من النقصء وقيل: موفرة على أربابهاء وقيل : 
مدفوعة إلى أوليائه «إِلَى أَهْلِهِ» يعني تدفع الدية إلى أهل القتيل» فتقسه(" بينهم على 
حسب الميراث (إلا أنْ يَصَدَّقُوا؛ يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة 
القاتل» ويتركوها”" عليهم» ويعفوا(" «قَإِنْ كَانَ مِن قوم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن) يعني 

إن كان القتيل من جملة قوم هم أعداؤكم في الدين ناصبوكم الحرب» وهو في نفسه 
مؤمن» ولم يعلم قاتله أنه مؤمن» فقتله”© وهو يظنه مشركا فعليه تحرير رقبة: عتق 
رقبة مؤمنة كفارة له» وليس فيه دية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وإبراهيم» 
قال ابن زيد: لا يؤدى إليهم دية فينفقونها عليكم» وقيل: هو الرجل يسلم في دار 
الحرب؛ فيقتل فيهاء وفيه الكفارة» ولا دية فيها (وَإِنْ كَانَ مِنْ قم بَينكُمْ وَبَيتهُمْ 
مِينَاقٌ» يعني إن كان القتيل خطأ من أهل الذمة» وليس من أهل الحرب؛ لأن الميئاق 
هو العهد اقذية مسَلبة إِلَى أَمْلِه» وهي دية الذمي». واختلفوا في قدره وسنه من ذلك» 
وتتحمله عاقلته «وَتَحْرِيِرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة) يعني في قتل الذمي خطأ الكفارة والدية عن 
ابن عباس والزهري والشعبي وقتادة» وهو ظاهر الكتاب» وعليه الفقهاءء وقيل: إنه 


)١(‏ إلآأن: الآنوغ. 

(9ة) فتقسم: فيقسم؛ ي» د» غ. 
() ويتركوها: ويتركهاء د غ. 
(5) ويعفوا: ويعفونء ث2 ي. 


)ب( فقتله : فقتل» دغ. 


لحمل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


في مؤمن أهله ذمة عن الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد وأبي مسلم» واختلفوا في هؤلاء 
الذين بيننا وبينهم ميثاق» فقيل: أهل الذمة من أهل الكتاب» عن ابن عباس وجماعة 
من أهل العلم» وقيل: هم أهل عقد رسول الله يل من مشركي العرب خاصة» عن 
الحسن «قَمَنْ لَمْ يَجِذْ يعني لا يقدر على عتق العبد بألآ(') يجد العبد ولا ثمنه «قَصِيَامُ 
شَهْرَيْنَا فعليه صيام شهرين «مُتَتَابِعَيْنَ؛» واختلفوا أنه بدل عن ماذال"2» فقيل: عن 
الرقبة للكفارة دون الدية» عن مجاهدء وعليه الفقهاء»؛ وقيل: عنهماء عن مسروق 
«انَْبَة مْنَ الله يعني جعل الله ذلك للتوبة» قال أبو علي: لأنه في سبب القتل عاص 
وإن لم يقصد القتل» وقيل: إن المؤمن يندم» ويتمنى أنه لم يكن جرى ذلك على 
يدهء وقيل: هو في شبه العمد»ء وهو فيه عاص بلا شك والله عليم حكيم» يعني عليم 
بما يصلح عباده» حكيم بما يقضي فيهم» وقيل: عليم بما يأتون» حكيم فيما فرض 
عليهم» وقيل: عليم بأعمالكم» حكيم في مجازاتكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على المنع من قتل المؤمنين» ولا شبهة أنه إذا وقع عمدًا كان كبيرة0, 
وقد ورد فيه الوعيد العظيم» فأما الخطأ فلا وعيد فيه» وإنما فيه الكفارة والدية. 

وتدل على أنه إذا أسلم في دار الحرب» فقتله من لا يعلم ففيه الكفارة ولا دية. 

وتدل على أن في الذمي الدية والكفارة. 

وتدل على أن الصوم بدل العتق. 

وقد أجمعوا أن هذه الأقسام الثلاثة متغايرة على ما بيناء غير أبي مسلمء فإنه ذكر. 
في الأقسام الثلاثة القتيل مؤمن إلا أنه في الأول: مسلم في دار الإسلام» والثاني: 


مسلم في دار الحربء والثالث: مسلم في دار أهل الذمة» وسنبين أحكام القتل والدية 
والكفارة بعد هذا على سبيل الجملة. 


)00( بألاً: بأن لاء ث. د ياغ:. 
69 عن ماذا: عما ذاء ث؛» د» يفغ. 


ليق كبيرة: كبيراء ث» د» يغغ. 


حكدل 
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رج وم فآمكا ا 200 7 ذه ل له 2 0 
وَمَن يَفُسْلُ مَؤمِنًا متَعهّدا فُجراؤه جَهَنَّم حَكدًا فيا وَعضِبب أللَّهُ عَلِيِهِ 
وليه مه وعد له 20 


© اللغة 
العمد: نقيض الخطأء يقال: عمدت الشىء., إذا قصدت له» وأصله من 
الاعتماد» عمد يعمدء إذا قصد». وعمدت الشىء بعماد يعتمد عليه» والعماد: الأبنية 
الرفيعة. 
والغضب والسخط بمعنى» وضده الرضاء وهو يرجع إلى الإرادة؛ لأنه أراد 
واللعن: الإبعاد من الرحمة على جهة العقوبة» وأصله الطرد» ومنه ذئب لعين» 
2 
ورجل لعين : طريد» ورجل لعنّة بسكون العين يلعنه الناس» وبفتحها كثير اللعن. 
وأعد من العدة. وهو ما أعددته للحوادث. 
© الإعراب 
«فْجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ خَالِدًاا نصب على الحال. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في مقيس بن صبابة(2: وجد أخاه هشامًا قتيلاً في بني النجار 
فكان مسلمّاء فذكر ذلك لرسول الله ويك فأرسل معه قيس بن هلال الفهري» وقال: 
قل «لبني النجار: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه» وإن لم تعلموا 
فادفعوا إليه ديته)2"9» فبلّغْ الفهري الرسالة» فأعطوه الدية» فلما انصرف ومعه 
الفهري. وسوس إليه الشيطان» فقال: ما صنعت شيئًا أخذت دية أخيك» فتكون 


)١(‏ صبابة: ذبابة؛ ثء د غ. 
0( شعب الإيمان» رقم 23597 وتفسير البغوي» 7257/7. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


عليك سُبَّدَّ اقتل'2 الذي معك» فيكون نفس بنفسء» وفضل الديةء فرماه بصخرة 
فقتله» كن ةا ورجع إلى مكة كافرّاء وأنشأ يقول: 

قَثَلْتُبهفِهْرَارَحَمَلْتُعَفُْلَهُ سَرَةَبني !5 0 
فأدركتٌ تَأرِيواصضْطَجَعْتُ مُوَسَدَا وكنث إلى الأوثان لل لَوَاجع'"ا 


فقال النبي وَل : «لا أؤمنه في حل ولا حزم»0", فقتل يوم الفتح» ففيه نزلت 


5 


وقيل: نزلت في المستحل لقتل المؤمنين. 
وقيل: نزلت في كل قاتل للمؤمنين. 
© المعنى 


ِه 


لما بَيّنَ تعالى حكم قتل الخطأ عَمَبه ببيان حكم العمد» فقال تعالى: «وَمَنْ يَفْثْلُ 
مُؤْمِنا مُتمَمَا قيل : العمد كل ما يقصد به إتلاف النفس سيمًا كان أو عصى أوحجرًا 
عن عبيد بن عمير وإبراهيم» وقيل: لا عمد إلا بحديد عن سعيد بن المسيب وطاووس 
وهو قول أبي حنيفة» واختلفوا في المراد بالآية قيل: هو المستحل لقتله» فيستحق. 
الخلود لأجل كفره. وها لا بطي : لأن الوعيد حينئذ يتعلق بالكفرء ولأنه معطوف 
على قوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن) دل أن القاتل مؤمن» وقيل: هو في كل قاتل قصد 
القتل» وهو الصحيح؛ لأنه علق الوعيد بالقتل «فَجَرَاؤهُ جَهَنُمُ) يعني جزاء القتل» يعني 
أن يعاقب بنار جهنم على القطع» عن ابن عباس وابن مسعود» وعليه أكثر أهل العلم» 
وقيل: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وهذا فاسد؛ لأنه صرف الكلام عن وجهه إلى 
شرط7) لا دليل عليه؛ ولأن الجزاء اسم يقع على المفعول» ولأنه لو أراد أن يدل 
)١(‏ سُبّةَ اقتل: سبة؛ دء غ. 
(؟) انظر: تاج العروس (فرع)» واللسان (فرع). 


() سنن أبي داودء رقم 7704 وسئن الدارقطني» رقم 7817 . 
0( شرط: شرطين؟ ث2 ي.: 
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على وعيد القاتل لما زيد على هذا ١خَالِدًا‏ فِيهَا يعني دائمّاء واختلفوا في قبول توبته» 
وروي عن ابن عباس أنه لا تقبل2"0» وسائر الصحابة يقولون بقبول توبته» ويدل عليه 
قوله عقيب قتل النفس : إِلَامَن نآب [الفرقان: ]/١‏ (وَعَضِبٌ اللَّهُ عَلَيِهِ وَلَعَنَهُا : أبعده 
من رحمته وأخزاه «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاَا عَظِيمَاه وهو عذاب النار. 


© الأحكام 
الآية تدل على الوعيد من جهات : 


أحدها: قوله: «فَجَرَاؤٌهُ جَهَنمَ) وذلك يدل أنه يستحق العقاب» ولا يستحق 
الثواب لتنافيهماء فإذا ثبت ذلك وجب ألا يوصف بأنه مؤمن على سبيل المدح» 
ويوصف بأنه فاسق» وتدل على أنه مخلد فى النار» وتدل على أنه مغضوب عليه 
وأنه تعالى يلعنه» ويدل قوله: «وَأَعَدٌَ لَّهُ؛ أن العذاب معد له» ولا يجوز الخلف في 
قوله. 

فإن قيل: فهل يشترطون التوبة؟ 

قلنا: نعم؛ لأن التوبة تزيل العقاب» وللتوبة من القتل شرائط : 

منها: الندم على ما فعل لقبحه» والعزم على ألا يعود إليه» وتسليم النفس للقود» 
أو تسليم الدية على ما يوجبه الشرع» فإن كان هناك ورثة» صرفت الدية إليهم» وإن 
لم يكن فإلى الفقراء» ومنهم من أجاز وضعها(" في المصالح» واختلفوا هل فيه 
كفارة. على ما نبينه. 


© أقسام القتل 


أبو بكر الرازي أن أقسام القتل خمسة: عمد» وشبه عمد» وخطأء وشبه خطأء ونوع 
خارج من الأنواع الأربعة» ولكل واحد صفة وحكم: 


)00( تقبل : يقتل ؛ ث. د. 
(؟) وضعها: وضعه؛ شيغ. 


ليل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© [النوع الأول: قتل العمد] 
فأما قتل العمد فهو أن يتعمد الضرب بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح في 
تفريق الأجزاء عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بما يقتل 
في الغالب» ويتعلق به أحكام : 


أولها: المأئم لأنه محظور بالعقل» وورد بالشرع مؤكدًا لتحريمه» ونطق الكتاب 
والسنة بالوعيد فيه. 


وثانيها: القود وفيه اتفاق» ثم اختلفوا فقال أصحابنا: موجب العمد القود إلا أن 

وثالثها: هل فيه كفارة؟ قال أصحابنا: لا كفارة فيه» وقال الشافعي: فيه الكفارة. 

ورابعها: حرمان الإرث؛ فقال النبى يه : دلا ميراث لقاتل بعد صاحب 
البقرة200 , 

© [النوع الثاني: شبه العمد] 

فأما شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا يجري مجراه في تفريق 
الأجزاء عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها 
فى الغالب» وهو قول الشافعي» وذكر مالك قال: لا أعرف في القتل إلا العمد 
والخطأء فأما شبه العمد فلا أعرفه» وقد قال َيِه : «ألا إن قتيل الخطأ العمدء قتيل 
السوط والعصى فيه مائة من الإبل»2"0» ويتعلق به أحكام : 

أولها: المأثم؛ لأنه قاصد. 

والثانى: أنه لا قصاص فيه. 

والثالث : فيه الدية. 

والرابع : الدية مغلظة» والتغليظ يجري في الإبل فقط. 


.٠١9/١ هوقول لابن سيرين» مصنف ابن أبي شيبة» رقم 2187 وتفسير البغوي»‎ )١( 
. 51/١7 (؟) سنن ابن ماجهء 27514 وسئن النسائي» رقم‎ 


المأحدل 
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وخامسها: أن الدية على العاقلة» وكذلك كل دية تجب بنفس القتل» وفيه إجماع 
إلا ما حكي عن الأصم أنه لا دية على العاقلة» وهو محجوج بالسنة والإجماع. 
وسادسها: فيه الكفارة. 
وسابعها: يتعلق به حرمان الميراث. 
© [النوع الثالث: الخطأً] 
شخصًا وظنه صيدًا فيرميه » فإذا هو آدمى. أو يظنه حرييًا فإذا هو مسلمء فأحد الأمرين 
خطأ في الفعل» والآخر خطأ في القصدء ولا مأثم في واحد منهماء وفيه الكفارة 
والدية بنص القرآن» ولا قود فيه» والدية على العاقلة» ويتعلق به تحريم الميراث. 
© [النوع الرابع: شبه الخطإ] 
أما شبه الخطأ: فهو النائم يتقلب فيقع على إنسان» فيقتله» لا قصد له» فلا 


يوصف فعله بالعمد» ولا بالخطاء إلا أنه كالخطا في الأحكام التي ذكرنا. 
فأما النوع الخامس: فهو حافر البئر» وواضع الحجر؛ لأنه ليس بمتعمد للقتل» 
ولا بمخطيع فيه» وفيه الدية على العاقلة» ولا يتعلق به حرمان الميراث» وقد قالوا: 
إذا ضرب غيره تأديبًا بما لا يقتل غالبّاء فمات فهو خطأء وقيل: الصبى والمجنون 
© أقسام الدية 
الكلام في الدية في موضعهاء وفي أجناسهاء وفي مقاديرها: 
فأما موضعها: فقد بَينَا أنها تجب(2 في الأقسام الأربعة» وإنما لا تجب في 


[(ل6 أنها تجب: أنه يجب ؛ غ. 


١5/ 
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العمدء وبَيّنًا الخلاف فيهء واتفق الفقهاء أنها تجب على العاقلة فى ثلاث سنين» وقال 
الأصم: لا تجبء ثم اختلفوا فمن أصحابنا من قال: تجب عليه أولاً» ثم تتحمله 
العاقلة» وهو الأولى» ومنهم من قال: تجب على العاقلة ابتداء» فأما العاقلة فأهل 
الديوان» فإن لم يكن فالعصبات» وعند الشافعي ليس على أهل الديوان عقل. 


فأما أجناسها: فلا خلاف أنها مائة من الإبل» واختلفوا في أسنانهاء ومن العين 
ألف دينار» ومن الورق عشرة ألف درهم» هذا لا خلاف فيه وإنما اختلفوا» فمنهم 
من قال: الأصل هو الإبل وما سواها بدل وقيمة» إلا أن الشرع قدر ذلك» ومنهم من 
قال: الدراهم والدنانير أصل في الديات» والأول يحكى عن الشافعي» والثاني مذهب 
جماعة أصحابناء ثم اختلفواء فقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة» ومن 
الغنم ألف شاة» ومن الحلل مائتا حلة» كل حلة ثوبان: إزار ورداء» وعند أبي حنيفة 
ليس ذلك من أصول الديانات. 

فأما الدية في شبه العمد: فمغلظة» وفي الخطأ مخففة», ثم اختلفواء فقال 
ابن مسعود: دية الخطأ خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون ابنة لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهو قول أصحابناء وقال 
الشافعي : عشرون ابن لبون بدلاً من ابن المخاض. 

فأما شبه العمد: فأرباع29: خمس'0" وعشرون ابئة مخاض» وخمس97) 
وعشرون ابنة لبون» وخمس 22 وعشرون حقة» وخمس” وعشرون جذعة» وهو قول 
ابن مسعودء وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال محمذ: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 


وأربعون حقة في بطونها أولادهاء وهو مروي عن عمر وزيد» وروي عن علي أنها 


6 فأرباع: أرباعاً ؛ ي. 

0( خمس: خمسة؛اثء د غ. 
6 وخمس : وخمسة؛ ث» دغ. 
)0( وخمس : وخمسة؛ ث؛. د» غ. 
)2( وخمس : وخمسة؛ ث؛. د غ. 


يلجل 
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أثلاث27: ثلاث( وثلاثون حقة» وثلاث7(" وثلائون جذعة» وأربع9©) وثلاثون 
حقة© في بطونها أولادها. 

فأما مقاديرها: فلا خلاف في دية الحر المسلم أنه ما ذكرناء واختلفوا في دية 
الذمي» فقيل : مثل دية المسلم» وهو قول أبي بكر وعثمان وابن مسعود والنخعي 
والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري» وهو قول أصحابناء وقيل: على النصف من دية 
المسلم» وهو قول عمر والحسن ومالك وأبي علي» وقيل: ثلث دية المسلم» وهو 
قول عطاء وسليمان بن يسار والشافعي» وقال الشافعي : دية المجوسي ثمانمائة درهم. 
وأما دية المرأة نصف دية الرجل» فالأكثر على ذلك» وهو قول علي» وروي عن زيد 
أنه مثل دية الرجل. 

وأما الكفارة: فعندنا لا كفارة في العمدء وفي الخطأ وشبه العمد الكفارة» ولا 
خلاف أنه تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» وقد بَيّنّا الخلاف» 
وأن منهم من قال: ينبغي أن يكون بالعًا عاقلاً صام وصلى» عن ابن عباس والحسن 
وإبراهيم ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وأبي علي» ومنهم من قال: يجزي من 
كان له حكم الإسلام» وهو قول الأكثرء وعليه أكثر الفقهاءء وفي قتل الذمي 
الكفارة عندناء وقال مالك : لا كفارة فيه» وتفصيل هذه المسألة يطول» وموضعه 
كتب الفقه. 


)١(‏ أثلاث: أثلاثا؛ غ. 

(؟) ثلاث: ثلاثة؛ ثء داغ. 
ليه وثلاث: وثلاثة؛ ثء د غ. 
(4) وأربع: وأربعة؛ ثء» دءغ. 
(0) حقة: خلقة؛ ي. 


كيل 
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م 204 سبد د سجسسة إي سولاءة اه لل 004 وو هه وه ا 2211 اع برو 
«إيتأيها الذي اموأ إذا صَرسْمٌ في يبيل أله شَبِيوأ ولا ثقولوأ لِمَنَ ألقع إإيحكم 
4 و7 ل وح م هد دده وإ 5 24 0-4 0 و لم 
َلسَّلم لست مُؤْسِنًا تَنَتَعْوت عَرَصك الْحَيَؤِوَ ادا فَهِنْد الله مَعَانِمُ كثيرة 


2124 
5 | 5-0 
كَدلِكَ كنم ين هَل فمرى أله عايحكم هَبنوَأ إركه 
عه ره يس كي تر 
عملت حيرا 3©» 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى: «فتثبتوا» بالغاء0", وكذلك فى الحجرات من ثبت ثباناء 
والباقون بالنون من البيان» وقيل: هو الأولى والاختيار؛ لأنه أشد في البيان عن 
الغرض الذي أمروا لأجله» وإنما التثبيت للتبيين» وهو أيضًا حسن على طريق الأمر 
بسبب التبيين» فيكون الإرسال يذكر بسبب البيان. 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة «السَّلَّمَ) بغير ألف» وهو الاستسلام» 
وقرأ الباقون «السلام» بألف وهو التحية7"©» واختلفت الرواية عن ابن كثير وعاصم. 
© اللغة 


الضرب في الأرض: السير فيهاء وأصله من الضرب باليد» وقيل: الضرب: 
الإسراع في السير. 

ويقال: بان الشيء اتضحء وأبانه7" فهو بَيِّن ومبين» والبيان: الكشف عن 
الشيء» وبين : بمعنى تبين. 

والعرض: ما يعرض للإنسان من مرض وغيره» ويقال للحياة الدنيا: عرض 
زائل» فكل شيء يقل لبثه فيها فهو عرضء» ومنه قيل للسحاب : عارض» ومنه سمى 
)١(‏ حجة القراءات .7١9‏ 


)2( حجة القراءات .5١9‏ 
[فية وأبانه : وأبان؛ ث2 دءغء ي. 
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المتكلمون الأعراض؛ لأنه لا يجب له من اللبث ما يجب للأجسام» وسمّى الغنيمة 
عرضًا لقلة الثبات(" . 


© الإعراب 


«لست مؤمنا» نصب على خبر ليس » والاسم كٍ التاء . 


و«خبيرا» نصب لأنه خبر كان. 


© النزول 


قيل: نزلت في رجل لقيته سرية لرسول الله يل ومعه غنيمات لهء فقال: 
السلام عليكم» لا إله إلا الله محمد رسول الله» فبدر إليه بعضهم فقتله» فلما أخبر 
بذلك رسول الله وَلكّكِ قال: «لم قتلته وقد أسلم»؟ قال: إنما قالها متعوذاء فقال: «هلا 
شَقَفْتَ عن قلبه؛» ثم حَمَّلَهُ رسول الله وليه ديته إلى أهله» ورد عليهم غنمه(", 
واختلفوا في اسم القاتل» قيل: محلم بن جثامة(" الليثي» وكان بعثه النبي وله فيمن 
بعثه» فلقيه عامر بن الأضبط7؟ الأشجعي. حيّاه بتحية الإسلام» وكان بينهما إحنة» 
فرماه بسهم فقتله» فلما جاء إلى النبي وَلّْةْ جلس بين يديه» فقال: «لا غفر الله لك»» 
فما مضت به سابعة حتى مات ودفنوه» فلفظته الأرض» فقال وَبّةُ : «إن الأرض لتقبل 
من هو شر منه»ء ولكن أراد الله أن يعظم حرمتكم)0؟, فألقوا عليه الحجارة» عن 
ابن عمر وابن مسعود وابن أبي حدرة» وقيل: القاتل أسامة بن زيد» عن السدي». 
وقيل: المقداد» عن سعيد بن جبير» وقيل : أبو الدرداء» عن ابن زيد» وقيل : المقتول 
اسمه مرداس» والقاتل أسامة» عن ابن عباس وقتادة» وأنه لما نزلت الآية حلف 


000( الثبات : البيان؛ ث. د» غ» ي. 

0( المعجم الكبير رقم 211777 ومسند أحمد رقم 27١186٠‏ وسئن أبي داود رقم 7057 . 
فرش محلم بن جثامة : محكم بن حتامة؛ ي» دغ. 

(4) الأضبط : الأصبط؛ ي» د غ. 

(5) سئن ابن ماجهء رقم 297١‏ وكنز العمال» 1417 . 


١مم‎ 
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أسامة» لا يقتل رجلا قال: لا إله إلا الله» وبهذا اعتذر | #5 اللسوتحية) لها 

0 ب 8 
تخلف عنه» وإن كان ذلك عذرًا غير مقبول؛ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج 
البغاة عليه» فهو وإن كان حلف فكان يجب أن يحارب» ويكفر يمينه» إلا أن أمير 
المؤمنين أذن له. 


© المعنى 


لما بيّنَ أنواع القتل» ومن يجوز قتله ومن لا يجوز أمر عقيبٌ جميع ذلك بالتثبت 
والتأني حتى لا يقع منه ما يعقب الندامة» فقال سبحانه وتعالى : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا» 
صدقوا الله ورسوله (إِذَا ضَرَبْتُمْ) وسرتم وسافرتم «فِي سَبِيلٍ اللّهِ) ذ 00 
ونصرة دينه «قَتَبَيَنُواا يعني ميزوا ب بين المؤمن والكافر؛ لتعلموا من يستحق القتل» 
وبالثاء» توقفوا وتأنوا حتى تعلموا ذلك» والمراد بالوجهين: لا تعجلوا ذ فى القتل إذا 
ظهر إسلامه ظنًا بأنه لا حقيقة ل (يمانه» ولكن يتبين في أمره» فإن ظهر منه أنه ئيس له 
حقيقة بألا يصلي ولا يصوم» ويدع الإيمان عند الأمن» ولا يعلم منه حقيقة الإيمان 
سهد بالتلوه»تر[ن نك على )عانقا بلتزوة اول > تَقُونُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيِكُمْ السَلَم 
قيل: السلم التحية» أي من حياكم بتحية أهل الإسلام» وقيل: من استسلم لكم 
فلم" يقاتلكم مظهرًا أنه من أهل ملتكمء وقيل: ألقى إليكم السلم يعني أظهروا 
الإسلام» عن أبي مسلم «لَسْتَ مُؤْمِئًاا يعني ليس لإيمانكم حقيقة» فإنكم أسلمتم خوقًا 

من القتل» وقيل: لست بآمن اتَبْتَغُونَ عَرَضٌ الْحَبَاةٍ الدّنْيَاه يعني الغنيمة والمال» «قَعِنْدَ 
اللو مَغَانِمُ كَثِيرَة»» قيل: فواضل ونعم ورزق هو خير لكم إن أطعتم فيما أمركم به؛ 
وقيل: ثواب كثير7") لمن ترك قتل المؤمنين ١كََّلِكَ‏ كُنتُمْ مِن قَبْلُ؛ قيل: كفارًا مثلهم» 
عن الحسن وابن زيد وأبي علي» وقيل: مستخفين بدينكم من قومكم كما استخفواء 
عن سعيد بن جبير» وقيل: كنتم تأمنون في قومكم من المؤمنين «بلا إله إلا الله؟ قبل 
الهجرة» فلا تخيفوا من قالها «قَمَنّ الله عَلَيَكُمْ) أنعم عليكم قيل: بالإسلام» وقيل: 


000( فلم: فلاء» يعدفغ. 
(؟) ثواب كثير : ثوايًا كثيرا» يعداغ. 


سورة النساء 


فمن الله عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم» وقيل: فمن الله عليكم بقبول توبتكم» 
عن السدي» وقيل : بهجرتكمء «قَتَبَيَئُواه أعاد ذلك تأكيدًا لما طال الكلام» وقيل : 
الأول تبينوا حاله» والثاني تبينوا هذه الفوائد والأحكام بضمائركم واعرفوها واتبعوها 
«إنَّ اللّهَ كَانَ» لم يزل «بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا؛ يعني عليمًا بإيمانكم وضمائركم» وقيل: 
عليم بالأشياء كلها؛ لأنه عالم لذاته لم يزل على سبيل الوجوب. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الجهاد عبادة» فلذلك وصف بأنه سبيل اللهء ولا خلاف فيه. 
وتدل أن في الجهاد تحصل الغنائم لذلك قال: اتَبْتَغُونَ عَرَضٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا . 

وتدل على وجوب التثبت على المجاهد كي لا يقع منه ما لا يحل» فتدل على أن 
الواجب التثبت في الأمور التي لا يتجلى له الحظر والإباحة؛ كي لا يقدم على 
في المذاهب والاعتقادات كي لا يعتقد ما لا يجوزء لأن الجميع باب واحد. 

وتدل على أن من أظهر الإسلام لا يُكَذَّب بل يقبل منه» وكذلك المداهن» وكل 
ما لا يطلع عليه إلا من جهته . 

وتدل على أن من قال: أنا مسلم فقد حقن دمه. 

وتدل على أن حقن الدم يتعلق بإظهار الإيمان» لا بحقيقة الإيمان؛ لأن ذلك لا 
القتل ابتغاء المال. 

وتدل على أن متاع الدنيا عرض قليل في جنب الآخرة» وذلك تزهيد في الدنيا 
وترغيب في الآخرة . 

وتدل على أن الواجب الاتكال في الرزق وسائر الأمور على الله تعالى» ولما بين 
هذه الأحكام والفوائد أمرنا بالتدبر والتفكر فيه» وقال: «فتبينوا». فتدل على وجوب 
التفكر فى فوائد القرآن وأحكامه. 


١ 
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قوله تعالى: 
لا وى الْقَهِدُونَ من الْمَؤْمِنينَ عَيْدُ أؤلي ألصَّرّر وَللْيحَهدُونَ ١‏ 


م 


َل 2ه اهيا يأؤزين َكب 7 رن كيجا ُ وعَدَ كنّة َلسَئ] وَصَسَلَ أهَه 


© القراءة 

قرأ «خَيِره بالنصب أبو جعفر ونافع والكسائي2"7. والباقون بالرفع» فالنصب على 
الاستثناء» والرفع على النعت للقاعدين» كأنه قيل: القاعدون غير أولي الضررء 
ويجوز النصب على. الحال على تقدير: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم» ويجوز 
الكسر صفة للمؤمنين» ومحله خفض ب (مِنْ)» وقيل: الاختيار الرفع؛ لأن الصفة 
على غير أغلب من الاستثناء» وقيل: النصب أولى لتظاهر الأخبار أنه يدل على معنى 
الاستثناء»ء وليس كذلكء, لأن (غير) وإن كان صفة فيدل على معنى الاستثناء؟ لأنها 
في كلا الحالين خصصت القاعدين على الجهاد بانتفاء الضررء وكلا الوجهين حسن» 
وقراءة ثابتة. 


© اللغة 
القاعد: فاعل من قعد يقعد قعودّاء والقَعْدّة: المرة الواحدة» والقّعَدُا" القوم لا 
ديوان لهم» كأنهم قعدوا عن القتال» ومنه سمي قعدة الخوارج» وامرأة قاعدة إذا 


جلستء. وقاعد عن الحيض والأزواج» والجمع القواعد» ومنه : «#وَالْمَوَعد ينَ النس» 
[النور: »]7٠‏ والمجاهد من الجهاد فهو مجاهد. 


والحسناء من الحسن» وهو ضد القبح » ورجل حسن» وامرأة حسناء» والمحاسن 
ضد المساوئ. 


)000( حجة القراءات .7١١‏ 
(69) والقَعَلُ: والقَعدة» دمغ ي 


07 
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والدرجة: المنزلة» وأدرجت الكتاب طويته منزلة بعد منزلة» ودرجتّة إلى كذا: 
رقيته إليه منزلة بعد منزلة» ودرج الرجل : مضى لسبيله؛ لأنه يقال: صار إلى منزلة في 
الآخرة» ومنه دب ودرج» أي الأحياء والأموات». ومدارج الأكمة: الطرق المعترضة 

© الإعراب 

(غير) يكون صفة» ويكون استثناء» ففي الاستثناء يوجبه إخراج بعض من كل» 
نحو : جاءني القوم غَيْرَ زيدٍ» وليست في الصفة كذلك» نحو : جاءني رجلّ غيرُ زيد. 

وفى نصب «درجات» ثلاثة أقوال: 

الأول: البدل من قوله: «أَجْرًا عَظِيمًا». 

الثاني : التأكيد؛ لأن فَضَّلَّهُم أجرًا عظيمًا يدل على الدرجات» ذكر الوجهين 
الزجاج. 

الثالث: لأنه ترجمة تقوم مقام الصفة؛ إذ كان في ذكر درجات بيان عن الأجرء 

1 يا اجر هر ويجوز في العربية الرفع على تقدير: تلك درجات» كقوله: 


6 


طإلَّاسَاعَةٌ ين تاربكم 4 [الأحقاف: ه08 أي ذاك بلاغ. 


«درجات» نصب على الحال. وكذلك «مغفرة». 


© النزول 
قيل: لما نزلت الآيات في فضل الجهاد جاء ابن أم مكتوم» وعبد الله بن جحش 
إلى النبي وَل » وقالا: قد أنزل في الجهاد ما علمت» ونحن لا نستطيع الجهادء فهل 
لنا من رخصة؟ فأنزل الله تعالى: «غَيْرُ أُؤْلي الصّرَّرِ)ء عن ابن عباس. 
وقيل: نزلت «لأيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ»» «والمجاهدون» فقال ابن أم 
مكتوم: اللهم أنزل عذري» فنزلت: «غَيْرُ ولي الصَّرَّرِاء فوضعت عنهماء فكان بعد 


ن تحنل 
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ذلك يغزوء ويقول: ادفعوا إليّ اللواء» ويقول: أقيموني بين الصفين» فإني لا أستطيع 
أن أفر» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 


فإن قيل: أليس عندكم تأخير البيان عن حال الخطاب لا يصح؟ 
قلنا: إن ثبت الخبر حملناه على النسخ. لا على البيان. 
© المعنى 


لما حث على الجهاد بين ما فيه من الفضل والثوابء :فقال سبحانه وتغالق: دل 

َسْتَوِي) أي لا يعتدل عند الله حكمهمء وقيل: ليسوا في الدرجة والثواب سواء 
«الْقَاصنُون ون الْمُؤْمِنيئ» يعني الذين قعدوا عن الجهاذ إيثارًا للدعة والخفض «غَيْرُ أَوْلي 
الصّرَّر؛ يعني غير ذوي الأعذار من الزمانة والضعف في البدن والبصر ونحوها("©, 
وقيل :هو مصدن:الضزير» يقال رجل ضرير بَيِّن الضررء وقيل: أولي العذرء عن 
ابن عبان «َالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللِّه يعني الذين جاهدوا في سبيل الله ونصرة نبيه 
«فَضْلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ وَأَشْيِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ أي منزلة «وَكُلاً وَعَدَ 
اللّهُ الْحْسْنَى) ي يعني المؤمن القاعد للعذر» والمؤمن المجاهد» والحسنى قيل: كل خير 
وحسنة» وقيل: “للختت الجنة «وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ» غير أولي 
الضرر «أَجْرَا عَظيمَاء حَرَجَاتِ مِنْة؛ قيل : منازل بغضها أعلى من بعض من متازل 
الكرامة؛ لأن النعم على مراتب بعضها أشرف من بعض» وعن قتادة: هي درجات 
الأعمال: الإسلام درجة» والهجرة درجة» والجهاد درجة» وقيل: الدرجات الجنة» 
وقيل: الدرجات تفضيل بعضهم على بعض «مِنْهُ؛ أي تلك الدرجات من الله تعالى 
«وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًاا وفيه بيان عن خلوص النعيم بأنه لا يشوبه 
غمء بما كان منه من الذنوب» بل غفر له ذلك؛ لأنه غفور» ثم رحمه بأن أعطاه 
النعم» وفضله بالدرجات. 


فإن قيل: لم قال أولا: (درجة)» وههنا درجات؟ 


)1١(‏ درجة: وجوه؛ دءغء ي. 
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قلنا: فيه وجوه: قيل: ذكر فى الأول صنمًا واحدًا فحسن ذكر درجة واحدة 
لتشاكل الكلام» وتقابل المعنى» وفي الثاني ذكر أصنافًا فذكر درجات؛ لأنه يذكر مع 
كل شيء ما يليق به» وقيل : الدرجة أولا الفضيلة والكرامة» والثانى دزجات الجنة» 
عن أبي علي» وقيل: فضل الله على أولي الضرر بدرجة» وعلى غير أولي الضرر 
بدرجات» وقيل: في الدنيا بدرجة وهي الغنيمة» وفي الآخرة بدرجات الجنة. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الجهاد من فروض الكفاية» ولذلك فضل المجاهد على القاعد 
صح ذلك. 
وتدل على أن الجهاد يكون بالنفس والمال. 
وتدل على أن الجهاد أفضل من كل قربة يفعلها القاعد؛ لأنه فضله على القاعد 


2 
34 


مطلقًا 

وتدل على أن ذوي الأعذار يفارق حالهم حال القاعد بغير عذر. 

وتدل على أن المجاهد يفضل على القاعد بوجهين فى الدنيا والآخرة» فلذلك 
ذكر درجة» وهو الشرف فى الدنياء» وذكر درجات فى الجنة . 

واستدل بعض الزيدية بالآية على أن زيد بن علي (كرّم الله وجهه) أفضل أهل 
زمانه لخروجه وجهاده» وإذا ثبت بالآية كونه أفضل ثبتت إمامته» فيبطل بذلك قول 
الحشوية في إمامة المروانية» وهو قول الإمامية في ثبوت إمامة أئمتهم. 

ويقال: هل يجوز أن يستوي القاعد ذو(" الضرر مع المجاهد لمكان الاستثناء؟ 
عذر له» وإنما ذكر تعالى غير أولي الضرر بهذه الفوائد» لكن بين الفرق بين المعذور 
)000( ذو: أولي؛ د» غ» ي. 


ااا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


1 5ق ا اه م اّزاةء 5 0 

وغير المعذور في القعود عن الجهاد ليكون حثًا لغير أولي الضرر» ولكن يبَيّنْ أن ترك 
الجهاد؛ قد يباح بحال من غير عذر؛ ولذلك قال: «وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْسْنَى)» وهذه 
فوائد الاستثناء. 


التوفى: القبض» وتوفيت الشىء واستوفيته: قبضته» والوفاة: الموت؛ لأنه 
يقبض روحه. 
والمأوى: مكان كل شيء» آوى إلى منزله يأوي أويّاء وحكى بعضهم أوى 


وآويته أنا آويه إيواء. 
© الإعراب 


«توفتهم) إن شئت جعلته ماضيّاء فيكون في موضع النصب, وقيل: لا موضع 
له. وإن شئت جعلته مستقبلاً» فيكون موضعه رفعًاء والمعنى يتوفاهم عن المبرد 
والفراء» وأصل(" توفتهم تتوافاهم بتاءين» أحدهما للتأنيث» وهي علامة الفعل 
المضارع» كقولك: تفعل هند» والثانية: تاء أصل الفعل» فإن كان الخبر غير مذكر 
كانت9) الأولى ياءء كقوله: أنه يتوق الْأَنشّسَ» [الزمر: ؟4] ونصب «طظَالِمِي أَنفْيِهِمْ» 
على الحال» وتقديره: في حال ظلمهم افِيمَ كُنثُمْ فيما كنتم؟ أي في أي شيء كنتم» 
فحذف الألف من (ما)؛ لأنه استفهام. «قْتْهَاجِرُوا؛ نصب لأنه جواب الاستفهام في 


)١(‏ وأصل: والأصل؟ دغ ي. 


6 كانت : كان؟ دءغء ي. 


سورة النساء 


قوله: «ألَمْ نَكُنْ أْض اللّهِ وَاسِعَة» ولو لم يكن نصبًا لقال: فتهاجرون «وَسَاءَتْ 
مَصِيرًاة أي ساءت جهنم مصيرًا. 

ويقال: أين خبر (إن) في الآية؟ 

قلنا: فيه وجوه: قيل: الخبر قوله: قالوا لهم فيم كنتم؟» فحذف (لهم) لدلالة 
الكلام عليه» وقيل: الخبر: «تَأَوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ ويكون (قالوا لهم) في موضع 
الصفة ل«ظالمي»» لأنه نكرة؛ وقيل : الخبر محذوف» وهو هلكواء ثم فسر الهلاك» 
فقالوا: فيم كنتم؟. 

© النزول 
قيل: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الشرك لقومهم. والإيمان 
١‏ ءِ 

للتسلميل ليسليو]"؟ متهم عن ني غلن. 

وقيل: نزلت في قوم من مكة تكلموا بالإسلام» ولم يهاجروا منهم قيس 
بن الفاكهة بن المغيرة وغيره» وأضمروا الشرك» ثم خرجوا إلى بدر لقتال المسلمين» 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: أغر هؤلاء دينهم؟» فقتلوا يوم بدر» فقال بعض 


المسلمين: كان هؤلاء أصحابنا أسلمواء وأكرهوا على الخروج» فنزلت الآية: «إِنَّ 


© المعنى 


ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين القاعدين عن نصرة الرسول عند الموت» فقال 
تعالى : (إِنَّ الَذِينَ َوَفَاهُمْ الْمَئِكَةُ؛ تقبض أرواحهم عند الموت» عن أبي علي وغيره 
وقد بينا أن الملك يقبض الروح» فأما الحياة والموت فلا يقدر عليها غير الله تعالى» 
وقيل: يحشرهم إلى النار عن الحسنء» كأنه يقول: تقبضهم لتصيرهم إليها نعوذ بالله 
منها «الْمَلاتِكَةُ) قيل: ملك الموت» وقيل: هو وغيره «ظَالِمِي أَنَفْسِهِمْ) قيل: بالشرك 


)١(‏ ليسلموا: أسلموا؛ د. 


حكن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والنفاق» يعني تقبض أرواحهم وهم مصرون على الكفر لم يسبق منهم توبة «قَالُوا» 
يعني قالت الملائكة لهم: «فِيمَ كنثم»؟ قيل: هو سؤال توبيخ وتقريع» وقيل: معناه 
كنتم من دينكم» وقيل: لماذا تركتم الهجرة؟ «قَالُواه يعنى المنافقين «كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ 
فِي الأزض» يعني مقهورين تحت أيدي أهل الشرك في أرضنا وبلادناء وقيل: أراد 
أرض مكة لكثرة الكفار وقلة المؤمنين «ثَانُوا؛ يعني الملائكة «أَلْمْ نَكُنْ أَرْضٌ اللَّهِ وَاسِعَةَ 
فَنْهَاجِرُوا فِيهَا» أي تخرجوا إلى موضع يمكنكم أن توحدوا الله وتعبدوه. فأكذبهم 
الله» وبين أنهم كانوا مستطيعين للهجرة. ثم بَيّنَ ما أعد لهم فقال تعالى : «تَأَوْلَيِكَ 
مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ) مسكنهم جهنم «وَسَاءَتْ مَصِيرًا أي بئس المصير إلى جهنم» وقيلل: 
بئس المسكن والمرجع جهنم لأهلها. 
© الأحكام 


تدل الآية على وجوب الهجرة» وكانت واجبة(2 قبل الفتح؛ ولذلك قال تعالى: 
طاوَانَ انوأ وَل اجر وأ ما لكل ين دهم من طن [الأنفال: ”7] ثم نسخ» وقال: «لا هجرة 
بعد الفتح»0" وقيل: لم ينسخ . 

وتدل على أنه بأي وجه أمكن التخلص من المقام المحظور فواجب» عن سعيد 
بن المسيب: إذا ْمل بالمعاصي في أرض فاخرج منهاء وعن القاسم بن إبراهيم 
تتئلة : (إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة). 

وتدل الآية على أن كل من خاف على دينه الفتنة في بلد يلزمه التحول» فأما إذا 
لم يخف وسلم دينه فربما يجب المقام لوجوه أخرء وربما يجب الخروج . 

وتدل على أن الوعيد معلق بترك الهجرة» فيبطل قول المرجئة» والآية وردت 
على سببء فالمعتبر في الدلالة عموم اللفظ. 

)١(‏ وكانت واجبة: وكان واجبا؛ ي» د خ. 
(؟) البخاري رقم 28777١‏ والترمذي رقم 2١104٠‏ ومسند أحمد رقم 737768 والدارمي رقم 219017 وابن 


حبان رقم 4097 . 


١/٠١ 


سورة النساء 


تراه مهال 
د مج وومء 5 0000000206 0 0140 ره 2ع ب 

إلا الْمسَتَضْعَفِينَ مب الجَالٍ وَالْسكَ والْولنِ ل يسْتَطِيعُونَ حبلة و يمدو سيبيلا 69 
هه 0 وح 7 024 اعد 


وك عسَى أله أن د يعفو عَنْهَمْ وكارك الله عفواً عَنُورا 49 
© اللغة 

الضعف : نقصان القوة» وهو من الضعيف2(7» يعنى إذا ذهب شطرها فصارت 
ضعمًاء فأما الاستضعاف فوجدان الشىء ضعيفًاء كالاستطراف وجدانه طريمّاء وقد كثر 
الضعف حتى صار نقيض القوة. 

«عسى» قال سيبويه: لعل وعسى طمع وإشفاق» فأما «عسى» من الله فقال 
الحسن : واجب» وقال غيره : وهو على شك فى العباد» أي كونوا أنتم على الرجاء 
والطمع. 

«أولئكك» وأولاء بمعئّى غير أن «أولاء» لِمَا قرب» و«أولئك» لما بعد» كما أن «ذا» 
لما قرب» «وذاك» لما بعدء وإنما الكاف للخطاب دخلها معنى البعد؛ لأن ما بعد عن 
المخاطب يحتاج إلى علامة أنه مخاطب بذكره» ولا يحتاج ما قرب منه لوضوح أمره. 

«وَالعَفُوً» فعول من «العفُوّاء وهو لفظ يقع على الوصف بما هو عادة وسنة 


© الإعراب 


الاستثناء في قوله: «إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ» قيل: من قوله: «مأواهم» من الهاء 
والميم» وإنما صلح ذلك؛ لأنه في معنى فأولئك في جهنم إلا المستضعفين» ونصب 
(المستضعفين) على الاستثناء» وكل استثناء من موجب نصب. 

ويقال: لم لزمت (عسى) (أن). ولم تلزم (لعل)؟ 


[(لة الضعيف: المضاعف؛ د غ. 


ا١ا/لاكا١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: لأن (عسى) فعل واقع يتعلق بفعل مستقبل» فلزمت (أنْ) للإنذار بهذا 
المعنى. وأما (لعل) فلم يجب فيها ذلك؛ لأنها حرف على طريقة أخواتها في الدخول 
على الابتداء والخبر. 

© النزول 

قيل: نزلت في أناس من مكة تخلفوا عن الهجرة» وأعطوا المشركين المحبة. 

وقيل : قوم منهم ببدر على ظاهر الردة» فلم يقبل لهم معذرة. ثم استثنى الذين 
أقعدهم الضعف عن الهجرة وهم مؤمنون» عن ابن عباس والضحاك والسدي وابن زيد 
وقتادة» قال ابن عباس : كنت أنا وأبى وأمى من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاء وكنت غلامًا صغيرّاء وذكر الأصم عنه: كان أبي من المستضعفين من الرجال» 
وكانت أمي من المستضعفين من النساء». وكنت من المستضعفين من الولدان. 

© المعنى 

لما تقدم الوعيد على ترك الهجرة استثنى أهل العذرء فقال تعالى: (إِلاً 
الْمُسْتَضْعَفِينَ» يعني من المؤمنين المقيمين بمكة» الذين استضعفهم المشركون «مِنّ 
الرّجَالٍ وَالْسَاءٍ وَالْوِلْدَانِ؛ وهم العجزة عن الهجرة بالعسرة وقلة الحيلة» وإنما ذكر 
الولدان؛ لأن الواجب إخراجهم إذا لحقهم حكم الإسلام» فمن.لا يخرجهم كمن لا 
يخرج بنفسه «لآيَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ» أي لا يقدرون على حيلة الخروج من قوت ونفقة 
«وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلا قيل: لا يعرفون طريق الخروج منهاء وقيل: لا يعرفون طريقًا إلى 
المدينة» عن مجاهد وقتادة وجماعة من المفسرين «تَأْوْلَيِكَ) يعني : مَنْ تقدم ذكرهم 
«عَسَى اللَهُ أنْ يَعْفُوَ عَنْهُم؛ قيل: (عسى) من الله واجب عن الحسن» وقيل: هو من 
الله بمنزلة الوعد؛ لأنه لا يجوز عليه الشك» ومعناه يعفو عنهم يعني يتفضل عليهم 
بالعفو عن ترك الهجرة إذا تركوها للعجز «وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاا ذل'؟ صفح عن عباده 


)000( ذا: ذو؛ د)ءي. 


حلكن 


سورة النساء 


غَفُورَاه يغفر ذنوبهم» ودخلت (كان)» قيل: كان كذلك قبل أن يَخلّقَ2"0» يعني كان 
عفوًا غُفورًا رحيمًا بعباده قبل خلقهم» عن الحسن» وقيل : القوم شاهدوا رحمة الله 
فأعلموا أن ذلك كان من الله عادة أجراها في خلقه» وقيل: دخلت لتدل على ما وقع 
ووجد؛ لأنها لو ذكرت للصفة لجاز أن يتوهم أنها لما لم تقع وإنما(" المراد ما وقع» 
ذكر الأوجه الثلاثة أبو إسحاق الزجاج. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن من لم يجد مَخْلَضًا كان معذورًا في ترك الهجرة. 

وتدل على أن كل عبادة عجز عنها فهو معذور في تركها؛ لأن سبيْلها سبيل 
الهجرة . 

وتدل على بطلان قول المجبرة؛ لأنه تعالى إذا عذرهم من حيث لم يجدوا الحيلة 
فبأن يعذرهم إذا لم يقدروا أصلاً أولى. ومن وجه آخر ذكره أبو علي : لأنه خالف بين 
من يستطيع الهجرة» وبَيّْن من لا يستطيع للعذر في سقوط العقاب» وهو خلاف قول 
المجبرة في أنه يعاقب على ترك الإيمان وإن لم يعطه القدرة» وأيضًا الكل عندهم 
سواء أنهم لا يستطيعون الهجرة إلا بعد الهجرة فما معنى الفرق؟ 

وكدل على اناضقوة فون فقيو اعقو والمشف :4 لأن رناء الول تين عي 


2 2 


و ا و و ل ور دل مووج ا معت ول 000 
وَمَن اجر في سبيل الله يد فى الأرض مراعما كرا وسعة ومن حرج من بيو مهاجرا إِلَ الله 
عو و سحو مرج و 227 لد هم معو لل ديه _- مه م 
ورسوليو ثم ب كد لوت كدر 0 2 ألله وكان الله عَعُورًا تحِيمَا ()) 4 *# 
)١(‏ خلق: يخلق؛ دءغء ي. 


(؟) وإنما: وأن؛ دغ ي. 
ليه ينبئ : ينبي ؟ دءغء ي. 


اماق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الهجر : ضد الوصل» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى للثانية . 

والرغام: التراب» وقيل: إنه أصل الباب» وأرغم الله أنفه: ألصقه بالتراب» 
والرغم أن يفعل الإنسان ما يكرهه على كرهء هكذا قال الخليل» وقيل: أصله الرغم» 
وهو الذل» وفعله على رغم(" أي على ذلة لما يكره» ومنه الرّغام: التراب؛ لأنه 
ذليل» وأرغم الله أنفه يريد به إذلاله. والرُغام ما يسيل من الأنف؛ لأنه يذل صاحبهء 
والمُراعَم المذهب والمهرب» وقيل: الموضع الذي يلتجئ إليه الخائف» والمَرَاغِم 
موضع المراغمة» نحو المقاتل موضع المقاتلة. 

والمراغمة أصله مصدر قولهم: راغم قومه مراغمة» ومراغمًا مصدران» أي 
نابذتهم يعني لاعنتهم منابذة» ويقال: راغمته: هجرته وعاديته. وقال الشاعر: 
إلى لدو فبتر ذاني الشعخلل. تعب و شرافم والققطدن0) 

أي : المهاجر. 

© الإعراب 

«يجد) جواب المجازاة» و«مراغما» مفعول «يجد)ء كقولك: يجد مذهبًا. «ثم 

يدركه؛ جزم؛ لأنه عطف على قوله: «ومن يخرج». 
© النزول 

قبل لما نزلت آيات الفجرة سمعها"؟ رجل من خراغة يقال له ضمرة» وكان 
مريضّاء فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره» ويحملوه عليه إلى رسول الله ولوك 
ففعلواء فمات في الطريق» فنزلت الآية» عن قتادة وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي. 
وقيل: مات بالتنعيم» وقيل: بعد أن خرج من الحرم» وروي أنه قال: إن لي من 
)١(‏ رغمة: زعمه. ي. 


69 اللسان (رغم)» وتهذيب اللغة (رغم) . 
لوق سمعها: سمعه؛ ي» داغ. 


1,774 


سورة النساء 


المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد فأخرجوني» وقيل: اسمه جندع بن ضمرة» وروي 
أنه لما خرج ومات وبلغ خيره المسلمين» فقالوا: لو بلغ المدينة لكان أتم أجرّاء وقال 
المشركون: ما أدرك ما طلب» فنزلت الآية. 


© المعنى 


2 بن تعالى أن من أراد الهجرة» ولم يبلغ المقصد فله عظيم الأجرء فقال 
8 اوَمَنْ يْهَاجِرْ) يعني يفارق أهل الشرك هربًا بدينه إلى أرض الإسلام «يَجِدْ في 
الأزض مُرَاعَمَا كَثِيرَاه قيل: متحولاً من أرض إلى أرض» عن ابن عباس والضحاك 
والربيع وقيل : مهاجرًاء عن ابن زيد وأبي عبيدة وأبي مسلمء وقيل : مطلبًا للمعيشة. 
عن السدي مخرجًا عما أنكره» عن مجاهد» وقيل: كان إذا أسلم الرجل خرج من 
قومه «مُرَاهَمًاه أي مغاضبًا لهم مهاجرًا مقاطعًاء وقيل: للمذهب مراغم» عن القتيبي» 
وقيل : ما يرغم أعاديه. ومن كان يمئعه من الهجرة» ويمتنع به من آذاهم وضررهم» 
عن أبي علي اوَسَعَةٌ) قيل: السعة في الرزق» عن ابن عباس والربيع والضحاك 
ومقاتل» وقيل : سعة في إظهار الدين لما كان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في 
أمر دينهم» حتى منعوا من إظهاره» عن قتادة» وقيل: مذهبًا واسعًا لا يضيق عليه 
سلوكه» وقيل: هو الخروج من الضلالة إلى الهدى» الاح 0 
يَخْرْجُ مِنْ بَئتَهِ مُهَاجِرًا من داره (إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ) ب يعى إلى حيت أمره الله :وأمره 
رسوله» أو حيث يرضي الله ورسوله. أو حيث يأمر الله وحيث يأمر الرسول َم 
يُذْرِكَةُ الْمَوْتُ؛ قبل أن يصل إلى دار الهجرة افَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللَّها أي استوجب 
أجر هجرته «وَكَانَ الله غَفُورًا) ساترًا لذنوب عباده «رَحِيمَا» بالعفو عنهم» وقيل: غفورًا 
لما كان من تأخر الهجرة» رحيمًا بإيجاب الاح علي اا ل الهجرة» لحسن 
النية. 


)00( من: ماءي» داغ. 
0( يتم : تتم؟ ي» دغ. 


١ا/اله‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الهجرة متى وجد متسعًا وطريقًا وإن لم يجد سعة في 
الرزق؛ لأن ذلك مما يجده من بعد» ولذلك قال العلماء: إن الأسير المفتون في دار 
الحرب يجب عليه اللحوق بدار الإسلام متى أمكن وجوبًا معيئاء وذلك بخلاف 
الجهاد» وتدل على أن من أَحَدَّ في الهجرة ولم تتم لموته فأجره تام على الله» وليس 
في الآية أي أجر هو؟ فلذلك اختلف العلماء فمنهم من قال: المراد أجر قصده وقدر 
عمله دون أجر الهجرة» ومنهم من قال: أجر المجاهد المهاجرء ومنهم من قال: له 
أجر كمال الهجرة من حيث قصدء ومقادير الثواب تعلم بالسمع» فإن ثبت شيء 
بالسمع قلنا به وإلا فالأول ظاهرء والثاني أقرب إلى سبب النزول» ولا منع في الآية 
بأن يكمل له أجر الهجرة؛ لنيته وبذل الجهدء وأنه قطع دونه ولأن فعله يعظم إذا 
وقع على هذا الوجه. 

وقد استدل بعض أهل المدينة بالآية على أن الغازي يستحق السهم المذكور من 
الغنيمة إذا مات في الطريق وهذا بعيد؛ لأن المراد بالآية ا والثواب. 


قوله تعالى: 
دصرم في أ الى تر اف ج181 ك كرأ الصكؤة إن حُ أ ينيم ال كترواً 


© اللغة 
الضرب في الأرض: السير فيهء وأصله الضرب باليد؛ لأنه يستمر فيه كما يستمر 
في الضرب باليد» ومنه ضرب المثل؟؛ لأنه يستمر في البلاد كاستمرار الضرب باليد.. 
والقِصّر خلاف الطولء والقَصُرٌ: الحبس» ومنه: «#حور مَعَصُورَاتٌ4 [الرحمن: 071] 
والقصر: قصر الصلاة» كأنه قصير في جنب الإتمام. 
والعدو يقع على الواحد والجمع» وهو نقيض الولي» ويجمع أعداءء والمراد 
بالآية الجمع» يقال: هذا عدوي» وهؤلاء عدوي وأعدائي. 


١ا/ملك‎ 


سورة النساء 


© الإعراب 
«الَّذِينَ كَمَرُواه محله رفع؛ لأن الفتنة مضافة إليه» ومفعوله الكاف والميم في 
قوله : يفتك َفْتتَكما . 


و«عدوا» خبر (كان)» و«مبيئًا» نعته»ء وأسم (كان) مضمر في كانوا 5 ثم الجميع خبر 
(إن). 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في صلاة الخوف27. وقيل: في صلاة السفر» وذكر الأصم أن 
النبى يَةْ كان ببطن نخلة فبرز لحاجته» فأتاه مشرك يريد الفتك به» وقال: يا محمد 
أرني سيفك» فأعطاه سيفه» فهزه وقال: ما يمنعك مني؟ قال: (الله تعالى)» فشام 
السيف. وانصرف» فنزلت الآية في قصرالصلاة» :ونزل فيها : «#اذ كوأ نِعَمَت اه 
عَبِحكُمْ إِدْهَمَ كوم أن يَبْسَطوَأ ليك أَيدِيَهُم 4 [المائدة: ]١١‏ الآية. 
© النظم 
لما أمر تعالى بالجهاد والغزو والهجرة» بين صلاة السفر والخوف رحمة منه 
تعالى» وتخفيقًا لعباده» واختلفوا في نظم هذه الآية وما بعدهاء فقال الأصم وأبو 
علي : إنه تعالى رخص للمسافر القصر بشرطين: السفر والخوف» وثبت بالسنة القصر 
للمسافر مع الأمن» ونَظمْ الآية: ليس عليكم حرج إن قصرتم في الصلاة في فى السفر إذا 
خفتم العدو. ثم ابتدأ ببيان صلاة الخوف بقوله: «وَإِذا كنت فِيهِم» الآية» ا مروي 
عن عمر وعلي وابن عمر وجماعة. 
وقال بعضهم: الآية في صلاة الخوف خاصة» وتقديره: ليس عليكم جناح إذا 
كنتم على سفر وخفتم أن تة تقصروا الصلاة» فتكون(" ذ في السفر والخوف ركعة واحدة» 


.9/8 لباب النقول»‎ )١( 
فتكون: فيكون؛ د» غ2 ي.‎ (0 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ثم ابتدأ ببيان صلاة الخوف في الجماعة فقال: (وَإِذَا كنت فِيهِمْ» وروي ذلك عن جابر 
قال: صلاة الخوف ركعة. وقال أبو مسلم: المراد بالآية بيان صلاة السفر في الخوف 
جملة» ونالقانية «وَإِذَا كنت فِيِهِمْ» تفسير ذلك الجملة. وقال صاحب النظم وجماعة: 
إن ابتداء الآية في صلاة السفر إلى قوله: «من الصلاة»» ثم ابتدأ ببيان صلاة الخوف 
فقال: «إن خفتم» بغير واو العطف, وكسر (إنْ)7١)‏ في القراءات يأتي بخبر لم يتم 
وينقطع » ويتصل به خبر آخر في الظاهرء وهو عنه منقطع» قال تعالى: قَالَمَا حَطبَكنَ 


دم 2 40 6 برع رمي كم 


إِذْ دود يُوسْفٌَ عن نفس قل حَْسٌ ينه مَا عَلِمَنَا عل مِن سُوءْ فَالتِ مرت الْمَرِيزِ الكنّ حصِحصٌ 
أَخَإنِينَ 49 [يوسف: ١‏ 1ه] فقوله: «ذلك» من كلام يوسف. وما قبله من كلام 
المرأة» وحمله على هذا: يعتد زيادة فائدة» وهو جواز القصر مع عدم الخوف». 
وتقديره على هذا: ليس عليكم جناح في قصر الصلاة في السفرء ثم ابتدأء وقال: (إن 
خفتم الكفار) فإنهم لكم عدوء وصلوا صلاة الخوف» واختلف هؤلاء في تقدير الآية 
ونظمهاء قيل: إن خفتم الكفار أن يمنعوكم من الصلاة أو يفتنوكم0"؟» وكنت فيهم 
وأقمت لهم الصلاة فافعل كذاء والأول أوجه؛ لأنه يحتاج إلى التقديم والتأخير» 


والوجه القول الأول. 
© المعنى 
«وَإِذَا ضَرَبْكُمُ» يعني سافرتم وسرتم «فِي الأزض» أيها المؤمنون «قَلِيسَ عَليكُمْ 
جُنَاحٌ) أي حرج وضيق وإثم «أنْ تَفَصْرُوا من الصَّلاق؟ فيه أقوال: 


أولها: قصر العدد من أربع إلى اثنتين» عن مجاهد والأصم وأبي علي وجماعة 
من المفسرين» وهو قول الفقهاء وهو الصحيح» وقيل: القصر إلى ركعة» عن جابر 
بن عبد الله وجماعة. 


)١(‏ إن: إماء د غء ي. 


69 يفتنوكم : يفتكم ؛ دءغ» ي. 


سورة النساء 


وثانيها: القصر في حدود الصلاة أن يكبر ويخفض رأسه ويومئ برأسه إيماء» عن 
ابن عباس وطاوسء قال طاوس: المراد قصر الصفة؛ لأنه يجوز في صلاة الخوف من 
المشي وغيره ما لو وجد في غيره لأفسله. 

وثالثها: القصر في القراءة» أي لا تقرؤو('" ما كنتم تقرؤون7 في حال الأمن 
والإقامة. 

ورابعها: أن المراد بالقصر الجمع أن يجمعوا بين الظهر والعصر في وقت 
أحدهماء وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهماء» والصحيح هو الأول وعليه 
الفقهاء. 

١ن‏ خِفْثُمْ» قيل: : علمتم» وقيل: المرادٍ به الخوف الذي هو ضد الأمن 'أَنْ 
يَْتِدَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا؛ قيل: عن الصلاة فيمنعوكم عنهاء وقيل: يميلوا عليكم» وقيل: 
اراي دك وروي ذلك» عن أبي بن كعب كقوله: بين أّهُ كم أن 
تَضِلُو [النساء : 5 أي لا تضلواء واختلفوا ذ قي القصر في السفر مع الأمرء فاختاره 
عمر وعلي وقتادة وأبو العالية وابن عمر والحسن وجماعة الفقهاء (إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا 
لَكُمْ عَدُوًّا أي أعداء «مَبِينَا' قبل : مُظْهرًا لكم العداوة» وقيل: ظاهر العداوة. " 


0 الأحكام 


تدل الآية على جواز القصر للمسافر» والأصح أنه في العدد يعود إلى ثنتين» فأما 
ركعة فلا تكون صلاة» وتدل على أن للخوف تأثيرًا فى القصرء وإذا ثبت أن الركعة 
راجا ل عسوي ١‏ لل بق إلا أن بحل عاق تق سا1 رديه وقد اختلفوا 
في السفر الذي تقصر فيهء فقيل: ثلاثة أيام ولياليهاء وهو مذهب أهل العراق» 
واختيار أبي علي للإجماع على أنه يجوز له القصرء وقيل: يوم وليلة» وقيل: ستة 
وأربعين ميلاًء عن الشافعي» واختلفوا في سفر المعصية» فقال أبو حنيفة: يجوز له 
)١(‏ تقرؤوا: تقرأوا؛ د» غ» ي. 
(5) تقرؤون: تقرأون؛ ي» د» غ. 


فرق تجزئ: تجزي» ي» دغ. 


احلفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


القصر والفطر وهو اختيار القاضيء» وقال الشافعي: لا يجوزء واختلفوا في القصر 
فقال أبو حنيفة : هو عزيمة» وقال الشافعي: رخصة, وهو اختيار أبي علي. 

فإن قيل: إذا كان المراد الترخص"2 في العددء وهو أن يصلي ركعتين فما الفائدة 
في ذكر الجواب؟ 

قلنا: الو تعسو لصية لاي ا 
لكن يجوز القصر عند الخوف» ثم ثم بَرّنَ صفة الخوف, فلذلك ذكر هذه الشريطة, إلا 
أن حكم القصر يتعلق به. 


قوله تعالى: 
دوَإدا كت يفوم كت لهُمُ ألصكلا لتقم اكد ينهم ممَكَ وَلِعدوا نيم 
ا يم صأواأ لضَلوا مَعَكَ 
يكرا أرق وأتبست رك لزي كتواز تتتؤرت عن اترتيخ وأتيهية تيز 
ٍ 


َه . 


ب . 0 و 0102 غك 5 للكدفرن عَذَاء 
تضعوا 58 كم وحُذْوا جدر 2 عد لككَفرنَ عَدَهبا مهيا (() * 


َم مَل ود ولا جْمَحَ عا حت كد لم ين مر أو كم مط أن 


© اللغة 
السلاح : ما يقاتل به»ء وجمعه أسلحة. 


5 5 5 4 اه ؟ :2 2 1 5 5 -ه 
والحذر: التحرز» ورجل حَذِْرٌ0' : متيقظ متحرز» وخذار بمعنى احذر كسماع 
بمعنى اسمع » وقرأ حاذرون بمعنى متأهبون» حذرون خائفون. 
والأذى: مصدر أَذِيّ يَأدّى 00 أذُى مثل فزع يفزع فزْعَاء وهو ما يؤذيك. 
)00( الترخص: التي تختصر؛ د» غ» ي. 


6 حذر: حذرة؛ غ» ي. 
() يأذى: تأذى؛ د. 


رفن 


سورة النساء 


والميلة: أصله الميل» وهو الانحطاطء مال يميل ميلاً» وأماله إمالة» ويقال: 
مال إليه ميلا إذا أحبه؟ لأنه مال إليه بوده. 


والجناح : الإثم» واشتقاقه من جنحت إذا عدلت عن المكان» وأخذت جانئبًا عن 
القصد. 


© الإعراب 


«ولتقم) اللام لام الأمرء واختلفوا في المأمور فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: 
الطائفة التي بإزاء العدوء والأول الوجهء وذلك محذوف, واسم (كان) في التاء. 
وخبره في قوله: «نَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلة؛ كأنه قيل: إذا كان النبي يه مقيمًا لصلاتهم . 


«فيميلون» ليس جوابًا للتمني بقوله: «ودوا» ولكن جعل عطفًاء والمعنى: ودوا 
لو تكفرون ولو يميلون عليكم» ولو كان نصبًا لقال: فيميلوا. 


© النزول 


عن ابن عباس وجابر أن النبي ولّْهْ صلى بأصحابه الظهرء ورأى المشركون» ذلك 
فندموا أن لم يوقعوا بهم('2» وعزموا على الإيقاع بالمسلمين إن اشتغلوا بصلاتهم» 
فأطلع الله نبيه وَيّْكْ على أسرارهم» وروي أن بعضهم قال لبعض: دعوهم فإن0") لهم 
صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم» يعني العصرء فإذا رأيتموهم قاموا إليها 
فشدوا عليهم واقتلوهم» ونزل جبريل بصلاة الخوف7"» ويقال: إنه كان سبب إسلام 
خالد بن الوليد» وقيل: رَفْعُ الجناح في موضع الأسلحة نزل في عبد الرحمن 
بن عوف» ومن خرج في تلك الوقعة» وقيل: نزل في النبي وله لما وضع السلاح 
وانفرد فأتاه مشرك» ونجاه الله منه. 


)١(‏ فندموا أن لم يوقعها بهم: إلا كانوا وقعوا بهم؛ د» غ2 ي. 
(؟) فإن: بأن؛ ي. 
(5) لباب التقول ص 78. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى صلاة الخوف فقال: «وَإدًا كُنتَ» يا محمد افِيهِمٌ» يعني في 
أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم «تَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلة» قيل 00 
الصلاة بحدودهاء عن الحسنء» وقيل: أقمت لهم الصلاة ة بأن تؤمهم «قَلءَ م طَائِفَةٌ 
ل ا وفيه محذوف تقديره: وطائفة تجاه 
العدو؛ لأن جعلهم طائفتين لهذا المعنى «وَلْيَأُحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ) قيل: المأمور بأخذ 
السلاح الطائفة المأمورة لذ نيه تأخذ من السلاح السيف والخنجر والسكين 
ونحوه» والدرع يلبسه» وقيل: بل الطائفة التي تكون تجاه العدوء عن ابن عباس» 
وتقديره: ولتأخذ7(" الطائفة الأخرى أسلحتهم» ويكونوا بإزاء العدوء ويحتمل أن 
يكون الأمر للفرقتين ليحملوا السلاح احتياطًا «فَإِذًا سَجَدُوا» يعني الطائفة المصلية إذا 
فرغوا من السجدة «مَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ) أي من خلفكم بإزاء العدوء واختلفوا إذا 
سجدت الطائفة الأولى» وفرغوا من ركعة كيف يصنعون على أقوال: 

الأول: يسلم» ويمضى إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى» ويصلي بهم 
ركعة ويسلم» وهذا مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة: وللإمام ركعتان» وللقوم 
ركعة» وهو مذهب جابر ومجاهد. 


والثاني: أنه يتم الصلاة لكل طائفة» فيصلي ركعتين» لكل طائفة مرة» هذا مروي 
عن الحسن. 


والثالث: تصلي الطائفة الأولى ركعة أخرى وتسلمء والإمام قائم حتى تأتي 
الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة» ثم يجلس في التشهد إلى أن يتموا ركعة أخرى» ثم 
يسلم بهم» عن سهل بن أبي خيثمة» وهو مذهب الشافعي. 


الرابع : أن الطائفة الأولى يصلي بهم ركعة» ويعودن إلى وجه العدوء وتأتي 
الطائفة الأخرى يكبرون» يصلي بهم الركعة الثانية» ويسلم الإمام ويعودون هم إلى 


)١(‏ لتأخذ: ليأخذوا؛ غ. ي. 


قفن 


سورة النساء 


وجه العدوء وتأتي الطائفة الأولى» فيقضون ركعة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون 
ويسلمون» ويرجعون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الثانية» ويقضون ركعة بغير 
قراءة؛ لأنهم مسبوقون» عن عبدالله بن مسعود وجباع من الشحابةم وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه «وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أخْرَّى لَمْ يُصَلُوا وهم الذين كانوا بإزاء العدو 
«مَليِصَلُوا مَعَكَ وَلَْأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أي لتكونوا حذرين من عدوكم متأهبين 
لقتالهم بأخذ السلاح» عن أبي علي ١وَأَسْلِحَتَهُمْ)‏ آلات الحرب, وقال الأصم: كونوا 
على حدر :ود الذين كَفَرُواه قيل: تمنى الكفانة وقيل: اخبوا ولؤ تَفْفُلُونَ عن 
أُسْلِحَتِكُمْ) عن آلات الحرب (وَأَمْتِعتِكُمْ) ما بها بلاغكم في أسفاركم «قْيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ 
مَيلَةَ وَاحِدََ» أي يحملون حملة واحدة عند تضييعكم الحزم» فيحولون بينكم وبر 

الأسلحة. فيقتلونكم غرة «وَلاَ جُتاح عَلَيكُم» أي لا حرج ولا إثم عليكم» وقيل: لا 
تعدلوا عن الحق» عن الزجاج (إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطْرِ) أي نالكم مطر وأنتم بإزاء 
العدو. «أَوْ كُنثُمْ مَرْضَى» أي بكم علة أو جراح» وضعفتم عن حمل السلاح «أَنْ 
تَضْءُ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) يعني لا حرج في وضع السلاح» ولكن خذوا حذركم» أي احذروا 
كي لا يميلوا عليكم (إِنَّ الله أعَدَّ لِلْكَافِرِينَ؛ هيأ «عَذَابَا مهِيئَاا عذاب النار يهينهم فيها. 


2 الأحكام 


تدل الآية على صلاة الخوف» وتدل أن للخوف تأثيراء وتدل على صفة صلاة 
الخوف» وقد اختلفوا فالأكثر أن صلاة الخوف ثابتة('2 بعد الرسول» وروي عن 
جماعة منهم أبو يوسف أنه كان في أيامه وسقط بموته» ومن أثبتها اختلفوا في صفتها 
على ما قدمناء» منهم من يرى ركعة» ومنهم من يرى الصلاة مرتين» ومنهم من يرى 
ركعتين» ثم اختلفوا إذا صلت الطائفة الأولى ركعة على ما بَيّنَا من قول أبي حنيفة 
والشافعي» وذهب مالك إلى ما ذهب إليه الشافعي» إلا أنهما(" اختلفا فقال مالك: 
يسلم في الركعتين» ثم تقضي الطائفة الثانية ركعتهم» وقال الشافعي: لا يسلم» بل 


)١(‏ ثابتة: ثابت؟؛ دغ. 
[(9ة) أنهما: أنهم ؛ غ. ي. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ينتظر حتى يصلواء ثم يسلم بهم وعن ابن أبي ليلى أنه يكبر بالجميع» ثم يجعلهم 
طائفتين» وذلك يخالف قولهم لم يصلواء وروي أن رسول الله وَلكْ صلى ببطن نخلة 
مثل ما روي عن الحسنء وروى ابن مسعود وابن عمر عن النبي وليه مثل قول 
أبي حنيفة» وروي مثل قول مالك والشافعي عن ابن عباس يصلى بكل طائفة ركعة» 
قال أبو علي: كان هذا الخوف بالحديبية» وصلى بهم صلاة كثيرة في أيام» فاختلف 
التعبد فيها على نحو ما جاءت به الروايات» وإذا [كان] الخوف في العصر صلى بكل 
طائفة ركعتين» وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة» ولو رأى سوادًا 
قظنه تعدء| فصان اصبلاة احرف + ثم بان له آله ليم بالعدوة الع تجن مبلاتهب : 

وتدل الآية على جواز تركٌ المأموم متابعةً الإمام عند الخوف» وإذا جاز للخوف 
وضرورته جاز أيضًا للضرورة إذا سبقه الحدث» ومن اشتدت الزحمة فلم يمكنه 
السجود. 

وتدل على وجوب التعديل على الإمام بين الناس» فتدل على التعديل في سائر 
الأشياء أيضًا. 


وتدل على أن الجماعة فرض؛ لأنه لا يجوز ترك الفرض لمكان السنة. 
وتدل على أن تأخير الصلاة عن الوقت لا يجوزء ولو جاز لجاز عند الخوف. 
وتدل على وجوب الحذر من العدو.. 


وتدل على أن أفعال العباد فعلهم؛ إذ لو كان خلقه لما صح قوله: «فيميلون», 
ولكان يجب أخذ الحذر من فعله» ويستحيل الحذر من الله تعالى» وإذا كان ذلك 
كذلك ثبت أن ذلك فعلهم ليصح الحذر منه؛ ولذلك وبخهم وأوعدهم. 


سم رصاع 


ساو 2< هر مسر ل - عام مء رجء وم هه 
دا فَصَدْسُمُ الصَّلَوةَ تأذكروا أله قبلا وفعودا وَعلّ جبوبِحكُعْ فَإذَا أَطْمَأَسْتُمَ فأَقِمُوأ 
ين 7 م 25 200 هه 0-2 وه ع رو 
لصَلَة إن ألصََّوهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيِي كتنبا مَوْفوَِا ©)* 


قفي 


سورة النساء 


© اللغة 
اطمأن به المكان يطمئن طمأنينة» وطأمنته منه سكنت07© . 


وأصل الكتابة الجمع» يقال: كتبت الكتاب أكتبه» والكتاب: الفرض أيضًا 
والحكم. والكتاب: القدرء قال النابغة : 


يا ابكة" عَمّى كتابُ اللو ا سكم وغل مقع اللةها قعة©) 
عمي خرّججني و 

وقال ابن الأعرابى : الكاتب عنده العالم. 

والوقت: الزمان» والموقوت: الشىء المحدود» والميقات: مصير الوقت» قال 
وقت موقت. 

© المعنى 

لما بين حال الخوف أوجب الانقطاع إلى الله تعالى» وذكره في كل حال 
واستنجاز وعده» فقال تعالى: «فَإِذًا قَضَيْتُمْ الصَّلاة» أي فرغتم أيها المؤمنون من صلاة 
الخوف وأنتم بإزاء العدو «قَادْكُرُوا الله على كل أحوالكم (قِيَامًا وَفُعُودا وَعَلَى 
جُُوبكُمْ) فيه قولان: 

الأول: اذكروه بالتعظيم والتسبيح والتحميد والدعاء والاستعانة به على العدو 
بكل حال» عن الحسن وابن عباس والأصم» وقيل: فاذكروه بتوحيده. 

الثاني : أنه أراد بالذكر الصلاة يعني إذا عزمتم على الصلاة فأدوها قائمين إن 
استطعتم» وقعودًا إن لم تستطيعوا القيام» وعلى جنوبكم إن كنتم مرضى لا تستطيعون 
القعود»ء وروي ذلك عن ابن عباس» قال القاضي: والأول أقربء والثانى يبعد؛ لأنه 


)١(‏ طمأنينة وطأمنته منه سكنت وأصل الكتابة: طمأنينة وطأمنه كتابا أصل الكتابة: د» غ» ي. 
0( ابنة : بنة ؟ دءغء. 5 
(7) للنابغة الجعدي انظره في الصحاح (كتب)» وأساس البلاغة (كتب)» واللسان (كتب)»؛ وتاج العروس 


حية نا 
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يصير كأنه قيل: إذا قضيتم الصلاة فصلوا افَإذَا اطْمَأَنَهُمْ؛ قيل: هو الرجوع إلى الوطن 
في دار الإقامة» فيجب إتمام الصلاة من غير قصرء عن الحسن وقتادة ومجاهدء 
وقيل: زوال الخوف والمرض والقتال» فيجب أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة 
ولا ركبان» عن السدي وابن زيدء «تَأَقِيِمُوا الصَّلآة يعني فأتموها «إنَّ الصَّلةَ كَانَتْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابَا مَوْقُونَاا قيل: فرضًا موقتّاء عن الأخفش وأبي مسلم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب ذكر الله في جميع الأحوال» فإن حمل على الثناء 
والتسبيح والدعاء فلأنه تقوية على العدو» وإن حمل على الذكر بالقلب - وهو المعرفة 
واعتقاد التوحيد - فهو( واجب في جميع الأحوال وهو أقرب» قال ابن عباس: لم 
يعذر أحد فى تركه إلا مغلوبًا على عقله» وإن حمل على الصلاة فتدل على أن كل من 
عجز عن ذِكْرٍ سقط عنه . 

وتدل على فساد قول المجبرة؛ لأنه لو كان الكافر لا يقدر على الإيمان وغير 
المصلي لا يقدر على الصلاة» أو كان القاعد لا يقدر على القيام لكان معذوراء 
ويسقط عنه ما لا يقدر عليه .. 

وتدل على أن عند زوال السفر يجب الإتمام» وكذلك عند زوال الخوف. 

وتدل على أن الصلاة مؤقتة؛ وكل صلاة لها أول وآخرء فصلاة الصبح أولها 
بطلوع الفجر وآخرها عند طلوع الشمس بالاتفاق» وأول الظهر عند زوال الشمسء 
واختلفوا في آخرهء قيل: حين يسير ظل كل شيء مثله في الزوال وهو قول 
أبي يوسف ومحمد والشافعي» ورواية عن أبي حنيفة» وقيل: مثليه» روي ذلك عن 
أبي حنيفة» وأول وقت العصر على الخلاف الذي ذكرنا في آخر الظهر؛ لأنه يدخل 
عند خروج وقت الظهرء وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه [إذا] صار ظل كل شيء 
مثله خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه» ثم 


)١(‏ فهو: وهو؛ د. 


لضفن 


سورة النساء 


اتفقوا أن آخر وقت العصر عند غروب الشمس, وأول وقت المغرب إذا غربت 
الشمس وآخره إذا غاب الشفق» واختلفوا فقال أبو حنيفة: الشفق البياض» وأكثر 
العلماء على أنه الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة» ثم يدخل وقت العشاء الآخرة إلى 
أن يطلع الفجرء واختلفوا فقال أبو حنيفة: الوجوب يتعلق بآخر الوقت» وما يفعل في 
أوله مراعي» وقال الشافعي: يتعلق بأول الوقت وله تأخيره من غير بدل» وقال محمد 
بن شجاع وجماعة: الوجوب يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسعًا له تركه إلى بدل هو 
العزم ومضيق بآخره. 

فأما أي وقت أفضل فقال أبو حنيفة : الإسفار في الفجرء وفي الظهر في الشتاء 
التعجيل» وفي العصر التأخير إلى وقت تكون الشمس بيضاء نقية» والتعجيل في 
المغرب والتأخير في العشاء إلى نصف الليل» وقال الشافعي: التعجيل في الجميع 
أفضل» واختلفوا فقال أبو حنيفة: للمغرب وقتان» وقال الشافعى: وقت واحدء 
واكتلتوا ف التحكده» فقال ابو حتينة له يحون إلا بعرفة والجردلفة + وال العافعن: 
يجوز في السفر والمطرء ومن الصلاة ما يكون وقته معتبرًا سببه كصلاة الكسوف 
والاستسقاء» وصلاة الجنازة» فأما صلاة العيد فموقتة» والجمعة وقتها وقت الظهرء 
والوتر موقت من بعد العشاء إلى طلوع الفجرء والنوافل منها ما يختص بوقت كسنن 
الصلاة والتراويح ونحوهاء ومنها ما لا يختص» وفي الأوقات ما تكره فيه الصلاة» 
ومنها ما يختارء وتفصيل ذلك في كتب الفقه. 


سم صد و0 - 504 2 عط 
لديل 2 رون مج سك 2 سك جر م وال لب سوم مكبو 000 
زول تَهدوا فق أنتعك لقو إن كك وا تالنون وهم بالموريت. كما تالدورت وتهوة هد 
وه دمرن ده تس مه ا تي ١>‏ جم 
أله ما بيجو وَكَانَ اللّهَ عليمًا حم )»> 


الوهن : الضعف » يقال : وهن في الأمر يهن وهنا ووهونًا فهو واهن وأوهنه يوهنه 


اا 
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والألم: الوجع» والألم جنس من الأعراض يكون من فعل الله تعالى ابتداءً أو 
لسبب» وقد يكون من فعل العباد ولا يكون إلا بسبب» وإنما يكون ألما إذا أدركه مع 
[الضعف]ء فإن أدركه مع الشهوة يكون لذة. 

والابتغاء : الطلب» ومنه الباغى لطلبه ما ليس له. ومنها البَغِىُ لطلبها الفجور. 
ووزدت «ابتغاء») افتعال» وفعلت وافتعلت بمعنّى » يقال : بعت الشىء وابتعته. 


© الإعراب 
«إن تكونوا تألمون» يجري مجرى قوله: 00 فنصبه على الحال» وهو 
جواب المجازاة. 
© النزول 


قيل: نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء فلما وافاها 
ألقى الله تعالى في قلوب المشركين الرعب» فلم يكن قتال» عن الأصم. 
وقيل : نزلت في الذهاب خلف أبي سفيان وخلف عسكره إلى حمراء الأسد يوم 
أحد» عن عكرمة. 
© المعنى 


عاد الكلام إلى الحث على الجهاد» فقال سبحانه: «وَلآ نَهنُواا أي لا تضعفوا ١في‏ 
ابْتِعَاء اتوم أي في طلبهم (إنْ تَكُونُوا تَألمُونَه بالموت أيها المؤمنون من ألم الجراح 
والتعب «قَنّهُمْيألمُونَ؛ يصيبهم من الألم والتعب مثل ما يصيبكم '«وَتَرجُونَ من الل ما 
لآيَرْجُونَ» قيل: تؤملون من الثواب والجزاء عند الله ما لا يأملون» عن الحسن وقتادة 
وابن جريج وأكثر أهل العلم» وقيل: ترجون من الظفر والنصر والغنيمة وإظهار دينكم 
على سائر الأديان بوعد الله ما لا يرجون همء وقيل: تخافون اللمهاالا يخانون همء 
قال الفراء: أكثر ما يستعمل الرجاء موضع الخوف إذا صحبه الجحد «وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا» 


)00( متألمين : آلمين» دءغء ي. 


يفن 
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بمصالحكم حيث أمركم بالجهاد ١حَكِيمًا)‏ في تدابيره في عباده» وقيل: عليمًا بعباده إذ 
وكل بعضهم إلى حرب7) بعضء» حكيمًا فيما قضى من ذلك» وقيل: عليم بكم 
وبهم » حكيم فيما أمركم فيهم » واتباع أمر الحكيم واجب» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الجهاد وإن أصابته الآلام لما يرجى من عواقبه. 

وتدل على وجوب الجهاد ابتداء ؟ لأنه أوجب طلبهم من غير تقدم سبب. 

وتدل على أن الواجب لا يسع تركه لخوف المكاره» وتدل على أن للمجاهد أن 
يجاهد لطلب الثواب. 

وتدل على أنه يجوز له طلب المعونة. 

وتدل على جواز الحجاج وصحة المعارضة؛ لأن قوله: «هإِنّْهُمْ يََلَمُونَ كَمَا 
امون بمارضة: 


20 06 


«إنا ْنَا إِليْكَ 


لبعد 


ع 
ع سا سر سم مي ا تر ا مو لك سد لل 2ه 
لكتب بِلْحَنّ لِسَحَحْمْ بين آلنّاس ما أرنك الله ولا تكن لَلْحَينِينَ 
بغة غ 


الحق: وضع الشيء ء موضعه على ما تقضيه الحكمة» ويقال لله تعالى الحق» أى 


ذو الحق» وفى الكتاب أنه حق معنيان: أحدهما: ذو الحق» والثانى : أنه وضع على 
ها فدهو إليه الحكدة: 


)000( حرب: حزب» دءغء ي. 


خحهن 
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واليخاضيية: المنازعة» والخصم يستوي فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى» 
والخائن: ضد الأمين» وأصله الخيانة» وأصله النقصانء» والتخون: التنقص» 
يخون فلان حقي أي ينقص. 
© الإعراب. 


الباء في قوله: «بالحق» يعني أنزل. على وجه الحق» وقيل: نزل على الحق» 
وتبين الحق. 

قيل: نزلت الآية في درع كانت وديعة عند طعيمة بن أبيرق» فجحده(". ولم 
يكن عليه بيئة وجادل عنه قومه» وأبوا عليه» فقبل رسول الله كه وهم بالدفع عنهء 
فنزلت الآبة» وبَيّنَ أمره» عن السدي والضحاك. وقيل: إنه سرق درعًا فجادل عنه 
قومه عن الحسن وابن زيد. 

وعن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير 
ومبشر» وكان بشر منافقّاء وكان شاعرًا يهجو رسول الله وَليّكْ وينحله غيره» فنقب بيت 
رفاعة بن زيد وحمل منه طعامًا وسلاحًا فاتهم هو به. فرمى به لبيد بن سهل وكان 
مسلمًا صالحَاء فاخترط لبيد سيفه وقال: والله لتبينن بأنى بريء من هذه السرقة أو 
ليخالطنكم هذا السيف. فقالوا: إليك عنا... [ما أنت فنا تديأ ] فذكر ذلك لرسول 
الله يك فجمعهمء فقالوا: إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا أهل صلاح 
وإسلام يرميهم بالسرقة من غير بينة» فقال يه : «يا قتادة» عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة من غير بينة")» فوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول الله وَل ولم يلبث أن نزل جبريل ونزل القرآن: «وَلاً نَكَنْ 


. 299 لباب النقول ص‎ )١( 
سنن الترمذي » رقم 25955 ومسند الصحابة» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» رقم /ا/0.‎ 69 


خفن 
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ِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا» يعني بني أبيرق ١وَاسْتَغْفِرٍ‏ اللّها مما قلت لقتادة» ولما نزل القرآن 
بخيانة بشر لحق بالمشركين. 

وقيل: إن رجلاً سرق درعًا فطرحه على يهودي فقال اليهودي: ما سرقتها يا أبا 
القاسم» ولكن طرحت علىّ؛ فكان جيران27 السارق [يبرئونه] ويطرحونه على 
اليهودي حتى قال النبي وَل ببعض القول عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل 
التوبة» فعرض على الرجل فلم يقبل» وخرج إلى مكة فنقب() بِينًا للسرقة فهدم عليه» 

وقيل: إن طعيمة سرق الدرع ووضعها في وعاء دقيق فانتثر الدقيق» من مكان 
سرقته إلى بيته فاتهم» فخاضوا في أمره فمضى بالدرع إلى يهودي» فأودعه فطلب 
عنده فحلف لهم» ثم رمى اليهودي بالسرقة» فأخذ وشهد جماعة أنه أودعها طعيمة» 
وجاء قوم طعيمة يجادلون عنه عند رسول الله وَلّكْ حتى هم بمعاقبة اليهودي» فأنزل 
الله تعالى براءة اليهودي وخيانة طعيمة» وأمر بالاستغفار» عن ابن عباس. 


© النظم 
يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 


قلنا: فيه وجوه: قيل: لما بين الأحكام والشرائع في السورة عقبها بأن جميع 
ذلك أنزل بالحق» وقيل: لما تقدم ذكر المنافقين والكافرين وأمر بمجانبتهم عقب ذلك 
بذكر الخائنين ين وأمر بمجانبتهم» وكيا: إنه يتصل بقوله : «آلَمْ قر ِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
أنَهُمْ آم مَتُوا بمَا أَنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَافُوتِ». 
زقولة الفلا ورك لا يؤعتون على شكفو كه قال #اكينن ركوو 0 كملة وقد انزلا 
عليك الكتاب لتحكم بينهم بحكمه» عن أبي مسلم» وقيل: إنه يتصل بقوله: «قَمَا لَكُمْ 
في المَتَافِقِينَ فِتَتَيْنِ» فئة تجادل عنهاء وفئة تميل عليهاء فنهي عن الدفع عنهم» وبين 
)١(‏ جيران: جبران؛ د» غء ي. 
(1) فنقب: فبعث؛ د» غ. 


ليه يزكون : يزكو؛ ع يبغ. 


ضفن 
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أن ما أنزل فيهم أنزل بالحق» ويقال: لما بين أنه أنزل الكتاب بالحق بين أن من خالفه 
وخان الله ورسوله فلا تجادل عنه. 


© المعنى 


«إِنَا أَنوَلنَا إِلَبِكَ؛ يا محمد «الْكِتَابَ بِالْحَقٌ يعني القرآن بالحق» قيل: بالأمر 
والنهي والفصل» وقيل : بالحق الذي يجب لله على عباده بقوله. وقيل: بالحق الذي 
أمر بفعله » .وقيل: مبينًا للحق وهو الحلال والحرام وما يجب وما لا يجب (لمَحْكما يا 
محمد ابَيْنَ الئّاس بم أَرَاكَ الله قيل: بما بين لك من الشرائع» وقيل : بما بين في 
الكتاب والحكمة «وَلاً نَكُنْ» قيل معناه: وأوحى إليك ألا «لِلْحَائِنِينَ اد ميال 
اه قا كن قبسي زجان خصيةا !أن نيما متكا للدواعنا عند لقان 1 لخطاب 
للنبي وليه وقيل: المراد غيره» كقوله: نتف سَّكِ) [يونس: 44] وهو لا يشك» 
فقيل ؛ ولا تك أيها السامع «وَاسْتَغْفِرٍ الله أي اطلب المغفرة من الله مما هممت به من 
قطع يد اليهودي؛ عن ابن عباس» وقيل: من جدالك» عن طعيمة عن مقاتل» وقيل : 
استغفر الله مما قلته لقتادة بن النعمان» ويحمل على الجميع أي استغفر الله مما 
أقدمت عليه في هذه الواقعة مما لم يؤذن لك فيه» وقيل: كان ذنبًا صغيرّاء وقيل: لم 
يكن ذنبًا وأمر بالاستغفار على وجه التسبيح» وقيل: الاستغفار للقوم» استغفر الله لمن 
جادل عن هذا الخائن عندك» وقيل : الخطاب لغيره (إنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا ساترًا لذنوب 
عباده ارَحِيمًاا بهم حيث ينعم عليهم نعم الدين والدنياء وقيل: رحيم بكم حيث بين 
لكم هذه الأحوال» وأدخل (كان) لوجهين: أحدهما لتدل أن الرحمة والغفران من 
صفته» وثانيها لتدل أنه كالواقع 


© الأحكام 
تدل الآية أن الكتاب دلالة على الأحكام . 


وتدل أن جميع ما يتضمنه حق وصدق» ولا يكون كذلك إلا وهو كلام حكيم لا 
يتان السم» قبطل القرك بالخين: 


ضفن 


سورة النساء 


وتدل على حدث القرآن؛ لأن ما يجوز إنزاله لا يكون قديمّاء ولأنه إنما أنزله أو 
أنزل محله وكلاهما يوجب حدثه على أن إرادته وغرضه أن يحكم به فيبطل قول 
المجبرة إن غرضه ألا يحكم به. 


وتدل على أن الرؤية تكون بمعنى العلم؛ لأن قوله: «أراك» علمك. 
وتدل على النهي عن الدفع عن الخائن. 


وتدل على أن مَنْ هَمَّ بشيء فهو معصية» وإن لم تكن كبيرة؛ ولذلك أوجب 
الاستغفار» وقد بَينَا ما قيل فيه. 


دب شح 5 لس هخ سرح 2 4 عه د ل صل 2 حر جم 
مولا تجحارل عن الذبت حتاو نفسهم إِنْ أ يحت من كن حَوَانًا أي م 
لس ساح إر سا سا مس ع 7 د ا ل ص سرس لس برس |7 يسن ا سج سإ سدس 0 
يَستَحْفُونَ من الناس ولا ستحهون من الله وهو مَعَهُمْ إذ يِنِيْمُونَ ما لا رضئ مِنّ ألقولٍ وكان 
سل شه رئر ر في 2 جحمع بر كاه سررزى» ادا لا< محوج . 7 مسري لجس مس 
الله يما يعملون حيطا لون هكانتم هؤلاءِ جداتم عنم في الحيؤة ألديا فمن 


-_ مر سوم لل 1س سل 5 م د خخ كح ل 0 
يَجَددٍ ل الله عنم يَوْم الْفِيلمَةَ أم من يَكون عَلَييِمْ وَحكيلا )»4 
© القراءة 
قراءة العامة: «جادلتم عنهم» يرجع إلى الخائنين» وعن أبي بن كعب: جادلتم 
عنه يرجع('' إلى الخائن» وهو ابن أبيرق. 
© اللغة 
المجادلة والمخاصمة والمناظرة والمحاجة من النظائرء وإن كان بينها فرق» فإن 
المجادلة المنازعة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين» والمحاجة: محاولة إظهار الحجة» 
والمخاصمة : المنازعة بالمخالفة. والمناظرة فيها معنى النظيرين. 
للق يرجع : يرفع ؛ دغ ي. 


رنشضةن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والتبييت: التدبير للشيء بالليل؛ لأنه دبر في وقت رواح الناس إلى بيوتهم» 
وقيل : معئاه التبديل فى لغة بعض العرب» قال الشاعر: 
وتيك فؤلني فتة التعليك:. ٠‏ فانلك الله عدا و00 
والوكيل : المجعول إليه القيام بالتدبير. 
© الإعراب 
يقال: لم كثرت هاء التنبيه مع (ذا) دون (ذلك)؟ 
قلنا: لأن في (ذلك) زيادة من اللام والكاف» فصارتا كالعوض الذي يغني عن 
علامة التنبيه مع الاستفتاح ليحمل الاسم كثرة الزيادات. 
ويقال: ما معنى (هؤلاء) ههنا؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: قال الزجاج: بمعنى الذي؛ لأن المخاطب ب«أنتم) لا يحتاج إلى الإشارة 
إلى نفسه. 
الثاني : أن يكون على جهة البيان والتأكيد؛ لأنه لي ليس فيه أكثر من الأول» فيصير 
بمنزلة : فعلت أنت» وفعل هو. 
© النزول.. 
قيل: نزلت الآبيات في قصة الذي سرق وقصة طعيمة بن أبيرق أو غيره على ما 
ثم نهى عن المجادلة والذب عن الخائنين» وأكد ذلك» فقال سبحانه: «وَلآ 


6 البيت ينسب للأسود بن عامر بن جوين الطائي في معاتبة رجل» ويذكر في رواية: وبيئت قولي 
عبد المليك . 


تغيفةن 
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نُجَادِلٌ) أي لا تخاصمء قيل: هو خطاب للنبي وَلّكْ حين هم أن يبرئ طعيمة لما أتاه 
قومه ينفون عنه السرقة ويرمون به اليهودي» وقيل: الخطاب لقوم طعيمة» وقيل: 
خطاب له والمراد قومه» وقيل : تقديره: ولا تجادل أيها الإنسان «عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ 
أَنفْسَهُمْ» قيل: يظلمون أنفسهم بالخيانة ورمي البريء بهاء ام رون 
أنفسهم بأن يجعلوها خائنة كما يقال للظالم: ظلم نفسه من حيث يعود وبال الظلم 
عليه (إنَّ الله لَيْحِبٌ مَنْ كَانَ حَوَانَاا كثير الخيانة» وإنما قال خوانا ولم يقل خائنًا 
قيل: لإزالة الإيهام في خيانة الشيء اليسير الذي لا يلزم به الوعيدء وقيل: لأنه إنكار 
لحال الخوان ببراءته» وإن كان في خصلة من الخيانة» فإن الصفة تجوز أن تلزمه 
تعظيمًا للخيانة «أَنِيماا فاعلاً للإثم» وقيل: لا يحب خوانًا حيث خان الدرع ولا أثيما 
حيث رمى به اليهودي «يَسْتَحْفُونَ مِنَ الئاس أي يكتمون» قيل: هم الذين مشوا في 
الدفع» عن ابن أبيرق سارق الدرع» وقيل: بل هو سارق الدرع ومن كان مثله من 
الخونة» عن أبي علي» وقيل: هم الذين مضى ذكرهم في قوله: «وَيَقُولُونَ طَاعَةً) 
الآية» عن أبي مسلم 'وَلاَ يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وهو مطلع عليهم قادر على أخذهم 
وتنكيلهم» وقيل: معناه لا يمكنهم أن يخفوه من الله وإن أخفوه من الناس؛ لأنه عليم 
لذاته» وهو قديم علمًا بهم وقدرة عليهم (إِذْ يُبَينُونَ مَالآَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ' قيل: هو 
سارق الدرع دبر بأني أرمي اليهودي بأنه سارق الدرع» وأحلف أني لم أسرق» فيقبل 
مني لأني على دينهم» ولا يقبل يمين اليهودي» عن الحسن والأصم والزجاج» وقيل: 
هم الذين ذبوا عن السارق دبروا ليلا بأنهم يذبون عن صاحبهم عند النبي وك ويرمون 
به اليهودي» وقيل: هم الذابون عن المنافقين» عن أبي مسلم» وقيل: معناه أنه يعلم 
ما يبيتون من القول» عن أبي علي» ومعنى يبيتون: يدبرون ليلآ» وقيل: يقولون» عن 
ابن عباس» وقيل: يبدلون [من] القول ما لا يرضى الله به» «وَكَانَ الله ِمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطًا» يعني أن علمه أحاط بأعمالهم الخبيثة التي لا يرضاهاء وإنما قال: (محيطًا)؛ 
لأنه لا يخفى عليه منه شيء» فكأنه محيط بجميعه ومجازيهم عليها «هَا أَنْتُمْ) إشارة 
إلى الذابين عن السارق» عن أبي علي» وقيل: الذابين عن المنافقين» عن أبي مسلم» 
«مَؤُلآءِ؛ قيل: أنتم» وقيل: الذين جادلتم عنهم» وقيل الذين «جَادَلْثُمْ» خاصمتم 


ارهن 
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ودفعتم «عَنْهُم' قيل: عن الخائنين «في الْحَيَاةٍ 5 الدُنْيَا قَمَنْ يُجَادِل الله عَنْهُمَْ يَْمَ الْقَِامَةِ) 
هو استفهام. والمراد النفي؛ لي ا 
فيدفع عنهم» قال الله تعالى فأعذبهم في العذاب (أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَنهِمْ وَكيلاً؛ يعني لا 
يكون على الخائنين وكيلاًٌء قيل : كفيلاً لهم لينجيهم من العذاب» وقيل: قائمًا يقوم 
بأمرهم ويتولى معونتهم» وقيل: شاهدًا يشهد عليهم بأنهم لم يفعلوا ذلك كما فعلوه 
فى الدنيا. 

تدل الآية على أن المجادلة عن الخونة والفسقة محظور ذكر ذلك توكيدًا لما تقدم 
في الآية قبلها. 

وتدل على أن من رمى غيره بذنب وهو منه بريء فقد ارتكب عظيمّاء وإذا كان 
السرقة وكل كفر وفساد حَلّقّه وإرادته ومحبته» وأنه يمنعه من صده فقد أعظم الفرية 
على الله. 

وتدل على أن يوم القيامة لا دافع عن الخائنين» فيبطل قول المرجئة في الشفاعة. 

وتدل على أنه ينبغي أن يجادل بالحق» وذلك لا يصح إلا بعد أن يعلم الحق. 

وتدل على ضروب من الوعظ والزجر إذا تدبرها العاقل كان لطمًّا عظيمًا في فعل 


ينكل سو أي كه ف 1 يَسْتَعْفرٍ أله يَجِدٍ د لله فوا يما( ومن 
يكيب إِنْما فإ 0 006 عَكِيمَا (3)) وَمَن يب حَعةَ أو 
4م له و 2 1 

نانم يرو يه بيع فق حتَمَلَ م 
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© اللغة 


السوء: القبيح الذي يؤخذ به صاحبه؛ لأنه من ساءه يسوءه سوءًا إذا واجهه بقبح 
يكرهه» ومنه رَجُلُ سوء لأن من شأنه أن يواجه الناس بالمكاره» فأما السيئة فجاءت 

و(يجد) أصله من الوجدان وهو الإدراك» يقال: وجدت الضالة وجدانًا إذا 
أدركتها بعد ذهابها عنك. ووجدت وجودًا علمت؛» ووجدت وَجَْدًا سخطت» 
ووجدت جِدَةٌ سعة("2» والوجود ضد العدم؟ لأنه يظهر بالوجود كظهوره بالإدراك. 


والذنب: القبيح من الفعل يقال: أذنب فهو مذنب. 
والإثم : القبيح الذي عليه تبعة؛ ولذلك يقال للصبي: أذنب ولا يقال أثم. 
والخطيئة تكون ذنبًا بأن يتعمدء وقد يكون خطأ بألا يتعمد. 
والبهتان: أصله من البهت وهو الكذب الذي يجتر به عظيمًا. 
© الإعراب 
يقال : لم قال: (يرم به) ولم يقل : يرم بها وقد تقدم ذكر الخطيئة والوثم؟ 
قلنا: لأنه أتى ب(أو) فكان العائد على أحدهماء كقولك: زيد أو عمرو ضربته» 
ولو قيل: بالواو زيد وعمرو لما جاز إلا ضربتهماء» وقيل : الكناية ترجع إلى الاثم ؛ 
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لأنه أقرب إليه أو لأنه أهم كقوله : 2 لله ورسولهج اح أن يرضوه6» [التوبة: ""]. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في قصة سرقة الدرع على ما تقدم ذكره» وذكر الضحاك عن 
)00( سعة : تبعة» دءغء ي. 


ضفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ابن عباس أن قوله: «وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيعَةَ أو إِنْمَاا نزلت في عبد الله بن أبي لَمَا خاض 
في الإفك وكان من أهل الإفك على عائشة - رضى الله عنها - وكانت بريئة. 
فإن قيل: فعلى هذا كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: بَيّنَ أن الذب عن الخائن في العظم كرمي البريء في أن كل واحدٍ يوجب 
عظيم العقاب. 
© المعنى ‏ 


ثم بَيّنَ تعالى طريق التلافي مما( سبق منهمء فقال تعالى: «وَمَْ يَعْمَلْ سُوءًَا» 
أي معصية وأمرًا قبِيحًَا ويظلم نفسه بارتكاب المعاصي» وقيل: يعمل سوءًا أي يظلم 
غيره أو يظلم نفسهء وقيل: سوءًا بأن يسرق الدرع» ويظلم غيره بأن رمى :بها بريئًا هسم 
يَسْتَغْفِرٍ الله أي يتوب إليه ويطلب منه المغفرة؛ لأن الاستغفار مع الإصرار من غير 
التوبة لا يصح «يَحِدٍ اللَّهَ غَفُورَا رَحِيمًا أي ساترًا لذنوب عباده رحيمًا بهم؛ إذ جعل 
لهم طريمًا لنجاتهم وهو التوبة» وفي الكلام حذف دل عليه تقديره: يجد الله غفورًا 
رحيمًا به؟ لأنه تعالى غفور رحيم قَبِلَ استغفاره وتوبته» ثم بَيّنَ تعالى أنه إن لم يتب 
وأصر فإنما ضرره عائد عليه فقال تعالى: «وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْماا أي يعمل ذنبًا «فَإنّمَا 
يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ) يعني وبال فعله يعود عليه فكأنه جنى على نفسه وقصد إضراره 
«وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا؛ قيل: عليم بكسبه حكيم في عقابه» وقيل: عليه0" بأفعال 
عباده حكيم في قضاياه فيهم» وقيل: عليم بالظالم والمظلوم حكيم في قضائه9© 
بينهم» وقيل: عليم بالسارق حكيم في إيجاب القطع. ثم بَيّنَ تعالى أن من ارتكب 
إثمًا ثم قذف به22 غيره كيف يعظم عقابه» فقال تعالى: «وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيئَةَ» قيل : 
يعمل ذنبًا على عمدٍ أو غير عمد (أَوْ ِنْمَاا ذنيًا تعمده وقيل : الخطيئة الشرك والإثم ما 


.777 مما: فيما؛ غ» كء وما أثبتناه من مجمع البيان» ج؟/ ص‎ )١( 

(0) عليم: عليما؛ ك. غ. 

() قضائه: قضاياه؛ ك؛ غ. 

(5) ثم قذف به: ثم ورك به؛ غ, ك. وكتب فوقها في (غ): أظنه على. وما أثبتناه من مجمع البيان: ج”/ 
ص 79550. 


نيرفن 


سورة النساء 


دون الشرك ١نم‏ يَرْم بِهِ بَرِيئَاه ثم يضف ذنبه إلى بريء» قيل: هو اليهودي الذي طرح 
عليه الدرع ابن أبيرق» عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء وقيل: هو أسد بن سهل 
رجل من المسلمين» وقيل: عائشة بها قيل: بواحد منهماء وقيل: بالإثئم» وقيل: 
بكسبه «قَقَدِ اخْتَمَلَ) أي حمل يُهَْانَا أي كذبًا عظيمًا يتحير من عظمه «وَإِنْمَا مُبينًا» 5 
ذنبًا ظاهرًا بيكًا 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه لا ذنب إلا ويجب منه التوبة والاستغفار. 

وتدل على أن الذنب نوعان: إساءة إلى الغير» وظلم نفسه؟؛ فلذلك عطف 
أحدهما على الآخر. 0 

وتدل على بطلان الجبر؛ لأنه نسب الظلم إليه» ولو كان خلمًا له لكان إضافته 
إليه أولى . 

وتدل الآية كلها على أن فعل العباد حادث من جهتهم . 

وتدل على أن وبال الفعل يعود على فاعله . 

وتدل على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره. 

ويدل قوله: «ثم يرم به» على عظيم عقوبة من رمى بريئّاء وإذا عظم ذلك في 
الناس ففي الله تعالى أعظم» والمجبرة تضيف كل قبيح إلى الله تعالى» وهو منه 
بر 


قوله تعالى: 
4 بد عر مي 00 رم دزو بره - اس ساك ترح 4 و 2ص سساو 
وول فَضْلُ أله عَلَيَكَ يك وَرَحمته لدَيّت طايفة مُنْهم أن يضِلوك وما يضِلُورت ! 


وس واه روه م به خ رع دده وميه -ه 7 سه له سر ل - وس 
أنفْسَهمٌ وَمَا يَصْرَوئك من شَيَءِ وَأنْرَلَ اللَهُ عَليَلك الكتب وَأدْكْمة وَعَلَمَكَ مَالْمْ تكن 
ب سس 4ح في دي سداد سخ سس جح2 3 سده ع ست 22 برع اك لح ورم 
م وكات فَصْلٌ أله عليّكَ عَظِيما 9 لا حَيْرَ فى حكثير بن نَجوَسْهِمْ ! 
ج. عَم مدر 57 موي © اج ساج ءا سم وج سم سا سلا مي بساح بدا 
0 ع يبت النَاس ومن يَفُعَل ذَلِكَ بد ءَ رضات الله فسو 


أخرفنى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى فى رواية قتيبة: «فسوف يوتيه» بالياء ردوا الكناية 
إلى اسم الله تعالى» والباقون بالنون والتفخيه7©. 
© اللغة 
الهُمُ: ما هممت» وكذلك الهمة. 
والهمام: الملك العظيم الهمة. 
والإضلال: أصله الإهلاك بالعدول عن طريق النجاة إلى طريق الهلاك : 
والنجوى قال علي بن عيسى : هو الإسرار عند سائر أهل اللغة» منهم ابن دريد 
والخليل» قال: وزعم الزجاج أن معنى النجوى ما ينفرد به الجماعة أو الاثنان سرًا 
كان أو ظاهرّاء وهو غلط منه» يقال: فلان تج فلان أي مناجيه» والقوم أنجية» 
وأصل( النجوة: الارتفاع» فسمي الإسرار نجوى؛ لأنه رفع السر عنك بإظهاره 
لغيرك» ونَجَوْتٌ الجلدّ: أي كشطتة؛ لأنك رفعته عن موضعه بإزالته» والنجا: 
السرعة؛ لأنه ارتفاع فيه» ومنه: النجاءَ النجاءً في كلام أمير المؤمنين أي إسراعًا إلى 
الطاعة. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع (مَنْ) من الإعراب في قوله: «إلا من أمر بصدقة»؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أوجه : 
الأول: موضعها جر على الإتباع ل(الكثير)» يعني : لا خير في كثير من نجواهم 
إلا فيمن أمر بصدقة» كقولك: لا خير في القوم إلا في نفر منهم» وتكون النجوى 
ههنا بمعنى المتناجين» نحو: رَإدْه ج45 [الإسراء: 41]. 
)١(‏ حجة القراءات .7١١‏ 
ةق وأصل : وأصله؛ ك. 
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سورة النساء 


الثاني : أن تكون نصبًا على الاستثناء المنقطع» كأنه قيل: ليكن من أمر بصدقة أو 

الثالث: أن تكون رفعًا على قول الشاعر: 
وَبَلْدَوِْلَيِسَبهَاائيسٌُ لأالْيَعَافِيروَاَالمَيسٌُ 

لأنه جعلها أنيس ذلك المكان» فكذلك جعل من أمر بصدقة نجوى الخير على 
الاتساع» ويجوز وجه آخر في الجرء وهو أن يكون محمولاً على المعنى» كأنه قيل: 
لا خير في نجوى كثير منهم إلا نجوى من أمر بصدقة» فيكون مردودًا على الكثير» 
والنجوى بمعنى المصدرء والجر أولى؛ لأن حمل الكلام على الاتصال أولى من 
الانقطاع» إذا لم يخل بالمعنى. 

وأما قوله: «إلا من أمر) فقيل : استثناء حقيقي تقديره: لا خير في نجوى الناس 
إلا في نجوى الآمرين بالمعروف والصدقة» وقيل: منقطع بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة» عن أبي مسلم» وقيل: تقديره: لا خير في هؤلاء المتناجين إلا متناجيا في 17 


© النزول 
قيل: نزلت في بني أبيرق لما أتوا النبي يلك وشهدوا براءة صاحبهم» ورموا 
اليهودي بالسرقة حتى هم النبي وَلْيُهْ بقبول قولهم» فنزلت الآية» عن أبي صالح عن 
ابن عباس. 
وقيل: نزلت فى وفد ثقيف قدموا على رسول الله وَكْ وقالوا: جئناك نبايعك 


على ألا نحشر ولا نكسر أصنامًا بأيدينا وعلى أن نتمتع بالعزى7" سنة» فلم يجبهم إلى 
ذلك» وعصمه الله عنه» عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. 


869 متناجيا في : متناجي من » كَُ 


(؟) بالعزى: بالعمرى؛ غ» ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى فضله ولطفه برسوله أن صرف عنه كيدهم وعصمه من الميل إلى 
قولهم في الذب عن الخائنين» فقال تعالى: 'وَلَوْلاً فَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتُُ؛ قيل: 
فضله: النبوة» ورحمته: نصرته بالوحي حتى حكم بالعدل دون ما أراد قوم طعيمة» 
عن الأصمء وقيل: هو تأييده بألطافه ونعمه»ء عن أبي علي» وقيل: هو الإسلام 
والقرآن» وقيل: حراسته وحفظه وصرف كيد المنافقين عنه» عن أبي مسلم» «لَْهَمَثْ) 
أصرت وقصدت «طائفَةً) جماعة «مِنْهُمْ) من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم «أَنْ يُضلُوكَ) عن 
الحق» فيه أقوال: 

[الأول] قيل: هم الذين شهدوا للخائنين من بني أبيرق بالبراءة» عن ابن عباس 
والحسن وأبي علي» يعني همت جماعة أن يزيلوك عن الحق بشهادتهم للخائن حتى 
أطلع الله رسوله على أسرارهم» وقيل: كانوا مسلمين» عن الحسن» وقيل: كانوا 
كافرين » عن أبي علي. 

الثاني : وفد ثقيف التمسوا منه ما لا يجوز» عن ابن عباس. 

الثالث : لولا فضل الله عليك ولطفه لهم المنافقون إضلالك وإدخالك في الكفر 
معهم » عن الأصم. 

الرابع : لولا حفظه لهمت طائفة من المنافقين أن يضلوك يهلكوك ومثله : وَمَمُوا 
يمَالرَ يَالْوأ» [التوبة: 74]» وهو ما روي أن طائفة من المنافقين هموا بقتله حتى صرف 
الله عنه كيدهم» ذكر الوجهين أبو مسلم» وقيل: أن يضلوك دعوك إلى الخطأ في 
الحكم» عن الأصم. 

«وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْسَهُمْ» أي ما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم» وقيل: وما يهلكون 
إلا أنفسهم» والمعنى: أن وبال ما هموا به من الإضلال والإهلاك يعود عليهم حين لم 
يضرك شيء» واستحقوا العذاب الدائم «وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءِ قيل: لا يضرونك 
بشهادة؛ لأن الله تعالى يسددك في أمورك» ويبين لك ما أضمروا حتى لا تجيبهم إلى 
ما التمسواء وقيل: هم وفد ثقيف لم يضروه بما التمسوا؛ لأنه ثبت بلطف الله فلم 


حفن 
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يجبهم إلى ذلك». وقيل: هم المنافقون هموا بالفتك به فدفع الله عنه. وقيل : هم 
الكافرون لا يضرونك في دينك وإزالة نبوتك؛ لأنه تعالى يؤيدك «وَأَنرَلَ اللّهُ عَلَكَ 
الْكِتَاب وَالْحِكُمَةَ» يعني: ومن فضله أنزل عليك قيل: الكتاب: القرآن» والحكمة: ما 
فيه من الأحكام» وقيل: الحكمة: السنة» وقيل: كيف يضلونك» وهو ينزل عليك 
الكتاب ويوحي إليك بالأحكام؟! «وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلّمْ؛ قيل: من الشرائع» 
وقيل : من أخبار الأولين والآخرين وما كان وما يكون «وَكَانَ قَضْلُ اللَّهِ عَلَيِكَ عَظِيمًا» 
قيل: فضله عليك - منذ خلقك إلى أن بعثئك - عظيم» وقيل: عظيم حيث جعلك 
خاتم النبيين وسيد المرسلين» وأعطاك الشفاعة وغيرها «لآخَيِرَ ني كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ» 
أي إسرارهم» قيل: نجوى الناس» وقيل: الذين ذبوا عن الخائن قوم طعيمة» وقيل : 
كم المتاموة الذين حكى الله عنهم «إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» غير أن لا خير 
فى النجوى الذي يخفونه عن النبي والمسلمين» لكن الخير فيمن يأمر بالمعروف عن 
سلما وقيل: هم وفد ثقيف «إِلأ مَنْ أمَر ِصَدَقَةغ يعني حث عليها (أَوْ مَعْرُوفِ) 
قيل: أمر بمعروف» وهو أبواب البر» سمي معروفًا لاعتراف العقول بهاء وقيل: لأن 
أهل الخير يعرفونهم «أَوْ إِضلاّح بَيْنَ الئّاس» قيل: يؤلفون بين الناس بالمحبة 'وَمَنْ 
يَفْعَلْ ذَلِكَ» يعني ما تقدم ذكره «ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ اللَّه» أي طلب رضاه ١فُسَْفَ‏ لُؤْتِيدا 
يعطيه «أخْرًا» أي عوضًا ومثوبة عظيمة في الكثرة والمنزلة والصفة» أما الكثرة فلأنه 
دائم» وأما المنزلة فلأنه مع التعظيم» ونا الصفة فلأنه لا يشوبه ما ينغصهء فهو 
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مس حىق ٠١‏ 
© الأحكام 
تدل الآية على اللطف؛ لأنه تعالى بَيّنَ أنه لولا فضله لهمّوا أن يضلوه» قَبَّنَ أنه 
لم يقع منهم ما هموا به للطفه وفضله . 


وتدل على أن فاعل المعصية يضر بنفسه؛ لأن وباله يعود عليه . 

وتدل على أن أحدًا لا يؤاخذ بذنب غيره. 

وتدل على أن الذي يدعو إلى الضلال هو المضل» وأن فاعل الضلالة مضل 
لنفسه» ولو كان ذلك خلقًا له تعالى لكان هو المضل للجميع» تعالى الله عن ذلك. 


ردقن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أن الدعاء إلى الضلال يسمى إضلالا . 

ويدل قوله: «وأنزل» على حدث القرآن لصحة إنزاله . 

وتدل على أن سنة النبي وك صادرة عن الوحي؛ لأنه المراد بالحكمة. 

ولايدل قوله: «وعلمك» على قول أصحاب المعارف» ولأن المراد عَلَّمَك 
بالوحي ونصب الأدلة عليه. 

ويدل قوله: «لا خير...2 الآية أن في نجواهم خيرًا وشرًا. 

ويدل على أن الأمر بالخير حسن» وكذلك سائر أنواع البر. 

وتدل على أن الإصلاح بين الناس من باب البر والعبادة. 

وتدل على أن الثواب له منزلة لا نعمة أعظم منه؛ لذلك قال: «أَجْرًا عَظِيِمًاه. 


قوله 00 


1 وو # يهو خ- م سء آذآ ار مكو م هه ل بول 7« برسم هك 0 
جد 

م رح ل جم 01100 عو 02007 7 2011-0 

رو جك وَسَوت 0 09 إِنْ١ا‏ ادم يعفر أن يسرك بو وَيَغْهْرَ ما دوت ذلك 


© اللغة 
الشقاق: خلافٌ مع عداوة» و شق العصا: فارق الجماعة» والشق: النصف 
وأصله الشق» وهو القطع طولاً» 'فسمي العداوة مشاقة؛ لأنه يصير في شق غير شقه 
من أجل العداوة له والاشتقاق: قطع الفرع عن الأصل» ومنه المشقة» ويقال: شق 
عليه مشقة؟ لأنه يؤلمه بمثل قطع عضو منه. 
وله" بمزو بولق التقترحة إذا قوت سند الول لقو 19 يويفال: اعد بنذ وان 


)١(‏ نوله: فوله» كيغ. 
69 القرب: القريب» شغ 


1,25 
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وجلست مما يليه مما يقاربه» والولي: المطر؛ لأنه يلي الوَّسْمِيّ فيجيء بعده» ومنه 
سمي الولي لقربه. 

وأصل الصلا اللزوم» أَصْلَى يُصْلِي إِضْلاءء وقيل: سمى الصلاة للزوم الدعاء 
طلبًا للإجابة ومنه المُصَّلَى للفرس اللازم لأثر السابق. 

© الإعراب 

و(يتبع) جزم؛ لأنه عطف على قوله: «ومن يشاقق»» وجزم لأنه شرط و«نوله» 
جواب. 

«مصيرا» نصب على التمييز» أي ساءت جهنم موضتعًا. 

و«ضلالاً» نصب على المصدرء و١بعيدًا»‏ نعت له. 

© النزول 

فتن :تولك فى كان ابن اشرق فزنه لسااراق آن تله عالى قن اظهن سيره نكا 
اليهودي ارتد ولق سبك ومات بها كافرّاء وروي أنه نقب بيئًا للحجاج بن علاط 
السلمي للسرقة» فتهدم عليه الجدار فقتله» ذكره الأصمء وروي أنه أخذ في ذلك 
النقب وعذبء فقال: لا تشمتوا بي محمدّاء فأخرجوه من مكة» ولحق ركبا من 
قضاعة فسرق منهم فأدركوه وقتلوه بالحجارة» وروي أنه ركب سفينة» فسرق كيسًا فيه 
دنانير فأخذء وألقي في البحرء وروي أنه نزل في حرة بني سليم» فكان يعبد صنمًا 
لهم إلى أفقات نخس لذن والآخرة. 

وقيل: نزلت في نفر من قريش قدموا المدينة وأسلمواء ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين» وعبدوا الأصنام» عن الضحاك عن ابن عباس. 

وقيل: نزل قوله: (إنَّ اللّهِ لأ يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِ..» الآية في شيخ قال: يا رسول 
الله» إني شيخ منهمك في الذنوب, إلا أني لم أشرك بالله شيئًا مذ آمنت» ولم أتخذ 
من دونه وليّاء ولم أواقع المعاصي جرأة على الله» وإني لنادم تائب مستغفر» فما 
حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى : «إنَّ الله لأ يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكُ به. ..الآية» عن الضحاك 
عن ابن عباس. 
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8 المعنى 

لما تقدم ذكر التوبة بين عقيبه حال الإصرار» فقال تعالى: «وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ) 
يخالف ويعادي الرسول يعني محمدًا وله «مِن بَعْدِ مَا تَبيِنَ لَه أي ظهر «الْهُدَى؛ الحق 
والإسلام» وقيل: بين رسالته بما ظهر عليه من المعجزء وقيل : الموحيتهوالديق 
«ويَتبعْ غَثِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ أي طريقهم الذي هو دينهم «ُوَلّهِ ما م تَوَلَى) أي نكله إلى ما 
انتصر به» واتكل عليه من الأوثان» وقيل: نكله إلى ما اختار لنفسهء ونخلي بينهما 
«وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ) أي نلزمه عذاب جهنم اوَسَاءَتْ مَصِيرًا) أي بئس المصير جهنم لمن 
صار إليها «إنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ رَكَ بها أي لا يغفر الشرك للمشركء وقيل: إذا تاب 
قلا يكون مشركًا فهر يعفر لعل لاالمشرك فالآية على إطلاقه» وقيل: أطلق ذلك 
لما علم بالعقل والسمع أنه يغفر للتائب «وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قيل: الصغائر» 
عن أبي علي» وقيل : بالتوبة» عن أبي مسلم» جعل تقدير الآية أن الله لا يغفر لمشرك 
ذنبال') ما دام على شركه وإن تاب منه» ويغفر ما دون الشرك إذا تاب عنه «وَمَنْ يُشْرِكَ 
الله فقَدْ ضَلَ ضَلالاً بعِيدَاا قيل: بعيدًا عن الغرض المطلوب من دوام النعيم» وقيل: 
بعيدًا لا يرجى بعده هدىّ» وقيل: بعيدًا من الحق؛ لأن الكفر أبلغ الضلال. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن مشاقة الرسول كبيرة وقد تكون كفرًا. 
وتدل على أن المعصية أعظم بعد التََيّن. 


وتدل على أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور؛ إذ لو لم يكن معذورا لم يكن 
لهذا الشرط معنى. 


وتدل على أن الإجماع حجة؛ لأن سبيل المؤمنين كل قول أو فعل اتفقوا عليه؛ 
لأنهم إذا أمسكوا بأمر فقد صار ذلك طريقهم» فإذا ترك الاقتداء بهم لحقه الوعيد. 


)00 ذنبا: ذما؛ دء» ي. 


للقن 


سورة النساء 


وتدل أن المراد بالإيمان ما يظهر منه؛ لأن ما وراء ذلك لا يعلم» ولأنه لو كان 
المراد حقيقة لم يجب اتباعهم إلا بعد العلم بحقيقة إيمانهم» ولأن الإيمان يجب اتباعه 
كان سبيلاً لغيره أم لا 

وتدل أنه لا يغفر الشرك» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وقد بينا أن الآية 
مجملة ؛ 1 بالمكنينة» ويك فقيل فيي0. 


- - 

00 4 ا 2 سح ل يل ي ‏ ص جيم 2 

إن يُرُعورت من دونهة | إننة وَإِن يَدْعوت إلا سك ١‏ مَرِيدًا (9©) لم لله 
- جا هه 2 5 دغ م2 ام 0 

- 7 5 7- 78 2 د جحت -51 روه د 001 ير 

وَقَاكَت لا نخذن مِنْ عِبادِكَ نصيبًا مفروضا(14 ضلتهم وَلامِييسهُم وَلَأمْرَنهُمْ 

02010 42 0211101 ع ل ب و بدو سيل ميحج ص 
سحن ءاذارت أل و فلتغيررت ا ألو وَمَنَ د ان ذَ الشيطنَ وَليكَا 


2 0 7 ِ_- و جعع ‏ ررح 022 
من ا اللى فقفد حر حببرانا سا0 يعدهم ود يمنيهم يعد 


ا وم رعق ل ا افو مز لو حر 
لغ 9 ولك مارج جَهَكد وكا يدو ناي © 


© القراءة 


القراءة الظاهرة (إلا إناثا) - جمع أنثى» وفي الشواذ عن بعضهم : (أََا) جمع إناث 
كثمار وثمرء وروي أنه كان في مصحف عائشة: (إن يدعون إلا أوثانا)27: جمع 
وثن » وروي عن ابن عامر: (إلا أننا) فكأنه جمع وثن على أن أصله كان وثناء فقلبت 
الواو همزة بمنزلة «وإذا الرسل أقتت» ووقتت»» «وأجوه ووجوه). وهذه روايات لا 


يجوز القراءة بهاء ولا يثبت بمثلها القرآن» وإنما هو بالشائع والمستفيض الذي نقله 
الخلف عن السلف. 


© اللغة 


المريد والمارد والمتمرد بمعنّى» وهو العاتي الخارج عن الطاعة» وأصله 


)١(‏ فيها: فيه؛ دغء كُ. 
(؟) انظر: تفسير الرازي» »٠50577/١‏ وتفسير الكشاف» .09194/١‏ 


>71 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الْمْمَلْسء ومنه: هصح تُمَرَدُ» [النمل: 44] يعني مملساء وشجرة مرداء إذا تناثر ورقها 
لإملاسه منهاء وغلام أمرد؛ لأنه أملس موضع اللحية» وقد مرد الرجل تمرد مرودًا إذا 
عتا وخرج عن الطاعة لإملاسه؛ لعتوه عنها. 

وأصل اللعن: البعد» ومنه قيل للطريد: لعين» ويقال: ذئب لعين» أي طريد 
بعيد من الخير. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذء والاتخاذ: أخذ الشىء على جهة الإعداد بحال من 
الأحوال» ومنه: اتخذ السلاح. 

والفرض: التقدير» وقيل: الواجب» وأصله: الحَرٌ في سِيّةِ القوس» حيث يشد 
الوترء ومنه: الواجب لتأثيره في النفس» ومنه: الفارض المسئّة؛ لأن الزمان أثر 
فيها"2. والمفروض: المعلوم؛ لثبات العلم به كثبات الحز. 

والتبتيك : التقطيعء بَتَكَهُ يبَتَكهُ تبتيكاء إذا قطعهء وأصله بتكت الشيء: قطعته 
أَبْيَكَهُ بتكاء والبتك: أن يقبض على شعره» فيجذبه فيبتك» وكل طائفة من ذلك الشعر 
َك والجمع بِنَكَُّء قال الشاعر: 

اسده 5 2 . 0 م ل" 
طَارَتْ وفي كَفَّهمِنْ رِيشِهَابتَك0) 

والأمنية: تقدير ما يشتهى في النفس للاستمتاع به» والجمع أماني. 

والغرور: إيهام النفع فيما فيه الضررء يقال: غره يغره. 

والوعد: الخبر بنفع واقع في المستقبل» والوعيد: الخبر بضرر في المستقبل» ثم 

والمأوى: المستقر الذي يصير إليه صاحبهء يقال: آوى يأويٍ إلى مأواهء إذا صار 
إلى منزله» وآوى غَيْرَهُ يُؤويه إيواء: إذا اتخذ له مأوى. 
)00 فيها: فيه؟ دء ي. 
(؟) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى والبيت: 


حَنََى إذا ما مَوَّتْ كف الوليد لها طارث وفي كثّه من ريشهايتَكُ 
انظره في الصحاح (بتك)» والعين (بتك) واللسان (بتك)» وتاج العروس (بتك) . 


كنل 


سورة النساء 


والمحيص : العدل» حاص عن الأمر يحيص حيصًا وخيُوضًا نحو: عدل عنه 
يغدل غدل" وغدذولك ويقاق © عطنا عند عتدة ‏ والسداين: المفر و الملجا «ونظيره 
المحيص : المعدل والمصرفء» وقيل : المحيص : المرواغة والهرب. 
© الإعراب 
(إن) على أربعة أوجه: [الأول] للنفي كقوله: «إن يدعون» معناه: لا يدعون. 
والثاني : التأكيد على أنها المخففة من الثقيلة» نحو: «وين لايم دين 
حصَرونَ)4 [يس : 87]. 
وثالئها: الجزاءء نحو: «إوإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يَمِنَدُوَأ ذا أبدَا4 [الكهف: 007]. 
والرابع : الزيادة» نحو: ما إن جاءني زيد» أي ما جاء زيد. 
ويقال: ما أصل اللات والعزى في اللغة» حتى أنث كتأنيث الأصل؟ 
قلنا: أصل اللات الصخرة» وأصل العزى شجرة» إلا أنهم نقلوها إلى الأوثان 
فجعلوها عليها علما. 
ويقال: ما الفرق بين أولتك وهؤلاء؟ 
قلنا: «أولتك» لما بَعْدَ «وهؤلاء» لما قَرْبِء ونظيرهما:. هذا وذاك» وإنما قيل: 
أولئنك؛ لأن ذكرهم قد مضى» فصار بمنزلة البعيد في المكان. 
© النزول 


قيل: نزلت في أهل مكة» وكانوا يعبدون على ما حكى الله عنهم اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. 


© المعنى 


لما ذكر الله تعالى المشركين في الآية المتقدمة» وذكر ضلالهم فسر ذلك في هذه 
الآية» فقال تعالى : (إِنْ يَدْعُونَ» أي ما يدعون هؤلاء المشركون وما يعبدون» وقيل: 
يدعونه آلهة «منْ دُونِه) من دون الله «إلاً إنَانَا قيل أوثاناء وكانوا يسمونها باسم 


لمن 
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الإناث: اللات» والعزىء» ومناة الثالثة الأخرى» عن أبي مالك والسدي وابن زيد 
ومجاهدء قال الحسن: كان لكل حي من العرب وثن يسمونه باسم الأنثى» وقال 
بعضهم: العزى تأنيث العزيز» واللات تأنيث الله وقيل (إلا إنانًا): أي إلا أمواناء 
عن ابن عباس والحسن وقتادة» ووجه ذلك: إلا ما هو كالموات في اتضاع المنزلة؛ 
لأن الإناث من كل شيء أرذله» وقيل: إلا ملائكة لأنهم كانوا يزعمون أن 
الملائكةبنات الله» عن الضحاك (وَِنْ يَدْهُونَ إلا شَيِطَانًا». 


يقال: كيف نفى فى الثانى ما أثبته فى الأول؟ 


قلت: المعنى: ما يعبدون من دونه إلا إنانًا وهو الأوثان بتوجيههم العبادة إليهاء 
وما يعبدون بعبادتهم إلا شيطانًا بطاعتهم له في عبادتها فتلك العبادة ليست إلا للإناث» 
وهذه العبادة ليست إلا للشيطان» فالأول دعاء على طريق العبادة» والثاني على طريق 
الانقياد» وقيل : عبادتهم للأوثان لا يعتد بها في جنب عبادتهم للشيطان؛ لأنه يستحق 
ضد العبادة من الاحتقار والإهانة» ونظيره: «#وَمَارَمَنَك إِدْ رمت ولكرى الله رك #6 
[الأنفال: ]١‏ يعني رميك لا يعتل به مع رميه» وأراد بالإناث تقبيح فعلهم على أقبح 
الوجوهء وإلا فالذكر والأنثى سواء في أنه لا تجوز عبادته» وقيل: ما تدعون بعبادتهم 
الأوثان إلا الشيطان؛ لأنه أضلهم ودعاهم إليه «مَرِيدَا يعني ماردّاء «فَعِيل) معني 
«فاعل»» كقدير وقادر» وهو العاتي» الخارج عن طاعة الله تعالى» الشديد في كفره 
وعصيانه» وهو إبليس لعنه الله» قيل: فيه حذف, أي وقد لعنه الله» وهو قوله: «ووَإنَ 
عَيّكَ لَعَتَقَ إِلَ يو ألدّبنِ # [ص: 8/]» عن أبي مسلم» وقيل: لعنه الله في الحال وأخزاه 
وأبعده من الخير والرحمة» عن الأصمء «وَقَالَ؛ يعني الشيطان لما لعنه الله «الَأَيَحَدَنَ 
مِنّ عِبَادِك نصِيبًا مّفْروضًا قيل : معلومّاء عن الضحاك» وقيل: لي منهم حظ موجب 
وهم الذين يتبعون خطواته» ويقبلون وساوسه» وذكر في بعض التفاسير عن النبي 36؛ 
أنه قال: «من كل ألف واحد لله» وسائرهم للنار ولإبليس)27» وإنما حكى ذلك 
ليعلم المشركون أنهم من نصيب إبليس وأتباعه. 


.78/8/60 وتفسير القرطبي»‎ 298/١١ انظر: تفسير الرازي؛‎ )١( 


للحن 
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ويقال: كيف علم إبليس أن له أتباعًا يطيعونه؟ 


فجوابنا قيل: من قوله: مالأَمَكآنَجَهَمَينكَ» [ص: 85] وقيل: لما نال من آدم ما 
نال طمع في ولدهء فقال ذلك» قلنا: وقد قال تعالى: ولت صَدَقَ عم يش طن 
[سبأ: »]٠١‏ عن الأصم وقيل: عاين الجنة والنار فعلم أن لكل لكل واحد أهلاً «وَلَأُضِلَنَهمَ » 
يعني النصيب المفروض أضلهم عن الحق والإسلام» وإضلاله بالدعاء» فأما نفس 
الضلال فهو فعلهمء واكزا لها كان «الك يديج عند دعوله ان د صف اليه كما 
يقال: هداه إليه «وَلْميتَه» أي لأرغبنهم بما أجعل في أنفسهم من الأماني عن 
طاعتك وعبادتك إلى عبادة غيرك» وتحريم ما أحللته» وتحليل ما حرمته» وقيل: 
أمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان» وقيل: أمنينهم طول البقاء» ونعيم الدنياء 
وليؤثروا ذلك على الآخرة» وقيل : أمنيهم الثواب على مخالفتك» وقيل: أمنينهم 
لألقين في قلوبهم الهموم» وقيل: لأمنينهم أنه لا جنة ولا نارء ويجب حمله على 
الجميع ؛ لأنه يوسوس بجميع ذلك «وَلامرنَهْ 6 م يكن ات لاف 4 أي ليقطعن 
آذانهاء وقيل: هي البحيرة والسائبة والوصيلة» ا ل 
وقيل: يقطعون آذانها نسكا لما يعبدون من الأوثان» «#وَلا مك ميرك حَلوك امد » 
قيل: دين الله» عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة والسدي والضحاك 
وابن زيد» وقيل: هو في التحليل والتحريم» عن أبي مسلم» وقيل: بالخصي» 
ابن عباس بخلاف وأنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح» وقيل بالوشم عن 
عبدالله والحسن» وقيل: إنه تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوهاء فحرموها على 
أنفسهم » وخلق الشمس والقمر والحجارة لنفع العباد» فعبدوها فغيروا خلق الله» عن 
الأصمء وقيل: إنه تعالى خلقهم لعبادته وهو الفطرة» وهو يأمرهم بعبادة غيره» 
وتقديره: لأحولنهم عن طاعتك التي خلقتهم لها إلى معصيتك التي نهيتهم عنها ولم 
تخلقهم لها «وَمَنْ يَتَخْذٍ الشَّئِطَانَ وَلِيَاا أي ربا «مِنْ دُونٍ الله فيطيعه» وقيل : متبعًا يتبعه 
فيما أمره به من معصية الله «فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيئَا» قيل: هلك هلاكًا بينا؛ إذ حرم 
نفسه الثواب» واستوجب العقاب الدائم «يَعِدُهُمْ وَيْمَنْيهِمْ» قيل: يعدهم أن يكون 


١ا/ها‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ناصرًا لهم ممن أرادهم بسوءء وقيل: يعذهم الفقر إن أنفقوا أموالهم في أبواب البرء 
وقيل: يعدهم أن ينالوا الدنيا والآخرة بالمعصية» عن الأصمء وقيل: يعدهم أن لا 
بعث ولا جزاء» وقيل: يعدهم النصرة على المؤمنين» ويعدهم العلو في الدنياء 
ويمنيهم الأباطيل والأكاذيب» «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيِطَانُ إلأغُرُورَا يعني ما يعدهم إلا 
باطلآء وقيل: وعدهم النصر ثم لم ينصرهم» وقيل: ظنوه وليّا يربحون بالقبول عنه» 
فخسروا فكان غروراء وقيل: مناهم أن لا ثواب ولا عقاب» فوقعوا في العذاب» 
وقيل: وعدهم الظفر لهم» فكان للمسلمين عليهم «أُْلَيِكَ؛ يعني المشركين «مَأوَاهمْ» 
يعني مصيرهم ومرجعهم اجَهَنّمْ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا) قيل معدلاء وقيل: مفرًا 
خلاصًا. 

ومتى قيل : لماذا كرر وغيد الكفار؟ 

فجوابنا لثلاثة أوجه: للتأكيد» وليكون الزجر مقروئًا بصفتهم» وليكون الوعيد 
على تفصيل خصال الكفر. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن عبادة غير الله شرك» فيدل أن الكفر قد يكون فى غير أفعال 
القلب. 
وتدل على أن الشيطان يضل . 


وتدل على أن الدعاء إلى الضلال يسمى إضلالاً. 

وتدل على بطلان مذهب المجبرة من حيث أضاف الضلال والعدة والاتخاذ 
وغيرهما إليهم» ولو كان الدعاء خلمًا له والضلال فيهم كذلك لم يكن لهذا الكلام 
معلى . 

وتدل على أن من اتخذ وليّا يدعوه إلى معصية الله فإنه خسر خسرانًا مبيئًا»ء حيث 


يوقعه في العذاب الدائم الأليم. ٠‏ 


حكن 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «ومن أصدق» بإشمام الزاي» وكذلك كل صاد ساكنة بعدها 
دال في القرآن نحو: #قَصَدُ أَلْتَبِيلٍ4 [النحل: 4] مةْآصَلَع ما تؤَمَرَ [الحجر: 44]. 
© اللغة 
الصدق: خلاف الكذب» وهو خبر مخبره على ما هو به. 
والقِيلّ: مصدر قال قولاً وقيلاً» وقال ابن السكيت: القيل والقال اسمان؛ لا 
مصدران» وقيل: أصل القيل القول لكن لما سكنت الواو والقاف قبلها مكسورة قلبت 
الواو ياء. 
© الإعراب 
«وعد الله»؛ مصدر نصب على المصدرء وما تقدم من الكلام يدل عليه» وقيل: 
© المعنى 
لما تقدم الوعيد عقبه بذكر الوعد للمؤمنين» فاتصل به اتصال النقيض بالنقيض 


ترغيبًا وترهيباء فقال سبحانه وتعالى : «وَالَّذِينَ آمَنُواه صدقوا الله ورسوله» وقيل: أتوا 
بشرائط الإيمان «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الطاعات» وإنما ضم العمل إلى الإيمان» وإن 
كان ذلك من الإيمان لوجهين: 


أحدهما: إزالة الإيهام بأن الوعد على التصديق فقط. 


١م‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


«سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِن نَحْتَهَا الأنّهَارُا قيل: من تحت أشجارها وأبنيتها 
الأنهار «خَالِدِينَ فِيها أَبَدَاا لا تنقطع حياتهم ولا نعيمهم «وَعَدَ اللّه هِ حَقّا) يعني وعده 
لأوليائه حق لا خلف فيه» لا كوعد الشيطان وحزبه «وَمَْ أَصْدَقُ» هو استفهام والمراد 
به النفى» أي لا أحد أصدق من الله قولة فيا خيس ووعه وأوعد «مِن اللَّه قيلاً» أي 
قولا. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الجنة تنال بالإيمان والأعمال الصالحةء خلاف قول المرجئة . 

وتدل على أنه لا خلف فى وعده ووعيده» خلاف ما يقوله بعض المرجئة من 
قوله تعالى. 
وين ِأَمَانيَكُ وَكآ أَمَإِنَ آَهَلٍ لصحتب من يَعَمَلْ سوا مجر يه. وكا يَجِد ل من دون 


© اللغة 


الْمَنَى : جمع منية» والأئيية «أَفْعُوَلهٌ من ذلك» وأصله التقديرء يقال: منى له 
المانى» أي قدر المقدر» ومنئه سميت المنية ؛ لأنها مقذرة. 


© الإعراب 
قلنا: مضمر فيه» عل بس ابي االو الذي تقدم 2 والوعد به بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب» يعني أنها لا تستحق بالأماني» وإنما تستحق بالأعمال الصالحة» 


تين 


سورة النساء 


ولا يجد) جزم عطفا على و«من يعمل»» وإنما جزم؛ لأنه شرط وجزاءء وقيل: 
الوقف عند قوله: #الْكِتب» تام؛ لأنه تمام ما عملت فيه (ليس) من اسمها وخبرهاء 
ثم استؤنف الخبر بعدها ب(مَنْ)» و(مَنْ) موضعه رفع بالابتداء. 
© النزول 

قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا 
قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم» نبينا 
خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب» وديننا الإسلام» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
عن قتادة والضحاك(9 . 

وقيل: قالت قريش: لا نبعث ولا نحاسبء وقال أهل الكتاب: لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة» فنزلت هذه الآية 9 , 

وقيل: لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه» فلن يدخل الجنة إلا من كان 
هودّاء نزلت الآية» عن مجاهد9" . 

فإن قيل: أليس روي أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: من ينجو مع هذا يا 
رسول الله؟ فقال وله : «أما تمرضء أما تحزنء أما يصيبك البلاء فقال: بلى» قال: 
هو ذاك)؟»2؟ 

قلنا: الخبر من الآحاد وطعن عليه أبو علي» وإن ثبت فمعناه أن الصغائر تكفر 
بالصبر على تلك الشدائد» عن أبي علي. 

الثاني: أن الصغير”؟ وإن وقع مكفرّاء فإنه يستحق به ضررا منقطعا©؛ لأن 
صاحبه يكون به ظالمًا لنفسهء عن أبي بكر أحمد بن علي. 


)00( لباب النقول 9/4. 

69 لباب النقول 1/4. 

(5) مسند أحمد رقم 258 وابن حبان رقم 259٠١‏ والمستدرك رقم »545٠‏ وشعب الإيمان رقم 98004. 
0( تفسير البيضاوي» 5/7» وتفسير روح البيان» 7735/7 . 

(4) الصغير: الصغيرة؛ ك» غ» د. 

63 ضررا منقطعا: ضرر منقطع؛ ك» غ» د. 


ا١ا/مهو‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الثالث: أنه ينقص بقدر عقاب الصغيرة من ثوابه» فينجبر بما ذكر عن أبي هاشم 
وأصحابه. 


© النظم 


قيل: لما جحد المشركون ما أوعدوا من الجزاء كذبهم في أمانيهم وبين وقوع 
العذاب بهم عن أبي مسلم» وقيل: لما تقدم الوعد والوعيد بين عقيبه أنه ليس 
بالأماني» وإنما هو جزاء على الأعمال» وقيل: إنه يتصل بقوله: «يعدهم ويمنيهم», 
فبين أنه ليس بالأماني كما زين لهم الشيطان» ولكن بالأعمال. 


© المعنى 


«ليِس بِأَمَانيَكُمْ؛ قيل: فيه محذوف أي ليس الثواب والعقاب بأمانيكم» وقيل: 
ليس وضع الدين على أمانيكم؛ ومعنى أمانيكم قيل: ليس على ما تمنون» وقيل: 
ليس على ما تظنون وتقدرونء والأول الوجه؛ لأنه الحقيقة» والخطاب في أمانيكم 
قيل: لعبدة الأوثان» عن مجاهد وابن زيد» وأمانيهم تقديرهم أن لا بعث» وقيل: 
الخطاب لأهل الإسلام» عن مسروق والسديء وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبوا 
الكبائر «وَلا أمَانِيَ أَهْلِ الْتَاب» اليهود والنصارى» قيل: كانوا يقولون: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فلا نعذب» وقيل: كانوا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارىء» وقيل : قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة» وقيل: كانوا يأخذون عرض 
الدنياء ويقولون: سيغفر لناء ولا تنافي بين جميع ذلكء» فقد قالوا كل ذلك» فرد 
عليهم: «مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرْ بها يعني: من يعمل معصية يجازى عليهاء قيل: هو في 
الكفار يعاقبون على الصغير والكبير» عن الحسن وابن زيد» وقيل: هو أهل الإسلام 
أيضًا وغيرهم» إلا أنه مصائبالدنيا يجازى جزاء منقطعًاء عن أبي بن كعب وعائشة 
ومجاهد» وروي ذلك مرفوعًا على ما قدمناء وقيل: المراد بالسيئة الكبائر» وقيل: 
المراد كل معصية لا يكون معها توبة أو طاعة أعظم منهاء عن أبي علي» وقيل: أراد 
كل صغير وكبير» إلا أنه في الصغيرة ينقص من ثوابه بقدره» فذلك جزاؤه «وَلآ يَجِدْ 
لَهُمِنْ دُونِ الله إذا عاقبه «وَلِيَاا يقوم بأمره «وَلاَ نَصِيرًاا معيئًا ينجيه من العذاب. 


١الهك‎ 


سورة النساء 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الثواب يستحق بالعمل الصالح دون الأماني. 
وتدل على أنه يجازى على كل سوء يفعله فيبطل قول المرجئة. 
وتدل على بطلان قولهم في الشفاعة؟ إذ لو صح ما قالوا لكان لهم ناصر وولي. 
الح م فر 


تراد جعال: 
0 اه 24 ”هه 06 ع 200 ع2 - 20 ور ع 6 مامه 4ك 
وم ا نق وهو ومن فَأَوْلتيِكَ يدخْلونَ الجئة ولا 
6 30 2 وم 200 1س ساح عر بو سه مال برس يؤل ص هس سه 77 
نَّ تقرا9) وَمَنْ أَحَسَنُ د يَمّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ ِلْهِ وهو محسن وأتبع مله إتراهيم 


رمم > و 


- 0 ا ذك- 0 07 
حَنِيقًا وأحَدَ أله 0 له ما في الْسَموا سَّموتٍ وما فى الْأَرَضٍ وَحكات أللَهُ بعل 


7 م ات حم 
شَىَء حيطا 09 * 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «يُدخَلون) 
بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله27» وكذلك في سورة مريم» وحم 
المؤمن» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء فيها جميعًاء على أن الدخول مضاف 

» وكلاهما حسن» والأول أحسن؛ لأنه أفخم» ويدل على مثبت أدخلهم الجنة» 
وأبؤافقع (لأنظلينون): 

© اللغة 


النقر: معدو انقر ينفرع تحوا: نظر ينظرء وهو ماينقر ذ في الشيء» ومنه: 
المنقار» ما ينقر به الرحى » ومنه منقار الطائر» ونقرت عن الأمر: ين ومنه : النقير 


6 حجة القراءات 3517. 


١ /اه/ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الناقورء والنقير: نكتة فى ظهر النواة كأنه نقر فيه» والنقير: خشبة تنقر» وينبذ فيهاء 
وقد ورد النهي عنه ثم نسخ. 
والملة قيل: السيرة» وقيل : الطريقة» وقيل: أصله فى العدو مثل الذئب إذا 
عدا. 
والحنيف: المائل إلى الحق» وقيل: أصله الاستقامة» والحنيف: المستقيم. 
والخلة: إضفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار» وقيل: إنه من 
الخلة التي هي الحاجة» فخليل الله المحتاج إليه المتوكل عليه. 
والإحاطة بالشىء : الاحتواء عليه » وذلك يكون بالذات والقدرة والعلم. 
© الإعراب 
(مَن) في قوله: «وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ) قيل زائدة» وقيل: للتبعيض؛ لأنه 
يستحق الثواب على ما لم يحبطه» وقيل :. لأن العبد لا يطيق جميعها فوعد على فعل 
0 وهو ما يطيقه. وقيل : إنه لبيان الجنسء» وقيل: في قوله: «وَهُوَ مُؤْمِنّ» 
فوحد ثم قال: «فأَوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَا فجمع لأن (مَنْ) لفظها واحد ومعناها الجمع» 
فمرة تخرج على اللفظ ومرة على المعنى. ولأنه اسم مبهم. 
وقيل في قوله: «وَلِلَّهِ مَا ِي السَّمَاوَاتِ ولم يقل: مَنْء وإن كان يغلب ما يعقل؛ 
لأنه ذهب به مذهب الجنس. 
© النزول 
عن مسروق لما نزل: الَيِسٌ بِأْمَانِئِكُمْ...» الآية قال أهل الكتاب: نحن وأنتم 
سواءء فنزلت الآية: «وَمَنْ يَعْمَلْ) «وَمَنْ أَخْسَن2"00. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 


000( لباب النقول 74 


ا١ا/همل‎ 


سورة النساء 


قلنا: لما تقدم الوعيد عقبه بالوعد ثم بَيّنَ مَنْ يستحقهء «وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئًا؛ وبين 
أنه الإسلام ردا على المخالفين. 

ويقال: كيف يتصل قوله: «وَلِلهِ مَا في السّمَاوَاتِ» بما قبله؟ 

قلنا: قيل فيه وجوه: قيل: لما دعا إلى طاعته ووعد وأوعد بين أنه يستحق؛ 
لكونه خالق الأشياء العالم بهاء وقيل: لما بين أنه اتخذ إبراهيم خليلا بَيِّنَ أنه اتخذه 
كذلك لا لحاجة؛ رحد لواو مكار رفي ارط ل 
الحاجة» ولكن لما تقتضيه الحكمة» وقيل: لها تقدم الوعة والوعية بين قدارنة على 
ذلك» رول لا ها ف سورك والأرض» وأحدٌ لا يقدر على منعه» عالم بما 
يستحقونه يجازيهم بحسب الاستحقاق» وقيل: لما ذكر خلة إبراهيم بَيِّنَ أنه مع ذلك 
عبد له؛ لأن له ما في السماوات» وأنه اتخذه خليلاً لطاعته» وأن أكرمهم أطوعهم له 
وهو غني عنهم ترغيبًا في طاعته. 

© المعنى 

«وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ) أي من الأعمال الصالحات» وهي الطاعات ١مِنْ‏ ذَكْرٍ 
أو أنتى» رجل أو امرأة» «وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ مصدق لله ورسوله عامل بما فرض عليه» منته 
عما نهى عنه اتَأَوْلَيِكَ) يعني من تقدم ذكره «يَدْخُلُونَ الْجَنَدَا. 

يقال: لم كرر الوعد؟ 

قلنا: قيل : تأكيدّاء وقيل: لما عم الوعيد بقوله: «مَنْ يَعْمَل سُوءًا) عم الوعد 
بقوله: «وَمَنْ يَعْمَلّ) وقيل: الأول وعد لمن خالف الشيطان؛ لأنه ورد عقيب ذكره. 
وهذا عام ا يبخس» والظلم يكون لشيئين: منع ثواب 
مستحق» أو فعل عقاب غير مستحق ١تَقِيرًا»‏ قيل: هو النقرة التي في ظهر النواة عن 
السدي وعطية وجماعة. والمراد أنه لا يظلم أحدًا حقه وإن قل» ثم بَيّنَ الذي يستحق 
به الوعدء فقال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا؛ قيل: هو استفهام والمراد الإنكار أي ليس 
أحد أحسن ديئًا و«دِيئًا» قيل: طريقة وقيل : اعتقادّا»ء وقيل: طاعة» وقيل : عادة «مِمَنْ 
أُسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِه أي انقاد وصدق الله ورسوله» وقيل: ممن أسلم عمله لله قصد الله 


انين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وحده بعبادته» وقيل: ممن اعتقد الإسلام» وقيل: معناه أسلم لله أي انقاد لأمره «وَهُوَ 
مُحْسِنٌّ» قيل: فاعل الحسنات التي أمر بهاء وقيل: يوم الدين» وأحسن في القول 
والعمل (وَانَبَعَ مِلَةَ إنرَاهِيمَ» أي اقتدى بدينه وسيرته وطريقته» قال ابن عباس: ومن 
دينه مناسك الحج والصلاة إلى الكعبة» وقيل : ملته داخلة في شريعة نبينا يكو وإنما 
ذكر إبراهيم لاتفاقهم عليه» وأن طريقته حق ١حَنِيِهًا»‏ مستقيمًا على الحق «وَانَخَلَ الله 
ِبْرَاهِيمَ خحلِيلاً؛ قيل صفيًا اصطفاه لذلك» والخليل أن يدخله في خلال أموره وأسراره» 
فلما خص الله تعالى إبراهيم بالكتاب والنبوة والنصرة على الأعداء» والنجاة من النار» 
وإيتاء المعجزات» وجعله إمامّاء وبشره بأن النبوة في ذريته» فلهذه الاختصاصات 
سماه خليلآء وقيل: الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل؛ عن الزجاجء كأنه 
يحبه حا تامّا وقيل: قطعه بالخلة عن غيره» فسمى خليلاًء وقيل: اصطفاه وهو ذو 
فقر وخلة فلم يضره بذلك لما عنده؛ لأن من له السماوات والأرض لا يحتاج إلى خلة 
أحد» وإنما يصطفي للإيمان والطاعة» عن أبي مسلم» وقيل: افتقر إليه فتوكل عليه» 
فسمي خليلاً من الخلة وهي الفقرء فعلى هذا لا يجوز أن يقال: إن الله خليل 
إبراهيم؛ لأنه لا يفتقر إلى إبراهيم 'وَلِلهِ مَا ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرُض» يعني ملكا 
وخلقًا «وَكَانَ الله يعني لم يزل ولا يزال أدخل (كان) لهذه الفائدة «بِكل شَيْءِ مُحِيطَا» 
قيل: عالم علم إحاطة أي بعلمل(" من كل وجه» وقيل: محيطا به علمًا به وقدرة 
عليه» ولا يجوز حمله على إحاطة الذات؛ لأنها من صفات الأجسام. 


2 الأحكام 


أول الآبة يدل على أنه يجازي كل مَنْ عمل حسنة ولا يضيع لديه شيء وإن قل» 
فلذلك ذكر النقير مثلاًء فإنه لا يعتد به فإذا كان ذلك لا يضيع فكيف بما زاد؟! 
فيبطل قول المجبرة: إنه لو لم يثب أحدًا بما عمل جاز. 

ويدل على أن الجنة تنال بالطاعات» فلذلك شرط أعمال الصالحات» فيبطل قول 
المرجئة . 


)١(‏ يعلمه: يعلمه؛ دغ د 


لل 


سورة النساء 


وتدل على أن ملة محمد ملة إبراهيم» واختلفوا فمنهم من قال: هما سواء. 
ومنهم من قال: ملته داخلة في ملة محمد يلك عن أبي علي» فتدل على أن الشرائع 


من الدين . 
وتدل على تعظيم أمر إبراهيمء والأصح أن المراد بالخلة الاصطفاء 


فمتى قيل : أليس اصطفى جميع الأنبياء وخصهم بالمعجزات والوحي والكرامة؛ 
فلم خص إبراهيم؟ 
فجوابنا: أن الاسم قد يختص وإن كان المعنى مشتركّاء كما يقال لموسى : 
الكليم» وقد روي أن النبي وك قال: «الوكنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًٌء 
كن صاحيكم خليل اللرةلا) بعتن فين قَبَيّنَ أن الاختصاص بالوحي إنما يصح في 
الأنبياء» فأما في الصحابة والأمة فلا يجوز؛ لأن الواجب في الإبلاغ العموم. 
قوله تعالى: 
لسع ع جع مه 7 رعو 4 7 9ه ساسلا رو لد . صم ذه . 
وََسْتَفْيُونكَ فى الِنْسَكءِ هل أله يُْتِيحكُمْ فيهن وَمَا يتل دَلِنَحكُمْ في الكتب فى يتن 
6 ا ف 2< م2 03 00 5# 15 
َوَُونَهُنَ مَا كيب لَهِنّ وبرَحبُونَ أن تكحوه وَالْمْسْتَصْعَفِينَ م الْولدانٍ 


0 2001 5 ُ 2 08 7 
اك كفا شكى هنذا عر 5 36د دكا 48 


الاستفتاء: الاستفعال من الفتياء» وهو طلب الفتياء كما أن الاستخبار طلب 
الخبرء وأفتى في المسألة: بَيّنَ حكمهاء فتوى وفتيا. 

والفحيظة بكسن القاف::«العدل ويتعمها : الكزز +« والفموط : العدول عن الح 
ويقال: قسط إذا جارء وأقسط إذا عدل» والقسطاس : الميزان لما فيه من العدل. 


)000( البخاري» رقم /ا» ومسلم» رقم 6 . 


ا١الكا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والولدان: جمع وليد» وهو الطفل الصغير» عن أبي مسلم. 
© الإعراب 

يقال: ما موضع «وما يتلى» من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أنه رفع بالابتداء» والخبر محذوف» على تقدير: وما يتلى عليكم في 
الكتاب مبِينٌ له» وما يتلى هو ما في السورة من الأحكام في المواريث في اليتامى» 
يعني : يبين٠‏ 

والثاني : جر. ثم اختلفوا فقيل: تقديره : وما يتلى عليكم» وقيل: عطف على 
النساءء [أي] يستفتونك في النساءء وفيما يتلى» وفي المستضعفين. 

قلنا: على الكتاب تقديره: وفى الكتاب وفى المستضعفين» وفي أن تقوموا على 
النساء على ما تقدم. ش 

«وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرِا شرط » وجوابه في قوله: «َإنَّ اللّه. 
قيل: نزلت في شأن أم كُحَة'» مات عنها زوجها أوس بن الصامت» وعصبته 
رجلان من الأنصارء فأخذا المال» فأخبرت بذلك رسول الله وك فنزلت الآية» وقد 
تقدم ذكر القصة» عن أبي صالح عن ابن عباس قيل : كان الرجل في الجاهلية عنده 
اليتيمة يلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لا يقدر أحد أن يتزوجهاء فإن كانت جميلة 
تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها حتى تموت فيرثهاء فنهوا عن ذلك» 
ونزلت الآية» عن ابن عباس. 


)١(‏ كحة: كجة؛ ك غ. 


ا١ا/لك؟‎ 


سورة النساء 


وقيل: هي في اليتيمة» يكره وليها أن يتزوجها لدمامتهاء ويكره أن يزوجها 
لمالهاء فكان يحبسها عنده حتى تموت ويرثهاء» عن عائشة ومجاهد والضحاك وسعيد 
أبن يك 

وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان» فنزلت الآية نهيًا عن ذلك» 
عن ابن زيد والسدي. 


وقيل: نزلت في قوم من أصحاب النبي ولي سألوه عن أشياء من أمر النساءء 
وتركوا المسألة عن أشياء كانوا يفعلونهاء فأفتاهم بما سألواء وبما لم يسألواء في معنى 
قول الأصمء وعن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت: «وَيَسْتَفْنُونَكَ). وآخر سورة 
نزلت براءة. 


© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى ذكر النساء والأيتام وقد جرى ذكرهم في أول السورة» فقال 
تعالى : «وَيَسْتَفْئُونَكَ» أي يطلبون منك الفتياء أي يستخبرونك عن حكمه ويسألونك 
أيها الرسول «فِي النّسَاءِ» ما الواجب لهن وعليهن, إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه 
«قلٍ الله يُفْتِيَكُمْ) أي يبين لكم ما سألتم من شأنهن «وَمَا يُْلَى) قيل: ويسألونك عما 
يتلى عليهم» وقيل: ويفتيكمء ما يتلى «عَلَيكُمْ في الْكتّاب» يعني في القرآن» قيل: 
تقديره: وكتابه يفتيكم أي يبين لكم» وهي الفرائض المذكورة في اليتامى 00 
والأحكام المبينة في السورة «فِي يَتَامَى النْسَاءِ» اليتامى جمع يتيم قيل: الصغا 
اللاتي7" لم يبلغن» وقيل: البالغات قبل التزويج» عن الأصمء وسمي يت 0 
يدها 0 إلى أن تتزوج» والأول أظهرء فقد قال النبي 86 : اينم بعد 
البلوغ»"" «اللآتي لا نُؤْنُونَهُنَ؛ أي تعطونهن «مَا كُِبَ لَهُنّ؛ أي ما فرض لهن على 
الرجال» واختلفوا فيه على أقوال» قيل: هو الميراث الذي فرضه الله في كتابه» 
)١(‏ اللاتي: التي؛د» غ. 
(1). باليتم : باليتيم؛)ك» غخ 


(9) سنن أبي داودء رقم 27449 وسئن البيهقي» رقم .1١١١9١‏ 


رذهة نل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وكانوا لا يورثون النساء يتيمة وغيرهاء ولا الصبيان» عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتادة وإبراهيم وابن زيد» وقيل: هو الصداق» عن عائشة» كانوا لا يورثون 
اليتامى اللاتي يلون عليهن حق الصداق» وهو قول أبي علي» وقيل: هو المهر 
والنفقة» وقيل : مرا الذي كي الله لين في لولم وأنكحوأ اليس 4 [النور: *م] 
فمنعها الولي عن التزويج «وَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنِكحُوهُنٌ» قيل: ترغبون عن نكاحهن 
لدمامتهن» عن الحسن وعائشة» فنهوا عن عضلهن طمعًا في ميراثهن» وقيل : ترغبون 
في نكاحهن رغبة في مالهن أو جمالهن» عن ابن عباس وعبيدة «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) يعني 
ويفتيكم في المستضعفين ١مِنّ‏ الْولْدَانِ) أي الصغار من الصبيان» وقيل : تقديره: 
الكتاب وفي المستضعفين (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطِ) أي بالعدل قيل: تقديره: 
ويفتيكم أن تقوموا فيهم بالعدل. وكانوا لا يورثون النساء والصبيان» عن ابن عباس 
والسدي وابن زيد» ومعناه الأمر بأن يعطى كل ذي حق حقه صغيرًا كان أو كبيراء ذكرًا 
كان أو أنثى «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيِرا قيل: فيما أمرتم به من أمر اليتامى والنساءء وقيل: 
هو عام «فَإِنَّ الله كَانَ به عَلِيمًا؛ لم يزل ولا يزال يجازيكم به ولا يضيع شيء منه. 
© الأحكام 


تدل الآية على جواز نكاح الصغيرة على ما يقوله الفقهاء» خلاف ابن علية. 

وتدل على أنها يزوجها غير الأب والجد على ما ذهبت إليه الحنفية» واختاره 
أبو علي خلاف ما يقوله الشافعي؛ لأنه لا يذم على رغبة نكاحها إلا وله إنكاحها. 

وتدل على أن لابن العم أن يزوج وليته من نفسه» فيكون هو الولي والخاطب 
والعاقد والقابل» على ما يقوله أصحاب أبي حنيفة» خلاف ما يقوله الشافعي» واختار 
شيخنا أبو على القول الأول لظاهر الآية. 

وتدل على أن للولي أن يتصرف في مال اليتامى؛ لأن القيام بالقسط لا يتم إلا 
بذلك. 

وتدل على أن ذلك من الخيرات والقرب» وقد قالوا: الأولياء ثلاثة: ولى 
يتصرف في النفس والمال كالأب والجد والقاضي» وولي يتصرف في النفس دون 


١/5 


سورة النساء 


المال كالأخ والعم وابن العم» وولي يتصرف في المال دون النفس» كوصي الأب 
والجد. ثم في الأب والجد لا خيار للصغيرة بعد البلوغ» وفي غيرهم الخيار» ولا 
خلاف أن بعد البلوغ ليس لأحد أن يتصرف في مالها بغير رضاها إلا المهرء فإن للأب 
قبض مهر البكر» واختلفوا في النفس فقال أبو حنيفة: لا يجوز إجبارها على النكاح» 
وقال 0 للأب والجد إجبار البكر البالغة على التكاح. 


قوله 1 

صن “اويل 0180 لح مه نا عات ل 6 
ون ) عاد با كلها ين دَ عم راض قلا جتاع عَلَتِمَآ أن يُضَلِحَا بِيْتهُمَا صل 
0 في ل ال 6 
2ه لاغ 

امور - خبيرا 21 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «يصلحا» بغير ألف خفيفة وضم الياء وكسراللام 
من الإصلاح7" » وقرأ الباقون: «يَصَالَحَا» بفتح الياء والصاد والألف بين الصاد 
واللام» وتشديد الصاد من التصالح» وهو الاختيار؛ لأن يتصالحا في معنى يتوافقان9) 
على شيء د 6 يقع به الصلح بينهماء وإذا كان الإصلاح بينهما - يتصالحا أظهر من 
يصلحاء وكلاهما حسن. 
© اللغة 
البعل: الزوج» والبعال: ملاعبة الزوج أهله. 
ولي المكان المرتفع» والنشز: الارتفاع . ومنه : ٠‏ م9وإذًا قل أَنشرْه روأ [المجادلة : 


]١‏ ويقال: صرنا على نشز من الأرض» أي مكان مرتفع» ونشزت المرأة : استصعبت 


.7١15 حجة القراءات‎ )١( 
يتوافقان: يتوافقاء» كي غ.‎ (0) 


وكلاا 
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على زوجهاء كأنها ترتفع عليه ببغضه. ونشز بعلها: إذا ضربها وجفاهاء قال 
ابن دريد: نشرت المرأة وقخصت:وسيت: 

والشح: البخل مع حرصء وشاح الرجلان على الأمر لا يريدان أن يفوتهماء 
ورجل شحيح» والجمع أشحةء وشح يشح شحّاء ومنه:الرَّنْدٌ الشّحَاد(2: الذي لا 
يُورِي نارّاء 

© الإعراب 

يَضَالَحَا: فى الأصل يتصالحاء فسكنت التاء» وأدغمت في الصادء ومثله: 
#أدّاركوا» [الأعراف: 8"] - أصله تداركوا أسكنت التاء للإدغام وأدغمت» ثم اجتلبت 
الألف للابتداء بهاء» وقلبت التاء دالا وأدغمت فى الدال» فصار «اداركوا». 

© النزول 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن الآية نزلت في ابن السائب كانت له امرأة» 
له منها ولد» فكبرت» فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني ودعني أقم على ولدي» 
واقسم لي في كل شهر عشرّاء فقال الرجل: إن كان هذا يصلح فهو أحب إلي» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: نزلت في قصة سودة أراد النبي وَلِّةِ ذلك» ولم يطلقهاء حكاه القاضي. 

وعن عائشة أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يشتكي منهاء ويريد 
الاستبدال بهاء فتفول: أمسكني وتزوج بغيري» وأنت في حل من النفقة والقَسْم. 

وقيل : بل نزلت في بنت محمد بن مسلمة. واختلفوا في اسمها. فقيل : عمرة» 
وقيل: خولة» وفي زوجهاء واختلفوا في اسمه. فقيل: سعيد بن الربيع» وقيل: 
رافع بن خديج» وكانت شابة» فلما طعنت في السن تزوج عليها شابة» وآثرها عليهاء 


6 الرُنْدُ الشّحَاح : الربد الشحاح» دغ د 


ككلاا 
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وجفاهاء فأتت رسول الله ي#ة» وشكت إليه» فنزلت الآية» عن جماعة من 
المفسرين . ومتى اصطلحا في هذه الحالة على شيء فهو جائز. 
© المعنى 

لما تقدم نشوز المرأة وحكمه من الهجر والضرب, بَيّنَ نشوز الرجل وحكم 
المصالحة بينهما؛ لأنه القيم عليها فله منها ما ليس لها منه» فقال تعالى: «وَإِنِ امْرَأةٌ 
حَافَتْ» قيل: علمتء» وقيل: ظنت «مِن بَعْلِهَا؛ أي من زوجها «نُشُورًا» أي 0 
عليها بالبغضة لهاء إما لدمامتها9) أو لكبرها أو لصغرهاء وقيل: نشورًا: بغضًاء 
وقيل: أراد ترك مجامعتها ومضاجعتهاء عن الكلبي «أَوْ إِعْرَاضًا» قيل انصرافًا عنها 
بوجهه ومنافعه «قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا أي لا إثم ولا حرج على الزوج والمرأة «أنْ يُضْلِحَا 
تراض بدون حقها في القسم أو حط شيء من المهر ليستديم النكاح» فإن رضيت فقد 
أحسنت » وإن لم ترض وجب عليه توفير حقها من القسم والمهر. أو تسريحها 
بإحسانء» فإن أمسكها على كراهة منه» وأوفاها حقها فهو المحسن الذي مدحه الله 
تعالى» ووعده المجازاة الحسنة» وقيل: هي المرأة لا يحبها الزوج لدمامتهاء 
فيصطلحان على شيء» عن علي» وقيل : يتراضيان على شيء معلوم في نفسه وماله» 
عن بعض مهرهاء أو بعض أيامهاء عن ابن عباس «وَالصّلحٌ خَيْرٌ قيل: خير من 
الإقامة على النشوز والإعراض» عن أبى على» وقيل: من الفرقة بعد الألفة» عن 
الزجاج والأصم «وَأَحْضِرَتٍ الأَنَفْسُ الشحٌّ» قيل: وأحضرت النساء الشح أي البخل 
على أنصبائهن من أزواجهن وأموالهم؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل: نفس 
كل واحد من الرجل والمرأة الشح لحظه قبل صاحبه(": عن الحسن وأبي زيد وأبي 
علي (وَإِنْ تَحْسِنُوا» فيه أقوال: 
)١(‏ ترفعا: رفعا؛ ك. غ» د. 
(؟) لدمامتها: لذمامتها؛ ك غ. 
فرق لحظه قبل صاحبه: لحظة قيل صاحبه ؛ كي غء 3 


لكا 
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الأول: أنه خطاب للأزواج» يعني: إن تحسنوا بالإقامة معهن مع كراهة 
صحبتهن» والإحسان في توفية حقهن من المهر والنفقة والقسمء «وَنَنَقُواه في ظلمها 
فإن الله عليم بأعمالكم مجازيكم عليهاء وقيل: تحسنوا إليها وتتقوا الله في ظلمهاء 
وقيل: إن تحسنوا في الأقوال والأفعال» وتتقوا المعاصي فالله عليم بكم يجازيكم. 

الثاني : أنه خطاب للزوج والمرأة يعني أن يحسن كل واحد منكما فيما يجب عليه 
لصاحبه» وتتقوا الظلم. 

الثالث: أنه خطاب لغيرهما يعنى إن تحسنوا فى المصالحة بينهماء «وَتَنَقُواه الميل 
إلى واحد فهو عليم بضمائركم؛ يجازيكم بأعمالكم افَإِنَ الل كَانَ؛ لم يزل «بمًا 

© الأحكام 

تدل الآية أن المرأة متى خافت نشوز الزوج ومباعدته بغضة لها أن تسلك طريقة 
المصالحة لتعود الألفة» أو تحصل المفارقة على جميل . 

وتدل على أنهما متى اصطلحا على شيء جاز» فإن رضيت بسقوط حقها 
واستدامة النكاح جاز» وإن اقتصرت على بعضها جاز» وإن رضيت بالمفارقة جاز» 
وإن رضي هو باستدامة النكاح على الكراهة وإبقاء حقها جاز» وإنما الممنوع مضارة 
أحدهما لصاحبه . 

وتدل على جواز المصالحة في كل ما يقع فيه التنازع» غير أن لها شروطا في 
الشرع لا بد من. اعتبارها . 

وتدل على أن الصلح يقع ببذل مال؛ لأن قوله: «أحضرت الأنفس الشح» لا يليق 
إلا بذلك. 

وتدل على أن الأفضل للزوج الإمساك؛ لأن قوله: «وَإِنْ تُحَسِئُوا» ترغيب في 
ذلكء وقد قالوا: الصلح ثلاثة: صلح على الإقرارء وأحكامه أحكام المبايعات» وهو 
جائز بالاتفاق. وصلح على الإنكار وهو جائز عند أبي حنيفة وأصحابه» وقال 


مكلاا 
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الشافعي : لا يجوز. وصلح على السكوت لا يقرء ولا ينكرء فمنهم من أجازه» وهو 
قول الحنفية» ومن الناس من لا يجوزه» وقد قال مشايخنا: الصلح عن المجهول 
كن وعلى المجهول لا يجوز. 
ولا يجوز الصلح في بدل الأبضاع والدماء» بخلاف الأموال والحقوق. 


قوله تعالل 
0 يمو م أن تدلو َس ألا 5 2 و2 قلا تي ه- مِنوا َ ل ل 
ُهَلَو إن يخأ وكارك لله 3 عدو تسا © وَإد يلقي 


وح مي 0 0 2 > جع 
ا نَأ و وانسخ ا كيِمَا 49 


© اللغة 
الاستطاعة من الطوع يقال: تطاوع لهذا الأمر حتى تستطيعه» وتطوع: تكلف 
استطاعته » والاستطاعة والقوة والقدرة من النظائر. 
والغنى: سعة المقدرة والمنافى للحاجة. 
والسعة: خلاف الضيق» وهو فى صفات الله تعالى سعة المقدورء أو سعة 
الرحمة. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر النشوز والمصالحة بين أن العبد إنما يطالب بما يقدر عليه» دون ما 
لا يقدر عليه» وأن تكليفه يتعلق بما يستطيعه تأديبًا منه تعالى» فقال سبحانه: «وَلَنْ 
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ) فيه قولان: 
الأول: لا تطيقون العدل بالتسوية بينهن فى المحبة؛ لأن ذلك مما لا تقدرون 
عليه » عن ابن عباس وعبيدة السلمانى والحسن وقتادة. 
والثاني: أن تعدلوا بالتسوية في الأموال مع اختلاف الدواعي التي تصرف عن 


مهن 
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التسوية» فتصير بمنزلة من قد توفرت دواعيه إلى الشيء دون ضده في أنه قد خرج عن 
حد من يجوز أن يقع منه» فصار بمنزلة من لا يقدر عليه «قَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَبلِ؛ أي لا 
تميلوا فين التصوية كما للدووت عليه اين النعقة والقدي والمجاقترة بالمغروت: افسسووا 
بينهن في ذلك «قَتَذَّرُوهَا)» أي تتركوها «كَالْمُعَلّقَة قيل: لا زوجة ولا مطلقة؛ لما فيه 
من الإضرار بهاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والربيع» وقيل: كالمجنونة» 
عن قتادة والكلبي» وقيل: لن تستطيعوا العدل بينهن» فلا تتعمدوا الإساءة عن 
مجاهد. وروي عن النبي وَل أنه قال: «هذا حبني جنا ابلك تادابزا حلي جما لا 
أملك)("2 وروي : «أنت أعلم بما لا أملك»” )"وَإِنْ تُصْلِحُوا ود تَتَقُواا قيل: تصلحوا 
أعمالكم وتتقوا المعاصي» عن أبي علي» وقيل: تصلحوا بالعدل في الصحبة» وتتقوا 
الله في أمرهاء عن الأصمء وقيل: تتقوا بالتوبة بما سلف منكم من الميل» وقيل: 
تصلحوا أمر7” النساء على ما تراضون» وتتقوا الميل «تَِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًَا رَحِيِمًا يعني 
يغفر ما سلف منكم؛ لأن مراده الرحمة لكم» والنعمة عليكم» وقيل: غفور9 لما 
سلف رحيمًا بأن جعل لكم مخرجًا وبيانّاء عن الأصمء «وَإِنْ يَتَفَرَقَاه الزوج والزوجة 
إذا عجر كل واجداعن إيقاء مق ايه فتخافا آلا يقيما حدوةاللدافظلفها وخائعها 
جازء وإنما ذكر ذلك لوجوه: 

أحدها : بيان جواز المفارقة. 

والثاني : تسلية لهما. 

والثالث : بيان تفصيل الأحكام إن اختارا أن يجتمعاء أو يتفرقا. 

ومتى قبل: لم شرط تفرقهما في الرزق» وهو يرزقهما: تفرقا أو اجتمعا؟ 

فجوابنا لوجهين: أحدهما تسلية لهماء والثاني أنه أغنى كل واحد من الزوجين 


)١(‏ المستدرك رقم »775١‏ وسنن البيهقي الكبرى رقم »401١‏ والدارمي رقم 27701 وسنن أبي داود 
:71 . 


(؟) سنن البيهقي» رقم 2١5017١‏ وفعرفة السنن والآثار للبيهقي» رقم .457١‏ 
6 أمر: أمل؛ كغ. 
5( غفورا: غفور؛ ك غ. 


رونل 
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بالآخر. فإذا تفرقا فالله تعالى القيم بأمر كل واحد. وسمي الطلاق فرقة؛ لأنه ينافي 
الاجتماع الذي كان قبله من المجامعة والمساكنة التي ملكها بعقد النكاح ١يُعْنٍ‏ اللهُ كلا 
من سَعَبهِ) أي يغني كل واحد برزقه إما بزوج هو أصلح لهاء أو برزق واسعء وأما 
الزوج فإما أن يغنيه بزوجة هي أصلح له أو برزق واسع «وَكَانَ اللَهُ وَاسِعًا قيل: واسع 
الرحمة والفضل» عن أبي علي» وقيل: واسع المقدور يقدر أن يؤتيه ما وعد وقيل 
الواسع: الجوادء عن أبي مسلم «حَكِيمًا» أي حكيما فيما قضى في النكاح والفرقة 
وسائر الأحكام» وقيل: حكيمًا في جميع ما قضى وقدر من أمور عباده» عن أبي علي. 


2 الأحكام 


ب ل 0 


وتدل على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ إذ لو كان غير مستطيع للفرائض قبل 
الدخول فيها لما أحدثها. 


وتدل على أن لهما الفرقة كما لهما أن يجتمعا بالمصالحة» واستدلت المجبرة 
بالآية على تكليف ما لا يطاق ولا حجة لهم فيه؛ لأن العبد لم يكلف ما لا يستطيع» 
وإنما كلف ما يستطيع على ما قدمناء فأما الاستطاعة فهي عرض يحل المستطيع» 
والمستطيع جملة الشخصء ويصير مستطيعًا باستطاعة» وهي قبل الفعل غير موجبة 
للفعل» وتتعلق بالضدين ويفعل بها المباشر والمتولد هذا كله قول مشايخناء وفي كل 
مسألة منها خلاف ليس هذا موضعهء فأما الفرقة إذا قال لامرأته: فارقتك» فهي كناية 
إن نوى الطلاق كان طلاقًا بائئاء وكذلك سائر الكنايات غير ثلاث: اعتدّي» واستبرئي 
رعماك» واتت رتعية» فإنيااققم جالقيةوتكون رحجدا 4 بزقالة الكتافعي: الفزان 
صريح» والواقع بالكنايات رجعي». وإن نوى بالكنايات واحدة أوثلانًا كان كذلك» وإن 
نوى ثنتين فهي واحدة عند مشايخناء وقال الشافعي : تقع ثنتين» وهو قول زفر. 


ا١ا/الا‎ 
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أصل الاتقاء: الحاجزء من قولهم: اتقيته بالترس» وقيل: أصل التقوى قلة 
الكلام» وأصل التاء الواوء وأصل الوقإية ما يقي الشيء» ووقيت الشيء أقيه وَفَيا 


هه م 


واتقيته. 
© الإعراب 
الباء: في قوله «وكفى بالله» زائدة معناه وكفى الله» فدخلت الباء تأكيدًا واللام 
فى قوله: «لله» لام الإضافة» وقيل : أصلها الملك من قولهم: المال لزيد» وتستعمل 
في غيره للاختصاص به كالااختصاص بالملك» وقيل : أصله الاختصاص بالشيء. 
© النظم 
قيل: في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 
أولها: أنه اتصل به اتصال التسلية عما فات بالفرقة من الألفة بما يوجب الرغبة 
إليه تعالى؛ لأنه يملك السموات والأرضء لا تفنى خزائنه» ولا يخيب سائله» ثم ذكر 
الوصية بالتقوى؛ لأنه به ينال خير الدنيا والآخرة» وأجمل ذلك لأن تفاصيلها قد 
مرت» ثم بَيِّنَ أن نفعها يعود عليهم؛ لأنه تعالى غني عن جميع الأشياء» عن علي 
بن عيسى. 
وثانيها: أنه يتصل بقوله: ١‏ يُغْن اللّهُ كلا مِن سَعَتِهِ) أي : أنه يفعل ذلك لأن له ما 
في السموات والأرض» وهو الجوادء والأمر بالتقوى يتصل بالأمر بالتقوى في الآية 
المتقدمة» تقديره: وصاكم كما وصينا من قبلكم بتقوى الله» وأعلمناكم أنه غني 


ففن 
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عنكم؛ لأن له ما في السموات والأرض فيدعوكم إلى ما أعد لكم من الثواب؛ لنفع 
يرجع إليكم لا للاستكثار بكم أو لنفع يعود إليه؛ عن أبي مسلمء وقيل: لما بين 
الأحكام والأوامر عقب ذلك بأن له ما في السموات إنما يأمركم لنفعكم فأطيعوه. 

ومتى قيل : فلماذا كرر «وَلِلَّهِ مَا ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض» ثلاث مرات؟ 

فجوابناء قيل : تأكيدًا وتذكيرّاء وقيل : البيان عن علل ثلاث: وذلك لأنه وجبت 
لام كما تفي ب لأن له ملك السموات والأرض» وكان غنيًا عن جميع الأشياء 
مضه النعين ع جميع النعم؛ لأن له ملك السموات واللأرض» وكان وكيلاً على 
جميع الأشياء؛ لأن له ملك السموات والأرض. 


© المعنى 


«وَلِلَّهِ ما ني السَّمَاوَاتِ وَمَا نِي الأرْضٍ» خامًا وملكا »:وذكر يلفط (نا)؛ لأنه آراد 
الجنس.ء «وَلَقَدْ وَصَّيْنَاه أمرنا «الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» اليهود والنصارى أعطوا 
التوارة والإنجيل» وغيرهم انزلعليهم: بنائر الكتب» ب 
المسلمون في كتابكم «أَنِ انه نَقُوا اللَّه قيل: وحدوه ولا تشركوا به شيئّاء وقيل: اتقو 
عذابه باتقاء معاصيه» «وَإِنْ تَكَفْرُوا» تجحدوا بما أمركم به اَن لله 0 
في الأض» قيل : معناه إن تكفروا فلله عباد يوحدونه كالملاتكة والمؤمنين» وقيل: 
إنكم بخلافكم لا تضرون غير أنفسكم؛ لأنه غني عنكم له ما في السموات» وقيل: له 
ما في السموات والأرض فهو يقدر على الانتقام منكم» ومنع عطائه عنكم «وَكَانَ الله 
غَنِيّا حَمِيدَا قيل: كان غنيًا عن طاعتكم» وله الحمد حيث دعاكم إلى ما فيه حظكم. 
عن أبي مسلم» وقيل : حي ري لي لل الا راد الور 
وقيل: هو الغني الذي يجب حمده على نعمه فهو مستحق للحمد» عن أبي علي؛ 
ومعنى الغني : أنه لا يجوز عليه الحاجة» عن أبي علي وأبي هاشم ثم اختلفاء فقال 
أبو علي: هو غني لذاته» وقال أبو هاشم : صفات النفي لا تعلل بالذات ولا بالمعنى» 
وقيل: الغني: هو القادر الذي لا يعجزه شيء فهو من صفات الذات» عن 
أبي القاسم» والغنى على ضربين: غنى بالنفس» فلا يحتاج إلى شيء» وغنى بالشيء» 


برذة نل 
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وذلك ينبي عن الحاجة؛ لأنه ليس بمستغن. ومعنى الحميد: قيل: الحامد لخلقه» 
وقيل: المستحق للحمد» عن أبي علي» وقيل المستحمد لخلقه بإحسانه إليهم ونعمه 
عليهم (وَلِلَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَحَفَى باللّهِ وَكيلا» قيل: حفيظاء عن 
قتادة» وقيل: شهيدًا أن مَنْ فيها عبيده؛ عن ابن عباس» وقيل: قائمًا بالتدبير» وقيل: 
ترجع إلى قوله: محال كاين نموا!ي: فحسبكم الله ضامئًا للكفاية والوكالة» 


عن أبي مسلم. ْ 


2 الأحكام | 


تدل الآبية على عظيم قذرته وملكه؛ حيث خلق السموات والأرض وما فيهاء 
وذلك [لا] يتأتى إلا من القادن للذات. 

وتدل على تقوية نفوس الزوجين بالانقطاع إليه» وأنه يكفي العباد بتدبيره الذي لو 
وكل إلى الخلق لعجزوا عنه.. 

وتدل على أن في صفاته الواسع» وقد ثبت معناه» وكذلك الحميد والوكيل» 
فيبطل قول الباطنية: إنه لا يوصف بالنفي» ولا بالإثبات. 


الثواب: الجزاء الآخرء وأصله من تاب يتوب: إذا رجع» والمتابة: الموضع 
الذي يرجع إليه. 

والقدير: القادر إلا أن فيه مبالغة» والقادر: منّ يصمح منه الفعل» واللة تعالى قادر 
لم يزل؛ لأنه على صفة يصح منه الفعل» وإنما امتنع؛ لأن الفعل لا يصح وجوده فيما 
لم يزل. 


4ن 
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© الإعراب 
«من كان يريد» قيل: معناه التوكيد كقوله: 8م كنف ألْمَهْدِ صَيئّا) [مريم: 9؟]» 
وقيل : معناه يكن. 
ويقال: كيف دخلت الفاء فى جواب الشرط» وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة 
وقعت هذه الإرادة أو لم تقع؟ 
قلنا: تقديره فينبغى أن يطلب ثواب الدنياء وقيل : تقديره: فالله يعطيه ثواب 
الدنيا والآخرة. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: لما ذكر ملك السموات والأرض وغناه عن الخلق ذكر اقتداره على خلقه 
بالإهلاك والإنجاء والاستبدال» ثم ذكر في الآية الثانية عظيم ملكه وقدرته بأن جزاء 
الدارين عنده» ذكره على بن عيسى» وقيل: لما ذكر أن له ما فى السموات والأرض 
بقدرته عليهاء ذكر قدرته على التغيير والتبديل والإفناء والإعادة» ثم عقب ذلك ببيان 
كمال قدرته بأن عنده جزاء الدنيا والآخرة» فمن أراد شيئًا منها فهو القادر على إيصاله 


© النزول 


قيل: نزلت في الذين خانوا في الدرع الذي مضى ذكره» وذكر الأصم أن العرب 
كانت تنكر البعث» ويقولون: لا دار إلا الدنياء وهي طلبتهم» فأنزل الله تعالى الآية» 
وأمرهم بطلب الدارين من عنده. 


© المعذ 
«إِنْ يَشَأ يعنى الله الذي له ما في السموات والأرض إن يشأ ايُذْهِبْكُمْ) قيل: فيه 


نية ةن 
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محذوف, أي: إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم» والمعنى يذهبكم بالإهلاك يها النّاسُ» 
قيل: خطاب لأهل مكة» وقيل: خطاب للكفار والمنافقين» وقيل : للذين ذبوا عن 
الخائن في الدرع» وقيل: خطاب لجميع الذابين» عن الأصم وأبي علي» وهو 
الصحيح «وَيَأتِ بآخَرِينَ) قيل: بناس آخرين لنصرة الإيمان و60 هم خير 
وأطوع» قيل: هم أهل المدينة بدل أهل مكة» وقيل: هو على التقدير يعني أنه قادر 
على إماتة جميع الخلق وإيجاد خلق آخرء وهو إشارة إلى كمال قدرته ووعيد للقوم» 
وقيل: هم العجم بدل العرب» وروي أنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله ك8 
يده على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا»9) يعني عجم الفرس «وَكَانَ اللَّه) لم يزل 
«عَلَى ذَلِكَ» الإبدال والإفناء والإعادة «قَدِيرًاه أي: قادرًا «مَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الذّنْيَا 
قَعِئْدَ اللَِّ نَوَابُ الدُنْيَا وَالآخِرَة؛ قيل: ثواب الدنيا الغنيمة والمنافع التي تصل إلى 
المجاهدين مع رسول الله ولك وثواب الآخرة الجنة ونعيمهاء ومعناه: من كان يطلب 
بغزوه الغنيمة فلا يجعل قصده ذلك فقط؛ فإنه تعالى يملك الدنيا والآخرة فليطلب 
المجاهد الثوابين عند الله تعالى» عن أبي علي» وقيل: هو وعيد للمنافقين ومن يجري 
مجراهم» وثواب الآخرة العقاب» وثواب الدنيا منافعهاء وتقديره: من كان يريد بعمله 
وما يظهر من الإيمان ثواب الدنيا فإن الله يؤتيه ذلك» وهو ما يعطيه من الغنائم ومنافع 
الدنياء والأمن على النفس والمال وجزاؤه في الآخرة النار» ومن كان يفعله لثواب 
الآخرة فالله يعطيه ذلك» وقيل: عنى به الذين أعانوا بني أبيرق «وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا» 
يعني لم يزل سميعًا أي: على صفة يسمع المسموع إذا وجدء وهو سامع لما يقولونه 
«بَصِيرًا عالمًا لم يزل بما تنطوي عليه الضمائر من الإخلاص أوالعدول إلى الهوى؛ 
لأن المجازاة تقع على حقيقة الأمر على الظاهر» وقيل: سميعًا لما يقوله أهل النفاق 
إذا خلوا إلى شياطينهم» بصيرًا بما يسرون من نفاقهم. 

)١(‏ والذين: والنبي؛ ك. غء د. 

(؟) انظر: تفسير الطبري» 2749/9 وتفسير القرطبي» .4١09/0‏ 


كلا/ا 
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2 الأحكام 


تدل الآية على عظيم قدرته على تبديل الخلق وإفنائهم» وذلك لأنه يقدر على 
إعادة مقدوراته الباقية بعد عدمها» ولا يجوز ذلك في مقدورات القدر. 

وتدل على أن منافع الدارين عنده» فينبغي أن يطلب من جهته» وفيه ترغيب للعبد 
في فعل ما ينال به رضوانه وثوابه. 

وتدل على أنه تعالى يسمى سميعًا بصيرًا قديرّا» خلاف ما تقوله الباطنية» وقد بَيّنًا 
الخلاف في سميع وبصيرء وأنهما صفتان غير كونه عالمًا عند مشايخنا البصرية» وعند 
البغدادية ترجع إلى كونه عالمًا. 


قوله تعالله ‏ 

«يكاما الدب “امثوا كوا ومين بالق شُهَدَةَ يله ولو ع أنشيكُم أو ودين 
لون إن يكن عَنًا أذ قرا َه وَل يهم ما ُو امو أن تدلُو ون َو 
روا نكن يما تمن حرا ©) 4 


© القراءة 


قرأ اف عاتن وحية : #كلواء مواق واسدة بناكنة عض اللام2'0» وقرأ الباقون 
بواوين مضمومة الواو ساكنة اللام» وهو الاختيار؛ لموافقة تفسير أهل العلم أنها 
بمعنى تلوي أيها الإنسان بالشهادة» فأما قراءة حمزة ففى وجهه قولان» الأول: أنه من 
الولاية أي: تلوا أمر الناس» وقمتم بهء الثاني: على تقدير تَلورٌ بهمزة الواو 
لانضمامهاء ثم تلقى حركتها على الساكن الذي قبلها وتحذف على أضعف الوجهين» 
والقراءة الثانية: من لي الغريم» وهو المطل والدفع» فكأنه يدفع بالشهادة أحد الحقين 
بالشهادة الأخرى. 


.75١6 حجة القراءات‎ )١( 


يعون 
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© اللغة 

القَرّامِ: فَكَالٌ من القيام» وهو أن يكون عادته القيام بالقسط» كما يقال: رجل 
صَوَّام كثير الصوم عادته ذلك» ورجل صَبَّارء ومنه: فَعّال لما يشاء. 

القسط والإقساط: العدل. يقال: أقسط: إذا عدل. وقسط: إذا جارء قال 
تعالى : لوَأقِطوا إن أمَهَ يب الْمُفَسِينَ» [الحجرات: 4] أي : اعدلوا('" » وقال: «إوام 
لفطو مكنأ إِجَهَئّمَ حطبًا (2)) 4 [الجن: .]١١‏ 

واللي: الدفع» ومنه: لَيّ الواجد ظلم» يعني دفع الواجد غريمه ظلم» ولوى 
برأسه : أماله» وألوى بيده : أشار» ولواه بدينه يلوية نا وَليانًا : مطله : 


0 
-_ 


والشهداء: جمع”" شهيد» فعيل بمعنى فاعل» كعليم وعالم» عن أبي مسلم. 
© الإعراب 
في نصب «شهيدًا» ثلاثة أوجه: 
الأول: الحال مما في (قوامين). 
الثاني : أنه خبر (كونوا) على أن لها خبرين بمنزلة خبر واحدء نحو: هذا حُلوٌ 
حامض. 
الثالث: أن يكون صفة ل#إقَومِينَ4. أو +« ألْوَلِدَينِ» محله خفض» تقديره: أو على 
الوالدين» و" تُعْرِضُوا؛ عطف على تلوواء «فإن الله جواب الجزاء. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في القضاة والحكامء ثُهوا عن الميل إلى أحد الخصمين» عن 
ابن عباس. 
)١(‏ اعدلوا: عدلواءك» غ د. 
0( جمع: جميع؛ك؛ غ؛ د. 


كفن 
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وقيل: نزلت في اليهود حتى لا يغيروا الشهادة لمكان الغنى والفقر» أو يميل إلى 

أحد لقرابة أو غيرها. 
© النظم 

قيل: فى اتصال الآية بما قبلها أقوال: 

الأول: لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر 
بالقيام لله بحقه في عباده» وفي الشهادة فيما فرض لبعضهم على بعض» في معنى قول 
الأصم. 

الثانى : أنها تتصل بقصة بنى أبيرق لما ذَُوا عن الخائن» فقَنّهوا عن ذلك» وأمروا 
بإقامة الشهادة لله على وجه الحق». وقد مضت تلك القصةء وذلك أنه مضى فى 
السورة ذكر الشهادة في مواضع نحو ما شهدوا عليهم في أموال اليتامى» وقوله: 
«فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُم) في الزناء ومضى ذكر التحاكم فخاطب القضاة 
والشهود عقيب ذلك كله بالقيام بالحق» وترك الميل. 

الثالث: قيل يتصل بقوله: «فَعِنْدَ الله نَوَابُ الدُنَْا وَالآخِرَةه فمتى أردتم ذلك أيها 
المؤمنون فكونوا قوامين بالقسط. 

© المعنى 

«يَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ) يعني لتكن عادتكم القيام بالعدل في 
القول والفعل» وقيل : قوموا بحق الله في عباده. وقيل: كونوا قوالين بالعدل» عن 
ابن عباس» وقيل : قوامين بالشهادة بالعدل «شُهَدَاءَ لِلَّه قيل: كونو(" قائلين بالعدل 
عند الشهادة لله» وقيل: كونوا شهداء لله» يشهدون بالصدق لبعضهم على بعض 'وَلَّوْ 
عَلَى أَنَفْسِكُمْ) يعني لتشهدوا بالحق على أنفسكمء والشهادة على نفسه قيل: بالإقرار 
للخصمء وإقراره له شهادة» وشهادته على نفسه تقبل» ولنفسه لا تقبل» «أو الْوَالِدَيْنَ) 


)١(‏ كونوا: كونا؛ غ. 


حفن 
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يعني وإن كانت الشهادة على والديه» وقيل: كانت الشهادة للوالدين والولد جائزة في 
ابتداء الإسلام ثم نسخ» عن ابن شهاب» وقيل: المراد على الوالدين لهماء وذلك 
مقبول بالاتفاق «وَالأَقْرَبِينَ» يعني وإن كانت الشهادة على الأقربين في الرحم منكمء 
فلا تميلوا إليه» ولكن أقيموها بالقسط (إِنْ يَكُنْعَنِيَاا يعني لا تحابوا غنيًا لغناه ولا 
ترحموا فقيرا لفقره َال أوَْى بهِمَاه يعني أولى بأن يحكم عليهما بما فيه الصلاح» 
وقد سوى بين الفقير والغني فيما أمركم بهء «قَلا تَنَبعُواا أنتم «الْهَوَى» وقيل: لا تكن 
شهادتكم للهوى» وقيل: لا تت تتبعوا الهوى بالميل إلى أحد الخصمين في الحكم 
والشهادة» ولكن اتبعوا أمر الله وإعانة المظلوم «أَنْ تَُِْواه قيل : معناه لا تتبعوا الهوى 
لتعدلوا كقولهم: لا تتبع هواك ليرضى ربك» عن الفراء» وتقديره: لا تتبع هواك 
كيما('2 يرضى ربك» وقيل : فيه إضمار؛ لأن تقديره: لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي : 
لا تقوموا بالعدل» قيل: لتعدلوا لتصرفوا الحق إلى غير أهله» عن الأصم «وَِنْ تَلْوُوا 
قيل: تلوي لسانك أيها الشاهد بالشهادة فتحرفهاء ولا تقيمها9" بالقسط. عن 
ابن عباس ومجاهد وؤقتادة وابن زيد والضحاك وعطية» وقيل: تلووا فتّدفعوا0" إلى 
إقامة شهادتكم من لي الغريم» ا ا 
متغافلين» فلن يخفى فعلكم عليه» عن أبي مسلم» وتلووا: قيل: تلوا أمور الناس من 
الولاية يعني وإن وليتم الحكم والشهادة فلا تغيروها عن وجهها !أو ُعرضُواه قيل : : عن 
الشهادة فتكتموها ولا تقيموهاء وقيل: اللَّنُ ببذل الشهادة» والإعراض كتمانها «فَإِنَّ 
اللّهَ كان بِمَا نَعْمَلُونَ حيرا يعني عليمًا بما تعملون فيها من التبديل والكتمان يجازيكم 
به وأدخل (كان) ليعلم أنه كان عليمًا لم يزل بما يفعله العباد. 


© الأحكام 

في الآية أحكام وفوائد: 
)١(‏ كيما: كما؛ ك» ي. 
(؟) فتحرفها ولا تقيمها: فتحرفوها ولا تقيموها؛ د غ. 
(9) فتُدفعوا: تدافعوا؛ ك» ي. 


نمال 
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منها: أن الواجب على المرء سلوك طريقة العدل في نفسه وغيره بعيدًا كان أو 
قريبّاء غنيًّا كان أو فقيرّاء ولا ينبغي أن يتبع الهوى. 

ومنها: أنه متى كان عليه حق يجب أن يقر به» وإن لحقته مضرة. 

ومنها: أنه يجب أن يشهد على غيره من غير محاباة. 

ومنها: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومنها: أنه يجب على الحاكم أن يعدل في الحكم» وقد روي عن ابن عباس في 
معنى الآية أنهما الرجلان يجلسان إلى القاضي» فيكون لي القاضي وإعراضه على 
أحدهما دون الآخر» فتدل على أصل من أصول أدب القاضي» وأصل فيه أن يسوي 
بين الخصمين» فيدل على اعتبار أحوال القاضي وكيف يصنع» وتدل على أن شهادته 
على أولاده وآبائه مقبولة؛ لأنه لا تهمة فيه» ولا خلاف أن شهادته على هؤلاء لا 
تقبل» فأما شهادته لهم فالأكثر على أنه لا يجوز» والأقل على أنها تجوز واختلفوا 
فى شهادة أحد الزوجين لصاحبه» فعندنا لا تجوزء وقال الشافعى: تجوزء. ولا خلاف 

ومنها: أن الشهادة تجب أن تقام بالقسطء ولا يعتبر الغني والفقير» فكان من 
الجائز أن الشاهد إذا عرف فقره ووجوب حق عليه» ومتى شهد حبس فلا يشهد» 
فأزال الله تعالى هذه الشبهة عن القلوب. 

ومنها: دلالتها أن الغنى والفقر من قبله تعالى ؛ فلذلك قال الله تعالى : «فَاللّهُ أَوْلَى 
بهما». 

ومنها: أنه يلزم القسط كل من يَليَ أمرًا من قاض أو شاهذ» وأن ينوي أن يقيمه 
للهء ولا ينوي ممايلة ومضارة» 0 عدم] اتباع الهوى بزيادة أو نقصان أو 


)١(‏ ويجب: ويحب؛ ي. 


ا١ا/ى١‎ 
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قوله تعالى: 
علس ما م 2 - آم 22 م 004 
ليما ادن اموأ /مثُوأ لَه وَرَسُولِو وَالككب الْذى درل عل وَسُولو. والسهد 


م 2 م 
04 و 7 سس لس لسعم سر شو - 007040 م ل 01 م 
لِك" أَزَلَ من َل ون يكف بأل وَملعَكِه كنيو وسو وَالْبْوَوِ الآ مَقَد صَلَّ صَكلاً 


0 7م م 2 0 2 ده 94 مهو اع م 
بَعِيدًا © إِنَّ لذن 2 0 موأ 2 0 أزواذوا م لله ليغفر 


ل كلا لبي ميلا © 4 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «الكتاب الذي تُزّلَ على رسوله»(0) و«الكتاب 
الذي أَنْزِل من قبل» مضمومين وكسر الزاي فيهما على ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون: 
«نؤل» و«أنزل» بالفتح. على أنه تعالى أنزله. وكلهم قرؤوا: «وقد نزل عليكم) 
مضمومة النون غير عاصم ويعقوب فإنهما فتحا النون والزاي» وكلاهما حسنء غير أن 
الضم أفخم في الذكر. 
© اللغة 
تَزّل وأنزل بمعئّى» غير أن فى ١تَزرّل)‏ بيان أنه أنزله شيئًا بعد شىء» فإن الخبر عن 
الأفعال الكثيرة المتكررة يأتي بلفظ التشديد في كلام العرب كقولك: كرمت زيدًا: إذا 
واصلت له الإكرام حالاً بعد حال» المت لي نل قال الشاعر : 
فَإِنْ, 8 ا + تتتروفنقا َنم ا 6 0 ل ئ00 
أراد: وإن تُعْلَبُ فليس ذاك بعادة معروفة لنا. 
© النزول 
قيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وثعلبة بن قيس وأسيد 


)00( حجة القراءات 315؟. 
(؟) لعمرو بن كلثوم انظره في لسان العرب (طبب)» وتاج العرو س(طبب). 


حكن 


سورة النساء 


بن كعب» وغيرهم» جاؤوا إلى النبي ولي وقالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى 
والتوراة وبعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال يلك : «بل آمنوا بكل كتاب 
منزل وكل نبي مرسل202 » فقالوا: لا نفعل» فنزلت الآية» فجاؤوا وقالوا: نؤمن بك 
وبكل كتاب منزل» وكل نبي مرسلء ولا نفرق بين أحد منهم كما فعلت اليهود 
والنصارى» عن أبي صالح عن ابن عباس» وقبل: نزلت في المنافقين» حكاه الزجاج. 


© النظم 
قيل: في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 
أحدها: لما بين الأحكام عقبه بالدعاء إليه» والإيمان بالأنبياء والكتب؛ لأنه من 
شرائع الإسلام. 
وثانيها: أنه يتصل بقوله: «كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ» وذلك الإيمان على وجه 
المذكور. 
وثالثها: أنه عاد الكلام(" إلى ذكر المنافقين وقد تقدم ذكره. 
© المعنى 
«يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب للمؤمنين المخلصين» أي صدقوا الله ورسوله» عن 
الحسن وأبى العالية والأصم وأبي علي وأبي مسلم وجماعة «آمِنوا» أي : دوموا على 
الإيمان في مستقبل عمركم» وقيل: إنه خطاب لليهود والنصارى» عن ابن عباس » 
تقديره : يا أيها الذين آمنوا [و] صَدَّقُوا موسى والتوراة وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد 
أحدهما: أن الإيمان به يلزمهم كما لزمهم بمن قبله. 


والثاني: للبشارة التي وجدوها في كتبهمء فلهذا قال: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ 


آذ و 


آمَنُوا آمنوا» 


. 17١/6 وروخ المعاني»‎ »504/١ انظر: تفسير الكشاف»‎ )١( 
5 الكلام : بطلان ؟ دغ‎ )69[ 


١الى‎ 
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وقيل: إنه خطاب للمنافقين» عن الزجاج» تقديره: يا أيها الذين صدقوا ظاهرًا وباطنًا 
آمنوا: صَدَّقُوا بقلوبكم» وقيل: إنه خطاب للذين قالوا: آمنوا به وجه النهار واكفروا 
آخره» وتقديره: يا أيها الذين آمنوا صدقوا أول النهار وآخره أيضًاء وقيل: خطاب 
للمشركين تقديره: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله» لا باللات» وهذا لا 
يصح؛ لأنه لا يطلق يا أيها الذين آمنوا على الكفار» والصحيح هو القول الأول؛ لأنه 
ظاهر الكلاء(2 «آمِنُوا باللّهه أي: بأنه الصانع القادرء العالم الحي» السميع البصير» 
القديم الباقي» الواحد العدل» ليس كمثله شيء» حكيم في أفعاله» صادق في أقواله» 
لا يظلم ولا يجور «وَرَسُولِهِ؛ يعني آمنوا برسوله وهو محمد وَل وأنه مبعوث إلى 
الكافة» شريعته ناسخة لجميع الملل» وهو خاتم الرسل» معصوم عن الخطأ والزلل 
«وَالْكَتَابٍ الَّذِي نَرّلَ عَلَى رَسُولِهِ؛ يعني آمنوا بالكتاب المنزل عليه؛ وهو القرآن» 
والإيمان به أن يؤمن بأنه كلامه تعالى» ووحيه» وتنزيله» أنزله حجة له وبيانًا لشرائعه» 
وأنه السور والآيات» وهو الذي في أيدي أمته لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف 
«وَالْكُتَاب الَّذِي أَنِرّلَ مِنْ قَبْلُ؛ يعني التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب «وَمَنْ يَكُفْرْ 
باللّهِ) ويجحده» أو يشبهه أو يرد أمره ونهيه «وَمَلآئِكُتِه فينزلهم منزلة لا تليق بهم 
كقولهم: إنهم بنات الله» أو ينفونهم أو ينسبونهم إلى النقصء «وَكْتُبِهِ» فيجحدها 
«وَرُسُلِهِ؛ فينكرهم «وَالْيَوْم الآخر) أي: يوم القيامة» وإنما ذكر هذه الخصال وإن كان 
يكفر بكل واحد منها تقبيحًا لحالهم» ولما هم عليه من أنواع الكفر والضلال» وقيل: 
كأنهم بكفرهم لمحمد كفروا بجميع ذلك لاستحقاقهم العذاب الأليم «قََدْ ضَلَّ ضَلالاً 
بَعِيدًا قيل: ذهب عن طرائق الحق ذهايًا بعيدّاء وقيل: هلك هلاكًا بعيدًا من النجاة 
«إنَّ الّذِينَ آمَنُوا؛ صدقوا «ثُمّ كَمَرُواا جحدوا اتّمّ آمَنُوا بعد ذلك أي: صدقلا انم 
كَفَرُوانُم اْدَادُوا كُفْرَاه فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: هم أهل الكتاب آمن اليهود بالتوراة ثم كفروا بمخالفتهاء وآمنوا بموسى 
ثم كفروا بمخالفته» وآمن النصارى بعيسى ثم كفروا بمخالفته» وآمنوا بالإنجيل ثم 
كفروا بمخالفته» ثم ازداد الجميع كفرًا بمخالفة محمد والقرآن» عن قتادة. 
6 الكلام : بطلان ؟ دغ ف 


12" 
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الثاني : هم طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك المسلمين» فكانوا يظهرون 
الإيمان به [ويُبْطِتُونَ] الكفر على ما قالوا #إءامئوأ وَجه الَهَارٍ وأكفروأ عجره لَعَلّهم يعون 
[آل عمران: 077]» ثم ازدادوا كفرا بموتهم على الكفر. عن الحسن. 

الثالث: هم المنافقون آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم 
بالله»ء عن مجاهد وابن زيد وابن عباس» دخل فيه كل منافق كان على عهد رسول 
الله ييْقّكْ في البر والبحر ١لَّمْ‏ يكن اللّهُ لِيَغْفِرَ لَّهُمْ) قيل: لا يستر عليهم كفرهم بل 
يفضحهمء ويدخلهم النارء ولا يهديهم طريق الجنة. وقيل : لا يغفر لهم من حيث أن 
إيمانهم غير صحيحء وإنما يغفر للتائب» «(وَّلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا؛ إلى النجاة من النارء 
ولا يجوز حمله على أنه لم يهده.'(" إلى الإيمان لأنه تعالى هدى الجميع» وبَيِّنَ 
السبيل» ولأنه أضاف الكفر إليهم» وإنما كرر ذكر الكفر وإن كان لا يغفر لمن كفر مرة 
تقبيحًا لأمرهم» وتعظيمًا لكفرهم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الأنبياء والكتب كلها سواء في وجوب الإيمان» وإن اختلفوا 
في وجوب التمسك بشريعة واحد دون آخرء كما يلزمنا الإيمان بالجميع وإن لم يلزمنا 
التمسك إلا بشريعة نبينا يي . 

وتدل على أن من كفر بواحد صار بمنزلة من كفر بالجميع» وإن اختلفا في قدر 
العذاب. 

وتدل على أن المؤمن قد يكفر بعد الإيمان خلاف ما قاله بعض المتأخرين . 

وتدل على القطع أن الكافر لا يغفر له ولا يهديه طريق النجاة. 

وتدل على أن الإيمان والكفر من جهة العباد» لذلك أضافها إليهم» ولِحق بهم 
المدح والذم خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 


)00( يهدهم: يهديهم؛ك؛ غ. 5 
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وتدل على عظيم أمر المرتد» ولذلك عظم أمره» والمرتد: من كفر بعد الإيمان 
بخصلة من خصال الكفرء فلا يقبل إلا الإسلام أو القتل» فأما المرتد فعندنا يحبس» 
ولا يقتل» وقال الشافعي: يقتل» فأما أمواله إذا قُتل أو مات أو لحق بدار الحرب» 
فجميعه فيء عند الشافعي» وجميعه ميراث عند أبي يوسف ومحمدء فأما أبو حنيفة: 
فما كان من كسبه قبل الردة فهو ميراث» وما اكتسبه في حال الردة فهو فيء. وأما 
تصرفاته فموقوفة عند أبي حنيفة» نافذة عند الباقين» والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» فإن كفر ثلاث مرات فروى الشعبي عن علي أنه لا يستتاب في الرابع» والذي 
عليه عامة الفقهاء أنه يستتاب» فإن تاب. قبل ذلك عنه» والمرتد إذا تاب هل يعود 
ثواب طاعاته أم لا؟ وإذا كفر بعده هل يعود عقاب معاصيه أم لا؟ اختلفوا فيه على 
ثلاثة أقوال: منهم من قال: يعود في الوجهين» وهو قول بشرء وجعل فائدة الآية 
ذلك» ومنهم من قال: لا يعود في الوجهين» وهو قول أبي علي وأبي هاشم» ومنهم 
من قال: يعود الثواب» ولا يعود العقاب». وهو قول أبي القاسم» والفرق بينهما: هو 
أن بطلان الثواب عقوبة على الردة» وقد سقطت العقوبات» كذلك بطلان الثواب» 
وغفران الذنب تَمَصُْلَّ ورحمة» فلا يجوز أن يعود فيها. 


البشارة: أصله الخبر السار الذي يظهر به السرور في بَشَرَةِ وجهه» ثم استعمل في 
الذي يغم أيضّاء وقيل: أصله الخبر الذي يظهر به الأثر في بشرة الوجه» إما السرور 
أو الغمء إلا أنه أكثر في الخبر السارء وورد ههنا على الأصل» والأول الوجه» وإنما 
وضع إخبارهم بالعذاب موضع البشارة لهم» قال الشاعر: 


ا١الملك‎ 
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وَحَيْلٍ قَدْدَلفْتُلَهَابِخَيْرٍ تكة تي ون ا 01 

والأليم : المؤلم» إلا أن فيه مبالغة للعدول. 

وأصل العزة: الشدة» ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: عَرَارُء وعز الشيء: إذا 
قل حتى لا يكاد يوجد لشدة طلبه» والعزيز: القوي الممتنع» خلاف الذليل» واعتز 
فلان بفلان: إذا اشتد ظهره به. 

© الإعراب 

اتخذ: أصله (إنُتَكَنَ2"(0؛ لأنه افتعل من الأخذ إلا أن الهمزة تنقلب ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء كما انقلبت الواو فى «افتعل» من الوزن» ثم تبدل الياء تاء ليكون 
عمل اللسان من وجه واحدء مع تقارب الحرفين» ثم يدغم. 

ومتى قيل: لم دخل الباء في قوله : «فبشرهم بعذاب»؟ 

فجوابنا: للفرق بين المبّشّر والمبّسَّرِ به كما دخل في أخبرهم بكذاء ولم يجب 
ذلك في أعطهم لظهور الفرق في الإعطاء» والأصل في هذه الأفعال التعدي إلى 
لول 

© النظم 

لما تقدم ذكر المنافقين عقبه بالوعيد. وقيل: الذين ترددوا فى الكفر كالمنافقين 
في التحير في الدين الذي يؤدي إلى النارء وقيل: لو استمروا في الكفر لم يغن عنهم» 
وإن آمنواء كما لا يغني(" عن المنافقين إذا استمروا على الكفر إظهار إيمانهم» ذكر 
الأوجه الثلاثة علي بن عيسى» وذكر أبو مسلم الوجه الأول. 
)١(‏ البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي انظره في الخصائص 2728/١‏ والإيضاح 19؟. 
[(69) اتتخذ: أيتخذ؛ كي غء 5 


ليق كما لا يغني: كما يغني؟ كي غ. د 


١ 4/ 
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© المعنى 

«بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ؛ قيل: أخبرهم» وقيل: اجعل موضع البشارة لهم إخبارهم 
بالعذاب عن الزجاج «بأنَّ لَهُمْ على نفاقهم "عَذَابَا أَلِيمَا يوم القيامة أليمًا أي مؤلمّاء 
وإنما جمع بين العذاب والأليم» قيل: العذاب استمرار الألم» والأليم من صفة 
المبالغة» فهو مع أنه مستمر شديد» وقيل: للمبالغة والتأكيد» كقوله: اسمن 
َلرحيِِ» [الفاتحة: »]١‏ ثم وصف المنافقين» فقال تعالى : «الَذِينَ يَتَخْذُونَ الْكَافِرِينَ» 
قيل اليهودء وقيل: مشركي العرب بمكة» وقيل: سائر الكفار «أَوْلِيَاء؛ قيل: أنصارّاء 
د - 2 دع 000 2007 
وقيل: أخلاءع وبطانة «مِنْ دون المَؤمِنِينَ» أي : اتخذوهم لمعونتهم دون المؤمنين 
«أيَبْتَعُونَ» أيطلبون «عِنْدَهُمْ) أي : عند الكفار «الْعِرَّة أي : القوة والنصرة على محمد 
والغلبة عليه «فَإِنَّ الْعِرَةَ لِلّهِ جَمِيعًَاا يعني غلطوا في ذلك؛ فإن العزة يعني القوة والقدرة 
لله جميعًا. 

ومتى قيل : كيف نفى عنهم » ونحن قد نرى لهم منعة وعزا؟ 

فجوابنا: ألا يعتد بذلك مع عزته تعالى؛ لاحتقارها في جنب ذلك» وقيل: لأنه 
المقوي لغيره وهو القادر لنفسهء وقيل: لأنه تعالى حكم بكونهم أذلاء» وصفة «عزيز) 
ترجع إلى كونه قادرًا. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن إظهار الإيمان لا يغني مع إبطان الكفر» فيبطل قول من يقول: 
إن الإيمان هو الإقرار. 

وتدل على وجوب موالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين» والمنهي عنه 

وتدل على أن العزة والنصرة تطلب من جهته تعالى؟ لأنه القادر عليه» وتدل على 
أن نفاقهم فِعْلهُمِ؛ لذلك وبخهم عليه» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


84 
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0 204 و وس . م ساس 2 ب ساس كرو او 03 000 -ه م عه ره عي 01 وو 

وَقَدَ نَرّْلَ عَلَيَكم فى الكتب أن إذا معام ءايات الله يُكفر يها وَيُسَكهرَا يبا فلا تعدوأ 
قد 

دس رو 030 ع 5200007 ميءه خج 5 2 ار م2 م ع على 2 2 سم . 4 . 

مَحَهُمَ حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرودِ نك ذا لهم إنَّ أله جَاوعٌ الْمَتَفِقِينَ والْكفرنَ في 


آآ هر سي جر 


© القراءة 
قرأ عاصم ويعقوب: «نَزّلَ) بالفتح والتشديدء يعني الله نزل('2. والباقون بالضم 
على ما لم يسم فاعله. وكلاهما حسن» والضم أوجه؛ لما في الفتح من التضمين» مع 
استعناف الآية. 
© اللغة 
الهزؤ: السخريةء يقال: هزأ به واستهزأه: 
والخوض: الدخول في الشيء»؛ خاض الماء وغيره خوضًاء وخضت أنا 
وأخضت فيه دابتي» وتخاوضوا الحديث» مثل تفاوضوا. 
© الإعراب 
«أن إذا سمعتم» (أنْ) في موضع نصب ورفع؛ وذلك أنك إذا كرات («تَرَّل) 
بالنصب نصبته» لأنك سميت الفاعل» وتقديره: الله نزل أن. ومن قرأ (نُزّل) بالرفع 
ف(أن) في موضع رفع . 
و(المنافقين والكافرين) جر على الإضافة» فإن نونت(جامع) صار (الكافرون) في 
موضع نصب» كقولك: جامع الناس. 
© النزول 
قيل: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن» ويحرفونه 


.7١ا/ حجة القراءات‎ )١( 
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عن مواضعه» فنزلت الآية نهيّا عن مجالستهم ومخالطتهم» قال ابن عباس : دخل في 
هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع» وعن عمر بن عبد العزيز أن قومًا أخذوا 
على شراب فضربوا الحد وفيهم صائم» قيل: إن هذا صائمء فتلا قوله تعالى: «قّلا 


© المعنى 


لما تقدم ذكر المنافقين وموالاتهم للكفارء عقبه بالنهي عن مخالطتهم» فقال 
تعالى : «وَكَدْ نَرّلَ عَلَكُمْ ني الْكتَاب» قيل: الخطاب لأهل الكتاب تذكيرًا لهم بما أنزل 
عليهم في كتبهم من مجانبة المستهزئين بكتب الله وتحذيرًا عن ذلك» وقيل: 
الخطاب للمنافقين نهيًا لهم عن مجالسة أهل الكفر والنفاق» وقيل: الخطاب للمؤمنين 
فبين الله أن مستمع الباطل كقائله إذا لم يتكرء ورضي به «فِي الْكتَاب» قيل: في التوراة 
والإنجيل» وقيل: في القرآن» اختلفوا فيه على حسب اختلافهم في المخاطب بالآية. 

ومتى قيل : فأين المُتَرّل في القرآن؟ 

فجوابنا: قوله تعالى في الأنعام : موا رَتَ ألدبنَ مُوصُونَ يه َايينا4ه [الأنعام: 1] الآآية 
«أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ» قيل: من الكفار ومشركي العرب» وقيل: من المنافقين «آيَاتِ اللّوا 
حججه وهو القرآن ايُكْفَرُ باه يجحد بأنه منزل وحق «وَيُسْتَهرَأُ بها يسخر منها اقلا 
تَفْعْدُوا مَعَهُمُ) مع هؤلاء المستهزئين ١حَنَّى‏ يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيِرِه قيل: حتى 
يأخذوا في حديث غير الكفر والاستهزاء بالدين» وقيل: حتى يرجعوا إلى الإيمان 
ويتركوا الكفر والاستهزاء (إِنّكُمْ إذَا مِدْلْهُمْ؛ قيل: في العصيان» وقيل: في الرضا 
بحالهم في ظاهر الأمر؛ لأن كليهما(" كفر: الاستهزاء بالدين والرضا بالاستهزاء (إنَّ 
الله جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنّم جَمِيعًا» قيل: كانوا [قد] اجتمعوا على 
الاستهزاء بالآيات» فجمعهم الله تعالى في العذاب» وقيل: كانوا [قد] انقطعوا إليهم 


)١(‏ كليهما: كلاهما؛ ك غء د. 


لحن 


سورة النساء 


التماسًا للعزة بيدث'2 أن جميعهم يصيرون إلى العذاب المهين الأليم» عن أبي مسلم. 
2 الأحكام 


تدل الآية على أنه يجب مفارقة موضع المنكرء ويحتمل أن يكون خاصًا في 
المستهزئ لعظم حاله» ويحتمل أن يكون عامًا في كل منكرء وقد اختلفواء فمنهم من 
قال: يجب التباعدء وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية» ومنهم من قال: إذا أنكره بقلبه 
ولم يوجد منه ما يوجب الرضا لم يجب أكثر من ذلك» وهو قول أبي علي وأبي 
هاشم . 

وتدل على تحريم المداخلة والمقاربة» كما حرم القعود( ؛ لأن الكل سواءء 
وقيل: إن النهي عن القعود معهم إذا أمكنه النكير فلا ينكرء وقد ذكر عن الحسن أنه 
رخص في القعود إذا خاضوا في حديث غيره» ثم نسخ بقوله: «إثلا تعد بَعَدَ أأيِكَرَئ 
مع لعو لم6 [الأنعام : ] وعن ابن عباس أن عند نزول الآية كان لا يحل للمسلمين 
أن يقاعدوهم إذا استهزؤواء فنسخ بقوله: «إوَماعَلَ أ أل يمون » [الأنعام : 4] الآية» 
قال قاضي القضاة: ومن قال: إنه منسوخ ذهب إلى أن آخر الآية يدل عليه» وليس 
كذلك؛ لأن قوله: «إِنَكُمْ إذَا مِئْلّْهُمْ» يدل على أنه ليس المراد أن يتمكنوا من النكير ولا 
يمكنهم إظهار الكراهة» وإنما يكون مثلهم من يرضى بطريقتهم أو يظهر ما يدل على 
الرضاء فلا وجه لذكر النسخ» والمحرم من القعود ألا يمكنه إظهار النكيرء أو يؤثر 
نكيره» فله مندوحة عن القعود» أو شاهده من يَعُذّهُ منهم ولا يعرف حاله فيتهمه» فعند 
ذلك يجت مفارقة التجلسن» لي منفعة(" حق فله ألا يفارق» كمن 
يحضر الجنائز فيحضر النوح7) أو يحضر الولائم» فيسمع المنكر فيسعه أن يقعد 
والإنكار على قدر الإمكان يجب عليه. وك اللحبيرن إن كنا ترك لكا الباطل لشرع 


)00 بيد : بين؟ كك غء 5 


(؟) القعود: العقود؛ دغ د 
ليش ذلك منفعة: ملك النفعة؛ ك. غ» د. 


0 النوح : النوز؟؛ كك غء‎ (١ 
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ذلك في دينناء فأما أبو علي ففصل بين المجلس والقرب» وقال: يحرم القعود في 
المجلس لما فيه من الإيهام» فأما إذا أظهر التباين وإن قرب فلا يحرم» ولا خلاف أنه 
إذا أنكر لا يحرم عليه القعود معهم؛ ولذلك تقعد العلماء مع أهل الضلالة يناظرونهم» 
ويجب لهم بذلك الثواب العظيم . 


وتدل الآية على جواز القعود مع أهل المنكر إذا فارقوا المنكرء وهذا أيضًا يجب 
أن ينظر فيه» فإن كان فيه تهمة وجب المفارقة» وإن خاف الفتنة وجب المفارقة» فأما 


إذا عدم جميع الوجوه جاز. 
وتدل على أن الراضي بالاستهزاء بالرسول والدين كافر؛ لذلك قال: (إِنّكُمْ إِذَا 


وتدل على أن الرضا بالكفر كُفْرٌ . 

وتدل على أن أفعال القلوب يؤاخذ بها. 

وتدل الآية أن عذاب الكافر والمنافق مقطوع به. 

وتدل على أن الرضا بفعل المنافق كفرء وليس بنفاق27؛ لذلك قال: «إنَّ الله 
جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ) . 

وقال شيخنا أبو علي: وتدل على إثبات الأعراض» وبطلان قول الأصم؛ لأنه 
جعل بعضه غير بعض» فدل أنه غير الجوهر»ء وأنها أعراض متغايرة. 


| غ1 سه م 


--ه ور 1 
4 4 من هو قسالوأ َم تكن مَمَك ون كن دك 
4 وو سم ا لح + رس سس د دس صخ ض 0 َي و لهك لله روس امير 
نصِيبٌ لوأألمَ لم َنود لتك من لْمْرّمِينَ أده حك يكم وم الْفِيَمَةِ ولد 


عل _- د مد 2 - سس 42 2 
أنه للْكفرنَ عل المومِنِينَ سببيلا ([1)) 6 


ُ 


2 ل موده وام صلظر >7 
ودين يتريصون يحم فإن 
أ 


)١(‏ بنفاق: ينضاف ؛ك» غ. د 
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© اللغة 
التربص: الانتظارء يقال: لي في هذا رُبْصَّةٌء أي: انتظار. 
والاستحواذ قيل: أصله الحوط» يقال: حاده يحوده حودّاء» بمعنى حاطه يحوطه 
حوطاء وقيل: أصله الاستيلاء» عن الزجاج» وهما متقاربان؛ لأن المستولي على 
الشيء بمنزلة المحيط به» قال العجاج: 


00 0 "5 0 60 
بتحوذهن وله جحوذي 


ويقال: أحوذ الرجل ثوبه إذا استولى عليه فى ضمه إليه» ويقال: حاذها إذا ساقها 
بعنف» والإحواذ: السير السريع» والأحوذي: الخفيف. 
© الإعراب 
قال النحويون: «استحوذ» خرج على الأصل من غير إعلال» كما أعل «استعاذ 
واستطاع» وما أشبه ذلك» وقيل: «استحاذ يستحيذ» على قياس الباب» والأول 
أحسن ؛ لأنه الإعلال وبقى هذا على الأصل إشعارًا به» وهو «حاذ يحوذ). 
© المعنى 
ثم أخبر عن سوء أفعال المنافقين عطفًا على ما تقدم من ذلك» فقال سبحانه: 
«الّذِينَ» يعنى المنافقين «يَتَرََصُونَ» أي : ينتظرون ابَكُمْ) أيها المؤمنون يعني بأمركم 
«فَإِنْ كان لَكُمْ فنخ مِنَ اللا غنيمة وظفر على الأعداء «قَالُوا؛ يعنى المنافقين يقولون 
للكافرين «أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيِكُمْ» قيل: ألم نستول عليكم» بالنصر والمعونة لكن من 
جهة مراسلتنا إياكم بأخبار عدوكه(" وتخذيلنا عنكم» قيل: ألم نطلعكم على أسرار 


)١(‏ للعجاج يصف ثورا وكلاباء فيقول: 
محُوثمُن وله محوؤيٌ ‏ حَحوْفَالخِلاطٍ قَهْوَأجنبِيُ 
والحوذيٌ : الطارد. انظره في المحكم (حوذ) وتهذيب اللغة (حاذ)» وجمهرة اللغة (حذو)» واللسان 
«(حوذ). وتاج العروس (حوذ) . 
0( عدوكم: عددكم؛ ك. غ؛ د. 


رخن 
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محمد وأصحابه حتى غلبتم عليهم» وخذلناهم» فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم» عن 
الحسن وابن جريج اوَتَمْتَعَكُمْ مِن الْمُؤْمِنِينَ» أي : ندفع صولة المؤمنين بألا ننصرهم 
«فاللهُ يَحْكمْ بَينَكمْ يَوْمَ القِيَامَةا يعني بين المؤمنين والمنافقين» فيدخل المؤمنين 
الجنة» ويخلد المنافقين في النار «وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛ قيل : 
حجة عن السدي وجماعة» ثم اختلفوا على أقوال قيل: في الآخرة» عن علي وابن 
عباس» وقيل : في الدنيا وقتالهم» وأخذ أموالهم وإخراجهم عن أوطانهم» وسبيهم. 
عن أبي علي» وقيل: في الآخرة يرفع المشاركة في النعم بخلاف الدينال'»» عن 
الحسن» وقيل: لن يجعل الله للكافرين ظهورًا على أصحاب محمدء عن ابن عباس» 
وقيل: حجة لا في الدينا ولا في الآخرة» وقيل: نصرًا عليهم؛ لأنهم وإن عُلبوا 
فالعاقبة لهم. 
© الأحكام . 
تدل الآية على أنه تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة» وحكمه أن المؤمن في الجنة 
والكافر في النار. 
وتدل على أنه لم يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين» وقد علمنا أنه تعالى 
جعل لهم على المؤمنين في أشياء طرقًا كالمهر والنفقة» وقبض الدين والشفعة 
وغيرهاء ولا بد من حمله على أحد وجهين: إما على الأحكام للآخرة أو الحجة 
والنصرة على ما بَيتَاء واستدل جماعة من الفقهاء بالآية في مسائل نشير إلى بعضها. 
منها: إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا جاز البيع» ويجبر على بيعه عند أبي حنيفة» 
وقال الشافغي: لا يجبر على البيع» واستدل بالآية» ونحن نقول: لا سبيل للكافر 


عليه ؟؛ لأنه يحال بينهما» أو تلزمه نفقته» ولا يمكن من استخدامه» ويجبر على بيعه» 
وإنما له ملك الرقبة» وذلك في الإرث جائز بالاتفاق. 


ومنها: إذا ارتد أحد الزوجين بانت فى الحال» واستدل بالآية» قال الشافعى: إن 
)00( الدنيا : الدينا ؟ كي غء د 


اخنا 


سورة النساء 


كانتت عير وغول بها ناتك فى" الخال ».و [ق كانت مدعو لا بها لك تت عن شمن 
ثلاث حيض. 

ومنها: إذا هاجرت مسلمة إلى دار الإسلام فلا عدة عليها عند أبي حنيفة» وقال 
الشافعي: عليها العدة» واستدل أبو حنيفة بالآية. 


ومنها: إذا تزوج كافر مسلمة أجمعوا أنه لا يجوزء واستدلوا بالآية أيضًا. 
ومنها: لا يجوز أن يكون شاهدًا على المؤمن ولا قاضيًا ولا وليّاء ولا شيئًا مما 


ووع ع جح ردء هد ل رود باس 7 ررد 4ج ,4 سرووية ر 
ك لا إن ل 


31 2 01 سم م 
ألنّاس ولا يدذوُوت أله ِل كليلا (() مُدَبَدَيِينَ بيْنَ ذَلِكَ لك ِل مؤُلءِ وآ ِل هوا 


الخداع : خلاف إظهار الإنذار للاغترار» فهذا أصلهء وذلك لا يجوز عليه تعالى؛ 
لأنه لا يخادِع ولا يخادّع» فالمخادعة من جهته إما أن تحمل27 على الجزاء والتشبيه 
في أنه يوهم أنه نجاة» فيكون في الباطن هلاكاء يقال: خدعت الرجل ختلته» ومنه: 
الحرب خُدْعَةٌ» وكان الكسائي يقول: حَذْعَة على وزن «فعلة»» بفتح العين. 

والكسل : التثاقل عن الشىء لمشقة فيه» وهو خلاف النشاط» ويقال: امرأة 
مِكُسّال: لا تكاد تبرح مجلسهاء والإكسال: أن يخالط الرجل أهله فلا ينزل» كأنه 
تثاقل عن الإنزال. 

والرياء : إظهار الجميل ليراه الناس. 


6 تحمل : يحمل ؛ دغ د 


د لحن 
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والنفاق: إظهار الإيمان وإبطان الكفرء والرياء عيب» والنفاق كفر. 
والتذبذب: الاضطراب والارتياع» قال النابغة: 
أَلَمْتَرَأنَ الله أغطَاكَ سُورَةَ تَرَى كل مَل دُونهايَتَدَبِرَثُ(©) 
تقال 3 كلانه ذوكاية وافزيزان 35 + نمضيل كان وشنه ١‏ التو ا 
لاضطرابهاء والمذبذب والمذيب بمعنى » وهو المطرود» والذب: الطرد» ومثله فى 
إظهار التضعيف كب وكبكب قال الله تعالى: فكت وجرههُم 4 [النمل: ]9٠١‏ وقال: 
ا مَكبكيواأ» [الشعراء: 44]» وقال الشاعر: 
عجان ا السلعيسل وَدُونَها| مسافةشَّهْرٍ اتبيه يوي 
كأنه يريد المعجل. 


8 الإعراب 


02 


«ُدَبدَبينَ» نصب قيل: صفة للمنافقين» وقيل تقديره: لا يذكرون الله إلا قليلاً 

مذبذبين بين ذلك؛ أي : يذكرون الله فى هذه الحالة. 
© المعنى . 

ثم بَيّنَ تعالى من خبث أفعالهم» فقال سبحانه: (إِنَّ الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَا 
قيل: يخادعون نبي الله بما يظهرون من الإيمان لحقن دمائهم» ومشاركة المسلمين في 
الأحكامء عن الأصمء وقيل: يخادعون أولياء الله من المؤمنين بما أظهروا لهم حتى 
يعدلوهم من جملتهم» كقوله تعالى : « إل اَن يؤَدُوت أله [الأحزاب: ه] يعنى أولياءه» 
فأضافه إلى نفسه تعظيمًا لهم عن أبي علي» وقيل: يعاملونه عمل المخادع بما 
يظهرون خلاف ما يبطنون» فيحقن به دذمهم» عن أبي مسلم «وَهُوَ حَادِعَهُمَ) قيل: 
)00( انظره في الصحاح (سور) واللسان (سور) وتاج العروس (سور). وتهذيب اللغة (سار) . 


(؟) أو دويبة. 
[فية قاله البعيث بن حريث؛» انظره في اللسان (ذيذب)» وتاج العروس (ذبب) . 


١ا/وك‎ 


سورة النساء 


يجازيهم على ذلك الخداع» فسمى الجزاء على الشيء باسم الشيء» كقوله: «إوحرّفا 
6 يَكَوْ كه يلهَاعَمَنْ كا وم َلْمرمُ عل لَه إن كا يِب لين )4 [الشورى: ]4٠‏ وقيل يعمل 
معهم عمل المخادع بما أمر من قبول إيمانهم وإجراء أحكام المؤمنين عليهم» مع ما 
علمه من ضمائرهم في الكفرء ثم يعاقبهم بالعقاب الدائم» وقيل: يعطيهم في الآخرة 
نورًا يمشون به مع المؤمنين» فإذا وردوا الصراط طفي نورهمء فقالوا للمؤمنين: ألم 
نكن معكم؟! قالوا: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورّاء قال الحسن: فتلك خديعة الله 
إياهم» وقيل: يفتح لهم باب الجنة فيظنون7" أنهم يخرجون من النار ويدخلون 
الجنة» فإذا راموا الخروج طردتهم الخزنة بالمقامع» فذاك خداعهم «وَإِذَا قَامُوا إلى 
الصَّلاة قَامُوا كُسَالَى) أي : متثاقلين؟؛ لأنهم يفعلونه رياء لا لله تعالى (يُرَاءُونَ النّاسَ) 
أئ: يصلون للرياء فإذا رآهم الناس يصلون يوهمون أنهم يدينون بدينهم» وإن لم 
يرهم أحد لم يصلوا وانصرفوا «وَلا يَذْكُرُونَ اللّةه أي في صلاتهم «إلاّ فيلا قيل: 
ذكرًا قليلاً رياء» عن قتادة» وقيل: قليلاً لأنه لغير الله» عن ابن عباس» وقيل: قليلاً 
يسيرّاء نحو التكبير وما يظهر دون القراءة والتسبيح؛ لأنهم يعملونه رياء» عن أبي علي 
«مُدَبْدَبِينَ) قيل : مترددين بين الكفر والإيمان لا إلى المؤمنين بإخلاص الإيمان» ولا 
إلى الكافرين باتفاق الظاهر والباطن في الكفر» وقيل: متحيرين في دينهم» مضطربين 
في اعتقادهم» لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة. 


ومتى قيل : قم ذمهم على ترك الكفر؟ 


فجوابنا لأنهم تركوه إلى كفر أقبح ودين أخبث» ويحتمل أنه ذمهم على التحير 
«بَيْنَ ذّلِكَ» أي : بين الكفر والإيمان إذا سمعوا حجج المؤمنين شكوا في الكفرء وإذا 
سمعوا من الكافر شكوا في الإيمان لا إلى ول َؤْلاٍ وَلَا إِلَى هَؤُلآءِ) أي : ليس مع 
المؤمنين ولا مع الكافرين «وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قيل: يهلكه بالعقاب اقَلَنْ تَجِدَ لَه طريمًا 
إلى النجاة» وقيل: من حكم الله بضلالهم وسماه ضالاً «قَلَّنْ تَجِدَ لَّهُ سَبِيلاً؛ إلى 


)١(‏ فيظنئون: فظنوا؛ ك» غ. 


مدخن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الحكم بهدايته» وقيل: من يضله عن ثوابه فلا سبيل له إليه» وقيل: من وجده ضالاً لا 
يصلح بلطفه» فلا سبيل إلى هدايته حتى يصلح. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن من علامة المنافق الكسل في الصلاة؛ لأنه يفعلها تكلقًا لا 
ديانة» ورياء لا إخلاصًا. 

ومتى قيل : أليس قد تثقل على المؤمن أيضًا؟ 

قلنا: يشق عليه فعله» ولكن إذا علم عاقبته قام إليه بنشاط ولا يتكاسل. 

وتدل على أن المنافق لا يرجع إلى دين يوثق به» ويركن إليه. 

وتدل على أن الشك في الدين كَفْرٌّ» وتدل على أن مَنْ استحق العقاب فلا أحد 
قوله تعالى: 


جك 1 م سر ا كك 1 س1 ) 5 
«إيتأمًا آَلَدِينَ امنوأ لا نَتَحِذُوأ ألْكفريي أَوَلِيَآء من ذون الْمُؤْمنِينَ أترِدُونَ أن جَحَصَلُوأ ِل 
21 


عكى_عشء عم يي 2م 2 جك ,+ )انر ب .د مهدح 6ج ل في 2 اس كرم 
عَيِحكم سلطننا مُبِينًا 9 إِنَّ الْسْفْقِينَ فى ألدّرَكٍ أ مِنّ أَلثَّارٍ وآن يد 

34 ىع جور > 7 و و2 دو عرفا : _-- جم يواه و 7 00 2 
تصِيرا 89 إِلَّا الذرت تابوأ وأصلحوا وأعتصموا بألله وأخلصوا ديهم يِه مَأَوْلياك مع 


أذ سكة لاس م 2ل 77و مت وج | 1ح .| ى ججنعم 
المؤينين وسوف يوت الله لْمُؤّمِِينَ جَرَا عَظِيمًا (7©)* 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (في الذَرْك) بسكون الراء2©0: وقرأ 
الباقون بفتح الراء» وهما لغتان» غير أن الفتح أكثر في الاستعمال» وجمعه الأدراك 
والدروك» وأما الساكن فجمعه الأذْرٌك. 


.714 حجة القراءات‎ )١( 


يلخن 


سورة النساء 


© اللغة 


السلطان: القوة» والسلطان: الحجة وأصله التسليط» وهو التقوية مع التحريض» 
سلطته على كذا فتسلّط عليه» ومنه السلاطة: سوء اللسان» ويقال: سَلْطْ الرجل 
سَلاطَةَ ومنه السلطان؛ لأنه مسلط على تقويم الناس. 

والدرك: أصله اللحوق» يقال: أدرك قتادة الحسنء ومنه: «إإدًا لمدرَفن»» 
[الشعراء: ]1١‏ وأدرك الغلام» وأدرك الطعام» وتدارك الأمر: تلاحق» والدرك: ما يلحق 
ال 

والاعتصام: الامتناع بالشيء مما كان معه ضرر وفسادء والاعتصام بالله: 
الامتناع بطاعته من كل ما كان فيه إثم» وأصله المنع من قولك: عصمهء أي: منعه» 
والعصمة : اللطف الذي يمنع لمكانه من المعصية. 

© الإعراب 

السلطان يذكر ويؤنث إلا أن القرآن جاء بالتذكيرء وحذفت الياء من «يؤت الله» 
في اللفظ كما حذف في الخط لالتقاء2"9 الساكنين. 

© المعنى 

ثم نهى عن موالاة المنافقين» وألحق الوعيد بهم وبين طريق نجاتهم» فقال 
سبحانه: «يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تنَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا» يعني لا تتخذوهم أنصارّاء ولا 
تؤازروهم على أهل ملتكم «أَنُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَاا هذا استفهام» 
والمراد به التقرير أي تجعلون لله عليكم حجة تستوجبون منه العذاب» كما استوجبه 
أهل النفاق» وقيل: لا تجعلوا حجة في عقوبتكم بارتكاب ما نهاكم عنه» وقيل: [لا] 
تسلطوا على أنفسكم عقابه بفعل ما نهاكم عنه» عن أبي مسلم. 


6 التبعة: الطبقة؛ ك» غ. 
(؟) لالتقاء : التقاء ؛ كيغ. 


لحن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومتى قيل: لم ذكر ذلك وسلطان الله عليه ثابت قبل وبعدٌ؟ 

فجوابنا: أن معناه سلطان في عقابكم على ما بينا «مُبِيئَا» بيئًا ظاه را إِنَّ الْحَفْقِنَ ف 
لدّرَكِ الْأَسَكلٍِ»» قيل قيل: النار دركات» والمنافق في الدرك الأسفل» عن عبد الله 
بن كثير وأبي غبيدة وجماعة» وقيل: في أسفل النار» عن ابن عباس «وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ 
نَصِيرًا» يعني ناصرًا ينجيهم من العذاب بالقوة أو بالشفاعة» ثم بين طريق نجاتهمء 
فقال سبحانه: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا؛ يعني تابوا من النفاق بالندم عليه «وَأْصْلَّحُواا يعني 
أصلح قوله وفعله» وإنما شرط مع التوبة الإصلاح لئلا يتكل الإنسان على التوبة 
بمجردهاء وقيل: لتقع27 توبته على هذه الصفات» وقيل: أصلحوا بفعل ما أمروا به 
وترك ما نهوا عنه» وقيل : أصلح نفاقه بالتوبة ١وَاعْمَصَمُوا‏ بالل أي : بطاعته من كل ما 
يخاف عاجلا وآجلاّء «وَأَخْلَصُوا دِيَهُمْ لِلهه قيل: عبدوا الله وحده دون من سواه» عن 
أبي علي» وقيل: وحدوه وتركوا كل كفرء عن الأصم وأبي مسلم «تَأُوْلَيِكَ مَعَ 
الْمُؤْمِنِينَ» قيل: معهم في الجنة» وقيل : معهم في الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة» 
وقيل : معهم على دينهم «وَسَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ؛ يعطي الله «الْمُؤْمِنِينُ ينْ أَجْرًا عَظِيمًاه أي 
ثوابًا عظيمًا دائمًا. 


2 الأحكام 


تدل الآية على المنع من موالاة الكفارء وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه. 

وتدل الآية على بطلان الجبر؛ لأنه تعالى بَيّنَ أنهم متى عصوا كان لله حجة في 
عقابهم» وعندهم لو عاقبه ابتداء جازء وكان له حجة أن الملك ملكه. 

وتدل على عظم حال المنافقين في العقوبة. 

ومتى قيل: عقوبة أهل النفاق لم كانت أعظء© ؟ 

فجوابنا: أنه لا يمتنع أن يكون في الكفار من يساويهم في العقاب» وإن كان فيهم 
من يزيد عقاب المنافق على عقابه. 


(1) لتقع: لنفع؛ ك غ. 
(5) ومتى قيل عقوبة أهل النفاق لم كانت أعظم : لماذا كانت عقوبة أهل النفاق أعظم؛ ك» غ. 


00 


سورة النساء 


ومتى قيل: أليس استويا في الكفر فضم الإيمان إليه كيف يزيده عقوبة؟ 

قلنا: لأنه اجتمع فيه سوى الكفر خصال استحق ق بها العقوبة؛ لخداع المؤمنين 
وإفشاء أخبارهم وطلب المكيدة لهم. وشدة ضررهم على المسلمين» واستهزائهم 
بالدين» وإدخالهم الشبه على الضعفة» وأكلهم أموال المسلمين» وغير ذلك من 
الخصال المذمومة. 

وتدل على أنه لا يعاقب أحدًا إلا بعد أن يكون له عليه حجة بعصيانه إياه» خلاف 
ما يقوله أهل الجبرء عن أبى على . 

وتدل على أن التوبة من النفاق مقبولة . 

وتدل على أن النجاة تحصل له بمجموع الخصال المذكورة في ا الآية. 


قوله ال 
جما يكل لله بيصم إن سَكرشر وَمامَهُ و3 هارا يم 40 


© اللغة 


الشكر: الاعتراف بالنعمة من المنعم عليه» وضده الكفرء وهو جحد النعمة» 
والشكر في صفات الله تعالى مجاز وتوسع أنه يجازيهم على الطاعة بالمثوبة» وقال 
بعضهم : أصل الشكر مأخوذ من قولهم: ناقة شكور: إذا كثر سمنها بقليل من العلف. 
والله تعالى يرضى عن عباده مع كثرة نعمه» فقليل من العبادة مع التوحيد» ويصح أن 
يقال: يحمد نفسه لأنه نقيض الذم» ولا يصح أن يقال: يشكر نفسه؛ لأنه لا يصح 
الاعتراف بالنعمة من نفسه. 


8 الإعراب 
ما: استفهام والمراد التقرير» يعني لا يكون العذاب للشاكر المؤمن. 


لفلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 

لما تقدم الوعيد والغفران بَيّنَ أنه تعالى لا حاجة له في شيء من ذلك» وإنما 
يفعله لمصلحة العباد» فقال سبحانه: هما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابكُمْ) قيل: الخطاب 
للمنافقين» كأنه قيل: لا حاجة له في جعلكم في الدرك الأسفل إذا تبتم وشكرتم؛ لأن 
الحاجة لا تجوز عليه» لكن حق القول منه بأن يثيب من أطاع» ويعاقب من عصىء 
وقيل: خطاب لجميع المكلفين وبيان أنه لا حاجة به» وأنه يعاقب لا لحاجة» لكن 
بالحكمة» فإن آمنتم لا يعاقبكم «وَكَانَ اللّهُ شَاكرًاه يشكر عباده على طاعاتهم بأن يثيبهم 
عليها «عَلِيمًا» بأعمالهم يجازيهم بحسنها. 


تدل الآية أنه لا يعاقب لأمر يخصه وإنما يعاقب للاستحقاقء وبالإيمان يزول 
الاستحقاق فيزول العقاب إلى المغفرة. 

وتدل على أنه تعالى لا يضيع شيئًا من أعمال عباده؛ لأن قوله: «شاكرا» يريد أنه 
يجازيه على ذلك . 

وتدل على أنه يصل إلى النجاة بالإيمان والشكر»ء فيبطل قول المرجتة. 


و 


ربع كو م سم برسم م هبه كل ل د سا ل مو م يد ع مع 
علا بيب أله الجهر بالسوء ين الْقَولٍ إلا من ظلر وَكَانَ لَه سميعا عَلِيمَا (3)) #6 ظ 


قراءة العامة «ظَلِمَ»» بضم الظاء وكسر اللام» على ما لم يسم فاعله» وعن 
بعضهم «ظَلَّمَ) بفتح الظاء واللام على فعل ماضء فالأول على تقدير: مَنْ لحقه الظلم 
أبيح له جهر القول» وعلى الثاني من ظَلَّمّ فاجهروا له السوء من القول. 


81١ 


سورة النساء 


© اللغة 


الجهر: ضد الإخفاء» وجهر القول: رفع الصوت به. 


والسوء: ما يسوؤك». وسمى القبيح سوءًا؛ لأنه يسىء فاعله أو غيره» والسيئة 
ضد الحسنة»ء والأسوأ: القبيح» وقوله: إنَمَا يَأَمكُم لسو [البقرة: 174] ما يسوءكم 


5 5 214 -< 8 ف سم امرض سه سرع 2 . كوو م 
عواقبه» وقوله: «#لِنصَرف عنه السُوء وَالْفَحَمَاء إِنَهُه مِنْ عِبَادنا لْمُخْلْصِنَ» [يوسف: ]1١4‏ يعنى 
01 


الخيانة التى تسوؤهء «َوَإِذً أراد اللّهُ بمَوِْ سوا [الرعد: ]١١‏ أي : هلكة؛ لأنه يسوؤه» 


وقوله : مين عير سْوَءِ ءايه أُخرَها 6 [طه: 77] أي : برص لأنه يسوؤه. 
© الإعراب 


موضع (إلا من ظلم» من الإعراب يحتمل وجهين: 

الرفع: على أن يعمل فيه المصدر بتقدير: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم» ذكره الزجاج. 

والنصب: على الاستثناء المنقطع» فلا يكون انتصاف من ظلم سوءًا؛ لأنه 
بمعنى : لكن من ظلم فله أن يتتصف. 

© النزول 

قيل: نزلت الآية فى الضيف إذا أسىء ضيافته» فله أن يشكو مضيفهء عن 
مجاهد» وزعم أن ضيقًا نزل بقوم فأساؤوا قراه» فاشتكاهم» فنزلت الآية(0 . 

وقيل: نزلت في الدعاء على الغير» فليس لأحد أن يدعو على غيره إلا المظلوم» 
وقد قال ويك : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا»0©. 

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق» فإن رجلاً شتمه فسكت هو مرارّاء ثم رد 
عليه» فقام رسول الله ويك فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه قمت؟ 


000( لباب النقول 374 
(؟) مسند أحمد رقم 21701١‏ ومسند الشهاب رقم 955. 


الل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قال: «إن ملكا كان يجيب عنكء فلما رددت ذهب الملكء» وجاء الشيطان» فلم 
أجلس عند مجيء الشيطان2"70 » فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت في وصف الرجل بما فيه أنه لا يجوز الكشف إلا للمظلوم» ويدعو 
على من ظلمه» فيقول: شتمني وسرق مني » عن أبي علي. 

© النظم 

في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 

أولها: لما سبق ذكر أهل النفاق» وهو الإظهار خلاف الإبطان بين أنه ليس كل ما 
يقع في النفس يجوز إظهاره ؛ لأنه ربما يقع ظنّاء وقد يقع مثله في مستور عند الناس» 
فأما إذا تحقق جاز إظهاره» عن علي بن عيسى. 

الثاني : أنه تقدم في السورة ذكر النساء واليتامى وما فرض في بابهم» وأخبار 
الجهاد والمجاهدين فالأولى أن يُرَدّ قوله: «لا يُحِبٌ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ من الْقَوْلِ إلى 
أمر النساء واليتامى متى خافت من زوجها تكتوزاء أو خافت اليتيمة عضل الولى أو 
خان في مالهم». أو منعوا من دفع ذلك إليهم» وما يجري هذا المجرى ممن ظلم:أن 
يظهر أمره ويشكو من ظلمه» عن أبي مسلم. 

الثالث: لما تقدم ذكر المنافقين وما حكى من أقوالهم وأفعالهم بين ما يجوز أن 
يظهر من حال الإنسان والكشف عنه» وما لا يجوزء فمما يجوز: أن يُِظَلَمْ مَيَظْهِرَ على 
وجه المخاصمة»ء ومما لا يجوز فيمن ظاهره الستر لا يجوز الكشف عن حاله» فى 
معنى قول أبي علي. 


© المعنى 
2 03 00 5 5 2 50 3 7 5 
«لا يُحِبٌ اللهُ الجَهْرَ بِالسّوءٍ مِنَ القَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمّ) فيه أقوال: 
[([6) مسند أبي داود رقم 25 وشعب الإيمان رقم 100 


يل 


سورة النساء 


أولها: أن يدعو على من ظلمه» عن ابن عباس وقتادة» يعني يكره رفع الصوت 
بما يسوء غيره إلا المظلوم يدعو على من ظلمه. 

وثانيها: ألا يخبر بظلم ظالمه» عن مجاهد. 

وثالثها: قال أبو علي : المراد لا يحب فيمن ظاهره الستر أن يكشف عن حاله» 
وإن كان صِدْكًا لدخوله في الغيبة والقذف. لكن من ظَلِمَ عليه إظهاره بأن يدعي أنه 
سرق» وهو معنى قول الأصم. 

ورابعها: ألا ينتتصر من ظالمه» عن الحسن والسدي» فعلى هذه الوجوه الاستثناء 
حقيقة» وقيل: الكلام تم عند قوله: «مَا يَفْعَلُ الله بعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ ...إلا مَنْ ظلِم). 
فأما قراءة من قرأ ظَلَّمَ بالفتح كأنه قيل: لكن من ظلم بالجهر له بالسوء من القول 
جاز» وقيل: المراد به المشرك يستحق الشتم والجهر بالسوء» وقيل: المراد أن 
يستضيف ويمنع حقه» عن مجاهد» وليس بالوجه؛ لأنه ليس بواجب» فلا يذم على 
تركه» وقيل: هم النساء والصبيان إذا منعوا حقوقهم». عن أبي مسلم «وَكَانَ اللَهُ 
سَمِيعًا لما يجهر به من القول «عَلِيمًاا بصدق الصادق وكذب الكاذب» يجازي كلا 
جل 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الظالم إذا هتك ستره يجوز إظهار ما فيه» وقد وردت السنة 
بذلك فقال يَلكُةْ : «قولوا في الفاسق افيه يعرقة الناين 1 وقال: للا عيية لفافق 0ن 
وإنما هو فيمن هتك ستره دون المستور أمره. 
وتدل على أن كشف سر غيره لا يجوز وذلك تأديب0" منه تعالى» وأمر بالأخذ 
بأشرف الأخلاق . 
)١(‏ المعجم الأوسطء رقم 4777» وشعب الإيمان» رقم 95557. 


(0) مسند الشهاب» رقم 21١86‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول» 5719. 
0) تأديب: تأدب؛ كيغ. 


كن لال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أنه لا يريد القبيح؛ لأن المحبة إذا علقت بالفعل نفيًا أو إثبانًا فالمراد 
به الإرادة» فلوا أراد القبيح لما نفى حَُّه('". 


قا 


0 0 سدح ين اه رس م ىح ججح 72 مر 
إن بدوا ا حرا 2 عن سَوءٍ فَإنّ | نَ عَفُواً را © إِنَّ زر 
رم ب لبر 00 5 8 مح جه م” مرو وه 2 00 
يكفرون أله ورسلهء وَيْرِيِدُوت أ يفرقوا بين الله ورسلي ويفولوت نَؤمن ربعض 
000 0 سس اس ست جحتسر ري د عو مس ع ع 
تكد يبت ريدو أن يَتَخِدُوا بين ذلك سبيلا (و ليك الْكفرونَ 


كح ساح سا م 


َأَعسَدَمَا لِلْكفِنَ عَذَابًا مُهِيمًا ([©) © نيما أله وَرُسُلِوء وَلَم مُعرَهوا بَيْنَ حل مَنُْمَ 
1 له م وج رو 01 
ُولتيِكَ سوف يِوْتِيِهِمْ م أجورَهُم وَكانَ الله عَهُورًا و نحي( * 

© القراءة 


قرأ عاصم في رواية حفص: «سوف يؤتيهم» بالياء يرجع الضمير إلى اسم الله 
والباقون بالنون29, وذلك أوجه؛ لأنه أفخم. ويشاكل : و«أعتدنا». 


© اللغة 

السبيل: الطريق» والسابلة : المختلفات في الطرق. 

والأجر والأجرة: الجزاء» جمع الأجر: أجور. 

وعَمْوٌ: فعول من العفوء وهو اسم لمن يدوم منه الفعل» كقولهم: رجل أكول 
وقتول. 

© الإعراب 

«إن تبدوا» كسر (إن) في الجواب بالفاء؛ لأنه موضع استئناف من قِبَلٍ أن الفاء 

دخلت فى الجواب وصلة إلى استئناف الجملة. 


)00( حبه : حبها؟ كي غ. 
(؟) حجة القراءات .7١4‏ 


سورة النساء 


ويقال: أين خبر «إن» في قوله: «إن الذين يكفرون»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما : أنه محذوف» كأنه قيل: جمعوا المخازي. 

والثاني: أولئك هم الكافرون» والأول أحسن لوجهين: 

أحدهما: أنه أبلغ؛ لأنه إذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من الغيب» 
فإذا ذكر اقتصر على المذكور. 

وثانيها: أنه رأس آية» فالأحسن ألا يكون الخبر في الآية الأخرى. 

ويقال: ما موضع (هم) من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أنه رفع بالابتداء»ء وخبره «الكافرون»: والجملة خبر «أولئك». 

الثاني: لا موضع له على أنه فصل مؤكد. والفرق بين «أولئك» و«أولئكم» أن 
«أولئك» خطاب لواحد وإشارة إلى جماعة». و«أولتكم خطاب لجماعة بالكاف 
والميم» وإشارة إلى جماعة» كقوله تعالى: «#آ كارف حر مِنَ َولقِيٌ اَم لكر بره في الزيرُ 
[القمر: 47]. 

ويقال: بم يتتصب حمًا؟ 

قلنا: لأنه وقع تأكيدًا للخبر كقوله: زيد أخوك حقّاء أي: يحق ذلك حقّاء ولا 
يجوز أن ينتصب؛ لأنه صفة للمصدرء نحو: قلت حمًّا أي: قولاً حمّاء لأن الكفر 
ليس بحق على وجه. 

© النزول 

قيل: نزل قوله: (إنَّ الْذِينَ يَكْفُرُونَ؛ في اليهود آمنوا بموسى وعزيرء وكفروا 

بعيسى ومحمد» وف التميارق أدنر) يعي و تر | اعد 


© المعنى 
لما تقدم ذكر النفاق عقبه بأنه يعلم الجهر وما يخفى» وقرن إليه ذكر أحوال اليهود 
والمؤمنين» فقال تعالى: (إنْ تَبْدُوا تظهروا ١حَبْرًاه‏ طاعة «أَوْ تخْفُوهُ» فلا تظهروها 


يلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قيل: إبداؤها فعلها وإخفاؤها العزم عليها واعتقادهاء وقيل: الخير المال» يعني إن 
تظهروا صدقة أوتخفوها «أوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ) أي : تصفحوا عمن أساء إليكم مع القدرة 
على الانتقام ولا تجاوزونه «فَإِنَّ الله كَانَ عَهُوًا قَدِيرَا قادرًا على فعل ذلك عنكم» 
ويغفر سيئاتكم «إنَّ الْذِينَ يَكْفُرُونَ باللّهوا يجحدونه ويجحدون صفاته أو يشبهونه» 
وبرسله فينكرون إرساله كاليهود كفروا بعيسى ومحمد - عليهما السلام -» والنصارى 
آمنوا بعيسى والإنجيل» وكفروا بمحمد والقرآن» عن الحسن وقتادة والسدي وابن 
جريج وأبي علي 'رَيُرِيدُونَ أنْ يُفَرقُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِه لأن الإيمان برسله إيمان به؛ 
حيث أمروا بطاعته» ودُعُوا إلى توحيده» والإيمان به إيمان برسله حيث أمر 0 
والتفريق بينهما هو تصديق أحدهما وتكذيب الآخرء وقيل: يريدون أن يفرقوا بين 
آيات الله وكلها سواء 'وَيِقُولُونَ ومن بض وَعْفْرُ ببَْضٍ' أي : نصدق بعضًا وتكفر 
بعضًا «وَيُرِيدُونَ أَنْ يَنَخْذُ يَتَخْدُوا بَيِنَ ذَلِكَ سَبيلاً» قيل: طريا مهنا باقيوة إليه وقيل: 
ديئًا يدينون الله به عن ابن جريج؛ وقيل: : طريقًا غير طريق الحق «أَوْلَبِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ حَقاه يعني كفرهم في العِظّم إذا أضيف إلى كفر سائر الكفار كأنهم مجاز 
وهؤلاء العقاز ديق وقيل : لما ذكر إيمانهم بالبعض » والكفر بالبعض بَيِّنَ أنهم 
الكافرون حقًا إزالة لتوهب7") أن ذلك الإيمان يزيل عنهم إطلاق اسم الكفر «وأعَْذنا 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابا مُهِينًا' ا استحقاقًا «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل 
وَرُسْلِه) صدقوا الله بتوحيده وعدله وصفاته الواجبة وجميع أنبيائه «وَلَمْ يُمَرقُوا بين 
أَحَدِا من رسله ١أَوْلَيِكَ‏ سَوْفَ يُوْتِيهمْ؛ يعطيهم «أَجُورَهُمْ) ثوابهم وجزاءهم على 
إيمانهم «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَحِيمًا؛ يغفر لهم ما سلف من المعاصي رحيم يدخلهم 
الجنة.» وقيل : يغفر لهم» ويرحمهم بالهداية» وقيل : غفور لمن استحق الغفران» 
رحيم بمن استحق الأجر والثواب. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الخصال المذكورة في الآيات من القَرَبٍء لذلك رغب فيها 
ومدح عليها. 
)١(‏ لتوهم: التوهم؛ ك؛ غ. 


لديل 


سورة النساء 


وتدل على أنه يسمى غفورًا رحيمّاء خلاف قول الباطنية . 


وتدل على أن التفريق بين الرسل كفرء وهذا يدل على أنه يكفر بخصلة من 
خصال الكفرء ولا يصير مؤمئًا بخصلة من خصال الإيمان. 


وتدل على أن الكفر فعل العبد؛ لذلك أضافه إليهم» وذمهم عليه» فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق. 


«يسَرك أَهْلُ الكتب أن تُيَرَلَ عَليِمَ كتبَا مَنَ سما هعد سَأَلُوأ مومه أَكْبَرَ ين ذل 


ص-ه 
.م 
مه لس 4ج 4و سد 4 44 مهو مس 22 54 4ه 0 , 1 ع4 ملع ل سردرو 
فَقَالُوا أر لله جهرة 0 بظلمع ثم اتخذوا الْعِجَل من بعد ما جَاء تهم 
ا ا 0 6 ل جرت ج معو م رس 
ا و ام 0 1 2 م : 
اليدنت فعفونا عن ذلك وءاتينا موسئ ينا © ورفعنا فو قهم الطور بميثلقهم وقلنا 


م و مجر بر رحس س1 م هك« ىم دم 00 
+ دوا آباب مدا وهنا لَه لا راف انب ول . متّكم مََقَعَيطَا )4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع : «لاتعدوا» بتشديد الدال وضمها وتسكين العيه 20 وروى 
ورش عن نافع بفتح العين والتشديد من اعتدء والأصل لا تعتدوا فأدغمت التاء في 


الدال؟ لأنها من مخرجهاء وليس بأقوى منهاء وقرأ الباقون: «تَعْدُوا؛ بضم الدال 
وسكون العين خفيفة من «عدوت». 
© اللغة 
الصعق : الغشيان والموت. والصاعقة : الوقع الشديد من الرعدء كذلك الصعاق» 
وحمار صعوق الصوت أي: شديده. 
والميثاق : العهد المؤكد. 


.714 حجة القراءات‎ )١( 


لحيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وعدوت الأمر: إذا تجاوزت الحق فيه» أعدو عدوًا أو عدوانًاء ويقال: عدا فلان 
طوره» أي قدره» وعدا عليه؛ أي : فعل به ما لا ينبغى له أن يفعل. 
© الإعراب 
«سجدا» نصب على الحال» وهو أمر فى الحقيقة كأنه قال: ادخلوا واسجدوا. 
«ميثاقا» ل «غليظا» نعت له. 
© النزول 
روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا محمد إن كنت نبيًا فأتنا 
بكتاب جملة كما أتى موسى بالتوراة» فنزلت الآية» عن محمد بن كعب والسدي. 
وقيل: قالوا: لن نتابعك حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وفلان أنك 
رسوله. فَآمَنُوا به» فحينئكذ نؤمن» وقيل: إنهم إنما سألوا ذلك تحكمًا في طلب 
المعجزات» عن الحسن وقتادة. 
© النظم 
اتصال الآية بما قبلها اتصال الإنكار بالإنكار؛ لأنه أنكر عليهم التفريق بين الرسل 
ثم أنكر التحكم في طلب الآيات» وقيل: اتصاله ببيان جهلهم في ترك الإيمان بالأنبياء 
مع ظهور الإيمان» وطلبهم المحالات كجهلهم في التفريق بين الأنبياء»ء وجهل هؤلاء 
في ذلك كجهل آبائهم في مخالفة الرسول. 
© المعنى 
«يَسْأَلُكَ) يا محمد «اأَهْلُ الْكتَاب» اليهود والنصارى (أَنْ تُتَرْلَ عَلَيِهِمْ كتَابًا مِنَ 
السّمَاءِ؛ قيل: سألوا ذلك تعنتّاء عن الحسن» قال: ولو سألوه استرشادًا لآتاهم» قيل: 
سألوه أن ينزل عليهم كتابًا جملة» عن السدي ومحمد بن كعب» وقيل: سألوه كتايًا 
إليهم أنه رسوله «قَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى» يعني أسلاف اليهود سألوا موسى» قيل: هم 


8٠١ 


سورة النساء 


السبعون الذين خرجوا إلى الميقات» وإنما عاب هؤلاء بفعل أسلافهم؛ لأنهم يرضون 
بفعلهم» ويجرون على طريقتهم» ويقتدون بهم «أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَه أي: أعظم من هذا في 
التعنت والاستحالة «قَقَانُوا أَرِنَا الله جَهْرَة» قيل: أرنا الله عيانًا ننظر إليه» وقيل: هو 
على التقديم والتأخير؛ أي قالوا: جهرة أرنا الله» عن ابن عباس وأبي عبيدة الَأَخَذَنْهُمُ 
الصَّاعِفَةُ) يعني صعقوا أموانّاء وقيل: عذاب صعقوا له عن الأصم ابِظَُلْمِهِمْ) أي : 
جزاء لعظيم ما فعلوا وسألوا «نْمَّ انَخَذُوا الْعِجْلَ) يعني ومن عظيم كفرهم اتخاذهم 
عجل السامري إلهًا يعبدونه من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَينَاثُ) قيل: علم التوحيد» وقيل: 


القتل المكتوب عليهم» وقيل : أمهلناهم للتوبة» ولم نستأصلهم «وَآثَبَا مُوسَّى» أعطيناه 
«سُلْطَانًا» حجة مُبِينَا؛ بينا ظاهرًا على نبوته» وهي الآيات التسع ١وَرَفَعْنَا‏ فَؤْقَهُمْ الطورً» 
قيل : لما امتنعوا من قبول التوراة والعمل به رفعنا الجبل فوقهم» وقيل : لما امتنعوا من 
الانقياد لموسى» وقيل: لما عبدوا العجل رفع عليهم ليتوبواء وإلا أسقط عليهم 
فتابواء وقيل : رفع الجبل فوقهم ظلة لهم ومعجزة لموسى رك ,مق عن أبي مسلم» 
يعني بعدما فعلوا تلك الأفاعيل زدناهم معجزة ونعمة برفع الجبل ابِمِينَاقِهمْ» قيل: رفع 
الجبل بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم أن لا يكفرو1"'"؛ عن أبي علي» وقيل: رفعنا 
الجبل ليقبلوا ما فيه ميثاقهم وهو التوراة» عن الأصمء وقيل: بميثاقهم أي: بإعطائهم 
أَمْرَ الميئاق عن أبي مسلم؛ يعني إنما أنعم عليهم بذلك بما جعلوا من الوفاء بالعهد 
والميثاق» وقيل: بما أعطوا من الميثاق أن يعملوا بما في التوراة لما خالفوا رفع عليهم 
الجبل» 'وَقُلْنَا لَهُمْ ادُْلُوا الْبَات» ومن الميثاق المأخوذ عليهم دخول الباب» قيل: 
باب من أبواب بيت المقدس» عن قتادة وهو باب حطة» وقيل: هو في إيلياء؛ وقيل: 
أريحا «سُجَدَاه قيل: خاضعين لله» وقيل :. أمروا بالدخول راكعينَ فدخلوا يزحفون9) 
على استاههم» وقيل: على شق وجوههم 'وَقُلْنَا لَهُمْ؛ لليهود ومما أخذ عليهم الميئاق 


)١(‏ أن لا يكفروا: أن تكفروا؛ ك. غ. 


(0) يزحفون: يرجعون؛ ك» غ. 
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«لآنَعْدُوا فِي السَّبْتِ) أي: لا تجاوزوا ما حد لكمء ولا تظلموا باصطياد الحيتان» 
وقيل: لا تعملوا فيه للدنيا شيئًا «وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقَاه أي: أخذنا عهدًا «غَلِيظًا» مؤكدًا 
باليمين» وقيل : نفس اليمين ميثاق» وإنما كرر ذكر الميثاق؛ لأنهم أخذ عليهم ميثاق 
بعد ميثاق قبل رفع الطور وبعده؛ قَبَيّنَ تعالى أن تأكيد الميثاق لم يمنعهم من ركوب 
العظائم والمناهي. 
© الأحكام 

تدل الآبة على أن الاقتراح على الأنبياء في الآيات لا يجوز بعد ظهور المعجز 
عليه ؛ لأنه تعالى إنما يفعله للمصلحة. فربما يكون ما يسألونه مفسدة. 

وتدل على تسلية له تقذ فيما يفعله اليهود بما فعله أسلافهم. حيث لم يقنعوا 
بجواب موسى» حتى قالوا: أرنا الله جهرة» وغير ذلك مما حكي من ضلالتهم . 

وتدل على أنه تعالى لا يُرَى؛ إذ لو جاز عليه الرؤية لما أهلكوا بسؤاله» ولكان 
بمنزلة إنزال الكتاب» ولم يكن أكبر. 

وتدل على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب؛ إذ لا ذنب أعظم من عبادة 
العجل » ثم عفا عنهم لما تابوا. 
قوله تعالى: 
يما لدوم معط وهم يلت أ 0 تَاعْلَفا بل 
ع ال عي مر نَّ إلا طبلا ©) وَيكْفْرِهمْ وَعَوَلِهِمَ ع مَرَسِمٌ يتن 
عَظِيمًا © 


© اللغة 


النَّفْض : نَقْض البناء والحبل والعهد بفتح النون» والنّفْض بكسرها: المنقوض» 
ومنه المناقضة في الشعر والكلام» كأنه ينقض بعضها بعضًا. 


اليل 
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وقلب أغلف: كأنما أغشي غلاقًا فهو( لا يعي( شيئًاء وعش أغلف أي: 
واسع» وأغلفت السكين: جعلت لها غلاقَاء وأدخلتها في الغلاف» وغلفت لحيته 
بالغالية من ذلك. 


والطبع : الختم» والطبع: الحيلة» والطبَعُ بفتح الباء: الدنس» والطابّع بالألف 
وفتح الباء: الخاتم» وبكسر الباء: الذي يَحِْمْ . 

والبهتان: الكذب الذي يحير لشدته» وأصله التحير من قولهم: رجل مبهوت 
أي : متحير. والمباهتة : نظير”" المكابرة. وبنوا البهتان على بناء نقيضه البرهان» وبهت 
الرجل : دهش» ومنه: لمهت الى كمَروَآمَهُ لا يدْرى ألَْوْمَ لين » [البقرة: 54؟] وتقول 
العرب: يا للبهتة؛ أي : يا للكذب. 

© الإعراب 

العامل في الباء في قوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» محذوف» وتقديره: فبنقضهم 
ميثاقهم» وكفرهم وقتلهم وقولهم لعناهم وسخطنا عليهم» عن قتادة» ودليل 
المحذوف أنها صفات ذم» فتدل على اللعن» وقوله: «بَل طبّعَ اللهُ؛ اعتراض بين 
ذلك» وقيل: العامل في الباء حرمنا عليهم طيبات عن الزجاج» وزعم أن قوله: 


050 


مفِظلر مِنَ الت كادوأ» [النساء: 166] بدل من قوله: «فبما نقضهم» وفي هذا بعد لتباعد 
ما بين الكلامين» وما في قوله: «فْبما نَفْضِهِمْ» صلة مؤكدة كقوله: هّمَارَحَمَةٍ»# 
[آل عمران: 169] تقديره: فبنقضهم ميثاقهم. والعامل في قوله: «وبكفرهم» يحتمل 
وجهين : 
أحدهما: المحذوف بأن يعطف على أول الكلام بتقدير: بنقضهم وبكفرهم 
الثاني : أن يعمل فيه (طبع) فيكون معطوفًا على الفعل في آخر الكلام. 


)١(‏ فهو: فهي؛ ك» غ. ش. 
0( يعي : تعي ؟ كي غ. ش. 


فيش نظير : نقيضر ؟ كي غء ش. 
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© المعنى 


ثم بين تعالى من حيث أفعالهم وما جازاهم به فقال سبحانه: «قَِمَا نَقْضِهِمْ) أي : 
بنقض هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من أهل الكتاب «مِينَاقَهُمْ) عهودهم قيل: هم أسلاف 
اليهودء وقيل: هم الذين كانوا أيام النبي ولك عن أبي علي «وَكُفْرِهِمْ بآيَاتِ اللّهه أي : 
حججه ومعجزاته التي أظهرها على أنبيائه» وقيل: كفرهم بمحمد والقرآن ومعجزاته. 
عن أبي علي (رَقَدْلِهِمُ الأنبَِاءَ بِغَيِرٍ حَقُ» من غير استحقاق كزكريا ويحيى - عليهما 
السلام - وغيرهما «وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْئَا عُلْفٌ) قيل: ذات غلف أي : هي في غلاف يما 
تَدعُوبا له مي [هود: 11] لأنا لا نفهم منه شيئًاء عن أبي علي وجماعة» وقيل: 
غلف: أوعية للعلم» وهي مع ذلك لا تفهم احتجاجك بما تحتج به؛ عن الزجاج» 
وقيل : هي أوعية للعلم فلا تحتاج إلى علمك ابَلْ طَبّعَ اللّهُ عَلَيِهَاا قيل : الطبع علامة 
جعلها الله على قلوبهم تدل الملائكة أنهم كفار» ولس للك لحان من يهان نارق 
علي نيل تلم ليم :لجنيا كالمو عليه لني اتاج إركلة وكان 
التحسن يقول: أهل الطبع لا يؤمنون أبدًا بِكفْرِهِمْ» أي: بسبب كفرهم «قلآ يُؤْمِنُونَ إلأ 
قَلِيلاً؛ قيل: إلا قليلاً منهم. عن أبي علي قال: فلما آمنوا أزال الطبع» وقيل: إلا 
إيمانا قليلاً؛ لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض («وَبِكْفْرِهِمْ» قيل: إنما كرر ذكر 
الكفر؛ لأن المعنى وبكفرهم بالمسيح فهو محذوف لدلالة ما بعده عليه» عن 
أبي علي» وقيل: تفخيمًا لحالهم أنهم كفروا كفرًا بعد كفرهم (وَثَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَم أم 
عيسى ابُهْتَانًا عَظِيمًاا أي: كذبًا عظيمّاء وذلك أنهم رموها بالزناء عن ابن عباس 
وجويبر والسدي وغيرهم. 

© الأحكام 


الآية تخ تتضمن الحكاية من قبيح أفعال اليهود وأقوالهم وما جازاهم به من اللعن» 
وتدل على النهي عن مثل حالهم» والحث على مخالفتهم . 

وتدل على كذبهم على مريم» وبراءة مريم مما رموها به. 

وتدل على عظيم أمر القذف والفرية؛ ولذلك سمي بهتانًا. 
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ومتى قيل : هل للبهتان حد في العظم» وفي الصغر؟ 

فجوابنا: أما في العظم فَتَعَمْ؛ لأنه لا شيء أعظم من البهتان على الله تعالى» 
ا ل لما ذكرنا أن تعريفه قد 
يكون مفسلدة. 
قوله تعالى: 
لوَعوَلِهم إن دا تيح بيسى نمم رَسُول ل ومَا دوه وما صَلَبوه وليك يه لم ون 


لَىَ اختلذأ 5 0 كله ده رسع و ل 2 حص مل 2 عدر 
يحوأ يه لنى سك نهم لحم يد. من ِل أ 5 أَلظنّ وما قثلوه يقينا (09) بل زفعة 


يدغم أبو عمرو والكسائي وغيرهما لام (بل) في الراء لقرب مخرجهماء والأكثر 
على الإظهار على الأصلء وكانوا يدغمون اللام في الراء» ولا يدغمون الراء في اللام 
من قوله؛ لما في الراء من التكرير» وإنما يدغم الأنقص في الأفضل من المتقاربة؛ 
لئلا يقع إخلال بالحرف في الكلام» فيصير كأنه قد أذهب حرفان. 
© اللغة 


المسح: مسح اليد بالشيء» والمسيح غك قيل : إنه مُعَرَبْ وقيل : إنه مشتق من 
المسح» والمسيح الدجال بالتشديد» وقد مضى ذلك. 

والقتل: مصدر قتله» وقتلت الشيء علمًا وخبرًا: علمته يقيئًا. 

واليقين: زوال الشك والشبهة. والتشبيه في الشيئين يتشابهان. والمشتبهات من 
الأمور المشكلات. 

© الإعراب 

«وقولهم» عطف على قوله: «وبكفرهم» وقيل: تقديره: نالهم العقاب بما تقدم 
وقولهم» وقيل: تقديره: ومن البهتان أيضًا قولهم. 

«إلا اتباع الظن»: نصب على الاستثناء» وهو استثناء منقطع» والمعنى: لكنهم 
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يتبعون الظن» والفرق بين (بل) و(لكن): أن «بل» للإضراب عن الأول» وإيجاب 
الثانى» و(لكن) لاستدراك النفى بالإيجابء. أو الإيجاب بالنفى. 
© المعنى 

سبحانه: «وَقَوْلِهِمْ» يعني قول اليهود (إِنَا فَتلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مرْيَم) سمي مسيحًا؛ 
الماع البرك اسمان سماه الله تعالى بهماء عن الحسن» رقفل لأنه كان يسيج 
في الآرض» فيكون علما(" على أنه يقطعها سيحًا ومسحًا «رَسُولَ اللّوا يعني عيسى 
رسول الله «وَمَا قَتَلوهُ وَمَا صَلبُوهْوَلكنْ شبَة لَهُمْ) الكلام يشتمل على فصول : 

أولها: جواز التشبيه فأنكره بعضهم؛ لأنه إغراء بالجهل» وجوزه الأكثر في أزمان 
الأنبياء معجزة ومصلحة» كما روي أن جبريل تيكل كان يأتيى في صورة دحية الكلبي» 
وإنما جاز ذلك لبيان الأنبياء ذلك» وإزالة اللبس. 

وثانيها: إلقاء الشبيه فيمن اختلفوا فيه» فقيل: الله تعالى شبه عليهم بأن ألقى شبه 
عيسى على ذلك الرجل» عن أكثر المفسرين» وقيل: هم شبهوا على أنفسهم» كما 

وثالثها: كيفية التشبيه اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: أنه تعالى ألقى شبه عيسى على غيره» فظنوا أنه هو لما رأوا ذلك الغير» 
عن ابن عباس والحسن وقتادة ووهب ومجاهد والسدي وابن جريج وابن إسحاق. 

والثاني : أنهم لم يكونوا يعرفونه بغتة» وإن كان مشهورًا فيهم بالذكر» فارتشى 
منهم يهودي ثلاثين درهماء ودلهم على غيره موهمًا أنه المسيح» فشبه عليهم. 

الثالث: أنه تعالى لما رفعه إلى السماء خاف رؤساؤهم فنبه عوامهم بأن الله 
منعهم منهء فعمدوا إلى إنسان فقتلوه وصلبوه» ولبسوا على الناس موهمين أنه 


)١(‏ علما: علم. 


كالما 
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المسيح» عن أبي علي» فأما من قال إنه تعالى ألقى شبهه على غيره اختلفواء فقيل: 
لما هم اليهود بقتل عيسى جاء جبريل وأدخله خوخة في سقفها روزنة فرفعه تعالى» 
فأمر يهوذا .رامن البهود رجلا عن أضصحابة اسيمة ططياثو س7(" أن يدخل عليه فيقتله» 
فدخل فلم ير المسيح. وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى» » فخرج وظنوه المسيح» 

فقتلوه وصلبوه» عن ابن عباس » وقيل: وَكُلوا معدي را يحرسه» وصعل عيسى 
الجبل» ورفع إلى السماء» وألقى الله تعالى الشبه على ذلك الرقيب» فقتلوه» وهو 
يقول: لست بعيسى » أنا فلان» فلم يصدقوه وصلبوه. عن مقاتل » وقيل : إنهم حبسوا 
المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت» فدخل عليهم رجل من اليهود» فألقى الله عليه 
شبه عيسى» ورفع عيسى» فقتلوا الرجل» عن السدي» وقيل: ألقى الشبه على رجل 
من أصحابه» وأنه قال لهم : من يشتري الجنة بأن يوقع عليه شبهي» فقال رجل: أناء 
فشبه به فخرج وأخذ وقتل» ورّفع المسيح». عن قتادة والأصم» وقيل: كان رجل ينافق 
عيسى» وكان عيسى متواريًا فدلهم عليه» فألقى الله تعالى شبهه على ذلك الرجل 
الدال» فقتلوه» ذكره الأصم» وقيل: إن الذي ارتشى من أصحاب موسى دخل البيت 
الذي فيه عيسى» فألقى الله عليه الشبه» فخرج وقال: ليس هو في البيت» قالوا: أنت 
عيسى فقتلوه» واختلفوا في اسمه فقيل: ططيانوس7"» وقيل: استوع الإسرائيلي 'وَإِنَّ 
الَّذِينَ الختَلَهُوا فيه؛ مَنْ اختلف قيل: جماعة قال بعضهم: قتلناه» وقال بعضهم: ما 
قتلناه» وقد اختلف عوامهم» وأما رؤساؤهم فعلموا أنهم قتلوا غيره» وأي شيء 
اختلفوافيه» قيل: هو اختلاف النصارى» قال بعضهم : هو إله؛. وقال بعضهم : ولدء 
وقال بعضهم: ما قتل لأنه إله. وقال بعضهم: قتل» وقيل: اختلافهم في قتله» اليهود 
قالوا: قتلناه» وطائفة من النصارى قالوا: نحن قتلناه» وطائفة قالوا: ما قتل»ععن 
الكلبي» وقيل: اختلافهم أنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان 
صاحبنا فأين عيسى؟ عن السدي «لَفِى شَك مِنْهُ) قيل: في قتله» وقيل: في الإيمان به 
)00 ططيانوس : صطيانوس ؛ ش22 غ2 كُ. وما أثبتناه من الكشف والبيان للثعلبي ://اسه كلاع؛ وتفسير 

الخازن ١/١8!؟‏ وتفسير البغوي 44/7١‏ ؛ وتفسير أبي السعود 198/7 . 


6 ططيانوس : صطيانوس؛ ش» غء ك 
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وقيل: في ادعائهم أنه إله ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إلا انبَاَ الظَنّ» يعني أنهم لما لم يجدوهء 
ولم يقفوا له على أثر ظنوا أنه المقتول. والذين شكوا في قتله قيل: الذين قتلوه» وقيل 
غيرهم» عن أبي علي 'وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَاا قيل: الهاء في قتلوه يعود على الظن يعني ما 
قتلوا ظ: يقيئا» كما يقال: قتلته علمّاء عن ابن عباس وجويبر والسدي» وقيل: يعود 
على العلم أي: ما علموا ذلك يقيئّاء وقيل: ما قتلوا المسيح على نفس أنه المسيح؛ 
لأنه التبس الحال عليهم» وقيل: يقيئًا ما قتلوه» فاليقين عائد على نفي القتل» عن 
الأصمء وقيل: يقيئًا حقًّا فهو من تأكيد الخبر» عن الحسن ابَلُْ رَفَعَهُ اللّهُ لها قيل : 
رفعه إلى الموضع الذي لا يملك أحد الحكم فيه غيره» فالرفع إلى ذلك الموضع رفع 
إليه» عن أبي علي» وقيل: رفعه إلى السماء التي جعل فيها سرير الملك. عن 
الحسن » وقيل : رفعه الله يعني قبضه مرضي السيرة» رفيع الدرجة» وليبس المراد الرفع 
إلى السماءء عن أبي مسلم «وَكَانَ اللَّهُ) لم يزل «عَزِيرًا» قادرًا يقدر على نجاة من يشاء 
من أيدي الكفارء وقيل: يقدر على الانتقام من أعداته فينتقم» وقيل: غالبا على أمره 
لد يمتنع عليه شىء «حكيمًا» فى تدابيره فى أمر أوليائه وأعدائه. 


© الأحكام 

في الآية دلالة قاطعة على أن القتل والصلب لم يقع على عيسى» وأجمع 
المسلمون على ذلك» وخالفهم اليهود والنصارى مع ادعائهم أنه إله أو اتحد به الابن» 
اختلفوا في أن القتل والصلب على ماذا وقع مع اتفاقهم على أنه قتل وصلب» فمنهم 
من قال: المسيح ناسوت ولاهوت» فالقتل والصلب وقع عليه من جهة ناسوته. لا من 
جهة لاهوته» ومنهم من قال: اتحدا اتحادًا فعادا شيئًا واحدّاء فالصلب والقتل وقع 

ومتى قيل : أليس اليهود والنصارى رووا أنه قتل» وهذا تواتر؟ 

فجوابنا أن من شرط التواتر كثرة الرواة في الطرفين والوسط» ولم يوجد. 

وتدل على أن اختلافهم في أمر المسيح لم يكن عن يقين» وإنما قالوا ذلك ظنًا 
وتخميئاء وتدل على أن عيسى مرفوع» وحقيقته الرفع إلى السماء على ما روي في 


تفيل 


سورة النساء 
الخبر» وهو جائز لا مانع منه» فلا وجه لإنكاره» وأ جمع المفسرون على ذلك» وإنما 


تفرد أبو مسلم بإنكاره» وما ذكره يحتمل » “غيز أن الإجماع سبقه. وهو محجوج به. 


طون ين هَل ألكتب إلا نيو مل متف ويم ايكون عَم تيا 40 _ 


© اللغة 


الشهيد: فعيل من الشاهدء والشهادة: الإخبار عما شوهدء. وأصله من 
المشاهدة» والشهيد: القتيل في سبيل اللهء قيل : لأن ملائكة الرحمة تشهده» وقيل : 
لأنهم من الشهداء يوم القيامة» وقيل: لأنهم شهدوا الوقعة» وقيل: لسقوطه بالأرض» 
والأرض الشاهدة. 


© الإعراب 


الفاعل فى «ليؤمنن) ضمير يعود إلى محذوف» على تقدير: وإن من أهل الكتاب 
ألحد إلا ليؤمكن بها ومعلة: «إوما وآ لاله معام مَومُ (6)08 [الصافات: 4 أي : ما منا 
أحدء والضمير في قوله: «لَيْؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِا إلى مَنْ يرجع في الكنايتين؟ فيه أقوال: 
قيل: كلاهما يرجع إلى المسيح يعني الكتابي يؤمن بعيسى قبل موت عيسى إذا خرج 
في آخر الزمان» عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع وابن زيد» وقيل: الأول يعود 
ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والضحاك والسدي وجويبر وابن سيرين» وقيل : 
الأول يعود على محمد. والثاني على الكتابي» تقديره: يؤمن بمحمد قبل موت 
الكتابي» عن عكرمة بخلاف. وقيل : الأول يعود على اسم الله» والثاني على الكتابي 
تقديره: يؤمن بالله وحذه قبل موته فى وقت المعاينة» وفى القولين الآخرين يُعْد؛ لأنه 
لم يجر لهما ذكر» والصحيح الثاني؛ لأنه عام فلا يخص من غير دليل. و(يوم) نصب 
على الظرف في قوله: «ويوم القيامة». 


ع0 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 
ل بن تعالى الجر وإ إعانوا فى أمر عبني انيع وقوه ع فقا ميحاة . 
«وَإِنْ مِئْ أفل الْكتَاب» ب يعي البهره والتصارى» لأن جميعهم مبطلون: اليهود في 
بغضه. والنصارى في الغلو في أمره «إلا لَُؤْمِئَنٌ تَنّ به قيل: بالله» وقيل : بعيسى » 
وقيل : بمحمد على ما تقدم «قَبْلَ مَوْتِها قيل: قبل موت عيسى » وقيل: قبل موت 
الكتابي» واختلفوا في وقت الإيمان به» فقيل: وقت المعاتبة» عن أبي علي وأبي 
مسلمء وقيل: وقت نزوله من السماء لقتل الدجال» وقد ورد الخبر به» ولا مانع منه 
غير أنه ينزل إما في وقت رفع التكليف. أو ينزل على وجه لا يعرف؛ لأن خلاف ذلك 
لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون نبيّاء ولانبىّ بعد محمد يَف أو يكون غير نبي» 
ولا يجوز عزل النبي كك عن النبوة «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيِهِمْ شَهِيدَا قيل: عيسى 
يشهد عليهم بتصديق مَنْ صدقه وتكذيب من كذبه» عن أبي علي» وقيل: شهيد بأنه 
بلغ الرسالة» وأقر بالعبودية على نفسهء عن ابن جريج وقتادة» وقيل: شهيدًا على 
اليهود أنهم كذبوه» وعلى النصارى أنهم أشركوا به» وكذلك كل نبي شاهد على أمته. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن كل كافر يؤمن عند المعاينة . 
وتدل على أن إيمانه لا يقبل؟ لأنه ملجأ إلى الإيمان» فتدل على أن الإيمان لو 
كان خلقًا لله تعالى لما أثيب عليه كإيمان الملج('2؛ لأن ذلك أشدء وفيى قبوله دليل 
على فساد قول المجبرة فى المخلوق والاستطاعة. 
قوله تعالى: 
1 أحَدَمََا عكر يت 000 5 
مفِبظ ل من لدبت عاذو حرمنا علدهم طِيبقٍ ِ 5 جلت م و ص بِصدّهِمْ عن سبل أل كرا 9 
وَأَدْذِهِمُ اربوأ وَقَدٌ موأ عنه ع 00 0 لئاس ليل وَأَعَسَرَنَا ِلْكفْرنَ مم عَذَابًا 
3 سس جر 
أيه ©> 


)000( الملجاً: الملجى؛ ك2 شبغ. 


ححديل 


سورة النساء 


© اللغة 
الصد: الإعراض» وصددته عن الأمر: عدلته عنه» وصد يَصّدٌَ بضم الصاد: 
أعرض» وصد يَصِدٌَ بكسر الصاد إذا ضج. 


والربا فى الأصل : الزيادة من قولك: ربا الشيء يربو ربّاء وربُوا: إذا زادواء 
ومنه: وير ألصَدَقتٍ» [البقرة: 06775 ومنه: الربوة: المكان المرتفع. 


© الإعراب 


(كثير )90 : تصب لأنه صفة لمحذوف دل عليه (وبصدهم). وتقديره: بصدهم 
ل 00 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما كلفهم بسبب ما سبق من ظلمهم» فقال تعالى : «قِظلْم» إنما قدم 
م التحريم» وإن كان فيه غرض آخر وهو الاستصلاح» يعني فبما 
ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي ي التي تقدم ذكرهاء من نقض الميثاق وقتل الأنبياء 
والبهتان وغير ذلك ١مِنَ‏ الَّذِينَ هَادُوا؛ يعني اليهود احَرَّمْئَا عَلَنِهُمْ طَيْبَاتِ؛ قيل: ما كان 
حلالاً وقيل مَلآذاء وهي ما : نكي الله لعل ايت حَاءوأحَرّنَا كل ذى ظثرٍ» 
[الأنعام : 145] الآية «أُجِلَّتْ لَهُمْ» يعني كانت حلالةً لهم قبل ظلمهم» فحرم عليهم عند 
الظلم 'وَبِصَدُهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللا يعني بمنعهم عباد الله عن دينه المشروع صدًا كبيراء 
بما حرفوا من الكتاب» ودعوا إلى الضلال وكتموا صفة النبي وك وقيل: بصدهم 
بأنفسهم وبصدهم غيرهم» أي: أعرضواء ومنعوا «كَثِيرًا» يعني فعلوا ذلك كثيرًا 
«وَأَخْذِهِمُْ الرّبَاه قيل: الزيادة على رأس المال لتأخير في الأجل» (وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ؛ قيل: 

في التوراة ويحتمل في القرآن» (رَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِلٍ» قيل قيل: الرشا في الحكمء 


)000( كثيرا: كبيرا؛ ك» شباغ. 
(0) كثيرا: كبيرا؛ ك» ش» غ. 


إضديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وقيل : ما يأخذون من عوامهم بتحريف الكتاب» وقيل : ما كانوا يأخذون من غير حلها 
ومن غير وجههاء وقيل: كان ذلك من وجهين: استحلال ما حرم الله والثاني 
الغصب والظلمء «وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ» أي: هيأنا يوم القيامة لمن جحد الله أو الرسل 
«عَذَابَا ألما وجيعاء وهو عذاب النار. 
© الأحكام 

لا خلاف أن التحريم وقع عند ظلمهم أنفسهم بالمعاصي» ثم اختلفوا: فذهب 
جماعة من المفسرين إلى أن ذلك عقوبة لهم على الظلم» وقال أبو علي: كان تحريمه 
عقوبة فيمن تعاطى ذلك الظلم» ثم صار تحريمه على غيرهم مصلحة. والصحيح ما 
ذكره أبو هاشم أن تحريمه لما كان مصلحة عند هذا للإقدام جاز أن يقال: حرم عليهم 
بظلمهم؛ لأن التحريم تكليف يستحق الثواب بفعله» ويجب الصبر على أدائه» وهو 

وتدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع؛ لأنه مع كفرهم ذمهم على ترك الشرائع 
وهو الربا. 

وتدل على أن الربا من الكبائر. 


وتدل على أن أكل مال الغير بالباطل كبيرة. 


0 يعدب ف 557 حو سمكوه وم عع و سه 14 امس سمرة 1 ود ممياقى اس 
دكن ألرسِحَونَ في العا مم وَالْؤْمِبُونَ مَؤْمسُونَ يما أنزل إِليكَ وما أَنْزِلَ من ملك والمضِيِمِينَ 
رط ردج واج ور 11 )2 00 


ل 20 
لم ا 7 م ع لاكمى مد سه | ض أ 
: إِك نوج وَآلِينَ من بعدوء وَأوْحنا إلك إِنَأَهِيم 
ع 

رس سس ب ساس سا م ساسح د ع لح سا - 02 آذ هس و[ ١‏ ل 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب والاسبَاط وعِسَئن وأنوب ونوشن وهترون وَسَلِيِن وءاتَينا 
20 0 

داقد ووو © > 


فديل 
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© القراءة 
قرأحمزة وخلف بن هشام: «رُبُورا؛ بضم الزاي كل القرآن» وقرأ الباقون 
بفتحهاء والزبور بالفتح: الكتابّ» وبالضم: الكتّب» وهو جمع رَبْرٍ كشهرٍ وشهورء 
والفتح أوجه؛ لأنه أشهر» والقراءة به أكثر» وكلاهما حسن. 
© اللغة 
رسخ : منت وكل شيء ثابت فهو راسخ» وحكى بعضهم رسخ الغدير: نضب 
ماؤه. 
والوحى: الإشارة» والكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه على وجه 
خفي » فهو وحي. وَوَحَى وأوحى لغتان. 
والزبور: أصله من الزَّيْره وهو القوة» قال ابن أحمر: 
ع ع أت 2 ها ًُ 8 واه 0 2 02 0 .6 0 7< ل و١‏ 
وَلهَت عليوكل ٍ 3 2 5 ١‏ متتل ١‏ لك نا شار 
أي قوة» يصف الريح بأنها تأتي كالمجنونة» ويقال: زبرت الرجل أزبره زبرًا: إذا 
نهرته بقوة» وسمى زبر الحديد لقوتهاء وسمي الكتاب زبورًا لقوة الوثيقة به» وزبرت 
الكتاب : كتبته. 


© الإعراب 
يقال: من أين اجتمعت (لكن) و(إلا) حتى قيل : .لكن ههنا استثناء» عن قتادة 
وغيره؟ 
قلنا: اجتمعا في الإيجاب بعد النفي» أو النفي بعد الإيجاب» وتنفصل من (إلا) 
أذ إلا لأخراج يعض من كل»: و(لكن) تون بعد الواحد على البحقيقة»: نحو هنا 
جاءني زيد لكن عمروء ولأن (لكن) للاستدراك» لا للتخصيص. 
ويقال: ما موضع المقيمين» وما معناه؟ 


)١(‏ البيت لعمرو بن أحمد الباهلي» انظره في أساس البلاغة (زبر)» والمحكم (هوج) واللسان (زبر)» وتاج 
العروس (زير) . 


١م‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلب الثالث) 


قلنا: فيه أقوال: 

الأول: أنه نصب على المدح» وهو في معنى صفة الراسخينء» قال الزجاج: 
وهو مذهب البصريين» قال الشاعر: 
لايَبْعَدَنْقَوْميالذينَهمٌ سُوالهِدَةوآفَةَالجُزْر 
تارتن سكن للق واج حي تون هجاوو 090 

على معنى اذكر النازلين» وكذلك اذكر المقيمين أو أعني المقيمين» وقد ينصب 
على المدح على معني اذكر أو أعني» ويرفع على معنى هو كذا. 

الثاني: أن يكون موضعه جرًا عطفًا على (ما) التي في قوله: «بما أنزل إليك» 
على تقدير: يؤمنون بالمنزل إليك» وبالمقيمين الصلاة؛ أي: المنيبين المقيمين 
الصلاة» وعلى هذا هم غير الراسخين. 

الثالث: أن «المقيمين» من صفة «الراسخين» لكنه لما طال الكلام واعترض بينهما 
كما اعترض نصب على المدح» على تقدير: أعني المقيمين. 

الرابع: أنه عطف على الضمير في «منهم»» تقديره: لكن الراسخون في العلم 
منهم ومن المقيمين الصلاة» وقيل: هذا ليس بالقوي؛ لأنه لا يعطف على المضمر 
المجرور بغير إعادة الجار. 

الخامس: قيل: إن هذا غلط وقع من الكاتب» روي ذلك عن عائشة وأبان 
بن عثمان» وهذا لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لما تركه الصحابة والتابعون والمسلمون 
بعدهم» ولأصلحوه مع تشديدهم في أمر القرآن» ويبعد أن يصح ذلك عن عائشة. 


© النظم 
لما تقدم ذكر أهل الكتاب وماهم عليه من الكفر والضلال استثنى منهم من آمن 


. 1١7/١ للخرنق بنت بدرء انظره في أساس البلاغة (أزر) والمزهر‎ )١( 


3 
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ومدحهم. وعجب من ترك الإيمان به مع ظهور الآيات عليه كما ظهرت على الأنبياء؛ 
إذ الطريق في الجميع واحدة» وهو ظهور المعجزء عن أبي مسلم» وقيل: لما سألوا 
ما حكى تعالى عنهم من إظهار معجزة على حسب اقتراحهم» كما قال: «يَسْأَلَكَ أَهْلُ 
الْكتَاب» فقل: الحجة تقوم بنبوتك كما قامت نبوة مَنْ قبلك» فهلا آمنوا كما آمن 
الراسخون!! فهو حجاج وجواب في معنى قول علي بن عيسى. 

© النزول 

قيل: لما نزل قوله: «يِسْأَلْكَ أَهْلُ الْكِتَاب» وما بعدها من ذمهم غضبواء وقالوا: 

ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها «إنَا أَوْحَيْبَا 
إِلَيِك..) إلى آخر الآيات «رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ). 

© المعنى 

«الْكنِ الرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم) يعني الثابتون في العلم» المبالغون فيه ١مِنْهُمْ)‏ أي : 

من أهل الكتاب الذين علموا ما جاء به الأنبياء (وَالْمُؤْمِئُونَ) بذلك» وبما. أنزل إليك 
كعبد الله بن سلام وغيره (يُؤْمِنُونَ به بما أنزل إليك» أي : يصدقون «بمًا أَنِلَ إِلَبكَ» 

من القرآن والشرائع أنه حق «وَمَا نزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) من الكتب ١«وَالْمُقِيمِينَ‏ الصَّلاة» هو 
صفة للراسخين على تقدير: أعني المقيمين» وقيل: هم غيرهم» 0 
أي : يؤمنون بالمقيمين الصلاة» وقيل: هم الملائكة» وقيل: هم المؤمنون وإقامة 
الصلاة أداؤها بشرائطها «وَالْمُؤْتُونَ الرَّكَاة أي: المعطون زكاة أموالهم «وَالْمُؤْمِئُونَ 
باللّها وحده من غير تشبيه ولا إجبار 'وَالْيَوْم الآخرا أي: يصدقون بالبعث» ويوم 
القيامة والثواب والعقاب» وسمي آخرًا لتأخره عن الدنيا «أُوْلَيِكَ) يعني من صفته ما 
تقدم اسَنُؤْتِيهِمْ) سنعطيه(" «أَجْرًا عَظِيمًا أي: ثوايًا جزيلاً وهو الجنة جزاء بما 
عملواء وسمي أجرًا؛ لأنه في مقابلة العمل مستحق عليه (إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيكَ؛ يا محمد 
قدمه في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل «كما أَوْحَيْنا إِلَى رع قدم نوح؛ 


)00 سنؤتيهم سنعطيهم : سنؤتيه سيّعطيه» ش ؟ سنؤتيه سنعطيه؛ ك» غ. 


"6 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


لأنه أبو البشرء قال تعالى : «##وجعلنا درَيسَه هر ألْبَاقينَ 6 [الصافات: /ا/ا]» وقيل: لأنه أول من 
عُذَّب أمته لرد دعوته» وأهلك أهل الأرض بسببه» وقيل : لأنه أطولهم عمرّاء وكانت 
معجزته في نفسه» لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا لم يسقط له سن ولم تنقص له 
قوة» ولم يشب شعرهء وقيل: لأنه لم يبلغ أحد من الأنبياء في الدعوة ما بلغ» ولم 
يُقَاس أحد من قومه ما قَاسَىء وقيل: لأنه أول من تنشق عنه الأرض بعد محمد يله 
«وَالتيِينَ) أي : أوحينا إلى النبيين «مِنْ بَعْدِهِ) أي : من بعد نوح «وَأَوْحَيئًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ» 
أعاد ذكر هؤلاء بعد ذكر النبيين تعظيمًا لهم وتفخيمًا لشأنهم «وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
وَالأَسْبَاطِ) هم أولاد يعقوب «وَعِيسَى وَأَيُوتَ) وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله قيل: 

الواو لا توجب الترتيب» وقيل: للاهتمام به والإنكار على اليهود في طعنهم عليه 
«وَأَيُوبَ وَيُونْسٌ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ وَآنَيَاه أعطينا ١دَاوُودَ‏ رّبُورَاا كتابًا يسمى زبورّاء 
فاشتهر به» كما اشتهر كتاب موسى بالتوراة» وكتاب عيسى بالإنجيل» وكان داود يقرأ 
الزبور» فيعجب المستمع. 


2 الأحكام 


يدل قولة بعذ ذكر الأعمال: «أجرًا عَظِيمًاه على أن الثؤاب يستحق بالعمل» وتذل 


الآية على أن الطريق في الأنبياء واحد» وهو أنه أتاهم بالمعجزات» فإذا لزم الإيمان 
بواحد كذلك بسائرهم» وتدل على جواز الحجاج في الدين؛ لأنه تعالى حاجهم بالآية. 


قوله تعالى: 
وي 2د ء بيرء 021010 


7< 3 مم 7 عو هاه يو 39 ١‏ ا 0 
##ورسلا فد قد فصصتهم عَلَيَكَ من 5 بل ورسلا لم نقصصهم عَليْلك وَكلَمَ الله موسر 
- . 0 0 : 2 
تحكاييما 1 5 رسلا مشر 


2 


كع عَرْرًا حيكيمًا 69 * 


قراءة العامة «ورسلا» وعن أبي بن كعب «ورسلٌ» بالرفع على الاستثناف والابتداء. 


لديل 


سورة النساء 


© اللغة 
اقتتصصت الحديث : رويته على جهته» وهو من اقتصصت الأثر: إذا اتبعته» ومن 
ذلك اشتقاق القصاص في الجراح» ثم يدغم أحد الصادين في الآخرء فيقال: قص 
يقص » وجاء القرآن بهما في قوله: «الا قصص رءَياكَ» [يوسف: ه] ومؤكن نَعْصٌ عَلَيَكَ)» 
[يوسف: *17. والكلام معروف» والكليم : الذي يكلمك» ويقال للقصيدة : كلمة. يقال : 
تكلم هوء وكلم غيره» واشتهر موسى بأنه كليم الله» كما اشتهر إبراهيم بأنه خليل 
الله. 
© الإعراب 
يقال: لم نصب (رسلا)» ولم يخفض على العطف على ما قبله؟ 
فجوابنا: فيه أربعة أوجه: 
الأول : أن يحمل على معنى الذي بعده تقديره: وققيضها رسلة: كما تقول: 
رأيت زيدّاء وعمرًا أكرمته» وهو الاختيار عند الزجاج؛ لأنه أكثر فى النظائر. 
الثاني: أن يحمل على معنى الفعل الأول للمقارنة؛ لأن معنى (أوحينا) معنى 
(أرسلنا)» كأنه قال: أرسلناك والنبيين ورسلا. 
الثالث: أن يكون عطمًا على الموضع كقولك: مررت بزيد وعمرًا. 
الرابع : بنزع الصفة تقديره: وإلى رسل. 
وقوله: «رسلا مبشرين» العامل فيه (أوحينا)» على معنى الحال أي: أوحينا إليهم 
رسلا وهو قطع عند الفراء. ويجوز أن يكون مدحًا على تقدير: أعني رسلا مبشرين. 
© المعنى 
ثم أجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: «وَرُسُلاًه أي: أرسلنا رسلا «قَدْ 
قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل) أي: حكينا لك أخبارهم كهود وصالح وشعيب وموسى 
وعيسى وغيرهم ممن ذكر الله في القرآن «وَرُسُلا لم نَفْصضْهُمْ عَلِبيك» لم نحك 


ففدنل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أخبارهم لك لما كان فيه من المصلحة «وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا» - ختم المجمل في 
الآبة بذكر موسى بالكلام على طريق العلم كما ختم الآية الأولى بذكر داود بالزيور 
على طريق العلم» » فكان هذا حسنا"'2 في التقابل» والمراد: كلَّمَهُ بغير واسطة» وأكده 
بقوله: ١تَكَلِيمًا»‏ إزالة التوهم بأنه كلمه بواسطة «رُسُلاً» أي : أرسلنا من سميناهم ومن 
أجملنا ذكرهم رسلا «مُبَشّرِينَ» بالثواب للمؤمنين «وَمُنذِرِينَ؛ مخوفين بالعقاب على 
الكفر والعصيان «لعَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حجةٌ» يعني ولكي(" لا يحتج من كفر 
فيقول: لو أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك» فقطع هذا العذرء وقيل: لثلا يحتجوا 
بذلك في الآخرة بأنهم ما أمروا وما نهوا «وَكَانَ اللهُ عَزِيرًاا أي: قادرًا على إيجاد ما 
وعد على الرسل» لا يمتنع عليه شيء» وأشار بقوله: «وَكَانَ اللهُ» لم يزل كان قادرًا 
«حَكِيمًا» فيما أرسل ووعد وأوعد ليكون حجة حكيمًا في فعله للاستحقاق» وقيل: 
حكيمًا في جميع تدابيره فيحكم أفعاله» وقيل: عليمًا. 
© الأحكام . 


تدل الآية على أن في الرسل من لم يقص خبره عليناء ولذلك لا يقطع فيهم على 
عدد معلوم» وإن كان ورد أخبار في عددهم لكنها آحاد. 

وتدل على أنه تعالى كلم موسى في وقته فتدل على حدوث الكلام» ولأنه خصه 
به» ولو كان قديمًا لما اختص به. 

وتدل على أن ببعثة الرسل تنقطع حجة الخلق على الرب سبحانه» وذلك يدل 
معرفته إلا بعد العلم بالتوحيد والعدل» فوجب أن يكون ممكنًا من ذلك. 


. وتدل على كون البعثة والشرائع التي أتى بها لطمّاء فمن هذا الوجه تدل على وجوب 
اللطف» وتدل على وجوب ساتر أنواع اللطف ؛ لأن في تركه نقض الغرض بالتكليف . 


6 حسنا: حسن ؟ ك2 شيفغ. 


69 ولكي : ولكن؟ ك2 شوغ 


نكيل 


سورة النساء 


وتدل على أنه لو لم يبعث لما حسن أن يعاقب ؟ لأنه لو حسن لما كانت الحجة عليه . 

وتدل على بطلان قول الأشعرية:إنه لو أراد أن يعذب قبل البعثة أو أراد أن يعذب 
المؤمنين حسن منه. 

وتدل على بطلان الجبر؛ لأن عدم البعثة إذا كان حجة للعبد فعدم القدرة بل خلق 
الكفر فيه» وسلب قدرة الإيمان» وإرادة الكفر والإضلال عن الإيمان أكبر فى الحجة؛ 
لآنة لو عجلق الإيماة إل قدرة الإفحاة توك تسل إليه: أحدًا كام مويك ».ور لم ينجل 
ذلك وبعث ألف رسول لم يؤمن فما معنى البعثة. 

ومتى قيل: هل تتفق أحوال المكلفين في البعثة» ولأي شيء يبعث؟ 

قلنا: أحوال المكلفين تختلف, فربما يكون ذلك مصلحة فيجبء. وربما لا يكون 
مصلحة فلا يجبء ولهذا قلنا: إذا حسن وجبء وإذا لم يجب يقبح» فأما ماله 
يبعث؟ فعند شيخنا أبي هاشم لا بد أن يكون معه شرع مبتدأ» أو إحياء مندرس» وعند 
أبي علي يحسن لغير ذلك من الأمر بالمعروف ونحوهء وعند أبي القاسم يجب أن 
يكون في بعثه فائدة ما. 


قوله تعالى: 
0 2 1 م سد 24 عد 000 5 صل 20 و 07 7 
لك أنَّهُ يَتْبَدُ يمآ أَندْل للك أنَرْلك يعِلمةء والملتيكة مِنْبَدُونٌ وَكْفْ يله 


الشهادة: الإخبار بما قد شوهد» وأصله من المشاهدة» والشاهد: المبين للأمر 
الذي يشهد به. 
© الإعراب 
(لكق) إذا خفقت رفغت ما بعدها. وإذا تقلت نضبت: والناء فن قؤله اتعلمة)» 
معناه أنزله وهو عالم به» كقولهم: أتيتك بعلم؛ أي: وأنا عالم بك. 


ديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© النزول 


قيل: إن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله وَلِّكِ فقال لهم : «إني -وَالله - 
أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله2(0 فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» عن ابن عباس. 

وقيل: إن جماعة من الرؤساءء قالوا له: إنا سألنا اليهود عنك وعن صفتك في 
كتابهم» فزعموا أنهم لا يعرفونك» فنزلت الآية. 


- 


وقيل: إن قريشًا قالت له: من يشهد لك بما تقول» فنزلت الآية. 
© المعنى 


ثم عقب ذكر إنكارهم وجحودهم جوابًا لهم وإنكارًا عليهم» فقال تعالى: «لَكْنٍ 
اللَّهُ يَضْهَدُ؛ يعني: إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد؛ لأن (لكن) تنبىئ؟2 عن 
ذلك» ومعنى (يشهد) قيل: من الشهادة أي: إن لم يشهدوا فهو يشهد» وقيل: معناه 
يبين7" بما يغني عن بيان أهل الكتاب» عن الزجاج والأصم «بِما أنزّلَ إِلَيِكَ؛ يعني 
يشهد بأنه أنزل عليك القرآن والإسلام «أَنْرَلَه ِعِلْمِهِ) قيل: يُعلّم بك وأنك أهل لذلك 
وتبليغه وقيامك به» وعلمك بما فيه وحسن دعائك إليه» عن أبي مسلم» وقيل: أنزل 
القرآن بما فيه من علوم الدين الذي يحتاج إليه العباد» عن الزجاج» وقيل: أنزل فيه 
علمه بالحق وما يسرون ومايعلنون» عن الأصمء وقيل: أنزله وهو عالم أنه يوحى 
إليك على جهته من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف,. وقيل: أنزله وهو عالم به 
ووجه المصلحة فيه وبأمره وعلمه أنزله» عن أبي علي. 

ومتى قبل : فأي حجة في هذا على المخالفين؟ 

قلنا: إذا أبوا أن يشهدوا بما شهد الله به فقد بان خزيهم» وقيل: بين بالمعجزة ما 
)١(‏ البخاري» رقم 27517١‏ ومسند أحمدء رقم 74/ا؟1. 
(0) تنبى: ينبي؛ كء شء» غ. 


ليه يبين : تبين ؟ كك شيبغ. 


ديل 


سورة النساء 


لا يضرك معه جحدهم «وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ» بأنك رسول الله بلغت الرسالة» وهم 
معصومون» فشهادتهم خير من شهادة هؤلاء» وقيل: الملائكة يشهدون أن أحدًا لا 
يقدر أن يأنى بمثل ما أتيت به ولو اجتمعواء عن الأصم «وَكَفَى باللّه شَهيدا» أي : 
حسبك به شاهدًا على صدقك. 
© الأحكام 
تدل الآية على حدث القرآن؛ لأنه وصف بأنه أنزله . 
وتدل على تسلية الرسول بالشهادة من الله والملائكة بصدقه» فمع ذلك لا يضره 


اليسر: ضد العسرء ومنه قول ابن عباس : لن يغلب عسر يسرين» واليسار: 
خلاف اليمين بفتح الياء وكسرهاء والأجود الفتح» سمي به لما ييسر من العمل به. 


© الإعراب 


«خالدين» نصب على الحالء والعامل فيه الفعل في (لا يهديهم) أي: لا يهديهم 
خالدين في الجحيم؛ لأنه بمنزلة يعاقبهم خالدين» فعمل هذا العمل بما فيه من 
المعنى» ونصب «أبدًا» على الظرف» وقيل : إنه فى المستقبل نظير (قط) فى الماضيى 


يقال: لا أراه أبدّاء وما رأيته قطء غير أن (قط) مبنى» و(أبدا) معرب. 


نضديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© النظم 
اتصال الآية بما قبلها اتصال النقيض بالنقيض؛ لأن الأولى شهادة له بالنبوة» 
وتسلية له عما يلحقه من تكذيب الكفارء وهذه الآية تحسير لهم بذهابهم عن الرشد» 
وقيل: لما بين بشهادته بين أنهم لم يشهدواء وبين عقيبه أنهم كفروا بذلك» فضلوا 
ضلالا بعيدًا. 
© المعنى 


«إنَّ الَّذِينَ كَمَرُواه جحدوا دين الله» وجحدوا نبوتك «وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اللَّوا 
قيل : منعوا الناس عن قبول دين الله» وهو دينك» وقيل: إعراضهم عن ذلك. 1 

ومتى قيل: كيف صدوا الناس عنه؟ 

قلنا: بقولهم: ما نجد وَضْفَهُ في الكتاب» وما نعرفه» وإنما النبي يَلوُةْ المبشر به 
من ولد هارون ومن ذرية داود ونحوه» فيصرفون الناس عن اتباع النبي وَل وجمع 
بين الكفر والصدء وعلق الوعيد بكل واحد منهما تفحيشًا لحال اليهود وبيانًا أنهم 
كفرواء وحملوا غيرهم على الكفر. 

«قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بَعِيدَاا أي: جاروا عن قصد الطريق والهدي جورًا طويلاً 
وقيل: ضلوا عن الجنة ضلالاً بعيدّاء حيث لا يصلون إليها أبدّاء ثم وصفهم أيضًا 
وآيسهم من رحمته فقال تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُواا فجمع بين الكفر والظلم» 
قيل: كفروا بالله وظلموا محمدًا بالتكذيب» وقيل: كفروا بالله وظلموا بمحاربتهم 
عباد الله»ء وقيل: جمع بينهما ليبين أن الوعيد يلزمهم مع الكفر على كل ذنب؛ لأن 
الكافر لا يكون له صغيرة وذنوبه كلها كبائر» وقيل: تفحيشًا لحالهم من جمعهم بين 
سائر المعاصي» وقيل: إنه على تقدير: والذين ظلمواء فيكون الوعيد للفريقين كما 
قال حسان: 
قَمَنْ يهجو رَسُولَ اللو منكعْ ‏ وَيندَخةوَي فصر سَوَال) 
)١(‏ لحسان بن ثابت. انظره في الأصول في النحو ؟/ /ا9١1‏ . 


نضنيل 


سورة النساء 


أي ومن يمدحه. «لَمْ يَكُنٍ الله لَِغْفِرَ لَهُمْ؛ أي : لا يغفر الله للكفار أبدًا «وَّلاً 
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا» للنجاة «إلاّ طَرِيقَ جَهََمَ؛ يعني لكن يهديهم طريق جهنم التي استحقوها 
بأعمالهم «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًاا قيل: لا يتعذر عليه ذلك» 
وقيل : لما وصف العذاب بالدوام» بين أنه لا يتعذر عليه وقوع شيء بعد شيء على 
جهة الدوام؛ لأنه القادر على ما لا يتناهى لا يعجزه شيء. 
© الأحكام 
تدل الآية على دوام العقاب للكفار» فيبطل قول جهمء واتفق العلماء على ذلك» 
وعلم ذلك من دين الرسول ضرورة؛ ولذلك كَمَّرُوا جَهُمًا لمخالفته فيه» واختلفوا هل 
يجوز غفران الشرك عقلاء فقال مشايخنا: يجوز ذلك عقنلاً» إلا أن السمع ورد بهء 
وقال شيخنا أبو القاسم: لا يجوز ذلك عقلاء وورد السمع مؤكدّاء والذي يدل عليه 
أن العقاب حقه إليه استيفاؤه» ليس فى إسقاطه إسقاط حق الغير» فجاز إسقاطه 
كالدين . 
ربدل على اذاعقات الطلم مويك 


31 2 


أل سول بِأَلْحَنّ مِن ر: ون تَكفروأ دن َه 


© الإعراب 


الباء فى قوله: «بالحق» باء التعدية كألف (أَفْعَلَ) المنقول من «فَعَلَ) فى أتيته 
بالكتاب» وأته الكتاب» وأصله: : آته الكتاب» ومنه: جئت إلى عمرو» وأجاءني زيد إلى 
عمرو» وجاء بي إلى عمرو. ومله : #قاجاء الاش إل يلع ةلك بق كل هذا 
وَحكُدتُ سما مَنسِيًا )4 [مريم: 7]» و يكذ سنا برقو يَذْهَبُ لبر © [النور: 4]. 

قلنا: كانتصاب «انتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ؛ لأنك إذا أمرت بفعل دخل في معناه: انته خيرًا 


يفال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


لك» وإذا نهيت دخل فى معناه: ائت بدله خيرًا لك» وقيل : تقديره: الزموا خيرًا 
لكم» وقيل: يكن الإيمان خيرًا لكم. فهو خبر (كان). 


© المعنى 


ثم أعاد العظة وعم الجميع» فقال تعالى: (يَاأَيُهَا الئّاسٌ) قيل: أراد جميع من 
بعث إليه» عن الأصمء وقيل: بأنها دعاء وتنبيه وإنذار لزيادة الحجة» عن أبي مسلم 
«قَذْ) تحقيق للكلام «جَاءَكُمْ الوَسُولُ)» يعني محمدًا يك «"بِالْحَقَ) قيل: بدين الإسلام 
وما فيه من العبادات والأحكام الذي ارتضاه لعباده» وقيل: بأمر الله ونهيه ١مِنْ‏ رَبُكُمْ» 
أي : ذلك الحق من الله أمره بإبلاغه إليكم «فَآمِنُوا» قيل: هو عام معناه آمنوا بكل ما 
يلزم الإيمان به اتباعًا له» وقيل: آمنوا بأنه رسول» وأن ما جاء به الحق «خََيِرَا لكم» 
أي : يكن الإ يمان به خيرًا لكم 'وَإِنْ تَكُفُرُوا؛ تجحدوا ما جاء به اَن لِلّهِ مَا في 
السّمَاوَاتِ وَالآَرْضِ' ملكا وخلقّاء وفيه محذوف يعني : إن تكفروا فإنكم في قبضته 
يقدر على أخذكم وعقابكم والخسف بكم لكونه مالكا للسماوات والأرض ويقدر على 
أن يسقط عليكم السماء ويمنعكم رزقكمء عن الأصمء وقيل : تقديره: وإن تكفروا لا 
تضروا بكفركم غير أنفسكم فإنه غني عنكم ؛ لأن له ما في السماوات والأرض «وَكانَ 
اللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا» قيل: عليمًا بما تصيرون إليه من الإيمان والكفر حكيمًا في 
جزاتكم» وقيل: عليم بمصالحكم وخكيم في إرسال الرسل إليكم وتدابيره فيكم» 
0 ان 


تدل ع اا المعارف ليست بضرورة» وإلا كان الحق معروفًا باضطرار غير 


مضاف إليه. 
وتدل على أنه حكيم في تكليف من يعلم أنه يكفر؛ لأنه يجازيهم على فعلهم» لا 
وتدل على أن الكفر فعلهم؛ إذ لو لم يكن فعلهم لقبح النهي عنه» فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق. 


غ10 
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ا ا ل 2 لس ا سسحت سس سارل حر يس ال مي بووعطظ سرد 
ا ان لقلها إل مم وروح نه قتامنوا ياللهِ وَرَسَلِه ولا 
جِ عد را ري 
0 000 كعد أنتووأ 70 شد يب مسو 1غ سس عير وم رو هم عر كو لدو كو مل 
كك خيرا ! َه إل احجِد سب حكلته: أن نَ 1 ولد له ما فى 
زط > مم سل -- 
ا توت وان الي بألَّهِ كيلا 7©) 4 


© اللغة 
الغلو: مجاوزة الحدء. ومنه غلا السعر غلاء: إذا جاوز الحد المعتاد» وغلا 
فلان في الأمر غلوّاء إذا جاوز الحق فيه» ومنه سّمِّيَ الغّلاةٌ غلاة» وهم من 
الرافضة» وغلا سهمه غلوًا: إذا رمى به أقصى الغاية» وتغالى الرجلان: تفاعلا من 
ذلك» وتغالى البيت: ارتفع» وغلت الدابة فى سيرهاء والغلو أن يمر على وجهه 
جامحًا. 
والكلمة: الكلام» والوكيل: القائم بالأمر والمدبر له بالتفويض إليه» والوكيل: 
الحفيظ أيضًا. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في فرق النصارى من النسطورية واليعقوبية والملكية في قولهم 
بالتثليث» على اختلاف بينهم في ذلك. 
وقيل: في اليهود والنصارى لغلو الفريقين في أمر عيسى تقكئية » عن الحسن. 
© المعنى 
ثم عاد إلى حِبجَاجٍ أهل الكتاب» فقال سبحانه: «يَا أَهْلَّ الْكتَّاب» قيل: إنه خطاب 


لليهود والنصارى» ونهي عن الغلوء عن الحسن؛ لأن النصارى غلت في المسيح 
وجعلوه إلهّاء وجاوزوا به منزلة الأنبياء» واليهود غلت فيه حتى قالوا: ولد لغير 


م1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


رشده»ء فالغلو لازم للفريقين» وقيل: إنه خطاب للنصارى خاصة» عن أبي علي 
والأصم وأبي مسلم وجماعة من المفسرين «لآ تَغْلُوا في دِيِكمْ؛ أي : لا تجاوزوا الحق 
فيه (وَّلآً ب تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَّ» يعني لا : تقولوا: له شريك أو ابن أو شبهء إنما الله 
عد لا إله إلا الله» ليس كمثله شيء. 
بَيِّنَ التوحيد بين حال المسيح فقال تعالى: (إِنّمَا الْمَسِيحُ) يعني عيسى 
007 معو دن سا وقيل: كان يمسح الأرض مشيّاء وقد 
مر تفسيره اعيشى ازن مزيم) بعتو هر ابن مريع ل اين اللهكما ترعمه اناري ولا 
ابن أب كما تزعمه اليهود «رَسُولُ اللَّها يعني أنه رسول أرسله إلى الخلق» خلاف ما 
يزعمه الفريقان «وَكَلِمَُه قيل: سمي كلمة؛ لأنه كان بكلمة الله» وهي: كن فيكون» 
عن الحسن وقتادة» وقيل: كلمة الله بشارة الله التي بشرريها مريم على لسات 
الملائكة» وهو قوله: «إإِدْ كَالتِ الملتهكة يمرم إن امه مُبَتَردٍ يَبَضَرْكٍ يِكَلِمَّةِ# [آل عمران: 48] 
وهذا كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة» يعني: قلت» وقيل: لأنه يهتدي به الخلق» 
كما يهتدى بكلمة الله ووحيه» عن أبي علي» وقيل: ألقى إلى مريم كلمة» ثم نقل 
منها عيسى كما نقل آدم من تراب» غن الأصم» ولا يصح أن يقال: إنه من نفس 
الكلمة خلق عيسى؛ لأن الكلام عرض لا ينقلب جسمّاء إلا أن يحمل على أنه ألقى 
إليها"2 كلمة البشارة» ثم خلق عيسى كما بشرء والله أعلم» «وَرُوِحٌ مِنْهُ» فيه أقوال: 
الأول : بنفخة منه» يعني نفخه جبريل بأمر الله والنفخ في اللغة يسمى روححاء 
كقول ذي الرمة يصف نارًا: 


فَمُلْتَلَهارْمَعْهَاالً: نَيْكَ وَأَخيهًا عكر فُمَتَدُلَهَاقِيَمَةً قَدْرَ(9) 


)١(‏ إليها: إليه؛ ك» شء» غ. 
(؟) انظره في أساس البلاغة (قوت) والعين (قوت)» وتهذيب اللغة (قوت)» أساس البلاغة (قوت) واللسان 
(قوت)» وتاج العروس (قوت). 


كما 


سورة النساء 


الثاني : يحيا به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح» عن أبي علي» ومنه يعني 
خلقه وجعله نبا يقتدي به الخلق ويهتدي. 


الثالث: مخلوق منه خلقة» عن السدي» وقيل: إنسان أنشأه» عن أبي عبيدة. 


الرابع : روح منه» أي رحمة» وقيل: بوحي منه» وهو أنه أوحى إلى جبريل 
اكه بوإلى روم بالبقتارة: 


والخامس : د وأراد الروح الذي يحيي به. أي : أحياه بروح 
خلقه فيه» وأضافه إلى نفسه تشريفا. 


السادس : الروح جبريل» تقديره: وكلمته ألقاها إلى مريم» وألقاها الروح» وهو 
جبريل بأن نفخ بأمر الله تعالى. 

«قَآمِئُوا» أي : ار «باللّه أي : بأنه واحد لا شريك له «وَرُسُلِهِ) أي: صدقوا 
الرسل» ولا تغلوا «وَلآَ ب تَقُولُوا نَلانَة قيل: لا تقولوا: الله ثلاثة: أب وابن وروح 
القدسء عن أبي علي» وقيل: لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة» عن الزجاج» قيل: هذا لا 
0 ؛ لأن النصارى لايقولون ذلك» وقيل : تقديره: لا تقولوا: هم ثلاثة «انتهُوا) 

يعني : انتهوا أيها القائلون عما 7 تقولون» أي : امتنعوا عن ذلك «حَحيرًا لَكُمْ يكن الانتهاء 
خيرًا لكم (ِإنما اللّهُ إِلَهُ وَاجِدّ يعني : لا إله سواه» وهو المتفرد بالإلهية «سبْحَانَةُ) 
تنزيهًا له عن أن يكون له ولد «لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض» خلمًا وملكاء ومن 
كان كذلك» فهو متنزه عن الصاحبة والولد» غني عن كل شيء؛ لأن الولد يتخذه ذو 
النقص والحاجة من الأجسامء م لوي 
وأمه منهمء فلم تتخذونهما إلهًا «وَكَفَى بِاللّهِ وَكيلاً يلآ قيل: يكفي تدبيره للسما 
والأرض» ل ل ع ار ا ل ل 
حسبي بي كذاء وقيل: كفى به حافظًا لأعمال الخلق حتى يجازيهم عليهاء فهو تسلية 
للرسول يله ووعيد لهم» وقيل: كفى به كافيًا لمن توكل عليه» حثه على التوكل عليه 


1١م‎ 
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© الأحكام 
تدل الآية على أن النصارى جاوزت الحد في المسيح» وتدل على أن اليهود 
غلت في أمره» وأن الحق ما علية أهل الإسلام: أنه عبده خلقه من غير أب» ورسوله 
إلى الخلق. 
وتدل على أنه تعالى لا يجوز عليه اتخاذ الولد؛ لأنه من صفات الأجسام . 
المتجانس» فيبطل قول الباطنية في عيسى . 
وتدل على التوحيد من وجوه: 
منها: قوله : (إِنّمَا الله إِلَدَ وَاحِدٌّ). 
ومنها: قوله سبحانه : «سبحانه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد). 
ومنها: قوله: ١لَهُ‏ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض»» ولوكان معه ثان لم يصح 
ذلك. 
ومنها: قوله: «وَلآَ َقُولُوا نَلآنَةُه وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يكون معه قديم 
آخر؛ لأنه لا يكون مثله سواء كان اثنان أو ثلاثة» وقد نفى ذلك من كل وجه»ء فيبطل 
قول الصفاتية. 
اسح لس سسا سج م 7 0 مس س2 وم 0 له ل سا جح سام 
#أن يسْتَسَكِف الْمَيِيحٌ أن يكو عبدا يله ولا الملتيكة الْفرَبُونَ وَمَن يَسْتَسكفَ عَنّ 


5 مه سلاج 4ن كر سد اس ع2 بهم مل ووه لاسا بره ص سس اس 
عِبَادِيَةء وستكير سيحشرم إِلَهِ جميعا ((0) نأما أأزبت عامنوا وعمِلوا الصَّلِحَاتِ 


ويس لصوم 7 


مدع ا 4ع زوم رم بر س 586 عد َه ص 0 2ع م دم تير 6 يلات برعل 
شيوفيهم أجورد بزِيدهم مْن فضلوء وَأمّا لزت استتكفوا وأستكيرا مِعدِبهُمم 
2 7 مخ ل اع ل 4 سي سك ج ‏ تى حفس 

عَدَاب ألما كا يدود لهم ين دون أ وَِكَا كا كصِيرا 9 4 


ما 
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© اللغة 
الاستنكاف : الأنَقَةٌ من الشيء» وأصله الامتناع من الشيء أنفة منه» يقال: نكفت 
الدمع: إذا أنحيته بأصبعك عن خدك أنفة أن يُرى أثر البكاء عليك» ثم كثر حتى قيل 
لكل ما نحى الدمع : نكف. قال الشاعر: 
لفاتوا راتوا لساكدف يقي بع جلف باق بد 0 


ودرهم منكوف: مبهر جع رديء ؛ لأنه يمتنع من أخذه لرداءته» وا اماه ستنكفت من 
الأمر وتكفْتُ بكسر الكاف أيضًا: أنفت منه» حكاها أبو عمرو. 


يجوز في صفة الله تعالى التكبرء ولا يجوز الاستكبار. 
© النزول 
روي أن وفد نجران قالوا: يا محمد» لم تسب صاحبنا؟ قال: «وَمَنْ صاحبكم»؟ 
قالوا: عيسىء قال: «وأي شيء أقول فيه»؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله. 
فقال: «ليس بِعَارٍ بعيسى أن يكون عبداً لله2"00» قالوا: بلى» فنزلت الآية. 
© الإعراب 


نصب (عبدا) لأنه خبر (كان). 


© المعنى 
«لن يَسْتدكف الْمَسِيح» أي : لن يأنف». وقيل : لن خكيره وقيل: لا يمتنع أن يصف 
نفسه بذلك «الْمَسِيحٌُ». يعني: عيسى «أنْ يَكونّ عَبْدَا لِلهِه؛ لأن استحقاق العبودية 
)١(‏ انظره في العين (نكف)» وتهذيب اللغة (نكف)» والمحكم (نكف)» واللسان (نكف).. 


(؟) انظر: تفسير الرازي» »45/١١‏ وتفسير الكشاف. .570/١‏ 


امكل 
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بأصول النعم التي لا يقدر عليها غير الله تعالى كالخلق والإحياء والرزق ونحو ذلك» 
وعيسى ظئة مخلوق لله منعم عليه بجميع النعم» فاستحق عليه العبادة «وَلآَ الْمَلآتِكَةُ 
الْمُقَرَبُو نَ» أي : ولا يستنكف الملائكة أن يكونوا عبيدًا لله فرد على مشركي العرب 
قولهم: إن الملائكة بنات الله» وعلى من قال: إنهم آلهة كما رد على النصارى؛ لأن 
الملائكة في استحقاق العبودية عليهم كعيسى وسائر الخلق» و(المقربون) أراد القرب 
في المنزلة والرفعة لا في المكان» ثم عقب بالوعيد فقال تعالى: «وَمَنْ يَسْتَدكفٌ عَنْ 
عِبَادِهِ أي : يأنف عن الإقرار بالعبودية» «وَيَسْتَكَبِر؛ عن الإذعان بالطاعة «قْسَيَحْشْرُهُمْ 
لها أي : يبعثهم ويجمعهم «إلَبِه أي: إلى حكمه يوم القيامة «جَوِيعًا؛ يعني الجاحد 
والمقر «تَأَمًا الَذِينَ آمنُوا يعني بالله وبرسله» وجميع ما يلزم الإيمان به «وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» أي : الطاعات ليوفيهم» أي : يعطيهم تامًا وافيًا «أ+ جُورَهُمْ) جزاء أعمالهم 
#تريلقم من فضله؟ ؤيادة :2 تعم على ما استحقوه: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت 
«وَأَما الَّذِينَ اسْتَنكَقُوا عن الإقرار بالعبودية «وَاسْتَكْبَرُو ١‏ عن العبادة والخضوع. 

ومتى قيل: لم كرر الوعيد؟ 

فجوابنا: لاختلاف الموعود له. وقيل: لأنه عم الوعد والوعيد. 

«ميَعَذْبْهُمْ عَذَابَا أَلِيمَاا وجيعًا «وَلآ يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّوا أي: سواه ينجيهم 
من عذابه «وَلِيَاا أي : من يلى أمرهم في الدفع عنه «(وَلآ نَصِيرًا» معيئًا يعينه للدفع. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن قوله: «لَنْ يَسْتَدكفٌ» وقوله: 
«وَلا الْمَلائِكَةُ) يقتضي ذلك؛ لأنه لا يقال: لا يستنكف الأمير أن يزورني ولا الحاجب» 
بل يقال: لا يستنكف الحاجب ولا الأمير» وإذا ثبت ذلك في عيسى ثبت في سائر 
الأنبياء» وقد اختلفوا في هذه المسألة» فمشايخنا اتفقوا أن الملائكة أفضل» وقال 
جماعة: الأنبياء كلهم أفضل» وقالت الإمامية: الأنبياء والأئمة أفضل منهم» وقال 
بعضهم : بنو آدم المؤمنون منهم أفضل من الملائكة» ومنهم من مال إلى التوقف» ومنهم 
من فضل نبينا يله . 


ل 


سورة النساء 


وتدل على بطلان قول من يقول: إنهم مجبورون على الطاعة. لا اختيار لهم؛ 
لأن مدحهم وما وصفهم تعالى به في القرآن لا يليق بذلك. 


وتدل على أنه تعالى يوفر الثواب ثم يزيدهم على ما استحقواء وأنه لا يزيدهم 
على العقاب المستحق؛ لأنه ظلم» والأول إنعام وتفضل . 

وتدل على أن الثواب والعقاب يكون بعد الحشر. 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال خلاف ما يقوله أهل الجبر. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» فيبطل قولهم في المخلوق. 


و 0 > امسر سد ارح عه لود ل 7 س7 سم 9 
يكنا النَآس هد جَاءم برهن ين ريحم وَأَلنَا اليك فنا يتا (9© انر وت حامنوا 
أهوَاتصسمُوأيد. مسمذحْف]في وحمو وِنهُ صل وَيمدِوم إل رطا مسيم 0 
© اللغة 


البرهان: الشاهد بالحق في نفسهء وقيل: البرهان: البيان» يقال: برهن قوله؛ 
أي : بينه بحجة ومنه: مبَرْمَدَانِ مِن يلكت [القصص: ؟*] أي : حجتان. والاعتصام: 
الامتناع» واعتصم فلان بالله: إذا امتنع من الشر بهء والعصمة من الله: دفع الشر عن 
عبده» وأعصمت فلانا: هيأت له ما يعتصم به وكل متمسك بالشيء معتصم» 
واعتصم فلان بك : إذا لزمك. والعصمة من الله على وجهين: 

أحدهما: بمعنى الحفظ» فيمنع كيد الكائدين» كما قال لنبيه وَيّْهُ : «#وأئّهُ 
يَعَصمْلك بن أَلنَّاسنَ 46 [المائدة: 537]. 

والثاني: أن يلطف بعبده بشيء يمتنع عبده من المعاصي؛ وقيل: هو الأمر 
والدلالة» يقال: عصمهء فلم يعتصم من الناس» والأول قول شيخينا أبي علي وأبي 
هاشم رحمهما الله. والصراط : الطريق المستقيمء خلاف المعوج. 
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© الإعراب 


الهاء في قوله: «به» قيل: يعود على البرهان» وهو القرآن» عن ابن جريج وأبي 
قولان: 

الثاني : على القطع من الهاء في (إليه) يعني ويهديهم إلى الحق صراطًا مستقيمّاء 
فحمل النصب على المعنى» وهو على هذا الوجه حال عندنا» عن علي بن عيسى» 


© النظم 
اتصال الآية بما قبلها اتصال الدليل 0 0 الخكم التي 
ل ل 9 ولا تتبعوا 
أهل الزيغ. 


© المعنى. 


«يَا أَيُهَا) نداء وتنبيه «النَّاسُ» خطاب لجميع المكلفين «قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَان) أي : 
حجة قيل: هو النبي يلك لما معه من المعجزات التي تشهد بصدقه فيما يؤديه ويدعو 
إليه» وقيل: أراد - جميع الحجج (وَأَنْرَلَْا إِليكُمْ ثُورًا مُبِينا قيل : درا ل لين 
وقتادة وابن جريج» وشبه بالنور؛ لأنه يتبين به الحق من الباطل» كما بالنور تتبين 
الأشياء وتميز الأشخاص والألوان «مُبِيئًا؛ يبين الأحكام والحق من الباطل «فَأَمّا الَذِينَ 
آمَئُوا باللّهه أي : بوحدانيته» وما يجوز عليه» وما لا يجوز عليه» ونزهوه عن صفات 
الخلق وقبائح الفعل «وَاعْتَصَمُوا به؛ قيل: امتنعوا بالقرآن عن المعاصي» وقيل: امتنعوا 
بالله وطاعته» واتباع أمره من شر الشياطين» وهوى النفس «تسَيْدْخْلْهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ) 

: الجنة «وَفضْلٍ) ما يبسط لهم من الكرامة من تضعيف الحسنات» وما يزيدهم 


8: 


سورة النساء 


من النعم على المستحق اوَيَهْدِيهِمْ) يدلهم (إلَِهك قيل: إلى الله ورضاه بما بين لهم 
من طاعته» وبيان ما يوجب لهم رضاهء في معنى قول الحسن والأصم وأبي مسلمء 
وقيل: إلى الجنة والثواب» عن أبي علي كأنه يرجع إلى الفضل إلى محذوف» وهو 
الثواب «صِرَاطا) طريقًا «مُسْتَقِيمًا أي: لا عوج فيه» وهو الإسلام؛ عن الحسن. 
وقيل: طريق الجنة» عن أبي علي. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن المعارف ليست ضرورية حتى يصح أن يكون الرسول 
والمعجزات براهين» والقرآن نورًا يستدل به. 

ومتى قيل: لم كرر التنبيه في قوله: ”يا أيها»؟ 

فجوابنا: على عادة العرب في الإفهام والمبالغة والتأكيد» وتدل على أن مجرد 
الإيمان لا يكفي في استحقاق الثواب حتى تنضم إليه الأعمال» فيبطل قول المرجتة. 

ومتى قيل : أليس عندكم الأعمال من الإيمان» فكيف عطف عليه؟ 

فجوابنا: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» وهو المراد بالآية» وقيل: أعاد ذكر 
الأعمال تأكيدًا وإزالة للتوهم. 

وتدل على أن الهداية تكون بمعنى الثواب؛ لأن الأليق بالكلام حمله عليه. 

وتدل على أن ذلك فعل العبد لذلك ألحق الوعيد بهم» وأضافه إليهم» فيبطل 
قول المجبرة في المخلوق . 

وتدل على أن الثواب جزاء على العمل» فيبطل قولهم. 
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© اللغة 


الاستفتاء: استفعال من الفتياء وهو السؤال عن الحكمء يقال: أفتى في المسألة 
إذا بين حكمهاء كَتْوَّى وفُئيًا فهو مُفْتِ. 


هام 


والكلالة قال المبرد: من"( تَكَلَّلَ به من النسب أي: أطاف» ومنه الإكليل 
لإطافته بالرأس» والولد خارج من ذلك» وقال ابن الأعرابي: الكلالة بنو العم 
الأباعد. والمروي عن أبي بكر أن من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة» 
والكلالة: مصدر من تَكَلَلَهُ النسب أي: يعطف عليه» ويقال: لم يَرِنّهُ كلالة؛ أي: لم 
يرثه عن عرض » بل عن قرب واستحقاق» قال الفرزدق: 
وَرِنْكُمْ فَئَاهَ المُلْكِ لاعَنْ كَلالَةٍ عَنِ ابَيْ مَنافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَمَاشِم(©) 
والحظ : النصيب والجَدٌَء يقال: فلان أحظى من فلان» فهو محظوظ». وجمع 
2 ع َو 5ه ع : 
الحظ قيل: أحَاظ على غير قياس» وقيل: أحظ» وقيل: حظوظ. 


© الإعراب 


في الآية حذف في مواضع فمنها في قوله: «يستفتونك» يعني في الكلالة» فحذف 
لأن ذكره في الجواب دل عليه على العادة في الإيجازء عن أبي مسلم» ومنها في 
قوله: (ليس له.ولد وله أخت) فحذف ذكر الأب؛ لأن الأخت لا ترث مع الوالد كما 
لا ترث مع الولدء فدل المحذوف على أن الفتيا في الكلالة» ومنها في قوله: «وَلَهُ 
أختٌ» يعني من أبيه وأمه أو من أبيه؛ لأن الأخت من الأم والأخ من الأم بِيّنَ في أول 
السورة بالإجماع» ومنها في قوله: «أن تضلوا» قيل: ألا تضلواء فحذف«لا» كما 
تحذف مع القسم في: والله أبرح قاعدًا؛ أي: لا أبرح قاعدّاء وقيل: كراهة أن تضلوا 
كقوله : و«إوَسََلٍ الْمَريَة4 [يوسف: ]8١‏ أي : أهل القرية عن المبرد» قال الشاعر: 
)00 من: ما؛ ك» شء» غ. 
(؟) انظره في الصحاح (كلل)» واللسان (كلل) وتاج العروس (كلل)» وفي رواية: ورثتم قناة المجد لا عن 
كلالٍ» وفي رواية أخرى: ورثتم قناة الملك غير كلالةٍ. 


تيل 


سورة النساء 


تاتب انييف أن تجن 


أي ألا تباعاء وموضع (أن) نصب بوقوع الفعل عليه وقيل: جر ب(ألا 
تضلوا)9©. 


ونصب «رجالا» و«نساءً» ل قوذ «إخوة». و«إخوة») خبر (كان). 
© النزول 
روى أبو الزبير عن جابر قال: مرضت» فعادني رسول الله وَفكةِ فقلت: كيف 
تح تزلبةآلاية.: 
وعن البراء : : أنها آخر آية نزلت» وعن أبي بكر أن الآية في أول سورة النساء في 
فرائض الوالد والولد» والثانية : في الزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأم» 
والتي ختم بها السورة في الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب» والتي ختم 
بها سورة الأنفال في ذوي الأرحام 
© المعنى 


3 بين تعالى في أول السورة بعض السهام ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك» 
ابوت الك ا ا سي 0 
يبين لكم الحكم في الكلالة» قيل: هو ما سوى الولد والوالد عن أبي بكر» وعليه أكثر 
أهل العلم» وقيل: للإخوة والأخوات؛ عن الحسن (إِنِ امُرُؤْ هَلّكَ لَيِسٌ لَهُ وَلَده ولا 
والد «وَلَهُ أخت» لأب وأم أو لأب بالاتفاق «قَلَهَا نِضْفٌ ما تَرَكَ) من الميراث «وَهُوَ 
ره يعني الأخ من الأب وال أو من الأب يرث أخته - إذا ماتت و 
لأنه عصبة «فَإِنْ كَانَتَا الْتَنينَ؛ أي : إن كانت الأختان اثنتين «كَلَّهُمَا التلقَانِ مما تَرَكَ الأخ 


69 للقطامي التغلبي» والبيت: 
عَرَفْنَامايَرَى البُصَرَاءُمئها فَالَيِبَاعَلَيْهاأنْنبَاتَا 
انظر : ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة» بيروت» .١951١‏ 
(0) ألا تضلوا: بأن لا تضلوا؛ ك» ش» غ. 
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ال إخوة وأخوات مجتمعين لأب وأم» أو 
لأب «قَِلذَكَرٍ مِغْلُ حَظ الأن نَقَيَيْنِ؛ فسهم للأخت وسهمان للاخ «يبَيْنُ اللَهُ لَكُمْ) 
مواريثكم» قيل : أمور ميراثكم لئلا تخطئوا ذف في الى بها وقيل: يبين جميع 
الأحكام لتهتدوا في دينكم. عن الأصم وأبي مسلم «أَنْ تَضِلُواه أي: ألا تضلواء 
وقيل : أراد بالضلال الجهل» أي: يبين الله لكم بيانًا من ضلالكم أي: من جهلكم 
«وَاللّهُ َكل شَيْءِ عَلِيمُ» فيعلمكم ما تحتاجون إليه؛ وقيل: عليم بما سألتم ومالم 
© الأحكام 

تدل الآية على سهام الأخت لأب وأم ولأب» فللواحدة النصف. وللبنتين 
فصاعدًا الثلثان. 

وتدل على أن الأخ من الأب والأم أو من الأب عصبة؛ لذلك يحوز جميع 
المال. 

وتدل على أن الأخت تصير عصبة بالأخ؛ لذلك جعل المال بينهم للذكر مثل 
حظ الانثيين. 

وتدل على أنه أراد بالبيان ترك الضلال لا الإضلال. خلاف ما تقوله المجبرة» 
لأن تقديره: كراهة أن تضلواء أو إرادة أل تضلوا. 


10 


هي مدنية بالإجماع» وهي مائة وعشرون آية في الكوفي» وثلاث وعشرون في 
البصريء واثنتان7' وعشرون في المدني» وأصح الأعداد عدد الكوفي ؛ لأنه عدد أمير 
المؤمنين» وروي أن(" النبي وَل قرأها في خطبته في حجة الوداع » وقال: «هي آخر سورة 
نزلت من القرآن فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها»(". وعن أبي بن كعب أن النبي 426 
قال : «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في دار الدنيا 
عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات»9) . ١ ١‏ 

وقال"© الأصم: وكلها محكمة» لا نسخ فيهاء إلا قوله : 9ول ءَآرنَ أليَتَ كرام 
[المائدة: ؟] فإنهم أجمعوا على نسخه بقوله : «لفَفَئْلُوا الْمُتَرِكِينَ» [التوبة:ه] وقوله: «إقلا 
يَفَرَبْوأ ألْمَسْجِدَ اكرام » [التوبة:18] وقوله : «إمَيْقَسِمَانِ يأو [المائدة:7١1]»‏ وفيه خلاف 
غير أنا أثبتنا نسخها. 


قوله تعالى: 
وم 6 سوسم كر جه مج وير خ 4 4 مس مح 4م وءد م سوم حراس 
ينها الذي اموا أوهوأ بالعقود أَحِلْتَ لكم بِيمَةَ الأتعثير إِلَّاما بنْلَ عَليَك حر ل 


ُ 8 


- قد 
لصمد وَل خم إن اله يَحَمي ما د 42 

)١(‏ واثنتان: واثنان» شيغ. 

(0) وروي أن: وروي عن» ش. 

(*) مسند أحمد رقم 250084 والسنن للنسائي رقم 1١١18‏ . 

2( انظر: تفسير الكشاف. ١/79/ء‏ وتفسير البيضاوي» /١‏ 7”86. وقيل: حديث موضوع . 
(0) وقال: قال» ك. 
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© القراءة 


قراءة العامة اخحرّمٌ» بضم الراءء وعن يحيى بن يعمر «خرْمٌ» بجزم الراء سكنها 
لكثرة الحركات» وهما جميعًا جمع حرام يقال: رجل حرام» وقوم حرم وحرمء 
وحرام من الإحرام» والحرم الحرام ضد الحلال» وهو أصل الباب» سمي المحرم؛ 
لأنه يحرم من مس الطيب واللباس والصيد ما كان حلالاء والحرم من ذلك» والحرم 
الإحرام. 


© اللغة 


الوفاء والإيفاء يجريان مجرى واحداء قاله أبو مسلمء والوفاء معروف. يقال: 
وَقَى بعهده() وأوفى» وهو مُوفٍِء ووفى يفي وفاء»ء فهو وفِئٌ» وهو إتمام ما أخذ 
عليه بالعقود» ونقيض الوفاء الغدر. ومنه استوفى حقه» ووفيته إياه. 

والعقود: جمع عقدء وهي'( العهود» قال الزجاج: هي أوكد العهودء يقال: 
عقدت عليه وعاقدته أي ألزمته ذلك» وأصله عقد الشىء9©) بغيره» وشده ووصله» 
كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل به شدَّاء ومنه عقد البيع» قال الشاعر: 
قَوْمإِذَا عَفُدُواعَمُدَالجارِهُمُم ‏ شَدُِوا العَِاج قدو فوقة الن 0 


ونقيض العقد: الحل» ونظيره9؟ : الربط والوصل. 
والبهيمة والأنعام واحدء وإنما ذكر لاختلاف اللفظين» وسميت7 بهيمة؛ لأنها 


)١(‏ بعهده: بهدهء ش» غ. 

(0) وهي: وهوء ش. 

(9) الشيء: للشيءء ش. 

(:) البيت للحطيئة» والعناج: خيط يشد أسفل الدلو حتى إذا انقطع الحبل لم يسقط الدلو في البئر» 
والكرب: أن يثنى عقد الحبل على خشب الدلو» والمعنى : أنهم إن عقدوا عقدا أحكموه ووثقوه. 
انظره في العين (عنج)» والصحاح (عنج). والمحكم (عنج) واللسان (عنج). وتاج العروس (عنج). 

(4) ونظيره: ونظيرء ش» غ. 


16164 


سورة المائدة 


أميطية غن أن تمد من قولهم: هذا أمر مبهم 00 لهء والبهم : صغار الغنم» 
وقيل : كل حي لا يميزء وهو بهيمة» وأبهمت الشيء. 
والأنعام في الأصل جمع نَعَمء وهو الإبل» ثم يستعمل في البقر والغنم . 
والتلاوة: القراءة» وأصله من قوله: تلوت الرجل: إذا تبعته تلوّا»ء وتلوت القرآن 
تلاوة. 
© الإعراب 


(الذي) 01 مبهم » لا يتبين فيه الإعراب» (والذين آمنوا) محله الرفع على 
البدل من «يا أبب01 . 

في نصب (غير) ثلاثة أقوال: 

الأول: على الحال من: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء عن 

الثاني : حال من : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم ف عن 
الكسائي. 

الثالث: على الاستثناء» كأنه قيل: إلا محلي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى. 

(ما) في موضع نصب على الاستثناء» كأنه قيل :إلا محلي الصيد وأنتم حره(*) 
إلا شينًا يتلى عليكم. 

© النزول 
روي أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله وله عن حلف الجاهلية» فقال: 


)١(‏ مأتى: باني» (ش). 

0( أسم : أبهم » ش. 

(9) يا أيها: يا أيها الذين آمنواء ش. 

(١‏ وأنتم حرم: +» ش: زيادة [وأنتم حرم]. 
(0) إلا محلي الصيد وأنتم حرم: +» ش. 


لحيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


«لعلك تسأل عن حلف لخم اين قال: نعمء قال: «لا يزيده الإسلام إلا شدة». 
وفي الوفاء بالعهود نزلت: «يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا02 . 


النظم 
قيل: لما ختم سورة النساء بذكر الأحكام افتتح سورة المائدة ببيان الأحكام 
أيضاء وأجمل بقوله: «أَوْقُوا بِالْعْقُودِه ثم أتبعه بذكر التفصيل» وقال الأصم: افتتح 
السورة بكلمة جمع فيها وصايال" عباده بجميع ما تعبدهم به» وبجميع ما يجب 
لبعضهم على بعض» وهو قوله: «أَوْقُوا الْعْقُودِ) . 
© المعنى 
ديا أَيُهَا» نداء» وتنبيه» وإشارة» ف(يا) نداء و(أي) تنبيهء و(ها) إشارة» وّ«الَّذِينَ» 
اسم مبهم و«آمَنُواك صلة له» وتقديره: ياأيها المؤمنون» وهو اسم تكريم وتعظيم 
«أَوْقُوا بِالْعْقُودِ قيل: بالعهود»» عن ابن عباس ومجاهد والربيع والضحاك والسدي 
وقتادة وابن جريج والأصم وأبي علي وأبي مسلم وأكثر المفسرين. واختلفوا في هذه 
العهود فقيل: هو خطاب لأهل الكتاب [الذين] آمنوا بالكتب المتقدمة [أنْ] أوفوا 
بالعهود") التي عهده0) إليكم في شأن محمد» عن ابن جريج »؛ وقيل: هو الحلفٌ 
الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية» عن قتادة» وقيل: عقود الله: ما أحل وحرم وما بين 
في القرآن وعهود الأيمان» عن ابن عباس» وقال الحسن: عقود الدين» وقال 
أبو مسلم: ما أمر الله به» وقيل: هو العقود التي يتعاقدها(" الناس بينهم» عن 


)١(‏ لخم وتيم: لحيمء ك» لختم» شء والصواب ما أثبتناه من: التحرير والتنوير: 2٠١١/١‏ وتفسير 
الطبري: 5/ 7806. 

(؟) تفسير الطبري» 507/9. 

ليه وصايا: رضا؛ وصاق.» ك. 

(4) قيل بالعهود: +» ش. 

(5) بالعهود: بالعقود» ش. 

(5) عهدها: عقدهاء ش. 

(10) يتعاقدها: يتعاقد» ش. 


بالنافا 


سورة المائدة 


ابن زيد» وقيل: هي الأيمان والنذور وما يعقده الإنسان على نفسه مما ليس بمعصية» 
عن أبي علي. رتل العطرة التي يعندها مضع بع عضن ٠‏ وليل الهو عام في تيع 
ذلك» وهو الصحيح «أُجِلَتْ لَكُمْ) قيل : أحل لكم أكلها وذبحها والانتفاع بها ابَهِيمَةٌ 
الأنْعَام» قيل: الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وقتادة والربيع والضحاك والسديء 
وقيل : تدخل فيه الضباء وبقر الوحش لأنها بهيمة» وتقدير الكلام: أحلت لكم البهيمة 
التي هي الأنعام» كما يقال: نفس الإنسان ومسجد الجامع وصلاة الأولى» وقيل: هي 
أَجِنّهُ الأنعام» عن الشعبي. وروي عن ابن عباس أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها جنين» 
فأخذ ابن عباس جنينها('" وقال: هذا من بهيمة الأنعام» وعن ابن عمر أنها أجنة 
الأنعامء وذكاته ذكاة أمه (إلا ما يثْلَى عَلَيكُمْ» يعني إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن 
في قوله: «حُرّمَتْ عَلَيِكُمُ الْمََِةُ..) الآية» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي وأبي مسلمء وقيل: الع كاي علدي ون أجل الع وأنتم حرمء عن 
أبي علي «غَيِرَ مُحِلَي الصَّبِدٍ وَأَنتُمْ خُرْمٌ أي لا تحلوا الصيد وأنتم مُحْرِمُونَء واختلفوا 
في تقدير الكلام» قيل: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد» وقيل: أحلت لكم بهيمة 
الأنعام غير مستحلين الصيد وأنتم حرم» وقيل: إلا محلي الصيد وأنتم حرم وإلاً ما 
يُتْلَى عَلَيْكُمْ «إِنّ الله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ؛ يعني يحكم في خلقه بما يريد من التحريم 
والتحليل على حسب ما يعلم من المصلحة؛ وقيل: يتعبد عباده بما يريد من 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن الوفاء بالعقود تعد وقربة» والحاصل على اختلاف المفسرين 
فيه يعود إلى ثلاثة أشياء: إما أوامر الله ونواهيه» أو النذور و0" الأيمان» أو العقود 
بين الناس » والظاهر أن جميع ما يُعقد له ويعقد هو لنفسه يدخل فيه فالعبادات عقود 
يلزم الوفاء بهاء وكذلك النذور إن كانت طاعة يلزم الوفاء بهاء فأما إذا كان معصية أو 


)١(‏ جنينها: بذنبهاء ش. 


6 و:أو؛ ش» ك. 


لديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


مباحًا فلا يجب» والعقود كالبياعات والأنكحة والإجازات ونحوها فما كان عقدًا 
صحيحًا لزم الوفاء به» وهو إتمامه» وإتمامه إتمام موجباته . 

ويدل قوله: «أُجِلّتْ لَكُمْ ب بَهِِمَُ الأنعَام؛ على تحليل أكله؛ ولذلك استق 
تاكول وقد احلفرا فيا على ب «التزي «التجليلء 0 
إلى بيان» أو من المبين؟ وكان شيخنا أبو الحسن يقول: إنه مجمل لوجهين: 
أحدهما: أن ما علق به التحليل والتحريم غير مراد» وثانيها: 0 
«حرمت عليكم الميتة» المراد منه غير المراد بقوله: «ّمَتَ عَكِنَكَمَ أقهضد» 
[النساء: 1] و«ايحرم عليهم الخبائث» وغيرهء يقول: إك ذبن سباك ماعن ا 
التحريم تعلق بهذا في كل موضع» فيمكن العمل بظاهره. 

وتدل الآية على أن في الأنعام حلالاً وحرامًا لذلك قال: «إِلآَ مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ». 

وتدل على تحريم الصيد على المحرم» ولا شبهة أن التحليل مشروط بالذكاة 
بإجماع الأمة» وإذا أباح الذكاة لا بد أن يتضمن العوض للبهائم» وإلا كان ظلمًا 
فصارت الآية دالة على أنه يعوض البهيمة» وقد حكى الشيخ أبو على - رحمه الله - 
عن قوم أنهم علقوا الإباحة بالوفاء بالعقود» وأجاب بأن تقدير الكلام : يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود» ويا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام» فلا يصح جعل 
الأول شرطا في الثاني وذكر أبو علي أن جميع ما أحل من ذلك» فهو حلال 
للمؤمنين» ولأهل الكتاب» وأنكره علي بن عيسى» والصحيح هو الأول. 
قوله تعالى: 
«يكاما الذنَ اميأ لا يلوأ سَعَيْرٌ أله وََا لقم لبر رم ولا مدَىَ ولا الَْكيدَ ولك كيين 
بيت كَفْرَام يمون مضلا ين يوم ا 5 ذا للم كأمطافوا لا يمك كدان و أن 
صَدُوِكُمْ عَنٍ الْمَسْحِدِ لَخْرَارِ أن عمدو وتعاونوا عل ألْبرٌ لقو ولا تعاونوا عل الات 


رج وح سخ 00 5 


لْمرُون وَأَنَّفُوا أله إنَّ لَه ديد الْعدَاب م 
و نو وأتقوا الله إِنَ الله سُدِيد ب (ول) * 


"هما 


سورة المائدة 


© القراءة 
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وإسماعيل عن نافع: «شَنْآن؛ بجزم النون 
الأولى 270 وكذلك ما بعذه» وقرأ الآخرون بالفتح. وهو مصدر شنأنه0) شناناء 
والفتح أجود لكثرة تظاهرها في المصادر كالضربان والسيلان» والشَئْآنَ- بسكون 
النون- نحو السَّكْرَّان بالهمز وغير الهمزء وهو البغضء قال الشاعر: 
تهنا اللطيس إلأها كلد وتتشكويي .ون لآم فس ذو التشكنان و0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «إن صدوكم» بكسر الألف على الاستئناف!؟) 
والجزاء» والباقون بفتح الألف يعني لأن صدوكم» قال ابن جرير: وهو الاختيار» لأنه 
لا خلاف بين أهل العلم أن هذه السورة نزلت بعد الحديبية» فالصدود تقدم. 
والقراءة الظاهرة: «آمين البيت الحرام»» وقرأ الأعمش: «آمي البيت الحرام» على 
الإضافة . 
والقراءة الظاهرة0© : «(ليجرمنكم» بفتح الياء» وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر بضم 
الياء» وهما لغتان غير أن الفتح اللغة العالية. 
© اللغة 


يقال: شعرت الشيء : إذا فطنت له» وأضله العلم» ومنه ليت شعري» أي ليتني 
أعلم» ومنه سمي الشاعر لفطنته بما"2 لا يفطن له غيره» والمشاعر مواضء() 
النسك» وهي المعالم» والشعيرة واحدة الشعائر» وهي أعلام الحج وأعماله» قال 


.؟؟١ حجة القراءات‎ )1١( 

)0( شتأته : شنيته» ش » كُ. 

() البيت قائله الأحوص الأنصاري» وذو الشنأن: ذو البغض؛ انظره في الصحاح (شئن) واللسان (شنا»)» 
وتاج العروس (شنا) . 

(5) حجة القراءات .7١١‏ 

(5) والقراءة الظاهرة: -» ش. 

)0 بما: ماء» شبغ. 

(0) مواضع: المواضعء ش. 


اهما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


القتيبي : كل شيء يجعل علمًا من أعلام طاعته فهو شعيرة» والجمع شعائرء وقيل في 
واحده شعاره» قال ابن فارس: وهو أحسنء والإشعار الإعلام من طريق الإحساس» 
قال أبو مسلم: الشعيرة» والآية» والعلامة وير 


والتحليل ضد التحريم» والحلال والمباح من النظائر» وهو ما لا مزية لفعله على 
تركهء وله أن يفعله. 


الحَرَام7' والحرم واحدء وحريم البئر ما حولهاء كأنها تحرم على غير حافرهاء 
وحرم الله مكة لما حرم فيهاء وأحرم الرجل صار محرمّاء والحِرْم: الإحرام» ومنه 
الحديث: «كنت أطيبه لحِزووا9" وأَحْرَمٌ: دَخَلَ في الشهر الحرام» ورجل حَرَمِيٌ 
منسوب إلى الحَرّم» والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم 


ورجب . 


والهدي: ما يَهُدَى إلى الحرم من النعم» وهو من الإهداءء ومنه الهدية: ما 
يُهدى من التحف. والمِهْدَى: الطبق مِهدَي7' [فيه] بكسر الميم» واليهداء المهدي 
الذي من شأنه" أن يهدي2©0»؛ والهدي العروس تهدى إلى زوجها هديتها إلى بعلها 
هداء» والهدِيّ بكسر الدال وتشديد الياء الهدية0"©» وفي الحديث: فخرج رسول 
الله ييه يتهادى7 بين اثنين؟ أي يمشي معتمدًا عليهماء والهدى خلاف الضلال. 


والقلائد: واحدها قلادة0"ك وهي ما يقلد بها الهدي. وأصله القلادة» وهى 


)١(‏ واحد: واحدةء» ش. 

69 الحرام : من الحرام» كك 

[فية) صحيح مسلم رقم 228 والنسائي رقم /251؟» ومسئلد أحمد رقم 6 © وابن خزيمة رقم 
امه؟. 

(4) مهدي: يهدي. ش. 

(5) والمهداء الذي من شأنه: والمهد التي من شأنهاء في الأصل . 

(5) يهدي: مهدي. ك. 

0) الهدية: الهدي. كيغ. 

)0 يتهادى : يهادي.» ش. 

(9) قلادة: قليدة» ش. 
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سورة المائدة 


معروفة» وتقليد البدن أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي »2 والقِلّد: بكسر القاف: 
السوار من الفضة؛ لأنه كالقلادة لليد» والقَلْدٌ بفتح القاف: الفتل» يقال: كَلَدْتُ الحبل 
قلدًا إذا فتلته» والإقليد: المفتاح» وتقلدت السيف. 


والامة القريق!" يقال: أحدث ذلك من أَمَمِ : : قُوْبء ورئيس القوم أمهمء 
والأم الأصل» ومنه: أم القرى» ومنه: أم الإنسان» والأم بالفتح القصدء يقال: أممت 
البيت وحججت واحدء عن أبي مسلم» وتأممت فلانًا قصدتة» وهو الأصلء» وأم 
الإنسان؛ لأنه يقصد. وأم القرى لقصد الناس إليه» والأم الرئيس لأنه يقصدء 3 
الدين لأنه يقصدء والإمَّةٌ بكسر الهمزة النعمة؛ لأنها تقصدء وأم الطريق معظمه؛ لأنه 
يقصد بالمشي» ومنه الإمام الذي يقتدى به. 


وَالجَُرْم قيل2"7: أصله القطع» وقيل: أصله الكسبء. ويقال: دان من الجرام؛ 
أي صرام النخل لقطعهاء يقال: جرم يجرم جرمًا: إذا قطع» والجَرْم: الكسب 
ويقال: فلان جريمة أهله7" ؛ أي كاسبهم؛ سمي بذلك لانقطاعه إلى الكسب» 

ولاجَرّم» بمعنى حق لأن الحق يقطع عليه؛ ومنه: ١لا‏ جرم - أي حق- أن لهم 
النار"2”0؛ عن الخليل» وقيل: معناه لا بد» والجريمة والجرم الذنب؛ لأنه يقطع عنه» 
وقيل: لأنه كسبه» وقال الفراء: جرم عليه بمعنى حمل لقطعه عن غيره. 


والصد: المنع. 

والاعتداء : مجاوزة الحد0") ذ في الظلمء والعدوان: الظلمء والعدو خللاف 
الصديق» وهو من عدا: إذا ظلمء وذئب عدوان: يعدو على الناس» والعدوى 
طلبك إلى والٍ ليُعديك على من ظلمك؛ أي تنقم منه باعتدائه عليك» والتغدي: 


)١(‏ القريب: القرب» غ. 

(؟) قيل: ل ك. 

() ويقال فلان: جريمة أهله: وقال إنه جريمة أهله» ش. 
(4) ولاجرم: وجرمء ك. 

(0) يقصد آية سورة النحل : «لا جرم أن لهم النار؟ . 

[9© الحد: الحكم» ش. 


هما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


مجاوزة الشيء إلى غيره. والمعاونة المظاهرة كن العون» وهو الظهير على الأمور. 


والبر: الصدقء والبر الطاعة» والبرٌ: الخيرء يقال: رجل بار»ء وبر» وبررت 
أبر» والبَّدُ خلاف البحرء والبَرٌ معروف. 


© الإعراب 


نصب «(الهدي) و(القلائد) بوقوع الفعلء كأنه(" قيل: ولا تحلوا الشهر الحرام» 
ولا تحلوا القلائد. 


© النزول 


عن ابن عباس أن المشركين كانوا يحجون البيت» ويهدون الهداياء ويعظمون 
المشاعر» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقيل: كان الحَمّس من قريش» وخزاعة وكنانة» وعامر بن صعصة يستحلون 
الغارة في الأشهرالحرم» ولا يسعون بين الصفا والمروة» ولا يقفون بعرفات» ولا 
يرون الوقوف من المشاعرء فلما أسلموا أمروابالسعي والوقوف ونهوا عن الغارة في 
الأشهر الحرم»فنزلت7" الآية» وقال الأصم29 :.نزلت الآية في رجل من بني بكر 
دخل على رسول الله ولو فقال: إني داعية قوم» فاعرض علي ما تدعو إليه» فعرض 
عليه الإسلام”»: فقال: في أمرك غلظة» فأرجع” إلى قومي فأعرض عليهم 
اعرعيك17) فلا اتطرى © فال رسيول الله يق : «دخل بوجه كافر وخرج بعقبي 


)١(‏ من: ومنء» ش 

(؟) كأنه: + ش. 

9) فتزلت: ونزلت» ش. 

(4) وقال الأصم: وقال الاء ش 
)(( الإسلام: اللم. ش. 

إل فأرجع : ارجع» ش 

0) ماعرضت: +» ش. 

(4) فلما انصرف: +» ش. 


كهما 


سورة المائدة 


غادرء وما الرجل بمسلم(2» ثم مر على سرح المديئة فاستاقهاء فطلبه أصحاب9) 
رسول الله ففاتهم وحضر الحج» فأقبل البكري حاجّاء وقد قلد وأهدىء فأراد 
المسلمون أن يبعثوا إليه» ويأخذوا مامعه» فأنزل الله تعالى هذه الآية20» واختلفوا في 
اسمه فقيل: الحكم بن هند البكري» وقيل شريح بن ضبيعة البكري» وقيل: جاء ناس 
من المشركين يوم الفتح يؤمون البيت» فقال المسلمون: يارسول اللهء إنما هؤلاء 
مشركون. فدعنا تُعِوِك» عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «وَلاً آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَام»» 
وقبل: نزلت في النهي عن الطلب بدخول الجاهلية. 


© النظم 


قيل: لما ذكر أنه يحكم مايريد بين الأحكام» عن الأصم»: وقيل: لما قال: 
00 وو سواه د 5 
«أوْفوا بِالْعُْقَودِ) بين تفصيل ذلك فقال: «لا تجلوا...» إلى آخر الآية. 

© المعنى 

«يا أَبُهَا الَذِينَ آمَنُواا أي صدقوا الله ورسوله فيما أوجب عليهم «لا نُحِلُوا شَعَائِرَ 
الله أي تستحلوا ماحرم الله عليكم مجاوزة حده؛ وقيل: لا تحولوا”"» عن تعظيم 
المشاعر والأشهرء وقيل: لا29 تمنعوا الكفار من التمسك بشعار الحرم» و«شعائر 
الله» قيل: مناسك الحج» عن ابن عباس ومجاهد وأبي مسلم» وقيل: فرائض الله 
التى حدها لعباده» عن عطاء والأصمء واختاره القاضى » وقيل : دين الله عن 
الحسن» وقيل : لا تحلوا ماحرم الله في حال إحرامكم من الصيد ونحوه» وقيل : هي 
العلامات المنصوبة في أوائل الحرم للفرق(" بين الحل والحرم» فنهوا أن يجاوزوها 


000( انظر: تفسير القرطبي» ىق وروح المعاني» 2/5ه. 
0؟) أصحاب: - ش. 

() لباب النقول 83. 

9ع نغر: نغير» ك2 ش. 

(4) لا تحولوا: لا تحلواء ش. 

(5) لا: عاش. 


69 للفرق: الفرق» ك. 
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بغير إحرام» عن أبي علي» وقيل: شعائر الله جميع متعبداته؛ وقيل : هي الهدايا تطعن 
050 وتقلد ليعلم أنها هدي. عن أبي عبيدة» ومنه: + موا ادنك كي ل ين 
سّعكير أل لَك [الحج :10 (وَلاً الشّهْرَ الْحَرَامَ» أي لا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال 
فيه» عن ابن عباس وقتادة» واختلفوا في الشهرالحرام» فقيل: الأشهر الحرم» عن 
قتادة» وقيل: هو ذو القعدة» عن عكرمة» وقيل رجب» وقيل: أراد به النسيء لقوله: 
«إِنّما ليَّمءُ اده فى الحكُنر» [التوبة : /ا1]3» عن القتيبي والأصمء «وَلاً الْهَديَ) يعني لا 
تستحلوا الهدي» وهو ما يهدى إلى البيت من الأنعام» وينحر ويتصدق به «وَلآً الْقَلاائْدَ) 
أي ولا تحلواء وفيه أربعة أقوال: 


الأول: معناه الهدي المقلدء كأنه نهى عن المقلد فعبر بالقلائد عنه» عن 
الثانى : المقلد من الناس ليأمن» عن قتادة. 


الثالث : القلائد من شجر الحرم بأن 0000 عن عطاء. 


الرابع: قلائد الهدي وهو صوف يقلد به واستحلاله ألا يتصدق به معه» بل 
يمسكه لنفسهء عن أبي علي» وهو الظاهر؛ لأنه عطف(" على الهدي فالظاهر أنه 
غيره» وكأنه صار بمنزلته في وجوب التصدق به واختلفوا في قلائد الهدي» قيل: 
يقلده بالنعال ثم يتصدق بها معهاء عن الحسن» وقيل صوف يفتل ويجعل في أعناق 
الهدي. عن أبي علي» فعلى هذا النهي ينصرف إلى إمساك القلائد» والثاني أنهم كانوا 
يقلدون إيلهم من لحاء شجرة الحرم» فلا يتعرضلهم فنهوا عن ذلك تحريمًا لقطع 
شجر الحرم» عن عطاء .«وَلاَ آمْينَ الْبَبتَ الْحَرَامَ» أي قاصدين الكعبة سمي حرامًا 
لحرمته» وقيل: لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره» واختلفوا فمنهم(" من حمله على 
)١(‏ يستبيحوه: يستبييحؤاء ش. 
(؟) عطف: عطفهء» ش. 


٠. 


فيه فمنهم : منهمء س 


1864 


سورة المائدة 


الكفار واستدل بقوله: «وَلا يَجرِمدكُمْ شَآنَ قَوم؛ ومنهم من حمله على من أسلم فكأنه 
نهى أن يوجد بعد الإسلام ذحُلٌ(2 الجاهلية؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (يَبْتَفُونَ» أي 
يطلبون يعني الذين يؤمون البيت الحرام”” '«فَضْلاً مِنْ رَبْهُمْ وَرِضْوَانًاا اختلفوا في 
المراد بالآية فقيل: الكفارء وقيل: المؤمنون» واختلفوا في معناه قيل: فضلا في 
الآخرة أي نعمًا ورضوانًا في الدنياء عن الأصم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» 
وقيل: فضلا في دنياهم ورضوانًا في دينهم» وقيل: فضلا في الدنيا ورضوانًا في 
الآخرة» وقيل: يبتغون الآخرة والتجارة» عن مجاهد» وقيل: المؤمن يبتغي رضوان 
الله» والكافر يبتغي الرزق وصلاح الدنياء وقيل: رضوانا على زعمهم؛ لأنه لا نصيب 
للكافر في الرضوان» وحملوا الآية على الكفار»ء وقيل: أن يصلح معايشهم ولا 
يعاقبهم في الدنياء عن قتادة «وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا» يعني إذا خرجتم من الإحرام فقد 
حل لكم الصيد فهو إباحة» وليس بأمر ولا إيجاب كقوله: مَاَنتَشِرُوأ [الأحزاب:0] 
وكقوله: وعخارا را نياك يفره ]٠1‏ وثيل + إذا حير تشم من التحرم والرخرام فاصبطادوا 
«وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ) قيل: لا يحملنكم» عن ابن عباس» وقتادة والكسائي وأبي عبيدة» 
والمبرد» وقيل : لا يكسبنكم عن الفراء» وقيل: لا يدعونكم. عن المؤرج 'شَئَآنُ قم 
قيل: بُخْضُ قوم وعدوانهم» عن ابن عباس» وقتادة وابن زيدء ومن قرأ بسكون النون 

فمعناه: بغض قوم كسكران من سَكرَء وقيل: هما بمعنى «أَنْ صَدُوكُمْ) بفتح الألف 
معناه لأجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية» ومن قرأ بكسر الألف 
فهو بتقدير المستقبل على معنى الماضي» وقيل: هو على المستقبل ١عَنِ‏ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام) يعني مسجد مكة ١أَنْ‏ تَعْتَدُو » أي تظلموا عليهم بالقتل وأخذ المال «وَتَعَاوَنُوا» 
أي ليعن بعضكم بعضا «عَلَى الزاعاى متابقة الأمر ومجانبة الهوى «وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعْدْوَانِ) أي المعصية والظلم (وَانَقُوا اللّهَ) أي : عذابه باتقاء معاصيه (إِنَّ اللّه 
شَدِيدُ الْعِقّاب)» لمن عصاه. 


)00 ذحل: تدخل» كغ. 
0( الحرام : -اش. 
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© الأحكام 


تدل الآية على أن تحليل ما ذكره لا يجوزء وما لا يجوز تحليله إما أن يكون 
فرضا("© أ سراما وكلة الأمرين لآ ينجو أن يحله: 

وتدل على المنع من القتال في الأشهر الحرم» ومن المنع من المسجد الحرام7, 
واختلفوا فقيل : إنها منسوخة بقوله: «فَآفَئلُوأ الْمْتْرِكنَ» [التوبة:0] وبقوله: «#قلا يَقَرَبوأ 
لْمَمْحِدَ ألْصرَام» [التوبة:18] وقيل : إنها مُحْكَمَةٌ والمراد بها المؤمنون» وألاً يزولوا عن 
وجوبهاء والتمسك بهاء وروي نحوه عن الحسن» وذكر أبو مسلم أن المراد بها الكفار 
الذين كانوا في عهد النبي فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ووجب ما قال 
الله تعالى : قلا يَقَرَبوأ آلْمَسْجِدَ حرام بَعَدَ عَاِمهمْ كتذا4 [التوبة:74] ولهذا اختلفوا فقال 
بعضهم : لا نسخفي سورة المائدة» وقال بعضهم لا نسخ إلا هذه الاية. 

وتدل على المنع7" من استحلال الهدي والقلائد» وقد بينا ما قيل فيه» وتدل 
على أن التقليد في الشرع مستحب؛ فلذلك صار بمنزلة المقلد؟) في وجوب 
التصديق0 بها. 

وتدل على أن من قصد البيت يجب أن ينوي التقرب إلى الله تعالى» لذلك قال: 
(يَبْتَغُونَ فَضلا مِنْ رَبْهِمْ). 

وتدل على أن الاصطياد يحل لأن قوله : «فَاصْطَادُوا» إباحة. 

وتدل على أن لحم الصيد حلال؛ لأنه المبتغى بالصيد» وتدل على(" أنه حل 
بعدما حرم الإحرام» ولا شبهة أن الاصطياد حرام على المحرم» فكذلك الإشارة 
والدلالة والإعانة على الصيد» فأما ذبيحته فعند الأكثر أنه ميتة لا يحل أكلهء وقال 


)١(‏ فرضا: قرضّاء ش. 

0( ومن المنع من المسجد الحرام: -. ش. 
(*) على المنع: على أن المنع»ء ش. 

(5) المقلد: القليدء ش. 

)2( التصديق : التصدق» ش. 

(3) على: -» ش. 


لتيل 


سورة المائدة 


ومتى قيل : هل 20 يجب الاصطياد؟ 

فجوابنا قد يجب لدفع الضرر عن نفسه وغيره. 

ومتى قيل : فهلا قلتم إن قوله: «فاصطادوا» أمر وإيجاب؟ 

قلنا: لأنه مطلق لا يختص بحال الضرورة. 

وتدل على حسن المعاونة على الخير» وقبح المعاونة على الشرء فتدل على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأنه من المعاونة . 

وتدل على وعيد أهل الصلاة؛ لأن الخطاب من أول السورة إلى ههنا لهم» عن 
الأصم . 

وتدل على أن أفعال العباد فعلهم؛ إذ لوكانت7" خلقا له لما كان للمعاونة معنى» 
وكذلك لو كانت بقدرة 29 موجبة» فيبطل قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 

ومتى قيل : هل يشترط في تحليل الصيد شرط؟ 

فجوابنا: نعم» فإن الصيد على ضربين: صيد البر» وصيد البحر. صيد البحر إذا 
أخذ يكفى, ولا يشترط الذبح ولا التسمية» ولا يحل من صيد البحر إلا السمك عند 
جوارح الطير كالبازي إذا كان مُعَلَّمَاه وعلامة تعليمه أن يجيب إذا دعي» والثاني: 
صيد الكلب المعلّم وتعليمه ألا يأكل من الصيد» والصيد بالرمي» ويشترط التسمية 
)000( هل: -» ش. 
0( كانت : كان» كيغ. 


فرق بقدرة : القدرة» ش. 


9ع حل: يحل» ش. 


اكذما 
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رساج راصش مجر دل رص ساو مدرو م رس 4 4 مه سروح وح ل 2 0 0 

حَرَمت عَلَتَكُمْ الميتة وألدم وك الختة: مآ لغير اللو بوء والمنخيقة والموقودة 
نهم 7 

7 ور 


سم سه ل م د دن صو و ل سال صللا > >< 
والمتردية التطيحة مآ أكل السَّبعٌ ! ما ذَكُِمٌ وما در عل النُصبٍ وأن شِلفيموا 


وداب 
004 6 سم 2 رحس و 8 2 بج 46 ء ىه دهاج مرج خا ومرءو ل 2224 ع 
الْأَرْلِ ذلِكم فِسق الْيِوم بيس ألَذِينَ كفروأ من دييكم فلا نحشو | وأختون اليم كلت 
0 ش 3 
شح سس رد و لس د 06 و عسظعل موس سس سي لس 2 0 
“> ©6- م ٠‏ . 03 - 9 . 
د د وَأَمَمْتَ يحم نعمجى ورضيت 1 دينا فمن أَصْطرَّ في مخيصةٍَ عير 
م 32 م2 يري ,2 ف يج 
متجانفي لثم فإِن أ عفور رحيم 4 


© القراءة 


قراءة العامة: «وما أكل السبع»» وروي عن ابن عباس : وأكيل السبع» وعن 
ابن مسعود: وأكيلة السبع» وعن الحسن: «وما أكل السّبْعٌ بسكون الباء» وهي لغةء 
وقال حسان في عتبة بن أبي لهب: 
مَنُيرجعالعامًٌإلىأهلهٍ ماأكيلٌالسّبِع بالراجع0) 

قراءة العامة: «النُضُب» بضم الصادء وعن الحسن بن صالح بسكون الصادء 
وروي عن ابن عمر بفتح النون» وسكون الصادء» وعن الجحدري بفتح النون والصاد 
جعله اسمًا موحدًا كالجبل والحمل» وجمعه أنصاب كالأحلام والأجبال» وكلها9؟) 
لغات. 


وقراءة العامة: «متجانئف لوثمك وعن النخعى : متجنف» وهما بمعنى ؟؛ يقال: 
2.2 
يَجِنّف ويجانف» مثل : يعهد ويعاهد. 


© اللغة 


. 6٠/5 انظره في القرطبي‎ )١( 
وكلها: ولكنهاء ك؛ غ.‎ )5( 


"كما 


سورة المائدة 


والموت خلاف الحياة» ومَيْت ومَيّت بالتخفيف والتشديد لغتان» والميت كل 
حي فارقته الحياة بغير تذكية» وقيل : إنه معنى يضاد الحياة» وقيل: ليس هو بمعنى 
وإنما هو إبطال الحياة بغير تذكية('2» قال القاضي: وقد دل السمع على أنه معنى في 
قوله تعالى : مإحَانَ ألْمَوَتَ وَكَليَْةِ4 [الملك: ؟] وهو مقدور للقديم تعالى فقط . 

والإهلال: رفع الصوتء يقال: أهل بالحج إذا رفع صوته به("2» واستهل الصبي 
صاح حين سقط من بطن أمه. قال ابن أحمر: 
9 5 00002 ال ا 00 ا 2 2 و واه ده 
عوك الت ريدو" لتاقي تنا ونيم ال 

والهلال سمي هلالا لأنه يرفع الصوت عندهء وقيل : لأنه أول ما يرَى . 

وتقال* خنقه خيقًا: إذا ضغطه» والمككقة :ه 2 القلادة والخائق: شعت 

والوقذ: شدة الضرب» وشاة موقوذة: قتلت بالخشب» وَقَذَه يفده وَقذَا وهو 
وقيذ إذا ضربه حتى هلكء قال الفرزدق: 


-ه 


شَعَارَةٍتَقِدَالمَصيلَ برجيها 2 قَطَْررَةَلِ م واوم ابكار 
الردى: أصله الهلاك. والتردي: التهورء يقال: ردى في البئر وتردى . 
والذكاة: تمام فري الأوداج» ومنه: ذكيت النار أتممت إشعالهاء ومنه: الذكاء: 
الفطنة» وذكاء الشمس. 


)١(‏ بغير تذكيةٌ -» ش. 

0( به: -. ش. 

[فية بالفرقد: بالعرفة» ش . وفي تفسير البيان: 559/7 : يهل بالفرقد ركباننا. . .إلخ. 

(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي. انظره في الصحاح (عمر)» وأساس البلاغة (هلل)؛ واللسان (هلل)» 
وتاج العروس (ركب) . 

10 علي قي شو اه 

() معنى (شغارة): تُشْغْر ببولهاء وتَقِل: تضربء» والفطارة: الحلابة» والقودام: قوادم الضرعء والأبكار: 
النوق الأبكار. انظر البيت في : العين (فطر)» واللسان (شغر)» وتاج العروس (شغر) . 


كما 
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و(النصب) بفتح النون والصادء وبفتح النون وسكون الصاد.ء وهو حجر ينصب 
ويعبد» وهو من الانتصاب» والصنم: ما له صورة» والوثن كالئُصُبٍء وقيل: هو 
واحد وجمعه أنصاب» نحو: عنق وأعناق» وقيل: هو جمع واحده نصاب كشُّهُب 
وشهاب» وفي فى العين نُصٌبٌّ جماعة النصيبة . 

والاستقسام طلب القسمة» والقَّسُم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء» والقسم 
بالكسسن؟ التصيت» والفكة البمين» وأصله من القسامة وهي الأيمان تة تقسم على 
أولياء المقتول» ثم كثر حتى سمي كل قسم يميئًا. 

والزَّلّم مثل قلم» والزُلّمِ مثل عمر لغتان» وهو القِدُحٌ» والجمع الأزلام» [يقال]: 
اقتسم بالأزلام . 

واليأس قطع الرجاء» وفيه لغتان يَكِسَ يَبْأْسُ وَيَيئِسُ مثل يمنع ويضرب» ويأس 
يأسَا ران اننا لغتان» ويقال: إلا هذا. 

والمخمصة مفعلة من خمص البطن» والخامض: الضامر يقال: خمص خمصًا 
بكسر الخاء وضمهاء والمخمصة: المجاعة» وهو اضطهار البطن من الجوع . 

والحيف: الميل» ورجل أحيف: في خلقه» ميل» يقال: هو الطويل المُبْحَع 
ويقال: حاف(" القوم علىّ»ء أي: مالوا. 

والنطح معروف» ورجل نطيح مشؤوم» والنطيحة معدولة من المنطوحة. 

ومتى قيل : فلم أنيب الهاء فيه مع أنه معدول إلى ذ فعيل» ولم تنب في كف 
خضيب» ولحية دهين» وعين كحيل؟ 

فجوابنا: فيه قولان: 

الأول: ألا يكون العدل على المبالغة» ولكن كقولهم الطويلة. 

الثاني : قال بعض الكوفيين: إنما تحذف الهاء إذا ذكر الموصوف قبل الصفة» 
فأما إذا حذف فتنيب الهاء نحو قولك: خفية!'؟ وففينة وكجيلة: 


)١‏ حاف: حيفء ك. غ. 
.أ 42 


)١(‏ خضيبة: حضية» كغ. 
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© الإعراب 
رفع الميتة» وما عطف عليه لأنه اسم ما لم يسم فاعله» ويجوز فيه النصب على 
تقدير: حرمت عليكم الميتة. 
«وما ذبح على النصب» محل (ما) رفع عطف على ما تقدم . 
«وأن تستقسموا» موضعه رفع» أي حرء7" عليكم الاستقسام بالأزلام. 
«اليوم» نصب على الظرف. 
ومتى قيل: في قوله: «إلا ما ذكيتم» من أي شيء وقع الاستثناء؟ 
فجوابنا: فيه أقوال: 
الأول: من جميع ما تقدم من قوله: «والمنخنقة» إلى قوله: «أكل السبع»» عن 
علي وابن عباس والحسن وقتادة. 
والثاني : من أكل السبع خاصة. 
الثالث: أنه استثناء منقطع» كأنه قيل: ولكن( ما ذكيتم من هذا فهو حلال» 
وقيل: استثناء من التحريم لا من المحرمات يعني حرم(" عليكم ما مضى إلا ما ذكيتم 
فإنه حلال لك . 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في قوله: «اليوم يئس» يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 
عشرء والنبي وله واقف بعرفات على ناقته العضباء» وقيل: لما نظر النبي ولوك فلم يرَ 
مشركًا ولا عريانًاء ولم ير إلا موحدًا حمد الله» فنزل عليه جبريل بهذه الآية» عن 


7 


6 أي حرم : حرم» ك. 
6 ولكن: لكن» ش. 
() حرم: يحرمء شس. 


(5) حلال لكم: لكم حلال» ش. 
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وقيل: لم ينزل عليه بعد هذه الآية شيء» وعاش بعدها(" واحدا(" وثمانين 
يومّاء وعن طارق بن شهاب أن يهوديًا جاء إلى عمرء فقال: إن آية تقرؤونها لو نزلت 
عليناء وعلمنا ذلك اليوم لاتخذناه عيدّاء فقال: ما هي؟ فقال: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي»» فقال عمر: قد علمت في أي يوم نزلت» وفي أي 
مكان» إنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة» ونحن مع رسول الله وَلُكْ وقوفًا بعرفات» 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد» ولا يزال ذلك اليوم عيدا(" للمسلمين ما بقي منهم أحدء 
وذكر الأصم أنه حكي لابن عباس قول اليهودي» فقال: قاتله الله إنها نزلت29) عشية 
عرفة» قال الأصم: فكأنه أخبر أن ذلك اليوم عيد إلى يوم القيامة» قال ابن عباس: 
كان ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة» وعرفة» وعيد اليهود» وعيد النصارى» وعيد 
المجوسء ولم تجتمع أعياد أهل الملل" قبله ولا بعده. 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمرء فقال النبي : «ما يبكيك يا عمر»؟ فقال: 
أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص» 
فقال ينه : «صدقت)2 . 


لما أمرالله تعالى بالوفاء بالعقود وبين ما يحل واستثنى المحرمات بَيّنَ تفصيل 
المحرمات» وذكر نعمه علينا بإتمام الدين» فقال تعالى : «حُرْمَتْ عَلَيكُمْ امه يعني : 
أكلها والانتفاع بهاء والميت0" ما فارقه الروح مما له دم سائل من غير جناية» وقيل : 
ما فارقه الروح من غير جناية» فالسمك والجراد حلالان0» وقيل: إنه مخصوص 


)١(‏ بعدها: بعله» ش» كيغ. 

(0) واحدا: أحدءك» غ. 

[فرق عيدا : عيد» كيغ. 

(©) نزلت: أنزلت» ك. 

(5) الملل: المملل»ء ش. 

69 مصنف ابن أبي شيبة رقم .7414٠/‏ 
(0) والميت: فالميت» ش. 

(0) حلالان: حلالء» شء» ك. 
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3 عو تاو 5 ٠ 5 : 1 ٠‏ 5 5 عي سدس رح وا 2 
بالسنة .«وَالِدُمٌ) يعني الدم المسفوح» أجمل ههناء وفصل في قوله: «إأو دما مَسَفُوحَا 
[الأنعام : 140] فالكبد والطحال دمان ليسا بمسفوحين» وهما('2 حلال» وقيل: كانت 
العرب في 7" الجاهلية يجعلون الدم في الأمعاء ويشوونه ويأكلونه. فحرم ذلك عليهم: 
«وَلَحْمْ الخنزير) فحرام لحمه وشحمه. وجميع أجزائه. وهل يدخل فيه شعره» 
وعظمه» قال بعضهه'": نعم» وقال بعضهم: لا. والظاهر لا يتناول الشعر إلا أن 
يقال: حرم بدليل آخر .(وَمَا أَهِلّ لِثَيِرِ اللَِّ بوه يعني ذكر عليه غير اسم الله من الأوثان 
التي كان أهل الجاهلية يعبدونهاء عن الأصم وغيره» «وَالْمُنْحَيْقَهُ) التي تختنق بحبل 
الصائد وغيره حتى تموت» عن الحسن والضحاكء وقتادة والسدي» قال ابن عباس : 
كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها .«وَالْمَؤْقُودَة) المضروبة بخشب 
أو غيره حتى تموت» عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك» قال قتادة: كان أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصاء حتى إذا ماتت أكلوها .«وَالْمُتَرَديَةُ الساقطة من رأس جبل 
أو فى بئر فتموت» عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي .«وَالنَطِيحَةً) 
المنطوحة حتى تموت» عن الحسن وقتادة والضحاك والسدي7؟2» وقيل: هي الناطحة 
خيى تموث افعيل» بمعتى افاعل 6 'يعنى :مات من نطانحةه والأول أظهنن: دوْبَا أكل 
السّبُعُ؛ يعني ما أكل السبع غير المعلّم حتى تموت من أكله قبل أن يدرك ذكاته» 
تقديره: ما أكل السبع منه فحذف” لدلالة الكلام عليه» وكان أهل الجاهلية يأكلون 
بقية ما أكل السبع» عن قتادة» و(ما) مع (أكل) بمنزلة الاسم» فصار كأنه قيل: وأكيلة 
السبع حرام عليكم (إلا ما ذَكيتُمْ) ذكاته على التمام» فذكيتم يعني ذبحتم من جميع ما 
تقدم» وقيل: من أكيل السبع» وسئل الحسن عن ذلكء» فقال: ما أدركت ذكاته فذكه. 
وقيل: كيف يعرف ذلك؟ فقال: إذا طرفت بعينها أو ضربت بذنبهاء أو رجليها أو 


)١(‏ وهما: وهي» غ. 

0( ف: -)اش. 

(9) قال بعضهم: قال أبو علي» ش. 

(5) والنطيحة المنطوحة. . . والضحاك والسدي: -» ش. 


(5) منه فحذف: محذوف منهء» ش. 


ا١مكال/‎ 
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يدهاء وروي عن أمير المؤمنين نحو ذلك» والذكاة قطع(2 في الحلقوم والمريء 
الأوثان29, وقيل: ذبح للأوثان تقربًا لهاء واللام و(على) يتعاوران» قال تعالى: 
شل ك4 [الواقعة: ]9١‏ أي عليك» وقيل : النصب الأوثان النى ينصبونهاء ويعبدونهاء 
عن ابن جريج وقتادة ومجاهد» وقيل: كانوا يقربون ويلطخون أوثانهم بدمائها؟؟, 
وقيل: النصب كانت أحجارًا منصوبة حول الكعبة» وروي أن المسلمين قالوا: 
يارسول الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن أحق بالتعظيم فنزل #إلن 
يَالٌ أله ُومُها ولا دِمَآؤُهَا4 [الحج:07] الآية .«وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالآزلام» قيل: أن تطلبوا 
علم ما قسم لكم بالأزلام» وهي القداح» وذلك أن أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا 
أو تجارة» أو أمرًا أجال القداح, وهي ثلاثة : على واحد أمرني ربي » وعلى واحد 
نهاني ربي» وواحد غفل لا شيء عليه» يسمى المبيح» فإذا" خرج الأمر مضى في 
أمره» وإذا خرج الناهي قعد عنهاء وإذا خرج المغفل أجالها ثانية» عن الحسن 
وجماعة من المفسرين» وقيل: كانت الأزلام سبعة عند هبل أعظم أصنام قريش» 
فكانوا يضربونها عنده» بعد تقديم قربان لها ثم ينتهون في أمورهم إلى ما يخرج من 
القداح »عن ابن إسحاق» وقيل: هم كفار فارس والروم الذين يتقامرون بها عن 
مجاهد» يعني بالكعاب» وقيل: هو الشطرنج» عن سفيان ووكيع اذَّلْكُمْ فِسْق» قيل: 
خروجكم عن أمر الله وطاعته"©» وقيل: مَنْ فعل ذلك صار فاسقّاء ويحتمل أن 
يرجع إلى الأزلام» وذلك كفرء ويحتمل أن يرجع إلى ما تقدم من التحريم والتحليل» 
فمن خالف فيه تمردًا فقد كفرء ومن خالفه معتقدًا تحريمه فسق «الْيَوْمَ) قيل: يوم عرفة 
في حبجة الوداع» عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد» وقيل : هو المراد بقوله: «الْهَومَ 


6 قطع : قطع في» كُ. 

(؟) وحرم: ويحرم» ش. 

() وذكر على اسم الأوثان: ذكر على اسمه الأوثان» ك» غ. 
(4) بدمائها: بدمائهمء ش. 

(0) فإذا: إذاء ش. 

(5) وطاعتهء» ش. 


1858 
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أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ». عن الحسن وقيل: هو يوم فتح مكة حكاه أبو مسلم» وقيل: لم 
يرد يومًا بعينه» وأراد الآن كما يقال: كبرت اليوم» عن الأصمء وأبي مسلم «يَيْسَ 
الْذِينَ كمَرُوا» أي انقطع رجاؤهم» وقيل: يئس أن يرتدوا راجعين إلى دينهم» عن 
ابن عباس والسدي وأبي علي» وقيل: انقطع طمعهم أن يظهروا عليكم» عن الأصمء 
وقيل: يئسوا من بطلان الإسلام» وجاءكم ما وُعدتم من النصرء عن أبي مسلم «قلا 
تَخْشَوْهُمْ» أي لا تخافوا الكفار أن يظهروا عليكم» عن ابن جريج» وقيل: لا تخافوا 
فإني لا أجعل لهم سبيلاً بل أنصركم عليهم «وَاحْشَوْنِي) أي خافوني إن خالفتم '") 
أمري «الَيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ» قيل: الفرائض والحدودء والأحكام» أتممت جميع 
ذلك فلم ينزل بعده تحريم ولا تحليل ولا شرع» عن ابن عباس والسديء» وأبي علي» 
وقيل : بينت لكم أمر الحج وسننه» وقيل: أتممت دينكم حتى لم يحج معكم مشرك» 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» وقيل: أتممت دينكم بما أعطيتكم من أنواع العلم 
والحكمة مما لم يُعطّ نبي ولا أمة» وقيل: تمامه أنه(" ألا يزول كما زالت شرائع 
الأنبياء» وقيل: أتممت اليوم” وهو زمن النبي في دين إبراهيم فقد كانوا يتمسكون 
ببعض مناسك7©) الحج فأكمل ذلك بالنبي وَيكُكْ وزاد فيها شرائع» وأتم النعمة بظهورهم 
على الأديان» عن أبي مسلم (وَأَنْمَمْتُ عَلَدِكُمْ نِعْمَتِي» قيل: بإكمال الدين وبرهان 
الشرع» ورضائه بالإسلام ديئًا لناء وقيل: بإظهاركم على عدوكم»ء ونفيهم عن 
بلادكه 2*2 حتى دخلته7") مكة آمنين» وحججتم مطمئنين» لم يخالطكم أحد من 
المشركين «وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِيًاا وهو شرائع محمد وَليٍِ ودينه لم يزل الله يصرفه 
في درجات الإسلام حتى أكمل دينه ورضي عنهم باتخاذه ديئًا «فْمَنِ اضطرٌ في 


000( خالفتم : خالفتهم» ش. 


(؟) أنه: أن ك. 

[(ية) اليوم : حا اك. 

0( مناسك : منازل» ش. 
)( بلادكم : بلادهم » شبغ. 
[3© دخلتم : دخلتهم» شي غ. 
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اعتراضًاء ومعناه من أصابه ضر من مجاعة حتى لا يمكنه الامتناع من أكله. 
والمخمصة: المجاعة عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم» غير 
مائل إلى إثم» عن قطرب» وقيل: غير مجاوز الحد» وقيل: غير معتقد لإثم» عن 
ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي كأنه قيل: غير متمايل لهواه إلى إثم «فَإِنَ 
اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) أي يَسَّرَ عليه أكله فلا يؤاخذه به» وقيل: غفور لمن وقع في هذه 


2000 


الرخصة رحيم حيث أباحه له وقيل : رحيم ببيان ما بِين. 
© الأحكام 


تدل الآية على تحريم ما ذكر وفصل» قال قتادة: إنما خص هذه الأمور بالذكر؛ 
لأن القوم كانوا يستبيحون ذلك أجمع إما على تفرق في تحليله» أو اجتماع» فبين 
التحريم» فمن ذلك الميتة» قال القاضي: والأولى في الميتة أنه الذي تبطل حياته من 
غير جناية وضرْب» وهو قول أبي علي» وقيل: إنه الذي تبطل روحه لا بذكاة("©, 
والأول أصح؛ لأنه عطف المنخنقة والموقوذة عليه فدل أنه غيره» وقد بينا ذلك في 
(سورة البقرة)» وهل يدل على منع البيع وسائر الانتفاع في الخنزير والميتة والدم؟ فأما 
أبو علي فيقول: نعم» وقال بعضهم: لا تدل» وبينا الخلاف في أن ما علق به التحريم 
هل هو من باب المجمل أو المبين» وأن أبا الحسن ذكر أنه مجمل» وغيره يقول: 

وتدل على أن الذكاة تحل ما لولاه لحرم» ولا خلاف فيه. 

وتدل على تحريم الاستقساء(" بالأقداح» وكانوا يرون ذلك مباحًا وديانة» ثم 
بين أنه فسق» وهذا يدل على أن الواجب على الإنسان فيما يهم به أن يتوكل على ربه» 
ويقدم ذكر الله والصدقة على موجب ما ورد به الشرع. 


)000( بذكاة: بذكره» ش. 


هنيل 


سورة المائدة 


وتدل على27 تحريم التمسك بالفأل والزجر والتطير والنجوم وغير ذلك» 
والتفاؤل بالخير مباح» قال الأصم: ومن هذا قول المنجم إذا طلع نجم قال: اخرج» 
وإذا طلع آخر قال: لا تخرج لم يفترقا إلا في المستقسم به. 

ويدل قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ) على أنه أتم الله29 الدين وأنه لا يحتاج فيه إلى شيء 
آخر خلاف ما تقوله الغلاة والرافضة . 

وتدل على أن الدين خلال كثيرة حتى يصح فيه الإتمام والإكمال» وتدل على أنه 
اسم لأفعال الجوارح . 

وتدل على أن الدين والإسلام واحد. 

وتدل على أنه لا يريد المعاصي؛ إذ لو أرادها لرضيهاء وإكمال الدين ببيان 
شرائعه وأدلته والهداية إليه؛ لأن ذلك من أعظم النعم. 

ومتى قيل: أليس عندكم أنه يحتاج فيه إلى النظر والقياس والاجتهادء كذلك 
عندنا يحتاج إلى إمام؟ 

فجوابنا أنه تعالى إذا بين الأصول ونصب الأدلة فقد أزاح العلة» فمن ترك النظر. 

فمن جهته أتي كما نقول في العقليات» فأما عندكم فالمكلف لا يمكنه التوصل 
إلى ذلك بنفسه. 

وتدل على أن النبي آخر الأنبياء» وأن شريعته لا تنسخ؛ لأنه لو جاز بعده نبي لما 
استقر الدين على هذا الحد. 


وتدل على أنه لا0© يجوز اخترامه بعد ذلك كما يجوز تنقيته بخلاف ما قبل 


الإتمام . 

)0( على: |0 ش 
(؟) الله: -» ش 
[فية لاي ك 


اماما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل7') على أن نعم الدين هي المعتد بها لذلك قال: «وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نغمتي». 

وتدل على أنه تحل الميتة عند الجوع الشديد بشرط أن تميل» وقيل: المراد به أن 
يدفع الضرر ولا يطلب التلذذ» ولذلك قال جماعة: إنه لا يحل أن يشبع» وهو قول 
أبي حنيفة وأكثر المفسرين» وقيل: بشرط ألا يكون سفره معصية عن الشافعي» قال 
القاضي : والأولى ألا تختلف الأسفار في ذلك» وقيل : معناه غير معتقد تحليله» عن 
الأصم. 

ومتى قيل : فما حكم الذكاة وما شرائطها؟ 

فجوابنا أن الكلام يقع فيه في أربعة7"© مواضع : 

أولها: صفة المذكّي» وهو أن يعقل الذكاة» ويكون مسلمّاء واختلفوا في ذكاة 
أهل الكتاب» واتفقوا أن ذكاة المجوسي والوثني لا تحل» وكذلك سائر الكفار سوى 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» ولا يختلف بين أن يكون رجلا أو امرأة أو 
مراهمًا. 

وثانيها: صفة الآلة التي يقع7" بها الذكاة» واختلفوا في السن والظفر المنزوعين 
إذا جرحاء واختلفواذ ال لي ارو ا 0 

والثالث: صفة المذكّى» واختلفوا ذ في الجنين أن ذكاته ذكاة أمه أم لا على قولين. 

والرابع صفة الذكاة: وهو النحر في الإبل والذبح في غيرها»: وهو قطع 
الحلقوم والمريء والودجين» وتفصيل ذلك في كتب الفقه". 


)1١(‏ وتدل: يي ك. 

(؟) أربعة: أربع» ش. 

[فية) صفة الآلة التي يقع : صفة آلة يقع» ك» غ. 
(5) غيرها: غيره» شء غ. 

(0) وهو قطع الحلقوم. . . كتب الفقه: -. ش. 


فدينل 


سورة المائدة 


© القراءة 


قراءة العامة «مكلبين» بالتشديد» وعن ابن مسعود والحسن «مُكَلِبِينَ؛ بالتخفيف» 
فالتشديد «مكلبين» أصحاب الكلاب» وأما التخفيف فيحتمل أن يكون معناه معنى7(١)‏ 


التشديد» ويحتمل أن يكون من قولهم: أكلب الرجل كثر كلابه» كقولهم: أمشى 
الرجل إذا كثرت ماشيته. 


© اللغة 


الطيب: ضد الخبيث» والطيب: الحلال الطيب» والطيب: المستلذث» والطيبات 


الجمع» ويقال: هذا لك حلال وطيب وطلق ومباح بمعنىء, إلا أن مباحًا يقتضي 
منيححًا. 


الجوارح : الكواسب للصيد من سباع الطير وغيرها واحدها جارح» ومنه الجارحة 
لأنه يكسب بها اجتراح السيئات» ومنه: آم حيرب لد يحوأ ألَيمَاتِ # [الجاثية: ١؟]‏ 
والاجتراح : العمل» والكسب. 

الكلب معروف وجمعه كلاب وكّلبء والكلاب والمُكَلْبِ الذي يعلم الكلاب 
الصيد فمكلب صاحب الكلاب كمعلم صاحب التعليم» ومؤدب صاحب التأديب» 
والكلب الكلِب هو الذي يأخذه شبه الجنون فيكلبٌ لحوم الناس» فإذا عقر إنسانا 
قيل: إنسان كَلِبٌ ورجل كَلِبٌء وقوم كَلْبَىء وكَلَبَهُ الزمان وكلبته: شدته» مشبهًا 
بالكلب. 


)00( معناه معنى : معنى بمعنى »2 ش. 


1١م‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الإعراب 
موضع (ما) في قوله: «ماذا أحل لهم» فيه قولان: 


الأول: موضعه رفع بالابتداء» وخبره (ذل)ء وتقديره: أي شىء الذي أحل 


و 

الثاني : (ماذا) اسم واحد ومحله رفع و(أحل) خبره تقديره: أي شيء أحل 
000 

«مكلبين»: نصب على الحال تقديره: وما علمتم من الجوارح في حال مصيركم 
أصحاب كلاب. 


«أحل لكم الطيبات» رفع (الطيبات)؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله» ولو قيل: أَحَلَّ 
بفتح الألف نصب الطيبات(" لأنه مفعول. 

وَمِنْ) في قوله: «مما أمسكن عليكم» للتبعيض لأنه أحل بعضّاء ولم يحل 
القَرْتَ والدم» وقيل: زائدة للتوكيد”” أيَمْفِرٌ لَحكُم ين ديك [الأحقاف: .]8١‏ 

© النزول 

عن أبي رافع أن النبي أمر بقتل الكلاب.' وشدد فيه» وقال: دللا تدخل الملائكة 
بيتا فيه صورة أركلبة" لجان نادو قائر زا وسول لقتعا يكن لمان علذة 
الأمة التي نقتلهاء فسكتء فنزلت الآية. «فأذن في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى 
عن إمساك ما لا نفع فيه وأمر بقتل العقور» وما يضر وما يؤذي)». 


وعن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل الطاتيين» 


)00( لهم: لكمء كُ. 

[69) لكم: لهمء ش. 

فيه الطيبات: -» ش. 

(:) للتوكيد: للتأكيد» ش. 
(5) مسند أحمد رقم 1759. 


1/5 


سورة المائدة 


وسماه رسول الله زيد الخيرء وذلك أنهما جاءا إلى النبي» فقالا: إنا قوم نصيد 
بالكلاب والبَرَّاةِ فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه ما يقتل» ولا ندرك ذكاته, وقد حرم الله 
الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت الآية. 


وقيل: لما تلا رسول الله ما حرم الله على الناس سألوه عما يحل لهم» فبين أن 
ما وراء المحرمات حلال لهم. 


© المعنى 


لما تقدم أن المتشرعاف عقن كر نا بد فقاك تعالن +ا3بشإلو تك ومين 
«مَاذا أجل لَهُمْ) يعني أي شيء أحل لهمء والسائل هم المؤمنون» ومعنى يسألونك: 
يستخبرونك ماذا أحل لهم من المآكل» وقيل7": من الذبائح والصيدء «قُلْ» يا محمد 
«أُجِلّ لَكُمُ الطَيِبَاتُ) قيل: الطيبات لم يكن حرامًا ولكن كان مسكرتا عنها9 + فلم 
سألوا ورد النص بتحليله» واختلفوا في الطيبات» قيل: الحلال الذي أذن الله تعالى 
في أكله من المأكولات والذبائح؛ والصيدء عن أبي علي وأبي مسلمء وقيل: ما9© 
ذبح على اسم الله وقيل: ما وراء المحرمات طيبات» وقيل: ما( لم يرد بتحريمه 
كتاب ولا سنة» وهو الأولى؛ لأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع 
بتحريمه» وقيل: المستطاب من باب الحلال» عن أبي مسلم والقاضي» ليصح قوله: 
أكلّ «وْمَا عَلّمْتُمُ) فيه محذوف تقديره: وصيد ما علمتم» وقيل: أَنْسَكَ ما عَلَّمْتُمُ 
فحذفه لدلالة الكلام عليه» وهو قوله: «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ» ولأنه جواب عن سؤال 
السائل عن الصيدء بدليل سبب النزول» «مِنَ الْجَوَارِح» قيل: من الكلاب فقطء عن 
ابن عمر والضحاك والسدي» وقال سائر الفقهاء والمفسرين: الكواسب من السباع 
والطير والبهائم كالنمر والفهد والكلب والعقاب والصقر والبازي» ونحوها مما يقبل 


(0). وقيل: غل ناش اخ : 


إهة عنها: عنه» ش. 
(9) ما: مماء شبغ. 
0( ما: - ش. 


هماما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


التعليم» وقيل: ما يجرح بنابه أو بمخلبه» إذا كان مُعَلَّما مُكَلْبِينَ؛ قيل: معلمين 
الكلاب» وقيل: أصحاب الكلاب يعذّمها كالمؤدب أصحاب التأديب» وقيل: مضرين 
على الصيد كما يضري الكلب فيعتاد الصيد»ء عن أبي علي وأبي مسلم» وليس فيه 
دلالة أنه أباح صيد الكلاب فقط؛» لأن صاحب الكلب قد يصيد بغيره» وقيل: إنما 
ذكر الكلاب لأنه أكثر وأعم» والمكلب اسم يقع على من27 يسلط الكلاب على 
الصيدء ويقع على من(" يعلم الكلب أيضّاء والكلآاب صاحب الكلبء والصائد به 
يسمى كَلآْبَا اُعَلّمُونّهُنَّ» أي : تؤدبونهن حتى يصير معلّمًا | يحل صيده «مِمّا عَلْمَكُمْ اللا 
وقيل: مما ألهمكم الله بعقولكم'" حتى تميزوا ؛ ذو السل وخر المعلي] واختلفوا فى 
الكلب المعلّم ما هو؟ فقيل: أن يَضْرِي على الصيدء ويعود إلى صاحبه إذا دعاه» ولا 
يهرب منه» عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمرء وقيل: ذلك كلهء وألا يأكل 
منه» عن ابن عباس وعدي بن حاتم والشعبي وعطاء والسدي» روى عدي بن حاتم 
عن النبى ويه أنه قال: «لا تأكل مما أَكَلَ فإنما أمسك على نفسه»229» «فَكُلُوا مما 
أنْسَكُن عَلَيكُمْ أي : مما أمسك الجوارح عليكم (وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيِِ قيل: على 
الإرسال» عن ابن عباس والحسن والسدي» وقيل: على ذبح ما تذبحونه. «وَانَقُوا 
اللّه قيل: اتقوا عذابه باجتناب معاصيه» وقيل: اتقوا مخالفته بأن تجاوزوا إلى ما حرم 
عليكم عن أبي علي (إِنَّ الله سَرِيِعُ الْحِسَابٍ» سريع حسابه لمن حاسبه» وقيل: هو 
وعيد وزجر للعاصي عن المعصية. 


5 الأحكام 


5-2 


في الآية أحكام في مواضع: فمنها الجوارح ما هي؟ الثاني2: المعلّم ما هو من 


() بعقولكم: يحفر لكمء ش. 

(54) صحيح البخاري (60/ )75١4٠0 27١89‏ برقم (/0171» 0178)» الموطأ برواية محمد بن الحسن (”/ 
117) برقم /501)» سنن الترمذي (18/5) برقم »)١41٠(‏ سنن النسائي (/ا/ 1817) برقم (4717/5). 

(4) الثاني: والثاني» ش. 


كلام 


سورة المائدة 


الجوارح. وثالثها ما يحل من صيد الجوارح» وما يشترط فيه الإمساك. ورابعها: 
00 التسمية والاختلاف فيه. والخامسة : دلالة قوله: «اسريع الحساب)». 


أما الأول: فقد بَيّنّا الخلاف فيه» والصحيح ما عليه الفقهاء أن الجوارح الكواسب 
من السباع والطيورء 00000 وبينا أنه لا دلالة 


فى الآية على أنه يختص الكلب. 


وأما الثاني : التعليم» فلا خلاف أنه شرط في حل الصيدء ونطق به الكتاب 
والسنة في خبر عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل»7) 
واختلفوا فيما به يصير معلَّمّاء فمنهم من قال: بإلف صاحبه» ويضري على الصيدء 
ويعود إليه» ومنهم من قال: ألا(" يأكل» وهو قولء أبي حنيفة وأصحابه» فأما إذا 
أكل منه فالأكثر على أنه لا يحل» فأما ما مضى من صيد هذا الكلب فعند أبى حنيفة 
يحرم؟ لأنه 0 وعند أبي يوسف ومحبة يح ل 5 
فأما تعليم البازي فأن2؟ يجيب إذا دُعِيَء فأما إذا2 أكل من الصيد لا يحرم عند( 
أكثر أهل العلم؛ ولذلك يضرب الكلب ليترك الأكل» ويعلم البازي حتى يجيب. 
واختلفوا فيمن يعلم» فقيل: يجب أن يكون مسلمّاء فإن كان لمجوسي يكره الصيد 
به» روي ذلك عن إبراهيم اله والذي عليه الفقهاء إذا علم المجوسي جاز لأنه 
آلة كالسكين. 


وثالئها: لا شبهة في أن المرسل ينبغي أن يكون ممن تحل ذبيحته. 


[([6 حكم: -20 ش. 

(؟) البخاري رقم “ا1١»‏ ومسلم رقم 21474 وأبو داود رقم 27857 والترمذي رقم »١475‏ والنسائي رقم 
. 

(65) ألا: ىا ش. 

)0( قالا: قاله, شبغ. 

(5) نأن: أنء ش. 

(3) فأما إذا: فإذاء ش» غ. 

(0) عند: عليه» ش. 

(4) في: - ش. 


1١مل‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ورابعها: وأما التسمية فلا شبهة أنه شرطء فإن ترك فهو كتارك التسمية على 
الذبيحة» فيه ثلاثة أقوال: من قال: يحل( في الأحوال عن مالك وأبي علي» ومن 
قال: لا يحل عن الشافعي» ومن فرق بين العامد والناسي عن أبي حنيفة» وروي نحوه 
عن الحسن. ومن شرائطه: ألا يدرك ذكاته» فإن أدرك ولم يدك لم يحل؛ لأن الذكاة 
شرط» فإذا لم يدركه' قام جرح الكلب مقامه للضرورة» فإذا أدرك تعين فرض 
الذبح» ومن شرائطه أن تمسك عليناء وقد بَيّنَا ذلك» فأما إذا خرج ومات قبل أن 
يدرك فلا شبهة أنه يحل» فإن كسر ولم يجرح فقيل: يحل» وقيل: لا يحل. 

وخامسها: يدل قوله: «سَرِيعُ الْحِسَاب» أنه ليس بجسم يتكلم باللسان والشفتين؛ 
إذ لو كان كذلك لما كان سريع الحساب. 


وتدل على أن كلامه محدث؛ لأنه يتكلم معهم حين يحاسبهم بأن يخترع كلامًا 


في محل فيسمعون0" . 

قوله تعالى: 

< تيزم يل كي ابت وطم اد أورا الكتب ِل كك وطعاك جل لوث در 
لوت وَاَنْخْصَكتُ مِنَ ادبن أونوأ الككب من قَبَلِكْ إذآ َاتنتْمُوهنّ حوره ححْصِزِينَ غَيْرَ 


ساله لاما م لو سوم 


مسيْحِين ولا متَحِذِى أَحْدَانَ ومن يُكفرٌ لايم فَقَد خبط عَمَلْهُ وهو فى العو من 


© القراءة 
قراءة العامة «حبط) بكسر الباء » وعن الحسن بفتح الباء » وعن ابن ليق 


)١(‏ يحل: لايحلء» شن 
)2 يدركه: يذكهء ش» غ. 
ليش فيسمعونه : فيسمعوه» ك. 


(8). السميقع : السميع » شوغ 


نكمتيل 
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© اللغة 


الحَصَان : المرأة المتعففة» يقال: امرأة حاصن وحصان» وأصله المنع» وفرس 


0 


وهم دده 
0 


حصان» وعن ثعلب: كل امرأة متعففة مُحْصَئَةٌ ومُخْصِئةٌ لاغير» ويقال لكل ممنوع 
مُحَصَّن» ومنه الحصن. 
السفح: الصب» والسّفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح» وهو كالشيء يسفح 
ضياعًاء وهو الزناء وقيل: إنه من صب الماء عند الجماع ثم اشتهر به(" الزاني. 
والخِدّن: صاحبء» خادنت فلانًا صادقته» ورجل تخدنة إذا اتخذ أخدانًا. 
الحَبَّط: أصله داء يصيب الإبل في بطونها(" من كثرة الأكل» فينتفخ بطنه 
ويموت» ثم يستعمل في بطلان الأعمال يقال: حَبطت الدابة تَحْبَطَ حَبَطَاء فهو حبط» 
وخبط العمل يحبظ هلك وأحبط الله أعَمال الكفار أبطلها يط إحباطا. 
والخسران: ذهاب رأس المال. 
© النزول 
قيل: إن رجالاً قالوا: كيف نتزوج من ليس على دينناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» قال الأصم: قال بعضهم: نزلت في الكافرة تكون تحت المسلم» فقال: لا 
ينفعها إيمان زوجهاء وهي من الخاسرين بكفرها. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى ما يحل من الأطعمة والأنكحة إتماما لما قبله وجوابًا عما سألوا 
فقال سبحانه وتعالى(": «الْيَوْمَ» قيل: أراد يوم نزول الآية» عن أبي علي» وقيل: أراد 
الحين والأوان» عن الأصم وأبى مسلم» يعنى الوقت الذي جمعهم «أجِلّ لَكْمْ 
الطَبِبَاتُ) يعني أبيح لكم الحلال من الذبائح والمطاعم» وقيل: المستطاب من الحلال 
)١(‏ الزنا وقيل إنه. . . ثم اشتهر به: -» ش. 


309 :ابطونها: بلقن . 
[فية وتعالى: جع ش. 
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«وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الاب جل لَكُمْ قيل: اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب» 
واختلفوا في الطعام على ثلاثة أقوال: 

الأول: قيل: الذبائح» وخص أهل الكتاب لأن ذبيحة المجوسي وعَبَّدَةٍ الأوثان 
لا تحل» عن الحسن والزهري والشعبي وعطاء وقتادة وهو قول أبي علي وأكثر 
المفسرين والفقهاءء وقيل: لا تحل ذبائحهم» والمراد بالطعام الحنطة والشعير وما لا 
يحتاج فيه إلى الذكاة» عن القاسم ويحيى - عليهما السلام-» يقال: سوق الطعام 
0 وقيل: الذبيحة وغيرها مما يطعم» عن أبي علي» وروى ربيعة عن 

عمر(" قال: لا تأكلوا ذبائح النصارى فإنهم يذبحون باسم المسيح ابن مريه( . 

0 في نصارى العرب» فقيل: تحل ذبائحهم» عن ابن عباس والحسن وسعيد 
بن المسيب والشعبي وقتادة» وعليه أكثر العلماء»ء وخالف في ذلك الشافعي» وهو 
محجوج بالإجماع» فأما بنو تغلب فروي عن علي النهي عن ذبيحتهم؛ لأنه رآهم 
ليسوا بنصارى في الحقيقة» وعن ابن عباس بخلاف .«وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْا يعني 
ذبائحكم» عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ومجاهد وقتادة وإبراهيم والسدي 
وأكثر المفسرين» وقيل: حل لكو(" بأن تهبوا منهم» ونحوه عن الأصم 'وَالْمُخْصَنَاتُ 
مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ) فيه حذف» أي: أحل لكم نكاح المحصنات» وقيل: أراد الحرائر» عن 
مجاهد وأبي علي» وقيل: العفائف» عن الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم» فعلى 
القول الأول لا تدخل الإماء مع القدرة على طُوْلِ الحرة في الإباحة» وعلى القول 
الثاني تدخل مع القدرة على طُوْلٍ الحرة» وهو قول أهل العراق «وَالْمُخْصَئَاتُ مِنّ 
الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابٍ مِن قَبْلِكُم؛ أي : أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى» واختلفوا 
في معناهء قيل: هم نساء أهل الكتاب عن أكثر الفقهاء والمفسرين» وقيل: الذين آمنوا 
منهم إزالة للشبهة أن من كانت يهودية فآمنت يجوز أن يتزوج بهاء عن يحبى والقاسم 
- عليهما السلام -» وروي عن ابن عمر نحوه» ثم اختلفوا فقيل: أراد الحرائر من أهل 
)١(‏ ربيعة عن ابن عمر: ربيعة بن عمروء ش» غ. 
(؟) المسيح ابن مريم: المسيح ومريم»ء ش 
فرش لكم: لهم ك. 


ييل 
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الكتاب» فتحل الحرائر ولا تحل الإماء»ء وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين» 
وإليه يذهب الشافعي» وقيل: أراد العفائف فتحل الحرائر» والإماء من أهل الكتاب 
عن الشعبي والسدي وجماعة» وهو مذهب أهل العراق» ثم اختلفوا فقيل: هن7) 
الذميات» عن ابن عباس» وقيل: الذمية والحربية» وهو الظاهر عن الحسن وسعيد 
المي «إذَا آتَثْمُوهُرَ هن أ جُورَهْنَ) إذا أعطيتموهن مهورهن «مُحْصِنينَ غْيْرَ 
مَُسَافْحِينَ» ب يعني أحل بشرط النكاح دون الزنا». ودون أن يتخذوه خدنًا بلا نكاح» 
وكانت العرت نفل ذلكة قال أبو مسلم : يجوز أن9") يكون المسافح من يزني بغريبة» 
واتخاذ الأخدان من يألفها وتألفه» وقيل: المسافح من يزني بكل من يجدء والخِدّن 
من يزني بصديقته دون غيرها «وَمَنْ يَكَفْرْ بالإيمَانٍ» قيل: يجحد الإيمان» وهو ما جاء 
به النبي من الشرائع» عن أبي مسلم» وأبي علي» وقيل: من يكفر بالمؤمنين 
وبالإيمان2"0» وقيل : أراد بالإيمان المؤمن به كقوله : 9عيٌ ينيك الْبْقيك» [الحجر:44] 
أي : الموقن بهء وقيل: من يكفر بالله» ومعناه بالله29 الذي أمر بالإيمان» والأول 
الوجه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى حذف اقْقَدُ خبط عَمَلّهُا قيل : بطل أعمال بره لكفره» 
بمعنى0' ينحبط ثوابه» عن أبي علي» وقيل: هلك عمله لأنه وإن ظنه براء فليس ببرء 
عن الأصم وأبي مسلم «وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ) من الهالكين الذين أهلكوا 
أنفسهم حيث فوتوها ثواب الله» وألزموها عقابه. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن طعام أهل الكتاب يحل لناء وقد ذكرنا الاختلاف فيه» وقال 
القاضي: والأقرب أن يحمل ذلك على ذبائحهم؛ لأن ذلك بفعلهم يصير طعامّاء قال 
أبو مسلم: ولأن طعامهم الخبز ونحوه قبل نزول الآية وبعدها حلال طلق» ولأنه خص 
)١(‏ هن: همء شع غ. 
0) أن: حاش. 
() وبالإيمان: بالإيمان» ش. 


0( ومعناه بالله : 2 ش. 


(6) بمعنى: المعني» ش. 
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أهل الكتاب» وأما من ذهب مذهب القاسم ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ قالوا: إنما 
خصهم كي لا يظن أن طعامهم يحرم كما أن ذبيحتهم تحرم. 

ويدل قوله: «وَالْمُخْصَئَاتُ مِنّ الّذِينَ أوثُوا الْكتَابَ» على جواز نكاح الكتابية» 
وعن القاسم ويحيى -عليهما السلام- أنه لا يحل» وإنما أراد مَنْ آمنت منهم كيلا يظن 
بقاء التحريم» قال القاضي: والأولى أن-يحمل على الحرائر؛ لأن قوله: «آنيتموهن7) 
أجورهن» يقتضي ذلك؛ لأن الأمة يدفع مهرها إلى المولى» واختلف من قال: يحل 
نكاح الكتابية في هذه الآية وفي قوله: «إولا تدككوأ المتْركتٍ حي يُؤْوة * [البقرة:١7؟]‏ 
فمنهم من قال: إن الكتابية منسوخة» ومنهم من قال: المراد بالمشركات أهل الأوثان» 
فلا نسخ فيهم» ومنهم من قال: هو مخصوص لإمكان بناء أحدهما على الآخرء وهذا 
لا يجوز على مذهب من لا يجوز تأخير البيان عن" وقت الخطاب. 

وتدل على تخصيص أهل الكتاب بذلك» وهم اليهود والنصارى؛ لتمسكهم 
بكتاب» فأما المجوس فليسوا من أهل الكتاب» وقال بعض أصحاب الشافعي: هم 
من أهل الكتاب» وليس بصحيح؛ لأنه لا كتاب لهمء فأما الصابئة فقيل: هم من 
النصارى» وقيل : هم بمنزلة عابد وثن ولا تحل ذبيحتهم» وهو الصحيح» وقيل: هم 
فرقتان فرقة تتمسك بالإنجيل» وفرقة تعبد الكواكب. 

ويدل“قولة ساقَو قو أتتورغ4)95ا[النساء:+1] علق وجوت المهر» ولا شبزهة 
أن إعطاء المهر ليس بشرط في العقد» والمراد عقد يجب به المهرء فإن سمي وجب 
المسمى وإن لم يسم وجب مهر المثل» وفي العقد الفاسد لا يجب مهر المثل. 


)١(‏ آتيتموهن: آتوهن» ك. 

() عن: من» ش» ك. 

() هكذا في (ك» ش)» ولعل الصواب: (إذا آنيتموهن أجورهن» كما ورد في نفس الآية التي يفسر -ههنا- 
والتي يستخرج منها هذه الأحكام» أما اللفظ المذكور في النص فورد في سورة (النساء») كما هو مصرح 


ىما 
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يام يست امثا دا قُمَثْمَ إل الصكرة كأ ا أَيْدِيَكْمٌ إِلَ الْمَرَافِقٍ 


اذ 
ا إِلَ الكنيي ال 2 
وامسحوا إبرء وس 0 إلى الكعبين ال طهُّروأ وإن كنتم 
304 1 م 1 5 001 و 
اه مِنَكم من الْمَايطٍ أو لنَمستم سآ فلم يحدوأ مآ َم 
1 2 00 و 


28 صَعِيِدًا طِيّبًا فأمسَحوا 1 جوهيك و أَرِ ب 2 00 000 لَّهُ ليجع[ 16 ع 
مج و كن يريد به 0 وَِسجِم هته نَعَمَئَّه عَلكَ5 لعا كك لمكم تنكو تح )»4 


© القراءة 


قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: «وأرْجُلّكم» بنصب اللام عطفًا 
على الوجه واليد0١2».‏ وهو قراءة جماعة من الصحابة والتابعين» وقراءة أمير المؤمنين» 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قرأ عليّ الحسن والحسين «وأرجلكم» بالكشر فسمع 
علي ذلك فقال: «وأرجلكم» بالنصب» وهو قراءة عبد الله بن مسعود وأصحابه» وهو 
قراءة ابن العباس 9 قال ابن عباس : عاد الأمر إلى الغسلء وقرآ الباقون بكسر 
اللام» وهو قراءة أنس والحسن. واختلفوا في النصب فقيل : إنه عطف على الوجه واليد 
فتغسل كما يغسل الوجه واليد» وقيل: بل هو معطوف على المحل في الرأس؛ لأن 
تفديره : فامسحوا رؤوسك7", كقول الشاعر: 


مُعَاوي إِلْتَابَسَرٌ فأشسجخ ‏ فَنَسَْابالْجِبَالٍوَلاًالْحَدِيرَ9) 
فعطف الحديد على محل الحال؛ لأن تقديره: فلسنا الجبالء إلا أن النحاة 
ضعفوا هذا القول» وقالوا: لا يجوز ذلك إلا فى ضرورة الشعرء فأما الكسر فقد 


[((8 حجة القراءات ١؟77.‏ 

(؟) ابن العباس: ابن عباس» ش 

(0) رؤوسكم: -. ش. 

69 البيت: لابن الزبير الأسدي. معنى (فأسجخ): : فأحسن» انظره ذ في العين «بشر)ء واللسان «مز). 
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اختلفوا فيه» فقيل: هو عطف على الرأس» والمسح بمعنى الغسل» عن ابن زيد 
الأنصاري» وأبي حاتم السجستاني» وقيل : إنه معطوف على الرأس في اللفظ مقطوع 
عنه في المعنى كقول الشاعر: 
عَلَفْمُهَاتِبْبَاوَمَاءَبَارة!) 

معناه: وسقيته ماء باردا» وكقوله تعالى: «إيديخلٌ من يَعَلهُ في رَحمَيَو وَالطَلِمِينَ» 
[الإنسان: 1١‏ عن أبي عبيدة والأخفش» وقيل: أراد به المسح على الخفين» يقال: 
قَبَلَ رِجْلَ الأميرء وإن قبل الخف. وقيل: إنه معطوف على الرأس فممسوح» عن 
ابن عباس والحسن والشعبي وعكرمة وقتادة. وهو اختيار ابن جرير» وقوله: «أو 
لامستم» والمستم» قراءتان» وقد بَِيَنَا ذلك من قبل. 

© اللغة 

القيام: ضد القعود قام قيامّاء والقيام والقعود اسمان من أسماء الأكوان 

والصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة لها تحليل 
وتحريم. 

والجتّب: اسم يقع(" على الواحد والجماعة: رجل جنب ورجال جُتُبٌ: 


0 را وها 1 
كقولهم: رجل عَدَل ورجال عدل» ورجل خصم ورجال خصم.ء وقيل: جمعه 
أجناب» وليس بمشهورء يقال: أجنب الرجل واجتنب» والمصدر الجنابة والإجناب» 
وأصل الجنابة : البعد. 


)١(‏ صدر البيت أنشده الفراء» وتمامه: 


عكلفكهابنتا واد يار عزن دن قل عتكاما 
انظره في لسان العرب (علف)» وتاج العروس (علف). 
[9ة يقع: -. ش. 
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واللمس : المس باليد» والملامسة: الجماع. وقيل: هما واحد. 

والصعيد: وجه الأرض» وهو ما تصاعد من ذلك» وقيل : هو التراب. 

والحرج : الضيق والإثم . 

والغائط : المكان المطمئن من الأرض» والجمع الغيطان» ثم كثر فصار كناية عن 
الحدث. 

والتيمم : القصد والتعمد» ثم كثر حتى صار اسمًّا للمتطهر بالتراب؛ لأنه يتعمد 
ذلك. 

© الإعراب 


الباء في قوله: «برؤوسكم» للدت للتبعيض» وقيل : لاتصال الفعل بالمفعول» وبين 
جنبًا يستوي فيه الرجل» والمرأة. الاك والجماعة» ولا تدخل هاء 57 فيه ؟ 
لأن صفة المؤنث إذا كانت على ثلاثة أحرف لم تدخلها الهاء كقوله: ملحفة خلو. 
«فاطهروا» ثقلت الطاء؛ لأنها فى الأصل فتطهرواء أدغمت التاء فى الطاء؛ لأنها 
مخرجهاء وأدخلت ألف الوصل لسكون الطاء. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في عبد الرحمن بن عوف» وكان جريحًا. 


وق : كان رسول الله سفرء فا متزل :ليلا بشيب: عقن فنا لعائشة. 

في حتبس في 4 

فأصبحوا على ماء» وعاتب أبو بكر عائشة على ذلك» فنزلت آية التيمه(2©3: فقال أسيد 
بن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكرء ووجدوا العقد(" . 


1< التيمم # النيس :غير قن 


(؟) العجاب ؟/لالا41/. 
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© المعنى 
لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود بَينَّ من تفاصيل ذلك إقام الصلاة وشرائطهاء فقال 
سبحانه : «يَ أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواه وقيل20: خص المؤمنين بذلك؛ لأن الكفار لا يخاطبون 


بالشرائع وقيل : بل:وخاطبوه بهاء ولكن ما لم يؤمنوا لم يصح ذلك منهم؟ فلذلك 

حم وين والمراد ب(آمنوا) صدقوا لإجماع الأمة أن الفاسق مخاطب به تلزمه 
الصلاة «إذَا ف قُمْتُمْ إلى الصّلاة» اختلفواء فقيل: يجب الوضوء لكل صلاة» وهو قول 
داود» وق 0 أن يحدث؛» رواه ابن بريدة عن النبى 2# وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص» وعبيدة وأبي موسى » وأبي العالية» وسعيد 
بن المسيب وإبراهيم والحسن والضحاك والسدي» وجابر بن عبد الله» وعليه الفقهاء . 
وما روي عن عمر وعلي : (الوضوء لكل صلاة) محمول على الاستحباب» وقد روي 
عن ابن عمر أنه لكل صلاة ندب واستحباب» وداود محجوج بإجماع التابعين 
والفقهاءء إلى يومنا هذاء واتفقوا أنه لا بد من محذوفء» تقديره: إذا أردتم القيام» 
واختلف من قال: إن الوضوء لا يجب لكل صلاة في تقدير الآية» فقيل: إذا قمتم 
وأنتم على غير طهارة» عن ابن عباس» وهو قول أبي علي» وقيل: إذا قمتم من النوم» 
عن زيد بن أسلم والسدي» وقيل: هو لكل صلاة ندب واستحباب» عن ابن عمر» 
وقيل : كان الوضوء واجبًّا لكل صلاة» ثم نسخ بالتخفيف». وذكر علي بن موسى 
القمى أن مذهب الخلفاء كان التطهر9" لكل صلاة» وأن رسول الله يفعل ذلك» فلما 
كان يوم فتح مكة صلى كل الصلوات بوضوء واحد» وقال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة»0"» قال القاضي: وهو محمول على الندب 
والاستحباب إلى الصلاة» قيل: هو إعلام بأن الوضوء لا يجب إلا للصلاة» فقد كانوا 
يمتنعون من الأعمال للحدث «فَاغْسِلُوا» الغسل إمرار الماء على المحل حتى يسيل 
عنه» والمسح أن يبله بالماء ولا يسيل «وُجُوهَكُمْ) فأوجب غسل الوجه» وهو من 
قصاص الشعر إلى الذقن» ومن الأذن إلى الأذن» وقيل: هو ما واجهكء وقيل: ما 


)١(‏ قيل: +» ش. 
869 التطهر : التطهير» شيعغ 
() مسند الطيالسي» حديث رقم 7378. 
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بين الإبهام والوسطى» وليس بشيء» ولا خلاف أنه يجب غسل الذقن ما لم تنبت 
اللحية» فأما إذا التتحى» هل يجب غسل اللحية أم لا؟» فقيل: لاء عن الحسن 
وإبراهيم وابن سيرين ومكحول.» وعطاء ومجاهد.ء وقيل: مالم تتساقط عن دائرة 
الوجه يجب؛ لأن الفرض انتقل إليه2'7» وهو اختيار القاضي» وما تساقط لا يجب» 
وقيل: بل يجب غسله كله» وهو مذهب القاسم ويحيى -عليهما السلام-» وقول 
الشافعي» «وَأَنْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أي فاغسلوا ذلك» فأوجب غسل اليد إلى المرفق 
«وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) ففرض مسح الرأس بالماء» واتفقوا أن فرضه المسح «وَأَرْجْلَكُمْ) 
قيل : فاغسلوا أرجلكم» ففرضه الغسل عن جلّ الفقهاء والمفسرين» وهو قول زيد 
ابن علي والقاسم ويحيى نكل ء وقيل: فرضه المسح» عن عكرمة» وقيل :. التخيير 
بين الغسل والمسح» عن أبي علي وروي نحوه عن الحسنء غير أن أبا علي قال: 
يجب أن يمسح جميع قدميه «إلَى الْكَعْبَينِ» بالماء» وخطأ من اقتصر بالمسح على ظهر 
قدميه؛ لأنه مسح بعضهء وقيل: ا لأن 
القراءتين كالاثنتي ثنتين عن الناصر للحق «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبَا فَاطْهّرُوا يعني ي : إن كنتم جنبا عند 
القيام إلى الصلاة فتطهروا بأن تغسلوا - جميع أبدانكم ١وإن‏ كم مَرْضَى أ عَلَى سَفْر أ 
جا أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطِ) ف(91) يمعي الواو لآق لآَمَسْتُمُ النّسَا؛ يعني ا دك 

وقيل: مسستم باليد» «قَلمْ نَجِدُوا مَاءَ؛ يعني في المريض إذا لم يمكنه الوضوء 
لحاجته» أو نحوهاء وفي المسافر إذا لم يجد الماء «قْتَيَمّمُواه تعمدوا واقصدوا 
«صَعِيدَا قيل: وجه الأرض» وقيل: التراب «طَيبًا؛ طاهرًا «قَامْسَحُوا بَؤُجُوهِكُمْ 
وَأَنِدِيكُمْ مِنْهُ يعني من الصعيد اما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ من حَرّج) يعني : من ضيق 
في الوضوء والغسل والتيمم اوَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ) قيل: من النجاسات» وقيل: من 
الذنوب» عن الأصمء وأبي علي وأبي مسلم «وَلِيْتِمٌ نِعْمَتهُ عَلَيَكُمْ) قيل: بإباحة 
التيمم» وقيل: يدخلكم الجنة بأداء أوامره» وقيل: بالألطاف» لتثبتوا على الإسلام 
والطهارة الَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ» أي : لكي تشكروا نعمه عليكم. 


)١(‏ لأن الفرض انتقل إليه: لأن العرض انتقل عالية»ء ش 
6 جامعتم : جامعتهم » شيفغ. 
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ن الأحكام 


في الآية أحكام عقلية وأحكام شرعية نشير إلى جملها فتفصيلها يطول: 
أما الأحكام العقلية: 


فمنها: أن الآية تدل على أنه تعالى لا يريد من المرء أن يتطهر ويغتسل مع 
الخوف على النفس؛ لما فى ذلك من المشقة والضير؛ لذلك رخص للمريض 
والمسافر»ء فيبطل قول المجبرة في تكليف ما لا يطاق» وفي الاستطاعة والمخلوق. 
والإرادة؛ لأنه إذا لم يرد هذا القدر من المشقة فكيف يريد أن يكلفه ما لا يقدر عليه أو 
يخلق فيه الكفرء أو يريد ليدخله النار أبد الأبد». تعالى الله عن ذلك» فيبطل قول من 
يقول: إنه مع المرض يلزمه الغسل؟؛ لأن فيه أعظم الضرر والحرج. 

ومنها: أنها تدل على أن العبد فاعل حتى يشق عليه فعل» ويسهل فعل» فلو كان 
من خلقه تعالى لما اختلف ذلك. 

ومنها أنه مَنَّ علينا بأنه لم يرد الحرج والضيرء فكيف يتوهم أنه يريد الكفر أو 


ومنها أنه أمر ونهى» ولو(" كان خلقًا لنا لما صح ذلك. 


ومنها: أنه يريد التطهير» والتطهير قد يكون بالماء» وقد يكون بالتوبة» فوجب أن 
يريدهاء وعندهم لا يريد ذلك من الكل» وإذا أراد التطهير من الذنوب فكيف يريد 


الذنوب؟ 

ومنها: أنه يريد الشكر؛ لأن قوله: الَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» يدل عليه» فيبطل قولهم في 
الإرادة. 

فأما الأحكام الشرعية: 


فمنها: أحكام الوضوء وما يجب منه وصفته. 
)١(‏ ولو: فلوء» ش. 
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ومئها: أحكام الغسل. 

ومنها: أحكام التيمم. 

فأما الأول: فتدل الآية أن الوضوء يجب للصلاة» وأنه ليس بمقصود في نفسهء 
وإنما هو تبع؛ ولهذا قال أبو حنيفة: إنه لا يشترط النية» خلاقًا للشافعي؛ لأن ظاهر ما 
أفرايه يها عن قور ائية “قلا ببتوة اسعزاط التيةه +ولآنه!"؟ لها كان فعا صا ن كسيز 
العورة واستقبال القبلة. 

وتدل على أن الوضوء لا يجب إلا لحديك97)؛ لأن قوله: «قمتم» ظاهره القيام 
من النوم» ولأنه قال: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لأَمَسْتُمْ النْسَا» وذلك ينبئ 
عن الحدث. ثم الأحداث الموجبة للوضوءء ما يخرج من السبيلين» وهو معتاد 
بالاتفاق» وما ليس بمعتاد عند الأكثرء خلافًا لمالك» وكل ما خرج من البدن من 
النجاسة عند أبى حنيفة وأصحابهء خلاف الشافعى0©؛ وكذلك القهقهة فى الصلاة» 

1 40 َ- 7 ل وف 2 590 00 5 حر(ة) ممه 

والنوم قائمًا أو راكعّاء فأما قاعدًا فاتفقوا أنه لا ينتقض» ومستندًا أو مضطجعًا؟» اتفقوا 
أنه ينقض . فأما مس المرأة ومس الذكر لا يوجب الوضوء عند أبى حنيفة» خلاف 
الشافعى» وإن مس لشهوة» خلامًا لمالك. فأما كبائر العصيان فلا تنقض عند الفقهاء» 

وما يوجب الغسل أربعة: الإنزال للمني» والإيلاج في السبيلين» والحيض 


والنفاس . 
وتدل الآية أن الواجب في الحدث غسل أربعة أعضاءء وفي الغسل جميع البدن. 
وتدل على أن الوضوء والغسل يختص بالماء» فإن لم يجد فالتيمم. 


)١(‏ ولأنه: فلأنه» ش» غ. 
() لحدث: بحدث. ش. 
فيه الشافعي: والشافعي» ش . 
(4:) مضطجعا: ومضطجعاء ش» غ. 
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وتدل على أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر» وماء الورد» ونحوه على ما يحكى 
عن الأصم في ماء الورد وهو محجوج بالآية والإجماع. 

وتدل على أن في الوضوء غسلاً ومسحاء وبينهما فرق» فيبطل قول من يقول: 
إذا تمسح بالماء جاز. 

ولا تدل الآية على ترتيب؛ لأن الواو للجمع» والآية بأن تدل على أن الترتيب لا 
يجب أولى» وقال الشافعي : الترتيب شرط إلا بين اليدين وبين الرجلين » وقال يحيى 
الهادي: الترتيب شرط في ذلك أيضًا. 

واختلفوا فى الموالاة فقال0'© أبو حنيفة: ليس بشرط» وقال مالك: هو شرط . 

وتدل على غسل الوجه» وقد بَيّنَا حد الوجه. والخلاف في غسل اللحية» فأما 
تخليلها فلا يجب عند أبي حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي : يجب» والبياض بين 
الجذار والأدّن يجب غسله مع الوجه خلاقًا لأبي يوسف. 

فأما المضمضة والاستنشاق فسنة فى الوضوءء فرض فى الغسل عند العراقيين» 

ولا خلاف أن الاستيعاب شرط إلا أن بعضهم شرط العلم» وقال بعضهم: غالب 
الظن . 

وتدل على [أن] غسل اليدين والمرفقين0" داخل(" في الغسل خلاقًا لزفر» ويدل 
قوله: «إلى المرافق» أن السنة أن يبتدئ من الأصابع إلى المرافق» وقد وردت السنة 
بذلك» وهو الذي عليه الفقهاء» وقالت الإمامية: يبتدئ من المرفق2©7» و(إلى) بمعنى 
(مِن). وهذا تقدير فاسد. 


وتدل على وجوب مسح الرأس» واتفقوا على ذلك ثم اختلفوا في مقداره» فقال 


)١(‏ فقال: قال» شيوغ. 

)١(‏ المرفقين: المرفقان»ء ش» غ» ك. 
(7) داخل: داخلان» ش» غ» ك. 
(4) المرفق: المرافق»ء ش. 
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أبو حنيفة : الرّبع » وقال الشافعي : ما يدخل في الاسم» وقال مالك والقاسم ويحيى: 
الجميع ‏ واختلفوا في التكرار» فعند أبي حنيفة تكرار الماء ليس بسنة» وقال الشافعي : 
ثلانًا بثلاثة!'2 مياه سنة» واتفقوا(" أن مسح جميع الرأس مستحب. 

واختلفوا في الأذنين» قيل: إنهما من الرأس» مستحبان مع الرأس عند 
أبي حنيفة » وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء. والحسن وسعيد بن المسيب» وقال 
الشافعي : يؤخذ لهما ماء جديد» وقال بعضهم : يمسح مقدمًا مع الوجه ومؤخرة مع 
الرأس» وروي ذلك عن الشعبى» وقالت الإمامية : مسح الأذن9) بدعة» واتفقوا أنه 
يؤخذ للراسن ماء جديد» وهو مذهب القاسم ويحيى ييكِئْقِةِ » وقالت الإمامية: يؤخذ 
من بلل اللحية أو الحاجب7© فيمسح به الرأس والرجل . 

وتدل على الغسل في الرجلين» وقد بَيَّنَا الخلاف فيه» وكل من روى وضوء 
رسول الله روى الغسل» كعلى وعثمان والعبادلة» وعبد الله بن زيد» والبراء بن عازب 
والربيع وغيرهم» واختلفوا في الكعبين» فالصحيح أنهما العظمان الناتئان على جانبي 
القدم. وروي عن بعضهم أنه معقد الشراك» وليس بشىء »2 والكعب داخل فى الغسل. 

وأما الغسل فقد بَيَنَا ما يوجبه» فأما كيفيته فيجب إيصال الماء إلى جميع بدنه 
وشعره. 

فأما التيمم ففيه فصول: مَنْ يجوز له التيمم» وما يجوز به» وما يؤدى به 
وكيفيته» وما يبطله. 

فأما الأول : فالمريضء» والجريح إذا خاف من زيادة العلة» والمسافر إذا لم يجد 
ماء» أو وجد واحتاج إليه لسقيه» أو لم يكف لجميع أعضاء وضوتئه» والمسافر إذا لم 
)١(‏ بثلاثة: ثلاثاء ش. 
(؟) واتفقوا: اتفقواء ش» ك. 


() الأذن: الرأس» شء» ك. 
0( أو الحاجب: والحاجب» كُ. 
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يجد ثوبًا أو وجد وخاف البرد» فأما في المِصْرِء فكذلك عند أبي حنيفة» ويستوي في 
التيمم الجنابة والحدث. 

فأما الثاني فيجوز بكل ما كان من جنس الأرض عند أبي حنيفة» وقال الشافعي : 
لا يجوز إلا بالتراب» وقال أبو يوسف: بالتراب والرمل. 

وأما الثالث: فضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين» وقال الأوزاعي: ضربة 
لهماء واختلفوا في مقداره من اليد»ء فقيل: إلى المرفق؟ لأنه بدل الوقنوة د 
أبي حنيفة» والشافعي» وقال مالك: إلى الكوعين» وقال الزهري: إلى الآباط»ء وروي 
عن ابن أبي ليلى27 والحسن بن صالح بن حي : ضربتان كل ضربة لهما جميعًا. 

ولا خلاف أن النية شرط. 

وهل يشترط الاستيعاب؟ الصحيح أنه يشترط» وروي أنه لا يشترط . 

واختلفواء فقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في التيمم» وقال الشافعي : 
شرطء والمقدار الذي يكون7" بين الماء وبينه» حتى يجوز له التيمم نصف فرسخ . 

وإذا لم يجد ماء ولا ترابًا نظيمّاء فقال أبو حنيفة: لا يصليء. وقال الشافعي: 

وإن وجد الماء آخر الوقت وخاف فوت الوقت لم يجز له التيمم» وقال مالك: 
يجوز. 

وأما ما يجوز أداؤه به؟ فإنه يجوز أداء فرائض خمسة ما لم يوجد حدثء» وقال 
الشافعي: لكل فرض تيمم . 

وتجوز صلاة الجنازة بالتيمم عند أبي حنيفة؛ لأنها لا تقضى» وكذلك صلاة 
العيد» فإن دخل فيه ثم أحدث لم يجز إلا بالماء» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز 
بالتيمم . 


)١(‏ عن ابن أبي ليلى: عن أبي ليلي» ش» غ. 
)١(‏ يكون. 
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وإذا تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز أداء الفرض7() به عند أبي حنيفة» 
وقال يحيى الهادي: لا يجوز. 

فأما ما يُبْطِلٌ التيمم» فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم» ويبطله رؤية الماى. 
فإن رآه في الصلاة تبطل صلاته عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا تبطل» فإن رآه 
بعد الفراغ في الوقت لا يجب إعادة الصلاة عند الفقهاء. وقال القاسم ويحيى 
كنف : تجب الإعادة» وتفصيل هذه المسائل كتب الفقهء وإنما أشرنا إلى جمله 
التي تتعلق بالآية لوجهين: أحدهما: ليعلم القارئ ذلكء والثاني: ليعلم إعجاز 
القرآن» فإن آية واحدة يتفرع منها من المسائل ما لا يحصى» فيتحقق قوله: «أوتيت 


0 0 


قوله تعال 
كر روأ عَمَةَ أله عَلَِكْ وَمِكَدمَهُ الى وَانْفَّكُم بو إِذ قُلهْمَ مسييعنا وأ 


م 


يعمده 
لَه إن َي يدَاتٍ تِ ألصّدُور © »4 


© اللغة 


الموائقة: المعاهدة المحكمة بالعقدء وأصله توثيق الشيء يقال: وثق به ثقة» 
وأوثقه إيثاقًاء ووثقه توثيقاء أي : أحكمه. والميثاق من الموائقة والمعاهدة» وهو من 
وثقت» أي : أحكمت. 

© الإعراب 

إنما قال: «ذات الصدور» على التأنيث ث؛ لأنه يرجع إلى معاني الصدورء وهي 
)١(‏ الفرض: الفرائض» ش. 
(؟) صحيح مسلم )71١/١(‏ برقم (2))077 مسند أحمد (5/ +2730 5١لا‏ 25447 )201١‏ برقم (91لالاء 


ملالى ءلاة, .)٠١015‏ كنز العمال )078/١(‏ برقم (15560)» )097/11١(‏ برقم (2)095074 
مجمع الزوائد 25١19 /1١(‏ 557386) برقم (2804 808). 
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مؤنثة» ولم يقل: ذوات» لينبئ عن( التفصيل في كل ذات» وهو كقولك: عليم 
بذات الثمار من الأشجار» كذلك «عليم بذات الصدور». 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الدّينء وبيان الشرائع عقّّبه بذكر تذكير النعم بذلك» وبالرسول 
الذي جاءهم به وبالرغبة والرهبة وبذلك أجرى الله تعالى بأن يذكر”" الأوامر 
والنواهي» ثم يعقبه بالوعد والوعيد فقال تعالى: «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ؛ ولم يقل : 
اتعمة» للإشعان بعظمهاء لا من جهة التضعيف» إذ كل 20 نعمة م9 الله.يستحق 
عليها معظم الشكر؛ لأنها أصول النعم كالخلق والحياة والعقل والحواس والعلم 
والآلات» فيوجب ذلك أعظم الشكر» وأعظم الحق» وقيل: لأنه ذهب 5 مذهب 
الجنس؛ لأن جملة النعم نعمة عليكم أيها المؤمنون. وقيل: أيها الناس (وَمِيئَاقَهُ الذي 
وَانََكمْ به يعني عهده الذي عاهدكم عليه» وهي المبايعة للنبي ولي على السمع 
والطاعة في كل ما يأمر وينهى» وفي العسر واليسر والرضا والكره» عن ابن عباس 
والسدي» وقيل: هو الأيمان التي أخذ عليهم عند بيعة العقبة» ويوم بيعة الرضوان» 
عن أبي علي» وقيل: هو الميثاق الذي أخذ عليهم في التوراة أن يؤمنوا بالنبي 6 
وقيل: العهود التي عاهدهم الله تعالى عليهال2: وقيل: العهود التي عهد الله إليكم» 
وهي الأدلة العقلية والشرعية التي نصبها فيما يلزمه. وأوامره» عن أبي مسلم 
والقاضي» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم» عن الحسن» 
كأنه يذهب إلى أنه كالمثل لما فيه من الدلالة» وقيل : هو ما أخذ عليهم حين أخرجهم 
من صلب آدم» وهذا لا يصحء وقد بينا ذلك «إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعْنَاه يعني سمعنا ما 


)١(‏ عن: على» ش»ك. 

(0) يذكر: بذكرء شء ك. 

(9) إذكل: اذكرواء ش. 

(5) من: -.اش. 

(5) به: منء ك. 

() عاهدهم الله تعالى عليها: عاهدهم الله عليه»ء ش. 
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تقول وأطعناك2'7 فيما سمعنا (وَانَقُوا اللّهه يعني اتقوا مخالفته فيما أخذ عليكم» ميثاقه 
وفيما أمركم به (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بزَاتِ الصّدُورا أي : ما تضمرونه في صدوركم» 
فيجازيكم عليه» يعني : ما تعزمون عليه من القبول أو المخالفة» وأراد بالصدر القلب» 
وسمي بذلك؛ لأن موضعه الصدر. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظم نعمته تعالى» وما يوجب القيام بشكره وطاعته. 

وتدل على أنه تعالى أخذ الميثاق على عباده» وذلك يكون بوجهين إما بالقبول» 
أو بالدلالة» ثم ينقسم كل واحد على ما ذكرنا من الاختلاف . 

وتدل على تحذير [من] مخالفة أوامره سرًا وجهرًا؛ لعلمه بجميع ذلك . 

وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم؛ إذ لو كان خلقا لهم لم يكن لأخذ 
الميئاق والأمر بالتقوى معئّى وفائدة. 


0 مه له رام 01 


2 رام ووسك عي و مي 27 د سر م 
3 الزرت ءا 0 نوأ فَوَمِيَ لِنّو شبك ل مك اد 
رن اقل تاك له خه اب شرت 20 
سس تر 8 سا 1 1 1 احل آذ 
بن اهدو ا ا لحا ل كد عطية © 0 


© اللغة 


القسط: العدل» والقسط: الجَوْرء والقسُوط: العدول عن الحق» يقال: قسط 
إذا جار يَقْسِط قسطا بفتح القاف. وأقسط يُقسِط إذا عدل. 


)١(‏ وأطعناك: فأطعناك» ش.» ك. 
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والشهداء جمع واحدها شهيد» والشهيد: الشاهد. والشهيد: الحاضرء وكلا 
المعنيين محتمل في الآية» وأصل الباب المشاهدة. 

وَالجَرْم: الكسبء وقيل: أصله القطع» وقد مضى تفسيره. 

والوعد: الخير المضمن بالنفع. 

والشنآن: البغعض»ء والشنآن بهمز وغير همز لغتان. 

والعدل خلاف الجورء وهو الفعل الذي يقع على وجه الحكمة» واختلف 
مشايخنا فمنهم من قال: توصف جميع أفعاله بأنها عدل» ومنهم من قال: إنما يوصف 
بذلك ما يقع مع عباده. 

© الإعراب 


قوله: «هو أقرب» يرجع إلى الكناية إلى المصدر الذي دل عليه الفعل» كأنه قيل: 
العدل أقرب للتقوى» كما يقال: كذب وكان شرًا له؛ 1 الكذب. 


«لهم مغفرة» قيل : موضعه نصب ؟ لأنه وقع موقع الموعود على معنى : وعدت 
أن لهم مغفرة. أو وعدتهم مغفرة» وقيل : الموعود محذوف» موضعه رفع » على 
تقدير: لهم مغفرة فيما وعدهم» كقولهم: طلبت زيدّاء له مال. 
© النزول 
قيل: ذهب رسول الله ويه إلى يهود ليستعين بهم في دية قتيل» فَهَمُوا بقتله» 
فنزلت الآية» عن عبد الله بن كثيرء وهم بنو النضير9©. 
© المعنى 


لما أمر بالتقوى» والوفاء بالعهود والمواثيق بين27 أن من ذلك ما يلزم الوفاء به ما 
)١(‏ وكان شراً له أي: وكان شراً أن»ء ش. 
(؟) لباب التقول» 85. 


69 بين : يبين» ش » ك. 
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ذكر في الآية» فقال تعالى: ايا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا؛ نداء للمؤمنين» وهو اسم تعظيم 
«كُونُوا قَوَامِينَ لِلّها أي: ليكن من عادتكم القيام لله بالحق في أنفسكم وغيركم» في 
أنفسكم بالعمل الصالح» وفي غيركم بالأمر بالمعروف» ومعنى لله أن تفعلوا ذلك 
ابتغاء مرضاة الله «شهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» بالعدل» قيل: دعاة لله منيبين عنه('2 بالعدل والحق 
والحججء عن الأصم. وقيل: شهداء لله بنعمه على الناس» ومخالفتهم لأمره» عن 
أبي علي» وقيل : تقيمون الشهادة بالحق والصدقء» عن أبي مسلم» وقيل: تحضرون 
المشاهدة بالقسط؛ لا تدعونها في وقت ولا حال» عن أبي مسلم «وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ) 
قيل: لا يحملنكمء وقيل: لا يكسبنكم 'شَتَآنُ قَْم) أي(" : : بغض قوم وعداوتهم 
«عَلَى ألا تَعْدِنُواا أي: على أن تجوروا عليهم» وتتركوا العدل «غْدِلُوا أي: اعملوا 
بالعدل أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم «هُوَ أَثْربُ لِلتَفْوَى؛ أي: إلى التقوى» 
وقيل: العدل أقرب إلى التقوى من الجور؛ لأن العدل من التقوى» وقيل: أقرب إلى 
خوف اللهء وقيل: أقضى لكم عليهم» أقرب للتقوى من القصاص والانتصارء عن 
الأصمء وقيل: أقرب إلى الإيمان» عن أبي مسلم» وقيل: أقرب إلى الاتقاء من 
معاصي اللهء عن أبي علي والقاضي» وقيل : أقرب إلى أن يتقى من عذاب الله (وَانَقُوا 
الله أي : عذابه باتقاء معاصيهء قيل: اتقوا من(" ألا تعدلوا (إنَّ الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
أئ عالم بأعمالكم يجازيكم عليها اَعَد لذن نوا عا الات 
الحسنات من الواجبات والمندوبات «لَهُمْ مَغْفِرَة َوَأَجْرٌ عَظِيمٌ) أي : يكفر سيئاتهم» 
وأجر أي : ثو ثواب عظيم دائم «وَالَْذِينَ كَقَوُوا؛ جحدوا «وَكَذَّيُوا؛ بآيات الله بدلائله 
وبراهينه «أُوْلَئِكَ أُصْحَابُ الْجَحِيم) يعني ملازمون عذاب الجحيم دائما؛ لأن 
المصاحبة تقتضي الملازمة كقولهم: أصحاب الصحراء. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقول بالحق؛ لأن 


)١(‏ عنه: عليهء ش» ك. 
[هة أي : -. ش. 
6 من: هي » ش 
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القيام بالقسط» والشهادة بالعدل تتضمن ذلك» فيدخل فيه الشاهد ينبغي(2 أن يشهد 
بالحق» والحاكم يجب أن يحكم بالحق» والإمام والمفتي وغير ذلك. 

وتدل على أن قول الحق يجب سواء كان في(" ولي أو عدوء وينبغي ألا يتبع 
الهوى» وتدل على أن النهي عن المنكر يلزم الكافة» لذلك خاطبهم به» ثم قد يجب 
ذلك باللسان وباليد» وقد يجب للذب عن الحريم» وقد يجب للدفع عن غيره» وقد 
يتعين على الجميع كدفع الخوارج والبغاة» وقد يسقط عن البعض لقيام البعض [به] إذا 
حصل المقصود» فإذا لم يحصل يتعين على الجميع» ولهذا قلنا: يتعين0" على جميع 
الناس المحاربة مع معاوية7 لدفعه» وكذلك مع يزيد ومعاونة أمير المؤمنين والحسن 
والحسين وكل من قعد عنهم من غير علة وعذر» فهو مأثوم . 

وتدل على أن أفعالهم محدثة من جهتهم لذلك أمرهم بذلك» ولو كان خلقه فيهم 
لما صح الأمر والنهي والتحذير والوعد والوعيد» ولما ذمهم على اتباع الهوى*". 

وتدل على الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين». فتدل على أن ذلك جزاء أعمالهم 
بخلاف ما تقوله الجبرية. 


وتدل على أن العمل الصالح شرط في وجوب الثواب» خلاف قول المرجئة. 


قوله تعالى: 
جيأيها اليرت امنا اكوا ينمت لَه عَكِحكُمْ رذ هم قرم أن نشوا الت 


أن 1خ ا ا رم مي و 


هَمَّ قوم أن 
أيَدِيَهُمْ كن يديهم عنحكم وأتّقوأ أله وعل الل قلي 0 مورك 409 . 


)١(‏ ينبغى: +» ش» ك. 
)2( في : من» ش 

م يتعين : تعين ؟ ش . 

0( معاوية : معوية. ش22 ك. 


)0( الهوى : -. ا ش. 
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© اللغة 


إل 00 ما هممت به من الأمرء وهو حديث النفس بفعله» هم يَهُمّ همّاء ومنه 
الهم الذي هو الفكر» وجمعه هموم» واهتم اهتمامّاء وأهمه الأمر إذا اعتنى به فحادث 
والذكر: حضور المعنى للنفس» ونقيضه السهوء. وقد تستعمل في نقيض 
النسيان» والذكر القول أيضًا. 
وكففت فلانًا عن الأمر وكففته أي: منعته» وأصل الكف المنع» ومنه كَفُ 
الإنسان؛ لأنه يكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف ممنوع البصرء ويقال: كففته 
© النزول 
قيل: نزلت في قوم من اليهود هموا أن يفتكوا بالنبي يليك عن قتادة ومجاهد وأبي 
مالك» وعن قتادة هم بنو ثعلبة ومحارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي وَكْ وهو في غزوة 
ببطن نخل إذا اشتغلوا بالصلاة» فأطلع الله نبيه على ذلك» وأنزل صلاة الخوف. 
وقيل: إن قريشًا بعثوا رجلا ليفتك بالنبي يلك فجاءه وقال: يا محمدء أرني 
سيفك» فأعطاى فجعل يهزه» وكال "هانق" عت ذا مين فقال يك : 
«الله90” , فشام سيفه ومضىء, وأطلع الله نبيه على أمره» ومنعه منهء وأنزل هذه 
الآية» عن الحسن. 
وقيل: لما بعث النبي يَلّكْ المنذر بن عمرو مع ثلاثين راكبًا من المهاجرين 
والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فلقيهم عامر بن الطفيل» وقاتلوا فقتلوا إلا ثلاثة نفر 
كانوا في طلب ضالة أحدهم عمرو بن أمية الضمري» فقتل أحدهم ورجع عمرو مع 
صاحبه فلقيا رجلين من بني سليم» وبين قومهما وبين النبي يَليّةْ موادعة» وقيل: كانا 


(؟) يمنعك: علي» ش. 
(9) المعجم الأوسط رقم .941١7‏ 
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مسلمين» ولم يعلم عمرو بذلكء» فقتلهما عمرو» وجاء قومهما يطلبون الدية» فخرج 
النبي يه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بني النضيرء ودخلوا إلى27 كعب 
بن الأشرف بسبب الدية» فخلا بعضهم ببعض» عل بالفتك» وقالوا: من يقوم بهذا 
الأمر؟ فقال عمرو بن جحاش: أناء فجاء برحى ليطرحها عليه؛ وجاءه جبريل» 
وأخبره بذلك» فخرج راجعًا إلى المدينة» فنزلت الآية» عن مجاهد وعبد الله 
بن كثير» وعكرمة والكلبي ومحمد بن إسحاق عن رجاله. 

وقيل: نزلت في اليهود هموا أن يقتلوه بالسم فأضافوهء فأعلمه الله تعالى» 
وامتنع من إجابتهم. 

وقيل: كان في بعض غزواته» فانفرد عن أصحابه ونام» فجاء أعرابي وابتدر 
لقتله» وقال: آخذ سيفك؟ قال: نعمء فأخذه فلما سله قال: من يمنعك مني؟ قال: 
«الله»؛ فضرب جبريل صدره وسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله ولك وقال: 
«ما("© يمنعك مني»» فأسلم الرجل. 


© المعنى 


لما ذكرهم الله تعالى بنعمه عليهم ديئًا ودنيا اتصل بذكر نعمه بما دفع عنه من9) 
كيد الأعداء فقال سبحانه: (يَا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلََكُمْ إِذْ هَمّ قَْمّ» قصد 
قومء قيل: هم اليهود عن قتادة ومجاهد وهو الأولى؛ لأنه يتصل به ذكر أفعال 
اليهودء وقيل: مشركن تريتل» عن الحسن» وقيل: هم جملة الكفار مردود على 
قوله: لويس لين كران دِييِكة4 [المائدة: 17 عن الأصمء وقيل: هم أهل 
الأحزاب» عن أبي مسلم «أنْ يَبْسْطُوا إِلَيكُمْ أَبِدِيهُمْ مُه بالقتل «فَكَفٌ أَبْدٍِ يَهُمْ عَنَكُمْ) 
منعهم عن الفتك بكم «وَانَقُو قُوا اللّهه أي: اتقوال» مخالفة أمره» وقيل: اتقوا عذابه 


() إلى: علىء شء ك. 
(؟) ما: من» ش. 
(7) عنه من: عنهم عن» ش 
(4:) اتقوا: -» ش. 


وا 
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«وَعَلَى الله فلِْتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَه يعني لما توكلتم عليه كفاكم المهمات» كذلك كل 
مؤمن توكل!" عليه. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن دفع الضرر يعد من النعم» وأنه من نعمه على النبي يَلك 
والمسلمين أن(" كف عنهه”" الأعداء» وقد دل العقل على أن ذلك من أعظم النعم . 

وتدل على أن هذا المنع لم يِل التكليف. فلا بد من أن يحمل على إلقاء الرعب 
في قلوبهم» وتثبيت قلوب المؤمنين ونصرهم» وما يجري مجراه. 

وتدل على أن الواجب على المرء أن يتوكل على ربه في أموره ليكفيه ذلك . 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم. ؛ إذ لو كان خلقًا له تعالى لكان 
المنع والممنوع من جهته. 

وتدل على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ لأنه إذا لم يوجد القدرة فلا يحتاج إلى 
ل ونا حت دضع المع اق اك بالتلف في المخلوق والاستطاعة. 
قوله تعالى: 
واكك أحقد اله فتن توت إشويل وبعقنا منهه نهم أن 2 كم تنا وَقَالَ أله 
إن تقس إن أقتقم القسكة واتنش التصكدة وتاسثم يشل 0 
رضحم أله مرا سمه 43 0 0 ب و 06 خ- حْلدَكم جَدد جَنََّتِ جر 
يها الهس كر بعد كيلك مِنحكُمْ د 0 3 كير©» - 

© اللغة 

النقيب: أصله من النقب الواسع» فقيل: نقبت القوم؛ لأنه ينقب عن أحوالهم 
)١(‏ توكل: يتوكل» ش 
0( أن: إن كيغ. 
9ه عنهم: منهم» ك. غ. 


لاحل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


كما ينقب عن الأسرار ومكئون الإصرارء ومنه: نقاب المرأة» ومنه: المناقب 
الفضائل ؛ لأنها تظهر بالتنقيب عنهاء والنقب: الطريق في الجبل» يقال: نَقَبَ الرجل 
على القوم: إذا صار نقيبًا عليهم» وقيل: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم. والنَّقْبٌ 
في الحائطء والتَّقَاب: الرجل العالم بالأشياء» الذكي القلب» الكثير البحث عن 
الأمورء ونقيب الجيش» قيل: كأنه العالم بأمورهم» وأصله ما تقدم. 

والعَرْر: أصله المنع» قال الفراء: أعزرته عزرًا(2: إذا رددته عن الظلم» ومنه 
التعزير ؛ لأنه يمنع صاحبه عن معاودة القبيح » وعزرت البعير: شددت على خياشيمه 
خيطاء ثم أوجرته» والتعزير: النصرة» والتعظيم والمشايعة على الأمر؛ لأنه يمنع 
صاحبه ممن أراده بسوء. 


© الإعراب 
إنما قال: «قرضا حسنا» ولم يقل إقراضًا؛ لأنه جعل مصدره من معناه» لا من 


ِ- 
م2 


لفظه ؛ لأدائي (اترضتي) بع الترض» وهذا جائز» نحو قوله: #ؤوالله َه بسك من الْايْضِ 
4 [نوح :117]» ولم يقل : إنياناً: ويقال: أعطيت عطاء . 


واللام في قوله: «لَيِنْ َكَمْتْمُ الصَّلاةَ» لام القسم» وفي قوله: «لأكفرن» جواب» 
وقيل "كل واحد تتينا تيتع» 7 الوجه؛ لأن الكلام لم يتم في قوله: «ليِنْ أَقَمْتُمْ 
الصَّلاة وآ َتُمُ الرّكاةً). 

© النظم . 

قيل: لما تقدم ذكر الميثاق بين ما فعل بنو إسرائيل في مواثيقهم تحذيرًا من”") 

وقيل: لما بين أخذ الميثاق على المسلمين» بين حسن صنيعه في بني إسرائيل 
بأخذ الميثاق عليهم أيضاء عن القاضى » وقيل : لما بين.خيانة اليهود. وهمهم بقتله» 


)١(‏ عزرًا: - ش. 
(0) من: عن» غ» 5 
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وكفه أيديهم عنه» عقبه(3) بذكر أحوال اليهود»ء وخبث سرائرهم» وعاداتهم في خيانة 
الرسل تسلية له فيما هموا به. 


© المعنى 


«وَلَقَدَا تأكيد للكلام» وتحقيق «أَحَلّ الله مِيَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعني عهدهم المؤكد 
باليمين» وقيل: هو اليمين التي أخذها موسى عليهم بأمر الله تعالى» عن 
أبي علي » وقيل : ميثاقهم ما أخذ عليهم من الإيمان بالله ورسله وإخلاص العبادة لهء 
والإيمان بما يأتي الرسل من الشرائع» ويحتمل أن يكون في ذلك ما أَحَدلّ عليهم في 
نبينا وليه «وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ انْتَي عَشَرَ نَقِيبَاه قيل: اختارهم نقباء» وقيل: يجوز أن يكونا 
بعثوا أنبياء» عن أبي مسلم» والمفسرون على خلافه» واختلفوا في معنى النقيب» 
قيل: رئيساء وقيل: ضميبًاء عن الحسن.ء وقيل: أميئاء عن الربيع» وقيل: شهيدًا 
على قومهء عن قتادة» وقال أبو مسلم: النقيب ههنا(" فعيل بمعنى مفعول» يعني 
اختاره علق علم بيجع ونحوهة يقالا: 'المصبروت ضري "أ» :وقالالأميو 0 
المنظور إليهم» وكانوا يسندون أمورهم إليهم» واختلفوا في معنى اتخاذهم» فقيل: 
أخذ من كل سبط منهم ضميئًا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم» عن الأصم 
والحسن وأبي علي» وقيل: بعثهم إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم لما أمر الله تعالى 
موسى وقومه بقتال الجبارين فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما عاينوا من عظي*) 
خلقهم» وشدة بأسهم إلا اثنين منهم» عن مجاهد والسدي» وقيل: اختارهم ليقيموا 
الدين ويعلموا الأسباط التوراة» ويأمروهم بما أمر الله به وفرض عليهم. عن 


(1) «طقيهة-ىاقن: 
69 ههنا: ها هناء غ» ك. 
(0) ضريب: ضريبة»ء ش. 
(4) هم: هوء ش. 
)6( عظيم : عظم» شءك. 
)0 قيل: - ش. 


ندل 
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أبي مسلمء «وَكَالَ الله إِنّي مَعَكُمْ لَيِنْ أَكَمْتُمُ الصَّلة» قيل20 : هو خطاب للنقباء عن 
الربيع» وقيل لبني إسرائيل الذين أخذ منهم الميئاق» ويجوز أن يدخل النقباء» عن 
أبي مسلم» وأكثر المفسرين (إِنّي مَعَكُمْ؛ قيل: بالنصر والحفظء وقيل: شاهد بما 
تعملون. وفي 00 حذفء تقديره: و«قال الله لهم). محذوف لدلالة الكلام 
عليه(" ١لَينْ‏ أَكَمْتُمْ الصّلاة» قيل: هو يتصل بما قبله أي: إني معكم إن أقمتم الصلاة» 

عن الأصم وأبي علي» وقيل: تم الكلام عند قوله: «مَعَكُمْ) ثم ابتدأ بقوله: «لَيِنْ 
أَقَمْثُمُ الصّلاة» يابني إسرائيل» وإقامتها: أداؤها بشرائطها 'وَآنَيِثُمْ الرّكَاةً؛ قيل: 
أعطيتموها مستحقيها 'وَآمَْتُمْ برْسْلِي؛ صدقتم جميع رسلي وما جاؤوا/" به من الشرائع 
«وَعَزَّرْنْمُوهُمْ» قيل: نصرتموهم؛ عن الحسن ومجاهد والزجاج والأصمء وقيل: 
عظمتموهم» عن أبي عبيدة وأبي علي» وقيل: إن الله تعالى قال لهم هذاء وقيل: قاله 
موسى للنقباء «وَأَةْ فرَضْكُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسّنَا قيل: تنفقون في سبيل الله وأعمال البر 
والجهاد نفقة حسنة» فيجازيكم الله عليها'2» فكأنه فرض من هذا الوجه» وقيل: 
أعطيتم الفقراء ما يجب عليكم بطيب* نفس منكم» فيجازيكم عليه بما هو خير منه» 
فسماه قرضًا مجازراء وتوسعّاء عن أبي علي» وهو من لطيف الاستدعاء إلى 
التصدق!" احَسَنًا» قيل: من الحلال عن أبي علي» وقيل: من وجوه يحسن فعلها 
«لأكْرَنٌَ عَدْكُمْ سَيّكَائَكُمْ قيل : التكفير التغطية وهو ههنا'" الإسقاط عن أبي مسلمء 
كأنه بالعفو عنه ستره فلم يظهره» وقيل: يعفو لكم عن الأجرام السالفة «وَلَدْخِلََكُمْ) 
مع ذلك اجَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْبِهَا الأنْهَارُ فْمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذْلِكَ مِنْكُم) إشارة إلى الميثاق 
والصوع عن الأصعو رابو علق واكار الجتم وي .يعت قب جد شك واب 


)١(‏ عليه: عليهم؛ ش 

(؟) جاؤوا: جاءء ش. 

(0) عليها: عليه غ؛ ك. 

(4) بطيب: بطيبةء غ» ك. 

(5) التصدق: التصديق» ش. 
(3) يشار إليها في مقدمة التحقيق. 


0.5 
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إسرائيل ما أمرته به بعد أخذ الميثاق «فقد [ضل]» أخطأ قصد الطريق» و«سواء 
السشبيل(١)»:‏ وسطه»ء والسبيل الطريق» يعنى أخطأ طريق الدين والنجاة» وقيل: طريق 
الجنة» عن أبي مسلم. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى كما أخذ العهد على هذه الأمة بائتمار أمرهء» كذلك أخذ 
على بني إسرائيل وأكد عليهم . 
ذلك» فالمراد به(" النصرة والحفظ . 


وتدل على أن الجنة تنال بالطاعات» خلاف قول المجبرة والمرجئة. 


وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم ليصح الأمر وأخذ الميثاق» فيبطل قولهم 

وتدل على أن الجحود بعد ظهور الآيات أعظم في الكفرء وكل ذلك ترغيب 
وترهيب وفيه إشارة إلى أن الحق بين الغلو والتقصير» وهو وسط الطريق» وروي عن 
أمير المؤمنين أنه قال : (عليكم بالجادّة فإن اليمين والشمال مضلة). 


ليما نفضهم يتمهم متهم وَجَعَلَا فلُوبَهُمَ مَسِيَدٌ يفوت الك عن 


آ ره سوج هر 
2 


1 َه مَنّهُمَ لاهلا نه فأَعَفُ 


ا ا ل 


لا اد 0 حَط 20 
مَواضِعِهء سوأ حَظا مما د كرأ يو وَلَا َرالُ َطَلِمُ عل 
َنم وَصَفَحَ 1 إِنَّ أله يت ثُ آلْمْحيِيينَ 2 4 


)00( السبيل : الطريق» شبغ. 


(0) به حاش. 


ل 
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© القراءة 
قر حي ةو لعفاف الاقيعةا دين الناة معي الك 217 أوقر أ الناقوة بالألك 
والتخفيف : «قاسية»» .فمن اختار (قسية) فلأنه أشد مبالغة» ومن اختار (قاسية) فلأنه 
أعرف وأكثر فى مجرى العادة» واختلفوا فقيل: هما بمعنئ كالزكية والزاكية» وقيل: 
قاسية يابسة» وقسية: قاسية كالدراهم قَسِيّة. 


قراءة العامة: «الكلم» بغير ألف» وقرأ السلمي والنخعي : «الكلام» بالألف. 


© اللغة 
النَقْض بفتح النون: نقض البناء والحبل والعهدء والنَّفُْض بكسرها المنقوض . 
واللعن:: الطردء يقال: ذئب لعين» ورجل لعين. 
والقسوة: اليبس والصلابة» ومنه: قاسية وقسية» إلا أن قسية أشد مبالغة» يقال: 


قسا قسوةء وهو موافق لقوله تعالى : لوه عِلْفْجَارَةَ أو أَسَدُ قَسَوة [البقرة:4/] وقيل : 
قسية من قولهم: درهم قَسِيٌ ؛ أي : زائف»ء ذكر ذلك أبو عبيدة" 1 وقال أبو العباس: 
والدرهم إنما 00007 كان فاسدًا لشدة صوته بالغش» وهو يرجع إلى ما 
ذكرنا من قسا(©2» قال الشاعر: 
قم 00 
والخون والخيانة واحدء والتخون: التنقضء. والحَوّان: الأسدء والخائن: فاعل 
الخيانة» والخائنة قيل : الخائنة اسم وضع موضع المصدر كما قيل : خاطئة وخطية» 


.777 حجة القراءات‎ )1١( 

() أبو عبيدة: أبو عبيدء ش» ك»ء وما أثبتناه من (تفسير البيان) للطوسي: / 459 . 
9ه والدرهم إنما يسمّى: والدراهم إنما تسمى» غ» ك. ١‏ 

(4) قسا: قسيء ش. 

(4) وقست: وقساء غ. ك. 

(5) انظره في تفسير الطبري ”777/7 . 


الملل 
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وكالقافية والطاغية والعافية» ورجل خائن وخائنة» كما يقال: علامة ونسابة» وأصل 
الباب النقصان». وخيانة العبد ربه ألا يؤدي الأمانات التى ائتمنه عليها. 


© الإعراب 


(ما) فى قوله: «فبما» صلة وتأكيد» كقول الشاعر: 


هعم هم ىا )١(8‏ 


مسي معنا حوره فين سوه 
وفيه حذف. أي: نقضواء فلعناهم بنقضهم؛ لأنه لما ذكر الميثاق اقتضى الوفاء 
أو النقضء فلما ذكر أن النقض علة اللعن دل أنه وقع منهم. وقيل: تقديره: فإن 
نقضوا لعناهم «إلا قليلا» نصب على الاستثناء. 


© النزول7) 
الآية نزلت في اليهود. 
© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى ما سبق من أسلاف اليهود من نقض العهد» واستحقاق اللعن تسلية 
للنبي -عليه السلام- فيمن خالفه ممن جرى على طريقتهم» ووعيدا لهم. ونهيا 
لغيرهم أن يجري على طريقتهم» فقال سبحانه: «فْبِمَا نَفْضِهِمُ) يعني فبنقضهم ذلك 
الميثاق» والعهد المؤكدء وكان نقضهم من وجوه: كذبوا الرسل» وقتلوا الأنبياء» 
ونبذوا الكتاب» وضيعوا فرائضهء عن قتادة» وقيل: كتموا صفة النبي ة» عن 
ابن عباس الَعََاهُمْ» قيل: عذبناهم بالجزية» عن ابن عباس» وقيل: بالمسخ حتى 
صاروا قردة وخنازير» عن الحسن ومقاتل» وقيل: أبعدناهم من رحمتنا عن عطاء 


)00 لأنس بن مدركة الخثعمي» وتمامه : 
عَرَمْتُ على إقامة ذِي صباح لأمر ١‏ ماي سَوَدُمَنْيَسُوةُ 
انظره في : تاج العروس (صبح)» واللسان (صبح) . 
6 النزول: -. ك. 


١.ا/‎ 
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وجماعة وّجَعَلْكَا(" قُلُوبَهُمْ) يعني ّنا عن حال قلوبهم: وماهي عليه من القساوة» 
٠ 0‏ كقولهم: جعلته فاسقّاء وجعلته 
عدلا: إذا أبان عن حاله للناس «لَاسِيَةٌ» يابسة غليظة لا تلين» عن ابن عباس» وقيل: فاسدة 
رديئة» من الدراهم القَسِيَّة» وقيل : متكبرة» لا تقبل الوعظ» وقيل : إن قلوبهم لم يخلص 
إيمانهاء ولكن يخالطه الكفر كالدراهم التي فيها الغش ايُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِها يعني 
لقسوتهم يحرفون الكلم» وتحريفه يكون بوجهين : أحدهما : التأويل فَبِسُوءِ التأويل صاروا 
محرفين» وثانيها : بتغيير التنزيل بزيادة أو نقصان أو تبديل» وهذا يكون من خواصهم ؛ لأنه 
يجوز عليهم التواطؤ(" (وَتَسُواحَظًَا أي : وبقسوة قلوبهم نسوا أي: تركوا حظا أي : 
نصيب أنفسهم من الإيمان بالله ورسوله» وبيان بعث محمد وَليُكْ مما ذُكُرُوا بهِ؛ يعني مما 
ذكرهم الله به مما فيه رشدهم وهو الو كو ا ب و 
«وَلاَنَرَالُتَطَلِعٌُ» يا محمد يظهر لك «عَلَى 0 حََائئةٍ ِنَةِ قيل : خيانة كالخاطئة» ويقال: سمعت 

راغية الزبلء وثافية العم عن المبود فهو على هذا تصدرة وقيل : اسم كالعافية» وقيل : 
أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة» ونسابة» وقيل : فرقة 22053 خحائئة » وجماعة خائنة : : جمع 
خائن» واختلفوا في خيانتهم» فقيل : معصية عن ابن عباس» وقيل: كذب وزور» وقيل: 
نقض العهد ومظاهرة المشركين على رسول الله يِل وكتمان أمرهء وهمهم بقتله» وقيل : 
خيانتهم ما كانوا يفعلونه مع النبي 6 : كلما عاهدوه نقضوال 2 وإن ضمنوا لم يفوا «إلاً 
قَلِلآمِنْهُم) لم ينقضوا العهد. ولم يخونواء وهم مؤمنوأهل الكتاب «قَاعْفٌ عَنْهُمْ) يا محمد 
يعني عن هؤلاء اليهود» وقيل : الذين مَمّوا ببسط أيديهم إليك» عن أبي علي والأصم 
وجماعة» وقالوا: وهو منسوخ «وَاضْمَحْ) عن حرمهم بترك التعرض لهم» وقيل : فاعف 
عنهم واصفح عن القليل الذين استثناهم» ويحتمل أن يكونوا مؤمني أهل الكتاب» ويحتمل 


)١(‏ وجعلنا: وجعلنا علىء ش» ك. 

(؟) من القساوة ولأنهم: من الفساد ولأنهم» ش. 
() التواطق: التواطي» ش» ك» غ. 

(:) على: -» ش. 

(4) فرقة: قريةء ش. 

(7) نقضوا: نقضوهء» ش. 


لماحل 
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أن يكونوا -هذا القليل- من أهل العهد» ولم يخونوا العهد» فأمر بالصفح عنهم ماداموا 
على العهد» عن أبي مسلم» وليس فيه نسخ» (إنَّ اله بحب اْمُحْينَ» قيل: مَنْ أخسن 
بالعفو والصفح عمن('" أساء إليه» وقيل : إنه يرجع إلى القليل إذا حمل على أنهم مؤمنون؛ 
أي : الله يحبهم لأنهم محسنون فلا7 لو و ل 
أهل العهد ف (المحسنين)7" يرجع إلى النبي ويك وهو أولى التأويلين. 
© الأحكام 

تدل الآية على قبح نقض الميثاق» وأن اليهود نقضوا. 

وتدل على ذمهم والتحذير عن مثل طريقتهم . 

وتدل على الاطلاع على خياناتهم ليحذروا. 

وتدل على نبوة نبينا وليك أنه لما أظهر سرائرهم» ولا( يعلم ذلك إلا بتوقيف. 

وتدل على الأمر بالصفح» وقد اختلفوا فيه على قولين: منهم من قال: إنه من 
الكفار ثم نسخ» ثم اختلف هؤلاء» فقيل بآية السيف قينا ارلا بمرت » 
[التوبة:19] عن قتادة» وقيل: بقوله: «وَإِمًا تَحَاضَبَ من قور يانه [الأنفال:08]» عن 
أبي علي» والقول الثاني: أنها محكمة» وليست فمنسوخة., ثم اختلفواء فقيل: اعف 
عنهمء وأعرض عنهم7": وأعرض لا29 تحقد عليهم» ولا تهجرهم؛ فإنه أدعى لهم 
إلى إجابتك» وتصديقك7")؛ عن الأصمء وقيل: بل ترجع إلى القليل» وهم مؤمنون» 
عن أبي مسلم . 


(1) عمن: ممن» شء ك. 

)١(‏ فإن: وإنء ش. 

[لية فالمحسنين: فالمحسن» شوغ 

(4) ولا: ولمء» ش. 

(4) وأعرض عنهم: -» ش. 

0( لا: ولاء ش. 

[(69 وتصديقك: وتصديقهمء ش» ك» غ. 


ل 
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وتدل الآية على أن أفعالهم غير مخلوقة لله تعالى» وأن الاستطاعة قبل الفعل؛ 
لأن ذمهم على نقض الميثاق» ولعنهم» ونسبتهم إلى الخيانة وتحريف الكتاب لا يصح 
إذا كان جميع ذلك خلقا له أو القدرة(2 موجبة له. 


5 9 عه 2 سح مه غير 00 3 _- 3-2 

وَيرح الْدِح فَالوَأ إنّا مدرع أَكَدْنا مِيِتَّسَهِرْ هَسَسُوأ حَظًا مِنَا دُكرُوا بدء 
ًا ينهم الَو ابس إِك يوم البو وَسَوَك يِيْتَْهُمْ لَه يما كَاوا 
> بعد سل حي 
يصتعُو 409 

© اللغة 


الإغراء: تسليط بعضهم على بعضء يقال: أغريته بالأمر إغراءً» ويقال: 
الإغراء: التحريشء وأصله اللصقء ويقال: غَرِيتٌ بالرجل عَرَا(" وغَرَاءَ مقصور 
وممدود» مفتوح الأول إذا ألصقت به) ومله. : الغرَاء» وَغَرَوْتٌ الجلد ألصقته بالغراء» 
والإغراء بالشيء الإلصاق به من جهة التسليط عليه . 


والإنباء : الإخبار» أنبأه أخبره. 
© الإعراب 


(مِنْ) قيل : للتبعيض » يعني بعض النصارى نقضواء وقيل : لبيان الجنس » كما 
يقال: باب من حديد. 


© المعنى 
لما بس تََ بَيّنَ حال اليهود في نفض الميثاق » وكتمان ما في الكتاب بين حال النصارى 
في نقض 0-5 عيسى والإنجيل» فقال سبحانه: «وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنا نَصَارَى» ولم 


)000( أو القدرة: والقدرة»ء ش. 


(5) غرا: غرى. 


١‏ لاحل 
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يقل: من النصارىء ليدل على أنهم ابتدعوا النصرانية» وتسموا بها عن الحسن 
«أَحَذْنَا مِينَانَهُمُ» قيل: الإقرار بتوحيد الله» وأن عيسى عبده ورسوله وبجميع الأنبياء» 
8 5 8 ع 9 
عن أبي علي» وقيل: بجميع ما أمرهم به فنقضوا «فنَسّوا) أي: تركوا «حظا» نصيبًا 
«مِما ذُكُرُوا) من الميثاق» وقيل: من الكتاب المنزل عليهم «تَأْعْرَيئَا بَينَهُمُ) ألصقنا بينهم 
«الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ» وقيل: بين اليهود والنصارى» عن مجاهد وقتادة وابن زيد والسدي 
وأبي علي» وقيل : في دياناتهم» وقيل: في أمر عيسى» وقيل: بين النصارى خاصة 
كما بين الملكية7""» والنسطورية» واليعقوبية» عن الربيع والأصم والزجاج وأبي 
مسلم» فكل فرقة قالت في عيسى قولاً خالفت الفرقة الأخرى» كثرتههم(" وعداوتهم 
بينهم قيل: هي الأهواء المختلفة في الدين التي أحدثوهاء عن إبراهيم» فأما إغراؤه 
تعالى» فقيل : بإلقاء البغضاء بينهم» عن الحسن وقتادة» وقيل: بأمر بعضهم بمعاداة 
البعض» عن أبي علي» وقيل : بالتخلية» وقيل: بالحكم والبيان» وقيل : بالألطاف». 
فإن معاداتهم حسنة (إِلَى يَوْم الْقِيَامَةه يعني العداوة تبقى بينهم إلى يوم القيامة» فإما 
بين اليهود والنصارى فسن النصتارئ «وَسَوْفَ يُتَبْتْهُمُ الله يخبرهم «بمًا كَانوا 


تدل الآية على أن النصارى نقضوا الميثاق كما فعل اليهود. وأن الجميع كتموا 
وتدل على أن اختلاف اليهود والنصارى يبقى إلى يوم القيامة في أمر عيسى: 
اليهود*» جحدوه. والنصارى زعموا أنه إله» فأما بين النصارى» فلكل واحد مقالة» 
وبعضهم يكفر بعضًا. 
)١(‏ بها: به. 
0( الملكية : المليكية» ش22 ك. 


(©) كثرتهم: وكبرهم» ش. 
69 اليهود: واليهودء» ش.» ك. 


١41١ 
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وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم. 


قوله تعالى: 
0 د قَدَ 0 رس ولا 00 3 كيرا يِْنَا كُندُم 
رمو ير 0ه 24 


0 لت لور , يإِذْنِه وَيَمُدِيهِمٌ 4 صراْط مُسْيَقبوٍ 00 
© القراءة 


قراءة العامة «يهديهم» بكسرالهاء» وعن مجاهد وعبيد بن عمير» بذ بضم الهاء 
فالضم على الأصل؛ لأن أصل الهاء الضمة» والكسر(" إتباعًا لكسرة الياء. 


© اللغة 


العفو: أصله الترك» ومنه: عفو الله عن عباده» كأنه ترك عقاب ذنوبهم فلم 
يعاقبهم» وعفت الدار: إذا غطاها التراب» كأنه ترك حتى غطاها("©: يعفو عفواء 
والعِمّاء بكسر العين ممدود: ما كبر من الوبر والريش» ناقة ذات عِمَّاء وَالعَمُوٌ: المكا 
الذي لم يوطأء كأنه ترك فلم يوطأء » ويقال: عفوت الشعر تركته حتى كثر(”", وعَفُوٌ 
المال ما فضل من النفقة كأنه ترك فلم ينفق» وقوله: «حتى عفوا»» أي: تركوا حتى 
كثروا. وبان الشيء ظهر واتضحء وأبان» فهو بَيِّنُ ومبين» والبيان: الكشف عن 
المعنى» وبين الشيء بمعنى تبين» وفلان أبين من فلان أي: أفصحء وأصل الباب 
القطع والفصل» ومنه البينونة» ومنه قوله: ما أبِينَ من الحي فهو ميت» كأن بالبيان 
يفصل7) ما أفصح من غيره» والصراط : الطريق ثم سمي الدين صراطاء قال الشاعر: 


)00( والكسر: والكسرةء» ش. 
0( غطاها: غطاه» ش22 كَُ. 


ع( كر يكثر» ش22 ك. 
69 يفصل : تفصيل » كَ. 
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أكر عَلَى الْحَرُورِيينَ مُهْرِي وَأْحْمِلَّهُمْ عَلَى وَمْ ضح الضرآيط”) 


© الإعراب 
يقال: لم قال: «يَا أَهْلَ الْكتَاب»» ولم يقل الكتابين» والخطاب لليهود 
والنصارى؟ 


قلنا: لأنه أخرج الكلام مخرج الجنس» فإنهم أهل كتاب واحدء وقيل: الخطا 
لكل واحد من الفريقين على طريق الانفراد. 


© النزول 


روي أن نفرًا من اليهود اجتمعوا لأجل زانيين زنياء فقالوا: نتحاكم إلى محمد 
فجاءوه وسألوه فقال: «من أعلمكم بالتوراة»(" ؟ قالوا: ابن صورياء فدعاه» وناشده 
الله أن يخبره بحد الزنا في التوراة فقال: الرجم» فرجمهماء وقال: «أنا أول من أحيا 
سنة أماتوها»20, ففي ذلك نزلت الآية» عن قتادة. 


© المعنى 


لما أخبر تعالى عن الفريقين فيما تقدم جمعهم في المخاطبة» وذكرهم ما آتاهم 
اد اي ا ال -سبحانه -: «يَا أل الكتّاب» يعني يا 

معشر اليهود والنصارى ودعاهم بألطف كلام «قَذْ جَاءَكُمْ رَسُولنَاه يعني محمدًا له 
اَِيِنُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتَاب» يعني يظهر لكم كثيرًا مما تخفون من 
التوراة والإنجيل قيل: صفة محمد وَلهةْ ووجوب الإيمان به» وقيل: رجم الزانيين» 
وقد كانوا أخفوه» وأشياء أخر قد كانوا حرفوها بسوء التأويل» عن قتادة» وقيل: 
000( انظره في اللسان (صرط)» والصحاح (صرط) . 


(؟) أبو داود رقم 1 »© ومسئل أحمد رقم 4594» وصحيح ابن حبان 570 » والسئن الكبرى رقم 
94لا5١.‏ 


(9) مسند أحمد رقم 18546. 


يدداحل 
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أسرار كتبهم كتموها؛ لئلا تكون حجة عليهم كالبشارة بمحمد» وحديث عيسى» 
وحديث المسيح الذي كان فيهم» ولم تكن العرب تعرفه» عن أبي مسلم 'وَيَعْفُو عَنْ 
كثير) أى نيترك كثيرًا أن ديذكره ويأخذكم به؛ لأنه لم يؤمر به» عن أبي علي» وقيلل: 
يصفح عن كثير منه بالتوبة» عن الحسن» وإنما بين ما فيه معجزة له أو يحتاج إليه في 
العمل به» أو جوايًا لسائل ونحو ذلك» فأما ما عدا ذلك مم( لا يفيد ذكره لا يذكره 
«قَلُ جَاءَكُمْ من الله نُورٌ» قيل: محمد وَليةْ لأنه به يهتدي الخلق كما بالتوراة يهتدى» 
وقيل: هو القرآن» عن أبي علي اوَكِتَابٌ مُبِينٌ» مبين الحق والدين» وعلى قول 
أبي علي جمع بين اللفظين لاختلاف المعنى 'يَهْدِي) قيل: بالألطاف التي( تؤدي إلى 
سلوك طريق الحق» وقيل: بالأدلة والبيان «به؟ قيل: بالكتاب» وقيل: بالنبي يلك 
وقيل: بهماء عن الأصم «اللهُ» يعني يهدي الله بالقرآن والنبي يَليهِ وما أنزل عليه «مَنِ 
انَبَعَ رضُوَائَهُ؛ يعني من اتبع رضا الله في قبول الإيمان والقرآن» وتصديق النبي يلك 
واتباع شرائعه» ورضاه يكون على وجهين: رضًا بالفعل وهو إرادته له» ورضًا من 
الفاعل إرادة تعظيمه وثوابه» ونقيضه السخط «سُبْل السّلام» يعني يهديه إلى سبل 
السلام» واختلفواء فقيل: السلام هو الله تعالى» عن الحسن والسدي والأصمء يعني 
طرق الله وهو دينه الذي شرعه لعباده» وهو الإسلام» وقيل: يهدي إلى طريق الجنة 
وهو دار السلام» وقيل طريق(" السلامة» عن الزجاج» يعني السلامة من كل مخافة 
ومضرة «وَبُخْرِجُهُمْ من الظُلْمَاتٍِ ِلَى الثُورِ؛ يعني يخرج7) بالقرآن وبالرسول عباده من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان «بإِدْنِهِه قيل: بأمره» وقيل: بإطلاقه» وقيل: بألطافه 
«وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»» قيل: طريق الحق» وهو دين الإسلام» عن الحسن» 
وقيل: إلى طريق الجنة» عن أبي علي. 

)١(‏ مما: لماء ش» ك. 

(9) الى ««الديء عن 


(9) وقيل: طريق: وهو طرق» ك. 
0( يخرج : 8 ش. 
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© الأحكام 

تدل الآية على معجزة نبينا ولك حيث أخبرهم بسرائر ما في دينهم وكتابهم مع 
اجتهادهم في إخفائه. ومع كونه أميًا لا يقرأ كتايّاء ولاايسمع حديئاء ولا خالط 
العلماء منهم . 

وتدل أنه تعالى قد هدى الخلق إلى الدين بالدلالة والبيان والإلطاف. خلاف ما 
يقوله المجبرة . 

وتدل على أن الكتاب ممكن أن يعرف لتصح الهداية» خلاف ما قاله بعضهم. 

وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم؛ لذلك أضاف الإخفاء إليهم» وألحق 
بهم الذمء وذلك يبطل قول المجبرة في المخلوق. 


2 .7214 2 صم 5 0 0 ٠‏ مج م 

سَّيْكًا إن أراد أن بُهيك الْمَسسِيحَ َب مَرَصمَ وَأْمَه. وَمَن ف الْأرَضٍ بَمِيكا 
ست 2 عي 2 دص وى . سا سوس و رخ لوعو , 
وَنَّه ملك السَمِوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَبْنَهُمَا يحَلْقَّمَا 


6 د 
2 مجسو عو ست سه 2 4 يفرع لدت 2 ل رسب وس الجر سك 22 2 مغر 
وَقَالتِ الْهود والتصدرئ نحن أبنلؤأ الله وأحبتؤه. قل فلم يَعَذّبُكم يذنويكم بل أنتم بسر 
:2 له 2 


-_ 

يس 5 040 
ء وا 

2 


3 سَِ 
ع ل دج له ا ست لوت و ل سر ل رح ل م رس م 0 
مَمَن خلق يعفر لمن نشاء ويعذب من يسَاء وله ملك السّملواتٍ وَالأرْضٍ وما بينهما وَإِليْهِ 
014 جح 
الْمَصِير 09 


© اللغة 


الأحباء: جمع حبيب» والحُبٌ نقيض البغض» والحب قد يكون بمعنى الإرادة» 
وقد يكون بمعنى الشهوة» ويستعمل فى كل واحد» يقال: أحب استقامة أمرك» 
وأحب جاريتى. 


وأصل الملك الاقتدارء يقال: ملكت على فلان: إذا اقتدرت عليه حتى لا يمكنه 


الحلا 
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إنقاذ شيء من أمره إلا بك» ومله الأملاك ؛ لأنه يقدر على التصرف فيه» ومنه: 
طمَدلِكِ يوم لين ())4 [الفاتحة:4] القادر عليه» ومنه المملوك» والمِلك المال0©؛ 


لأن نه قيلف 27 الامو 
والمصير والمرجع من النظائر» صار يصير. 
© الإعراب 


يقال: لم قال: «بينهما» بعد ذكر السماوات والأرض» ولم يقل : «بينهن»؟ 
قلنا: لأنه ذهب مذهب الصنفين والنوعين. 
© النزول 
قيل: جاء رهط من اليهود إلى النبي يَلّةْ ودعاهم إلى الله وإلى الإسلام» 
وحذرهم نقماته وعقوباته» فقالوا: لا تخوفنا فإنا أبناء الله وأحباؤه» فنزلت» وقالت 
اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤهء عن ابن عباس( . 
وقيل: إن رهطا من الصحابة خاصموا جماعة من اليهود والنصارى في الدين 


0-2 


الرجل على ولدهء ثم يرضى عناء وإنا لأبناء الله وأحباؤه» فنزلت الآية. 
© المعنى 


ثم حكى عن النصارى قولهم في المسيح» فقال تعالى : «لََدْ كَفَرَالَذِينَ كَالُوا إن 
الله هُوَ الْمَسِبحُ ابْنُ مَرْيَم؛ الكفرء وإن كان في اللغة الستر ففي الشرع وضع لاستحقاق 
أعظم العقاب» وهو صفة ذم» فلما وصفوا الله بما لا يجوز عليه كفروا بذلك» 
واستحقوا أعظم العقاب» وقيل: أراد جحدوا صفة الله تعالى22» يعني أنه لا يشبه 
)١(‏ المال: المدلء» ش. 
(0) تملك: تهلك؛ شء ك. 


(9) أحكام القرآن للجصاص 4١/5‏ . 
0( تعالى: ا ك. 


ملاحلا 


سورة المائدة 


شيئًا إذ وصفوه بالولد «قُلُْ» يا محمد «قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيِنَاه أي : من يقدر أن يدفع من أمر 
الله شيئّاء وتقديره : فمن يملك من أمره شيئًا (إنْ أَرَاد أن يفْلِكَ الْمَسِيِحَ ابن مَرْيَموَأمَهوَمَنْ 
في الأْض» يعني لو كان المسبح إلها لقدر على دفع الهلاك عن نفسه وغيره» وقيل : من قدر 
على هذا لاايكون معه إله ولايشبهه شيء (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» ومن كان بهذه 
الصفة فلا ثاني له (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ) يرجع الخلق بإعادتهم بعد الموت الذي لا يقدر عليه 
السرج وغيرةء تق حكن عن القريقين ماكفووا بوه فتال تخالي : «وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالئَصَارَى 
نَحْنُ أَبِناءُ اللَّهِوَأَحِبّاؤُهُ» قيل : إن جماعة من اليهود قالوا ذلك؛ عن ابن عباس» وقيل : إنما 
قالواذلك على معنى قرب الولد من الوالد» فأما النصارى فتأولوا في الإنجيل قوله: إني 
ذاهب إلى أبي وأبيكم. وقيل : قالوا: المسيح ابن الله وجرى ذلك مجرى27 قول العرب : 
هذيل شعراء» أي : منهم شعراء» «وأحباؤه» يعني يحبنا ونحبه» «قُلُ»يا محمد اقَلِمَ يُعَذَبَكُمْ 
بِذُنُوبكُمْ» قيل: لفظه المستقبل والمراد الماضي» يعني فلم عذبكم وأنتم تقرون أنه عذبكم 
على" عبادة العجل وغيره» وجعل منكم القردة والخنازير» وخلى بينكم وبين بُختئَصّر 
حتى فعل ما فعل» عن الأصمء وقيل : الحبيب لايعذب حبيبه» ولو كانوا أحباءه لما 
عذبهم» وقيل : فلم يعذبكم بذنوبكم في الآخرة إن كنتم كما زعمتم ابل أَنثُمْ بَشَرٌ مِمَنْ 
ند يقاءة إذا آمن وأطاع» «وَيُعَذّبُ مَنْ يَضَاءُ) بذنوبهم» وقيل : يغفر لمن يشاء 
بالتوبة» ويعذب من يشاء باللإصرار» ول يخثر لمن يشا واد يملية عذاب الننياء ويعذب 
من يشاء بذلك» وقيل : يغفر ويعذب يرجع إلى المؤمنين» فيغفر الصغائر ولا يكمّر الكبائر» 
وسبيلكم سبيل غي ركم من الخلقء «وَلِلَِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض وَمَا بَينَهُمَاا يعني 
يملكهم» ويقدز على ما(" يشاء فيهم كما(" شاء» فلا يملك0* سواه أحد لأحد نفعًا ولا 
ضرًا «وَإِلَبهِ الْمَصِيرٌ المرجع للجزاء يوم القيامة. 


)١(‏ مجرى: -ء ش. 
0( على: وعبد» ش22 5 
(؟) على: من» ش. 
(5) كما: مماء ش. 
)ب( يملك : ملك» »2 ك. 


محداحل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الأحكام 
ندل الآيه الأرن 29 على امون ننه أن الكفى يكون الول تلات ها قال 
بعضهم: إنه يكون بالقلب. 
وتدل على أن المشّبّهَ كافر؛ لأنه [لا] فرق بين من يُشَّبَّهِ الله»ء وبين من قال: الله 
هو المسيح؛ لأن كل واحد أثبت جسمًا إلها. 


وتدل على صحة النظر والحجاج في الدين؛ لأنه حاجهم بقوله: «قُلْ فَمَنْ 
يَمْلِكُ). 


- 


وتدل على أن في النصارى من يقول: المسيح ابن الله» وذلك أن منهم من قال: 
الله اتحد بالمسيح فصار الناسوت لاهوئًا يجب أن يعبد ويتخذ إلهّاء فرد عليهم بأن من 
جاز عليه الهلاك والولادة لا يجوز أن يكون إلهًا. 


وتدل على أن الطريق إلى إثباته وإثبات صفاته أفعاله من خلق السماوات 
والأرض؛ لأنه احتج عليهم بذلك» ولو كان له ثان لم يتم تدبيره لصحة التمانع. 
وتدل الآية الثانية على صحة الحجاج في الدين. 


وتدل أن ذ في اليهود من يزعم أنهم أبناء الله وأحباؤه. ويبعد أن يعتقد إنسان أن له 
ربًا يعبده ثم يعتقد أنه ابنه» فالمراد أن منزلتهم منه منزلة الولد؛ ولذلك ضموا إليه 
المحبة . 


وتدل على جواز أن يقال في فعله تعالى: لم يفعله» ويبين الغرض فيه خلاف ما 
يقوله بعض الجهال . 

وتدل على أن العقاب يستحق بالذم؛ ولذلك قال: ايُعَذَّبكُمْ بذُنُوبكُمْ) . 

وتدل على أن البشر عنده سواء» وأن الفضل بالتقوى. 
)00( الأولى: -. ك. 


1114 


سورة المائدة 
وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم من وجوه؛ لأنه أضاف القول إليهم 
وذمهم عليه» 1 على ذنوبهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


قوله تعالله - 


<> وءء تككت 2 0 شد لاد 772ل سا م رقمو ل 00 21 7 
يهل الكتب هد جَاءكُمْ رسولنا يبن لَك عَلَ فترق مِنَ الرسل أن تَفُولُوأ ما جنا مرا مَشِيرٍ 
ديت >. عه 2ه لسو سل و مه م2 رم لاه > فير جحي 
ولانزر فقدجة» م شي ونير وأ قعل لل كنم كيك 02> 


© اللغة 


الفتور: الضعف» وَالمَثْرَةٌ: فَعْلَّةَ من فتر يفتر فتوراء إذا سكن من العمل» 
والفترة: انقطاع ما بين النبيين لضعف الأمرء والفتور انقطاع العمل عما كان عليه من 
الجد لضعف دخل عليه» يقال: فتر عن عمله» ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان.عليه 
من البرد إلى السخونة لضعف البرد» ومنه: فاترة الطرف لضعف فيه. 

© الإعراب 

قيل : في قوله : «ما جاءنا» حذف تقديره: : لأن2"0 ب تقولوا. 

ومحل «من بشير) الرفع » وتقديره : جاءنا بشير ونذير. 

© المعنى 

ثم عاد الخطاب إلى أهل الكتاب واستعطافهم ومحاجتهم» وما ألزمهم من الحجة 
برسول الله يك فقال سبحانه: «يَا أَهْلَ الْكتَاب» دعاء وتنبيه لهم على ما يذكر اقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولْنَاه يعني محمدًا يه «يبَيْنْ لَكُمْ» أي : يوضح لكم أعلام الهدى ويعرفكم 
الحق «على فتْرَةٍ مِنَ الرسَلٍ» وقيل: على انقطاع من الرسل» وقيل: على دروس من 
الدين والكتب» قيل : الفترة كان بين عيسى ومحمد - صلى الله عليهما-» وكانت 
النبوة متصلة قبل ذلك في بني إسرائيل» وروي عن ابن عباس أنه لم يكن بينهما إلا 


)١(‏ لأن: أن؛ ش» ك. 


ا للحلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أربعة من الرسل» واختلفوا في هذه الفترة بينهماء فقيل ستمائة سنة»عن سلمان07) 
والحسن وقتادة» وقيل: خمسمائة سنة» عن قتادة» بخلاف» وقيل: أربعمائة سنة 
وبضعًا وستين» عن الضحاك» وقيل: خمسمائة وشيء» عن ابن عباس» وروى معمر 
عن قتادة خمسمائة وستون سنة» وذكر الكلبي أن بين ميلاد عيسى ومحمد بَيككهة 
ال و فكان بعد عيسى أربعة من الرسل» وهو قوله تعالى: «#إدّ 
أَرَسلنآ لهم أن هكد فَكَدَبوهُمَا عزنا كات [يس:14١]‏ ولا أدري الرابع من هوء وقيل: كان 
0 تَقُولُوا أي : لثلا تقولوا محتجين يوم القيامة ما جاءنًا من بَشورٍ 
وَلاَ نَذِيرِا يعني من بشير”"" بالثواب للمطيع» وينذر بالعقاب لمن عصىء ثم بَيّنَ!") أنه 
قطلح اعاري وسوله اناك تغاني: «فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا يعني محمدًا ولي «وَاللّه 
عَلَى كُلّ شَيْءٍِ قَدِيرٌ قيل: على الثواب والعقاب» وقبل: على الإرسال في كل وقت» 
ولكن يرسل بحسب المصلحة. 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى دعا اليهود إلى الإيمان برسوله. 

وتدل على أنه خص رسوله بعلم ليس مع غيره» وأنهم يحتاجون إلى ذلك البيان. 

وتدل على جواز الفترة في الرسل وذلك يبطل قول الإمامية. 

وتدل على أنه يجوز ألا يكون في الزمان نبي ولا إمام. 

وتدل علئ أنه عليه السلام مبعوث إلى الكافة. 

وتدل على جواز الحجاج في الدين. 

وتدل على أنه يجوز البعثة ليبشر وينذر»ء فقطء وعند أبي هاشم لا يجوز البعثة إلا 
بأن يعلم من جهته شرع جديدء أو مندرس» وذكر القاضي أنه تجوز البعثة لبيان الوعد 
)١(‏ سلمان: سليمان» ش. 
(0) بشير: -. ك. 


0 


6 بين : تبين» ش . 


محل 


سورة المائدة 


والوعيد» وعند أبي علي يجوز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبيان ما في 
العقول» وعند أبي القاسم يجوز لمصالح الدنيا والدين» فأما الذي ذكره القاضي فيجوز 
أن يبين العقاب على بعض المعاصي» وإيجاب الجنة على بعض الطاعات» أو لبيان 
الكبائر والصغائر أو للقطع على الوعيد. 

وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأن الحجة تمنع القدرة» وخلق الكفر فيه 
وإضلاله عن الدين آكد من الحجة بمنع الرسول. 


وتدل على أنه قادر على كل شيء» وذلك مخصوص بما يصح كونه مقدورًا له. 


0200 ري رمو موسهظاو ه وج رلاصطر 0ح لساسا ل >) سم سس 
> .ا م 2 م 7 كروأ اح مس 1م مس © 1ا. ٠ ٠.‏ سس سما 
وو ل مومئن لِمَومِدء يلقو | أ نِعَمَةَ أله حم إذ جعل في أنبياء و 
خ/ ل ل حش 2 يي رح 0 4 سىس مس ع لس جع ل 2 مس وه مح ع مه ل م سلس 
كا وَدَاتَدَكُم ما لم يْوَتِ أَحَذَا يَنَ الَْلِمينَ (ي]) ينفو أدْحَلُوأ الاررص الْمقدَسَة ألّى كنب 


00 و لي و ع وه 7 ع 
لَه لَكُمْ ولا زندوأ عل أَدْبارم فتنمَلبوأ كين 9 


© اللغة 


المقدسة: المطهرة» وأصل التقديس التطهير» ومنه قيل للسّطل: القَدَسء أي: 
الذي يتطهر به وفى أسمائه 0 وهو تنزيهه عما لا يجوز عليه» وسمى بيت 
المقدس لأنه مطهرء وقيل: مطهر من الذنوب. 

رددت الشيء ردًا إذا رجعت به إلى الحال الأول» والمرتد الذي يرد نفسه إلى 
كفره » والرد: عماد الشيء الذي يرده. 

والانقلاب من قولهم: قلبت الشيء كببته» وَكَلتهُ تقليباء يقال: ك0 الخبزة ؛ 


6 أقلبت : اقلب» »2 كُ. 


لمحل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الإعراب 


الواو في قوله: «وإذا عطف يتصل بقوله: «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا فخالفتم كما 
خالفتم موسى إذ قال والعامل7(" في قوله: (إذ) محذوف تقديره: واذكروا إذ قال. 

ويقال: لِمَ لَمْ ينصرف <أنبياء) في معرفة ولا نكرة» و(طلحة) يصرف في النكرة؟ 

قلنا: لأن علامة التأنيث في,(أنبياء) ألزم من علامته في(طلحة)» كما هو ألزم في 
حمراء تأنيث أحمر. 

و(تنقلبوا) محله نصب جوابًا للنهي» وهو قوله: «لا ترتدوا»» ولو لم يكن نصبًا 
لقلت : فينقلبون. 


© المعنى 


ثم ذكر صنيع اليهود»ء ومخالفتهم لموسى تاتقة تسلية للنبي وليه في مخالمتهم 
إياه» فقال - سبحانه- : «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» يعني بني إسرائيل «اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيَكُمْ) يعني نعمه ديئًا ودنياء وذكر النعمة هو القيام بشكر المنعم (إِدْ جَعَلَ فِيكُمْ 
أنْبيَاة» يبينون لكم الشرائع ويخبرونكم بأنباء الغيب» وتُنْصرون بهم على الأعداء» 
وقيل : أراد كون الأنبياء مقيمين فيهم بعد موسى إلى زمن عيسى 8582 يبينون لهم أمر 
دينهم» ويقطعون عذرهم «وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًاا بالأموال» وقيل7: بالمن والسلوى 
والحجر والغمام» عن ابن عباس ومجاهدء قال أبو علي: وغير ذلك من الأموال» 
وقيل: ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط» وكانوا استعبدوهم» عن الحسن» وقيل: 
ملك كل واحد نفسه وأهله وماله» عن السدي» وقيل: ملكوا الخدم» عن قتادة فسخر 
لهم الخدم عن غيرهم» ولم يكن قبل بني إسرائيل للاستخدام» وقيل: تملكون 
أمركم» وتقاتلون مَنْ ناوأكم» وتنصرون على عدوكم» فصرتم أعزة لا ترامون» عن 
الأصمء وقيل: عاد الملك إليهم بعد القبطء فجعل منهم ملوكاء عن أبي مسلم» 
وقيل: من ملك دارًا أو خادمّاء أو امرأة فهو ملك. عن ابن عباس والحسن ومجاهد 


)١(‏ والعامل: العامل» ش. 
[69) وقيل : قيل» ك. 


يفحدل 


سورة المائدة 


وعبد الله بن عمرء وزيد بن أسلم» وقيل: كان في بني إسرائيل من كان له دابة وامرأة 
وخادمة يعد ملكاء روي ذلك عن النبي ء وقيل: المَلِكُ من يستغنى عن تكلف 
الأعمال بنفسه»ء وقيل: كانت لهم منازل واسعة» وفيها ماء جارء عن الضحاك» وفي 
الخبر المعروف: «من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه» وعنده قوت يومه فكأنما 
بيت 'بوازيك فذاك هنون كانت دابة تركنها قبخ1", ومافوق الإزاز حساب عليك:)29) 
«وآتاكم» أعطاكم هما لم يُؤْ تِ) ما لم يعط «أَحَذًَا مِنَ الْعَالَمِينَ؛ من عالمي زمانهم» عن 
الحسن» وقيل : جميع العالمين من اجتماع هذه الأمورء عن أن على »> واختلفوا من 
المخاطب بقوله: «وآناكم» قيل قوم موسى وهو وجه الكلام» عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وقيل: أمة محمد» عن سعيد بن جبير » وأبي مالك» ثم أمرهم بدخول بيت 
المقدس وَعَدْ ذلك نعمة عليهم» وقال القاضي: ذكر النعمة ثم عقبه بالتكليف» فقال 
سبحانه: «يَا قَْم ادُْلُوا الأَرض الْمُقَدّسَةه قيل: أرض بيت المقدس» عن ابن عباس 
وابن زيد والسدي» وأبي علي» وقيل: دمشق وفلسطين»ء ونهر الأردن» عن الزجاج 
والكلبى» وقيل: أرض الطور وما حوله. عن مجاهد» وقيل: الشام. عن قتادة» 
وقوله: «المقدسة» قيل: المطهرة من كثير من الشرك» والمجعولة مسكنًا للأنبياء 
فقال له: انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وميراث لذريتك بعدك «الَّيَى كَتَبّ اللَّهُ 
لَكمْ» قيل: كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم» وقيل: وهب الله لكمء عن 
ابن عباس» وقيل: أمركم بدخولهاء عن قتادة والسدي» قال قتادة: أمروا بها كما 
أمروا بالصلاة» وقيل: أوجبهاء عن أبي مسلم. 


ومتى قيل: لم قال: كتبها 0 تقال عن عي (6م* 


)١(‏ فبخ: فتمء ك.» غ. 
69 شعب الإيمان رقم ٠٠١754‏ ومسند الشاميين رقم 71 . 


ليه لهم : لكمء ش. 
0( قال: -, ش. 
(0) عليهم: عليكمء ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


("عن ابن إسحاق» وقيل: المراد به الخصوص وإن كان الكلام على العموم» 
فصار كأنه مكتوب لبعضهم» وحرام على البعض» وقيل: أمروا بدخولهاء فلما خالفوا 
أمره تغيرت المصلحة» فمنعوا «وَلاتَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ) قيل: لا ترجعواعلى 
أعقابكم التي كنتم فيهاء عن الأصم» وقيل: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم 
بدخولهاء ولكن امضوا لما أمرتم به «فْتَْمَلِبُوا خَاسِرِينَ) قيل: ترجعوا خاسرين في 
الآخرة لما لزمكم من العقاب» وقيل: ترجعون إلى الذل» وقيل: هالكين؛ وقيل: 
خسران حظهم كالخسران في البيع بذهاب رأس المال» وقيل: كان ذلك فرضًا 
عليهم» عن قتادة. 


2 الأحكام 


تدل الآية أنه كان في قوم موسى(" أنبياء» وتدل على أن الملك عمهم دون 
النبوة» قال القاضي: والأقرب في الملك أن يكون جامعًا لأمرين: كفاية تعينه عن 
الابتذال» وأن يحصل مطاعًا فيما تمس إليه الحاجة. وتدل على كثرة نعمه على بني 
إسرائيل» وتدل على أنهم أمروا بدخول بيت المقدسء وأن ذلك كان عبادة بمنزلة 
الاعتكاف», والوقوف الذي هو لبث في نفعه» وتدل على أنه كان واجبّا لذلك لحقهم 
الذم بتركه. 


© القضة 


قيل: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحرء وهلك فرعون أمرهم الله تعالى بدخول 
الأرص "؟ المفويةه فلما تر لوا على نهر الأردن افوا من الدعوق قيعت 
موسى 5 اثنيى عشر رجلا من كل سبط رجلا جواسيس» فعاينوا من عظم شأنهم 
وقوتهم شيئًا عجيباء فرجعوا إلى بني إسرائيل» فأخبروا موسى 82 بذلك» فأمرهم 
أن يكتمواء فوفى اثنان» يوشع بن نون من سبط بنيامين» وكالب بن يوفنا من سبط 
)000( يوجد بياض في (ك)» ولا يوجد بياض في (شعغ). 
(5) في قوم موسى: في قومه» غ. 


[9ة الأرض: أرض» ك. 


دل 


سورة المائدة 


يهوذاء وعصى العشرة» فأخبروا بذلك» وفشا الخبر في الناس. وقيل: كتم خمسة 
وأظهر الباقون» فجبن الناس وثقلواء وشجعهم الاثنان» ووعظاهم فلم تنجع فيهم 
موعظة("2» فرفعوا أصواتهم بالبكاء» وقالوا: إن دخلنا عليهم يكون نساؤناء وأهالينا 
7 3 دي كم ايو رجي عد 
يرجموهما بالحجارة» وغضب موسىء وقال: ول" مك إلا تقسى وَأَحى #6 [المائدة : ©76]» 
وأوحى الله تعالى إليه أنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة» وأنه يخرج منه من لم 
يعص الله فبقوا في التيه أربعين سنة في ستة عشر فرسحاء وقيل: تسعة فراسخ» 
وقيل: ستة» وهم ستمائة ألف مقاتل» لا تنخرق ثيابهم وتثبت معهم. وينزل عليهم 
المن والسلوى» ومات النقباء غير يوشع وكالب» ومات أكثرهم» ونشأ ذراريهم» 
فخرجوا إلى حرب أريحاء وفتحوهاء واختلفوا فقيل: فتحها موسى ويوشع على 
مقدمته» وقيل : فتحها يوشع بعد موت(" موسى» وكان وَصِيَّ موسى. وبعثه الله 
نبيّاء وقيل : كانوا في المحاربة» وغابت الشمسء» فدعا يوشع فرد الله تعالى الشمس 
حتى فتحوا أريحاء وقيل: كان وفاة موسى وهارون يلك في التيه»ء مات هارون قبل 
أ زفق كان عه شابء سئة» بق مدا لأم به 
فريدون ومتوجهر 0ح وكال عمر يوسع ماثه وسته .وعسرين سلةء بفي مدبرا لامر بي 
إسرائيل سبعًا وعشرين سنة. 


-_ 


م عع - 3 و 9 9 5 - 
كرب © كل يادي الي افوس ) ييا اج 
4 2 سسا ع ره 70 0 

ذا دكَلْْمُوه ون حَيِبونٌ وَل اللو متَوَهُوأ أ إن كشت و 9 قَالوأ يمومع إِنَا آن 
ا اك 3 عط روا 3 #ر 

َدخَلها أبناما داموا فهنا فدهت 2 ىه 00 وت 409 


)١(‏ موعظة: -» ش. 
(69 موت: -. ش. 
(©) ومنوجهر: ومنوجهين» ك» ش. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 


قراء العامة: «يخافون» بفتح الياء. وعن سعيد بن جبير : ير: ايُحَافون7" » بضم 
الياء» وروي تأويل ذلك عن ابن عباس أنهما كانا من عد أنعم الله عليهما 
بالإسلام» واتبعا موسى. 


© اللغة 
أصل الجبار قيل: هو الإجبار على الأمر كالإكراه عليه» جَبَّرْتُ العظم فَجَبرَ 


كأنك أكرهته على الصلاح» وقيل : أصله المصلح أمر غيره» ومنه : جبر الأمر أي : 
أصلح» والجبار في صفة الله تعالى: الذي له العظمة بالاقتدار» صفة مدح» وفي صفة 


غيره: المتعظم بما ليس لهء فهو صفة ذم» ويطلق على( البارئ جبارا7؛ لأنه 
يصلح أمر عباده» قال العجاج : 
ف للدي لا ا 40 

والجَبّْرُ الملك» والجَبّار من النخل ما فات اليدء ويقال فيه: جَبْرِيّة وجَبْرُوت 
وجَبرُوٌة وجَبُورَة أي: كنز» والجبار جمع جبيرة وهو السوار. 

والغلبة : القهر» غلب الرجل غلباء والغلات المغالبة» ويقال: غلب غلبًا وغلبة» 
والأغلب: الغليظ الرقبة» يقول منه: عَلِبَ بكسر اللام يَعْلَبُ بفتحها غليًا. 

© المعنى 

ثم ذكر جواب بني إسرائيل لموسى» فقال تعالى : 'قَالُوا؛ يعني بني إسرائيل اقَالُوا 
يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَاه يعني في الأرض المقدسة «قَوْمَا جماعة «جَبَّارِينَ» قيل: قومًا 
(1) يخافون: -» ش. 
)0( ويطلق على : وعلى» كش غ. 
69 جبارا: في جبار» كيغ. 


(5) أساس البلاغة (جبر)» والعين (جبر)» وتهذيب اللغة (جبر) . 


حديل 


سورة المائدة 


أقوياء'؟ شديدي البطش والبأس والخلق» لا يمكن قهرهمء قيل: عرفوا ذلك بخبر 
الجواسيس» عن أكثر المفسرين» وقيل: كان بلغهم خبر أولئك وهم بمصرء عن 
الأصم. وروي عن ابن عباس أنه بلغ من خلق هؤلاء وقوتهم أنه لما بعث موسى 
الجواسيس اثني عشر رجلا رآهم واحد من الجبارين فأخذهم في كمه مع فاكهة كان 
حملها من بستانه» وأتى بهم( الملك» فنبزهم بين يديه» وقال معجبًا للملك: إن 
هؤلاء يريدون قتالناء فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرناء وقال قتادة: 
كانت لهم أجسام عظيمة» وخلق عجيب ليس لغيرهم (وَإِنّا لَنْ نَدْخُلَهَا يعني لقتالهم 
«حَتَّى يَخْرْجُوا مِنْهَاه فإن خرج الجبارون منها «فَإنَا دَاخْلُونَ»» «قَالَ رَجُلانِ» قيل: يوشع 
وكالب0" وكانا من النقباء»ء عن الضحاك» وقيل: كانا من الجبارين لما بلغهما خبر 
موسى جاءاه» فأنعم الله عليهما فأسلماء واتبعا موسى عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس «مِنَ الَّذِينَ يَحَاقُونَ» قيل: يخافون الله تعالى» عن قتادة» وقيل: يخافون 
الجبارين» عن أبي علي؛ أي : لمي يمنعهم الخوف من قول الحق 'أَنْعَمَ اللّهُ عَلَهِمَاا 
قيل: بالإسلام» عن الحسن ومعناه الهداية إليه والبيان» وقيل: بالتوفيق والعصمة2©9, 
وقيل: أنعم الله عليهما بالخوف من الله. وقيل : بطاعة الله وطاعة موسى «ادْخُلُوا؛ يا 
بني إسرائيل «عَلَيْهِمُ» على الجبارين «الْبَابَ) يعني باب المدينة «قَإدًا دَخَلْثُمُوهُ فَإِنْكمْ 
غَالِبُونَ» عليهم قيل: لما وعد الله من النصر عليهم» وهو ينجز وعده» وقيل: لأن 
أجسامهم عظيمة لكن قلوبهم ضعيفة» وقد كانا شاهدا منهم الخوف من بني إسرائيل» 
عن أبي علي 'وَعَلَى الله فُتَوَكُلُواا في نصرته إياكم على الجبارين (إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 
بالله وما آتاكم به رسوله من عنده9" «قَانُوا؛ يعني بني إسرائيل لما سمعوا قول 
الرجلين» وهموا بهماء وأرادوا رميهم بالحجارة «يَا مُوسَى إِنّا لَّنْ تَدْخْلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا 
فيهَا؛ يعني ما دام الجبارون فيها «قَاذْمَبْ أَنْتَ» يا موسى «وَرَيُكَ اتا الجبارين. 


)00( أقوياء : 3 كيغ. 

0( بهم: به شوبغ. 

() وكالب: وكالوبء ش. 

(4) والعصمة: والعظمةء ش» ك. 

(5) رسوله من عنده: رسله من عندهم» ش . 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومتى قيل: لم لم ينكر قولهم اذهب أنت وربك؟ 

فجوابنا فيه قولان: 

الأول: الكلام كله إنكار عليهم وتعجيب من جهلهم» ومقابلتهم أمر نبيهم بالرد 
والمخالفة. 

والثاني: أنهم قالوا مجازاء والمراد اذهب أنت ويعينك ربك» والأول أليق 
بأولئك الجهال فقد كانوا مشبهة؛ ولذلك عبدوا العجل» ولو عرفوا الله حق معرفته لم 
يكن لهم شبهة في العجل» قال الحسن: كانوا مشبهة» وهذا كفر منهم بالله تعالى. 

«قْقَاتِلا؛ حاربا معا("2 الجبارين (إِنا هَهُنَا فَاعِدُونَ» إلى أن تظفروا بهم» وترجعوا 
إليناء فحينئذ ندخل. 
© الأحكام 

تدل الآية على جهل الأكثر من بني إسرائيل» وردهم على الرسول. 

وتدل على أنهم كانوا مشبهة. وروي أن النبي و لما صده المشركون عام 
الحديبية عن البيت قال: «إني ذاهب بالهدي وناحر عند البيت»» فقال المقداد: يا 
رسول الله» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك» ولكنا 
نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك» ولو خضت بحرًا لخضناه معك» ولو 
علوت جبلاً لعلونا معك» فلما سمع أصحاب رسول الله ويخ كلامه تابعوه على ذلك» 


فسر بذلك رسول الله وَل ء ورضي عنهه(" . 


ج- لاس م لي وى بر اس اسه م عة ررحو 2 ممه سا مامح سا 64+ 0774 2 جم 12 
لثَالَ رب إن ]5 أَمَلِكَ إلا تفبى وأحى فَهْرقٌ بَيْنَنا وبيب الْقَوْرِ الْمَسِقِينَ (©) قَالَ 
>2 عد مدق سير عرد م2 سام" ملعي ف مم 6 بي 52س عمد ممه 
م 200010 0 
القسقيت #9 


)00( معا: مع» كك 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة» حديث رقم 754179. 


1177 


سورة المائدة 


© القراءة 
قراءة العامة : «فافرق» رذ بضم الراء. وعن عبيد بن عمير بكسر الراء. 
© اللغة 


التيه: التحير الذي لا يهتدى لأجله للخروج عن الطريق إلى الغرض المطلوب» 
وأصله الحيرة» تاه يتيه تيهًا وتومًا: إذا تحير وَنَيّهْتَهُ وتَوّهْتَهُ والياء أكثرء والتَّيْهاء 
الأرض التي لا يهتدى فيهاء أرض تيه وتيهًا . 

والأسى :"اعون أسى تأمى أنن آى: دنه قال ”الغاعر! 

يقولون لا تَهْلِكُ أَسَى وتجمّلٍ(© 
© الإعراب 


يقال: ما موضع «أخي» من الإعراب؟ 

قلنا: قال الزجاج يحتمل أربعة أوجه: الأول: رفع على موضع (إنَّ)» الثاني : 
الرفع بالعطف على ما في (أملك)» كأنه قيل: لا أملك أحدًا إلا نفسي وأخي» 
الثالث: النصب بالعطف على الياء فى (إنى). الرابع : النصب بالعطف على (نفسى). 

ويقال: بم انتصب «أربعين سنة»؟ 

قيل: ب «محرمة»» في معنى قول الربيع» وقيل: بقوله: «يتيهون في الأرض»» 
فى معنى قول الحسن وقتادة؛ لأنه ذكر أنه ما دخلها أحد منهم» وإنما دخلها يوشع 
كالت(5) 
و ٍِ ٠.‏ 


© المعنى 


ثم بَيِّنّ دعاء موسى 2 على قومه عند مخالفتهم إياه» فقال سبحانه : «قَالَ» 


)00( البيت لامرئ القيس» وتمامه : 
رناب عي شل توق تمقرلوة باكبيلة اح تمل 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 1/1 . 
(5) وكالب: كالوب» ش. 


الحديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


يعني موسى لما سمع قول بني إسرائيل فغضب وسجد موسى وهارون ودَعَوًا('2 الله 
تعالى وأوحى”" إليه إن شئت لأهلكنهم َدَعَوَا(" الله تعالى22 فلم يعاقبهم» وقال: 
«لآ أَنْلِكُ إلا نَفْسِي» يعني لا أملك التصريف على الطاعة والجهاد إلا نَفْسِي «وَأَخِي» 
لأنه يجيبني إذا دعوته» ولا أقدر أن أحملهم على ما أحب» يا 
نفسي ولا يملك أخي أيضًا إلا نفسه قافر بها وبين الْمَوْمٍ الْفَاسِقِينَ بِنّ» أي : فافصل 

فنا دنهم يدك +" فداه افسافا :و لهم .في التها كايو (* كرو باز صل 
نبيهم» وقيل : فافرق بيننا في أحكام الآخرة» فتدخلنا الجنة» وتدخلهم النار» وقيل: 
فافصل بيننا بذهابنا إلى الحق» وذهابهم إلى الباطل» ومعنى قوله: «الفاسقين»» قيل : 
الخارجين من الإيمان إلى الكفرء «قال» الله تعالى: «قإِنّهَا مُحَرّمَةٌ مَةَ عَلَيهِمْ» قيل قيل: دخول 
تلك المدينة محرمة عليهم» قيل: هو تحريم منع عن أكثر أهل العلم» وقيل: يجوز أن 
يكون تحريم تعبد عن أبي علي» وقيل: كان موسى وهارون معهم في التيه عن أكثر 
أهل العلم» وقيل: لم يكونا معهم» حكاه الأصمء وقيل: كان معهم في الفلاة دون 
التيه» وكان يمكنه الخروج (أَرْبَعِينَ سَنَةه قيل: “كان هذه الغو" ارين" مننة؛ 
واختلفوا قيل: في مقدار ستة فراسخ » عن الربيع» وقيل: في تسعة(8) فراسخ» وقيل: 
في ثلاثين فرسحًاء وقيل: ستة في اثني عشرء وقال مجاهد والحسن: كانوا يصبحون 
حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون» وقيل: كانوا ستمائة ألف فارس» عن الربيع» 
وقيل: مات موسى في التيه» عن ابن عباس وأبي عليء وقيل: لم يمت. عن 
الحسن» وقيل: مات هارون ثم مات موسىء» فلما مضى أربعون سنة خرجوا من التيه 
وفتحوا المدينة» واختلفوا فقيل: فتحها موسى» عن الحسن» وقيل: بل يوشع وَصِيٌّ 


[([6 ودعوا: ودعاء غ» كك 
(0) وأوحى: فأوحىء ش 
9ه فدعوا: فدعاء غ. كك 
(5) تعالى: -» ش. 

)2( كأنهم : كانواء غ» كُ. 
[8©9 التيه : -» ش. 

[49 أربعين : أربعون» ش. 
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[6 تسعة: تسع» ش 


ل 


سورة المائدة 


موسى بعذه» عن ابن عباس وأبي علي والأصم» وكان يوشع ابن أخت موسىء» 
ووصيه والنبي وَلّةْ فيهم بعده» وقيل: خرج من التيه بعد موت موسى بشهرين» وكان 
القتال في يوم الجمعة» ورد الله عليه" الشمس حتى فتح» وكادت تغرب ليلة السبت 
فدعا يوشع فردت عليه» حتى قتلهم أجمعين» وقتل ملك الشام. 

ومتى قيل: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ 
يسيرة» فلا يهتدوا للخروج منها؟ 

قلنا: قال أبو علي: يحول الله الأرض التي هه( عليها إذا ناموا فيردوا إلى 
المكان الذي ابتدؤوا فيها معجزة لذلك النبي وَفكُوْء وقيل: لم يهتدوا إلى الطريق 
فكانت معجزة يَتِبهُونَ ني الأزض»» فيتحيرون لا يهتدون إلى الخروج منها «قلا تَأسّ) 
قيل: إنه خطاب لموسى أي: لا تحزن على هلاكهم بفسقهم»ء وقيل: بل خطاب 
لمحمد يَلكٌ » عن الزجاج والأصم. 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه جازى بني إسرائيل بأن ألقاهم في التيه» واختلفوا فقيل: كان 
ذلك امتحانّاء وقيل: كان عقوبة. 

وتدل على أن الفسق اسم ذم يفيد في الشرع ذم من سمي به. 

وتدل على أن من لحقه عذاب الله تعالى لا يجوز أن يُحَْرَّنَ عليه؛ لأن ذلك 
حكمة» بل يحمد الله تعالى إذا أهلك0" عدوًا من أعدائه. 

وتدل على أن التيه كان بسبب عصيانهم فيبطل رواية من روى أنه كان بسبب دعاء 
بلعم بن باعور» وأنه لما دعا عليهم بذلك دعا موسى عليه بسلب الإيمان وهذا خطأ 


)000( عليه : عليهم» شيعغ. 
0( هم: هي» ش. 
ليه أهلك: هلك» شي غ. 


1١و‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


عظيم ؛ لأنه تعالى2'7 لا يسمع دعاء من دعا على رسوله خصوصًا فيما أمره فيه فيصده 
عنه» ولا يجوز على نبي الله أن يدعو بسلب الإيمان» ولا يجوز على الله تعالى أن9) 
يسلب إيمان أحد» ثم يعاقبه على ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


قوله تعالى: 

رصعر 5 7 أت اسع سر ين 22 لح سه كت 000 .ى و 
896 وأتل عَلييم تبأ بَىَ ادم يألحقٍ إِذْ قربا قربانا فتقيّل من 
وجي ل لاد علي 00 م ل مر 2 1 2- ل 0200 
لحر دَالَ لَأََدلَمَكَ قَالَ إِنَّمَا يتعَبَّلُ أله من الْمتَقِين()) ليا : بعت إل يدك لتق :1 
- اس ,كرس و دور كط اس جم كه >ت 1 
ببَاسِطٍ يدِىَ إِلِيّكَ لِأَفدكُ إن أحَاف لَه رَبّ ألعليِينَ (©) 4 


© اللغة 


التلاوة: تلوت القرآن تلاوة» وتلوت الرجل تلوا: تبعته» وهو الأصل في الباب. 

والقربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى» وقربان الملك وقرابينه: زواره؛ لتقربهم 
إلى والقريان :ورقه فخلا من الغرت» كالجدوان مق العدو» والقرقان من القرق» 
والسّكران من السكرء والكفران من الكفرء وأصل الباب: القرب في المكان» ثم 
يستعمل في المنزلة. 

والبسط : المد المنافي للقبض» وهما نقيضان كالنشر والطي. 

© النظم 

قيل في اتصال هذه القصة بما قبلها: إن حال اليهود في الظلم ونقض العهد. 
كحال ابن آدم في ظلمه لأخيه» وفيه تبكيت لليهود» وأنَّ وبال فعلهم يعود عليهم» 
وتسلية للنبي وَلْهُ لما ناله منهم» عن علي بن عيسى» وقيل: هو كلام معطوف على ما 
تقدم» لما أمر الله تعالى نبيه بمجادلة أهل الكتاب به وإخبارهم عن أسرار ما في 
كتابهم» شاهدًا على صدقه» وهذا من أسرار أحاديثهم عن أبي مسلم» وقيل: يتصل 


)000( تعالى: يقال» ش» ك. 
(؟) أن: بأنء ش. 


١ 


سورة المائدة 


بما قبله أي: اذكر لهم حديث ابني آدم ليعلموا أن سبيلهم في الطاعة والمعصية 
وعاقبتها كسبيلهم» وقيل إنه29 : يتصل بقوله: ١نَحْنْ‏ أَبْناءُ الله وَأَحِبّاؤُه» أي: لا 
ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كما لا ينفع ولد آدم» ذكره شيخنا أبو حامد 
في تفسيره» وقيل: لما كفر أهل الكتاب بمحمد يله حسدًا أخبرهم بخبر ابن آدم» وما 
ناله من الحسد من سوء العاقبة تحذيرًا من الحسدء عن الأصم. 


© المعنى 


«وَائْل» اقرأ يا محمد «عَلَيهِمْ» على أهل الكتاب» وقيل: على الناس «َبَ اي آدمَ 
أي : خبرهماء قيل: قابيل وهابيل من ولد آدم لصلبه» عن ابن عباس وعبد الله 
بن عمر ومجاهد. وقتادة وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: هما من بني إسرائيل» عن 
الحسن والأصمء والأول الوجه لظاهر الكلام» وتواتر الأخبار» قال ابن عباس: لم 
يمت آدم حتى رأى من ولده ونسله أربعين ألما ورأى فيهم الفساد» وأئرنية” الهز 
والزناء «"بالْحَقً) 31" : بالعيدق «ِدْ قربا قُرْبَانَاك أي: فعلا فعلاً يتقرب به إلى الله 
تعالى «قَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا» وكان علامة القبول أن تأكله النار عن أكثر المفسرين» 
وقيل: كانت النار تأكل المردود» عن مجاهد, والأول الوجه؛ لأن عليه أكثر أهل 
العلم؛ وقيل: لم يكن في ذلك الوقت فقير يُذْفَعُ إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى» 
ل سا سان ب لحان 5 

يقوم0" المتقرب يصلي ويدعوء فإذا سجد نزلت النار» فأكلت المقبولة» وتركت 
امردودة وي الآخره قب : لأنه كان تََرَتَ7) بِشَّرٌ ماله والأول بخير ماله» 
وقيل: بل رد لأنه فاجرء والآخر مُتَّقِء وقيل: | له افلمى حة و1 أنهلا الي 


)00( إنه: إن كي غ. 

0) أي: وءش. 

() ويقوم: وقام» ش 
(4) تقرب: قرب» غ» ك. 
(4) تقرب: أقرب» ش. 


يفل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أيقبل منه أم لا يقبل» ولا يزوج أخته من هابيل» فأضمر('2 هابيل الرضا بحكم الله 
تعالى» وقيل: كان الأول مؤمئاء والثاني كافرّاء وقيل: كان رجل سوء اقَالَ لأفْتلَئكَ» 
يعني قابيل لما رد قربانه لهابيل لما قبل قربانه: لأقتلناك» وكان ذلك عند غيبة آدم وفي 
الكلام حذفء كأنه قيل: لم تقتلني؟ قال: لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني» فهقال» 
هابيل: وما ذنبي (إِنّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتّقِينَ؛ وقيل: هذا من كلام الله تعالى لنبيه 
محمد ويه وأمته اعتراضًا بين القصةء كأنه بين لهم أنه لم يتقبل قربانه؛ لأنه لم يكن 
متقيّاء «لَئْنْ بَسَطتّ إِلَيّ يَدَكَ) قاله هابيل: لئن مددت يدك إلي (لِتَقْْلَيي مَا أنَا بِبَاسِطِ) 
بمادد (يَدِي إِلَيِكَ لأَقُبْنَكَ» قيل: معناه إن بدأتني لم أبدأك. لكن أدطعك» عن 
ابن عباس وأبي حذيفة» وقيل: المراد أنه لا يبسط يده إليه عند قتله» ولكن يريد 
دفعه؟ لأن إرادة القتل محرمة على كل حال» عن.القاضي» وقيل : بل كان كتب عليهم 
إذا أراد الرجل قتل إنسان تركه» ولم يمتنع» ولم يدفعه» عن الحسن ومجاهد وأبي 
علي» وقيل : كان السيف ممنوعًا فيهم كما كان في ابتداء الإسلام» وكما في زمن 
عيسى تَكتة » قال عبد الله بن عمر: وايم الله إن كان المقتول أشد الرجلين» ولكن 
منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه «إِنّي أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ» قيل: بقتلك» 
وقيل: بمعصيتي إياه في منعك عن قتلي» وقيل: إني أخاف الله أن أكافِك» ولكن 
أرد مكافأتك إليه» وقيل: أخاف أن أريد عند الدفع قَبْلَكَ؛ٍ لأن المدافع يجب أن 
يخاف الله بترك ذلك «رَبٌ الْعَالَمِينَ» إله الخلق. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن القبول يكون في الحال» فيبطل قول أصحاب الموافاة» ومعنى 
القبول: إيجاب الثواب على الطاعة» والحكم باستحقاقه. 

وتدل على( أن الطاعة تقبل ممن يتقي الكبائر» فيبطل قول المرجئة. 

وتدل على أنه كان ثم علامة للقبول» وقد بينا ذلك. 


3 


)١(‏ فأضمر: وأضمرء ش. 


)0( على: -.» ش. 


05 


سورة المائدة 


وتدل على أن صاحب القربان المقبول يستحق عليه الثواب» ولا بد أن يستحق 
على الألّم العوضّء وإلا كان الأله(١2‏ الواصل إليه ظلمًا. 

ومتى قيل: على من يجب العوض؟ 

قلنا: كل ما ذبح بإيجاب الله كالهدايا والضحاياء أو كان مندويًا إليه كالمتصدق» 
أو كان مباحا("' كسائر الذبائح فالعوض عليه؛ لأنه بالأمر والإباحة يضمن العوض» 
وكلما كان ظلمًا فالعوض على فاعله. 

© قصة 

روي أن آدم عتئل كان يولد له في كل بطن غلام وجارية» فيزوج البنت من 
بطن(" من الغلام من بطن آخرء وأنه ولد له قابيل وتوءمته22» وبعدهما هابيل 
وتوءمة» وقيل : حملت حواء بهما بعد نزوله إلى الأرض» ووضعتهما في الأرض» 
وقيل: حملت بقابيل فى الجنة» وبهابيل فى الأرض» وكانت توأمة قابيل أحسن 
وجهاء فأراد آدم أن يزوجها من هابيل» كن قابيل» وقال: هي أختي» وهي 
أحسن» ومن حمل الجنة» لا أرضى هذاء وليس هذا من اللهء إنما هو رأيك» 
فأمرهما أن يقربا قربانًا. 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: «لم يكن هذا شرع آدمء ولكن زوج 
آدم جنية من قابيل» وحورية من هابيل فغضب قابيل» فأمرهما أن يقربا قربااء وكان 
قابيل صاحب زرع» فقرب صبرة طعام. وهابيل صاحب ضرع» فقرب ع : فأكلت 
النار قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وقد بينا ما قيل فيه» ورد قربان قابيل» 
فظهر فيه البغي والحسد. وَهَمّ بقتله فلما غاب آدم قتله. 


)١(‏ كان الألم: عليه العنم»ء ش. 
(5) مباحا: بإباحتهء شء غ. 
() من بطن: -» ش. 

)0( وتؤمته: توءمة» غء ك. 
(0) فأتى: وأبى» ش. 


١ 
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“حَن له يفك كناخ 


لوحت لَه تنه قل جو مقدك ربح بن ليت )»> 


© اللغة. 


00-0 000070 


البَْعُ: الرجوع» ومنه: #ووباءو يِعَصَب م يَ أَّه6 [البقرة :0] أي : رجعواء وهم في 
هذا الأمر بَوَاءٌ» أي: سواء يرجعون إلى معنى واحد»ء وأصله الرجوع . 

ويقال: طاع لفلان كذا: إذا أتاه طوعًاء وانطاع: انقاد» وفي العين: هو طَوْعَةٌ 
إذا انقاد معهء» وهو يطوع طوعًاء فإذا مضى لأمره فقد أطاعه., وإذا وافقه فقد 


ام 


© المعنى. 


ثم حكى تعالى جوات" المنومن إن آراء قثلةه فقال تغالى : فإلى أريدٌ أن تثرة)» 
أي : ترجع «بإنمي وَإِنْمِكَ» قيل: إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي» عن 
ان سد وان عام والتعكدن اوقتاف وديا عد وال يله وقيل: إثمك الذي من 
أجله لم يتقبل قربانك» عن أبي علي والزجاج» وقيل: [إثمي :] إثم قتلي» وإثمك هو 
قتل جميع الناس حيث سن القتل» ومعنى اتَبُوءَ بإِنْمِي)» أي : بعقاب إثمي؛ لأنه لا 
يجوز لأحد أن يريد معصية الله تعالى» ولكن يريد عقابه المستحق عليه» كما يريد 
عقاب الكفار 5 اْتَكُونَ مِنْ أُضْحَابِ الئّارِ؛ الملازمين للنار «وَذْلِكَ) يعني عذاب النار 
«جَرَاءُ الظَالِمِينَ؛» «َطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسّهُ قَثْلَ أَخِيه؛ قيل: ساعدته نفسه على قتل أخيه: 
وقيل : شجعته» عن مجاهد. وقيل : زينت له نفسه قتل أخيه» عن قتادة «فَقَتَلَهُ) قيل : 
قتل أخاهء وهو نائم» شدخ رأسه بصخرة» عن ابن عباس وابن مسعود وأبي 
مالك» » وقيل : لم يدر كيف يقتله فظهر له | إبليس وأخذ طيراء وشدخ رأسه. فقتله. 
فتعلم منه» عن مجاهد» وقيل: إنه أول قتيل في الناس «لَأُصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ» قيل : 


)١(‏ طاوعه: أطاعة» ش. 


ل 


سورة المائدة 


صار من الخاسرين بقتل أخيه؛ لأنه خسر نفسه بأن أهلكها بذلك القتل» وقيل: أصبح 
من الحزب الذين باغوا آخرتهم بدنياهم» فخسروا بيعهم» وقيل: خسر الدنيا والآخرة 
بقتله» وقيل: خسر أخاه» وقيل : كان لهابيل يوم قتل عشرون سنة. 
© الأحكام 

تدل الآية أن القاتل من أهل النار» خلاف قول المرجئة . 

وتدل على أن إرادة العقاب تحسن» لذلك قال: «أَرِيدُ أَنْ ‏ تَبُوءَ بإثمي) أي: 
بعقاب إثمي » فاستدل بعضهم بقوله: «قَأَصْبَحَ) على أنه قتله ليلا وليس كذلك؛ لأن 
عادة العرب إذا بينوا وقوع المرء في مضرة يقولون: أصبح خاسرًا لصفقته» ويعنون 
حصوله كذلكء. لا أن ذلك الأمر يتعلق بالصباح دون سائر الأوقات. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك قال: «فَطْوَّعَت لَهُ نَفْسْهُ قَثْلَ 
أخيداء وال «فَقَتَلَهُ). 


قوله تعالى, ' 
يست مه ايحت فى الس ليه كنت تر سءة أل ينث 


2 0 0 سح سه مه 020 009 

أن أكون معْلَ 2 هدذًا الع فور ٍُ ب كَأَصَبَمَ مِنَ أَلتَدِمِينَ )4 

© اللغة 
يستعمل في غيره» تقول: بحثت عن هذا الأمر وهذه المسألة بحنّاء السوءة: التي 
تكره» وساءه يسوءه 000 5 إذا أتاه بما يكرهه. 

© المعنى 

«هْبَعَتَ اللَّهُ كُرَابَاا قيل: لم يدر كيف يصنع به حتى رأى غرابًا حيّا يدفن غرابًا 

ميئّاء عن ابن عباس وابن مسعود وأبي مالك ومجاهد وقتادة والضحاك» وقيل: عادة 


000( سوعا: 8 ش. 
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الغراب دفن الأشياء» فجاء غراب يذفن شيئًا فتعلم منه» عن أبي مسلم»ء واختلفوا 
فقيل : كانا ملكين على صورة غرابين» وليس بالوجه؛ لأنه خلاف الظاهرء وقيل: كانا 
غرابين» وقيل: بعث الله غرابًا يببحث في( التراب على القتيل» فلما رأى.ما أكرمه 
الله به: بعث طيرًا يواريه» وتقبل قربانه» قال: «يا ويلتى». عن الأصم (يَبْحَتُ فِي 
الأْض» يعني يفتش في(" الأرض» قيل: للدفن» وقيل: ليهيل التراب على الميت 
«لِيْرَةه يعنى يري الغرابُ القاتل ١كَيفَ‏ يُوَارِي سَوْأَةَ أخيه' قيل : جيفة أخيه؛ لأنه كان 
قرع لامر ضري سن لقال لماه اذه وقيل: عورة أخيه «قَالَ» يعني القاتل 
هيا وَيِلََاا الويل الهلاك» عن الزجاج» واتصل به حرف النداء» كأنه قيل: «يا وَيْلُ تَعَالَ 
فإنه من أوقاتك»» كما يقال: «يا عجبًا»ء فلهذا جاء على لفظ النداء» وقيل: معناه 
قرب مني الويل» وقيل: الويل الحزن» وقيل: العذاب «أَعَجََرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذًا 
الْغْرَابٍ فَأَوَارِيَ أي : أستر اسَوَأَةَ أَخِي» قيل: جيفته» وقيل: عورته. «فَأَصْبَحَ مِنَ 
النَادِمِينَ) قيل : لعجزه عن دفنه» وقيل: ندم على قتله. ولكن لم يندم على الوجه 
الذي يكون توبة» فلذلك لم يقبل» عن أبي علي» كمن يندم من الشرب لأنه يصدعهء 
وقيل: من النادمين على حمله لا على قتله» وقيل: على موت أخيه» لا على ارتكاب 
الذنب» وقيل: كان0" القتل بالهند وآدم يومئذ بمكة» عن ابن عباس. 
© الأحكام 


تدل الآية أنه لم يكن يعرف القبر» وإقبار الموتى» وذلك يبطل©؟ قول الحسن: 
إنه كان من بني إسرائيل . 

وتدل على أن ذلك الفعل من الغراب كان مقصودًا؛ لذلك أضافه إلى نفسهء ولم 
يقع اتفاقًا كما ذكره أبو مسلمء ولكنه تعالى ألهمه» وذكر أبو علي أنه كان معجزة كما 
كان حديث الهدهد. وحمله الكتاب والرسالة ورد الجواب معجزة لسليمان» ويجور 
أن يعرف الغراب هذا القدر كالصبي» وإن لم يبلغ حد التكليف. 
)0 يبحث في: تت غ» ك. 
69 في: -» ش. 


(*) من هنا بداية السقط في (ش) إلى قوله تعالى: ”يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر». 


69 يبطل: يزيف» غ» 50 
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وتدل على أن الندم إذا لم يكن على الوجوه المشروعة لا يكون توبة» ولا يسقط 
عقاب الذنب. 

وتدل على أن الإقبار والدفن تفضل من الله تعالى حتى لا يصير الميت سوءة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم. وإلا لم يصح قوله: «أعجزت» 
وقوله: «مِنَ النَادِمِينَ». 


© القصة 


قيل: لما قتل قابيلٌ هابيلَ» وتركه بالعراء» ولم يدر ما يصنع به» حمله("2 في 
جراب لا يدري ما يصنع» فبعث الله غرايًّاء وكان مدة حمله له سنة» ثم رأى غرابين 
قتل أحدهما صاحبه» ثم دفنه تحت الأرض» فتعلم منه("» ودفن أخاهء عن 
ابن عباس. 

وعن سالم بن أبي جعد: مكث آدم بعد قتله مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ثم أتي فقيل 
له: حياك الله وبياك» أي : أضحككء. وولدت حواء بعد قتل هابيل بخمس سنين شيث» 
ومعناه هبة الله» وبعثه الله نبيّاء وكان وصي آدم» وذهب قابيل طريدًا إلى اليمن» وأتاه 
إبليس» فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه عبد النار» فانصب نارًا تكون لك 
ولعقبك» فأجاب, وكان أول من عبد النار» واتخذ أولاده آلات اللهو””» وانهمكوا في 
الشرب وعبادة النار والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان» وبقي نسل شيث. 0 


> 71 عع يمر .ىدل د اس وموس أ 2 4 00 سه 2ج سر .م 2 
مِنْ أجل ذلك كببنا عل 7 سر يل أنه نه. من فقتل نفسا غير نفين فسادٍ في الآرض 
000 024 200 ٍ عدم 0 مه 009 20 و حر ال سرض 
فَكأنْما مَمَلَ آلنَا سَ جِيعا وَمَنْ حَيَاهَا حكأنبا أحَا الئاس جميعا وَلَفَدَ 
سرج و 20 000000 ره م ب ٠:‏ مح عم ترح بير 0 
ل سُنْنا ليت د ته إِنَّ شيا مَنْهُم بَعَدَ ذلك ف الْارَض لمسروت )4 


8 منه : منهماء غ. 
() آلات اللهو: اللات والعزى» غ 


ملل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر: «من أجل» بكسر النون وترك الهمزة موصولة» وقرأ ورش عن 
نافع بفتح النون وترك الهمزة على أصله رد فتح الهمزة إلى النون للتخفيف» والباقون 
«من» بسكون النون «أجل» مفتوحة الألف مهموزة مقطوعة» وهو الأصل. 


© اللغة 


الأجل : الجناية» يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرا يَأجِلُ أَجلاً: إذا جنى» قال 
الشاعر: 
وَأَهْلٍ عبَاو! صالح ذاث بييهم” ‏ قذاشقه تَرَبُوا في عَاجِلٍ آنا آجلٌ:0© 


وأصله ا جر و ٠‏ أ ذلك قي 1 عنام ومنه الأ 4 
سر : من جره سر 
وقد جر إليه العقد الأجل. 


والسرف: مجاوزة الحد» والسّرف: الجاهل بكسر الراء» والسَّرّف بفة بفتح الراء : 


الجَهْلٌ» قال الشاعر: 
مَافِي عَطَاقِهِمٌمَنٌ وَلآسَرَ 2 
والسرف: نقيضه التقتير» والحق في التعديل» لا إسراف ولا إقتار» وفي 


2 0-3 


التنزيل : 9 ذا أنقفوأ لم مُسَرِؤوا ول د يفَتْروأ6 [الفرقان: /517]. 


)0( خباء : خيل» غ» ك. 
(0) لزهير بن أبي سلمى. انظره في تهذيب اللغة (أجل)., الصحاح «أجل)» ولسان العرب (أجل)» وتاج 
العروس (أجل) . 
() من جره: من جراه؛ غ» 
(54) ومن: من»غ. 
() عبجز البيت لجرير» وتمامه: 
أَعغْطَُوًا مُتَيْدَةَيَنْدُوهاثمانيةٌ مافي عطائهممَنٌ ولاسَرَفُ 
انظره ف في العين (سرف)ء» الصحاح «(سرف)» واللسان (بحر)» وتاج العروس (سرف). 


ك. 
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© الإعراب 
(أنّه) بالفتح» والعامل في ذلك الكتابة» يعني: كتب أنه. 
© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما كلف في باب القتل» فقال سبحانه: «مِن أَجْل ذَّلِكَ؛ قيل: مِنْ 
جَرٌ ذلك وجريرته» وقيل: من جناية ذلك عن الزجاجء ذَلِكَ0'" يعني القتل الواقع من 
ابن آدم كَتَبنَاه فرضنا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ». 

ومتى قيل : لم كتب على بني إسرائيل ذلك بقتل ابن آدم؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول قاله الحسن - أن هذا القتل كان في بني إسرائيل؛ لأن القربان كان من 

والثاني- قاله المفسرون- أن القتل كان زمن آدم» وهو الصحيح؛ لذلك لم يعلم 
الدفن حتى يعلم من الغراب» وإنما قال: «مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ» لأن من المعلوم في مثل قتل 
قابيل أخاه أنه يقع عليه الاقتداء» فلما علم تعالى ذلك من الحال كتب على بني 
إسرائيل ذلك ليردع به عن القتل» وهذا مثل ما روي عن النبي يله : «من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من وزرهم 0 وقيل: كان الصلاح لهم في ذلك» وكانوا أول من تعبدوا 
به فخصوا بالذكر» وإلا فحكم الجميع واحد في عظم القتل» وقد روي أنه قيل 
للحسن: يا أبا سعيد» هي لنا أيضًا؟ فقال: إي والله» ما كان دماء بني إسرائيل أكرم 
على الله من دمائنا. 

أَنهُ مَئْ قَعَلَ نَفسًا بِمَيِرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْض فَكَأَنَمَا َعَلَ النّاس جَمِيعًا» فيه 


69 ذلك: تيغ. 
69 الدارمي رقم 201 وابن خزيمه رقم /ا/41 237 والمعجم الكبير رقم 5 . 
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أقوال: قيل: هو لتعظيم الوزر في أنه يستحق النار كما لو قتل الناس جميعًاء عن 
الحسن ومجاهدء وقيل: ل ل وقيل : 
إنه بمنزلة من قتل الناس جميعًا في أنهم خصومة في قتل ذلك الإنسان» عن الزجاج» 
وقيل : نبا أو إمامّاء عن ابن عباس وقيل : من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعًا عند 
المقتول» عن السدي» وقيل: يجب عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعًاء 
عن ابن زيد» وقيل: من استحل قتل مسلم فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنهم لا 
يسلمون منه» عن قتادة والضحاكء وقيل : من قتل نفسًا فقد وجب على المسلمي. (1) 
معاداته وأن يكونوا خصومه كما لو قتلهم جميعًا؛ لأن المؤمنين يَدا'© واخدة» عن 
أبي مسلمء «وَمَنْ أَْيَاهَا فَكَأَنمَا أَخيا النّاسَ جَمِيعًا؛ قيل: من نجاها من هلاك غرق أو 
حرق» أو نحوه فكأنما أحيا الناس» عن مجاهد» وقيل: من شد على عضد نبي أو 
إمام» عن ابن عباس» وقيل: من عفا عما وجب له من(" القصاصء عن الحسن وابن 
زيد» وقيل: من حرم قتلها وتورع عنها فكأنما أحياهم بسلامتهم منه» عن قتادة 
والضحاكء وقيل: زجر عن قتلها بما فيه حياتهاء عن أبي علي» وقيل: فكأنه أحيا 
الناس جميعًا عند المقتول» عن السدي» وقيل: من أحياها وجب موالاته على جميع 
المؤمنين كما لو أحيّاهم» عن أبي مسلمء وقيل: إنه عظم أجرها وعظم وزرهاء 
وقيل: هو في أول قاتل ومحبي©)؛ لأنه سن ذلك فتعظم أجره ووزره» وقيل: 
إحياؤها أن ينقذها من نار جهنم» قال الحسن: أفضل7' إحيائها أن يجده كافرًا في 
دينه مضيعًا لحق الله عليه فيعظه ويدعوه إلى الله(" حتى يفيء فيرجع فيحييه بذلك 
حياة دائمة» وينجيه من النار» ومن أحياها توسع بمعنى نجاهامن الهلاك؛ لأن المحبي 
في الحقيقة هو الله» وهذا الوعيد في قتل المؤمنين» فأما في قتل الكافر فلاء لأنه 


)١(‏ المسلمين: المؤمنين» غ 

[69 يدٌّ: يدأ كاغ. 

0) من:-ءغ. 

(5) قاتل ومحبي: قتيل ومنجي» ك؛ غ. 
(5) أفضل: وفضل» غ. 

(5) إلى الله: ى غ. 
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يجب قتله» وكذلك الساعى بالفساد «وَلَقَدُ جَاءَنْهُمُ) يعني بني إسرائيل أتتهم «رُسُلْنا 
بِالْبَيِتاتِ؛ بالحجج والدلائل انم إنّ كَثِيرًا مِنَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ : 
مجاوؤوة العدفي نأواقن الله وتواعيه لمتكالتته وعضياه» وتبل :مسر فون غلن 
أنفسهم بالكفر والعصيان. 

2 الأحكام 


تدل الآية على أن القتل في ذلك الزمان لغير وجهين لم يكن حَقَّاء وهو بغير 
نفس أو فساد في الأرضء فتدل على أن القتل للزنا والردة لم يكن ثابئًا في شريعتهم . 

وتدل على عظيم ذلك القتل من حيث سن القتل وسهله» فاستحق زيادة عقوبة 
وإنما يزيد عقابه للاقتداء به من حيث صار ذلك جهة لفعله» ولهذا قال مشايخنا: إن 
المعصية تعظم لوجهين: أحدهما: ما يعظم به من الأمور المقاربة» والآخر: ما 
يحصل في المستقبل من التأسي به» وكذلك الطاعة» وليس فيه استحقاق العقاب على 
فعل الغير. 

رصحي ررس لدان عار لاماي لذلك لحقهم الوعيد. 


72 د برعا 50 > و دمر 6 سج سس 4 20 فا 2و عل ره سه 
هنما جَراؤا الذِنَ حَارِبُونَ الله ورسوله. وَيسَعَونَ فى الأْرْضٍ هَسَادًا أن يِفَتَّلوَا أو 
هر موه 


6 5 2 5 - و 4 2 6 3 و 3 552071 4 م 
يصصَلْبوَأ أو تَقَطَعَ يديهم وَأَرَجَلْهُم ين حِلَدفٍ أو 0 


2 35 اح 22 0000 ل -ه 000 سى د ااي سس 
خِرَيٌ في لديا وَلَهْمَ في الآتخْرة عَدَّابُ ب عَطِيدُ © | ِلّا لذت تَابُوا من قبل أن تَفَدِرُوا 
صد -ه 
1 سرع مر > بجوم عر 


الجزاء : المكافأة» جزيت فلانًا أجزيه جزاء : إذا كافأته» وجزيت عنه: إذا كافأت عنه . 
)1١(‏ مسرفون: لمسرفون» غ. 
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والحرب: مصدر حَرَبتَ ماله أي سلبه» والحريب: المحروب» والمحاربة 
مفاعلة من الحرب. 

وأصل النفي الإهلاك» ومنه النفي والإثبات» فالنفي الإهلاك بالإعدام» نفى 
والنفاية» ما نفى من الردى» وانتفى الشىء . 

يقال: حَزِي يَخْرَى خِرْيًا: وقع في بلية» قاله يعقوب» والخزي الاسم» وأخزاه 
الله أبعله ومقته») وخري الرجل : استحى » خِرَّاية فهو نَجزيان. 


© الإعراب 
«فسادا» نصب على الحال» مصدر وضع موضع الحال» تقديره: في حال الفساد. 
«إلا الذين تابوا» الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم من الحد. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في جماعة من أهل الكتاب» كان بينهم وبين الرسول عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد. وأفسدوا في الأرضء» وقطعوا السبل» عن الضحاك. 


وقيل: نزلت في قوم من عرينة» نزلوا المدينة مظهرين الإسلام» فاستوخموهاء 
واصفرت ألوانهم» فبعثهم رسول الله وَل إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فصحو(". فمالوا على الرعاة فقتلوهمء واستاقوا الإبل» وارتدواء فبعث 
رسول الله يو من ردهم» وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم » وتركهم في 
الحرة حتى ماتوال"2» عن سعيد بن جبير وغيره» ثم اختلفوا فقيل: هي منسوخة؛ لأن 
المثلة وأبوال الإبل7" لا تحل» وحكمه ثابت إلا في المثلة» قال الليث بن سعد: علم 
000( فصحوا: فيصحواء غ. 
(؟) مسند أحمد رقم 217578 والمعجم الأوسط رقم 21417 والسنن الكبرى للبيهقي رقم 170486 . 
(0) وأبوال الإبل: -. غ. 
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المثلة» وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر فحكمه في الخبر ثابت. 
وقيل: نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي» وكان قد عاهد رسول الله يلو فمر 
قوم من كنانة يريدون الإسلام وأبو برزة غائب فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فنزلت 
القصة فيهم » عن الكلبي. 
وقيل: نزلت في قطاع الطريق» وعليه أكثر المفسرين وجل الفقهاء. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر القتل وتعظيم أمره عقبه بذكر قطاع الطريق» فقال سبحانه: «إِنَّمَا 
جَرَاءُ» يعني : مكافأة «الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ؛ اختلفوا في المراد بهم» قيل: 
الكفار؛ لأن الآية نزلت فيهم» ولفظ المحاربة لا يليق إلا بهم» عن الحسن والأصمء 
وقيل : المراد به المرتدون؛ لأنها نزلت في العرنيين» وقيل: المراد قطاع الطريق من 
أهل القبلة» عن جماعة من المفسرين والفقهاء» وهو قول أبي علي قال: ولذلك تقبل 
توبتهم7" قبل القدرة» وتوبة الكفار مقبولة على كل حال؛ لأن الفقهاء حملوها 
عليهم» واستدلوا بها في حد قاطع الطريق» وقيل: هي محمولة عليهما جميعًاء عن 
أبي مسلم 'يُحَارِبُونَ» يقاتلون «اللّةه قيل: يحاربون أولياءه كقوله: إن الب يود آله 
[الأحزاب:07] وقيل : أراد تعظيم فعلهم فوصف بأنه محاربة معهم تفخيمًا وتعظيمّاء 
وقيل : يفعلون ما يجري مجرى المحاربة معه من ترك أوامره» وارتكاب ما نهى عنه» 
ثم فسر المحاربة وقال: «وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض قَسَادًا يعني: يسيرون بالفساد في 
الأرض» وليس هو بوصف. وإنما هو بيان كقولك: عصيت الله وعققته. ثم 
اختلفواء فقيل: هو قاطع الطريق والمكابر في المصر وغير المصرء عن مالك 
والشافعي» وقيل: هو في غير المصرء عن أبي حنيفة وأصحابه وعطاء «أَنْ يُقتَلُوا أو 
يصَلْبُوا أو ُقَطعَ أَبِدِيهمْ وَأَرَجُلْهُم قيل: هو على قدر الاستحقاق. وليس بتخيير: إن 


)١(‏ توبتهم : توبته. 


ل 
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قَتَلَ قُتِلَّه وإن أخذ المال وقَتلَ صلب وقتل» وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجلهء وإن أخاف( الطريق نفي» عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم 
وأبي علي» ف (أو) للتفصيل» وقيل: الإمام مخير فيه» عن ابن عباس بخلاف» 
ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم وأو”" للتخيير .١مِنْ‏ خللافٍ» 
قيل : اليد اليمنى والرجل اليسرى «أَوْ يُنقَوَا مِنَ الأْض» قيل: يخرج من بلاد الإسلام 
هربًا ممن يطلبهم» عن ابن عباس وأنس بن مالك والحسن والسدي والضحاك وقتادة 
وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري» وقيل: ينفيه الإمام من بلده إلى بلد غيره» 
عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والشافعي» وقيل: النفي هو الحبس عند 
أبي حنيفة وأصحابه» وروي أن عمر نفى واحدًا فلحق بالروم» فقال: لا أنفي أحدًا 
بعد هذاء ولو كان حدًا لما جاز تركه» وقيل: ينفى من بلده» ويحبس في بلد آخر 
حتى تظهر توبته» عن ابن جرير» وقيل: هو الطردء 'اذَلِكَ) يعني ما تقدم ذكره من 
الجزاء «لَهُمْ؛ للمحاربين «خِرْيٌ» ذل وعار وعقوبة في الدّنيَا وَلَّهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ 
عَظِيم» عذاب جهنم دائم فيها «إلا الَذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيِهِمْ) قيل: هو 
المشرك إذا أسلم وتاب سقط عنه ذلك دون المسلم» عن الحسن وعكرمة» وقيل: 
يقبل في المشرك إذا أسلم» وفي المسلم إذا تاب قبل القدرة» عن علي وأبي هريرة 
والسدي» وملك القدرة عليه إن وقع في يد الإمام أو من يقوم مقامه «فَاغْلَمُوا أن الله 
غَفُورٌ) لمن تاب (رَحِيم) به يقبل توبته ويدخله الجنة. 


© الأحكام 
الآية تتضمن أحكاما عقلية» وأحكاما شرعية: 


فأما العقليات: فتدل على وجود فعل من جهتهم وجزاء لذلك الفعل» وقد بَيَنّا ما 
قيل فيه وفي جزائه . 


(1) أخاف: أخذء غ ك. 
69 وأو للتخيير: وأبو التخيير» غ. 
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وتدل على أن ذلك الفعل حادث من جهتهم؛ إذ لو كان خلمًا لله تعالى لكان هو 
أولى ندم نويعنا نفك دان الكشناءه قال 17 اللاعن ذلك 

وتدل على أن العقوبات على الأفعال. 

وتدل على أن الحد لا يُسْقِطُ عقوبة الآخرة» وليس بكفارة؛ لأنه تعالى ضم ذلك 
إلى الحدء عن أبى على . 

وتدل على أن للتوبة تأثيرًا فى إزالة العقوبة» ولا شبهة أن عقوبات الآخرة تزول 
بالتوبة إذا أتى بها على وجههاء سواء كان قبل القدرة أو بعدهاء وإنما الخلاف فى 
أحكام الدنيا . 

وتدل على أن الحد يقام على التائب كما يقام على المصرء ولا بد من فصل 
بينهما فما يقام على المصر يكون عقوبة معجلة» وأن فيه مصلحة لهم أو لغيرهم» وأما 
8 التائب فامتحان ومصلحة تجري مجرى الأمراض النازلة بهم. 

فأما الأحكام الشرعية: فتضمن حد قاطع الطريق» والأصح أن الآية نزلت فيهم. 

وتدل على تغليظ حد قاطع الطريق» وعلى حد السرقة؛ لأن تلك المعصية 
أعظم» ومضرتها أكثر. 
نزلت في الكفار؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وتدل على حدود فيهم» فالذي عليه مشايخنا أنه على الترتيب» فمن أخاف 
الطريق فقط نفي» ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله» ومن قتل ولم يأخذ المال 
قتل» ومن قتل وأخذ المال فالإمام مخير فيه: إن شاء قطع يده ورجله وصلبه» وإن 
شاء لم يصلبهء وروي عن أبي يوسف أنه يصلب» وقال محمد: لا يقطع. ولكن 
يقتل » وقال مالك : الإمام بالخيار على ما ذكرنا. 


للع تعالى : يتعالى» غ» كك 
0( في : تفغ. 
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وتدل على النفى» وقد بينا ما قيل فيه . 


وتدل على الصلب واختلفوا فقيل: يصلب حَيّا ثم يقتل عن أبي يوسف». وهو 
الصحيح من مذهب أصحابناء وحكى لصاوي حتف أ يقلت يعدا الال 


وتدل على أن التوبة قبل القدرة تسقط الحدء والاستثناء يحتمل أن يرجع إلى 
العذاب والحد» ويحتمل أن يرجع إلى الحد. 


وتدل على أنه لا يسقط الحد بعد القدرة؛ لأنها لا تكشف عن موافقة الباطن 
للظاهر» ولهذا قال كثير من العلماء: إن توبة الزنديق والمرتدين لا تقبل» ولا شبهة أن 
الكافر إذا أسلم تسقط عنه» وإنما الخلاف في المسلم في هذا الحد وغيره» فأما ما 
يسقط بالتوبة من الحدودء وما لا يسقطء فقيل: لا يسقط شيء من الحدود بالتوبة إلا 
حد قاطع الطريق» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: كل حد هو حق لله تعالى 
خاصة يسقط بالتوبة» وما فيه حق لادمي لا يسقطء وهو قول الشافعي» وقيل: يسقط 
كله عن الليث بن سعد والأوزاعي» وقيل: يسقط كله إلا الدم إذا طالب به وليه عن 
مالك» وفي المحارب يسقط إذا تاب قبل القدرة بالاتفاق» والسارق لا يسقط عنه 
القطع لا بالتوبة ولا بالعفو»ء وهل يجب رد المال مع الحد؟ قال: إذا كان باقيّا بعينه رد 
بالاتفاق» وإن لم يكن باقيًا بعينه”'2 فلا يجب الضمان عند أبي حنيفة» وعند الشافغي» 
قال أبو مسلم: يجب رد المال والخروج عن عهدة الدم لتتم توبته» وروي عن علي أنه 
أسقط الحد عن حارثة بن زيد("2» وكان خرج محاريّاء فجاء به سعيد بن قيس إلى 
علي تائبّاء فقبل توبته» وحكم بذلك أبو موسى في رجل من مراد جاء تائباء وحكم 
أبو هريرة في علي الأسدي خرج محاربّاء فسمع قوله تعالى : «إيجِبَادى ألَدنَ أَتَرَفُوا علج 
َنفسِهمم 4 [الزمر: *0] فجاء تائبًا إلى أبي هريرة زمن معاوية» فجاء به إلى مروان وقبل 
توبته . 
)١(‏ بعينه: - غ. 
)١(‏ حارثة بن زيد: زيد بن حارثة» غء ك؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير الطبري: 5/ 205١‏ تفسير 


ابن كثير: 7/ 216 تفسير القرطبي: 5/ »١5١‏ فتح القدير: ؟/ »0١‏ الدر المنثور: ”/ .7١‏ 
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واختلفوا في النساءء هل يجري عليهن27 حد قاطع الطريق؟ فالظاهر من مذهب 
مشايخنا أنه لا يجري عليهن» وذكر الطحاوي لا خلاف أنه يجري» وأنكره أصحابناء 
والصبي والمجنون عنهم أنه لا يجري عليهم» واختلفوا فقال أبو حنيفة يقبل7" الرد9) 
والمباشرة» وقال الشافعي: لا يقبل الرد2» فأما المحارب فهو الخارج لقطع الطريق» 
وله منعة وشوكة» فأما من يسرق خفية فهو سارق» وليس بمحارب. 


000 0 مرو ممعي ار ص السو اك صكس عه دش بي ه. سا 0 وي 
##يتأيها الزب ءامنوأ تقواالله بَتَعْوأ إِليْهِ | سِيله وججنهدوافى سَبيل لعلكم 
50 شما سىس 


عد 
يسع ٠‏ د 57 00 00 و2 > كو ل قو 4 عر جاعم و و سسللا 
لِيفتدوأ يو مِنَ عذابٍ يوم الْقِيمَةِ ما ليل منهمر وهم عذاب أليم (9©) يبدو أن 
صد 
دحوو اه عدا مه آذ[ سح ار 4 ل م 20 > عر ل ع جم 
يخرجوا من النارٍ وماهم ؟ لرجيت منها ولهم عذاب مق 46 


© القراءة 
قراءة العامة: «يخرجوا من النار» بفتح الياء لقوله تعالى: «وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ) 
والفعل مضاف إليهم» وعن بعضهم بضم الياء لقوله تعالى: «وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ؛ على 
© اللغة 
«ابتغوا» وزنه «افتعلوا» من الابتغاء» تقول: بَكَيْتُ وابتغيت- فعلت وافتعلت- 
بمعئّى» وتقول: بغيت الشىء أبغيه إذا طلبتهء وبغيتك الشىء طلبته لك» وأبِْعَيْبَكَهُ 
أغنيتك عن طلبه» والبغية: الحاجة» والبغي: الظلم . 


)١(‏ عليهن: عليهم» شع غ» كك 


0( يقبل : فقيل» غ» كُ. 
() الرد: الدرء وكتب فوقها: ظ بالرد» ك. 


[ 9ع الرد: الدرء وكتب فوقها: نخ الردء كه 
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والوسيلة: فعيلة من توسلت إليه» أي تقربت» قال الشاعر: 


إِذَا غَمَلَ الوَاشُونَ عُذْنَالِوَصْلِنَا وَعَادالنّصَابِي بيئنا والثّرائُل0) 
ومنه: سألت أسأل؛ أي طلبت» وهما يتَسَاءلان إذا طلب كل واحد من صاحبه» 

وأصل الباب الطلب» فالوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب مثلهاء والسبيل: الطريق. 
والفدية اسلواسن اللقاديء وهر انرسي لدان يعضهم ببعض» كأنه يجعل 


صاحبه فداه؛ أي بدله» تقول: فديت الرجل أفديه» ونَدَّيّتهِ أَقَدّيه بالتشديد أيضّاء وهو 


0202 


فداء إذا كسرت مددت» وإذا فتحت قصرت""*» وتفادى من كذاء أي تحاماه» وانزوى 


عنه. 
© الإعراب 
قال أبو مسلم: الواو في قوله: «وجاهدوا» واو عطف». ولكن موضعها موضع 
الباء» كأنه قيل : ابتغوا الوسيلة بالجهادء كما يقال: أحب أن تحسن وتجمل بقضاء 
حاجتي » نة مي وقيل: هو عطف على قوله : «اتقوا الله) «وجاهدوا». 
قلنا: الجملة في (لو) وجوابهاء فأما قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ فيحتمل7" أن 
يكون في موضع الحال» ويحتمل أن يكون عطمًا على الخبر. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر القتل والمحاربين عقبه بالوعظ والأمر بالتقوى» والوعد والوعيد» 
فقال تعالى: «يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا" خاطب المؤمنين تشريقًا لهمء وإلا فجميع المكلفين 
مخاطب بالتقوى «انَهُ َقُوا اللّهه يعني معاصيه «وَابْتَعُوا لَه الْوَسِيلَةَ) يعنى اطلبوا القربة إليه 
بالطاعات» عن أبى وائل والحسن ومجاهد» وعطاء والسدي وان زيد» وعبد الله 
)١(‏ لابن قميئة العذري. انظره في تفسير الطبري .795/٠١‏ 


(؟) وإذا قتحت قصرت: وإذا قصرت فتحت» غ2 ك. 


89 فيحتمل : يحتمل» غ» ك. 
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ابن كثير» كأنه قيل : تقربوا إليه بالطاعات وما يرضيه» وقيل: الوسيلة أفضل درجات 
الجنة» عن عطاء قال: قال رسول الله وك : «سلوا الله لى الوسيلة»(١2.‏ «وَجَاهِدُوا فى 
سَبِيلِهِ) أي في(" طريق دينه مع أعدائه» وقيل: الزموا مجاهدة التقوى على طاعة الله 
«لَعَلكَمْ تَفْلِحُونَ أي لكي تظفروا بنعيم الأبد» ومعنى قوله:(لعل) أي اعملوا على 
رجاء الفلا وقيل : (لعل) من الله واجب» كأنه قال: اعملوا لتفلحوا «إِنَّ الَّذِينَ 
كَمَرُوا ل أَنَّ لَهُمْ ما في الأزض» أي : لو ملكوا- جميع ما في الأرض» ا 
«لِيَفْتَدُوا به» ليجعلوا ذلك فداهم» وبدلهم من عذاب الله يوم القيامة ١مَا‏ تُقْبّلَ مِنْهُمْ منْهُم 
ذلك الفداء «وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) وجيع «بُْرِيدُونَ أَنْ يَخْرْجُوا مِنَ النّارٍ) قيل: يريدون 
الخروج منها ولا يمكنون» عن الحسن يذهب إلى حقيقة الإرادة قال: كلما دفعتهم 
النار بلهبها رجوا أن يخرجوا منهاء وقيل: يتمنون الخروج إذا دفعهم لهبها(" عن 
00 وقيل: كادوا أن يخرجوا منها بقوة النار ودفعها بالمعذبيين» حكاه القاضي»ء 

6< يرد كر ن ينقضٌّ [الكهف: ذه أي يكاد» وقيل : يطلبون الخروج». وَيسَألون 
0 عن الأصم وأبي مسلمء وقيل : يريدون أن يخرجوا منها إلى أخرى» 
والأول الوجه؛ لأنه حقيقة حقيقة الكلام» ولا مانع من حمله على حقيقته «(وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ 
مِنْهَا» من النار «وَلَهُمْ عَذَابُ مةِ مَقِيم) ثابت دائم لا يزول. 


2 الأحكام 


دل الآية علق أن الفلاح ينال بجميع الطاعات؛ لأن قوله: «انَقُوا اللَّه أمر 


باجتناب المعاصي» وقوله: «وَابْتَعُوا ِلَب الْوَسِيلَّةَ ب: يتضمن التقرب بالطاعات المختصة 

به «وَجَاهِدُوا» يتضمن ما فيه قوة الإسلام من الجهاد باليد واللسان» فيبطل قول 

المرجئة. 

)1١(‏ صحيح مسلم رقم ”> وأبو داود رقم 207 والترمذي رقم 275١7‏ والنسائي رقم > وأحمد رقم 
ال 

(0) في: -ويغ. 


[فية دفعهم لهبها : دفعتهم بلهبهاء غ. 


(5) يريد: يريدونء ك. 


١و١‎ 
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وتدل على أن عقاب الكفار دائم»ء خلاف قول جهم. وفيه تحذير من() مثل 
حالهم» ومن 1" تسولت التوية: 

وتدل على أن إرادتهم للخروج من النار تقع وتحسن 
لمنعوا منهاء ولأن إرادة دفع الضرر يحسن» وبينا أنه لا مانع من حمله على ظاهره. 

ومتى قيل : كيف يريدون» وهم يعلمون أنه لا يقع؟ 

فجوابنا أنهم وإن علموا ذلك فإرادته تحسن؛ لأنهم إما أن يريدوا أن يخرجواء أو 
يريدوا أن يخرجهم غيرهم» وكلاهما حسنء» وإرادته حسنة» وهذه الإرادة ربما تكون 
إذا خطر ببالهم الخروج» أو ظهر في بعض الأحوال ما يجري مجرى الأمارة» وليس 


0 إذ 


لو كانت قبيحة 


أنهم يريدون دائمًا. 
والعقاب. 
قوله تعالى: 

01 و 22 1 2000 04 2 ا خأ 2007 ري مومهو لد ف 
«وَاَلسَارِفٌ وألسًا تيه لاوا أب 0 اءأ يما كسبا تكلا من الله واللّه عير 
7 و 8 007 09 0 2 اك م مير م 
حَكِيدٌ © فن تاب من بَعَدِ ظَليه مح يرك أن ينث عي إن أل عه 
1 جح 
2-0 46 

© القراءة. 


القراءة الظاهرة: «وَالِسَّارِقُ وَالسَّارِفَة» بالرفع» وعن عيسى بن عمر بنصبهما على 
إضمار «اقطعوا». كما يقال: زيدًا فلا تضربه» وأما الرفع فعلى تقدير: فيما أنزل إليك 
السارقة والسارقة» أو فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» وعن ابن مسعود: (والسارقون 


)0( من: عن» غ2 كه 
0( ومن: وعن» غ» كك 
لوق تقع وتحسن: يقع ويحسن» غ» ك.. 
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والسارقات) على الجمع. وهذا يحمل على أنه فسر بذلك» لا أنه قراءة» وكذلك ما 
روي عن عيسى بن عمر محمول على أنه قال: لو قرئ بالنصب لجاز في العربية. 
© اللغة 

الدكال: العقوبة» نَكلْتٌ بالرجل تنكيلا2"0: قال ابن دريد:(رماه ذنبه بتُكُلّة) أي 
بما ينكله. ورجل ناكل عن الأمور ضعيف» وأصل الباب المنع» ومنه يقال للقيد: 
نِكلٌء وجمعه أنكال» ومنه: اذ أدَينآ أتكالا وَحِيمًا )4 [المزمل : ؟١]‏ أي قيودًا؛ لأنها 
ينكل بها أي يمنع» ويقال للجام الثقيل: نِكُلُ؛ لأن الدابة تمنع به» ونكل عن الأمر 
امتنع» ينكل نحو: نظر ينظر» وتكل يَنكل» نحو: سمع يسمع» ومنه النكول عن 
اليمين» والتنكيل: إصابة الأعداء بعقوبة تنكل من ورائهم أي تجبنهم. 0 
العقوبة نكالاً؛ لأنها تمنع عن الفواحش» وأنكلت الرجل عن حاجته: منعته. 

وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تاب رجع» وتاب عليه قبل توبته» والتوبة: الندم 
على ما فرط» والعزم على ترك المعاودة . 

والسرقة: أخذ مال الغير على وجه الإخفاءء. لأن الأخذ إذا كان على غير وجه 
الإخفاء ريما يسمى نهبّاء وخلسة. وغصيا. 


© الإعراب 
اختلفوا في رفع «السارق»» فقيل : رفع بالابتداء» وخبره فيما بعده» وقيل: هو على 
معنى الجزاءء كقوله: من سرق فاقطعوه» ولو أراد سارقًا بعينه لكان وجه الكلام النصب» 
وقيل: رفع على خبر ابتداء محذوف» كأنه قيل: فيما يتلى عليكم السارق» عن سيبويه 
والأخفش» وقيل: رفع على الإغراء على لغة من يرفع الإغراء» عن أبي عبيدة. 
ويقال: لم جمع «أيديهما»؟ 
)0( تنكيلا : نكلاء» ك غ؛ انظر الصحاح» «(نكل). 


[(9ة وسميت : وسمي » كيغ. 


لل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: المعنى أيمانهماء وكل شيء من شيئين فتثنيته بلفظ الجمع» كقوله: «ثَْدَ 
صَعَتَ ُلوبحما 4 [التحريم : 4]. 
«جزاء»: نصب على الحالءعن الكسائي» وقيل: على المصدرء عبن قطرب 
الس ا جزاهم ذلك جزاء. و«نكالا» نصب على الحال270, وقيل: على 
المصدر. 
© النزول 


قيل: نزلت الآية في طعيمة بن أبيرق سارق الدرع» وقد بينا قصته في سورة 
النساء. 

وعن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت على عهد رسول الله وِلكُكْ فأمر بقطع يدهاء 
فقال قومها: نحن نفديها بخمسمائة دينار» فقال: «اقطعوا يدها00") فقطعت يدها 
اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ قال: «نعم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
«فيمن تاب). 


ثم بَيِّنَ تعالى فيما تقدم حد أخذ المال جهرة» ثم بين في هذه الآية حد أخذ 
المال خفاء» فقال تعالى: «وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ» يعني من سرق من رجل أو امرأة» وإنما 
بدأ بالسارق؛ لأن غلبة وجوده في الرجال» وبدأ في حد الزنا بالمرأة؛ لأن غلبة ذلك 
في النساء لغلبة شهوتهن «نَافْطْعُوا أيديهما» قيل: أيمانهماء عن الحسن والسدي 
والشعبي» وعليه الإجماع. وفي قراءة بن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)» وهو محمول 
على أنه فسر الآية به ١جَرّاءَ‏ بِمَا كَسَبَاا يعني ذلك القطع جزاء عمله» ومكافأته7" «تكالاً 
مِنَ اللَّها يعني عقوبة منه للسارق (وَاللّهُ عَزِيره أي قادر على الانتقام من السارق وغيره 
)١(‏ عن الكسائي وقيل. . . نصب على الحال: -» ك. 


(5) مسند أحمد رقم /5761. 
(9) ومكافأته: ومكافاق» ك. غ. 
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من العصاة «حَكِيمٌ) في حكمه فيهم بالقطع صيانة لأموال الناس» وزجرًا عن 
المعاصي » ومصلحة لهم «قَمَنْ تَابَ» رجعء قيل : تاب بإقامة الحد عليه عن مجاهدء 
وقيل: برد السرقة قبل القدرة عليه لم يقطع. عن الشعبي وعطاءء وقيل : بالتوبة» وهو 
الندم على ما فعل» والعزم على ألا يعود وهو الوجه» وما قاله مجاهد غير صحيح؛ 
لأن الحد فعل الغير» وهو المأمور بالتوبة» ولأن رد المسروق لا يسمى توبة على ما 
قال الشعبي» إلا أن يقول: يتوب ويرد فيصح حينئذ» واختلفواء فقيل: هو عام في 
0000 وَقيْل: المراد به السارق إذا تاب من سرقته «مِن بَعْدٍ ظُلْمِِ» أي عصيانه 

لسرقة «وَأَصْلَّحَ) ب يعني أصلح نفسه بالطاعات «فَإِنَّ اللّهَ ةِ يَثُوبُ عَلَيْهِا يعني يقبل توبته 
ا لذنب من تاب ارَحِيمٌ) يقبل توبته ويدخحله(!© الجنة. 


2 الأحكام 


الآية تتضمن أحكامًا: أولها: هل الآية مجملة أم لا؟ وثانيها: صفة السارق. 
وثالثها: صفة المسروق منه"2. ورابعها: موضع السرقة. وخامسها: المال المسروق. 
وسادسها: قدر ما يقطع فيه. وسابعها: ما تثبت به السرقة. وثامنها: من يقطع السارق. 
وتاسعها: كيفية القطع وكم يقطع. ‏ وعاشرها: ضمان المسروق ورده. والحادي عشر: 
إذا تاب السارق وما الذي يسقط؟ وما الذي لا يسقط؟ والثاني عشر: أحكام عقلية 
تتعلق بها. 

أما الأول: الكلام(" في أن الآية مجملة أم لا؟» فقيل: إنه مجمل لدخول 
التتخصيص فيه»ء عن عيسى بن أبان» وقيل : إن الحكم المذكور فيه يتعلق بشروط لا 
تبنى على الظاهرء فهو كقوله: أَقِيمُوأ مُوأ ألصَلَؤْة 4 [الأنعام : 7/ا]» عن أبي عبد الله 
البصري» وقيل: بل هو مما يصح التعلق بظاهرهاء وليست مجملة» وهو مذهب 
)00( ويدخله: فيدخله» غ. 

(0) منه: حواغ. 
6 الكلام: -» غ. 


١6ه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


جماغة من الشافعية(2 والحنفية» وهو قول أبي علي» وأبي هاشم واختيار القاضي» 
قال القاضي: كل موضع يحتاج إلى البيان لامتثال حكمها فهو مجملء كقوله: 
«دَاتَئُلوا الْمُفْرِكِنَ حَبَتُ وَجَدشوهرٌ» [الأنعام: ”017 وكل موضع يمكن امتثال الأمر بظاهره 
إلا أنه يحتاج إلى البيان لمن يخرج عليه" فيصح التعلق به كقوله: «لوَالسَارُِ 
وَالسَارِئَة» ونافَئلُوا الْمتركنَ حَيَتُ وَجَدتُوهر# [التوبة : 8]. 


فأما الثاني : فلا خلاف أن الغاصب والخائن لا يقطع» وكذلك من ينهب جهرًا لا 
يحكم فيهء» بحكم السرقة» والسارق من يأخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز 
مثلهء واختلفوا: هل فعلهم كبير كالسرقة قياسًا عليه؟» فالذي عليه مشايخنا أن السرقة 
عظمت للضررء لا لوجوب الحدء ومنهم من قال: لا تثبت» ولا شبهة أنه ينبغي أن 
يكون عاقلا بالعّاء وأن يدخل الحرزء وألاً يكون مأذوئًا في دخوله» ويأخذ ما قيمته 
حين أخرجه عشرة دراهم فضة بالقطع أو القدر الذي يقول به كل أحد. 

فأما الفصل الثالث: المسروق منه: إذا سرق من أبيه أو أمه أو ابنه أو عبده أو 
مكاتبه» أو مولاه لا يقطع» وإذا سرق من بيت المال لا يقطع. وإذا سرق من شريكه لا 
يقطع. وأحد الزوجين إذا سرق من الآخر لا يقطع» وقال الشافعي: يقطع» وإن سرق 
من ذي رحم محرم لا يقطع» وقال الشافعي: يقطع إلا من ولادة"" بينهماء وقال 
لهادي: يقطع في جميع ذلك إلا الأب فإنه لا يقطع» ولا يقطع الضيف إذا سرق ممن 
أضافه. 

وأما الرابع: فلا خلاف أن الحرز شرط. وعن7) داود فيه خلاف؛ لأن السارق 
هو المسيس بالأخذ» واختلفوا فقيل: يعرف ذلك بظاهر الآبة» وقيل: بل بدليل آخر» 
والأول أقرب؛ لأن الأخذ من الصحراء لا يؤخذ سرقة» وإنما يؤوخذ غصبًا ونهبّاء 


)١(‏ الشافعية: الشفعوية» ش» غ» ك. 

(؟) عليه: عنه» غ. 

ليه يقطع إلا من ولادة: يقطع من.أولاد» غ. 
(5) وعن: وبحكي عن» غ. 
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وإنما اختلفوا في صفة الحرزء وحده: ما بني للمسكن ولحفظ الأموال» كالدور 
والفساطيط الحافظة() كمن جلس في المسجد عند متاعه» واختلفوا في القبر فقيل: 
ليس بحرزهء والنباش لا يقطع» وهو قول أبي حنيفة» وقيل: بل يقطع» وهو مذهب 
الهادي والشافعي» وينبغي أن يعتبر الدخول والخروج مع المال» وتفصيل ذلك يطول. 

وأما الخامس: المال المسروق: فلا شبهة أن يقطع في سائر أنواع المال الباقية 
كالدراهم والدنانير والغلات والأثاث والأمتعة» واختلفوا في الفواكه مما يتسارع إليه 
الفسادء فقال أبو حنيفة: لا يقطع» وقال الشافعي: يقطع» واختلفوا فيما يوجد جنسه 
مباحًا تافهًا في دار الإسلام» فقال أبو حنيفة: لا يقطع» وقال الشافعي: يقطع» وهو 
قول أبي يوسف, وكذلك لا يقطع في الطيور والسمك؛ ولو سرق مصحمًا قال 
أبو حنيفة : لا قطع فيه» وقال أبو يوسف: يقطع. 

فأما السادس : فاختلفوا فيه» فقيل: يقطع في القليل والكثير» عن ابن الزبير» 
وقيل: في درهم». عن الحسنء» وقيل: في ثلاثة دراهم قيمة المجن» عن ابن عمر 
ومالك» وقيل: خمسة دراهم» عن عمر وسليمان بن يسار وأبي علي» ؤقيل: في 
عشرة» عن علي وابن مسعود وابن عباس». وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي هاشم؛ 
لأنه مجمع عليهء ومذهب الهادي» وقيل: ربع دينار» عن عائشة والأوزاعي 
والشافعي» وقيل : أربعة دراهم. عن أبي سعيد الخدري». وعن عطاء : أدنى ما يقطع 
فيه ثمن المجن» وثمنه عشرة دراهم» وينبغي أن تكون قيمته يوم الأخذ ويوم القطع 
عشرة» ويستوي المضروب وغير المضروب. 

فأما السابع: ما تثبت به السرقة» : ولا(" شبهة أنه يثبت بالإقرار والبينة» 
والخلاف في صفتهماء أما الإقرار فيثبت بإقراره مرة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: 
لا يقطع حتى يقر مرتين» وهو قول الهادي. وأما صفة البينة فلا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة» ولا شهادة النساءء ولا تثبت بكتاب القاضي إلى القاضيء وإذا اذُعِيَ على 
إنسان أنه سرق وأنكر فاستحلفه يحلف,» وإن نكل يُقُضَى عليه بالمال» ولا يقطع. 


)000( الحافظة : الحافظء ك» غ. 
0( ولا: فلاءغ. 
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فأما الثامن : فالأكثر على أن القطع على الإمام ومن يلي من قِبَلِهِ كسائر الحدودء 
وهو قول مشايخناء ومن الناس من يقول: لكل أحد أن يقيم ذلك على من قدر عليه. 

وتدل على وجوب إقامة الإمامء لأن الحدود واجبة» فإذا لم يتم إلا بنصب إمام 
وجب كوجويه. وكذلك تدل على وجوب نصب أمراء وقضاة في كل بلد على الإمام» 
ولا بد أن يقسط «بالقطع الاستحقاق به إلا إذا تاب» فحينئذ يكون امتحانّاء وقيل: إن 
القطع مصلحة القاطع والسارق» وقيل : بل مصلحة عامة. 

فأما التاسع : فقيل: يقطع من أطراف الأصابع» عن أبي علي» وقيل: من المنكب 
عن بعض الخوارج» والذي عليه عامة العلماء» والظاهر من المذهب على أنه يقطع 
من الرسغ» ولا شبهة أنه تقطع يمينه» وعن بعضهم هو مخير» وفي الثانية تقطع رجله 
اليمسرى» ثم في الثالث والرابع يحبس» ولا يقطع عند أبي حنيفة» وذلك مروي عن 
أمير المؤمنين» وقال بعضهم: يقطع» واتفقوا أن الحر والعبد يستويان(2 في القطع. 

فأما العاشر: إن كانت السرقة باقية بعينها ترد» فأما إذا كانت مستهلكة وقطع فلا 
ضمان عند أبي حنيفة» وقال مالك: إن كان السارق موسرًا غرم» وقال الشافعي: 
يضمن في جميع الأحوال» وإن سرق عيئًا فقطع» ثم سرقها مرة أخرى قال أبو حنيفة : 
لا يقطع فيه» وقال الشافعى: يقطع. 

فأما الحادي عشر: إذا تاب السارق فقيل: يسقط الحد إذا تاب قبل القدرة» عن 
قول أبي حنيفة» وقيل: إذا رد المسروق يسقط» عن الشعبي وعطاء» والحد يقام بعد 
التوبة امتحانًا لا عقوبة. 

وأما الفصل الثانىق عشر: فيتضمن مسائل : 

أحدها: دلالة الآية أن السرقة فعل السارق» وليس بخلق لله تعالى؛ لذلك أمر 
بالقطع» وتدل على أن السرقة كبيرة من كل أحد» حتى لو وقع من الإمام كان كبيرة» 


)١(‏ يستويان: يستوي» غ. 
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واختلفوا في وقوعه من الأنبياء فقيل : لا يقع. ولو قدر وقوعه لا يجب القطع؛ لأنه لا 
يدخل تحت الظاهر»ء وقيل: بل يدخل كالإمام» وقطعوا أن هذا تقدير» وأنه لا يقع 

وتدل على أنه يغفر للتائب قطعًا. 

وتدل على أنه لولا التوبة لعوقب دائمّاء خلاف قول المرجتة. 

واختلفوا إذا قطع يده فتاب» أو(" كان كافرًا قطعت يده فأسلمء أو كان مسلمًا 
قطعت يده ظلمًا ثم ارتد» نعوذ بالله منه» فعند مشايخنا لا اعتبار بالأطراف» فبجوز أن 
يعبد الله تعالى بتلك اليد بعينهاء ويجوز أن يخلق مثلهاء وعند أبي القاسم يعتبر حال 
ارات مدا عاو لطر ترا ارا تفقوا أنه لا بد أن يكون له يدان. 


قوله تعالى: 

2 مسوم« 2 م ل روح 2م هم 2 سر سس سه 5 وري 4 
«ألدَ تلم أن أله له ملك السَمواتٍ وَالْأَرَضٍ بُعَزِّبُ من يسَُ يعفر لمن يَسَاه وَألّه 
ع كن 7 

© اللغة 


المشيئة والإرادة والمحبة نظائرء وقدير وقادر بمعنى» إلا أن فى «قدير» مبالغة» 
وليس هذا كالسميع والسامع؛ لأن للضم هر اللي عزن هله بشع المسيوعة إذا 
وجدء وهو كونه حيًّا لا آفة به» والسامع من يسمع المسموع» وذلك صفة ثانية 
للسامع» وتقتضي وجود المسموع. 


© الإعراب 
الألف في قوله: «ألم» ألف استفهام» والمراد به التقرير» أي قد علمت» وألف 
الاستفهام تذكر للإنكار والتقرير والاستفهام. 


)١(‏ أو: أو إذاء غ. 


ل 
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© المعنى 


لما تقدم الوعد والوعيد اتصل به ما يدل على أنه قادر على ذلك» وعلى ما يشاء» 
فقال سبحانه: «أَلمْ نعل قيل: هو خطاب للنبي وف والمراد غيره» كقوله: ييا 
لين إِدا لثم 4 [الطلاق:١]‏ وقيل : خطاب لكل مكلف على تقدير ألم تعلم أيها السامع 
أو أيها الإنسان» وقيل: إنه خطاب لبني إسرائيل الذين كانوا بالمدينة» والأصح أنه عام 
«أَنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْض) خلمًا ومُلْكَاء أما الخلق فلأنه أنشأ جميع ذلك 
واخترعه لا عن شيء» وأما المُلْك فلأنه يتصرف فيها('" بما يشاء من الإيجاد والإفناء 
والإعادة والأماثة والإخياء وسائرما يتغير من الأحوال هيِعَذّبٌ مَن بَشَا» إذا مات مُضدا 
على كفره «وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ؛ من(" تاب عن كفره» عن السدي» وقيل: يعذب من 
يشاء على الصغيرة إذا أصر عليهاء «وَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ؛ الكثير إذا نزع عنه» عن 
الضحاك» وقيل: المراد به قدرته على ما يشاء من عقوبة أو غفران» عن أبي مسلم» 
وقيل : إنه قادر على أن يغفر لمن يشاء ذنوبه» ويأخذ من يشاء بذنوبه؛ لأنه المالك» 
ولكن بين الأحكام والحدود زجرًا وردعًاء عن الأصم «وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
قيل: على الغفران والمعاقبة» وقيل: بل هو عام فيما يصح أن يكون مقدورًا له وعم 
تأكيدًا. 


0-1 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى قادر على ما يشاء من غفران وعقوبة» لا يمتنع عليه 
شيء ولكن لا يعذب إلا المستحق» ولا يثيب إلا المستحق» فأما التفضل فيعم جميع 
الخلق» وتدل على أنه مريدٌ وشاء(© خلاف ما يقوله أبو القاسم» وتدل على أن كونه 
مريدًا صفة لهء» خلاف ما يقوله أبو الهذيل» واختلفواء فقال مشايخنا: إنه مريد بإرادة 
حادثة. لافي محل» وكذلك يصح وصفه بأنه يريد ولا يريد» ويوصف به وبضده» 
)00( فيها: فيهماء غ. 
)0( يشاء من: -. غ. 


9ق وشاء: وشائي » ك. 


ل 
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ويوصف به بعد أن لم يكن موصوقاء وعند النجارية مريد لذاته» وعند الأشعرية مريد 
بإرادة قديمة. 


710 


ومتى قيل : أي فرق بين قوله: وو لَّهُ كل نَىْ شَىّءٍ علي عَلِيم [البقرة :8 وبين قوله: 
لسر عو 0 

فجوابنا: لأنه لا شيء إلا ويصح أن يعلمء ويجوز أن يعلمه كل عالم» ويستوي 
فيه القديم والمحدث والموجود والمعدوم» ولا كذلك المقدور» لأن من الأشياء ما لا 
0 فلذلك فرقنا بينهما. 


1 تعالى 

<ِبَيهًا الول لا ير نكَ الت يُسرِعُونَ في الْكْمْرِ مِنَ ألذبت َالو ءامنا امهم 
َك موصن يهم ومنت ال كاد ستكمُو نْكَذِنِ سكو إقورٍ كين لد يأك 
و اكد ون يكل مرافيعة يلوق إن كر ها مكدر وإن أت فو لقتنا ومن 
يرد أنه تنه قل تَمَِلَك لَه مرح أله ضَيْكاً أوؤكيك النَ كر يرد أنَهُ أن يُطْهَرَ 


ُلويَهُمْ كن لديا زع وَلمْد في اليدرَة عَدَادك عَِِيةٌ 40 
© القراءة 
قراءة العامة «يسارعون». وعن السلمى: (يَسٌّرعون)» والمعنى واحد» وقراءة 
العامة : «الكلم»» وعن بعضهم «الكلام» 5 واد 
© اللغة 
سمعت الشيء سمعًاء والسمْع بكسر السين: الذكر الجميل» وسَمَاعِ بمعنى 


اسمع » وسماعون يسمعون واحدها سماع» وسماعون: يقبلون ومنه : : سمع آلله لمن 
حمذده» أي قبل حمد من حمده. 


والفتنة: الاختبارء يقال: فتنت الذهب بالنار» أي أخلصته من الغش» ثم يسمى 


١و١‎ 
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يحرقون» أخزاه الله : أي أبعله » والاسم الخزري. 
© الإعراب 

«سماعون»: رفع؛ لأنه صفة محذوف» تقديره: من الذين هادوا قوم سماعون» 
وقيل: خبر ابتداء محذوف» يعني هم سماعون. 

واللام في قوله: «للكذب» بمعنى (إلى)» أي سماعون إلى الكذب؛ وقيل: بل 
بمعنى اللام أي قائلين له» وقيل: هو لام (كي) أي يسمعون لكي يُكَذّبوا. وأما اللام 
في قوله: «لقوم آخرين» أي لأجل قوم آخرين» مواضعه ذكر الكناية؛ لأنه ردها إلى 
لفظ الكلم. 

.© النزول. 

قيل: نزلت الآية في أبي لبابة ابن عبد المنذر”'؟ حين حاصر النبي © بني 
قريظة» وأرسله إليهم فاستشاروه. وقال: «لا تنزلوا على حكم سعد فإنه الذبح» وأشار 
إلى حلقه»9 . 

وقيل: نزلت في يهودي قتل يهوديّاء فقال لحلفائهم من المسلمين: سلوا محمدًا 
فإن أمر بالدية اختصمنا إليه» وإن أمر بالقتل لم نأته» عن قتادة.وقيل: نزلت في شأن 
الرجم؛ فإن رجلا وامرأة زنيا من أهل خيبرء وكانا مُخْصَّئَيْنْء» وكان حدهما الرجمء 
فكرهت اليهود الرجم لشرفهماء فبعثوا بهما إلى قريظة والنضير مع رهط منهم من 
المنافقين واليهود» وكتبوا إليهم في ذلك» وقالوا: سلوا محمدا عنه فإن في كتابه 
الجلدء فإن أفتاكم بالجلد فخذوا بهء وإن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوا به» وجاء 
جبريل عه فأخبر النبي 426 وقال: سلهم عن أعلمهم بالتوراة» ثم سله يصدقك. 
فانطلق كعب بن الأشرف وجماعة منهم إلى رسول الله يك وسألوه عن ذلك» فنزل 


. في أبي لبابة ابن عبد المنذر: في ابن لبابة عن عبد المنذرء ش‎ )١( 
.746 /1/ انظر تفسير القرظبي»‎ )9( 


١و5‎ 
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جبريل بالرجم» فأخبرهم به فأبواء فسألهم عن أعلمهم» فقالوا: ابن صوريا أعلم 
اليهود بالتوراة» واتفقوا عليه» فدعا بابن صورياء وناشده الله أن يبين حكم الله في 
الزانى المحصن» فذكر أنه الرجمء ولكن كثر الزنا فيناء فكنا إذا زنى الشريف تركناه» 
وإذازنى الوضيع رجمناه» فكثر الزنا في أشرافناء فرجعنا إلى أمر يستوي فيه الشريف 
والوضيع » والغنى والفقير» وهو التحميم وجلد أربعين » ويطاف بهماء فكذبه اليهود» 
فأمر النبي 8 برجم الزانيين» وقال: «أنا أولامن احا فيح بترن عن 
ابن عباس وجماعة من المفسرين ذكره الأصمء وسأل ابن صوريا رسول الله عن أشياء 
فأخبره بهاء فآمن وشهد بالحق. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر اليهود والنصارى وعدوانهم للمسلمين عقبه بما يَؤَمنْهُ من0") كيدهم 
تسلية له وأمئاء فقال تعالى : «يَا أَيْهَا الرَسُولُ خطاب للنبى كه «لآ يَحْرُنْكَ» مسارعة 
الكفار «فِي الْكَفْرِ) أي في اعتقاد الكفرء وأفعال الكفر «مِنَ الّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَقوَاهِهمْ 
وَلَمْ ُؤْمِنْ قُلوبُهُمُ» يعني المنافقين (وَمِنَ الْذِينَ هَادُواا أي من اليهود فإنهم المأخوذون 
بجنايتهم » وما عليك إلا البلاغ» وقيل : يسارعون في موالاة الكفار ومظاهرتهم فلن 
يضروك بمظاهرتهم فالله وليك «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَامُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأنُوك» 
فلهذا جالسوك؛ عن الحسن والزجاج» وقيل: سماعون كلامك ليكذبوا عليك» وهم 
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لينقلوا إليهم أخبارك» ويكذبوا عليك» عن أبي علي» 
5 اس 5 35 اذ ل َ< 1 01 7 3 م؟) ع 2 س0 
وقيل: قوالون للكذب «سَمَامُونَ لِقَوْم آخَرِينَ؛ أي(" أعين وجواسيس لقوم آخرين 
أرسلوا بهم إليك في الرجمء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فلا 
تقبلواء لأنهم حرفوا حكم التوراة في الزاني» وأسقطوا الرجم» وجعلوا الحد أربعين 
جلدة» عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب وابن زيد» وقيل : سماعون بمعنى 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
69 من: عن» ش. 


فيش أي : -. ش. 


ل 
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قابلين من قولهم : (سمع الله لمن حمده) أي قابلون الكذب من رؤسائهم, فيما 
حرفوه من نعتك ومن الرجم» وغير ذلك من أحكام التوراة» عن أبي مسلم» والذين 
أتوه وَوَضْفُهُم سماعون للكذب: قريظة والنضيرء والذين لم يأتوه: فدك وخيبر» 
ابُحَرفُونَ الْكَلِمَ؛ أي الكلام من بَْدِ مَوَاضِعِهِ؛ قيل: هو تحريف كلام النبي وليه بعد 
سماعه منه للكذب عليه» عن الحسن وأبي علي كانوا يكتبون بذلك إلى خيبر» وقيل: 
هو تحريف حد الزاني من الرجم إلى الجلد» والتحميم عن جماعة من أهل التفسير» 
وقال قتادة: هو في القتل» وقيل: تحريف التوراة «مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه) أي من بعد وضعه 
مواضعة» وهذا تسلية له أي أنهم يحرفون التوراة» ويحرفون كلامك» وكيف يؤمنون 
«يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا مَحُذُوهُ هُ وَإِنْ لَّمْ تُوْتَوُْ فَاحْدَّرُوا) قيل: دين اليهود إن أعطاكم 
فاقبلواء وااله وف ذلك فاحذروا أن تقبلوه» عن الحسن وأبي علي» وقيل: إن 
أفتاكم بالجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء وقيل: إن اعترف لكم المؤمنون 
بهذا وهو المحرفء فاقبلوه» وإن خالفوا ذلك فلا تقبلواء عن أبي مسلمء وأراد 
بالقبول الموافقة «وَمَنْ يُرِدِ الله فتكنَُه فيه أقوال: 

الأول: الفتنة العذاب كقوله: ##عل ألَارِ يدون [الذاريات:1] أي يعذبون» » عن 
الحسن وقتادة وأبي علي وأبي مسلم» والمراد به: يريد عذابه لكفره ونفاقه» وقيل: 
هلاكه؛ عن الضحاك» وقيل: عقوبتهم بالرجم. 

الثاني : الفتنة الفضيحة» يعني فضيحته بإظهار ما ينطوي عليه» عن الزجاج. 

الثالث: إضلاله» عن مجاهد والسديء ومعناه: الحكم بضلاله وتسميته ضالاً. 


الرابع : الفتنة 0 يعني من يرد الله اختباره بما يبتليه من القيام بحدوده؛ 
فيدع ذلك ويحرفها «قلن تَمْلِك لَهُ مِنَ اللّه شَيعَاا عن الأصمء والأول الوجه؛ لأنه 
الظاهرء والأليق بالكلام ل تَملِكَ أي لا يقدر على دفع ما يريد الله بهم أحدٌ من 
خلقه (أُوْلَئِكَ يعني المنافقين «الّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ» قيل: من الحرج 


للق يعطكم : يعطواء غ. ك. 
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والضيق الدال على دنس الكفر عقوبة لهم» عن أبي علي» وقيل: لم يرد أن يطهرها 
من الكفر بالحكم بأنها طاهرة» وأنها و0 من ممدوحة بضده كما يطهر قلوب 
المؤمنين بالحكم بهء وقيل: بشرح الصدر الذي يوجد في قلوب المؤمنين» عن 
أبي مسلم» يعني أنه يشرح صدر المؤمنين بما يقويه من الألطاف, والكافر لا لطف 
0 يريد أن يفعل ذلك بهم «لَّهُمْ) أي للمنافقين واليهود «فِي الذُنْيَا خِزْيٌ» قيل: 
فضيحة وهتك ستر وخوف». قيل : للمنافقين واليهود الجزية أو الذل والسبي» وقيل : 
بفتح الروم. وقيل : بالجزية والقتل» عن الحسن «وَلَهُمْ ني الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهو 
الخلود فى النار. 

© الأحكام 

.تدل الآية على أن اليهود والمنافقين كذبوا على رسول الله وُه . 

وتدل أنهم حرفوا التوراة؛ لأنه الظاهر. 

وتدل على تسلية للنبي وَلقّكِ وأمان من عذابه. 

وتدل على أن من يرد الله عذابه» فلا ينجيه أحد» ولا شفيع له. 

وتدل على أن أفغعال العباد حادثة من جهتهم ؛ لذلك أضاف التحريف وغير ذلك 
إل ا 0 اياي تارم 


قولد تعال: 
«ستغورت كذ أَكَذوَ سحب ون بجكهوة فاع يَتَبَْمَ أو عرض عَنْهُم ون 


غْء - جل < 2يم ب عي اح ا سه سا 2و 1 1 مير ير عه 
تعرض ليت سَيعا وَإِنْ فأَحَكُم يَنْبَكُم بالقسط إن ١‏ حب 


)١(‏ بريئة: برية» ش. 
(69) ولا: فلاء» شوب غ. 


56و 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمروء والكسائي ويعقوب: «السُّحُت». بضم السين 
والحاء حيث كان(2» وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء 
حيث كانء» وروي عن نافع بفتح السين وسكون الحاء» وعن عبيد بن عمير بكسر 
السين وسكون الحاءء وكلها لغات. 
© اللغة 
السحت: الحرام» والسحت: الرشوة» وقيل: أصله الهلاك والاستئصال» 
أَسْحَتَ الرجل إسحانًا استأصله» ويقال: سَحَنَهُ وأسحته إذا استأصله» ويقال للحالق: 
أسحت؛ أي استأصل» ومنه: محم يعَنَاتٍ» [طه:١3]»‏ قال الفرزدق : 
وَعَضٌ زَّمَانِيائن مَرْوَاكَ لمْيَدَعْ هِنَّالْمَالٍِإِلامُسْحَنًَاأَوْ مُجَلَفُ0) 
المُجَلّف0": الرجل الذي يأتي الدهر على ماله» وأصله الاستئصال أيضّاء قال 
الفراء: أصله: كلب الجوع» يقال: رجل مسحوت الجوف إذا كان أكولاً لا يشبع» 
وقال علي بن عيسى : في اشتقاق السحت أربعة أقوال: سمي الحرام سحنًا؛ لأنه 
يعقب عذاب الاستئصال» عن الزجاج» وقيل: لأنه حرام لا بركة فيه لأهلهء فيهلك 
هلاك الاستئصالء» عن أبي علي» وقيل: هو القبيح الذي فيه العار عن الخليل» فعلى 
هذا سحت مروءة الإنسان أي يستأصله أصلاً. وقيل: هو حرام يحمل عليه الشهود2, 
عن الفراء من قولهم: رجل مسحوت. 
والقسط العدل» أقسط : أعدل» وقسط: جار. 
والحكم: فَصْلُّ الأمر على جهة الحكمة» وأصل الحكم المنع» ومنه حَكمَةٌ 


الدابة» ومئه : 


.776 حجة القراءات‎ )١( 

(؟) انظره في جمهرة اللغة (جفل)» الصحاح (سحت»» والمحيط الأعظم (سحت»» واللسان (جلف)» 
وتاج العروس (جلف). 

(9) المجلف: والمجلف. ش. 

(5) الشهود: للشهوة» ش . وفي تفسير التبيان للطوسي: 559/7 : يحمل عليه الشره. 


كل 


سورة المائدة 


أتكر: حَيِيمَةَ أحكموا سقهاءكي0© 
ومنه الحكمة لأنها تمنع من الجهل» ومنه الحاكم؛ لأنه يفصل بين الناس فيمنع 
الظالم من المظلوم. وحكم فلان فلانًا جعل أمره إليه. 
© الإعراب 
«سماعون»: رفع لأنه صفة لقوله: «سَمَامُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ» 
والأول رفع لأنه ابتداء. 1 


© النزول 
نزلت الآية في حكام اليهود وعلمائهم نحو : كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا يرتشون 
ويقضون لمن رشاهم » وعن الحسن : هم الحكام تسمع الكذب» وتأكل السحت. 
© المعنى 
ثم وصف اليهود فقال سبحانه وتعالى : «سَمَاعُونَ لِلْكَذِب» قيل: يسمعون أقاويل 
الباطل والكذب من كبرائهم ورؤسائهمء عن أبي مسلم» وقيل: سماعون كلامك 
ليكذبوا عليك؛» عن الأصم وأبي علي» وقيل: هم الحكام إذا أتاهم خصم برشوة 
قبلوال" ذلك» وسمعوا(" كذبهء ولا يلتفتون©؟ إلى خصمه «أكَالُونَ» يعنى يأكلون» 
وذكر أكالون للتكثير والمبالغة؛ لأن هذا البناء للتكثيرء ولم يرد الأكل فقطء ولكن 
أراد الأخذ والتصرف فيهء وذكر الأكل لأنه معظم منافعه «لِلسّحْتِ» قيل: للرشاء عن 
ابن مسعود وقتادة وإبراهيم والضحاك والسديء وقيل: الرّشا© في الحكم» عن 


)١(‏ البيت لجرير» وتمامه: 
أَبَنِي حَنِيفَةَ أخكمُوا سُفّهاتءكم إِنْي أخافٌ عليكم أن أَعُضَبًا 
انظره في الصحاح (حكم)» والعين (حكم)؛ وتهذيب اللغة (حكم) واللسان (حكم). 
(؟) قبلوا: قبل» ك. ش 
فرق وسمعوا: وسمعء ك. غ. 
5( يلتفتون: يلتفت» ك» غ. 
(5) الرّشا: الرشى» غ» ك. 


١ /ا5‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الحسن ومقاتل» وروي ذلك مرفوعًا عن النبي يلك وقيل: الربا والرشا في الحكمء 
عن الأصم» وقيل: السحت: الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وعسيب الفحل» 
وكسب الحجام»ء وثمن الكلب» وثمن الخمر» وثمن الميتة» وخخلوان الكاهن. 
والاستجعال في المعصية. وروي نحوه عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة 
تدا المعو لسن الع ا وأصله يرجع إلى أنه حرام فذكروا وجوه 
التحريم» فمنهم من زاد» ومنهم من نقصء وقيل: ما كان يأخذه فقراء اليهود من 
أغنيائهم ليقيموا على الكفر نحو قوله: يرو يد كنا فلا44 [البقرة :17] ويحتمل 
المهدى7" لقوله: لوَآحَذِِمُ ليأ [النساء:١1]:‏ عن أبي مسلم» وقيل: الحرام الذي 
لا بركة فيه» [عن] أبي علي والأخفش وهو الصحيح؛ البق مايل نعلي 
وسئل ابن مسعود عن السحتء فقال: الرشوة» فقيل7: في الحكم؟ فقال: ذلك 
كفرء وتلا: «وَمَن لم يَحكُمْ ما أَنرلَ الله َو هُمْ الَائفِوُوَ. ثم خاطب النبي 26 
فقال تعالى: «فَإِنْ جَاءُوكَ) يا محمد هؤلاء اليهود «فَاخكم بَينهُمْ خخ أو أَعْرض عَنْهُمْ) خيره 

بين الحكم فيهم» وبين الإعراض عنهم» واختلفوا فيه على قولين: 

الأول: أنه في أمر خاصء ثم اختلف هؤلاء» فقيل: هو في زنا المحصن 
وحدهء والحكم بالرجم. عن ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري» وقيل: هو في 
قتيل قتل من اليهودء وذلك في بني قريظة. ونضير» وكان في نضير شرف فكان ديتهم 
دية كاملة» وفي قريظة نصف دية» فتحاكموا إلى النبي يلوه فجعل الدية سواء» قال 
القاضي : وأظن أن في الناس من يزعم أنه ورد فيمن ليس له عهد ولا ذمة. 

الثاني : أنه عام في كل من جاءه من الكفار» ثم اختلفواء فمنهم من قال : إنه ثابت في 
سائر الحكام غير منسوخ» عن إبراهيم والشعبي وقتادة» وعطاء والأصمء وأبي مسلم» 
ومنهم من قال: إنه منسوخ بقوله: «إوأنِ أَحَكم بَنِتُم يمآ أَنزَلَ أنه [المائدة:49]» .عن 
ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي وعكرمة وأبي عليء «وَإِنْ عرض عَنْهُمْ فَلَنْ 
)١(‏ البعض: بعضهمء ش. 
(؟) المهدى: المهداء ك. 
() فقيل: تقبل» ش. 


11578 


سورة المائدة 


يَضُرُوكَ شَيْنَاا يعني إن أعرضت عن النظر في حكمهم. فلا يقدرون لك على ضرر في 
دين ودنياء وإن اخترت أن تحكم بينهم «فاحكم بالقسط؛ أي: بالعدل قيل بما في 
القرآن» وشريعة الإسلام» وقيل: بالرجم الذي أنزله الله عليك (إِنَّ الله يُحِبُ 
الْمُفْسِطِينَ» العادلين في حكمهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الرشا("2 في الحكم سحتء والسحت ما يغلظ تحريمه» وهذا 
لا شبهة فيه؛ لأنه إما أن يأخذ ليحكم بالباطل أو بالحق» فإن أخذ ليحكم بالحق فهو 
فرض عليه» فيكون رشوة على أداء واجب» وهذا محرم» وإن أخذ ليصرف الحكم 
بالباطل» فهو أعظم في الحرج؛ لأنه يأخذ حرامّاء ويحكم بباطل» وقيل: إنه يخرج 
الحاكم به من أن يكون حاكمًا قل أو كثر؛ لأنه فسق» فأما إذا أهدي إليه لا على سبيل 
الرشوة» فاختلفواء فمنهم من أباحه» ومنهم من كرهه. 

وتدل على أن أخذ الرشا في كل أمور الدين لا يجوزء كالشهادة والأمر 
بالمعروف ونحوه. 

وتدل على التخيير بينهم في الحكم» واختلفوا في نسخه على ما بَيّنّا من وجه 
آخرء فمنهم من قال: إذا جاء أحد من الخصمين يجب الحكمء ومنهم من قال: يلزمه 
الحكم إذا جاءا جميعًاء والصحيح أنه منسوخ؛ لأنه لا يجوز الرد إلى باطل أو 
محرفء أو ما يظن فيه ذلك . 

وتدل على'" أنه عند المحاكمة يجب الحكم بحكم الإسلام والقرآن؛ لأنه 
الحكم بالقسط . 

وتدل على أنه يجب الإقساط» ولا يجوز أن يكرهه خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ؛ لأنه أضاف الفعل إليهم» وذمهم 
عليه» وأوجب العقوبة لهم7”. فيبطل قولهم في المخلوق. 


)0( الرّشا: الرشى» غ» ك. 
0( على: -.» ش. 
(9) لهم: ممن لهمء ش. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قوله تعالى: 
2< سمه َ لق و 1 .2 حر م هه 076 4 نزحم 
وف بحصوتكَ وده هم مره فيا كم أله شم يتَوَلَوَ من بَعَدٍ 5ه م 
وَكيِكَ بالْمُؤيينَ 4 
© اللغة 
التولي عن النبي 5ك : الانصراف عنه» فالتولي عن الحق: تَرْكُةُ وهو خلاف 
التولى إليه» وهو الإقبال عليه» وأما التولى له» فهو صرف النصرة والمعونة إليه» ومنه 
قوله(21: (تولى: الله المؤمنين). 
8 الإعراب 
«كيف» استفهام والمراد التعجب من فعلهم أنهم لا يحكمون بما يقرون به 
وقيل : تعجب منهم وتسفيه لأحلامهم. حيث يتحاكمون إلى من يكذبون ذلك. 
«ذلك»9©: إشارة إلى الحكم» وقيل: إلى التحكيم. 
© المعنى 
اليهوة حاكمًا قيرة واف سكماك ترسف الزن فنها عض ال دل : الأحكام التي 
يه وقيل: الحكم بالرجم»ء عن الحسن» وقيل: بالقود» عن قتادة» وَاثُمّ 
يَتَوَلَوْنَ» أي يعرضون جرأة واستخفافًا وهربًا من حكم الله «مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أي من بعد 
)١(‏ قوله: -» ش. 
0( ل قم 


[فرة يعني : : معلنى» ش ش؟؛ ني ك. 
(5) فيرضوا: فيرضون» ش. 


دحل 


سورة المائدة 


حكم الله في التورأة» عن عبد الله بن كثير» قيل: يتولون من بعد تحكيمك أو 
حكمك بالرجم؛ ا ولا يؤمنون بك». وإثما طلبوا به الرخصة «وَمَا 
َوْلَيِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ» يعني : اليهود لا يصدقون 20 وأنه من عند الله؛ بجحدهم 
نبوتك» وقيل: من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر بالله؛ وهذا 
حال هؤلاء اليهود عن أبي علي» وقيل: معناه (وَمَا أُوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ؛ أي كما لم 
يؤمنوا في الحال لا يؤمنون في المستقبل» عن أبي مسلم. 


0 الأحكام 


تدل الآية على أن في(" التوراة حكم الله» واختلفوا فقيل: أراد ما لم ينسخ 
لصحة إضافته أنه حكم الله» عن أبي علي» وقيل: هو الرجم لموافقته لحكم القرآن» 
عن الحسن» وقد استدل جماعة من الحنفية بالآية على أن حكم التوراة وشرائع مَنْ 
قبلنا لازمة لنا ما لم يثبت نسخه» قال القاضي: ولو كان كذلك لكان حكم التوراة 
مدع لد انق رج برطلب الوك مه وقد ورد الشرع بخلافه» والنهي عن النظر 
في الكتب المتقدمة» فالمراد لابد أن يكون أمرًا خاضًا وهو الرجم؛ لأنهم طلبوا 
الرخصة بالتحكيم. 

وتدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. 


وتدل على أن طلب الرخص بالتلبيس » وَثرك ا يعتقيه حسفا لا حول 
وتدل على أن التولي فعلهم. ٠»‏ فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)١(‏ بحكمك: فحكمك» ش 
(0) في: -2 ش. 


١وا/لا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قوله تعالى: 
تي ارك ل ل ان سر سح م مي مك مه كس بوه اس عا 
انا أَنرْلَنا الود ييا هُدّى ونور يحَكم يبا ليو الْذِينَ أَسَلَمُوأ لَِذِنَ هَاذوأ 
54 2ه 2 سس 2 م 00 و ع 0-37 
والريلتيو 2 نَ وَالْذَحَبَارُ يما فظوأ من كنب أللَّهِ وكانوأ 1 شبداء قلا تَحشوأ 
سج 29 : 


ءاج جه 


4 - م 5 سد - رمه 
الئاس وَاحَمون ولا مَسْتروأ يق تَمِنَا فيلا مَن لَمَ يكم يمآ 


1 الْكَمرْر ©40 


© اللغة 


رو سه ,د رع 


هاد: تاب ورجع» ومنه: ا ليك [الأعراف:65١]‏ أي رجعنا وتبناء» وأصل 
الباب السكون فقوله: هُدئآ إِيَكَ» أي سكنا إلى أمرك» والهوادة 0 
والموادعة» ومنه قوله: «هادوا»» وقوله: #وكونوا هُودًا» [البقرة: 180] واحده(2 : ها : 
وهاد("2؛ ودخلوا(” في اليهودية أي سكنوا إليها فيهاء وقد صار في الشرع 0 ذم 
لقوم متخضوصين كفان.. 


وَالحَبْرٌ: العالم» وجمعه: أحبار وحبورء قال الفراء: أكثر ما سمعت فيه حِبْرٌ 
بالكسرء والَحَبْرٌ: الجمال» ومنه: «يخرج رجل من النار قد ذهب حبره وَسِبْرُهُ(9) أي 
جماله وبهاؤه» والمحبر للشيء9”: المزين» ومنه قيل لطفيل الغنوي: المحبر؛ لأنه 
كان يحبر الشعر ويزينه» ومنه: ثوب حبير جديدء والحَبّار: الأثر» وحَيرَ الرجل إذا 
كان في جلده قروح فبرأت»: وبقيت بها آثارء» واختلفوا في اشتقاق الأحبار بمعنى 
العلماء» فقيل: من الحبر الذي يكتب بهء عن أبي عبيدة والكسائي» وقيل: من الحَبّار 
وهو الأثر الحسن» قال الشاعر يصف فرسًا: 


60 واحده: واحدء» ش. 

0( وهاد: وهادواء ش. 

0) ودخلوا: وأدخلواء ش. 

(4) في حلية الأولياء ؟/١١75»‏ دار الكتاب العربي- بيروت- ط؛» 6٠5١ه.‏ 
)2( للشي: الث ء» ش. 


فددل 


سورة المائدة 


سواه 717 هد وان تر ؟ ل هم ” لل ود 07 و "مت ١‏ 
وَلَمْ تفلك ازضوا االغعطات ‏ ولاال ا بين 0 


وقال آخر: 
لاتَمْلإالدَلْوَوََرْفَفِيهَا الآترىحَبَارمَنْيَسْقِيهً() 


وقيل: بل أخذ من الحبر وهو الجمال والهيئة» عن قطرب؛ لأن العالم يتجمل 
بعلمه» وقيل: من التحبير» وهو التحسين» فالعالم يحسن الحسن ويقبح القبيح. 
وحاله حسنة بخلاف الجهال» عن علي بن عيسى . 
والاستحفاظ استفعال من الحفظ يقال: حفظ الشيء حفظاء والتحفظ قلة الغفلة. 
© الإعراب 
يقال: ما عامل الإعراب في الباء في قوله «بما استحفظوا»؟ 
قلنا: فيه قولان: 
أحدهما: الإخبار كأنه قيل : العلماء بما استحفظوا. 
والثاني: يحكمون بما استحفظوا. 
ويقال: ما عامل الإعراب في «الذين هادوا»؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: يحكم في الذين هادواء عن أبي علي وغيره من أهل العلم» وقيل: اللام 


بمعنى (على). 
الثاني : على التقديم والتأخيرء تقديره: أنزلناها للذين هادواء واللام للوضافة. 
ذكر الوجهين الزجاج. 


)١(‏ لحميد الأرقطء ومعناه أن البيطار لم يقلب قوائمها لعلة كانت بهاء ولم يقيدها بحبليه. 
انظره في جمهرة اللغة (مجر)»ء وتهذيب اللغة (أرض)» المحكم والمحيط الأعظم (جبر)ء واللسان 
(أرض)» وتاج العروس (أرض). 

(؟) أنشده ابن الأعرابي. انظره في الصحاح (عرق)» أساس البلاغة (حبر)» واللسان (حبر)» وتاج العروس 
«(عرق). 


1١ “ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© النظم 


لما بَيّنَ الله تعالى أن اليهود كما تولوا عما أنزل على النبي وَيّةِ تولوا عن التوراة 
ذمّا لهم باتباع أكابرهم» وترك حكم الله ثم وصف التوراة وما أنزل فيها من الهدى. 
عن أبي مسلم» واختلفوا في نظم الآية وتقديرهاء فقيل: تقديرها: إنا أنزلنا التوراة 
للذين هادوا فيه هدى ونور ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين أسلمواء 
فيرجع الذين هادوا إلى أنزلناء ؤيرجع أسلموا إلى الحكام الذين هم النبيون والربانيون 
والأحبار» ونظيره: «#أْنسَكم مَنفي السَموات وَالْأَرْضٍ* [الزمر 2 وأبي 


مسلم. 
© المعنى 


«إنا نا أَنرَلنَا التّْرَاةَ فيهًا» يعني في التوراة('2 «مُدَى وَنُورٌ «هدى00 يعني بيان الحق 
ودلالة الأحكام» «ونور»: ضياء» وسماه بذلك؛ لأنه يهتدى بها في الدين كما يهتدى بالثور 
إلى المنافع في الدنياء عن أبي علي» وقيل : فيه هدى ونور يعني بيان أن محمدًا رسول اللهء 
وأن أحكامها من جهة الله ١يَحْكُمْ»‏ يفصل الأمور «بهَا» في التوراة وما فيها «النّبِيُونَ الَّذِينَ 
أَسْلَّمُوا» انقادوا لله وجميع الأنبياء هذه صفتهم» يعني انقادوا لحكه(" الله فلم يكتموه كما 
فعل هؤلاء» ومنه قوله : «إوله: أنْسَكَمَمَن في لسوت وَالْأرضٍ + آآل عمران: 87] وقيل : 
المسلمون الذين يقومون بأمر الله» وقيل: أسلموا أنفسهم إلى اللهء وقيل: انقادوا لما 
في التوراة ودانوا به ولزمهم الحكم بهء» وهو من لدن موسى إلى أيام عيسى لكل » 
وقيل: أراد محمدًا في حكمه بالرجم على اليهود عن الحسن وقتادة وجماعة «لِلَذِينَ 
هَادُوا" قيل: أنزلنا للذين هادواء وقيل22: تحكم للذين هادوا أي عليهم 'وَالرَبَانِيُونَ 
قيل: هو العالي الدرجة في العلم» وقيل: هم أرباب العلم الذين يعملون بما يعلمون» 
)١(‏ يعني في التوراة: -» ش» غ. 
(0) هدى: - شوغ. 


ليق لحكم : بحكم» ش. 
)5( وقيل : 0 ش. 


١/5 


سورة المائدة 


وأصله من الرب» وزيد الألف والنون مبالغة كقولهم: لِحيانِيٌ» «وَالأَحْبَارُ؛ العلماء 
«بما اسْتُحْفِظُوا» بما استودعوا ١مِنْ‏ كِتَابٍ اللَّوا وعلمه('"» وقيل: بما أمروا بحفظ 
ذلكء والقيام به» وترك تضييعه عن أبي علي (رَكَانُوا عَلَبِهِ شهَدَا» يعني من تقدم 
ذكرهم شهداء على حكم النبي وليه بالرجم أنه في التوراة» عن ابن عباس» وقيل: 
شهداء على ذلك الحكم أنه من عند الله وهو أنه الرجم والمساواة في الدم وقيل: 
المستحفظون والربانيون والأحبار الشهداء خلفاء الأنبياء» ومن تبع آثارهم «قلآ تَحْشَوا 
النّاسّ وَاخْشَوْنِ» قيل: لا تخشوهم في كتمان ما أنزلت» عن السديء» وقيل: لا 
تخشوهم في الحكم يعني ما أنزل الله واخشوني» قيل: الخطاب للنبي ولي وأمته» 
والكنا فى فرق : (اخشون) عن الله تعالى» يعني: اخشوني في ترك أمري» وقيل: لا 
تخش(" أعداءك أن ينالوا فيك ما أملواء عو لاطي وقيل: الخطاب لليهود في ترك 
لرها يفك لبن لقو عن إلى ند لزلا شرو باط نَمَنَا قِيلا؛ يعني لا تأخذوا 
على ترك أحكامي شيئًا يسيراء وقيل: على كتمان الحق» وقيل: خطاب للحكام؛ 
وقيل: هو عامء «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ الله َأَولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» فيه أقوال: 
الأول: قيل: المراد به(" الجاحد لحكم الله» عن ابن عباس وعكرمة قالا: ومن 
أقر ولم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم فاسق». وهو قول الأصم. 
الثاني : هو في اليهود خاصة» وليس معناه المجاراة0©» ولكن إشارة إلى معهود 
وهم اليهودء عن قتادة والضحاك» وأبي علي واختيار القاضي» وروى البراء بن عازب 
عن النبي بَليّهِ (أن الآيات الثلاث كلها في الكافرين)”2» وعن حذيفة أنها نزلت في 
اليهود والنصارى. 


الثالث: أنه"2 عام في جميع من غَيِّرَ حكم الله عن ابن مسعود والسدي 


أ 


)١(‏ والأحبار العلماء. . . كتاب الله وعلمه: -» ش. 
[(69) تخش: تخشواء ك. غ. 

(5) به: حاش. 

(5) المجاراة: المجازاةء» ش. 

(65) انظر: تفسير الكشف والبيان» 5/ ١/ا.‏ 

(5) أنه: ح ش. 


١ او‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وإبراهيم» قال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء كأنه 
يذهب إلى أنه كفر نعمة» لا كفر جحود» ولا كفر بالله» وعن طاوس : ليس بكفر 
ينقل عن الملة والدين كمن يكفر بالله واليوم الآخر. 
ديئًا فهو كافرء وهذا أقرب من الأول. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن التوراة كلها من قِبَلِهِ تعالى لا كما قال بعضهم: إن فيه كلام 
موسى » ولا يقال: هلا جاز أن يقال: أنزل معناه» واللفظ لموسى؛ لأن الظاهر أن 
اللفظ منزل؛ لأن اللفظ هو التوراة. 

وتدل على أنه بيان وأدلة» ووصفه بالنور والهدىء. فالهدى بيان أحكام الشرع 
والنور أدلة التوحيد والعدل» عن أبي علي» وقد استدل بعضهم بالآية على أن ما في 
التوراة لازم لناء وهذا لا يصح؛ لأن المنسوخ حكم الله» وهدى ونور في وقته» لا 
بعد زواله؛ ولذلك لا يوصف التمسك بالسبت هُدّى» وإن كان هُدّى فى وقت موسى. 

وتدل على عظه27 درجة العلماء حيث استحفظوا كتاب الله ودينه» وكانوا 
شهداء. 

ويدل قوله: «قلا تَحْشََا النئّاس» أن الواجب على الحكام مراعاة الحق» والحكم 
بما أنزل الله» ولا يلتفت إلى غيره. 

وتدل على النهي عن الميل لمكان يقع. 

وتدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وفسق» وقد بَيّنَا ما قيل فيه» واستدل 
الخوارج بالآية على تكفير مرتكب الكبيرة» وقد بَينَا أنه محمول على معهود. كما 
روي عن قتادة» وعلى الجاحد كما روي عن ابن عباس والحسن. 


)00( عظم : عظيم » ش. 


١ةالك‎ 


سح سر دي اس .سه 04 23011 م 2 26 سس مج سر و 1 رصح ع - ورد ءَ.. ص< ع" هه 
وكيا عَككيمَ ف أن النتفس بالئفيس والعير” يالعينٍ والانف يالآنفٍ والآذت 

ع2 3 2 »> رفو يع 01 
ص2 ع1 لمن له الى سس رصح ب سس سس ور سه ل وه 2-07 تو دام كم 
بألاذنٍ وَالسِنٌ يِالسَنٌ والجروح قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَت بو فَهُوَ ره له. ومر لم 
أو و رع د سا 


لهك حم اللي )> 
© القراءة 
قرأ الكسائي: «النفس» نصبّاء ثم «العين» وما بعده إلى (الجروح) رفء(©, 
ف (العين) وما بعذه ابتداء»ء وخبره (القصاص)» وروى أنس عن النبي و مثل ذلك . 
وقرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل» سوى (الجروح) فإنه 
بالرفع» فالعين والأنف والأذن نصب عطمًا على النفس» ثم الجروح ابتداءء 
و(قصاص): خبره» وقرأ نافع وعاصم وحمزة ويعقوب كلها بالنصب عطف بعض 
ذلك على بعض» وخبر الجميع قصاص اعتبارًا بقراءة أبيّء وإن (العين) إلى آخره 
بإعادة(إِنَّ). 
وقرأ نافع (الأذن) بسكون الذال حيث وقع» وقرأ الباقون بالضم مثقلة» وهما 
لغتان. 
© اللغة 
الجَرّْح: بفتح الجيم مصدر جرح جرحاء وبالضم الاسمء ويقال: اقتصصت 
الحديث : رويته» وهو من اقتصصت الأثر: اتبعته» ومنه اشتق القصاص؟؛ لأنه يتبع أثر 
ما يقتص به» فيفعل مثل ذلك. 
© الإعراب 
الهاء فى قوله: «كفارة له»اء قيل: يعود إلى الجانى» وقيل: إلى المجني عليه» 


)0( حجة القراءات» درت 


يفذيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


و«النفس» نصب بأن الثقيلة» ويروى عن بعضهم أنه خفف (أن) ورفع (النفس)» وذلك 
جين في الغرية ...ولا يرد القزاء بهاء 


© النزول 


قيل: نزلت في أن الحكم في قصاص النفوس سواءء وكذلك في الدية» خلاف 
ما كان عليه يهود بني قريظة والنضيرء فإنهم كانوا بني أعمام» ثم لا يقتص بعضهم من 
بعض » ودية القرظي على النصف من دية النضيري. 

وقيل: لما رأت قريظة أن النبي يلق يحبي حكم التوراة» وأنه رجم الزاني قالوا: 
يا محمد اقض بيننا وبين بني النضير» وكانت بينهما دماء» وكانت دية النضيري 
ِثْلَن0" دية القرظي 20 فقال :128 : «دم القرظي وفاء بدم النضيري»27» فغضبت بنو 
النضير» وقالوا: لا نطيعك في الرجم» ونأخذ ما كنا عليه» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: «وَكََْنَا عَلَبِهِمْ) وقوله: ١أَمَحَكُمَ‏ الْجَاهِلِيَة يَنْغُونَ» قال(؟) الأصم: وهذا مما كانوا 
حرفوا حكم التوراة في القصاص والدية. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى أن حكم التوراة خلاف ما عليه أولئك اليهودء فقال سبحانه: 
«وَكْتَبْنَاا قيل: فرضناء وقيل: أوحينا إليهم» وقيل : كان الفرض في اليهود القصاص» 
وفى النصارى الدية فخير الله المسلمين بين القصاص والدية والعفو تخفيقًا ورحمة 
اعَلَنهِم) أي على قوم موسى افِيهَا؛ في التوراة «أَنَّ النَفْسَ بالنّفس» يعني أن النفوس 
متساوية تقتل النفس بالنفسء العالم والعامي سواء» والصحيح والمريض سواءء 
والشريف والمشروف سواءء وكذلك الهاشمى وغيره؛ ومعنى ذلك أنه تقتص النفس. 
بالنفس» وقوله: «وَالْمَينَ اين يعني تقتص عين الفاقئ بعين المفقوءة عينه» وكذلك 
)١(‏ مثلي: مثلء ش. 
(0) القرظي: -» ش. 


(0) انظر: تفسير الرازي» 77/5. وتفسير الخازن» ؟/ 790. 


١4 


سورة المائدة 


الأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسنء إذا قطع أنفه وأذنه أو قلع سنه فإنه 
يقتص منه ١وَالْجْرُو‏ ج قضاض !هر عاض فيها يمكن ف المقاضة بن السجاع» فأما ما 
لا يمكن القصاص فيه فالدية والأزش أو الحكومة «فْمَنْ تَصَدَّقَ به» يعني بالقصاص 
تصدق به على صاحبه بالعفو وأسقط هو عنه «فَهُوَ) يعني التصدق ١كَمَارَةَ‏ لَه أي يكفر 
ذنوبه الصغار إذا اجتنبت الكبائر «لَّهُ) قيل: للمتصدق والمجروحء أو ولي المقتول» 
عن عبد الله بن عمر”"2» وقتادة والحسن وابن زيد وإبراهيم والشعبي» قالوا: يكفر 
ذلك العفو من( ذنوبه بقدره» وقيل: ١لَّهُ»‏ للجارح ذلك العفو كفارة له إذا عفا 
المجني عليه لا يؤاخذ به في الآخرة» أي: عفو”" المقتول كفارة للقاتل» وأجر العافي 
على اللهء عن مجاهد وإبراهيم وزيد بن أسلمء وروي ذلك عن ابن عباس «وَمَنْ لَمْ 
حر قر ل ١‏ طاو رع مر سه 00 


0 وقد قد بَيّناء 
© الأحكام 

منها: أن ذلك كان مكتويبًا عليهم» وهل يلزمنا ذلك بالظاهر أم لا؟ وقد بَيَّنا 
الخلاف فيه» منهم من قال: يلزم إلا ما ثبت نسخهء ومنهم من قال: لا يلزم إلا 
بابتداء دليل» وهو الصحيح. 

ومنها: أن القصاص يجري في النفس والأطراف والجروح. 

ومنها: تدل على أن العفو مندوب إليه» وأنه عبادة يستحق عليها الثواب حتى 
يكفر الذنوب. 
)000( عمر: عمروء» ش. 
0( عرق + سه م 
(0) عفو: - ش. 


لححذيل 


التهذيب في التفسير. ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومنها: تدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم وفسق. 

ومتى قيل: فمن حكم بالقياس والاجتهاد فقد حكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

قلنا: غلط ليس المراد ما أنزله بعينه» ولهذا الحكمٌ بقول الرسول حُكمٌ بما أنزل 
الله؛ لأن الله تعالى أمر باتباع('2 أمرهء والأخذ بقولهء وكذلك الإجماع؛ لذلك 
قلنال"2: دل الكتاب والسنة على صحة القياس والاجتهادء فالحكم به حكم بما أنزل 
الله» ولما دلت الآية على القصاص في النفس والأطراف والجراح لا بد من إشارة إلى 
كيفية ذلك؛ ليصح معنى الآية» أما النفس فلا خلاف أن الرجل يقتل بالرجل» والمرأة 
بالمرأة. 

وهل يعتبر الدين؟ قال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي» ولا يقتل 
بالمستأمن» وقال الشافعي: لا يقتل به» ويقتل العبد بالعبد» ويقتل الحر بالعبد عند 
أبى حنيفة» وقال الشافعى: لا يقتل. 

واختلفوا في رجل قتل امرأة» فالذي عليه الفقهاء أنه" يقتل الرجل ولا شيء 
لأوليائه» وعند القاسم ويحيى #َلكْقِةٍ يجب عليه القصاص بشرط أن يلزم أولياء المرأة 
نصف دية الرجل لأولياء القاتل» ويروى ذلك عن أمير المؤمنين» ولا خلاف أن المرأة 
تقتل بالرجل» ولا يلتزم أولياؤها بشيء آخرء ويقتل الجماعة بالواحد عند الفقهاء؛ وعن 
داود أنه لا يقتل أحد منهم » وتجب الدية» وإذا قتل الواحدٌ جماعة قتل ولا شىء» وقال 
الشافعي : يقتل بواحدء وللباقي الدية» وإن قتل جماعة واحدّاء واختار ولي الدم الدية 
فعليهم دية واحدة عند الفقهاء. وقال يحيى والقاسم يكن : على كل واحد دية كاملة. 

والقتل ثلاثة: عمد» وشبه عمد» وخطأء وتغلظ الدية فى شبه العمد» قال 
)١(‏ أمر باتباع: أمرنا بإتمام» ش. 


(69) لذلك قلنا: كذلك لماء ش. 
[فية أنه : ح ش. 


ماحل 


سورة المائدة 


وأما("2 الأطراف والجناية على العين إذا قلع الحدقة يجب القصاصء وإذا ضرب 
فذهبت الرؤية يجب القصاص, ثم اختلفوا في القصاصء فقيل : تقلع بالقلع» وقيل: 
يحمى حديد ويقرب منه حتى يذهب البصرء ومنهم من قال: تقلع في الوجهين» وذكر 
الشيخ أبو علي أن القصاص في فقء العين فقطء ولا تقطع يدان بيد» ولا يجري 
القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة» وبين الحر والعبد» وقال الشافعي: تقطع 
يدان» ويجري القصاص. 


وهل يقاد بالصحيح عن الأعور؟ فمنهم من قال: يقادء ومنهم من لم ير() 
ذلك». وهو قول مالك» واختلفوا فى دية عين الأعورء فمنهم من قال: كمال الدية» 
ومنهم من قال: نصف الدية» وعليه الفقهاء» وقال أبو حنيفة في الإكراه: القتصاص 
على المُكْرِهِ للأمرء وقال زفر: على القاتل» وقال أبو يوسف: لا قود عليهماء وقال 
الشافعي : يقتل المكرهُ قولا واحدّاء وفي المكرّه قولان. 

وشريك الأب والصبى والمجنئون في القتل لا قود عليه عند أبى حنيفة» وعند 
مالك عليه القود والقصاص يقسم على حسب الميراث» وقال مالك: النساء لا يرثن 
ذلك» ويقتصٌ 0 الجراح بعد البرء. وقال الشافعي : في الحال» وموجب العمد 
القودء وقال الشافعي: القتل أو الدية» والخيار إلى الولي» وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يقتل» وقال مالك : يقتل. 


حت ره و ساح سس لسر عن كت لاس سرعس سر سس ١‏ سر ص - ذه 2 232000 
«# وقَفْينا عل ءاتترهم بعيسى أبن مي مصدّقا لْما بين يَدَيْهِ مِنّ 00 وءانينله الإيجيل 


ا ل 0 


صن سوس ل سا سر 207 2 ّ 2 تي راس 
ذو هدى ونور ومَصَرَفا لما بن دين الور وه هدى وَمَوْعِظة لِلمبَقِينَ 0 00 
04 لَه دَأولكيِكَ 


م 5 قفو 
لفسِقُوت 99 


آهل لجل يمآ أنزْل لَه فيد 1 مَن لَرّ حكم بم أنزلٌ 
[([6) وأمًا: فأماء ش. 
69 ير: يرد» ش. 
(0) من: -. ش. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة. 
قرأ حمزة: «وليحكم) بكسر اللام» وفتح الميم» على لام كي. والباقون بجزمهاء 
على لام الأمر(9© . 
© اللغة. 
القفو: الاتباع» يقال: قفوت أثرهء وقفاه يقفوه قفوّاء ومنه: قافية الشعر؛ لأنه0؟) 
يتبع الوزن على تشاكل المقاطع» ومنه: القفاء ويُثَنَى قَمَوَاَء وأصلها الواو» ولكنها 
لما صارت رابعة انقلبت ياء. 
والأثر في الأصل : العمل الظاهر للحس» وآثار القوم: ما اتفق من أعمالهم» 
والمآثر: المكارم التي يأثرها الخلف عن السلف؛ لأنها أعمال0" تظهر فضيلة النفس. 
والحكم: فصل الأمر. 
© الإعراب 
«مصدقًا» نصب على الحالء والثاني غير معطوف على النور» ولكن تقديره كأنه 
قيل : آتيناه نورًا مصدقّاء و«هدى» محله نصب عطفًا على «مصدقًا). 
© المعنى 
لما تقدم ذكر اليهود أتبعه بخطاب النصارى» فقال سبحانه: «وَقَفَيَاا أتبعنا «عَلَى 
آنَارِهِمْ» قيل: على آثار النبيين» وقد تقدم ذكرهم عند أكثر المفسرين» وقيل: هم 
الذين فرض عليهم الحكم الذين تقدم ذكرهم» عن أبي علي فرده» إلى الأقرب إليه» 
والأول أوجه ابِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ» يغني بعثناه رسولاً بعدهم «مُصَدََا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
التَوْرَاقا أي لما قبله كما يقال: لما يأتى بعده خلفه» وقيل: في تصديقه التوراة أنه أقر 
أنه حق منزل على موسى» وقيل : تصديقه العمل بها لم ينسخه الإنجيل» وقيل: جاء 
')١(‏ حجة القراءات /1؟7. 


[(9ة) لأنه : أنه ش. 
(0) أعمال: عمل» غ. ك. 
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سورة المائدة 


على الوجه المذكور في التوراة «وَآتَيِنَاهُ الإنجيل» أي أعطيناه الكتاب المسمى الإنجيل» 
وقد يتنا اشتقاقه «فيه» 55 في الإنجيل7) «هُدَى وَنُورٌ» أي دلالة على الأحكام» ونور 
يهتدى به كما يهتدى بالنور «وَمُصَدَّقَا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ يعني الإنجيل يصدق 
التوراة؛ لأن فيه أن التوراة حق» وقيل: فيه أن العمل به.واجبء وأنه لم ينسخء 
وقيل: حاكمًا وصف في التوراة. 


ومتى قيل : لم كرر ذلك؟ 


فجوابنا ليس فيه تكرار؛ لأن في الأول أن المسيح يصدق التوراة» وفي الثاني: 
الإنجيل يصدقء. وأما الهدى فقيل: أحدهما في وصف الإنجيل بأنه أدلة» والثاني 
أنهما ألطاف وشرائع. 


«وَمَوْعِظَةٌ» فيه عظة تزجرهم عن المعاصي وتدعوهم إلى الطاعة الِلْمُتَّقِينَه من 
يتقي معاصي اللهء وخصهم بالذكر؛ لأنهم اختصوا بالانتفاع به» وإلا فهو هدي 
للجميع اوَلْيَحْكُمْ) قيل: إنه أمر لأولئك القومء وتقديره: قلنا لهم: ليحكم» فيكون 
حكاية لما فرض عليهم في ذلك الوقت» وحذف القول؛ لأن الكلام يدل عليهمء 


معو له اللؤو رار امم ءام 2 عه له 1ع ع مم 


كقوله: هاجن عن يلما ومن صَلمَ من ايوم وأزيجهم وَدروم والملتيكه يدَحَلونَ لهم من كل 
ج09 ا نعم عْقّىَ ادر » [الرعد:"5. 14] أي: 0ن 
سلام» »وقيل: إنه على استئناف الأمر على غير الحكاية؛ لأن أحكامه كانت موافقة 
لأحكام القرآن» ولم تنسخ» فيكون الأمر لهاء ولا الذين كانوال" زمن الرسول كك 
عن أبي علي» وقيل9): ليحكم بما في الإنجيل من صفة محمد وأتباعه وأتباع 
التوراة7” بما فيها من البشارة بمحمد وك عن الأصم20» وعلى هذه الأقوال فيه 


)١(‏ الإنجيل: إنجيل» ش. 

(1) ويقولون: يقولون» شء ك. 
() كانوا: كانوا على» ش. 
(١‏ وقيل: قيل» شيغ. 

(0) الثُوراة: الرسولء ش. 
(5) عن الأصم: -» ش. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


كناية عن الإنجيل» وقيل : الكناية ترجع إلى غير مذكور» والمراد ليحكم أهل الإنجيل 
بما أنزل الله في القرآن «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرّلَ اللّهُ نََولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ؛ أ 
الخارجون عن الدين» وقيل : المراد به الكافرون» وحملوا الظلم والفسق على الكفر» 
وجعلوا الثلاثئة صفة لموصوف واحدء وقيل: الأول في الجاحدء والثاني والثالث 
على(" المقر التارك» وقيل: الفاسقون الكاذبون عن ابن زيدء وقيل: الأول والثاني 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الإنجيل كلامه تعالى أنه أنزله على عيسى 22 . 
وتدل على أنه محدث حيث وصفه بالإنزال» وأنه بعد التوراة. 
وتدل على أنه هدى ونور»ء والمراد أدلة التوحيد والعدل؛ إذ لو أراد الشرائع لما 
كان بعضه مصدقًا لبعض. 
وتدل على أن أدلته لا تتناقض؛ لذلك وصف الكتب بأن بعضها يصدق بعضًاء 
ولا يقال: كيف يصح هذا في الناسخ والمنسوخ؛ لأن المنسوخ هدى ونور في وقته. 
وتدل على أن أهل الإنجيل مأمورون بالحكم به ولا شبهة أنه مع نسخه لا يلزم 
الحكم بهء وقد بَينّا ما قبل فيه. 
وتدلٍ على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك قال: «وليحكم» وأوعد من 
وتدل على قراءة حمزة أنه أنزل ذلك ليحكم به» أي يريد بإنزاله أن يُحكم به 
فيبطل قول المجبرة: إنه أنزله لئلا يحكم به قوم. 


000( على: في » ش22 كُ. 
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5 كَكََ 202/0 ضح ساس الس سس حت لله سر م - ألحىتت سوماج 2س 2 
3 84 
«#وأنزلنا إِليْكَ الكتب بِالْحَق مصدّقا لْما بيت يَدَيْه مِنَ الحكتب وَمهِيْينًا عَلَيّهِ 
> عق مودبر 000001 ر رط ص سمه ع >< سر ووء ساي سار 1 ل مرج ل سخ الئاس ساسرخس ع 
4 3 0 .و 2 د > أو * .- . 5 
ل لله لا تتبع هواء جَاءَ 00 
ءءء د 411 02201 بغر 2 ًّ 1 


2 0 2 51 2 ]1 ف | 5 9 
منهاجا ولو مه احِدَه وللكن لِيِبَلوَم في ءَاتَنَيم ماهو 
مج سس 3 مي مء و 50 خ م يسثلا لا عم 5 م2 عو مه جح 08 م 20 
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيل يما كُثْم فيد لفون () وَأَنِ أحكم بَنتجم يمآ 

سك و مص مه 


>1 م يدك ده ء لم ء جاع 44 لو 0011 صد 
رَلَ أله ولا تع أهواء هم وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْيِبُولك عن بَعضٍ مآ أَنرْلَ ألّهُ_إلِيِكَ ون ملوأ هلم 


© القراءة 
قراءة العامة : «مهيمنا» بكسر الميم» وعن مجاهد بفتح الميم . 
وقرأ ابن عامر «أفحكم الجحاهلية تبغون») بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء على 
المعاتبة» وقد بَينّا اختلافهم في: «أن احكم». منهم من كسر النون لالتقاء الساكنين» 
ومنهم مَنْ ضَمٌُ نقل [حركة] الهمزة إليهاء» وكذلك في أشباه 0 , 
© اللغة 


أصل مهيمن : مو 0 قليكا الوهزة هاء كما فعل في أَرَقْتٌ الماء» وهرقت» 
عن الزجاج» بن ومثله هيهات وأمهات» وقد صرف هيمن 
يهيمن هيمنة فهو مهيمن بمعنى كان أميئًاء ويكون أميئًاء وقيل: وزنه مُمَيْعِل من 
الأمانة» ونظيره: مسيطر» وقيل: غ20 قال المبرد: معناه مؤتمن» وقيل: هو 
من الأسماء القديمة فى الكتب. 

000( ذلك: كذلك.» ش» ك. 
(5) مؤيمن: هويمنء ش 


[9وة مفعلل : مفعلة. ش22 ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والشرعة» والشريعة واحد» وهي : : الطريقة» ة» قال أبو علي : الشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يوصل منه إ إلى الجنة» وهي الأمور التي يعتد بها وأصله الظهور» ومئه : 
أشرعت القناة» وشرعت في الأمر شروعًا: إذا دخلت فيه دخولاً ظاهرّاء وجمع 
شرعة: شِرَّع» نحو بدعة وبدّع» وجمع شريعة: شرائع» كقبيلة وقبائل» وهم شَرْحٌ 
سواء إذا دخلوا فى أمر وتساووا فيه. 

والنهج والمنهج والمنهاج: الطريق البَيّنُ الواضح» يقال: طريقٌ نهجٌ ومنهج بِيْنُء 
قال الشاعر: 
5 200 وكا ا 00 و 5 0 ب 5 و 
مَنْي َك ذاشك فهذافلج 0 لت ف م 

والهّوّى مقصور هوى النفس» يقال: هَوِيتٌ هَوّى» والهواء ممدودًا: ما بين 
السماء والأرض 

والبغن: أضله الكللي قي كذا فيد بقهاء إذا طليه9 1 والبغاة» الدين 
يطليوة العآمن على العائن بشي بقع والكدة 29+ الزائية#الأنها تطلت الفاحشة 
5 

0 55 

عنقا له لاا 4 والعامل فيه «أنزلنا». 


«ومهيمنا» نصب عطف ‏ على مصدق . 


.7١11 انظره في معجم ما استعجم‎ )١1( 

(5) يبغيه: بغيته»ء ش» غ. 

0) طلبه: طلبته» غ. 

(١‏ والبغي : والبغية» شوغ. 

)0( الفاحشة : الفاحشة والبغي» ك. 

[9© صفة للكتاب : صفة الكتاب» ش؛ بصفة الكتاب» ك. 


لماحل 


سورة المائدة 


وموضع (أن) 0 قوله: «أن احكم» نصب على تقدير: أنزلنا إليك أن احكم» 
والعامل فيه «أنزلنا»» ويحتمل الرفع على تقدير: من الواجب أن احكم بينهم . 

والألف في قوله: «أفحكم) ألف استفهام» والمراد الإنكار. 

وقوله: «وإن كثيرا» يحتمل ألا يتعلق بما قبله» ويكون كلامًا مستأنقّاء «كثيرا» 
اسم (إن) و«فاسقون» خبره» ويحتمل أن يكون متصلاً بالأول معطوفًا على قوله: 
«يُصِيبَهُمْ بض ذُنُوبِهِمْ) فلما أتى الخبر مؤكدًا باللام» وكسرت'( (إن) الثانية» فإنهم 
لا يجعلون اللام إلا في خبر (إن) المكسورة» عن أبي مسلم. 

© النزول 

روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسد قال بعضهم لبعض: 
اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فجاؤوا إلى النبى ييه وقالوا: يا محمد» 
قد عرفت أَنّا أحبار اليهود وأشرافهم» وإنا إن اتبعناك تبعنا اليهودء ولم يخالفواء وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة فنخاصمهم إليك فتقضي لنا عليهم» ونحن نؤمن بك» وأنك 


2 - 


رسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية: (وَّلا تَتَبِْ َهْوَاءَهُمْ وَاحْذَّرْهُمْ). 
© النظم 

قيل: بَيّنَ الله تعالى نسخ الشرائع» فذكر التوراة» وما أنزل فيها من الأحكام» ثم 
عقب ذلك بذكر الإنجيل» وما أنزل على عيسى» وما نسخ من ذلك» وما لم ينسخ. 
ثم ذكر القرآن وما نسخ به تلك الشرائع» وأمر بالحكم به» عن أبي مسلم . 

وقيل : لما بيّن أحوال اليهود والنصارى وسرائر كتبهم.» بَيِّنَ أنه المنزل للقرآن؛ 
ليدل بذلك أنه رسول» وعلم ذلك بالوحي. 

وقيل : لما بَبّنَ نبوة موسى وعيسى» بيّنّ نبوة محمد وليك احتجاجًا عليهم أن 
طريقه كطريقهم في الوحي والمعجز. 


)000( في: -» ش. 
(؟) وكسرت: كسرت» ش. 


١ /اىة‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


«وَأَنِرَلْنَا إِلَيكَ يا محمد «الْكِتَاتَ» يعني القرآن «بِالْحَقٌ) أي ما فيه حق» وقيل: 
بالحق أنزلنا «مُصَدًَالِمَا بَين يَدَيْه قيل: تصديقه بأنه كان عقا وأنه كان من عند الله 
وقيل: تصديقه لما فيه من موافقة صفته» وقيل: يوافقه فى أصول الدين في التوحيد 
والعدل» وإن اختلفت الشرائع» عن أبي مسلم اللِمَا بَيْنَ يَدَيْد) أي قبله بن الْكتَاب» 
قيل: المراد به الكتب المنزلة على الأنبياء» والمراد بالكتاب المكتوب كقولهم: هذه 
الدراهم ضَرْبٌ الأمير؛ أي: مضروبهء عن أبي مسلم» وقيل: التوراة والإنجيل وغيره 
من الكتب» وذهب به مذهب الحسن؛ فلذلك وَحَدَ «وَمُهَيِمِئَا؛ قيل: شاهدًا أنه الحق» 
عن ابن عباس والسدي والكسائي» وقيل: أميئاء عن مجاهد والحسن وقتادة» وروي 
نحوه عن ابن عباس» قال ابن جريج : أمانة القرآن على الكتب إنما أخبر به أهل 
الكتب» فإن كان موافقًا للقرآن فصدقواء وإن كان مخالمًا فكذبواء وقيل: قاضيّاء عن 
الضحاكء وقيل: دالاً عن عكرمة» وقيل: مصدقًاءعن ابن زيدء وقيل : رقيبًا وحافظاء 
عن الخليل» واختلفوا في المهيمن» فقيل: الكتاب» عن ابن عباس والحسن وأكثر 
أهل العلم» وقيل: هو النبي يك عن مجاهد, والأول الوجه «فَاحْكُمْ) يا محمد 
«بَيتَهُمْ' بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى «بما أَنْرَلَ الله تعالى يعني القرآن؛ 
ولذلك7 يجب على جميع الحكام؛ عن ابن عباس والحسن» ونسخ بهذا التخيير 
قبله» «وَلا تَتبعْ أَهوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقٌ) أي لا تتبع هؤلاء اليهود في الحكم رغبة 
عي" جاءك عن الحو 

ومتى قيل : إذا كان النبي وليك معصومًا عندكم فكيف يجوز أن يتبع أهواءهم» 
ويترك الحق حتى يرد النهي؟ 

قلنا: ذلك مقدور لهء ولكن لا يفعله. ويجوز أن يَرِدَ النهي عما يعلم أنه لا 
يفعله» وقيل: الخطاب له»ء والمراد غيره. 


6 ولذلك: وكذلك» ش. 
69 عما: فيماء كَُ. 
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«لِكُلٌ جَعَلْنَا مِنكُمْ) قيل: من جميع أمم الأنبياء» فغلب المخاطب على الغائب 
عند الاجتماع» فلأهل التوراة شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» 
عن قتادة وأبي علي وجماعة» وقيل: هم أمة نبينا محمد يَلوٌِ جعل لهم شريعة وهو 
الإسلام شريعة القرآن. عن مجاهد. وقيل: لكل نبي شريعة وطريقة» «شِرْعَةَ وَمِنْهَاجا) 
قيل: سنة سبيلاء عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك» وقيل: جعلنا 
لكل واحد طريمًا يؤمه إلى الحق وسبيلاً واضحًا يعمل به «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ مه 
وَاجِدَة» على طريقة واحدة» قيل: يجمعكم على الحق وهي مشيئة القدرة والإكراه عن 
الحسن» وقيل: يجعلكم27 على ملة واحدة بأن جعل شرائع الخلق ودعوة الأنبياء 
واحدة «وَلَكنْ لِيَِلْوَكُمْ) أي يمتحنكم ويختبركم» ومعناه: يعاملكم معاملة المختبر» 
فيعتد في كل أمة بشريعة فيها صلاح تلك الأمة «فِي ما آنَاكُمْ» من الأمر والنهي 
والشرائع «فَاسْتَبِقُوا الْخََيِرَاتِ» قيل: بادروا؛ أي سارعوا فوت الحظ بالتقدم20 في 
الخيرء وقيل: بادروا بالطاعة قبل(" الفوت بالموت» وبادروا إلى ما أمرتكم به فإني لا 
آمر إلا بالصلاح» عن أبي علي » وقيل: بادروا بالطاعات لرضا ربكم الذي إليه؛) 
برجعكم «إِلَى الله مَرْجِمُكُمْ) إلى كمه مسيركم «فِْتِبدُكُمْ) يخبركم يعني مجازيكم 
«بما كُنتُمْ ذ فيه تَخْتَلِفُونَ» من أمر دينكم «وَأَنِ احْكُم) يا محمد ابَينَهُمْ بِنَهُمْ) قيل : بين أهل 
الكتاب» وقيل: هم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم عن الشعبي «بمًا أَنْرّلَ الله من 
القرآن والشرائع «ولا تَتبِْ أَهْوَاءَهُمْ) قيل كرر ذلك تأكيدّاء وقيل: لأنهما حكمان 3 
فيهما بذلك؛ الأول احتكموا في زنا المحصن, ثم احتكموا(© في قتيل» عن أبي علي 
«وَاخْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ؛ أي احذر هؤلاء اليهود الذين جاؤوا يحكمونك «أَنْ يَفِْنُوكَ» أي 
حتى لا يفتنوك» قيل: يضلونك» وقيل: يصدونكء عن الأصم» وقيل: يصرفونك 
عن أبي مسلم» واختلفواء فقيل: كي لا يصدوك [اعَن بَعْضٍ ما أنزل الله إِليك»] عن 


000( يجعلكم : لجعلكم» ش. 

[(69 فوت الحظ بالتقدم: قرب الخطا لتقدم. ش. 
[فية بالطاعة قبل : -. ش» ك. 

(4)-.إليه: اليه ش؛ 


(5) احتكموا: اختلفواء ك. 
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الحكم بما أنزل الله إلى ما يهوون طمعًا منهم في أن يسلمواء عن ابن عباس» وقيل: 
يضلونك بالكذب على التوراة بما ليس فيها بعد يقين حكمهاء عن ابن زيد» وقيل: 
احذرهم أن يزيلوك عن بعض أحكام الله والمراد به أن يكون شديدًا في الحق» لا 

يتساهل فيه» فكان كذلك يَلهِ «فَإِنْ َ ولا أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن» ولم 
يقبلوه» لَاغْلَمْ» يا محمد دأنمَا يُيدُ الله أن يُصِيبَّهُمْ يبتغض ذُنُوبهم) أي يعاقبهم ببعض 
أجرامهم قيل: ذكر البعضء والمراد الكل» كما يذكر العموم» ويراد به الخصوص عن 
أبي علي » وقيل : ذكر البعض للتغليظ في العقاب؛ أي يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم 
في إهلاكهم» وقيل: المراد تعجيل بعض العقاب؛ لأن عذاب الدنيا يختص ببعض 
الذنوب دون بعض. وعذاب الآخرة يعم» وقيل: هو إجلاء بني النضير عن الحسن؛ 
لأن علماءهم لما كفرواء وكتموا عوقبوا بالجلاء والقتل» وقيل: ه"" بنو قريظة لما 
نقضوا العهد يوم الأحزاب اوَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَفَاسِقُونَ» خارجون عن أمرالله تعالى 
«أَنَحُكُمَ الْجَاهِلِيَةِ إنكار وتعجيب من أهل الكتاب» وقيل : إنه خطاب لليهودء» عن 
مجاهد وأبي علي. قال أبو علي: كان الحكم إذا توجه على ضعفائهم ألزموهمء وإذا 
توجه على أقويائهم لم يأخذوه به» فقيل لهم: أفحكم عبدة الأوثان «يَبْعُونَ تطلبون 
وأنتم أهل الكتاب» وقيل: أراد به كل من طلب غير حكم الله» أو حكم ما يوجبه 
الجهل «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكُمًا) أي لا أحد حكمه أحسن من حكم الله النوم؟ أي 
عند قوم عن أبي علي وحروف الجر تتبادل» وقيل: حكم الجاهلية يبغون عتدكع 
وذلك لا يكون «وَمَنْ أَحْسَنْ من اللَهِ حَكُمًا لِقَْمٍ يُوقِنُونَ؛ بأن ما جئت يستحق» وأنه 


حكم الله. 
© الأحكام 
يدل أول الآية أن القرآن منزل؛ لأنهم أجمعوا أن المراد بالكتاب القرآن. 
وتدل على حدثه من حيث إنه منزل» وأنه بعد كتب الأنبياء. 
)١(‏ هم: هوء ش 


لل 
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وتدل أنه حق» وتعرف به الأحكام خلاف ما يقوله(' قوم. 

وتدل أنه مصدق للكتب. 

وتدل أن النسخ لا يعد اختلانًا؛ لأنه بمنزلة أمر مؤقت. 

«فَاحَكُمْ بَينَهُمُ» يدل على زوال التخيير ونسخه. ويدل على(" أن التخيير في أمر 
خاص» وهذا عام. 

وتدل على أن الواجب الحكم بما أنزل الله. 

ومتى قيل: ذلك يدل على بطلان القياس. 

فجوابنا لا؛؟ لأنه خطاب للنبي ولم يكن متعبدًا بالقياس» وقيل: خطاب للكل» 
ولكن القياس ثابت بالدليل فهو بمنزلة المنزل. 

ويدل قوله: الِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً أن شرائع الأنبياء مختلفة. 

وتدل على جواز النسخ. 

وتدل أنه كان وَيعْ متعبدًا بشريعته فقطء وإذا ثبت ذلك فيه كذلك أمته. 

وتدل على أنه يجب الحكم بما أنزل الله في القرآن فلا يجوز الرجوع(" إلى غيره 
من الكتب. 

ويدل قوله: «وَلَّو شَاءَ؛ على اللطف؛ لأنه لو شاء جعل الأمم على طريقة 
واحدة» ولكن جعل لكل شرعة بحسب ما علم من المصالح . 

ويدل قوله: «فَاسْتَبقُواا على وجوب المبادرة إلى الطاعات» ويدخل فيه ضروب 
الإحسان؛ لأن من قال: الأمر على الندب يدخل فيه جميع الخيرات» ومن قال: الأمر 
على الوجوب لا بد أن يحمل هذا الأمر على الندب» أو يحمل الخيرات على 
الواجبات» والاستباق: أن يبادر إلى فعله قبل فوته» فلا يصح أن يستدل به من قال: 
إن الصلاة تجب في أول الوقت. 


)١(‏ يقوله: يقول» ش. 
(؟) ويدل على: أو على» ش. 
6 الرجوع: -.» ش . 
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ويدل قوله: «لينيدَكُمْ) أنه تعالى يعرف الأحوال حتى د يميز الحق من الباطل» وفيه 
زجر وترغيب . 

«وَاخَْدَّرْهُمْ) يدل على وجوب الاجتناب من المبتدعة والمشبهة؛ وكل من7© 
يدعو إلى الضلال. 

ويدل قوله: «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاس لَفَاسِقُونَ"2 أن اسم الفسق اسم ذم» ويدل 
على أن(" الغالب هو الضلال خلاف ما تقوله الحشوية. 

ويدل قوله: «أَنَحُكُمَ الْجَاهِِيَةِ أن المحاباة في الحكم والعدول عن سنن العدل 
من أفعال الجاهلية؛ لأنه ورد فيما كانوا يفعلونه من الفرق بين الضعيف والشريف في 
الحدود على ما تقدم» فبين أن أحسن الحكم لله؛ إذ(؟) سوى بين الجميع. 


قوله تعالى 
ل علس ملا ل باموة مي ري بي 1 2000 0 5 م 2-6 02 2 
0 يناما لذن انوأ لا كتّحِدُوأ الود والتصريخ ا أوْلِيَه بعْضُهم أَوْليَاءُ بعضٍ ومن وَل يك َإِنَمِ 
عفة 1 كر يا مث م 21 اكز رك حك ونع كدر 7 5 000 
ينيمض للم الظليين (واكم فى أَلَذِنَ فى مُلوبهم مَرَضٌ يسَلرِصُوت فييم يقُولُونَ 
2 آ#آك-[ ملق ددمد مهو ة سورب +2 كم 46م اس 0004 6# سد سن ور و م 
تح أن يسنا دايرة فَصى أله أن يق بِالْمَتج أو أَمْرِ مْنْ عِندِق فيصيحوأ عل مآ وى 


3 ألَدَى 212 املك ادن أو > سءد 6وس ظ هوه برضو 
أَنفييمَ تدييت © 09 وتفول لَّذِنَ انوا أهؤلاء لذن أفسموا أله جهد ينيم إِتَّهُمْ كعك 
لت - وى . م6 سس 
- كلهم أصبَخُوأ حيرت 49 


© القراءة .. 


قرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع وابن عامر «يقول الذين آمنوا» بغير واو"2» وكذلك 
في مصاحف أهل الحجاز والشام» وقرأ الباقون بالواو» وكذلك هي في مصاحف أهل 


)000( من: ماء كيغ. 

(؟) «وإن كثيرا من الناس لفاسقون»: إنهم لفاسقونء» ش» غ» ك. 
0) أن: -) ش. 

(©) إذ: إذاء ك. 

(0) حجة القراءات 9؟77. 


تحاحل 
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العراق» فمن حذف الواو جعل قوله: «يقول» متصلاً بما قبله أي: (من عنده 
فيصبحو(" «عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنفسِهِمْ نَادمِينَ» «وَيَقُولَ الَّذِينَ آمُنُوا؛ وإذا قرئ بالواو 
فهو على الاستئناف. 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب 'ويَقُولَ» بالنصب”7"©» الباقون بالرفع» فمن نصب فعلى 
تقدير: فعسى7" أن يقول» ومن رفع فعلى الاستئناف7© أي : ويقول الذين آمنوا. 

© اللغة 

الاتخاذ: افتعال من الأخذء والأصل ايْتِخَاذ أبدلت الياء تاء وأدغمت التى يعدهاء 

والأخذ: التناول» أَخَلَّ الكتاب» والاتخاذ إعداد الشىء لأمر. 


والولي: النصير؛ لأنه يلي بالنصرة صاحبهء والولي نقيض العدوء ولا تجتمع 
الولاية والعداوة. 

والداكرة: الدولة؛ أي تَصوُلّ هين كاتف له إلى من اريف إلبة وأصله من دار 
يدور دورانًاء والدّوَّارِيٌّ : الدهر يدور بالإنسان أخزالةء قال العجاج : 


ويقال لحوادث الدهر: دائرة» ومنه: الدوار في الرأس» ومنه: دار الإنسان» 
والدَّارِيٌ : المقيم في داره» وهو العطار أيضّاء 

والمَّنْحُ: أصله فصل الحكم.ء وقيل: الفتح والفتاحة الحكمء والله الفتاح» 
والفاتح أي الحاكم»: والفتح : النصرء واستفتحت: استنصرت. 

وأصبح : دخل في الصباح» كما يقال: أمسى دخل في المساء ثم يستعمل أصبح 
من غير أن يراد الصباح» يقال: أصبح يفعل كذا تشبيهًا؛ لأنه بمنزلة من أصبح كذلك» 


000( من عنده فيصبحوا: من عندنا أصبحواء ش»ع غء» ك. 

(؟) حجة القراءات 9؟75. 

(9) فعسى: وعسىء ش» غ. 

(5) الاستئناف: الاستفهام» ش. 

(5) انظره في العين (دور)» واللسان (درو)» وتاج العروس (أرس). 
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وذلك لأن أكثر ما يكون هيجان الأعلال بالليل» فيرجى حسن حاله عند الصباح» فإذا 
كان بالضد حصل على الهلاك . 
والحَبّط: أصله( الهلاك» وقيل: هو داء يأخذ في البطن فيهلك» فشبه به كل 
© الإعراب 


تم الكلام عند قوله: «أوْلِيَا» ثم ابتدأ فقال: ١بَعْضُهُمْ‏ أَوْلِيَاءُ بَعْض» «فيصبحوا' 
نصب على العطف تقديره: أن يصبحواء واجَهدَ أَنِمَانِهمُ) تقديره: أقسموا جهدًا. 

© النزول 

يقال: نزلت الآية في عبادة بن الصامت وعبدالله ب 9 لما تبرأ عبادة بن الصامت 
عن موالاة اليهود» وتمسك بها عبدالله» وقال: أخاف الدوائر عن عطية بن سعد 
العوفي( 2‏ الزهري ‏ وذلك أنه لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من 
اليهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقالوا: أنتم أصبتم رهطا لا علم 
لهم بالحرب» فأما نحن فلا يدان لكم بقتالناء فجاء عبادة إلى النبي بَلّهْ وقال: يا 
رسول الله» إن لي أولياء من اليهود كثيرًا عددهم» قوية أنفسهم» شديدة0©») شوكتهم ء 
وأنا أبرأ إلى الله من ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله ورسوله» فقال عبدالله بن أبى 
لكني لا أبرأ؛ لأني أخاف الدوائر» ولا بد لي منهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقيل: لما كانت وقعة أحد خاف قوم من المشركين» فقال بعضهم: آووا إلى 
اليهودء وقال بعضهم: آووا إلى النصارى» فنزلت الآية فيهم» عن السدي. 


[([6) أصله : -) ش. 

(؟) العوفي: الزيير» بدون نقاطء ش؛ الزهري» غ» ك؛ وكتب فوقها في.ك: العوفي نخ» كما أثبتناه وهو 
الصواب» كما ورد في كتاب (مجمع البيان): 7/ الجزء السادس/8١١:‏ عطية بن سعد العوفي 
والزهري. وفي (فتح القدير) : 6/7» (تفسير الطبري): 5/ »5١19‏ و(تفسير ابن كثير): 7/ 15. 

() شديدة: كلمة غير واضحةء شء غ؛ حديدةء ك؛ وفي: مجمع البيان: ؟/ الجزء السادس/ 2١١9‏ 
هميان الزاد: 5/ 27376 تفسير الطبري: 5/ 2.5١16‏ وغيرها من المصادر» وردت العبارة بلفظ : شديدة 


شوكتهم . 
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وقيل: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظة لما رضوا بحكم 


© المعنى 


لما تقدم ذكر اليهود والنصارى عقبه بالأمر بقطع موالاتهم» وبالتبري منهم» فقال 
سبحانه: «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا» قيل : صدقواء وقيل : تقديره: يا أيها المؤمنون» وهو 
اسم تعظيم وتكرمة «لآ تَتَخِذُوا الْمَهُودَ وَالنَصَارَى» خصهم بالذكر مع أن سائر الكفار 
بمنزلتهم» وقيل: الخطاب للمنافقين حيث أظهروا الإيمان» وعاضدوا الكفارء 
فخاطبهم بما ظهر منهم (أُوْلِيَا» قيل: 0-7 دقيل: أخلاء» والمراد: لا توالوهم 
فيما يتصل بالدين» يا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض» يعني في العون 
والنصرة والموالاة» ماس رامولة على اتانيه ع شي رك دكي 
وبعض النصارى أولياء بعض؛ لأن بين اليهود والنصارى عداوة عظيمة» وقيل : اليهود 
والتاري ينص بنصوم بعصا في يعاذا المسلمين» نإة كان ومع عدار والأول 
أظهر «وَمَنْ يتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنهُ مِنْهُمْ) يعني من والاهم ونصرهم على دينهم صار منهم» 
وفي دينهم وحكمه حكمهمء وقيل: هو منهم في وجوب عداوته والبراءة منه» عن 
أبي علي» وقيل: من تولاه(" على تكذيب الرسول فهو منهم وإن أظهر الإسلام» 
وقيل: يصير كافرًا مثلهم (إنَّ الله لأ يَهْدِي الْقَوْمّ الظَالِمِينَ» قيل إلى طريق الجنة 
والثواب» بل يضلهم عنها إلى طريق النار» عن أبي علي» وقيل: لا يحكم فيهم 
بحكم(" المؤمنين المهتدين في المدح والثناء والنصرة على الأعداء اقْتَرَى) يا محمد 
«الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» قيل: شك وقيل: نفاق» وقيل: غم وحزن بما يرى من 
أحوال الرسول وظهور دينه» وإعلاء كلمته» وقيل: هم عبد الله بن أبيّ وأصحابه» 
وهيُسَارِعُونَ فيهم» قيل: يسارعون في موالاة اليهودء وقيل: في مصانعتهم 
ومناصحتهم» وكانوا ينصحون اليهود ويغشون المسلمين» وقيل: في معاونتهم على 


)0( وقيل من تولاهم: وقيل موالاتهم» شيغ. 
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المسلمين ايَقُولُونَ نَحْشَى» نخاف «أَنْ تُصِيبَئَا دَائِرَة قيل : دولة تدور لأعداء المسلمين 
عليهم. فنحتاج إلى نصرتهم» وقيل: حوادث تدور نحتاج إل فيهاء وقيل: قائل 
هذا: قوم من المنافقين» عن مجاهد والسدي وقتادة وأبى على» وقيل : عبد الله 
ينابي عن عطية بن سعد» وقيل : دائرة؛ أي يهلك محمد وأصحابه ويرجع الأمر 
إلى ما كان في الجاهلية فنحتاج إلى اليهود فنداريهم لذلك» عن الأصم «فَعَسَى اللا 
عسى من الله : واجب «أَنْ تأي بالمنْح» يعني يأتي الله بالفتح» ٠‏ قيل : القضاء الفصل » 
عن قتادة» وقيل: فتح بلاد المشركين » عن أبي علي» وقيل : فتح مكة. عن السدي» 
وقيل: النصرة("2 على الأعداءء عن الأصم «أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِوا قيل: إذلال المشركين() 
وإعزاز المؤمنين وظهور الإسلام» وقيل : هو انر عن السدي» وقيل : قتل قريظة 
وإجلاء بني النضير» وقيل : أن يورث المسلمين ديارهم وأموالهم. وقيل: | إظهار أمر 
المنافقين مع الأمر بقتلهم» عن الحسن والزجاج والأصمء» وق قيل: دون الفتح الأعظم 
أو موت هذا المنافق» عن أبى على «قَيُضْبِحُوا يعنى المنافقين «عَلَى مَا أَسَوُوا فى 
أَنفْسِهِمْ نَادِمِينَ) وقيل: مِنْ غِشَّهِمْ المسلمين» ونُصْحِهِمْ للكافرين» وقيل: من 
معاقدتهم. مع الكفار» وقيل: من الكفر والنفاق «نَادِمِينَ» قيل: عند الموت لما عاينوا 
العذاب» وقيل : في الدنيا لما رأوا النصر والظفرء. وعلو الإسلام» وقيل: لما رأوا 
الفضيحة والقتل «وَيَقُولُ الذِيَ آمَنُواا تعجيبًا منهم ومن7© مقالهم واجترائهم على الله 
في أيمانهم الكاذبة «َمؤْلءِ الّذِينَ أَقْنَْ قسَموا» حلفوا يعني المنافقين «جَهْدَ أَيْمَانِهِمَ) أي 
مجتهدين فيها (إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ يعني مع المؤمنين أمثالهم في الإيمان «خبطث أُعْمَالَهُمْ» 
أي هلكت فلم ينتفعوا بهاء وقيل: ذهب ثوابهاء واختلفوا في أعمالهم فقيل: هو 
أعمال البر التي عملوها في الدنيا ذهبت باطلاً لم يستحقوا ثوابًا؛ لأنها وقعت مع 
الكفرء وقيل: ما أظهروا من الإيمان لأنه لم يكن حقيقة» وقيل: جميع أعمالهم؛ 
لأنهم لم يعملوا لله «قَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ» قيل: خسروا حظهم من موالاتهم للكافرين» 
وقيل: خسروا أنفسهم بأن أهلكوهاء وقيل: خسروا ثواب أعمالهم إذ أحبطوها. 
)000( النصرة: المضرةء» ش» غ2 ك. 
(5) عن أبي علي وقيل. . . المشركين: -» خ. 


ليه ومن: من» شياغ. 


ل 
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© الأحكام 
تدل الآبة على النهي عن موالاة الكفار والمراد التولي فيما يتصل بالدين» فأما 
فيما يتصل بالعشرة في الدنيا إذا لم يوهم فمباح. وتدل على أنه لا يجوز الاستعانة بهم 
والمشاورة معهم في الأمور؛ لما ثبت من معاداتهم لأهل الإسلام. 
وتدل على موالاة بعضهم لبعض» والمراد إما أن تكون كل طائفة أو جميعهم في 
معاداة المسلمين على ما تقدم» وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على أن الكفر 
كله ملة واحدة في أحكام المواريث؛ لكون بعضهم أولياء بعض» ولم يفصل . 
وتدل على أن من تولاهم صار منهم» وهو مجمل لا يدل على أنه يصير كافرًا إلا 
أن يحمل على الموافقة فى الدين» فحينتذ يصير كافرًا. 
وتدل على شك أهل النفاق» وتدل على أنه تعالى يفعل من تقوية الإسلام وظهور 
المسلمين ما يصيرالمنافق عنده خاسرًا حظه» نادمًا على ما سلف منه. 


قوله تعالى: 
«يتكما از امنأ يقد حك عن دين صنو ولق له يو م دجبو أو 
عِرَّوَ عل الْكفرِتَ يدوت فى مبيل أله ولا ياهو مه 2 
وَسِعْ يد ©)4 


© القراءة 


. 
| 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: 'يَرْتئّيده بدالين27: وكذلك هي في مصاحفهمء 
وقرأ الباقون بدال واحدة مشددة» وكذلك هي في مصاحفهم.ء فالأول لإظهار 
التضعيف لسكون الدال الثانية» والثانية على الإدغام حركوا الثاني لالتقاء الساكنين. 

قراءة العامة: «أذلة» «أعزة» على أنه من نعت القوم» وعن ابن مسعود فيهما 
تالنصب على الخال 


)00( حجة القراءات رضم 


١ 1/ 
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© اللغة : 


يقال: رددت الشيء ردّاء والمرتد الذي يرد نفسه إلى الكفر("©. 

الزز0 كبير لدان قد المعرية:: ريتيوت اد لفو ا رمه ا لان 
الأو ل اللين والانقياد» والثاني الهوان والاستخفاف» يقال: دابة ذلول: بيك" الذّلُء 
ورجل ذلول يعم الذل؛ ويقال لما وطبع من الطريق ذل» والأذلة: جمع ذليل» فهو ذ 
قياس مطرد في باب المضاعف9؟), فإذا كان فعيل صفة انتيند ع قن 
فعلاء نحو: كريم وكرماءء وإذا كان اسمًا جمع على أفعلة كبجَرِيبٍ وأجربة» وقفيز 
وأقفزة» وأصل الباب: اللين» فكأن الذليل إنما صار كذلك للينه . 

والعَرَّارُ: الأرض الصلبة» وعززت فلانًا على أمره: غلبته عليه» ورجل مِعْرَارٌ : 
شديد المرض» والعَرَّاكُ: السنة الشديدة» والعز خلاف الذلء وَعَرَّ الشيء: إذا لم يقُدَرْ 
عليه» وأصل الباب: الامتناع. 

واللّوْمٌُ: العذل» لَمْتْهُ لومّاء والرجل مَنُومٌ والمُلِيمُ الذي يستحق اللوم» واللوماء 
الملامة» ورجل لُوّمَةٌ يلوم الاسن و ولوعة ستكون الراوبرلوفيه النامل: 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في أبي بكر الصديق» وأصحابه» قاتلوا أهل الردة بعد 
رسول الله يَليمْ حتى رجع إلى الإسلام مَنْ رجع» وقتل مَنْ قتل» عن علي والحسن 
وقتادة والضحاك وابن جريج» والقصة مشهورة. 

وقبل: نزلت في الأنصارء عن السدي. 

وقيل: نزلت في أهل اليمن» عن مجاهد. وعن عياض بن غنم قال: لما نزلت 
الآية أومأ رسول الله وه إلى أبي موسى» وقال: «هم قوم هذا»0*. 


)000( الكفر: كفره» ش. 

(؟) الذل: الذلة» ك 

() بينة: بين» ش. 

(4:) المضاعف: المصاحف» ش. 

(5) المعجم الكبير رقم 2٠١١“‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم 2777١‏ والمستدرك رقم .777١‏ 
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وقيل: نزلت في أحياء من أهل اليمن: النخع» وكندة» وبجيلة وغيرهم جاهدوا. 
يوم القادسيةء عن الكلبي. وروي في خبر مرفوع أنهم الفرسء وروي أن 
النبى :#ة سئل عن هذه الآية» فضرب بيده على عاتق سلمان» وقال9©: «هذا 
وذووه27 7" ثم قال: «لوكان الدين معلقًا بالثريا لناله رجالٌ من أبناء فارس»9© , 


وق نزلت في علي لما دفع إليه الراية» وقال: «الأدفعن الراية إلى رجل يحب 
).6 


الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» 
© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

ا ليا امو جعطع برا الكقاروآن التي !تمي » زمر الميسلعين بيه 
ليجاهدواء عن أبي مسلم» وقيل 0 
منهم يتربصون7) موت النبي يِل ليناصبوا الحرب بعده في هدم أمره بعد وفاته» فأعلمهم 
الله تعالى أن ذلك كائن» وأنهم لا ينالون أملهم في أمته» وأنه تعالى يخزيهم» وينصر دينه» 
ويأتي قوم يجاهدون في سبيله» ويقومون بأمر دينه» عن الأصم. 


© المعنى 
«يَا أَبْهَا الّذِينَ أآمَنُوا مَنْ يَوْنَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه) أي يرجع عن دين الإسلام» ويعود 


)١(‏ وقال: فقال» شيبغ. 

(0) وذووه: - ش. 

(9) انظر: تفسير الفخر الرازي» .١8/١7‏ 

(4) مسلم رقم 245١4‏ ومسئد أحمد رقم /19117. 

(5) البخاري رقم 79177» ومسلم رقم 274017 وستن البيهقي الكبرى رقم 174171 . 
)00( لغني : يغني » كُ. 

0) وغنى: وغير»ء ش 

(0) أن: وأنء» ش. 

(9) يتربصون: يتربص» ش 


لكل 
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إلى الكقر فو بيغيو الله شبن انتوت َأنِي الله بقَوْم؛ بدلاً منهم له27 يبدلوا9© ولم 
يرتدواء وقد بَيَنّا ما قيل فيه وأن منهم7" من قال هم أبو بكر وأصحابه» ومنهم من 
قال الأنصارء ومنهم من قال اليمن» ومنهم من قال فارس» ولا تنافي في ذلك» 
فوجب حمله على الجميع» وقيل: هذا وعيد من الله لمن علم أنه يرتد بعد 
النبي 6 » ووعد المؤمنين بالنصر «يحبهم» الله وايحبونه». فحب الله لهم إرادة 
إكرامهم. ومحبتهم له إرادة أن يشكروه ويعبدوه ويطيعوه (أَذْلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» قيل: 
أهل لين ورأفة على أهل دينهم من المؤمنين يعظمونهم ويوقرونهم» رحماء بينهم 'ْعَِةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ» قيل: أهل جفاء وغلظة على من يخالفهم من الكفارء وقيل: يعادونهم 
أي يغالبونهم من قولهم: عزه يعزه: إذا غلبه» كأنهم يشددون عليهم بالقهر والغلبة 
«يُجَاهِدُونَ» يعني يجتهدون في قتال أعداء الله «في سَبِيل اللّواء أي في ظهور دينه ولا 
َحَاقُونَ لَوْمَةَ لآئم؛ يعني لا يصدهم عن الجهاد لومة لائم؛ لأنهم مع علمهم برضا الله 
عنهم لا يبالون أَرَضِيَ غيره أم سخط» وقيل: لا يخافون ملامة أحد في بذلهم أنفسهم 
في طاعة الله «ذَلِكَ فَضِْلُ اللَّهه أي هذه المناقب نالوها بفضل الله ولطفه وهدايته» 
وقيل: ذلك الجهاد فضل الله؛ لأنه يأمر به وينصر فيه» عن أبي مسلم» وقيل: ذلك 
النصر والظفر”*؟ بعد النبي وَل على من ارتد فضل الله خصهم به ايؤتِي تيه) يعطيه ١مَنْ‏ 
يدانه ين يقلء ل محل له وزاللة وتيخ ملم لتر جواد يعطي كثيرًاء عليم يعطي 
كما تقتضي المصلحة» وقيل: واسع الرحمة» عليم بمن يستحق ذلك» ولمن يحب أن 
يعطيه » وقيل : كثير العطاء؛ عليم بمن يشكر نعمته» ومن لا يشكر. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنَّ م مِنَ المؤمنين من يرتد خلاف ما قاله بعضهم. 


)00( لم ش. 

(؟) يبدلوا: يبدلون» ش» ك. 
9ق منهم : فيهم » ش. ك. 
(5) والظفر: واللطف» شء» ك. 


الال 
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وتدل على أن عند ارتدادهم يتتصب قوم من المؤمنين لمحاربتهم أبدّاء فتدل على 
علو الإسلام» وظهوره. 

وتدل على أنهم- بلطفه- قاموابنصرة دينه» وبنصرته غلبوا الكفار؛ لذلك خصهم 

وتدل على عظيم منزلة أبي بكر ومن معه ممن حارب المرتدين بعد النبي َلك وأنه 
كان مصيبًا في حربهم» خلاف ما قاله بعضهم. 

وتدل على صحة إمامته من حيث مدحه» ومدح من حارب معه. قال أبو على : 
ولا يجوز أن يكون المراد من كان في عصره َوُه ؛. لأنه أخبر عنه بالاستقبال» وقال: 
«فَسَوْفَ يَأتِي»» وروي أنه ارتد على عهد رسول الله وَل ثلاثئة نفر من اليمن فقتلواء 
وارتد زمن أبي بكر بنو حنيفة» وتبعوا مسيلمة» فقاتلهم أبو بكرء وارتد طليحة في بني 
أسدء فقاتلهم أبو بكرء ثم أسلم طليحة» وحسن إسلامه» وكثر المرتدون على عهد 
أبي بكرء وارتد على عهدهم جَبَّلَ بن الأيهم الغساني» ولحق بالروم. 

وتدل على عظيم منزلة من جاهد م29 خالف المسلمين من الكفار والبغاة؛ 

وتدل على فضل التواضع للمؤمنين» والتشدد على مخالفي الإسلام. 

وتدل على وجوب المجاهدة مع المؤمنين2"0. وهذا فيمن لهم فئة» وكذلك البغاة 
والخوارج. 


وتدل على معجزة للنبي(" )6 حيث أخبر عن ارتداد قوم بعذله, وقيام قوم 
بجهادهم والظفر عليهم» فكان كما قال. 
)000( من: ممن» ش. 


إفة المؤمنين: المرتدين» كع ش. 
[9ية) للنبي : النبي» ش. 
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وت لوسرو 27و علدو دك ل ماسر 2000110000 ود م و 
نبا ول الله ا الذي ءا منوأ الْرِين يقيمون | لزة ونؤنون | ركو كه وهم راكِعونَ (2) وَمَن 
000 002 زب وَامَثُ 0110 2 و مع و ب حك 
يسول أله ورسوله, وَأَلَذِينَ «امنوأ فَإِنَّ حرّب ألو هم أ لبون (3) 6 

© اللغة 


الحزب: الطائفة» والجماعة» والأحزاب الجمع» وأصله النائبة» من قولهم: 
حَرَبَهُ الأمر يَحْرْبْهُ حَرْبًا: إذا نابه» وكل قوم تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» 
وإن لم يلتقوا لاجتماعهم على ذلك المعنى» كالاجتماع على النائبة» ومنه: «#فَتَقَطعواً 
اشر ين زرا كل زب زا ديم قحو 62 4 [المؤمنون: 7ه0] وأرض 0 أي : غليظة 
كغلظ النائبة» والحَيّرّبون العجوز»؛ لأنها قد مرت عليها نُوَبُ الدهر. 

والمولى: المتولي لنصر من يتولاه. 

© الإعراب 


(من) في قوله: «وَمَنْ يَتَوَلَ اللّهَ ورسوله7"» مبتدأ» والجملة بعده خبر» وفيه 
حذف دل عليه معنى الخبر» تقديره: من يتول الله فهو غالب. . 

© النزول. 

قيل: نزلت الآية في عبادة بن الصامت لما تبرأ من اليهود» وتولى الله ورسوله. 
وخالفه عبد الله د بن أبي » وقد مضى ذكره عن عطية العوفي. 

وقيل: لما أراد النبي يَلّكْ قتل بني قينقاع» وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي» وسعد 


بن عبادة وعبادة بن الصامت» فتبرأ سعد وعبادة منهم» وخالف عبدالله» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


)١(‏ حرب: حزبة» ك» ش» غ. 
(؟) ورسوله: -غء ك. 


؟؟ 
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وقيل: لما أسلم عبد الله بن سلام هجره اليهود من موالاته وكلامه ومجالسته» 
فشكا ذلك إلى النبي يَلقّةِ فنزلت الآية» فقال: رضيت بالله ورسوله والمؤمنين أولياء 
عن جابر. 

وقيل: نزلت في أمير المؤمنين علي 84 حين تصدق بخاتمه وهو راكع»؛ عن 
مجاهد والسدي» وروي نحوه عن أبي ذر في حديث طويل - الله أعلم بصحته - أن 
سائلاً سأل في المسجد فلم يعطه أحد شيئًاء وكان عليٌ راكعًا فأومأ إليه بخنصره 
اليمين2"7» وكان متختمّاء فأخذ السائل الخاتم» فلما فرغ النبي وله من صلاته قال: 
«يارب» إن موسى سألك فقال: «رب اشرح لي صدريء ويسر لي أمري واحلل عقدة 
من لساني7" يفقهوا قولي؛ واجعل لي وزيرًا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري»» 
اللهم وأنا محمد رسولك وصفيك» فاشرح لي صدريء» ويسر لي أمري» واجعل لي 
وزيرًا من أهلي» عليًا اشدد به أزري»» فنزل جبريل» وقال: اقرأ: «إِنْمَا وَلِيْكُمُ اللَّه) 
الآية. 

وقيل: نزلت في أبي بكرء عن عكرمة عن ابن عباس. 

وقيل: هو في جميع المؤمنين» عن ابن عباس» وأبي جعفر محمد بن علي» 
جين والشحاك ولعي راي مسا نوا حل 

© المعنى 

لما نهى عن موالاة الكفار عقبه بذكر وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين» فقال 
سبحانه: (إِنمَا وَلِِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ فالله تعالى يتولاهم بمعونته» ورسوله 
بتعليمه» والمؤمنون يتولى بعضهم بعضًا بالنصرة والمودة» ثم وصف المؤمنين» فقال 
سبحانه: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة» وإقامتها أداؤها بجميع فروضهاء وقيل: يديمونها 
«وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ يعطون ما وجب عليهم في أموالهم «وَهُمْ رَاكْعُونَ» قيل: كانوا على 
هذه الصفة في وقت نزول الاية» منهم من يقيم الصلاة» ومنهم من هو راكع في 


)00( اليمين: اليمني» ش . 
69 واحلل عقدة من لساني: -فغ» ك. 


م 
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الصلاة» عن أبي علي» وقيل: هم راكعون؛ أي من شأنهم ذلك» وخص الركوع 
بالذكر تشريفًا له( "© وقيل: راكعون يصلون النوافل» كما يقال: فلان يركع» كأنه 
يتنفل بالركوع» وقيل : راكعون: خاضعون منقادون لأمر الله عن أبي مسلم» وقيل: 
زَكّى وَهُوَ في ركوعه» وهو علي تقكثقة «وَمَنْ يَتَوَلَ اللِّ وَرَسُولَهُ والَّذِينَ آمَنُوا قيل: 
يكون وليَا لله ولرسوله > وللجوفتين صر ديم اللةا» والاخلاض: لم والةة 0 من 
الكفارء وقيل: تولي الله بالقيام بطاعته» وتولي الرسول باتباعه» وتولي المؤمنين 
بموالاتهم ومناصرتهمء عن أبي علي «فَإِنَّ حِرْبَ الله؛ قيل: جند الله» عن الحسن» 
وقيل: أنصار الله «هُمْ الْعَالِبُونَ» الظاهرون على أعدائهم الظافرون بطلبتهم. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أنه تعالى ولي المؤمنين وناصرهم والذاب عنهم»ء وكذلك 
الرسول» والمؤمنون بعضهم لبعضء واستدل كثير من الشيعة بالآية على إمامة(" أمير 
المؤمنين» وأنه المراد بالآية» وقووه بأن قوله: «وهم» واو الحال. والزكاة في حال 
الركوع. ولم يرو ذلك إلا عن أمير المؤمنين » وأيدوه بما روي من سبب النزول» وبأن 
الولي يراد به الأولى تدبيره وتصرفه؛ لأنه خطاب للمؤمنين بإيجاب الولاية عليهم» 
فوجب أن يكون الواجب له ذلك عليهم. ولأن حقيقة قيقة حقيقة الركوع في الشرع هو الانحناء 
في الصلاة» فلا يجوز العدول عنه إلى المجاز من غير دلالة» ولأن قوله: «إنما» 
مراد بالآية بالاتفاق» وغيره مختلف فيه. وأكثر المفسرين وكثير من شيوخنا كأبي علي 
وغيره حملوه على عمومه» وقالوا: الذي يدل عليه أن الله تعالى ولينا لا بمعنى 
الإمامة» لكن بمعنى النصرة» فكذلك ما عطف عليه» ولأن الآية وردت عقيب المنع 
من موالاة اليهود» ثم أثبت بهذه الآية موالاة المؤمنين» فالمراد بهذا الإثبات ما أريد 
6 له شواغ. 
(؟) والتبرق: والتبري» ش» غ» ك. 
(0) على إمامة: على أن إمامة» ك. 
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نفيه بما تقدم. فالواجب حمله على كل المؤمنين» ولأنه لا يترك بخبر واحد وجوه من 
الحقائق في الكتاب: منها قوله: «آمنوا»» وقوله: ايُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ» ولأنه وَصَمَهُمْ بأداء الزكاة» والخاتم لا يكون زكاة» والظاهر من حال أمير 
المؤمنين أنه لم تجب عليه الزكاة» قَأنْ تحمل هذه الوجوه على ظاهرها أولى من 
العدول لخبر واحد» ولا يعلم صحته. وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الإمامة. 
وتدل على أن الغلبة في الحقيقة لحزب الله» وإن لَحِقَهُمْ في الظاهر وَمَنُ؛ لأن 
المعتبر بالعاقبة» أو الغلبة بالحجة. 
وتدل على أن من شرط أن يكون من حزب الله أن يتولى الله ورسوله 
والمؤمنين"''» ل 
قوله تعالى: 
يام لين مُأ لا تتَدُوأ الذي 


- 


© القراءة 
قرأ عر وتان وري «الكفار» بالجر عطفًا على قوله: «مِن الَّذِينَ 
أُونُوا الْكِتَابٌ» على تقدير: :ومو 7 الذون أوتوا الكفات نون الكفان وقرا الباقوة 
بالنصب عطفًا على قوله: «الَّذِينَ انَخََذُواه بتقدير: ولا الكفار9 . 
© اللغة 
في «هزوًا» أربع لغات: 
أولها: هُزُوَا بضم الزاي» وتحقيق الهمزة. 
)00( والمؤمنين: والمؤمنون» ش» غ» ك. 


[9ة) ومن: مغ 5 
(9) حجة القراءات» .77٠‏ 
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الثاني : هُزُوًا بالواو من غير همز على التخفيف؛ لأن الهمزة مفتوحة قبلها ضمة. 

الثالث: هَرْءًا بسكون الزاي والهمزة والتخفيف. 

والرابع: هُرّوًا بفتح الزاي وإسقاط الهمزة ومعناه السخرية» يقال: هَزِئّ به يَهُرَأ 
هُرْءَاء واستهزاً به. 

واللعب والعبث بمعنى» وهو الأخذ في غير طريق الجدء وأصله من لعاب 
الصبي» يقال: لَعَبَ يَلْعَبُ لَْبّا: إذا سال؛ لأنه يخرج إلى غير جهته» فكذلك اللاعب 
يمر في غير جهة الصواب. 

© النزول 

قيل: كان رفاعة بن زيد» وسويد بن الحارث(" أظهرا الإسلام» ثم نافقاء وكان 
رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل الله تعالى هذه فيهم» عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا يهزؤون بالمسلمين إذا صلواء ذكره القاضي. 

© المعنى 

ثم أكد النهي عن موالاة الكفار فقال سبحانه: «يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواا أي يا معشر 
المؤمنين «لآ تَتَخِذُوا الّذِينَ انَحَذُوا دِيككُمْ هُُوًا وَلَعِبَامِنَ الّذِينَ أُوتُوا لتاب , مِنْ يف 
يعنى لا تتخذوا اليهود والنصارى أنصارًاء أولياء ؛ لأنهم اتخذوا دينكم هزوًا وسخرية 
ولعباء فوصفهم بالتلاعب بالدين قيل27: ذكر ذلك ذمًا لهم» وتحذيرًا عن مثل 
حالهم» وقيل: إغراء للمؤمنين بعداوتهم» والبراءة منهم (أُونُوا الْكِتَابَ) أعطواء 
الكتاب التوراة والإنجيل «وَالْكَفَارَا قيل: كل كافر من غير أهل الكتاب من عابد وثن 
وملحذ0) وثنوئ وعرمم وقيل : أراد مشركي العرب بعد ذكر اليهود والنصارى » عن 
الحسن» والأول الوجه «أُوْلِيَاء» قيل: بطانة وأخلاء» وقيل: أنصارًا «وَانَفُو وا الل 


6 الحارث: الحرب؟ ش» غ» ك. 


69 قيل : -فغء ك. 
فرش وملحد: ومحلد» ك. 
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قيل('2: اتقوا الله في(" موالاتهم بعد النهي عنه» وقيل: اتقوا عذابه باتقاء معاصيه (إِنْ 
كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» قيل : اتقوا إن كنتم مؤمنين7"© بوعده ووعيده» وقيل: إن من كان مؤمًا 
عض غضب لإيمانه على مَنْ طعن فيه» وكافأة يما بد 1 يستحقه من | لمقت له. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب معاداة من خالف الإسلام» والنهي عن موالاتهم. 
وتدل على أن الهرْءَ بالدين كفرٌء فتدل على أن جد الكفر كُفْرٌ وهوله كذة: 


قوله تعالى: 
واد مدي ِل لَ ألصَلؤة أحَدُوها هزوا وما للك انهم قوم لا قود (0) 4 


© اللغة 


النداء : الدعاء بمد الصوت على طريقة يا فلان» وندى الصوت هو بعد مذهبه» 
وفقة آناديك ولا اناجيك» يعني + أغلي للق اليداءء ولا أيه لك التجوى» امل 
الباب النّدْوٌء وهو الاجتماع يقال: نَدَا القوم يَنْدُون نَدُوَاء إذا اجتمعوا في النادي» 
ومنه: دار الندوة» والنادي لاجتماع القوم فإذا تفرق القوم فليس بِتَدِيٌ وسميت دار 
الندوة بمكة؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها للمشاورة» وهي دار قصي بن كلاب» فكانوا 
يتبركون بهاء ومنه قوله: «علمه بلالا فإنه أندى منك صونًا»0© أي أبعد. 


© الإعراب 
الواو"2 في قوله: «(وَإِذَا نَادَيثُمْ) واو عطف على قوله: «انَكَذُوا دِيِئَكُمْ) وإذا 


000( قيل: -. ش. 

[9ة) في : من.») ش 

(9) قيل اتقوا... إن كنتم مؤمنين: -» ش. 
0( أعلي لك: أعاليك» ش» غ» كُ. 

)( سنن البيهقي الكبرى رقم ١/9‏ . 

(5) الواو: النداء ش. 
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ناديتم» عن أبي مسلمء و(هم) في ابِأَنَّهُمْ) اسم (إن) وخبره «قَوْمٌ لَيَعْقِلُونَ) 
تقديره27: ذلك بأن هؤلاء قوم لا يعقلون. 


© النزول 


قيل: كان منادي رسول الله يَْقّهِ ينادي للصلاة» فإذا قام المسلمون إليهاء قالت 
اليهود: قاموا لا قاموال"2» صلوا لا صلواء على طريق الاستهزاء» فنزلت الآية» عن 
الكلبى. 

وقيل: نزلت في رجل من النصارى كان بالمدينة» فإذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمدًا رسول الله قال: حرق الكاذب», فأدخل عليه نار وهو وأهله نائم» فتطايرت 
منها شرارة في البيت فأحرقت البيت وهو وأهله؛ عن السدي. 

وقيل: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله وَل والمسلمين على 
ذلك» فدخلوا عليه» وقالوا7": يا محمدء لقد أبدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى» 
فإن كنت نبيّاء فقد خالفت ما أحدث الأنبياء قبلك» فمن أين لك صياح كصياح 
العير؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى من ذميم أفعالهم حدًا على ما تقدم من النهي عن موالاتهم» فقال 
سبحانه : «وَإِذَا نَادَْنُمْ ِلَى الصَّلاة» يعنى أذن مؤذنكم للدعاء إلى الصلاة «اتََخَذُوهَا هُرُوًا 
وَلَعِبّاه يعني سخر به اليهود والنصارى» ولعبوا به» قيل: كانوا يتضاحكون بينهم تنفيرًا 
عنه. وقيل: كانوا يرون الداعى إليها بمنزلة اللاعب الهازئى29) جهلا منهم «ذَلِكَ 
)١(‏ تقديره: تقدير» ش. 
69 لا قاموا: -») ش. 


(*) وقالوا: فقالواء ش. 
(:) الهازئ: الهاذي , ش» غ» ك. 
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بََهُمْ قَوْم) يعني هؤلاء الكفار «لآ يَعْقِلُونَ) أي لا يعلمون ما لهم لو أجابواء وما عليهم 
في استهزائهم؛ وقيل: هم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من الفواحشء. وقيل: لا 
يعلمون فضل الصلاة وما على تاركها من العقاب» وقيل: كانوا لا يعلمون الله 
فلجهلهم'0'' بربهم فعلوا ذلك. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن في الصلاة أذائاء وقد علم من دين الرسول ضرورة» وأن 
الأذان مشروع. 

وتدل على أنه يدخل في المكتوبات. 

وتدل على أن إطلاق الصلاة يتناول ما يختص بالنداء. 

وتدل على أن ارتكابهم للقبائح يصيرهم بمنزلة من لا عقل له. 

وتدل على أن ذلك فعلهم ليس بخلق الله لاستحالة أن يخلق الهزء بدينه 
وشريعته. 

ثم الكلام في الأذان يشتمل على فصول خمسة: 

أولها: مبتدؤه. 

وثانيها: فضله. 

وثالثها: فعله وصفة الإقامة. 

ورابعها: في أي صلاة يؤذن. 

وخامسها: من يجوز له أن يؤذن. 

فأما الأول: فقيل: مبدؤه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وذلك أن 


النبي وَلِّةِ استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة» وذكروا قرئًا كقرن اليهود» 
فكرهه لمكان اليهودء فذكروا الناقوس» فكرهه لمكان النصارىء» قال عبد الله: فرأيت 


للق فلجهلهم: لجهلهم. ش» غ» 5-3 


0 
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في تلك الليلة رجلا يحمل ناقوسًا فقلت له: أتبيعه؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو 
به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير منه؟ قلت: بلى» قال: قل: الله 
أكبر.. إلى آخره» ثم قعد هنيهة» ثم قام» وقال: الله أكبر مثله. إلا أنه زاد فيه قد 
قامت الصلاة» فأتيت النبي وَل فأخبرته» فقال: «علمه بلالاً فإنه أندى منك صوئاكء 
فلما أذن بلال جاء عمر يجر رداءه» فقال: رأيت مثل الذي رأىء» فقال وليك : «ذاك 
أثبت270. وروي أنه قال: فرأيت» وأنا بين النائم واليقظان كأن رجلاً نزل من السماء 
فوقف على جنب حائط» وقال: الله أكبر.. إلى آخره ثم قعد هنيهة» ثم قام» وقال: 
الله أكبر» إلا أنه زاد فيه قد قامت الصلاة. وقيل: أول من أذن في السماء جبريل» 
فسمعه عمرء وقيل: علم النبي يليه الأذان ليلة المعراج» وقيل: نزل به جبريل» ولا 
شبهة أنه جعل شرعًا بالوحي» يجوز أن يوافق الرؤيا ما ورد الشرع به فأما إثبات شرع 
بالرؤيا فلا يصح» ويحتمل أنه رئي» ونزل الوحي معه. 

فأما فضيلة الأذان فقيل: إن قوله : «ِإوَمَن لَحَسَنٌ مولا مَكّن دك إِلَ أله [فصلت : *م] 
نزل فيه» وقد اختص هذه الأمة بذلك دون سائر الأمم» ووردت فيه آثار كثيرة. ومنها 
حديث ابن عباس عن النبي وَل «من أذن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار»””) 
وحديث أبي هريرة عن النبي وليه : «من أذن خمسين صلاة إيمانا واحتسابًا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه229 وحديث ابن مسعود: «لو كنت مؤذنًا لما باليت ألا أحج ولا 
أعتمر ولا أجاهد)9 وأمثال ذلك مما يكثر من الآثار. 


فأما صفته: فهو سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء» وهو فرض على الكفاية عند 
الهادي تَتيئلاد»ء وواجب عند داودء ويكره الأذان راكبّاء والسنة أن يؤذن واقمّاء ويجعل 
أصبعيه في أذنيه» وقال الشافعي: لا يكره. وفي التكبير في أول الأذان أربع مرات» 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: مرتين» وبه قال الهادي» والترجيع ليس 
0200( الدارمي رقم 2١١41‏ وصحيح ابن خزيمة رقم 77/١‏ 
(؟) الترمذي رقم »35١”‏ والمعجم الكبير رقم .١١١94‏ 


في لم أجد من خرجه بهذا اللفظ . 
(:) كنز العمال» ر648١771»‏ ومصنف ابن أبى شيبة» 7708 . 


لدي 
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بمسنون في أذان» وقال الشافعي: مسنونء والتهليل7" في آخر الأذان مرة واحدة» 
وعند قوم مرتين» والتثويب في أذان الفجر سنة عند أبي حنيفة» وقال الشافعي في 
الجديد: ليس بسنة. «حي على خير العمل» ليس من الأذان» ولا يجوز التأذين به عند 
الفقهاء؛ وذهب الشيعة إلى أنها من الأذان» وروي عن ابن عمر نحوهء الإقامة مثنى 
مثنى» وعند الشافعي فرادى» وهو قول مالك. 

فأما أي صلاة يؤذن لها: فلا خلاف أنه يؤذن ويقام في المكتوبة» والفوائت ليس 
لها أذان ولا إقامة2"7» وللشافعي أقوال» ولا يؤذن لشيء من الصلاة قبل دخول وقتهاء 
وقال الشافعي: يجوز في الفجر. 

فأما من يؤذن: فلا بأس بأذان الأعمى» وقال ابن مسعود: يكره» ويجوز أن يؤذن 
واحدء ويقيم آخرء وعند بعضهم يكره» ويجوز للمحدث الأذان» وتكره الإقامة» ولا 
يؤذن الجنب» وقال الشافعي: يجوزء والمرأة إذا أَدّدَتْ وأقامت يعتد بهاء ويجوزء 
وقال الهادي: لا يعتد بهاء ويكره التطريب بالأذان والقرآن9": وقال الهادي: إذا بَيّنّ 
لا يكرهء ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان» وقال الشافعي: يجوز. 


قوله تعال. . 
قل يهل الكتب هل تَنقِمُونٌ هنآ إل 
كلك كيشة 460 _ 


© اللغة 
التّقْمَةُ: العقاب» ونقمت الأمر ونقمته أنكرته بفتح القاف وكسرهاء وسمي 
العقاب نقمة؛ لأنه يجب على ما يُْكَرُ من الفعل» نَّم ينْقِمُ نَقُمَا مثل ضرب يضرب 
ضربا» ونّقِمَ يَنْقَمٌ مثل علم يعلم» والأول أكثر» قال ابن الرقيات : 
)١(‏ والتهليل: التهليل» ش. 


(؟) ليس لها أذان ولا إقامة: ليس الأذان والإقامة» ش. 
(0) والقرآن: -. ش. 
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ويروّى: يجهلون. 
© الإعراب 


فتحت (أن) من قوله(": «وَأَنَّ أَكتَرَكُمْ فَاسِقُونَ؛ عطمًا على قوله: إلا أن آمَنَاا 
تقديره: إلا أن آمنا وإلا أنكم فاسقون» ويجوز بالكسر على الابتداء. 


© النزول 


عن ابن عباس أن نفرًا من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب. ورافع بن أبي رافع 
أتوا رسول الله وَيوُوْء وقالوا: من تؤمن به من الرسل؟ فقال: «أؤمن بالله» وبما أنزل 
إليناء وما(" أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل»» إلى قوله: «وما أوتي موسى وعيسى»» 
فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بما آمن به وقالوا: ما نعلم أهل دين 
أقل حظًا في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديئًا شرًا من دينكم» فنزلت الآية40) . 

© المعنى 

لما تقدم ذكر اليهود والنصارى في عداوتهم للمسلمين أمر رسوله بمجاجتهم» 
وبيان ما لأجله نقموا منهم» فقال سبحانه: «قُلَ)» يا محمد (يَا أل الْكتَاب» هم اليهود 
والنصارى «هَلُ تَنْقِمُونَ مناه قيل: تنكرون مناء وقيل: تكرهون مناء وقيل: هل 
تعيتوتناة وتهزؤون بناء عن الأصم «إلاَ أن آمََا باللّهه ووحدناه ووصفناه بما يليق به من 
الصفات العلاء» والأسماء الحسنى» ونزهناه عما لا يجوز عليه في ذاته وأفعاله «وَمَا 
نل إِلَيناا القرآن «وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلُ» على الأنبياء «وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ خارجون عن 
الدين» وتقديره: ما تنقمون إلا أن أكثركم فاسقون. 


)000( لسان العرب (نقم) . 

(5) من قوله: في قولهمء ش. 

(9) وما: وبماء ش. 

(5) العجاب في بيان الأسباب /١‏ 72857. 
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ومتى قيل: كيف ينقم اليهود من المسلمين بفسق أكثرهم؟ 
فجوابنا أن فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: تقديره: ما نقمتم إلا أنا لم نتابعكم على فسقكم الذي عليه أكثركم» عن 
أن غلي: 

الثاني : هل تنقمون منا إلا إيماننا وفسقكم» أي ليس هذا مما ينقم. 

الثالث: لفسقكم نقمتم عليناء عن الحسن. 

ومتى قيل: أليس كلهم فساقال'؟؛ فلم خص أكثرهم؟ 

فجوابنا: فيه أربعة أقوال: قيل: خارجون عن أمر الله لطلب الرياسة حسدًا منهم 
له'"2» وقيل: فاسقون بركوب الأهواء» وقيل: هو للتلطف في الاستدعاء» وقيل: 
ذكر أكثرهم لكيلا يظن أن من آمن يدخل في ذلك» أو من تقدم منهم كانوا مؤمنين. 

© الأحكام 

تدل الآية أنهم نقموا من جميع ما ذكر في الآية» فتدل أن فيهم من لا يؤمن 

بالله» وذلك ظاهر في النصارى لقولهم بالتثليث» وكثير من مشبهة اليهود. 


يؤمنون بالإنجيل والقرآن» وكذلك النصارى لا تؤمن بالقرآن. 

وتدل أن أكثرهم فساق» وفيهم مؤمنون؟ لذلك قال: «أكثرهم» فيحتمل أنه أراد 
من أسلم أو من تقدم على ما قررناء قال الأصم : وتدل على نبوته عليه السلام حيث 
أخبر بفسقهم» وعن عَنَتِهُم. 


)١(‏ فساقا: فساق» ش» غ» كك 
0( له: جا ش. 
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و 2 2 5 د 20 22 58 رصع 0 و مه آ ‏ آ هه عو هم 
تؤقل هَل َب دشر عن 'لك مثوبة عند ألله من لعنه الله غضبت عَلْيَهُ وَجَعَلَ ” مهم القردة 
3 _ 
ص سس ل سس سس ا له ا ا 00 02000 0-0 
والخنازير عبد الطلغوت وليك شر نااوأضل عن السَبِيلٍ و * 


© القراءة 


في «عبد الطاغوت» عشر قراءات27© : 


الأول: قراءة العامة وأكثر القراء أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم ويعقوب والكسائي «عَبَذَ) بفتح العين والباء والدال «الطاغوت» بفتح التاء على 
أنّ (عبد) فعل ماض» نحو ضَرَّبَ» وصَبَّعَ » والطاغوت مفعؤل» واختلفوا أنه معطوف 
على ماذا؟ فقيل: على قوله: «لعنه الله»). تقديره: من لعنه الله وعبد الطاغوت» 
وقيل: على القردة والخنازير» أي وجعل منهم مَنْ عَبَدَ الطاغوت» والمراد وصفهم 
بذلك. وحكم فيهم بذلك» وقيل : في قراءة ابن مسعود: من عبدوا الطاغوت. 

الثاني : قراءة حمزة» ويحيى بن وثاب «عَبْدَ بفتح العين والدال وضم الباء وكسر 
«الطاغوت»؛ على معنى أنه شديد العبادة للطاغوت» نحو: رجل 0 أي شديد 
الحذرء وقيل: المراد به العبدء وهما لغتان عَبُدٌ وعَبْدٌء كُسَبُعٌ وسَبّع» وقيل: المراد”") 
الجمع؛ أي خدم الطاغوت» فجمع العبد عباد» والعَبّدٌ جمع الجمع كثمار وثمر» ثم 
استثقل ضمتين متواليتين» فأبدل من الأولى فتحة. 

الثالث : قراءة لعش العبل) ب بضم العين والباء» وكسر تاء «الطاغوت»» وهو 
جمع عبد كرغيف وَرُعْفِ وسرير وسُرّرِء قال الشاعر: 

ل امكف اط شداى 


)000( حجة القراءات »77١‏ والحجة في القراءات السبع نضسدة 
(؟) المراد: أرادء ش 
0) عجز بيت أنشده ان وصدره: انسّبٍ العَبْدَ إِلَى آبَائَه . 
انظره في الصحاح (عبد)» واللسان (عبد)» وتاج العروس (عبد) . 


501 
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الرابع : روي عن أبي جعفر القاري. «وعبدٌ» بضم العين وكسر الباء وفتح الدال» 
وضم تاء «الطاغوت»» على فِعْلٍ مالم يسم فاعله بمعنى(عَبِدَ الطاغوثٌ). 

الخامس : قراءة الحسن «عبّد» بفتح العين وسكون الباء» على الواحد. 

السادس : قراءة أبى برزة الأسلمى «وَعَابدَ الطاغوت» بالألف؛, على الواحد. 

السابع : قراءة ابن العباس «وَعَبِيدَ الطاغوت»» على الجمع. 

الثامن : قراءة أبي واقد الليثي: «وعُبّادَ الطاغءت» جمع عابدء نحو: كافر وكُمّار. 

التاسع : قراءة أبان بن تغلب» وعون العقيلى «عبّد» بتشديد الباء وضم العين» 
مثل : ركع سحل 

العاشر: قراو عفيدا بن مين و غيل الطاغوت» جمع عبد» نحو: كلب وأكلب» 
ويجوز فى العربية وجه آخر: «وعَبَدَةَ الطاغوت» إلا أن الهاء تحذف للإضافة» 
مثل : (وإقام الصلاة)» وهو جمع عابد مثل : كافر وكَمَرَةٍ. 


© اللغة 


المثوبة: الثواب» وهو(" الجزاء» وأصله ثاب يثوب»ء ومنه المثابة المرجع» 
ومئه + ١مقابة‏ لكان 1 واختلفواافى وزنه: قيل: مقولة تح و مقولة ومعوثة: وأضله 
ووو ا نامقيات فين الندن: اسَغفالا الضدحه علن الواق» ونقات 
حركتها إلى فاء الفعل» وهي الثاء؛ لأنه من ثاب يثوب» فصار مثوبة. 

والطاغوت: فَعَلُوتٌ من الطغيان» يقال: طغى إذا جاوز حده في العصيان» 
والطذواك والطكان لبان رطفن :الكو [ذاسا عت امزاتجه. وظفى الس ومو طق 
الدم : تَبيّعَ بصاحبه. 


)١(‏ وهو: وهي» ش. 
(؟) مثووبة: مثوبة» ش. 
(9) ميسورة: منشورة» ش. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© النزول 
ذكر الأصم عن بعضهم أن أهل الكتاب قالوا: ما نعلم أمة جاءها رسول أضيق 
عيشّاء ولا أشد جهدًاء ولا أشقى من أمة محمد يله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقيل: لما نزلت الآية التي قبلها نقمت اليهود من إيمان المسلمين بجميع 
الأنبياء» فنزلت هذه الآية» وأمر النبي وَل أن يجيبهم» فلما نزلت هذه الآية عير 
المسلمون اليهودء وقالوا: يا إخوان القردة والخنازير» وافتضحوا. 
© الإعراب 
«مثوبة» نصب على التفسير» كقوله: «9ا كر مِنكَ مالا وأَعَرٌ نَقَرًا)» [الكهف:4]. 
ويقال: ما موضع (مَنْ) في قوله: ١مَنْ‏ لَعنَهُ اللا من الإعراب؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أوجه : الأول: الجر على تقدير: شر من ذلك مثوبة 200 لله 
الله. الثاني : الرفع بتقدير: هم من لعنه الله؛ الثالث: نصب على اتباع «أنبئكم»» 
تقديره: أنبئكم من لعنه الله. 
© المعنى 
ثم أمر تعالى نبيه بمحاجة اليهود في إظهار فضائحهم»ء فقال سبحانه: «قُلُ) يا 
محمد لهؤلاء المستهزئين من اليهود والكفار ١كل‏ أنبيْكُمْ) أخبركم ١بِشَّرٌّ‏ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة 
بشر جزاء مما تنقمون مناء وقيل: بشر من ذلك؛ أي من الذين طعنتم”" عليهم من 
المسلمين» وقيل : معناه: إن كان ذلك عندكم شرًا فأنا أخبركم بشر منه عاقبة. 
.0 «أ|ا .د تس :1 ]| . دوس :5 كلو 5ن اه 
ومتى قبل : كيف قال: «بِشَّرٌ مِنْ ذَّلِكَ»» ولم يكن7" في المؤمنين شر؟ 
فجوابنا أنه ذكر ذلك على الإنصاف في المخاطبة والمظاهرة في الحجاج كقوله: 
دنآ أ ْم دل هْدَى َف صَكلٍ توي [سبا:4؟]. 
69 ممن: من» ك. 


(69) طعنتم : أطعتم ؛ ش» غ» ك. 
فرق يكن: يبن» ش. 
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«مَقُوبَةَ عِنْدَ اللّهه جزاء 20 عند الله «مَنْ لَعَنَهُ الله أبعده من رحمته «وَعْضْبَ عَلَيهِ) 
وغضبه إرادة العقوبة واللاستحقاق به» قال الأصم: فضرب عليهم الذلة والمسكنة 
والجزية أينما كانوا من الروم وفارس «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَا يعني مسخهم قردة 
وخنازير» قيل: القردة أصحاب السبت» والخنازير كفار أهل مائدة عيسى» وقال 
ابن عباس : كلا(" المسخين في أصحاب السبت» فشبابهم مسخوا قردة» ومشائخهم 
مسخوا خنازير «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» يعني : منهم من عبد الطاغوت» واختلفواء فقيل: 
الطاغوت هو الشيطان» عن الحسن والأصم؛ لأنهم أطاعوه طاعة المعبودء وقيل: 
الطاغوت: كل من دعا إلى عبادة الصنم» لأنهم أطاعوه طاعة المعبود» وقيل: 
الطاغوت: كل من دعا إلى عبادة!" غير الله من الفراعنة» وقيل: هو ههنا العجل. 
الذي عبدته بنو إسرائيل؛ لأن الكلام في صنتهم (أُوْلَيِفَ) يعني هؤلاء الذين وصفهم 
«شَرٌ مَكَانًا» فيُ الدنيا والآخرة» ممن نقمتم عليه» أما في الدنيا فبالقتل والسبي» 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة» وألزموا الجزية» وأما في الآخرة فعذاب9 الأبدء 
«وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَبِيلِ» يعني”*) أبعد من طريق الحق والنجاة. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وقوع مسخ في اليهودء والأقرب أن المسخين كانا في صنف 


واحد. 


وتدل على نبوته من حيث أخبرهم عن سرائر أخبارهم» ولم يقرأ كتابّاء ولا سمع 
حديئّاء فعلم أنه يقول ذلك وحيّاء وفيه تسلية للنبي يلو وبيان حال اليهودء ولا تعلق 
للمجبرة بقوله: «وَعَبَدَ الطَاغُوتَ» ؛ لأنه ليس فيه أن عبادة الطاغوت منه» ولا هو 


)00( جزاء: خيراء ش. 

(0) كلا: -)اش. 

(9) الصنمء لأنهم أطاعوه طاعة المعبود» وقيل: الطاغوت: كل من دعا إلى عبادة: -» ك» غ. 
(5) فعذاب: عذاب» كءشغغ. 

() يعنى: -. ش. 
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معطوف على (جعل)؛ لأنه فعل ماض» ولا يعطف على الأسماء» والمعنى : منهم من 


عبد الطاغوت . 

وتدل على أنه ذمهم. وأوجب اللعن لهم ولو كان خلقه فيهم لما صح ذلك. 
قوله تعالى: 
<تذ ترق 6و عن تق ذا الك صق يخأي ريا ذا يكثر 0 


ِ 0 20000 ا 0 لمحت 26س و م 2 
ون كنا نهم سرون فى الام وَالْعْرُونِ وَأحَلِهِمُ السَّحْتَ لثم ا 
1 2 رو ©<س ِو 000 1 ء مثا > ءوسا ا 0 

يتنهم الرنبوْ وَالْخَجَارٌ عن قَردُ الاثم وَأكلهٌ الشّحت لِنْسَ ما كوأ م 


00 


© القراءة : 


قراءة العامة :«الرزانيوة» قرا آنو واف اللسن «التتثوقه كمولن0 : اامعة ربيوة 
كثير» [آل عمران: .]١57‏ 
© اللغة 


الإثم والجرم والذنب من النظائر» وأثم فهو آثم وأثيم» ويقال: تَأَنّمّ: إذا تحرج 
من الإثم وكف عنه» والأثام مقصورًا(©: الاسمء والأثوم الكذوب» ورجل أثيم وأَنُومٌ 


أي محتمل للآثام» والأثام جزاء الرثمء ومئله: : يلق أقاما» [الفرقان:54] يقال: أكَمَهُ 
ينمه : : إذا جازاه جزاء إثمهء وقيل: الإثم الخمر أيضًا. 


والصنع والجَعْل والعمل نظائر غير أن ة في الصنع تضمين الجودة(", ومنله: ثوب 
صنيع » وصئع الله إلى فلان: أحسن الله إليه. والعدوان: الظلم فجمع بينهم في 
وصفهم بَيْنَ أنهم يسارعون في ظلم الناس وفي الجرم الذي يعود وباله عليهم. 
والسحت: أصله الاستغصال22, ومله : يسح » [طه:١51]‏ أي : يستأصلكم » والنهى 


)00( كقوله: كقولهم» ش. 

ف مقصورا: مقصور» ش» غ» ك. 
فرق الجودة : للجودة» ش» كك 

(4) الاستئصال: استئصال» ش. 


سورة المائدة 


ضد الأمرء وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل إذا كره المنهي عنه» واختلفوا فمنهم 
من قال: النهي في الشرع يدل على الفساد» ومنهم من قال: لايدل. 


© الإعراب 


يقال: ما موضع (ما) في قوله: «لبئس ما»؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: أن تكون كافة» كقوله: إنما زيد منطلق» وعلى هذا لا يكون له موضع 
من الإعراب. 

الثاني : أن تكون نكرة موصوفة كأنه قيل: لبئس شيئًا كانوا يصنعون. 

ومعنى(لَوْلاء لِمَ لا)؟ وهو حث على الفعل الثاني لأجل الأول» وتدخل على 
الماضي والمستقبل» فإذا 0 0 وإذا دخل على 
الماضي» فهو للتوبيخ» كقوله: مولا جَامو عليه بأَريمَةِ شُهَدَاء# [النور: ]١‏ و لو إذ 

يعمو [النور ]1١:‏ واللام في قوله: «لبعئس» لام القسمء ولا يجوز أن تكون لام 

الابتداء ؛ لأنه لا يدخل على الفعل إلا في باب (إنّ) خاصة. 


© النزول 
قيل: نزلت في المنافقين عن جماعة من أهل التفسير. 


وقيل: نزلت فى الذين قالوا: #9إءَامنوأ الى أيْزلَ عَلَ ال انوا وَجَهَ التَهَارٍ وَأَكتروأ 
هر 46 [آل عمران: ”/ا]» عن ابن زيد. 
© المعنى 
ثم أظهر تعالى نفاقهم» وماهم الالو سو 1030" فقال عمال ونا 
جَاءُوكُمْ) يعني المنافقين الذين وصفهم في الآية المتقدمة» ونهى عن موالاتهم, إذا 
جاؤوا إلى المؤمنين» وقيل: هم كفرة أهل الكتاب المحرفين الكلم عن مواضعهء 


)000( الفعال: الفعل» شوغ 
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ويكون منهم منافقون» عن أبي مسلمء وقيل: هم اليهودء عن ابن زيد قَانُوا آمَنَاا 
أي : قالوا لكم: صدقنا بما جاء به رسولكم رسول الله وتبعناه «وَقَدْ دَخَلُوا ِالْكفْر وَهُمْ 
قَذْ خَرَجُوا به؛ ب يعني أنهم مع هذا القول مقيمون على الكفرء وقيل: معناه دخلوا به 
على النبي وه والمؤمنين» وخرجوا به من عندهم» عن الحسن وقتادة» وقيل: دخلوا 
في أحوالهم وخرجوا به إلى أحوال أخر كقولك: هو يتقلب. في الظعن ويتصرف فيه. 
فأطلع الله نبيه على سوء خلتهه( لئلا يغتروا بما لم يظهر لهم من قولهم «وَاللهُ أعْلَمْ 
بمَا كَانُوا يَكَثُمُونَ) أي يسترون من نفاقهم» فيظهرون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم» 
وقيل: يكتمون الدلالات في الكتب على صدقه. والبشارة به» وقيل: يكتمون الكفرء 
عن أبي عليء ثم بَيِّنَ تعالى أنهم مع نفاقهم يضمون إليه خصالاً مذمومة» فقال 
سبحانه: «وَثَرَى) يا محمد ١كَثِيرًا‏ مِنْهُم» قيل: المراد بالكثير الرؤساء علماء السوء 
«يُسَارِعُونَ» يبادرون يعني يَقُدُمُونَ على هذه الخصالء كمن لا يبالي» وإنما قال: 
يسارعون» ولم يقل: يعجلون ‏ وإن كانت العجلة أدل على الذم ‏ لوجهين: أحدهما 
أنهم يبادرون إليه كالمبادرة إلى الحق» فأفاد (يسارعون) أنهم يعملونه(" كأنهم محقون 
فيه. والثاني: لإزالة الإيهام بأن الذم من جهة العجلة؛ إذ الذم لأجل الإثم والعدوان» 
(في الإثم وَالْعْدْوَانِ) أي في فعل ذلك» والوثم : الواجرام والمعاصي» والعدوان قيل : 
الظلمء وقيل : مجاوزتهم حدود الله وتعديهم إياها «وَأَكْلِهِمُ السّحْتَ) قيل: الرشوة في 
الحكم. عن السدي» وقيل: الحرام» عن الأصم وأبي علي الَبِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
أي بئس العمل عملهم ١لَوْلاً‏ يَنْهَاهُمْ 4» أي هلا ينهاهم» والكناية فيهم تعود إلى الأكثر» 
وقد تقدم ذكرهم «الوَبَانِيُونَ» قيل: العلماء بالدين منسوب إلى الرب» نحو روحاني 
ونجواني» وقيل: الربانيون(© الزهاد» «وَالأَحبَارُه العلماء» وقيل: الربانيون علماء أهل 
الإنجيل» والأحبار علماء أهل التوراة» عن الحسن» وقيل: كلهم من اليهود؛ لأنه 
متصل بذكرهم «عَنْ قَوْلِهِمُ النُم» قيل: تحريفهم الكتاب» وقيل: كلما قالوا بخلاف 


000( خلتهم : دخلتهم» كُ. 
(؟) يعملونه: يعلمونه» ش. 
(9) الربانيون: الربانى؛؟ ش» غ» ك. 
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الحق 208 النْت» الحرام والرشوة «لَبِئْسٌ ما كَانُوا يَصّنَعُونَ) أي بئس الصنيع 
نيعهه(2 حيث أجمعوا على معصية الله إما ثابت على الإثم أو كاتم للحق أو تارك 
للنهي. 


3 


© الأحكام 


تدل الآية على(" أنه تعالى عَرَّقَهُ من حالهم ما يجري مجرى الغيب» فيكون 
معجزة له وبيانًا لنفاقهم. وتدل على وجوب الأمر بالمعروت والنهى عن المنكر» 
وتدل على أن تارك النهي عن المنكر مع التمكن(" كمرتكبه في أن كل واحد ساء 
صنعه» وتدل على أن أخذ الرشا في الحكم سحْتٌ» وسئل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن ذلك فقال: هو كفرء وإنما السحت أن تطلب الجاه إلى ذي سلطان 
لأخيك ثم تأكل ماله وقيل: ليس آية في القرآن أشد تخويفًا للعلماء7 2 منهاء وتدل 
على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 

منها: أنه وصفهم بالدخول به والخروج به22» دل أن الكفر والدخول والخروج 

ومنها: أنه وصفهم بالمسارعة. 

ومنها: وصفه بأنه عملهم وصنيعهم. 


' 


ومنها: وصفه إياهم بقول الوثم. 
ومنها: توبيخهم وذمهم. 


)0020( صنيعهم : صنيعتهم » ش . 
(0) على: -. ش. 

[فية مع التمكن: -. ش. 
0( للعلماء: ت ش. 

() والخروج به: -» ش. 
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وتدل على أن الاستطاعة قبل الفعل من وجوه: 

منها: قوله: «لَوْلآ يَنْهَاهُمُ) دل أنهم كانوا ممكنين من ذلك حتى يصح الكلام؛ إذ 
لا يقال للأعمى : هلا نَقَطْتَ المصحف. وللمُقُعد: هلا مشيت. 
النهى. 

ومنها: أنه وبخهم وذمهم. ويستحيل ذم مَنْ لا يَقْدِرُ. 

ومنها: أنه لو كانت القدرة موجبة لكان صَنْعَُهُم فِعْلَ الله تعالى كالعلة والمعلول» 
فكان لا يصح أن يقال: «لَبنْسَ ما كَانُوا يَصَْعُونَ؛؛ لأن(2 ذلك صنعه. 


كك أب يد أله متلا كك ذم وَليوا جا كا بل :00 منشوطقا يق كن كلا 
بدك كِبا يتم :1 د إلَكَ ين ريك متنك وكذا اَم يب العكوة وَاِمْصَة ِل ير 
4 1 ج 3 
لْبَمَةَ مآ مدأ ناا زَْحرْبٍ لطْفَأها أَلَدُ وَيسْمَوَتَ فى الْأَرْضٍ اا وَأّهُ لا يِب 
لْمُمْسِيبنَ 9) وَلَوْ أن آهَلَ الحكتب ءَامَنوأ وَأنََّوَا لَحكَفَرنا عَبُْمْ سكاعم وهر 
0 و 212 م مم ده دمة 0111 -950 7 دغبيىهة 


© اللغة 
اليد في اللغة تتصرف على خمسة أوجه: بمعنى الجارحة» وهو الأصل في 
البانء وبمعتى التعنة» وبمعنى القوة:والملك» وتخقيق إضافة الفعل». فالأول7) 
كقوله: «إمَاغْسِلُوا وجوه وَأيدِ َك » [المائدة :5]. 


(1) لأن: -ءاش. 
(9هة) فالأول: الأول» شعي غ» كك 


والثاني: كقولهم : لفلان علي يَدَء أي نعمة أشكرها له» وسمي بذلك؛ لأن اليد 
والثالث: كقوله: ولي الى وَالْأبصر » [ص:40] وسمي بذلك؛ لأن أكثر ما 
يتقوى به على الأعمال اليد0" . 


وء لاءعْ م 


والرابع : كقوله: مدو عَقَدَةٌ أليَكاح 46 [البقرة: /351]. 

والخامس : كقوله: «حَلَنَتُ يََقٌّ» [ص:5ه/] لأن أكثر الأعمال باليد» فأما ما يقوله 
الكلابية أن اليد صفة من صفاته تعالى ففاسد؛ لأن هذه الصفة غير معقولة» لا فى 
الشاهد ولا فى الغائب» ولأن اليد بمعنى الصفة غير موجودة20 فى لغة العرب» ولأن 
كل هينه لله جعانى: ل يدل طلهينا"؟) يله زننا يتشميه او بواسطة فإثبانة ماله ولا تدل 
أفعاله عليهاء ولو جاز أن يقال: له يد بمعنى صفة جاز في الساق" والقّدّم 
والعين والرأس ونحوه فيؤدي إلى الجهالات. ش 

والذن معروف» وفي رقبته غل من حديد» وَغُلَّ فلان: جُعِلَ في عنقه غل. 

والوقُود بفتح الواو: الحطب» وبضمها: المصدرء وقد وقودّاء والوقود نفس 
النار يقال: وَقَدَتِ النار تَّقِدُّء وأوقدتها أناء وذكر النار في الحرب توسعء وكثيرًا ما 
تذكره العرب يقولون: حمي الوطيسء ويصلى بنار الحرب» وأسعرت الحرب» 
واستوقد بمعنى أوقد» ومنه: مإكمَثَلٍ الى أسْمَوهَدَ ترا [البقرة:17١]‏ أي أوقدها . 

ويقال: أطْفَأتُ النارء» وطَفِبَتْ هي . 

والاقتصاد أصله القصدء وهي الاستقامة» والاقتصاد الاستواء فى العمل المؤدي 
إلى الفرض» وأقصد السهم إذا فاق وقصدت قصده: نحوت 06 


6 اليد: -اش. 

(؟) موجودة: موجودء ش. 
() عليها: عليهء ش»غ. 

(5) جاز: جازت» ش» غ» كك 
)ع( له: به ش» غء ك. 

)0 الساق: البيان؟ ش» غ» كُ. 
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والسعي : العمل» سعى سعيًا عَدَا وعمل. والمسعاة في الكرم والجود وهو 
المساعي» والسعاية فى أخذ الصدقات» وسعاية العبد: إذا عمل في فكاك رقبته» 
وأصل الباب العمل» قال الراعي : 
سعى عفالاً فل بنرك لنا سبد فكيفٌ لو قد سعى عمروٌ عِقَاَيْنِ0) 
يعنى : أخذ الصدقة لنفسه. 
© الإعراب 
(لو) معناه وجوب المعنى الثاني بالأول يقال: لو كان كذا لكان كذاء و(يسعون) 
عطف على قوله: «وقالت» أي ذلك قولها وهذا عملها. 
00 «ولو أنهم أقاموا» عطف على قوله: «وَلَوْ أَنَّ أل الْكتَاب آمَنُوا». 
«فسادا» نصب على المصدر» تقديره: يفسدون فى الأرض فسادا” . 
1 
© النزول. 
قيل: كان الله تعالى بسط نعمه على اليهود» فكانوا من أكثر الناس مالآء فلما 
ابن عباس وعكرمة والضحاك. 
وقيل: إن اليهود قالوا: إن الله تعالى لما نزع ملكه منا وضع يده على صدره 
يتحمد إليناء ويقول: يا بني إسرائيل» يا بني أحبائي» لا أبسطها حتى أرد عليكم 
الملك» عن مجاهد والسدي. 
© المعنى 
ثم ذكر تعالى من أقاويلهم الفاسدة ومذاهبهم الباطلة» فقال سبحانه: «وَقَالْتِ 
)١(‏ قاله عمرو بن العداء الكلبي. انظره في الصحاح (عقل)» والعين (عقل)» واللسان (عقل)» وتاج 
العروس (عقل) . 


[69) وقوله: -. غ. كُ. 
(9) فسادا: -فغء كُ. 
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الْيَهُودُ» قيل: إن القائل واحد غير أن الآخرين رضوا بقوله» ولم ينهوه» فأشركهم فيها 
«يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةُه قيل: لم يريدوا عين الغل» ولا شبهة على عاقل أن ذلك لا يجوز. 
فعلم أنهم أرادوا معنى» ثم اختلفواء فقيل : مقبوض العطاء على جهة الصفة بالبخل» 
عن ابن عباس وقتادة والضحاك والأصم وأبي علي» وذلك نحو قوله: #ولا بعل يَدَكَ 
مَعَلولدَ إك عنْقك 4 [الإسراء : 9؟] وقيل : مقبوضة عن عذابناء فليس يعذبنا إلا قدر ما عبدنا 


0-9 و 
7 ال هك ل مم 


العجل» عن الحسنء وقيل: أرادوا أنه فقيرء كقولهم: «إإنَ أله قَقِيرٌ وَحَنَ أغنيآ44 [آل 
عمران:١18]»‏ عن أبي مسلم» وقيل: هو استفهام يعني أيد الله مغلولة حيث قدر 
المعيشة علينا؟ وقيل: يجوز أن يكونوا قالوه(" هُرُوًا بأن إله محمد لا ينفق عليه 
وقيل: يجوز أن يكون اعتقادهم اعتقاد المجبرة أنه لا يقدر على خلاف المعلوم فصار 
كالمغلول عما سوى المعلوم» ولو علموا أنه قادر لذاته لعلموا أنه يقدر على خلاف 
المعلوم إلا أنه لا يفعله للحكمة» ذكره الشيخ أبو حامد - رحمه الله - «غُلَتْ أَيْدِيهِمْ» 
قيل : معناه ألزموا البخل على مطابقة الكلام الأول» عن الزجاج وغيره» وقيل: غلت 
أيديهم في جهنم على الحقيقة» عن الحسن وأبي علي» وقيل: أمسكت أيديهم عن 
الخيرات» وأبعدوا من رحمة الله بكفرهم» وقيل: إنه دعاء كقولهم: قاتله الله» عن 
أبي مسلم «وَلْعَنُوا؛ أبعدوا من الرحمة» وقيل: عذبوا «بِما قَانُوا؛ أي جزاء على مقالتهم 
«بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» فيه أقوال أربعة: 

الأول: اليد بمعنى النعمة» ثم اختلفواء فقيل: نعمتاه نعمة الدين» ونعمة الدنياء 
ونعمة التكليف. ونعمة التخويل» وقيل: نعمة الشدة» ونعمة الرخاء» ونعمة النفع» 
ونعمة الدفع. ونعمه الظاهرة» ونعمه الباطنة. 

الثاني : اليد بمعنى القدرة» يعني قويناه بالثواب والعقاب» خلاف ما قاله اليهود 
أن عذابه مقبوض عنال"؟» عن الحسن. 

الثالث: المراد باليد النعمة» والتثنية للمبالغة في صفة النعمة» كما يقول9© 
العرب : لبيك وسعديك. قال الأعشى: 
)١(‏ قالوه: قالواء ش. 
(؟) عنا: -» ش. 


(9) يقول: يقال» ش. 


نردين 
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شاه ا 500 - ل و و 
كداك ابد افق فك 1011 كف ]ذا ما ال 0 
الرابع : أراد به الملك والتثنية للمبالغة» قال الفراء: ونحوه: «َإوَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريد 


ان 409 [الرحمن:45] يعني جنة واحدة ايُنَفِقُ كيف يَشَاءً) أي يعطي كيف يشاء 
بحسب ما يرى من مصالح عباده (وَكَيزِيدن كيرا مِنُْمْ ما أَنزلَ إِلَِكَ مِن رَبْكَ طُغْيانا 
وَكُفْراا المراد بالكثير علماء اليهود يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك من ربك من 
القرآن من الحجج مجاوزة في الكفر وكفرًا بإنكارهم وذلك كما يقال: ما زدتك 
بموعظتي إلا شراء وزيادة كفرهم أنهم كانوا كفرة فلما أنزل آية أخرى كفروا به أيضًا 
فازدادوا كفرّاء وقيل: إقامتهم على الكفر زيادة في كفرهم «وَأَلْقَينَا بَينَهُمُ؛ قيل: ألقينا 
بأن نخطر ببالهه7" ما تتجدد"؟ عنده العداوة» وقيل: ألقى بأن عرف كل واحد كفر 
صاحبه» فعادى بعضهم بعضّاء فعرف النصارى مذهب اليهود في المسيح» وعرف 
اليهود مذهب النصارى في المسيح» عن أبي علي» وقيل: يأمر7 بمعاداة الكافرين في 
باطلهم» فأوجب على النصارى معاداة اليهود» وعلى اليهود معاداة النصارى في 
باطلهم» عن أبي مسلم» وقيل: ألقينا بالألطاف عن القاضي ابَيْنَهُمْ' قيل: بين اليهود 
وبين النصارى» عن الحسن ومجاهد؛ لأنه جرى ذكرهم في قوله: «إلا تدا الهو 
تسر [المائدة: ١ه]»‏ وقيل: بين اليهود فصاروا فرقًا كالعئانية29 وغيرهم «الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ» قيل: هما واحدء وقيل: العداوة بالاعتقاد والعزم» والبغضاء بالإظهار 
«كُلَّمَا أَوْكَدُوا ئَارّا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأهَا الله قيل: كلما أوقدوا نارًا لحرب محمد وأصحابه» 
أي أجمعوا لذلك واعلارا عن الحسن ومجاهد والأصم «أَطْفَأَمَا اللّهُ) بنصر نبيه» 
وكسر شوكتهمء وقيل: أذلهم الله عن قتادة» ولن تلقى اليهود ببلد إلا وهم أذلة» 
وجاء الإسلام وهم تحت أيدي المجوسء وقيل: كلما أجمعوا على شيء واستقام 


)١(‏ فكف مفيدة: وكف مقيدة» كع شيعغ. 
(0) _اللسان (كفف). 

() نخطر ببالهم: عرف كل واحدء ش. 
(5:) تتجدد: يتجدد؛ ش» غ» ك. 

(0) يأمر: يأمرهء ش. 

(1) كالعنانية: كالعامة؛ ش» غ» ك. انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 9/8/5؟. 


لحرا 


سورة المائدة 


ابرع حت شتت الله ذلك بسوء أفعالهم» بأن يخلي بينهم وبين أعدائهم كما فعله بخت 
نَصَّر وغيره» على ما قص الله تعالى في قوله: مإوَفضيسا إل بو إِسَرْةِيِلَ4 [الإسراء: 4] 
وقيل : أطفأها الله بإحكام العداوة بينهم حتى يشغلهم ذلك عن محاربة المسلمين» 

أبي مسلم» وقيل : بنصر الله المؤمنين» عن أبي علي «وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادًا» يعني 
اليهود يعملون 00 وقيل: ا 
الْمْفْسِدِينَ» أي لا يريد إكرامهم» 5 ورضئ أفعالهم ولو أَنّ أَهلّ الْكتَاب آمَنُواا صدقرا 
بمحمد وما جاء به «وَاتَهَ نَقَوْاا الكفر والمعاصي ١لَكَفَرْنَا‏ عَْ عَنْهُمْ سَيَْاتِِمْ؛ أي سترنا كفرهم 
إذا آمنوا بأن يغفر ذلك لهم فلا يأخذهم به ويستر سيئاتهم بالحسنات» وهي التوبة 
والإيمان «وَلآَدْخَلْنَاهُمْ جَنَات النْعِيم) أي سندخلهم» وإنما جاء بلفظ الماضي ؛ لأنه 
مقرر كتقرير الماذ ضي ولو أَنهُ) ر يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى (أَقَامُوا التَّورَاة 
وَالإنجيل» يعني عملوا بما فيهماء بأن أقاموها نصب أعينهم» فلم يتركوا حدودها وما 
فيها من الإيمان بنبينا محمد» أي لو اتبعوا النبى وَل وأطاعوه كما هو في التوراة» 
وقيل : إقامة التوراة الاستقامة عليها دون التحريف» ولم يرد العمل بجميع ما فيه؛ لأنه 
منسوخ» فالمراد ما ذكرنا «وَمَا أنزل إِلَيِهِمْ مِنْ رَبْهِمْ» قيل: القرآن» عن ابن عباس 
وجماعة» وهو قول أبي علي» وقيل: كتب الأنبياء» وقيل: كلما أمر الله به من أمور 
الدين ١لأكُلُوا؛‏ يعني لتركوا في ديارهم ولم يقتلواء فكانوا ب يتمتعون بالنعم وما رزقهم 
الله»ء وخص الأكل لأنه معظم الانتفاع ١مِنْ‏ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجْلِهِمْ) قيل :هن 
فوقهم المطرء بأن يرسل السماء عليهم مدرارًا «وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ) ما يخرج من 
الأرض من النبات والثمار» وبركات الله تعالى» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: هو 
جواب الله إياهم حيث بَخَُوا الله بقولهم : «يَدُ الله مَغْلُولةه وقيل: المراد به التوسعة 
السلام أخذهم بالسنين «مِنْهُمْ) أي من أهل الكتاب «أْمَّةُ جماعة «مُفْتَصِدَة) مستقيمة 
على طريقتها مؤمنة بعيسى وبمحمد كعبد الله بن سلام وغيره من اليهودء وبحيرا 
وسلمان من النصارى» وقيل : مقتصدة في دينها لا يضيفون البخل إليه» ويعترفون بأنه 


يغدين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


يفعل الأصلح» ويرضون بما رزقهم» وقيل: المقتصدة العادلة» عن ابن عباس «وَكَثِيرٌ 
على الكفر وسخطوا قسم الله «سَاءَ ما يَعْمَلونَ» أي سيء عملهم. 


© الأحكام 


تدل الآية على أن في اليهود من يضيف البخل إلى الله تعالى عند تغير حاله إلى 
ضيق» ومعلوم أن كل مكلف يقر بالصانع» فلا يعتقد تعذر ذلك عليه» لكن لما جهلوا 
المصلحة وصفوه بذلك عند الضيق. وبعد. فلا يبعد عن قوم يعبدون العجل» 
ويقولون لنبيهم: (اجعل لنا إلهًّا كما لهم آلهة) أن يعتقدوا مثل هذه الاعتقادات 
الفاسدة» وتدل على نفي البخل عنه بأفصح لفظء وهو قوله: ابل يَدَاهُ مَنْسُوطْتَانِ) 
ولا يجوز أن يستدل بالآية على إثبات اليد؛ لأن ذلك من صفات الأجسام» ولا يقال: 
إنها صفة؛ لأن ذلك .لا يُْمَلُء وإثبات ما لا يعقل يستحيل» وتدل على أن الرزق من 
جهته» وأنه يرزق بحسب المصلحة لا بحسب شهواتهم» وتدل على إلقاء العداوة بين 
اليهود والنصارى من جهته تعالى» وأن تلك العداوة حسية» ويدل قوله: «لأآيُحِبُ 
الْمُْفْسِدِينَ» أنه لا يريد فسادهم؛ لأن المحبة هي الإرادة» وإنما لا يحبهم لأجل 
فسادهم» ويدل قوله: «وَلَوْ أَنَّ أل الْكتَاب» الآية أن التكفير لا يحصل إلا بالإيمان 
واتقاء الكبائر بخلاف قول المرجئة؛ ويدل على أن التقوى من سبب الرزق» واستدل 
بعض الحنفية بأن قوله: «وَلَوْ أَنّهُمْ أَكَامُوا التَورَاةَ وَالإنجيلَ» يدل على أن التمسك بهما 
واجب والتعبد بتلك الشرائع لازم ما لم ينسخ7"» قال القاضي: وليس كذلك؛ لأن 
المراد إقامتهما في الأمور الدالة على نبوته دون غيرهاء وتدل على أن الثواب والعقاب 
يجب على العمل» وتدل على أن العبد فاعل من وجوه: منها: قوله: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةه ومنها قوله: «كُلَّمَا أَوْمَدُوا نَارَاا ولو كان ذلك خلقًا لله تعالى لكان 
الموقد والمطفئ واحدًا"2» ومنها: قوله: «وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادًاه ومنها قوله: 


)١(‏ مالم ينسخ: -. ش. 
(0) واحدا: واحد» ك. ش» غ. 


سورة المائدة 


«وَلَو أَنَّ أهلَ الْكتَاب آمَنُوا وَانَقَاه وعلى27 قود قولهم0 يجب أن يقال: إنه خلق فيهم 
الإيمان والتقوى» ومنها: قوله: «وَلَوْ أنَهُمْ أَقَامُوا النَوْرَاةَ وَالإنجيلَ» وهذا لا يليق إلا 
وذلك فعلهم» ومنها: قوله: «سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ . 

وتدل على لطيف تدبير الله في عباده لما فرق بين الوعد والوعيد» والترغيب 


والترهيب. 


ِ 3 
ركم ا 1 ب س1 أ سال "ا 6 ا أ م أ ا كع سلف لامع بت وريس 
#يتأما الرسولٌ بِلْمْ مآ أَنزِلٌ إِليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل فا بلَعْتَ رسالته. وَالّهُ يَعَصِمَكتَ 


قد 
10704 


قرأ أبو جعفرء ونافع ههنا «رسالاته)(" وفي الأنعام: حت يجَمَلُ رسالتة.» 
[الأنعام: 4؟١]‏ على الجمع» وفي الأعراف #8 برِسّآدتق [الأعراف:44١]‏ على واحدهء وقرأ 
حفص عن عاصم على الضدء وفي المائدة والأنعام على واحده» وفي الأعراف على 
الجمع» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي في المائدة على واحده» وفي الأنعام 
والأعراف على الجمع» وقرأ ابن كثير في الجميع على واحده» وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب كله على الجمع. 

© اللغة 

البلوغ: الوصول» يقال: أبلغ سلامي أي أوصلء وَبَلعْتٌ المكان أشرفت عليه 
وإن لم تدخل» ومئله: ددا بلْعْنَ أَجِلْهنَ # [البقرة: 5 17؟7] يقال: أبلغ يُبْلِعُ إبلاغَاء وبَلَعَ 
يُبَلّعْ تبليعاء ومنه البلاغ بمعنى الإبلاغ. وبالغ مبالغة إذا اجتهد؛ لأنه به يصل إلى 
)000 وعلى : على» ش. 


8 قولهم: كلامهم» غ. 
(9) حجة القراءات 777 . 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


المقصودء وفي المثل:(أحمق بِلْعُّ) بسكون اللام» قيل: معناه مع حماقته يبلغ ما 
يريده» وقيل: يبلغ بلسانه كنه ما في ضميره» ومنه: رجل بليغ من البلاغة» والبُلْعَةٌ ما 
يتبلغ به من العيش» وقول عائشة لعلي يوم الجمل: (قد بلغت منا البُلَّفِينَ)!' يعني 
بلغت الحرب كل مبلغ» قال أبو عبيدة: هو(" مثل قولهم: لقيت منه البِرَحِينَ. 
والعصمة : المنع» والعصمة من الله تنقسمء فمنها أن يدفع الشر عن نفسه؛ كما عصم 
نبيه من(" كيد الكفارء ومنها أن يلطف له بألطافه» حتى ينتهي عن فعل القبيح» ومنه 
قولنا في الأنبياء : (إنهم مغصومون) واعتصم فلان بفلان» أي امتنع به» وأصله عصام 
القربة» وهو الذي يشد به رأسها من2©29 خيط أو سير0©. 


48 الإعراب 


قوله: (ما أنزل) : موضعه نصب بوقوع الفعل عليه» و(رسالاته): التاء مكسورة؛ 
الأن تاء الجمع مكسورة أبدًا. 


© النزول 


قيل: نزل رسول الله يه منزلا تحت شجرة وعلق سيفه عليهاء فأتاه أعرابي وهو 
ناكو فأخية المتيقة:واعشرطلك!"؟ 4 وماق ذا مستي م ينك من ؟ :قال الله 
فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده» وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» 
فأنزل الله تعالى في هذه القصة هذه الآية» عن محمد بن كعب وأبي هريرة. 


وقيل: كان رسول الله يله يهاب قريشًا واليهود والنصارى» فأزال الله تعالى عن 
قلبه تلك الهيبة بهذه الآية» في معنى قول الحسن وأنس. 


. 17٠/١ الفائق في غريب الحديث للزمخشري»‎ .85 /١ غريب الحديث لابن الجوزي؛‎ )١( 
(؟) هو: وهوء شء» ك.‎ 

فرش من: عن» ش. 

(5) من: في» ش» غ. 

(4) سير: سترء ش» غ2 ك. 

(5) واخترطه: وأخرطه.» ش. 


سورة المائدة 


وقيل: لما نزل قوله تعالى : «إوّلا سيوأ اليرت يَدَعُونَ من دون ألو [الأنعام:8١1]‏ 
سكت النبي يِل عن عيب آلهتهم فنزلت هذه الآية» وقال: «بَلغْ) يعني معائب آلهتهم» 
ولا تخف منهم» فالله يعصمك عنهم. 

وقيل: نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالنبي وَليةِ فسكت عنهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وقيل: نزلت في قصة الرجم والقصاصء على ما تقدم في قصة اليهود. 

وقيل: لما نزلت آية التخيير»ء وهو قوله تعالى: «يكما الت ثل لَرويمكَ 4 
[الأحزاب:18] فلم يعرضها عليهن خوفًا من اختيارهن الدنياء فنزلت هذه الآية. 

وقيل : وليك1" في أمر زيد وزينب بنت جحش. 

وقيل: نزلت فى الجهاد» فإن المنافقين كرهوه» فكان يمسك أحيانًا من حثهم 
على الجهادء فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت في إزالة التوهم أنه وك كتم شيئًا من الوحي للتقية» عن عائشة. 

وقيل: نزلت في فضل علي» ولم(" نزلت هذه الآية أخذ بيده» وقال: «من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»9©, فلقيه عمر فقال: 
هنيئًا لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» عن ابن عباس» 
والبراء بن عازب» ومحمد بن على. 

وقيل: نزلت في حقوق المسلمين فعند ذلك قال في حجة الوداع لما بين 
الشرائع والمناسك: «هل بلغت؛؟ قالوا: نعمء قال: «اللهم فاشهد»*". 

)١(‏ نزلت: لما نزلت» ك. 
69 ولما: لماء ش. 
ليق مسند أحمد رقم »46٠‏ والسئن الكبرى للنسائي رقم .4١5/‏ 


0( في : -. ش. 
(5) صحيح البخاري رقم ١776‏ وصحيح مسلم رقم 7375. 


ضير 
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© المعنى 


لما تقدم ذكر معائب27 اليهود والنصارى والمشركين وذم أفعالهم أمر رسوله يه 
بتبليغ ذلك من غير خوف» ووعده النصر والعصمة منهم. فقال -سبحانه- : «يَا أَيْهَا 
الوَسُولُ) وهذا نداء تشريف وتعظيم «بَلْعْ مَا أَنزلَ ِلَيكَ» أي أوصل إليهم (مَا أنزِل إِلَبكَ 
مِنئْ رَبك قيل: ما تقدم في السورة من معائب اليهود والنصارى» وقيل: في سائر 
الأحكام» وما يوحى إليه» وهو الصحيح الظاهر «وَإِنْ لَمْ تفْعَلُ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَه أي : 
إن لم تبلغ شيئًا من ذلك» وقصرت في شيء وإن قل فهو كمن لم يبلغ شيئًا منه في 
عظيم ما ارتكب من الإثم» وقيل : معناه إن لم تبلغ شيئًا فما أتممت رسالته؛ لأن مَنْ 
ترك شيئًا لا يوثق بقوله» ولا يؤمن منه النقصان والزيادة والتحريف» وقيل: معناه إن 
لم تبلغ جميع ذلك لم تستحق درجة الأنبياء وثوابهم» وقيل: هو إزالة التهمة أنه ما(") 
كتم شيئًا من الوحي» وقيل: بلغ جميع المنزل» وقيل: بلغ إلى الكافة» وقيل: بلغ 
في الحال ولا تؤخره. 

ومتى قيل: هل يظن به أنه مع صحة نبوته لا يبلغ شيعًا؟ 

قلنا: يجوز أن يظن أنه يجب أداء البعض دون أداء الكل» أو يظن أنه يجب الأداء 
إلى بعض دون بعضء أو يظن أنه يجب في حال دون حال حتى يجب عند زؤال 
الخوف ولا يجب مع الخوف, فأزال جميع ذلك وأمر بالتبليغ في جميع الأحوال إلى 
جميع الخلق «وَاللهُ يَمْصِمْكَ مِنَ الئّاس» يعني يمنعك أن ينالوك بسوء من قتل أو قهر 
أو شيء يمنع الأداء» وقيل: معناه يعصمك من بين الناس؟ لأنك النبي في وقتك. 

فإن قيل: أليس عندكم تجب العصمة حتى يؤدي الرسالة فما فائدة الآية؟ 

قلقاة يعمود أن اتكوة موكدة ع ووجي افايعله 001 عين الشوف الشديد يخوز 
تأخير الإبلاغ فأزال ذلك» ولأنه علم أنه يحرسه وقت الأداء» وبالآية علم ذلك في 
عموم الأحوال. 
)١(‏ معائب: مصايب» ش. 
(0) ما: حءاش. 


[فية أن: حك 


ضسيى 
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ومتى قيل : فمن أي شيء يحرسه؟ 

قلنا: مما يمنع الأداء والإبلاغ» فأما الأذى القليل والذي لا يمنع الإبلاغ يجوز 
أن يخلى» ولا يكون معصوما فيه. 

ومتى قيل : أليس شح جبينه» وكسِرَتٌ رباعيته؟ 

قلنا: ذاك لا يمنع الإبلاغ» فلذلك جازء وقيل: إن الآية نزلت بعده» وروي أن 
وقالا29: إن ركانة أفتك الناس» فكيف صرعته0"©؟ فقال: «أليس الله تعالى قال: 
«وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس» ثم حكى ما صنع به (إِنَّ اللَّ ل يَهْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ" قيل: 
معنى الهداية : التوفيق7؟) والمعونة» يعني لا يغنيهم» ولا يؤيدهم بالألطاف. وقيل: لا 
يهديهم إلى الثواب والجنة» عن أبي علي. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن النبي يَلُْهْ لا يجوز عليه كتمان شيء من الوحي لتقية ولا 
لغيرها2”2» خلاف ما يقوله الرافضة» وكما لا يجوز أن يكتم لا يجوز أن يغير ويبدل» 
وأن يسهو عنه؛ لأن جميع ذلك ترك الإبلاغ9©. 

وتدل على أنه تعالى يحرسه حتى يتم الأداءء ولق 9 أن الونيالة يي أن 
تظهرء ولا يجوز التقية على الرسول في الرسالة. 

وتدل على أنه يقطع على البقاء إلى أن تؤدى» ولا يكون إغراء لما علمه0 من 
حالهم أنهم لا يعصون. وقال شيخنا أبو علي : وذلك معجز من وجهين: 
)000( أشجع : أقتل» ش. 
6 وقالا: قالاء ش. 
[فية صرعته : تعرضه» ش . 
0( التوفيق: والتوفيق؛ ش» ك» غ. 
)( لتقية ولا لغيرها: ليقصه ولا لغيره» ش؟ لنفسه ولا لغيره» غ. 
(5) الإبلاغ: للإبلاغ» ش. 
49 وعلى: علىء» ش. 
)2 علمه: علم» ش. 


يفك 
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أحدهما: أنه لي بعصمته» فكان كذلك مع كثرة الأعداء وحرصهم على 
هلاكه. 

والثاني : إيراده ذلك عليهم» فلو لم يكن على ثقة من صدقه لصرفه عن إيراده 
خوف انكشاف حاله» ولأن الأعداء عند ذلك يكونون أحرص على هلاكه. 


قد 

ود ر ج22 م دد وى دار سا 0 ٠‏ م يسم م روح ل 4+ لس لا سعر ع سر 

3 0 د . عض امن وي 6 و- > * ا 0 3 1720 
قل د الْكنب لسمم ل شَىْءٍ حل نقيموأ التوريلة وألا مل انزل إِمِ من ربكم 

صد 5 

7 سر الى دع ال اس ل ح سس سس 2 د لس لل عرس مح يرح ١‏ موس ل حير 
وليريدرت ثيرا منهم ما در ِلَيِكَ من رَيَكَ طَعْيدنا وكفرا قلا على ١‏ مر الكافرد 9ك 
مه ع رامر وه عدوم سا ميو س2 006 2# و2 ردحرم | موي 20 
إن انين ءامنوا والذيت هادوا والصَّليعون والتصر مَنْ عاض يللو اليو الآخرٍ وعيل 


دج كوب >< قد سس ح لاس نرم موسي ب جح 
صَِصَادلا حَوَفُ عَلِتهم وَلَاهُمْ يرون 409 . 
© اللغة. . 
قام وأقام غيره يُقِيمٌ إقامة. 
والطغيان: مجاوزة الحد في الظلم» ومئه : طغا الماء إذا جاوز الحد. 
وأسى يَأْسَى أسّى إذا حزن» وحذف الألف للجزم؛ لأنه أمر. 
والصبو: الميلء» ومنه: ظأَصْبُ إِلَّ» [يوسف: 15# والصابي : المائل من دين إلى 
دين» يقال: صبأ فلان» وقد صار اسما لفرقة من الكفار يجرون مجرى أهل الكتاب 
في أخذ الجزية عنهم» كما يهزة اغزعائي(" البجوسسن: وإن لم يكونا أهل كتاب. 


© الإعراب 
في رفع «الصابئين» ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخبر: خبرء ك. 
[(69 من: عن» ش. 


كير 
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الأول: لضعف عمل (إن) عن الكسائي وقال فيه قولاً آخر: إنه عطف على 
الضمير في «هادوا» كأنه قيل: هم والصابئون» وقال علي بن عيسى: وهذا غلط7؟ من 
وجهين: أحدهما: أن الصابئ لا يشارك اليهودي» والآخر: أنه عطف على الضمير 
المتصل من غير تأكيد بالمنفصل2) . 

الثاني : لأنه(" عطف على ما لا يتبين فيه الإعراب مع ضعف (إن)» وهذا قول 
الفراء. 

الثالث: قول سيبويه: إنه على التقديم والتأخير» وتقديره: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم 
ب و31 والصابئون كذلك» ونخوه قول الشاعر : 


2 5 حاو و 
فم نك افسي بالمدينةرخله فَإِنْي و 3 ار ؛ آ كان 


تقديره: فإنى بها غريب وقيار كذلك. «صَالِحًا)»: 5200-0 


© النزول 


عن ابن عباس قال: «جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله يلك وقالوا: يا 
محمد ألست تقول: إن التوراة عق من عند الله قال : «بلى». قالوا: فإنا نؤمن بها 
ولا نؤمن بما عداهاء فنزلت: «قُلْ َال الحتّاب)9" . 


)١(‏ غلط: عطف. ش. 

0( بالمنفصل : كالمنفصل ؛ ش» غ» كد 

9) لأنه: أنه لاء ش. 

69 ولا هم يحزنون: -. غ» ك. 

)ب( البيبت لضابئ البرجمي» انظره في تهذيب اللغة (قار)» والمحكم (قير)» واللسان (قير)» وتاج العروس 
(قير) . 

© لباب النقول ”785. 


؟” 
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© المعنى 

لما تقدم الأمر بتبليغ الرسالة بين أن من جملة ما تحمله(2 في هذه الآيات» فقال 
سبحانه: «قلُ) يا محمد «يَا أَمْلَ الْكِتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ قيل: لستم على شيء من 
الدين الصحيح ما لم تقِرُوا بالكتابين والقرآن» وقيل: لستم من كفركم على طائل؛ لأن 
عاقبة فعلكم العقاب دون الثواب 'حَتَّى تُقِيمُوا التّوْرَاً!") والإنجيلَ» أي حتى تعملوا/© 
بما فيهما من البشارة بمحمد والتصديق به» وقيل: هذا كان قبل النسخ» عن 
أبي علي» كأنه حمله على عموم الأحكاه؟» وقيل: إقامتهما التمسك بما فيهما من 
التوحيد والعدل» وأصول الدين التي لا يرد عليها النسخ» فإن فيها خلاف ما عليه 
اليهود والنصارى من التثليث والتشبيه والجبر «وَمَا أَنزِلَ إِلَكُمْ مِنْ رَبكُمْ) قيل7: 
القرآن والخطاب لليهود» ولما خوطبوا به جاز أن يقال أنزل عليكم» وقيل: ما أنزل 
عليكم من صفة محمد يِل «وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَبِكَ مِنْ رَبك يعني يزيدون 
عند نزوله كفرًا وطغيانًاء» وقد بَينَا معنى الطغيان» وذكرنا فائدة الجمع بينهما «قَلا تَأس 
عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» أي لا تحزن على تكذيبهم» فإن ضرره عائد عليهم» وقيل: لا 
هلاكهم وعذابهم فذلك جزاؤهم.» ثم بَيّنَ حال من آمن منهم فقال سبحانه: (إنَّ الَّذِينَ 
آمَنُواه صدقوا «وَالذِينَ هَادُوا اليهود «وَالصَّابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ بالله» قيل: المراد 
أن" الذين آمنوا بأفواههم لو آمنوا بقلوبهم» وهم المنافقون عن الزجاج» وقيل: إن 
الذين آمنوا «مَنْ آمَنَ) أي دام على الإيمان والإخلاص ولم يرتدوا عن الإسلام» عن 
أبى على» وقيل : إن الذين آمنوا بالكتب المتقدمة مَنْ آمن بالقرآن «وَالْيَوْم الآخر) يعنى 


[([6 تحمله: حملهء» ش. 

20( وقيل لستم من كفركم. . . التورأة: -» غ. 
0) حتى تعملوا: تعملوا؛ ش. 

0( الأحكام: -, ش. 

)0( قيل : وقيل» ش. 

[((© أن: أي ؛ ش» غ» كك 


شف 
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يوم القيامة سمي آخرًا لتأخره عن الدنيا «وَعَمِلَ صَالِحَاه أي عمل الطاعات اقَلل ححَؤْفٌ 
عَلَيِهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ؛ أي: لا يلحقهم خوف ولا حزن. 
ومتى قيل: أليس يلحقهم أهوال القيامة؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: لا بل يزيدهم سروراء عن أبي علي. 
الثاني : ذلك عارض يزول فلا يعتد به» عن أبي القاسم. 
© الأحكام 


تدل الآية على أن أهل الكتاب ليسوا على شيء» فتدل على بطلان تمسكهم بما 
تمسكوا به. 

وتدل على أن الإيمان لا يقتضي الأجر ما لم ينضم إليه العمل الصالح» بخلاف 
قول المرجئة . 

وتدل على أن المؤمنين لا يخافون» ولا يحزنون فى الآخرة؛ لأن الآية مطلقة» 
بخلاف قول أبي القاسم . ْ 

وتدل على أنه لا يلحقهم عذاب القبر» بل تصل إليهم النعم في قبورهم» خلاف 
قول الحشوية. 

ومتى قيل: إذا كان المنزل يزيدهم طغيانًا دل أنه أراد بإنزاله طغيانهم؟ 

فجوابنا: ليس كذلكء, والمراد أنهم عنده يصيرون كذلك؟ لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم : 
رب إِتَنَ صن مرا مِنَّ ألنَين4 [إبراهيم : “"] وكما يقال: ما زدتك بالموعظة إلا شرًا. 

وتدل على أن للعبد فعلا. 


2 ه + - جو جني أ ا و معط 2 سير برس ل 
#لقد أحذنا فشو ل سر يل وَأَرُسَلنا إلهم رسلا كلا جَاءَهْ رَسُول يما لا 


مدر لخروء 4ه يج 4-0454 2 145 بحتيج ار واي رس سما .لظ ع 0 سه 


1 
7 لد اس يه سو اسم مالظ معو مهو ل و 4 2 
ا سبسسل و > هم و آ | 0 0 و و ا ل 
ثم بب الله عَليّهم ثم عموأ وَصموا حكبير مهم واللّهُ بصبير يما يَعْمَلُوت 20 


يضسيرنا 
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© القراءة 


اختلفوا في «ألاً نَكُونَ فِبْئَةً؛ فقرأ برفع النون حمزة والكسائي» وأبو عمرو 
ويعقوب» وقرأ الباقون بالنصب27» أما الرفع فعلى تقدير: حسبوا أنه لا يكون 
بإضمار”" الهاءء وهو حسن في العربية. وأما النصب فعلى مخرج اللفظء نصب 
ب (أنْ) وترك المبالاة ب (لا)» واتفقوا في رفع (فتنة). 


© اللغة 


البيواء تنود" السدزة الوق عمو رعرع الشوو ا اخ من يقال: 
هَوِيَ يَهُوَي. 

والفتنة أصله الاختبارء يقال: فتنت الذهب بالنارء أي أخلصته9 ؛ ليظهر خيره 
وشره» ومنه : «#وقلتك فنا 4 [طه :0] ثم يستعمل في معان. 

والحسبان: قوة أحد النقيضين ف في النفس على الآخرء ومنه الحساب» ورُسَل : 
جمع رسول نحو: وود و عدار عون وتجره ومنهم من يُسَكُن فيقول: رُسْلٌُ: 
فتلغى الضمة استخفافًا. 


© الإعراب 

يقال: لم عطف المستقبل على الماضي في قوله: «قَرِيقَا كَذَبُوا وَكَرِيقَا بَقتْلُونَه؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه معنى كذبوا وقتلواء ويكذبون 
ويقتلون. مع التشاكل الذي حصل بعطف المفعول على المفعول. 

الثاني: أنه على تقدير: فريقًا كذبوا لم يقتلواء وفريقًا كذبوا يقتلون» فيكون 
يقتلون صفة للفريق» ونصب (فريقًا) لأنه مفعول» تقديره: كذبوا فريقًا وقتلوا فريقًاء 
)١(‏ حجة القراءات 777 . 
(0؟) بإضمار: فأضمرواء ش. 
فيه ممدودا: ممدود؛ ش» غ» ك. 
(4) مقصورا: مقصور؛ ش» غ» ك. 


(5) أخلصته: خلصتهء» ش. 


ارين 
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ورفع (فتنة) على معنى: وحسبوا ألا تقع فتنةٌ. (عموا وصموا) فجمء7"©. : ثم قال: 
«كثير منهم», وإنما جاز ذلك؛ لأنه لما قال: «فعموا وصموا» كأنه قيل: 0 
فقال: كثير منهم» كما تقول العرب: أكلوني البراغيث» كأنه قال: أكلوني فقيل: من؟ 
قال: البراغيث» وخفف (عموا) لأنه من عَمِىَ يَعْمَىه وشدد (صموا)؛ لأنه من 
© النظم 
قيل: لما بَيّنَ تعالى أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
بين المنزل» وما أخذ عليهم من الميثاق» وأنهم قبلوا ثم خالفواء عن أبي مسلم. 
وقيل: لما بَيِّنَ أنهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بمحمد بين أنه أخذ عليهم 
الميثاق بذلك» وقصدهم بالخطاب عن الأصم. 
وقيل: لما بَيّنَ أنهم ليسوا على شيء بِيِّنَ أن ذلك مما أخذ عليهم فيه الميثاق. 
© المعنى 


«لَقَدْ أَحَذْنَا مِيئَاقَ» أي أخذنا عهدهم, والميثاق العهد المؤكد باليمين» واختلفوا 
في ذلك» فقيل: هو ما أخذ عليهم أنبياؤهم في الإيمان بمحمدء وقيل: هو ما أخذ 
عليهم في إخلاص التوحيد والعمل بما أمرء والانتهاء عما نهى» ولا تنافي بينهماء 
فيحمل على الجميع ابَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أولاد يعقوب» وإنما احتج على هؤلاء المخاطبين 
بذكر الميثاق؟ لأنهم عرفوا ذلك في كتبهم واعترفوا بصحته» فالحجة لازمة عليهم» 
وتلزمهم المذمة بالمخالفة» كما لزمت7" آباءهم» وقيل: المراد به اليهود والنصارى» 
وما أمروا به في الكتابين «وَأَرْسَلْنَا َنِم رُسُلا» يعني رسل بني إسرائيل «كُلَّمَا جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ ما لآ َهْوَى أَنفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَقَرِقًا يَقْتُلُونَ قيل: الذين قتلوا: اليهودٌء 
والذين كذبوا اليهود والنصارى» عن الأصم. 


)١(‏ فجمع: جمع؛ ش» غء ك. 
0( لزرمت: لزم؛ شع غ» 0 


لحف 
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ومتى قيل: كيف يجوز القتل على الأنبياء؟ 


قلنا: يجوز بعد التبليغ كما جاز موتهم» عن أبي علي وجماعة» وقيل: الرسل 
على نوعين: أصحاب شرائع» فلا يجوز أن يقتلوا كنوح وإبراهيم وموسى 
وأشباههم تيكؤل » ومنهم رسل يعلمونهم ما ضيعواء ويأمرونهم بالمعروف» وينهونهم 
عن المنكرء فيجوز أن يقتلواء عن الأصمء والأول أصح. 

ومتى قيل: فلو عصم نبينا ولم يعصمهم؟ 

تحواننا:: فير 20 ليقاء المسلخة وتطلقها بةء: وقيل “لآن العوت كانت أهل لان 
وبيان» يعدون ذلك من مفاخرهمء وكانوا أهل حرب وشنآن» فنقض عادتهم 
بالوجهين بالقرآن والعصمة» «وَحَسِبُوا» ظنوا «ألاً تَكُونَ فِتْنَةه قيل: اختبار وامتحان» 
وقيل: عقوبة على قتلهم وتكذيبهم» وقيل: شديدة» وقيل: كفر وتحير في الدين 
«فَعَمُوا وَصَمُوا) يعني عن الحق تشبيهًا بالأصم والأعمى الذي لا يهتدي إلى منافعه» 
وقيل: تركوا التدين في الحج.عن أبي مسلم» وقيل: تجرؤوا على قتل الأنبياء؛ 
وعموا عن النظر في دلائلهم» فصموا عن سماع الحق منهم» وقيل: تحيروا في 
المسيح فقالت اليهود: كذاب», وقالت النصارى: إله» فمثل المتحير فيه كأنه أصم 
وأعمى» لا يبصر ولا يسمع» وقيل: تحيروا في دينهم» فجعل الله لهم.نورًا بأن 
بعث محمدًا ييه فعموا عنه وصمواء وكذبوه» عن الأصم انم نَابَ اللّهُ عَلَيهِمْ أي : 
ندموا فقبل الله توبتهم» فلما انقضت تلك القرون ونشأت قرون تخلقوا بأخلاق 
آبائهم» فعموا عن الحق» وصموا عن استماعه» والمراد كفروا بعد الإيمان» وقيل: 
رفع الله عنهم البلاء فعادوا كما كانوا «كثِيرٌ مِنْهُمْ قيل: أراد من كان في عصر 
نبينا يي وقيل: كثير منهم في كل وقت «وَاللَة بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ؛ أي عليم بأعمالهم 
يجازيهم بهل" وفيه وعيد لهم. 


[ 6 فلم: -. ش. 
2( قيل : -فغء كُ. 
(*) بها: فيهاء ك. 


سورة المائدة 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه يجوز أن يخلي الله تعالى بين رسوله وبين الكفار حتى 
يقتلوه» وقد بينا ما قيل فيه ومتى يجوز ذلك . 
وتدل على أن المكلف قد يكفر بعد الإيمان» خلاف ما قال بعضهم؛ لأن المراد 
ب (عموا وصموا): كفروا. 
وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك أخذ منهم الميثاق» ولذلك 
أضاف القتل والتكذيب إليهم» ولذلك قال: «بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلونَ2. وكل ذلك يبطل 


جاكذ عد الزر 86 ]فك 1ن التريية اديه و3 التمين تر نكاد 
اقكذا انه وق ويحظ رنذ يل فقر ف ال كد 1 انا قاقد رياه لكا 03 
يليت من أتصصحارٍ (7) لد كَفْرٌ أَدينَ فَالُوَأ إرك الله كات كلدكو دسا من إل 
ا لدي ا نلك تصلق ل 2 وان 
كيك ©© كد يدوت إك نل وتتتنيشكة رأئَه حَدْةٌ تبث )»4 


الشرك: أصله الاجتماع في الملك» ومنه: الشركة في المال والثوب والدارء 
والإشراك في العبادة: جعلها له ولغيره» كما لو جعل جاعل المعنى بين اثنين. 

والتوبة: الندم مع العزم على ترك المعاودة. 

والاستغفار: طلب المغفرة. 

وثالث ثلاثة: يقال للواحد('" مع اثنين» ومع أن الله تعالى رابع أربعة» والمعنى 


ود فو 


هو أحد الثلاثة» ومن العرب من يقول: هو ثالث اثنين» معناه: أنه يُصَيِّرُ الاثنين ثلاثة. 
)١(‏ للواحد: الواحد؛ ش» غ» ك. 


لخي 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الإعراب 


(ثلاثة) كسر 7 بالإضافة» ولا يجوز نضبه؛ لآن معناه أنه واد ثلاثة» فإن قلت: 
رابع ثلاثة فعلى هذا يجوز فيه الجر والنصب؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه 
فيهم» والألف في قوله: «أقلا يَنُوبُونَ؛ أصله الاستفهام» والمراد به الإنكار عليهم بترك 
التوبة» و(من) في قوله: «وَمَا مِنْ إِلَّوا دخلت مؤكدة» والمعنى: ما الله" إلا إله 
واحد. 


© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى ذكر النصارى وما هم عليه من الكفرء فقال سبحانه: «لَقَدْ كَمَرَ 
الَذِينَ قَالُوا إنّ اللّهَ هُوَ الْمَسِبحُ ابْنُْ مَرْيَم وهذا مذهب اليعقوبية من النصارى؛ لأنهم 
قالوا: إنه تعالى اتحد بالمسيح اتحاد الذات» فصارا شيئًا واحدّاء وصار الناسوت 
لاهونّاء وذلك قولهم: إنه الإله وأنه يعبد «وَقَالَ الْمَسِبِحُ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا اللّهَ ري 
وَرَبَكُمْ) أي خالقي وخالقكم (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ الله فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَهِ الْجَنَّهَا وهو تحريم 
'منع لا تحريم تَعَيٍْ واه عدر «النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ) من معين ينجيهم 
من عذاب الله «لَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله كَالِتُ كَلانَة يعن 0©: : أحد ثلاثة» قيل: 
هؤلاء صنف آخرء عن أبي مسلم» وقيل: هم جمهور لفرق من الملكية؛ والنسطورية 
واليعقوبية؛ لأنهم يقولون: ثلاثة أقانيم جوهر واحد: أب» وابن» وروح القدس إله 
واحدء ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهم «وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهَ وَاجِدٌ وَإِنْ لَمْ 
يَنْنَهُوا» يمتنعوا ويكفوا «عَمّا يَقُولُونَ» من المذاهب الفاسدة «لَيَمَسَّنَّ الَّذِد ين كَفَرُوا مِنْهُمَ) 
خص بعضهم ؛ ؛ لأنه علم آن بعضهم يؤمن اَدَاب ألِيمٌ» موجع قبل : في الدنياء وقيل: 
في الآخرة «أقَلا يَنُوبُونَ إِلَى اللو ويرجعون عما يقولون إلى الله (وَيَسْتَغْفِرُوئَهُ) أي : 
يطلبون المغفرة منه بالتوبة (وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) كثير المغفرة كثير الرحمة. 


)١(‏ كسر: كسرتء غ. 
(؟) ماالله: ما إلهء شءغ. 


ك. 


(9) يعني: معني؛ ش» غ» 


سورة المائدة 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن الكفر يدخل فى الأقوال كما يدخل فى الاعتقادء» خلاف ما 
يقوله بعضهم: إنه يدخل في الاعتقاد فقط . ١‏ 

وتدل على أن في النصارى من يقول: المسيح إله» ومنهم من يقول: ثالث 
ثلاثة» والنصارى ثلاث فرق: النسطورية» واليعقوبية» والملكية» ولهم فرق أخر غير 
مشهورة» ويقولون: إن الإله جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وقالوا: إن الإله اتحد 
بالمسيح» ثم اختلفواء فقال بعضهم: يصير اللاهوت والناسوت شيئًا واحدّاء والقديم 
والمحدث قديماء ومنهم من قال: هما شيئان. 

وتدل على أن الظالم لا ناصر له» فتدل على أنه لا شفاعة لهم» فيبطل قول 
المرجئة» والمعتبر بإطلاق اللفظ. 

وتدل على أن النصارى كفرت بأن قالوا: ثالث ثلاثة» فمن أثبت معه قديمًا وافقه 
في المعنى . 

وتدل على أن الإله واحدء .ولو كان معه قديم - والقدم من أخص الوصف - 
لأرجي1"! اليخاركة والتمائلة فحت كوه انهاه فمن هذا الوجه تدل على أنه لا قديم معه. 

وتدل على أن التوبة مع جميع الذنب مقبولة؛ لأنها إذا قبلت من الكفر فما دونه 
اولي جناي إن الجن رد لماي التو 


قوله تعالى: 5 

«إمًا الْمَسِيحُ أبن مَرْيّمّ إلا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ ين َه اَلسْلُ وَأشّه صِدِيقَةٌ كان 
يَأكُلَانِ ل 2 كيف بيت لهم الْآينتِ ث3 ثم أنظر أو 
© بر تفوت , من ُو مَل يَمكُ لطع ميا و1 تنا ور هو 
لسّمِيعٌ ا ييمْ (©) فل يتأهلّ الكت لا تلوأ بيصت عَير ألْحَقْ ولا تَتَبْعوأ هوك 


َو قد أن يَلُ وأصَصنوأ يها وَصسؤأعن سو التبيل )4 


)١(‏ لأوجب: فيوجب؛ شء» غء ك. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© اللغة 

الخلاء: الخالي؛ وَحخَلَتْ: مضت لخلو الزمان منه. 

والصّدّيقة: فِعُيَلَةٌ من الصدق» وسميت بذلك لكثرة الصدق منها أو لكثرة 
التصديق» والصدق خبر مخبره على ما هو به. 

الإفك : الكذبء أفك الرجل: إذا كذب إفكاء وأصله الصرف» وكل أمر صرف 
ع وجيد فتك اقلتم بويقالة انكت 17 من لدي إذا موقتةعنه إفكاء وهو تافر 
عنه مصروف» يقد انكف الأرض: إذا 0 2ه مط والإفك: الكذب؛ لأنه 
صرف الخبر عن وجهه. والمؤتفكات: المتقلبات من الرياح» وقوله : ظلصْئَنا ك4 
[الأحقاف: ؟؟] أي : لتصرفناء واتتفكت البلدة بأهلها: انقلبت. 

والعُلُوٌ: تجاوز الحد إلى الازدياد» ونقيضه التقصيرء وهو الخروج عن الحد إلى 
النتقصان» وكلاهما فاسدان» ودين الله بين الغلو والتقصير. 

والاتباع : طلب الثاني سلوك طريقة الأول. 

والأهواء: جمع هوىء» وهو الذي تدعو إليه الشهوة دون الحجَّةٍ. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر مقالات النصارى عقبه بالرد عليهم والاحتجاج على جميعهم» فقال 
سبحانه : «مَا الْمَسِبحُ ابْنْ مَرَْم إِلأرَسُولَ قَدْ خَلَّتْ قد مضت من قَبْلِهِ الرسُلُ) يعني لم 
يكن المسيح - وإن أتاكم بالأعاجيب من الآيات والمعجزات - إلا كسائر الأنبياء 
قبله» وكما أنهم لم يكونوا آلهة كذلك عيسى؛ لأن عيسى أحيا الميت؛ وموسى ألقى 
العصا فصارت حية» وإبراهيم ألقي في النار فلم يحترق» والجميع سواء في الإعجاز 
«وَأمّا يعني مريم 'صِدُيقَةه قبل: تصدق برسل الله» عن أبي علي» وقيل: بآيات ربها 
ومَنْزِلَةٍ ولدها وما أخبرها به» عن الحسن» وقيل: كثيرة الصدق» وقيل: صدقت 


0 


(؟) صرف: صرفت؛ شع غء ك. 


سورة المائدة 


جبريل حين أتاها بالبشارة» عن مقاتل ١كَانَا‏ يأكُلآنِ الطَعَام؛ احتجاج من الله عليهم بأن 
سبيلهما سبيل سائر البشر في الحاجة إلى الطعام من حيث أنهما جسمان» وقد اختص 
عيسى مع ذلك بأن ولدته مريم» وفيه سمة الحدث؛ لأن الأجسام محدثة» وكل ذلك 
ينفي صفة الإلهية» وقيل: كانا يأكلان الطعام عبارة عن الحدث؛ أي من يطعم 
ويحدث لا يكون إلهّاء وقيل: وجه الاحتجاج أنه ابن مريم» ويأكل» ورسول» وكل 
ذلك يدل أنه ليس بإله7 «انظرُ) يا محمد ١كَبْفٌ‏ نُبَيْنُ» نوضح ١لَّهُمُ‏ الآيَاتِ؛ حجج 
التوحيد انم انظرً) تفكر في شأنهم أنهم مع هذه الآيات كيف(" «يُؤَْكُونَ يصرفون 
عن الحق الذي تؤديه إليهم» والآيات الدالة على بطلان قولهم» فأمره الله" بنظرين : 
أحدهما: إلى قوله© الجميل في نصب الآيات وإزاحة العلة» والثاني: إلى قولهم 
القبيح» وتركهم التدبر في الآيات؛ ثم زاد في الاحتجاج فقال: «قُلُ» يا محمد 
«أَنَمْبْدُونَ من دُون اللّمه أي سوى الله «مَا لا يَمِلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَل نَفْعَاك أي لا يقدر لكم 
على نفع ولا ضر ؛ لأن المستحق للعبادة إنما هو القادر على أصول النعم من النفع 
والفيره كالخلى والاخياء: والرزق وتحو ذللف» وغيز اللوتعالن لا يقدن علي قله 
يستحق غيره العبادة7" «وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ» لأقوالكم «الْعَلِيمُ؛ بضمائركم» قيل: إنه 
استدعاء إلى التوبة» وقيل: تحذير من الجرائم دعاهم إلى الحق وترك الغلوء فقال 
تعالى: «قُلُيا محمد ايا أَهْلَ الْكتَاب» قيل: الخطاب للنصارى لغلوهم في أمر 
المسيح» وقيل : لليهود والنصارى لغلوهم جميعًاء أما النصارى فيدعون أنه إله أو 
اتحد(" به الإله» واليهود تزعم أنه لغير رَشْدَةٌ وأنه كذاب» عن أبي علي «لآ تَغْلُوا في 


)١(‏ أنه ليس بإله: -ء» ش. 
(؟) كيف: -بغء 53 

(9) الله : تعالى» ش. 

(4) قوله: قولهم؛ شء» ك»؛ غ. 
(5) نفع ولااضر: نفع وضر. 
63 العبادة: -» ش. 

0) اتحد: واتحدء ش. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


دِينِكُمْ غَبِرَ الْحَقّ أي لا تجاوزوا الحد إلى الخلوء أو إلى التقصير فيفوتكم الحق» 
وخصهم بالنهي؛ لأنهم اختصوا بالغلو «وَلا ‏ تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ ْم أي لا تقلدوا دين قوم 
اعتقدوا بالأهواء دون الحجج اقذاضَلواه' في ذبن «وَأَضَلُوا غيرهم «وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ 
السَّبِيلٍ أي الطريق المستقيم» قيل: الذين ضلوا عن الدين هم اليهودء عن الحسن 
ومجاهد» وقيل: ضلوا بكفرهم بعيسى» وأضلوا غيرهم» وضلوا بكفرهم بمحمدء 
وقيل: أسلافهم الذين هم رؤساء الضلالة من الفريقين اليهود والنصارى» عن 
أبي علي. 

ومتى قبل: لم كرر ضلوا؟ 

قلنا: قيل: ضلوا وأضلوا فضلوا بإضلالهم غيرهم» عن الزجاج» وقيل: ضلوا 
من قبل وضلوا من بعد» وقيل: ضلوا عن الحق وضلوا عن طريق الجنة» وقيل: لما 
اعترض قوله: «وأضلوا كثيرا» أعاد ضل لتتم الإبانة عن المراد» وقيل: ضلوا بترك ما 
شرع لهمء وأضلو('" بما شرعوا من الباطل. 


© الأحكام 
تدل الآية على الاحتجاج على بطلان قول النصارى؛ لأنه بين أنه رسول» وله 
أمء وأنه يأكل الطعام ‏ وأنه ولد وكل ذلك حجاج في بطلان ما هم عليه. 
وتدل على بطلان قول اليهود أيضًا في عيسى 


وتدل على أن غيره تعالى لا يستحق العبادة» وأنه'" لا يقدر على(" النفع والضر 
مطلقاء كالموت والحياة» والسعة والإقتار» والإيجاد والإفناء . 


وتدل على أن الغلو في الدين مذموم. والحق بين الغلو والتقصير» وأنت إذا 
)١(‏ وأضلوا: وضلوا؛ ش» غ» ك. 
(؟) وأنه: لأنهء ش. 


(9) لايقدر على: -» ش. 


لين 


سورة المائدة 


فتشت المذاهب وجدت كلهم بين غال ومقصرء وأن الحق الذي بينهما ما يذهب إليه 
أهل التوحيد والعدل» فتفكر فى مسألة مسألة» ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك مسألة 


مسألة. 


د التقليد؛ لأنه اتباع الهوى. 


قوله تعالى:. 
«لس ألبنَ كرو مِنْ بَفْت إِسرَءِيلَ عل لكان اود وَعِسسى أبن مَرَسَمٌِ لِك يما 


لس م لس له سح ل سر جم اا ال 00 سرع 27 

عَصَوأ وََكَانوا يُعَتَدُوت © كا وا لا يَتنَامونَ عن مُنِحكَرٍ صَلوْه فى ما 
بوه علدلاو 007 ماس جو م و 00000 جو 5د جل 00 

كوا نَمَو (9) كرّى كديا يَنْهُمْ بَتَوََرن الَدِنَ كفروا لِنَسَ ما قَدَمَتَ 


اي 


شر أَنفْسهم أن سَخِط أَلَّهُ عَلِيَهمَ وَفي 0 يَؤْمِنُوتَ 
مهو - ل مأك لما أتَحَدُوهُمَ ولي وكين كديا ينهم و جم كسفرت > 


© اللغة 
اللعن : الإيعاد والطرد» ويقال: لعنه الله ؛ أ ي أبعده من رحمته. 
يتناهون: يتفاعلون من النهي» نحو يتضاربون ويترامون» وينتهون: يكفون عما 
نهوا عنه. 
والمنكر: القبيح من الفعل؟ لأنه ينكره العقل. 
© الإعراب 
يقال: لم زيدت اللام في(ذلك)» ولم كسرت؟ 
قلنا: زيدت لتأكيد معنى التراخى؛ لأن (ذا) لِمَا قرب» و(ذلك) لما بعد؛ لأنه إذا 
قرب اكتفي بالإشارة إليه والإقبال عليه في دليل الخطاب» فأما إذا بعد لم يصلح ذلك 
فيه كما صلح فيما قرب». وأتى بالكاف للخطاب» وأكد ذلك باللام» وكسرت لالتقاء 
الساكنين» والكاف في (ذلك) حرف خطاب» وفي (غلامك») أسم. 


يخترنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ويقال: أيّ لام هي في قوله: «لبئس»؟ 
قلنا: لام القسم» وفتحت كما فتحت لام الابتداء» إلا أنها لما(ا2 لم تكن عاملة 
كعمل لام الإضافة اختير لهما أخف الحركات. 
ويقال: أي (ما) في قوله: ١لَبنْسَ‏ مَا)؟ 
قلنا: فيه قولان: أحدهما أن تكون كافة» والثاني: أن تكون اسم نكرة» على 
تقدير : بئس شيئًا فعلوه. 
ويقال: ما موضع (أن) في قوله: «أَنْ سَحْط اللّهُه؟ 
قلنا: فيه قولان: الأول: رفع على تقدير قولك: بقن رجلا زيل الثاني : جر. 
على تقدير: لأن سخط الله عليهم. 
ويقال: ما معنى (لو) في قوله: «(وَلَّوْ كَانُوا»؟ 
قلنا: معناه النفي لإيمانهم. 
© النزول 
«ترَى كَثِيرًا قيل: نزلت في اليهود الذين تولوا المشركين نحو أهل خيبر» وكعب 
بن الأشرف». وقيل: نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود. 
© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما جرى على أسلافهم» فقال سبحانه: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَي 
ِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَم» قيل: لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» 
وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير» عن الحسن ومجاهدء وقيل : لعنوا عذبواء وقيل: 
لبسوا الذلة والمسكنة» ومعنى لعنوا: أي دعاء عليهم باللعن» وقيل : معنى اللعن على 


)000( لما: - ش. 
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لسانهما: إياسهما من المغفرة للإقامة على الكفر ودعاء الأنبياء تكله عليهم» وقيل: 
إنما ذكر اللعن على لسانهما إزالة للاتهام بأن لهم منزلة بولادة الأنبياء»ء عن أبي علي» 
وقيل: لعنوا على عهد موسى في التوراة» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد 
داود في الزبور» وعلى عهد محمد في القرآن «ذلِكَ ما عَصَوا» أي خالفوا الله في 
أوامره ونواهيهء وقيل: باعتدائهم في السبت» وقيل: تركهم الأمر بالمعروف «وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ» يجاوزون الحد في العصيان» ثم بين عصيانهم» فقال سبحانه: «كَانُوا لآ 
يَتَتَامَوْنَ) لا ينهى بعضهم بعضًا اعَنْ مُدَكَرٍ فُعَلُوه) عن فعل قبيح حتى شاع فيهم 
المناكير» وقيل: كان لا يتناهى إذا نهاه غيره» وقيل: علماؤهم لدينهم جهالهم» عن 
الأصم الَبِمْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ أي بئس الفعل فعلهم» تعجيب من الله لنبيه من سوء 
أفعالهم في ترك النهي عن المنكرء وقسم منه على ذلك. .١تَرَى)‏ يا محمد ١كثِيرًا‏ مِنْهُمْ 
يتْوَلَوْنَ الَْذِينَ كَمَرُواه اختلفوا في مَنْ الكثير» ومَنْ الذين كفروا؟ قيل: هم اليهود نحو 
كعب بن الأشرف وأمثاله تولوا عبدة الأوثان ومشركي قريش» عن الحسن وأبي علي» 
وقيل: هم أهل خيبر حالفوا قريشّاء عن أبي مسلم» وقيل: هم أهل الكتاب يتولون 
الكفارء وقيل: هم المنافقون يتولون اليهودء وقيل: يتولونهم في الحث على حرب 
رسول الله لّكْ حين خرجوا إلى قريش بالاستنفار» وقيل('): يتناصرون بينهم ويتوالون 
لبمس مَا قَدَمَثْ لَهُمْ أَنفْسّهُمْ؛ يعني بئس ما قدموا من العمل لمعادهم» عن أبي غلي» 
وقيل: هو كقولك: سولت لهم أنفسهم؛ أي بئس ما قدمت أنفسهم بالاعتماد على 
تولي الكفار9؟: 


ومتى قيل: فأي فائدة في الإخبار عما يراه هو؟ 
فجوابنا: فيه قولان: أحدهما: التوبيخ لهم» والثاني التنبيه على باطن أمرهم. 
«أَنْ سَخِطٌ اللّهُ عَلَيِهِمْ؛ أي: لسوء فعلهم غضب الله عليهم» وقيل: بئس ما 


)00( وقيل : د ش. 
(0) الكفار: الكافرين» ش. 
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قدمت علماؤهم من العمل الذي سخط الله به عليهم عن الأصم «وَفِي الْعَذَاب هُمْ 
خَالِدُونَ أي في عذاب جهنم دائمون لا ينقطعء '«وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِئُونَ الله ه وَالنبِيَ» 
وقيل: هم المنافقون من اليهود عن الحسن ومجاهد؛ بعلن انها بالله والنبي 
محمد وَل على الحقيقة كما يظهرون «وَمَا أََزلَ لَه القرآن(©, وقيل #بالشئموسئ 
وما أنزل إليه التوراة عن الأصم ما انَخَدُوهُمْ؛ يعني الكافرين ع «أَوْلِيَاء» وقيل: هذه 
موالاة التناصر والمعاونة على معاداة النبي يَةْ ومحاربته» ويجوز أن يكون على 
الموالاة في الحقيقة «وَلكنٌ كَثِيرًا ِنْهُمُ) يعني من اليهود والنصارى «فَاسِقُونَ) خارجون 
عن أمر الله» وإنما قال: «منهم»؟؛ لأن بعضهم آمن. 


© الأحكام 


تدل الآية على أنهم لعنواء وأنهم استوجبوا ذلك بفعلهم» فيبطل قول من يقول: 
إن الثواب والعقاب لا يُسْتَحَقّ على الأعمال» وأنه يجوز أن يبتدئ بذلك. 

وتدل على أن ذلك اللعن كان على لسان داود وعيسى» وقد اختلفوا فيه» فقيل: 
إن قوم داود هم أهل أيلة لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما قص الله تعالى 
في سورة الأعراف» قال داود كل : (اللهم العنهم واجعلهم آية)» فمسخواء وقيل: 
إن داود وعيسى بشرا بمحمد يله ولَعَنَا من يكذبهء عن الأصمء وقيل: إن داود بلغه 
أن قومًا يجتمعون على منكر فأتاهم ليعظهم فقالوا : إنا قردة لسنا نفهم ما تقول» قال: 
(كونوا قردة)» فمسخهم الله ع0 
اليهود أولعوا به بعد موت أمه يتبعونه ويرمونه» فدعا عليهم بالمسخ» فمسخوا 
خنازير» وقيل: المسخ كان على مَنْ كفر بعد نزول (المائدة). 

وتدل الآية على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائرء فتدل على وجوبه وعظم 


تركه: 


الأصمء فأما أصحاب عيسى فإن طائفة من 


)١(‏ القرآن: الفرقان؛ ك. 
0( عن: حكاه» ش. 


ثهء؟” 
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وتدل على المنع من موالاة الكفار والفساق ومعاشرتهم فيما يوهم الرضا بفعلهم 
فإنه منهم» فأما ما سوى ذلك فيجوز نص الله عليه في قوله: «لا توك اله ع انَل 
علو في أل ول م جوم من ديرج أن توه [الممتحنة :18 . 

وتدل على أنهم يخلدون في النارء خلاف قول جهم . 

وتدل على22(7 أنهم استحقوا ذلك بفعلهم» خلاف ما يقوله أهل الجبرء . 

وتدل على أن أفعال العباد 0 لذلك أضاف إليهم7" العصيان 
الآيات» وكل) ذلك يطل قولهم في المخلوق 


ىا 


20 م سر م مه 00 عو 1 0-07 2 ا مه 
07 الناس علاوة للذين ءامنوا و وَالَذرَ تأر 


0-2 


ودر عسوديوء 2 و 


ِلَ الرَسُول ا 


٠ 9‏ مع و ل 
ام 2 ي< لا مج ومو 9 0 عل :سر 1 و جع مال 9 
لم 3 لبا ١.‏ 4 0 7 0 9 
جَنتٍ تجَرى من تحتها الأنهثر خْللِيِنَ فيا ودلك جَرَآء المحسيين 9 وَالَذِنَ كفروأ 
لا صيره تي ذه و م لا 7-7 
وحكحروا بعاينتنا وليك صلب الفحيم 4 


© القراءة 
القراءة العامة: (فَسَيسسِينَ) وهو قراءة الأئمة» والظاهر المنقول عن رسول 
للق على: - غ. ك. 
(؟) إل احباغء ك. 
(9) وكذلك: فكذلك» ك. 
(4) وكل: كل» ك 


نينا 
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الله يك » وعن سلمان قال: قرأت على رسول الله َيه «قِسيسِينَ» فقال: «صديقين 
ورهبانا»'2 وهذا محمول على أنه وصفهم بذلك. 
© اللغة 

المودة والمحبة من النظائر» ودِدْتٌ الرجل 5 ومله: ##ودوا لو يدهن 
مهمون )4 [القلم:9]. 

والعداوة: نقيض الولاية. 

والقس والقسيس واحد» ومعناه: العبادة» إلا أنه صار كالعَلَم لرئيس من رؤساء 
النصارى» وجمعه: قُسُوسٌء وأصله في اللغة: التمتمة فيمن يَقْسٌ قَسّا: إذا أتم 
الحديث» ومضدن الفسودة والفوصسة فالفسيسن: الذي يتم حاله بالاجتهاد في 
العبادة . 

والرهبان: جمع راهب» كركبان جمع راكب» وفرسان وفارس» وقيل: رهبان 
واحد وجمعه: رَهَابِين» كقربان وقرابين» ويجوز رهابنة » وكل ذلك من الرهبة» وهي 
الخوفء رَهِبَ يَرْمَبُ رُهْبّا ورَهْبَةَ: إذا خاف» والترهب: التعبد» والترهيب نقيض 
الترغيب» وقد صار هذا الاسم عَلَّمّا لعلماء النصارى وزهادهم . 

والتكبر: ترك الحق أُنَمَةَ من قبوله» وأصله الكبرء وهو العظمة» والتكبر أن 
يفطم نذا لين لم20 

والفيض: السيلان عن شدة امتلاء» فاض النهر والإناء يفيض فيضّاء وخبر 
مستفيض» إذا كثر وانتشرء كفيض الماء عن كثرة9" . 

والطمع والأمل والرجاء من النظائرء والطمع: تعليق القلب بالمحبوب. 
[(6 المعجم الكبير رقم 2511/6 ومسند البزار رقم 760177 . 
0( له: ح غ. ك. 
ليه كثرة : الكثرة؛ ك» ش» غ. 


"1 
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والثواب: الجزاء» وأصله الرجوع. ومنه : «وهل وب الْكتار» [المطففين : "7] . 
والجحيم : النار الشديدة الإيقادء يقال: جحم فلان النار شدد إيقادهاء وهو اسم 
© الإعراب 

اللام في قوله: «لَْتَجِدَنَ» لام القسم» ودخلت النون لتفصل بين الحال 
والاستقبال» على مذهب سيبويه والخليل» ونصب «عداوة» على التمييز» و(مِن) فى 
قوله: «من الحق» فيه قولان: أحدهما: تبيين الإضافة التي تقوم مقام الصفة كأنه قيل: 
والجائي لنا الذي هو الحقء الثاني : أنه للتبعيض؛ لأنهم آمنوا بالذي جاءهم» «لتجدن 
أشد الناس عداو( تقديره: لتجدن اليهود أشد الناس عداوة» «واليهود» المفعول 


الأول» و«أشد الناس» المفعول الثاني» ونصب «قسيسين»؛ لأنه اسم (إن). 


© النزول 
قيل: نزلت في النجاشي وأصحابه لما أسلمواء عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء والسدي. 


وقيل: هم قوم من أهل الكتاب كانوا متمسكين بشريعة عيسىء, ثم آمنوا 
بمحمد بَلُةْ عن قتادة. 

وقيل: نزلت في نفر من نصارى الحبشة لما سمعوا القرآن أسلموا. 

وقيل: إن النجاشي بعث وفدًا إلى النبي وَلّهْ فتلا عليهم القرآن فأسلمواء فلما 
رجعوا إلى النجاشي أسلم» ولم يزل مسلمًا حتى مات». وصلى عليه النبي يَليّهِ وهو 
بالمديتة. 


وقيل: إن المشركين اتتمزوا أن يفتنوا المسلمين عن دينهم» ويعذبوهه'" فأمرهم 


)00( عداوة: -» ش. 
)0( ويعذبوهم: ويعذبونهم ؛ ش» غ» 58 


ايف 
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رسول الله وَيّْكِ بالهجرة إلى الحبشة وملكهم النجاشي فخرجوا سِرَّاء وأول من خرج 
عثمان بن عفان معه رقية بنت رسول الله يك وذلك في رجب في السنة الخامسة من 
المبعث» وفيمن خرج جعفر بن أبي طالب» ثم تتابع الناس وعلمت قريش بذلك» 
فبعثوا عمرو بن العاص وفاكهة بن المغيرة بالهدايا ليردهم إليهم» فلم يردهم ودعاهم 
ودعا القسيسين» فقرأ جعفر القرآن. فآمن النجاشي وجماعة» ورجع عمرو خائبّاء ثم 
أقام هناك جماعة» ورجع بعضهم حتى هاجر رسول الله 8 ومضت متعوزة 3 ثم 
زوج النجاشي أم حبيبة من النبي يلي واسمها رملة بأربعمائة دينار» ونقدها من ماله 
وبعث بها إلى النبي وَليهْ فأجاز النكاح» ورجع جعفر يوم فتح خيبر. 

وقيل: هم قوم من | لحبشة قدموا على رسول الله وَيّةْ قدمتين قدمة بمكة وقد 
بالمدينة» عن الأصم. 


ح 


© المعنى 


لما تقدم من اليهود موالاتهم الكفار» بِيّن أنهم مع ذلك يعادون المسلمين توبيخًا 
لهم» وتهجيئًا لفعلهم» » فقال سبحانه: «لَتَجِدَنَّ» يا محمدء أو لتجدن(" أيها السامع من 
المؤمنين «أَشَدَ الئاس عَدَاوََ لِلَذِينَ آمَنُوا الْمَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا» يعني مشركي العرف 
لمظاهرتهم اليهود على معاداة النبي 2 عن الأصم وأبي علي «وَلَتَجِدَنَّ أَفْربَهُمْ مَوَدَةٌ 
لِلَّذِينَ آمَنُوا» أي مودة للمؤمنين بمحمد ,َه «الّذِينَ قَالُوا إِنَا نَصَارَى» فيه قولان: 


الأول: أنهم الذين7" آمنوا منهم»ء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة 
والأصمء ثم اختلفواء فقيل : إنهم وفد النجاشي» الما سعد رن لاه 
ا ا (), عن عطاءء 
وقيل: هم ناس من أهل الكتاب» عن قتادة. 
)١(‏ سنون: سنين؛؟ ش» غ» ك. 
(0) أو لتجدن: ولتجدنء» ش. 


6 الذين: -» ش. 
0( ثمانين : ثمانون؟؛ ش» غ» 3 
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والثاني(2: أنهم المتمسكون بالنصرانية» عن أبي علي وأبي مسلم وجماعة» ثم 
اختلفواء فقيل : لأنهم يسمعون الحق ولا يتكبرون» واليهود لحسدهم لا يسمعون. 
وقيل: النصارى إذا أسلموا صفت قلوبهم عن عداوة المسلمين» وحسن إسلامهم. 
فكأنه قيل : هم أقل عداوة؟ ولذلك قال: «أفْرَبَهُمْ مَوَدَهه قال القاضى : وهو أقرب من 
الأول. 

«ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ» من النصارى (قِسيسِينَ» قيل عُبَادَاء عن ابن زيد» وقيل: 
علماء» عن قطربء. وقيل: لما اختلف النصارى في دينهم وَأَمْرٍِ عيسى ثبت 
١ 4‏ 1 وك رخا اد 
قسيسن 7 غال عن علماتهم على الحق؛ فمن سلك سبيله فهو قسيس منسوب إليه 
عن عروة بن الزبير «وَرُهْبَانَا» قيل: خَائِقًا وهم أصحاب الصوامع «وَأَنَهُمْ» قيل: 
الكناية إلى القسيسين والرهبان» وقيل: إلى كل النصارى «لآ يَسْتَكْبِرُونَ) عن اتباع 

ومتى قيل: جعل العلة في قرب مودة النصارى أن منهم قسيسين ورهبانًا فما وجه 
ذلك؟ 

فجوابنا: فيه قولان: 

الأول: أن الزهاد والعلماء إذا لم ينفروا العوام عن المسلمين وقبول الحق كانوا 
آقوب» وأحبار البهوة لما تنّدوا [كانوا] اعد عداو 

الثاني : أن لقاء النصارى لهم بعدما أسلموا يقربهم إلى الإسلام. 

«وَإِذا سَمِعُوا» قيل: هم من وصفهم بأنهم أقرب مودة» وهذا على قول من حمل 
الآية على(" أنها فيمن آمن منهم» ومن قال بالقول الثاني قال: إنه يرجع إلى بعضهمء 
وقيل : يرجع إلى القسيسين عن أبي علي وأبي مسلم «مَا أنزل» يعني القرآن «إِلَى 
)١(‏ والثاني: الثاني»ء ش. 


69 قسيس : قسيسا؛ شو غ» كَُ. 
[فية على : -. ش. 
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الوَسُولِ» يعني محمدًا وَل واثَرَى) يا محمد أو يا أيها المؤمن (أَعْيْتَهُمْ نَفِيضٌ مِنّ 
الذّمْع) يعني يسيل الدمع عن امتلاء «مِمًا عَرَقُوا م مِن الْحَق) أي لمعرفتهم بأن -0 
عليهم كلام اللوء وأنه حق «يَقُولُونَ رَبّنَا آمَئَاه صدقنا أنه كلامك أنزلته على نبيك 
«فَاكْيْبنَا» قيل: فاجعلنا معهم بمنزلة ما قد كتب ودون» وقيل: فاقيا عق ني اللرج 
المحفوظ «معَ الشَاهِدِينَ» وقيل: مع محمد وأمته الذين يشهدون بالحق» عن 
ابن عباس وابن جريج» وقيل: مع الذين يشهدون بالإيمان وأنك واحدّء عن الحسن» 
وقيل: الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك» عن أبي علي» وقيل: آمنا بكتابك 
«فَاكْبْبَْا مَعَ الشَّاهِدِينَ» في الأرض بالحق «وَمَا لَنَا لآ نُؤْمِنُ" يعني لأي عذر لا نؤمن» 
وقيل: هو جواب لهم لمن قال: لم آمنتم؟ عن الزجاج» وقيل: إنهم قدروا ذلك في 
أنفسهم» كأن سائلاً سألهم عنه «باللو) بعدله وتوحيده «وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ) يعني جاء 
به الملك» وقيل: جاء بمعنى حدث؛ لأن المجيء في هذا الموضع توسيع؛ لأنه من 
صفات الأجسام دون الأعراض إلا أنه كثر حتى صار كالحقيقة» والحق هو القرآن 
والإسلام 'وَنَطْمَعُ» أي نرجو ونؤمل» وإنما قالوا: نطمع؛ لأنهم لا يدرون ما يفعلون 
في باقي عمرهم «أَنْ يُدْخْلَئَا رَيْنَا يعني في الجنة لإيماننا بالحق. فحذف ذكر الجنة لأن 
الكلام يدل عليه «مَعَ مَعَ القَوْم الصَالِحِينَ» المؤمنين من أمة محمدء وقيل: الأنبياء 
وأتباعهم. عن الأصم «َأنَابَهُمْ الله أي جازاهم «بما قَالُوا» بما تقدم ذكره «اجَنَّاتِ) 
بساتين «تَجْرِي مِنْ تَحْبِهَا الأَنْهَارُ؛ أي يجري الماء في الأنهار من تحت الأبنية 
والأشجار «خَالِدِينَ فِيهَا أي دائمين لا ينقطع» ولا ينقطعون «وَذَلِكَ» يعني ما تقدم من 
الجزاء «جَرَّاءُ الْمُحْسِنِينَ» أي ثواب الذين يفعلون الإحسان؛ ثم عقب الوعد بذكر 
الوعيد على عادته سبحانه فقال: «وَالَّذِينَ كَمَرُواه هذا وإن اتصل بذكر النصارى وأن 
مَنْ كَفَرَ منهم يلحق به الوعيد فاللفظ عام في جميع الكفار «وَكَذَّبُوا؛ بالحقء وإنما 
جمع بين الكفر والتكذيب؛ لأن اليهود والنصارى جمعوا بينهما والآية نزلت فيهم 
«بآيَاتِئَاه حججناء وهو القرآن وغيره «أُوْلَيِكَ أَضْحَاتُ الْجَجِيم) أي ملازمون له دائمو 
فيه ؟ يعني في نار جهنم. ّ 


كه ؟” 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن أقربهم مودة مَنْ آمن منهم؛ لأنه وصفهم بصفات المدحء 
وحكى قولهم: «آمَنّاهء وما لَنَا لآ نُؤْنُ» وكل ذلك لا يليق إلا بالمؤمن» وذكر 
أبو علي أنه يدل على أن منهم مَنْ آمن. 

وتدل على أن عداوة اليهود للمسلمين أشد وكذلك عداوة المشركين» لما هم 
عليه من التظاهر على حرب رسول الله وَل مع ما بينهم من الاختلاف» ولعداوتهم له 
تظاهرواء وتدل على أن الثواب ينال بالإيمان والإحسان» خلاف قول المرجتة . 

وتدل على أن العذاب يستحق بالكفرء» خلاف قول المجبرة أنه ليس على الأعمال 
جزاء. 
عليه الإنزال كان محدئًا . 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه؛ ولذلك مدحهم بالإيمان 
وقول الحق» وذمهم بالتكبر» فأوجب الجزاء لهم على إحسانهم والعقاب على 
كفرهم. ا و 


ععرم مله له روه ست بيرم 2 رس 22 مه 0 ذكى سس ظسمة م#سرايى يردم 
يكابها الَذِينَ >امئوأ حرم أ طَيَيتِ مآ أل اللَّهُ لك ولا سََنَدُوَأْ رب أله لا حب 


كورءه + م سيل مما 5 ا سي سه ا سك ع و ور 14 رذ ك2 وج ع سا حي 
الْمَعيَدِنَ (0) وَكلُوأ مما ررّة للا طيبا وَأَتَّقَوأ لَه أأذى أنتم به مؤمئوت (2ع) #6 


© اللغة 


التحريم : أصله المنع» والحرّم : الحرام» حرمه تحريمًا. 
والطيب: اللذيذ المشتهى» والطيب: الحلال» والطيب: الطاهر» وأصله 
اللذيذ. 


و 
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والاعتداء : تجاوز الحد. 

والرزق: العطاء الجاري في الحكم» وفلهةة رزق السلطان» وخد الروق* نا له 
أن ينتفع به» وليس لأحد منعه؛ ولهذا لا يوصف(2 الله تعالى بأن له رزقاء كما لا 
تملك. 


© النزول 

قيل: نزلت في أناس اجتمعوا في دار عثمان بن مظعونء وكان رسول 
الله وَلّْكْ خوفهم وذكرهم القيامة» منهم: أبو بكرء وعلي» وابن مسعود» وأبو ذر 
وسالمء والمقداد» وسلمانء وقالوا: نصوم النهارء ونقوم الليل» ولا ننام» ولا 
نأكل اللحم» ولا نقرب النساء» والطيب» ونلبس المسوح» ونترهب» وأراد 
بعضهم قطع مذاكيرهمء فبلغ ذلك رسول الله لكك فقال لهم: «إني لم أُوْمَرْ 
بذلك» فلا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
وحجوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء واستقيمواء 
فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» أولئك 
بقاياهم في الصوامع222. ونزلت هذه الآية فيهم» عن جماعة من المفسزين» 
وقال0" ابن مسعود: كنا نغزو» وليس لنا نساءء فقلنا: ألا نستخصيء فنهانا عن 
ذلك. وقرأ عبد الله الآية. 

وقيل: نزلت في رجال قالوا: نترهب ونقطع مذاكيرناء عن الضحاك. 

وقيل: هم رجال من الصحابة حرموا اللحم والنساءء عن قتادة. 


[([6 لايوصف: لايوصف به ك. 

(؟) أبوداود رقم والمعجم الأوسط رقم 27014 وشعب الإيمان رقم 8485". مع اختلاف في 
الألفاظء وزيادة في المذكور هنا. 

() وقال: قالء ش. 


١4 
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وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة» وكان حرم طعامًا على نفسه» عن زيد 
وقبل: نزلت في رجل جاء إلى رسول الله وَل وقال: إني حرمت اللحم على 
نفسي » فأنزل الله تعالى هذه الآيقء عن ابن عباس. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها؟ 
قلنا: لما تقدم ذكر الرهبان» وكانوا حرموا على أنفسهم الأطعمة الطيبة» والمشارب 
اللذيذة2'7» وحرموا النساء» وحبسوا أنفسهم في الصوامع» قَهَمّ قوم أن يفعلوا مثل ذلك» 
فنهوا عنه» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وإبراهيم» وقيل: لما ذكر الفرائض والأحكام» 
واعترض ذِكْرُ قصة اليهود والنصارى عاد إلى ذِكْرٍ الفرائض» عن الأصم. 
1 5 
«يَا أَْهَا الّذِينَ آمَنُوا يعنى صَدَّقُواء وقيل: معناه أيها المؤمنون ١لا‏ تُحَرٌمُوا) 
يحتمل وجومًا: 
منها : لا تعتقدوا التحريم. 
ومنها: لا تظهروا التحريم. 
ومنها: لا تحرموا على غيركم بالفتوى والحكم. 
ومنها: لا تجروه مجرى المحرمات في شدة الاختيار. 
ومنها: أن يلتزم تحريمه بنذر أو يمين» فالآية تحتمل كل ذلك» فوجب حملها 
على الجميع» قال القاضي: والأقرب المراد التحرز من الأمور التي يصير بها الحلال 
حراماء كما لو اشترى درهمًا بدرهمين» وسائر البيوع الفاسدة» وكيا فى صف 60 


)١(‏ اللذيذة: اللذيذ» ش. 
8 أو: و؛ ش» غ» ك. 
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اختلط بالحرام وبالنجاسة؛ لأن ما سوى ذلك يؤثر في تحريم الحلال «طَيبَاتِ) قيل: 
الحلال» عن أبي مسلم» وقيل: اللذات التي تشتهيها النفوس» وتميل إليها القلوب» 


ومتى قيل: فما('" فائدة النهي غن التحريم وهو لا يصير محرمًا بتحريمه؟ 


قلنا: قيل: للمنع من التشبيه بالرهبان في تحريم هذه الأشياء» وقيل: إن 
التلذذ0" له مدخل في وجوب العبادة» وداع إلى الشكرء فالامتناع على الدوام منه 
حماية» وقيل: لأنه تعالى أعلم بالمصالح فيحل ويحرم خلاف ذلك» فقد ترك 
المصالح» وعلى ما قاله القاضي الفائدة ظاهرة؛ أي لا تفعلوا فِعْلاً يحرم عليكم به 
الحلال» كأنه قال: لا تحرموا الطيبات بالغصب وبالأسباب المنهي عنها؛ لأن الشيء 
الحلال إذا غصبه حرم عليه امَا أَحَلَّ الله لَكُمْ؛ أي أباحه من أنواع الأطعمة والأشربة 
والملابس والطيب والنساء ونحوه «وَلآ تَعْتَدُوا؛ أي لا تجاوزوا حد الله قيل: بالظلم 
على القن وغيلين القيره وقيل: عن(" الحلال إلى الحرام» ومن السعة إلى الضيق 
على النفس» وقيل: هو جب المذاكير» وقطع آلة النسل» وذلك مما يحرم «إنَّ اللّه 
لا يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ» يعني يبغض من يجاوز حد اللهء وهذا وعيد لهم كأنه قيل: يكفيهم 
في الهلاك أنه لا يحبهم «وَكُلُوا المراد به الإباحة وإن كان صيغته صيغة الأمرء وقيل: 
المراد الأكل نفسهء وقيل: سائر التصرفات» وخص الأكل؛ لوه ميظع المناقع «مِمًا 
رَوَةَ رَقَكُمْ الله أي مما أعطاكم من الرزق «خَلالاً طَيْبَاه أي مباححا لذيدًا «وَاب نَقُوا اللّده أي 
د معاصيه» وقيل: اتقوا الحرام؛ لأنه كما أباح الحلال حرم الحرام» وقيل: اتقوا 
تحريم الطيبات «الّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» يعني إذا آمنتم به وَوَعْدِهِ ووعيده فاتقوه فإن 
الإيمان به يقتضي الاتقاء» وقيل: إنه استدعاء للتقوى؛ أي لا تضيعوا إيمانكم بالتقصير 
في التقوى7©؟ فتكون عليكم الحسرة العظمى. 


)١(‏ فما: ماء ش. 
(؟) إن التلذذ: لأن التلذذء ش. 
(0) عن: على» ش 
(4) التقوى: النفوس» ش» غ 
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تدل الآية على النهي عن تحريم ما أحل الله» وجميع ما ذكرنا من الوجوه يدخل 
فيه» وما ذكره القاضى أيضًا يدخل فيه . 

وتدل على النهي عن العدوان. 

وتدل على أن الكف عن الطيبات مما يحظره الشرع على ما يفعله الرّهَابِين» 
خلاف ما يتعاطاه كثير ممن يظن أنه تورع» فأما التمتع بنعم الله المؤدي إلى شكره 
وعبادته» فذلك حسن» وككو دهن ل وين القمى أنه تعالى أوجب فى 
الكفارات أن يطعم من أوسط ما نطعم أهلناء فما جاز أن يطعم غيرنا حل لنا أن 
نطعمء وهذه طريقة الأنبياء» فقد كانوا يسعون فى الحلال» وهذه طريقة الصحابة» 
وقد روي أن النبي وَليّكِ أكل اللحم والطيبات» ولبس الرفيع من الثياب» وقال: 
ورأيناهم لا يعدلون في التزوج من الشابة الجميلة إلى العجوز القبيحة» » فما بالهم 
يعدلون عن < خبز البر إلى * خبز الشعير» وقد كان ولق يستكثر من الطيب والتزوج 
وهذا من أرفع ما يشتهى» وروي عن النبي وَل أنه قال: «ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والنوم. ألا إني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وأنكح النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»2"7» وعن عائشة أن النبي يه «كان يأكل الدجاج والفالوذج» 
وكا يعجية الحلوى والعس :290 وسئل الحسن عن أكل الفالوذج فقال: إن نعم 
الله فى الماء البارد أكثر © . 

ومتى قيل : فهل يختلف الناس فيه؟ 

قلنا: بلى إذا كان مقتدى به فيجوز أن يقتصر على ما دونه من أنواع 
(1) على: -. ش. 
(؟) مسلم رقم »150١‏ والنسائي رقم 277١7‏ ومسند أحمد ؤقم 11008 . 
فيه البخاري رقم 25١1١6‏ ومسلم رقم 215154 ا ده 


(5) انظر: تفسير الكشاف. .,/١٠6/١‏ 
(5) مقتدى به: مفيدا في؟ ش . 
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للمصلحة("2. أو ليقتدى به كما فعله أمير المؤمنين» فأما النبي ويه فإنه الشارع» وقوله 
وفعله حجة» فكان يفعل على الوجهين. وتدل على أن الاعتداء ليس من خَلْقِهِ لذلك 
نهى عنه» ويدل قوله: «وَكُلُوا؛ على إباحة التصرف في المأكولات بأنواع الانتفاع ؛ 
لأنها خلقت لمنافع الغباد» وهو أقرب إلى الشكرء والأولى أن يُتَمِنّعَ ََّ بهاء ما لم يكن 
فيه مفسدة» وتدل على وجوب التقوى فيما يأتي ويذر. 


قوله تعالى: 

اما وو أت تلك داس اعم اللا كر لعا 
ده مكف ين 0 نيك أر؟ م ةقرع قا لدي 
يه تك 35 1 © 


© القراءة 


بتشديد القاف بغير ألف» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ١عَمَذْنُمْ)‏ انالف 
تخفيف القاف» وقرأ ارم عامر «عاقدتم» بالألف والتخفيف» فأما الأول : فذهبوا | 
و تحمي قرا ابن عامر بم" رٍ و هبوا ل 
التوكيد بمعنى وكدتم الأيمان» ومن خفف ذهب إلى أنه أوجبتم وعزمتم عليه. 
وقالوا: التشديد يدل على التكرار» فيجوز أن يظن أن الكفارة لا تلزم إلا بتكرار 
اليمين» وذلك خلاف الإجماع» ومن قرأ بالألف فليس على معنى المفاعلة وهو”) 

قراءة العامة: «أهليكم» وعن الصادق «أهاليكم», وقراءة العامة: «أو كسوتهم» 
بكسر الكاف» وقرأ السلمي بضم الكاف. 


لل للمصلحة : من المصلحة؟؛ شع غ» ك. 
[9ة وهو: وهذاء ش. 


سورة المائدة 


© اللغة 

الأخذ: تناول الشيء» أخذ يأخذ أخدّاء والمؤاخذة المفاعلة من الأخذ» ثم يذكر 
هذا البناء وإن لم يكن بين اثنين» كما يقال: عافاك الله. 

واللغرة نالا يعسن بد واملة بعال لما لذ يعدن أرلاة الإبرض الدية وعيوها 
لغوء ثم يستعمل في كل ما [لا] يعتد به» يقال: لغا يلغو» واللَّا: اللغوء قال: 

عَنا لنَعَاوَرَقَثِالمكاً () 

واللغى :93" الأييان ما اللا يدقن عليه القلب» كانه شير موا بد 

والتكفير: أصله السترء ومنه الكفارة؛ لأنها تستر اليمين من الحنث» ومنه قيل 
للزارع : كَمّارء ومنه الكفر ضد الإيمان؛ لأنه يجحد نعم الله ويسترها. 

والوسط من كل شيء أعدله. ومنه: وَكَدِكَ جَعَلتَك أمّدَ وَسَطا [البقرة: ]١5‏ 
ومنه : فلان من أوسطهم حسبًا. 

والتحرير: إخراج العبد إلى الحرية» وهو فك العبد من أسر العبودية» وأصله 
الفك من الأسرء والخرٌ: خلاف العبد» وطين خرٌ: لا رمل فيه» ويقال: حر الرجل 
يَحَرٌُ من الحرية لا غير» ومن الحَرٌ الذي هو خلاف البرد حَرَرْتَ يا يَوْهُ0) فيحر» 
وحرزت تَحَدُ كلاهما جائذ © » فأما قول الفرزدق: 
كال اخ اي #1 ل ا م لس لس 7 
أبنتي غدانة إنني ححَرّرتكم وَوَهَبِتَكملِعَطِيَّةإبن جعالٍ0) 

فالمراد: فككت رقابكم من ذل الهجاء. 
(1) العجاجء وقبله: وَرْبٌ أَسرَابٍ حجيج ُطّم . 


[ة) في: -» ش. 

(9) معتد: معتقدء» ش. 

0( يوم: قوم؛ ك2 شيبعغ. 

)6( جائز: جائزان» شو غ. 

((6) الأغاني ا 0 ةر وانظر ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروت. 


"١ 
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© الإعراب 


الهاء في قوله: «فَكفَارَئهُ؛ قيل: يعود إلى ما في قوله: «بما عقدتم الأيمان»؛ 
وقيل : على اللغوء وقيل : على حنث اليمين؛ لأنه مدلول عليه» ومن قال بالأول 
قال: لا كفارة في اللغو وهو الوجهء ومن قال بالثاني جعل في اللغو كفارة. 


© النزول 
قال ابن عباس: لما نزلت: «لا تحرموا» الآيات(2 قالوا: يا رسول الله» فكيف 


نصنع بأيماننا التي حلفناء وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه» فأنزل الله تعالى: «لآ 
يُؤَاخِذَُكُمْ الله الآية. 


© النظم 

في(" اتصال هذه الآية بما قبلها: قيل: نهاهم عن تحريم الحلال وكانوا حلفوا 
على ذلك» فبين أحكام اليمين عقيبه عن ابن عباس» وقيل : إن عبد الله بن رواحة 
أضاف ضيقًا وخرج» وأخرت امرأته طعام(" الضيف انتظارًا له» فلما رجع غضب» 
وحلف لا يذوق من ذلك الطعام» وحلفت هى2 وحلف الضيف» ثم استغفروا الله 
وأكلوا؟ وسألوا رسول الله يك عن ذلك» فنزلت الآية في النهي عن التحريم وحكم 
اليمين» عن زيد بن أسلم. 

«لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ؛ قيل: أراد مؤاخذة الإثم؛ أي لا إثم فيه؛ وجعلوا في اللغو 
الكفارة» عن إبراهيم» وقيل: أراد مؤاخذة الإثم والتكفير فلا كفارة فيه ولا إثم» وهو 
)١(‏ الآيات: الآيتان»ء ش. 
(0) في: وفي» ش. 


[(ية طعام : إطعام » ش. 
(5) وأكلوا: فأكلواء ش. 


592065 
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قول جل المفسرين والفقهاء اباللَغْوِ في أَبْمَابكُمْ) قيل: اللغو أن يحلف على شيء يظنه 
كذلك ولم يكن كذلك؛ عن الحسن وأبي مالك والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وأكثر 
أهل العلم» وقيل: هو ألا يقصد فيجري على لسانه من غير قصد نحو: والله» وبلى 
والله» عن أبي علي وجماعة» وهو مذهب الشافعي» واختاره القاضي» وقيل: اللغو 
أن يحلف على معصية» فعليه أن يكفرها ولا يؤاخذ بهاء عن سعيد بن جبير (وَلْكَنْ 
يُوَاخْذُكُمْ بمَا عَقَّذتُمُ الَْمَانَ؛ أي عقدتم قلوبكم عليه» وقيل: قصدتم إليه وتعمدتم» 
وقيل: هو ما انعقد من اليمين فيصح فيه الحنث والبر» وهو أن يكون على المستقبل» 
عن أبي حنيفة وأصحابه. 

ومتى قيل: هل تثبت الكفارة إل(١2‏ مع المؤاخذة؟ 

قلنا: لاء الكفارة تتضمن تكفير الذنب» فإذا لم يكن عقاب فلا كفارة» فإن 
وجبت في موضع لا عقوبة فيه فهو مجاز «فَكَفَارَتُهُ؛ قيل: كفارة ما عقدتم» وقيل: 
كفارة اللغوء وقيل: كفارة ما حنثتم فيه» وهو الوجه؛ لأنهم أجمعوا أن الكفارة لا 
تجب إلا بعد الحنث (إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ) أي إعطاء الطعام إلى عشرة فقراء» ثم 
اختلفواء فقيل: لكل فقير مُدَّء وهو رطلان9؟ وثلث» وهو نصف من وستة أشتار 
وثلثان2”0» وهو قول الشافعي» وكذلك سائر الكفارات» وروي نحوه عن زيد بن ثابت 
وابن عباس وعطاء والحسن» وقيل: نصف صاع7؟' من بر أو صاع من شعير أو تمرء 
وكذلك سائر الكفارات» وهو قول عمر والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك وأبي حنيفة وأصحابه» وقيل: غداء وعشاء عن علي ومحمد بن كعب» 
ويجوز ذلك عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا يجوز .١مِنْ‏ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) 
يعني من أعدل ما تطعمون من تعولونه من الأهل» وقيل: من خير قوت عيالكم» ثم 
اختلفواء فقيل: هو الخبز والإدام وأفضله اللحم» عن ابن عمر والأسود وعبيدة» 


)000( إلا ىت ك. 

(؟) رطلان: رطلي» ش. 
69 وثلثان: وثلثي» ش. 
(4) صاع: وصاعأء ش. 
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وقيل: الخبز والزيت27 والخل» واللحم أفضل» عن شريح» فهؤلاء اعتبروا أوسطه 
فى الحسن» وقيل: أوسطه0" فى المقدار تعطى كما تعطى أهلك في العسر واليسرء 
عن ابن عباس والضحاك «أَوْ كَسْوَتُهُمْ) أو كسوة عشرة فقراء واختلفوا فى تقديره: على 
قولين: 


الأول: قيل: ثوبا ثوبال©» عن الحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وإبراهيم» 
وروي نحوه عن ابن عباس» قالوا: يجزي إزار ورداء20؛ أو قميص أو سراويل» 
وقيل: ثوب جامع ولا يجزي فيه العمامة عن النخعي وأبي حنيفة» وقال مالك: أقل 
ما تجزي به الصلاة. 


ثوبال؟ ثمنه خمسة دراهم» والصحيح أن الواجب ما يقع عليه اسم الكسوة على ما 
يقوله أبو حنيفة للظاهر «أَوْ تَحْريرُ رَقَبَة) يعنى عتق رقبة: عَبْدِ أو أمة» والرقبة تعتق عن 
جملة الشخص» ويجب أن تكون سليمة من العاهات» ويجوز الصغيرة والكبيرة» 
واختلفواء فقيل: تجزئ الكافرة عن الحسن وأبي حنيفة» وقيل: لا تجزئ إلا 
المؤمنة» عن الشافعى» واتفقوا أن المكفر مخير فى هذه الثلاثة؛ لأن (أو) للتخيير 
«فَمَنْ لَّمْ يَجِذْا يعني واحدًا من هذه الثلاثة» وقيل: من ليس عنده ما يفضل عن قوته 
وقوت عياله يومًا وليلة» عن قتادة والشافعي» وقيل: مائتا درهم عن أبي حنيفة «قْصِيَامُ 
َلانَةِ أَيّام؛ يعني فكفارته صيام ثلاثة أيام» قيل : متتابعة» عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب ومجاهد وإبراهيم وسفيان وقتادة» وهو قول أبي حنيفة» وقيل: 
إن شاء تابع وإن شاء فرق» عن الحسن ومالك والشافعي «ذْلِك» أي ما تقدم ذكره من 
)١(‏ والزيت: والزبد» ش. 


[(69) أوسطه : أوسطء كَُ. 
(9) ثوبا ثوبا: ثوب؛ ش؛ ثوب ثوب؛ غ» ك. 
0( ورداء: -» ش. 


(5) ثوبا: ثوبه؛ ك» ش. 


سورة المائدة: 


الكفارة ١كَفَارَة‏ أَنِمَانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمُه وفيه إضمار؛ يعني إذا حلفتم وحنثتم؛ لأن الكفارة 
لا تجب بنفس اليمين» وإنما تجب باليمين والحنث» وقيل: تجب بالحنث بشرط 
تقدم اليمين» واختلفوا إذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث» فقال أبو حنيفة : لا تجزئ» 
وقال الشافعي: تجزئ «وَاحْفَظُوا أَبْمَانَكُمْ» قيل: من الإكثار فلا تحلفواء وقيل: من 
الحنث عن أبي علي( ؛ أي: لا تحنثوا إذا لم يكن معصية» وقيل: احفظوها بأن 
تفعلوا ما هو الأولى في الشرع برَّا كان أو حتنّاء وهذا هو الوجه. 

ومتى قيل : الكفارة هل تزيل العقاب؟ 

فجوابنا: الأولى ألا29 يزول إلا بالتوبة غير أن الكفارة عبادة كسائر العبادات التى 
لا تزيل العقاب» ولو كان يزيل العقاب لما احتيج إلى التوبة بعدذه» ولا خلاف فى 
وجوبهاء ولو غصب وحلف على ذلك» ثم كفر لوجب أن يسقط عنه عقاب الغصب 
ولا خلاف أنه لا يسقط» وإنما سميت7" كفارة؛ لأن لها مدخلاً في التكفير كسائر 
الطاعات. 

«كَذَلِكَ يُبِيَنُ الله أي كما بين جميع الأحكام كذلك يبين هذا اللَكُمْ آيَاتهوا حججه 
«لَعَل لعلكم تت تشْكرُونَ» أي : لتك و0 

© الأحكام 

في الآية أحكام عقلية» وأحكام شرعية» وجميع ذلك ينقسم إلى فصول أربعة: 

أولها: ما يتضمن من الأحكام العقلية. 

والثاني : ما تدل عليه الآية من الأحكام الشرعية. 
)000( قيل من الأكثار فلا. . .. أبي علي: -» غ. 
[(69) ألا: أنه غ. 


فرش تيت :أسميت؟؛ ش» غ» كك 


0( لتشكروا: تشكروا؛ كُ. 
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والغالنت «قهة الأننات وما مسد يه الكقاره وما لوي 

والرابع : أحكام الكفارة. 

فأما الأول: فتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك قال: «عقدتم» 
و«تطعمون») و«إذاحلفتم». «واحفظوا أيمانكم» و«تشكرون» وكل ذلك يبطل قولهم في 
المخلوق . 

وتدل على أنه تعالى بين الآيات ليشكرواء خلاف قول من يقول: إنه قد بَيّنَّ 
ليكفرواء وخلاف قول من يقول: إنه ينزل لا لغرض. 

وتدل على أنه يريد من عباده الشكرء خلاف قول من يقول: إنه يريد الكفر ممن 
كفر؛ لأن قوله: «لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ» لكي تشكرواء أي أريد منكم الشكر. 

فأما الثاني : فتدل على أنه لا يؤاخذ باللغو من اليمين» وهو مجمل من وجه؛ لأنه 
لم يبين ما اللغو فيحتاج إلى بيان» فأما المؤاخذة فقد بينا ما قيل فيه» والظاهر أنه لا 
يؤاخذ لا إثمًا ولا كفارة خلاف ما يقول إبراهيم: إن فيه الكفارة» وتدل على أن 
الكفارة تجب في اليمين المعقودة, وهو مايكون على المستقبل» فتدل أن يمين 
الغموس لا كفارة فيها؛ لأنها غير معقدة» خلاف ما يقوله الشافعى. 

وتدل على أن كفارة اليمين مخير فيهاء ولا خلاف في ذلك. 

وتدل على جواز الصوم وليس فيها بيان التتابع» وهو موقوف على الدليل» وما 
روي في قراءة ابن مسعود: «قْصِيَامُ ثَلانَةِ يام مُتَتَابعَة» إن ثبت دل على(" ذلك 
ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم. 

وتدل على النهي عن إكثار اليمين. 

فأما الثالث: أحكام اليمين فقد بَينَا من قبل(" أن اليمين اشتق من اليمين التي©) 
)00( تجب: يجب؛ ش» غ2 ك. 
(؟) الدليل وما روي في. . . دل على: -» غ. 


(*) من قبل: ما قيل» غ. 
(5) التي: الذي غ 


سورة المائدة 


هي الجارحة» وقيل: من القوة» فأما اليمين فهو أن يلزم نفسه فعلا» أو يمتنع عن فعل 
ويؤكده باسم الله تعالى» والمعقود عليه لا بد أن يكون موجودّاء ولو قال: والله 
لأشربن الماء الذي في هذا الكوزء ولا ماء فيه لا تنعقد؛ لأن العقد لا ينعقد على 
معدوم» ومثله لو قال: لأصعدن السماء تنعقد ويحنث» ولا بد من حرف يتصل باسم 
الله تعالى حتى يصير يميئاء وذلك ثلاثة: الباء وهو الأصل تدخل في جميع الأسماء 
وفي المضمرة والمظهرة» والواو فرع عليه؛ ولذلك تدخل على المظهر دون المضمرء 
ثم التاء فرع الواو» فتدخل على اسم الله تعالى فقطء كقوله: وباي آلّيدَنَ 
أصتمٌ # [الأنبياء : /1©].. 

واليمين على ضربين: يمين باسم من أسماء الله تعالى نحو قوله: بالله 
وبالرحمن ونحوه» فلا تنعقد لغيره"2: فلو قال: بالنبي أو بالقرآن أو بالكعبة» لا 
يكون يميئًا. ويمين تكون شرطًا وجزاء كقوله: إن دخلت الدار فعبدي حر أو امرأتي 
طالق. أو علي لله كذ(" فعندنا يلزم ذلك» ونحو أن يقول: إن فعلت هذا فهو يهودي 
أو بريء من الإسلام فهو يمين» وقال الشافعي: ليس بيمين» وعن الهادي نحوه. 

والأيمان ثلاثة: يمين اللغوء ويمين الغموسء. ويمين المعقودة» فأما يمين 
اللغو: فهو أن يحلف على أمر ماض وظنه كذلك عند أبي حنيفة» وهو قول يحيى 
الهادي عليه السلام» وقال الشافعي: هو أن يجري(" على لسانه: «لا والله» و«بلى 
والله»» وهو اختيار القاضي. 

وأما يمين الغموس فهي7) يمين على الماضي» ويتعمد الكذبء ولا كفارة فيه 
عند الهادي, وهو مذهب أهل العراق» وقال الشافعي : فيه كفارة. 

فأما يمين المعقودة تكون على المستقبل» وقد أشرنا إليه» والكفارة تجب فيه» 
)١(‏ فلا تنعقد لغيره: ولا تنعقد بغيره» غ. 
0( تجزي به الصلاة. والقول الثاني. . . كذا؛ -» ش. 


[فية يجري : يشق» ش » كيغ. 
(5) فهي: فهوء ش. 
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واختلفوا هل يدخل الكافر في ذلك؟ فقيل: لا» وقيل: يدخل للظاهر»ء وهو اختيار 
قاضى القضاة» وإذا ردد يميئًا فى شىء فهى 20 أيمان عند أبى حنيفة والشافعى» وقال 
الهادي: يمين واحدة» وإذا حلف على معصية فإنه يحنث وتلزمه الكفارة» وعن 
بعضهم : لا كفارة فيه» وإن حلف واستثنى بمشيئة الله لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة 
والشافعي» قال الهادي: إن كان المحلوف عليه معصية أو ما لا قربة فيه لم يحنث ولا 
كفارة فيه» وإن كان فيه قربة لزمته الكفارة. 

وأما(" الرابع: أحكام الكفارات لا29 خلاف أن كفارة اليمين على التخيير» 
والظهار والقتل على الترتيب. واختلفوا في كفارة رمضان» فقن 4 علد 9 القر قشب 
عن أبي حنيفة والشافعي» وقيل: على التخبير عن القاسم عكئلة . وهو قول مالك. 

ومتى قيل: في المخير كيف وجوبها؟ 

فجوابنا أن الجميع واجب على طريق التخيير» وقال جماعة من الحنفية 
والشافعية2©: الواجب واحدة لا بعينها تتعين بفعل المكلف» واختلفوا أيها أفضل؟ 
قيل: العتق» وقيل: ما هو أنفع» قال القاضي : العتق ثم الإطعام» والعبد لا يكفرٌ 
إلا بالصوم» وعن الحسن وطاووس أَنَّ المولى إن29 أذن له في سائر الكفارات 
أجزته. 

فأما الإطعام ففيه مسائل : 

منها: عندنا يجوز التمليك والإباحة بأن يغدّي ويعشّيء. وقال الشافعي: التمليك 


)١(‏ فهي: فهوء ش. 
(؟) وأما: فأماء ش. 
فيش لا: فلاء ش. 
)0( على: -. ش. 
(0) والشافعية: والشفعوية؛ شيع غء ك. 
(5) إن: إذاء ش. 
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ومنها: قال بعضهم الإدام شرط» وعند أكثر الفقهاء ليبس بشرط» والظاهر يدل 
عليه. 


ومنها: الكلام في تقديره» وقد ذكرناه. 

ومنها: الكلام في جنس ما يعطىء» فقيل: البر فما فوقه» ولا نجيز الدقيق» 
ومنهم من يجوز الكل» واختلفوا في القيمة» فقال أبو حنيفة: يجوزء وقال الشافعي : 
لا يجوز. 

ومنها: العددء ولا شبهة أن إعطاء عشرة مساكين شرط» واختلفوا فيما لو دفع 
إلى مسكين عشرة أيام» فقال أبو حنيفة: يجوزء وقال الشافعي: لا يجوزء وهو قول 
الهادي» واختلفواء فقيل: يجوز أن يعطى الذمي عن أبي حنيفة» وقيل: لا يجوز عن 
الهادي 32ئة . وهو قول الشافعي. 

فأما الكسوة: فقد بَينّا ما قيل فيه» والصحيح أن ما يقع عليه اسم الكسوة لا يجوز 
أقل من ذلكء» فلذلك قلنا: إنه يجوز العمامة والسراويل» وعن الهادي عَتِئلة الاعتبار 
بما يستر عامة بدنه» وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ القيمة في الزكاة والكفارات» وقال 
الشافعي : لا يجوز فيهماء وعن الهادي: يجوز في الكفارة ولا يجوز في الزكاة. 

فأما العتق فقد بَيِّنَا الخلاف في الكافر"2. فأما الأعمى ومقطوع”(" اليدين 
والرجلين(": فقيل: لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال29 الهادي 
كه : إنه يجوزء ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد» وقال الشافعي: يجوز عتق 
المدبر» فأما المكاتب فيجوز عتقه عن الكفارة عند أبى حنيفة» وقال الشافعى: لا 
يجوزء وإذا اشترى قريبه بِيّةِ الكفارات عتق وجاز عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا 
وله . 
)١(‏ الكافر: الكفارة» ش. 


[9هة ومقطوع : ومقطوعة؛ ش» غ2 ك. 
6 والرجلين : أو الرجلين» ش. 


3. 


[ 69 وقال: وعن» ش . 
(0) :وإذا اشترى قزنيه .:. الا يجوز تاودن: 
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وأما الصوم: فقد بينا الخلاف في التتابع» قال أبو حنيفة : لا تجزئ الكفارة قبل 
الحنث» وقال الشافعي: تجوز إلا في الصوم» وقال مالك: تجوز في الجميع» وإن 
مات وعليه كفارات فإن أوصى تنفذ من ثلث ماله» وإن لم يوص سقطء وقال 
الشافعي: هو دين عليه لا يسقط بالموت» واتفقوا أن الصوم يسقط 


17 01 ا[ رع مرو رمه جه سم 7 ب و و- آآآذآت7 
«إيكأها لذن +امنوأ إِنما ا خير وَالْمِئيِم وَالْاتّصاب وَالْاَركم ِجْسُ مِنْ عَمَلٍ القَّيِطَنٍ 6ب نوه لمكم 
و > يرو على عه عر أملاوة والْبِعْضًا ,ث٠‏ صم سمج ر< سروه 5 00 
تملحون (0) ا قِعَ ينَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَاء ف اخْمر والْمْسِرٍ وَيصِدَم عن 
مده وض لصَّؤدَ مه 2 موا م جم 
َي هوحن ألصَلوةَ مهل نم تهون © 4 


الخمر قيل: أصله التغطية فسميت27 الخمر لمخامرتها العقل؛ أي: خالطه 
فستره» والخمر(" أَخِدَّ منه» وهو كل ما سترك من شجر أو غيره» ومنه قوله: 
«خمروا آنيتكه)(© أي غطوهاء ومته خجمار©) المرأة» ويقال: دخل في خمار 
الناس أي زحمتهم» ومنه الخمار»ء والخمير: العجين لأنه يغطي» قال الخليل: 
الخمر معروفة» واختمارها إدراكها وغليانهاء وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك 
لأنها تركت فاختمرت» واختمارها تغير ريحهاء ويقال: خامره الحزن خالطه. 
وخمر شهادته كتمها. 

والميسر: القمار مأخوذ من اليِّسْره خلاف العسرء قال الأزهري: الميسر: 
الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسرًا لأنه يجزأ أجزاءء فكأنه موضع 


0( والخمر: الخمر»ء ش 
ليش البخاري رقم 207٠٠١‏ ومسلم حديث رقم »35١1١7‏ وابن حبان رقم 771/0 . 
0( خمار: خمارة» ش. 


ا ؟ 


سورة المائدة 


التجزية» وكل شيء جزأته فقد يسرته» والياسر: الجازر؛ لأنه يجرّئ اللحم» ومنه 
سمي القمار ميسرًا. 

والأنصاب قيل: الأوثان سميت بذلك لأنها كانت تنصب للعبادة لهاء وقيل: هي 
الحجارة التي كانوا يذبحون عندها للأصنام » عن أبي مسلم» وأصله الانتتصاب» وهو 
القيام» نصب ينصب نصبّاء ومنه النّضَّب: التعب27 عن العمل الذي ينتصب له 
ونصاب السكين لأنها تنصب فيه» ومناصبة العدو الانتصاب لعداوته» وواحد 
الأنصاب: نُصّبٌٍّ ونصب بنصب النون وضمها مخففة ومثقلة. 

الأزلام: القداح» واحدها: زُلَمٌ ورَّلَّمّء وهي سهام كانوا يجعلون عليها 
علامات: «افعل» و(لا تفعل»» فيعملون7" ما يخرج من ذلك في سفر وإقامة أو غيرها 
من الأمور. 

والرجس : الشيء المستقذر. يقال: رجس يرجس. والرجز: العذاب» والرجس 
هو الستجين. 


والصد: الإعراض» صد يصد: أعرض» وصددته عن الأمر: عدلته عنه. 


© الإعراب 


فها أنه 5 : ل وجو كد بوه 

«فهل انتم» استفهام . والمراد الأمرء كقوله: «إفهل أنتم 7 و6 [الأنبياء : ]4٠١‏ أي 
اشكروا. و(ما) فى قوله: (إنما» ما الكافة. 

ومتى قيل: لم أخرج النهي عن لفظ الاستفهام؟ 

أحدهما: توكيد النهي بإخراج الكلام عن لفظ الاستفهام؛ أي فهل أنتم منتهون 
بنهي الله إياكم عن الأفعال التي تؤدي إلى العداوة وعذاب النار. 


)00( التعب: والتعب» ش. 
(؟) فيعملون: فيعلمون» ك. 
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والثاني : تغليظ فعلهم في طاعة الشيطان بالإقامة على الأفعال التي يدعوهم 
إليهاء يعني فهل أنتم منتهون عن طاعة الله بصده إياكم عنهاء قال: والأول أقرب 
وأصح. 
© النزول 
قيل: لما نزل قوله تعالى: 9«أيكاا الَدنَ ء!مَنُوا لا تَفَرَبوا الصصلؤة وََنثْرَ شكرئ)» 
[النساء: 14 قال عمر بن الخطاب: اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية» 
فقال عمر: انتهينا يا رب. 


ابن مالك» وقد كانا شربا الخمرء فضربه بِلَحي جمل» فشج سعدء فنزلت الآية. 


© المعنى 


ثم نهى الله.تعالى عن أفعال لأهل الجاهلية» ونقلهم منها إلى شريعة الإسلام 
عطمًا على ما بين من الأحكام» فقال -سبحانه- : 'يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا؛ قيل: صَدَّفُواء 
وقيل: أراد أيها المؤمنونء والأول الوجه (إِنمَا الْكَمْرُ؛ لا بد فيه من حذف يعني 
6 الخمر أو تناوله أو التصرف فيه» ولا يجوز أن ينصرف التحريم كن 
الخمرء ولا كونه رجسّاء ا ا و أي عبادة 
الأنصاب» وفعل الأزلام» ولا يجوز أن يكون المراد أعيانها لوجوه: منها: أن قوله: 
«رجس» عبارة عن القبيح» وذلك ينصرف إلى الأفعال دون الأعيان» ولأن هذه 
الأعيان من فعل الله تعالى ولا يجوز أن تكون عمل الشيطانء ولأن الأمر والنهي لا 
يتعلقان بالأعيان» وكذلك الثواب والعقاب» والتحريم والتحليل» ولأن الانتهاء عن 
الأعيان لا يُتَصَوَّرٌء والعداوة والبغضاء لا تحصل بالأعيان» وكل ذلك يدل أن المراد 


)١(‏ شرب: شرف ش. 
() إلى عين: لما غير ش؛. إلى غير غ 


5و" 
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منه محذوف, وأراد أفعالنا في هذه الأشياء» إلا أنه حذف إيجارًا لدلالة الكلام عليه 
فحرم شرب الخمر بالآية» وجميع التصرفات فيه من بيع وشراء وغيره» واختلفواء 
فقيل: الخمر عصير العنب التي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أهل العراق» وقال 
الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله خمر وهو قول الهادي غيكلذ. «وَالْمَئِسِرً) هو() 
القمارء قال مجاهد: كل شيء قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 
«وَالآنَصَابُ)» قيل: الأوثان» وقيل: الحجارة التي كانوا يذبحون عندها 0 
وقيل: حجر تصب عليه دماء الذبائح للأصنام «وَالَزلام» القداح. «رجْسٌُ» يعني إثم 
وفسادء وقيل: خبيث» وقيل: شاء الو كدب سي ني من تكلب عاتن امن 
عَمَل الشَّيِطَانِ» أي يدعو إليه الشيطان» ويزينه فهو من أعماله التي يدعو إليها 
«فَاخِتيبوة» أي لا تشربوه» ولا تتخذوه لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ» يعني لتفلحواء والفلاح الظفر 
بالثواب والجنة. ثم بَيّنَ تعالى أنه لعا جى عن الح لازت رضن القيدع لتم ولما 
فيه من خير الدارين» فقال تعالى: «إِنّمَا يُرِيدٌ الشَيِطانُ أَنْ يُوقِعَ بَتَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ 
في فِي الَْمْر وَالْمَبِسِرِ) يعني يزين لهم ذلك» فإذا سكروا وزالت عقولهم أقدموا على 
القبائح. 

ومتى قيل: زوال العقل هل يباح؟ 

قلنا: ذلك فعل الله تعالى لا يتعلق به التكليف أيضّاء وإنما يتعلق له بالتعرض له 
بشرب الخمر كما أن الموت فعل الله» والتعرض له بشرب السم والإلقاء في الماء والبرد» 
وهو المنهى عنه» فأما أن يكون فى حال السكر فقيل : لا يتعلق به التكليف أيضاء وقيل : 
تعلق وغلى الأول التخطاب ورد فى العترضن لما فهالتداوة والبعضاء ؤقال فاده مان 
لودل كر فى بائذ و اده بسني سروكاي كا فمكيه للك اهداز الما 
«وَيَصْدَّكُمْا يمنعكم هعَنْ ذِكْرٍ اللّها عن عبادته والائتمار لأمره. «وَعَنِ الصَّلاق التي هي 
قوا م دينكم ١قَهَلْ‏ َنم مُنتَهُونَ» أي : انتهوا عما نهاكم عنه ربكم. 


)00 هو: 7ت ش. 
(؟) ماله: أملاكهء ش. 
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© الأحكام 

تدل الآية على تحريم الخمرء وتعاطي القمارء وعبادة الأصنام» والتمسك 
بالأزلام . 

وتدل على وجوب إحسانه؛ لأن قوله: «رجس فاجتنبوه» يدل على ذلك» وأنه 
يجب المباعدة. 

ومتى قيل : هلا دل على تحريم اتخاذ الخمر؟ 

قلنا: لأن التكليف تعلق بما هو خمرء فما لم يثبت كذلك لا يدخل في الظاهر. 

وتدل على تحريم سائر التصرفات في الخمر؛ لأن قوله: «فاجتنبوه» يحتمل كل 
ذلك» فيحرم شربه وبيعه وشراؤه. 

وتدل على أنه لا يجوز استعماله في التداوي . 

وتدل على تحريمه من وجوه: 

أحدها: قوله: «رِجْسٌ» فيجب اجتنابه. 

وثانيها: قوله: «مِنْ عَمَلِ الشَيِطانِ». 

وثالثها: قوله : «فَاجْتَْبُوه). 

ورابعها: قوله: «لَعَلْكُمْ تفْلِحُونَ» فعلق الفلاح بتركه. 

وخامسها: أنه يؤدي إلى العداوة» فيكون مفسدة. 

وسادسها: نهيه تعالى» وقد علم تحريم الخمر من دينه ييه ضرورة» وأجمعت 
الأمة على ذلك» والخلاف في أن الخمر ماذا ماهيته على ما نبينه. 

ويدل قوله: «مِن عَمّل الشَّيْطَانِ؛ على بطلان قول الجبرية في خلق الأفعال» 
وكذلك قوله: «َهَل أَنتُمْ مُسَهُونَ وقوله: «قَاجْتَنْبُوهُ)» ولو كان ليا لالماامم في 
من ذلك . 

وتدل على أنه لا يريده؛ لأنه ذم الشيطان على هذه الإرادة فكيف يريده هو. 


كلو ؟ 
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وقلال إعناقفة تعال :العذاوة والخضاء إل الشيظاة أنه لسن بلق لو تعالى: 

ويدل7" إضافة الصد إليه أنه تعالى لم يصد ولم يرد الصَّدّ. 

وعلى قولهم: جميع ما أضيف إلى العبد أو الشيطان فهو مضاف إلى الله تعالى 
من حيث خلقه وأراده وخلق القدرة الموجبة له ومنع مِنْ ضِدَّهء يتعالى الله عن ذلك. 

فأما الخمر فالأشربة على وجوه: 

أولها: المعني بالخمر عصير العنب الذي غلا واشتد»ء وقذف بالزبد» فهذا خمر 
اتفقوا على تحريمه» وعُلِمَ من دين الرسول وَلكْ ضرورة» ويكفر مستحلهء ويفسق 
شاربه» ويستوي في جميع هذه الأحكام كثيره وقليله» ويتعلق التحريم بعينه لا بمعنى 
فيه» فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة» وهو حلال» وهو خمر عند 
أبي يوسف ومحمد والشافعي كالأول» فإن طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه 
يحل شربه وبيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يحل» فإن ذهب 
النصف أو أكثرء ولم يذهب الثلثان جاز البيع» ولم يحل الشراب» وإن ذهب أقل من 
النصف لم يجز البيع» وإن طبخ بعد ما صار خمرًا لا يحل أبدًا. 

فأما النوع الثاني: وهو التمري والزبيبي» فإن النيء منه حرام كحرمة الخمرء وفي 
جواز بيعه روايتان عن أبي حنيفة» فإن طبخ قبل أَنِ اشتد وغلا أدنى طبخة حَلَّء وقال 


محمد: لا يحل. 
وأما النوع الثالث: سائر الأشربة كالمتخذ من الفَانِيد”" والسكر والعسل والذرة 


إذا اشدد0"؟ فشريه خلذل عند أن حتيفة وآرئ يوسف »+ وقال'ميحمد: :هذه الأشزية كلها 


حرام» وقال مالك والشافعي : ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال بشر المريسي 57 
عليّة : ما عدا المتفق عليه في الخمر مباح كله. 


)000( لله : اللهء» ش. 

0( وتدل: ويدل؛ ش» ك» غ. 
[فية الفانيد: الفاسدء» شء» غ» ك. 
)5( إذا اشتد: واشتد» ش» غ» كك 
)6( وابن: -») ش. 
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فأما الميسر: فكل قمار ميسر» والشطرنج يدخل فيه» وقيل : لا يدخل» وروي 
عن أبي حنيفة أن اللاعب بالشطرنج لا تقبل شهادته. 

فأما الأنصاب: فيدخل فيه كل صورة تُعُبد» وكل م1" شيعيل لهذا قلنا: 
من زعم أنه تعالى2"7 جسم ذو صورة فإنه بمنزلة عابد وثن؛ لأنه صور في نفسه صورة 
عبدها. 

وأما القداح: فيدخل فيه كل ما يضربء واستدل به على مستور”" نحو الضرب 
بالعضنا0؟ والقرهة وغين ذللقه 


كوأ لَه ولوأ الرَسُول وَأحَدَرُوأ إن نَم عمو أَنَمَا عل رَسُولنا البلَمُ لين © 


دوسا سال درت 2 ضفر هم ساسا ارم 
2- 


بت عَامنُواً وعياوأ لصحت جاح د فِيمَا طَهِمُوَأ إِدَا ما د 


ل ََّ 0021 2 عور 41 
الصد لحم ١‏ تقوأ وءامنوا م اتقوا تقوأ وَأَحسوأ أواله يجب 1 سنن )4 


ٌ تيا صا الام 


0 وعملوا 


الحذر: التتحرز وهو امتناع القادر من الشيء لما فيه من الضرر والخوف بوقع 
الضرر» ونظيره : الفزع والرعب» ورجل حذر متيقظ متحرز» وحذار بمعنى احذر» 


داوم اوتا 80 
وقرئ «حاذرون» و«حذرون» فحاذرون متأهبون» وحذرون خائفون. والجَنّح: 


)١(‏ وكل ما: وكماء ش. 

(؟) تعالى: يقال» ش. 

() كستور: ميسور؛ ش» غ» ك. 

(:) بالعصا: بالعصاة» ش» غ. 

(4) الشاعر: -» ش. 

(1) البيت لرؤبة» انظره العين (حذر)» تهذيب اللغة (حذر)» والصحاح (حذر)» في أساس البلاغة (حذر) . 


كين 
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الميل» وجنح مال» والججناح الإثم لميله عن طريق الحق» وجناحا الطائر لميلهما في 
شقيه. والطعام : ما يطعم أي يؤكل يقال : طعمنا الشيء طعمّاء والإطعام يقع في كل ما 
رم هومن لَمْ يَظْسَمَهُ نه مِوْ+4 [البقرة:144] وقال ويك في 
م: ««إنها طعام طعم» وشفاء 0 
© الإعراب 


(ما) فى قوله: «أنما» كافة ل (أن) عن عملهاء و(أطيعوا) عطف على «فاجتنبوه». 
كأنه قيل: اجتنبوا ما يزينه الشيطان لكم واعصوه فيه» وأطيعوا الله ورسوله واحذروا. 
من مخالفتهماء عن أبي مسلم. 


© النزول 


قيل: لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: كيف بمن مات من إخوانناء وهم 
شربوهاء فنزلت الآية» عن ابن عباس وأنس بن مالك والبراء بن عازب ومجاهد 
والضحاك وقتادة» قال أنس: بينا أدير الكأس على جماعة من الصحابة إذ سمعنا مناديًا 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فأهرقنا الشراب وكسرنا القلال» وتوضأنا وأصبنا من 
الطيب» ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله يو يقرأ: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا إِنَمَا 
الْكَمْرْا فقال رجل منا: يارسول الله فما منزلة من مات منا وقد شربها؟ فأنزل الله 


0-3 


تعالى : «لِيس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا) الآية. 


وروي أنهم قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم» فقد أكلوا القمارء 
وشربوا الخمرء وكيف بإخواننا العُّب في البلدان لا يشعرون بهذا التحريم» فنزلت 
الآية. 


وقيل: نزلت في قوم منهم عثمان بن مظعون وغيره» حرموا اللحم على أنفسهم. 


)00( ابن حبان رقم ”177لا ش57 /ا55. والمعجم الكبير رقم "ا/الا» وسنن البيهقي الكبرى رقم 
.١‏ 


اححسض 
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وعزموا على الترهبء فنزلت() الآية منبهة7" أنه لا حرج على تناول المباح إذا 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الأحكام والتحريم والتحليل عقبه بالأمر بالطاعة فيها(" فقال 
سبحانه: «وَأَطِيعُوا الله يعني فيما أمركم به ونهاكم عنه» والطاعة هي 7 موافقة المطيع 
بفعل ما أراد منه إذا كان دونه في الرتبة «وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ» فيما شرع لكم وأدى إليكم 
«وَاحْذَرُوا؛ تحرزوا من مخالفة أمر الله وأمر رسولهء وقيل: واحذروا أن يراكم عند ما 
نهاكم عنه «قَإِنْ توَلَيُمُ أعرضتم ولم تعملوا بما أمركم به «فاعلموا َنم عَلَى رَسُولِئَا 
الْبَلاعُ) أداء الشريعة» وتبليغ الرسالة «الْمُبِينُ البين الواضح» وهذا وعيد لهم كأنه 
قيل: فاعلموا أنكم المستحقون للعقاب بالتولي عما أداه» وليس2) عليه إلا ذلك» 
وقيل: عليه البلاغ» وضرر الكفر عائد إليكم» عن أبي ميلم» ثم بين حال مَنْ له(" 
يبلغه التحريم فقال سبحانه: «لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَاعٌ) إثم 
وحرج «فِيمًا طّعِمُوا» شربوا قبل نزول التحريم (إِذَا مَا انَقَوْاا شُربها بعد التحريم «وَمَنُوا 
بالله" وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ أي الأعمال الصالحة من طاعة ربهم ١ت‏ انَقَواه داموا على 
الاتقاء «وَآمَنُوا؛ داموا على الإيمان ١نم‏ اناا بفعل الفرائض «وَأَحْسَنُوا بفعل النوافل» 
فعلى هذا الاتقاء29 الأول اتقاء الشرب بعد التحريم» والثاني الدوام على الاتقاء؛ 


)١(‏ فنزلت: ونزلت» ش. 

(5) منبهة: منبهاء شء غ» ك. 

(9) فيها: - ش. 

(5) هي: هوء شء غء ك. 

(0) فأعلموا أنما: فإنما؛ ش» غء ك. وما أثبتناه من الآية. 
(1) وليس: ليس» ش. 

0) لم: -)ش. 

|63 بالله: -ه غء ك. 

(9) الاتقاء: اتقاء ش. 
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والثالث اتقاء جميع المعاصي2(7؛ وضم الإحسان إليه لذلك» وقيل: الاتقاء الأول 
الاتقاء عن المعاصيء والثاني دوامه» والثالث اتقاء ظلم العباد «وَأَخْسَنُوا» الإحسان 
إليهم» والإحسان هو النفع الحسن» عن أبي علي» وقيل: الأول يرجع إلى ما تقدم 
تحريمه» والثاني إلى ما يحدث تحريمه» والثالث الدوام عليه» وقيل: الأول اتقاء 
جميع المعاصيء والثاني اتقاء الخمر وما في الاية» والثالث ما يحدث تحريمه من 
بعد» عن الأصم قال: ات ا د م ثم اتقوا الخمر(") 
إذ" سمعوا النهي عن شرب الخمرهء ثم اتقوا إن أحدث الله لهم تحريم شيء» وقيل: 
اتقوا الكفر ثم اتقوا الكبائر229 ثم اتقوا الصغائر «وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ» يريد إجلالهم 
وإثابتهم» والمحبة: الإرادة. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن الرسول متى بَلَّعَ فليس عليه غير ذلك . 

وتدل على أنه يبلغ بلاعًا يكون فيه بيان ظاهر"2» فيبطل قول من يقول: إنه لم 
يبين» أو بين للبعضء أو بين سرًا على ما يحكى عن الرافضة. 

وتدل على أن من لم تبلغه الدعوة لا تكليف: عليه فيما يتعلق بالسمع على ما روي 
من السبب. 

ومتى قيل: لم قال: (لا جناح عليهم فيما طعموا) بشرط الاتقاء والإيمان» 
وعندكم الكافر كذلك؟ 

فجوابنا: لأن المؤمن يصح أن يطلق أنه لا جناح عليه» فأما الكافر فهو مستحق 
للعقاب مغمور به» فلا ينطلق عليه ذلك» ولأن الكافر سد على نفسه طريق معرفة 
التحليل والتحريم؛ فلذلك خص المؤمن بالذكر. 


)000( المعاصي : الماضيء» ش 

)١(‏ ثم اتقوا الخمر: ثم اتقى الأحياءء ش» غ. 
(0) إذ: إذاء ش. 

(4) ثم اتقوا الكبائر: -» ش. 

(0) بيان ظاهر: بيانا ظاهرا؛ ش» غ» ك:. 


خيس 
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وتدل على أن الخمر لا يحرم عقلاً؛ إذ لو حرم لكان على شاربه جناح بكل 
حال. 


وتدل على أن أفعال العباد حادئة من جهتهم من وجوه لقوله9"© : «وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطيْعُوا ارد شول) وقوله: «وَاحْدَّرُوا» وقوله: «قِنْ تَولتُم» وقوله : «أنَمَا عَلَى رَسُوَلِنًا 


الْبَامُ» وقوله: (آمنوا وعملوا واتقوا) مرارّاء وقوله: «وَأَحْسَئُواهء وكل27. وذلك 
يبطل مذهبهم في المخلوق. 


قله تعالى: 


«يآيا ال »مثا لَتلوككئ] لَه توم ين اليد تاه ليك وَرمَاحك لَه َه من ياه 
بألْعَيبِ فَمَنِ أعتد بعد دلِكَ لها ليم (9) يتأي اَذ >امنوأ لا تدوأ الصَيد وأتمَ حرم 
ومن فلك وكيم متمد ”َل مَاَلَنّ ألَعَوِ يتَهٌُ بو دوا عد ل يكم ديا ب اكد أو 

كنوه طَصَامٌ مَسككينَ أو عَدَلُ دَِكَ صِيَاما لَدُوفَ وبال أمرِوء عن اله حا سلف ومن عاد دلقم 


ا عل عم م مه 2 
1 
منه وألله له عزيد ذو التقا 4 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «فجزاءٌ» بالتنوين. «مِثل» رفء29, وقرأ 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «فجزاء» بغير تنوين على الإضافة 
«مثل» بالكسرء فالأول على البدل والثاني على الإضافة لاختلاف الاسمين» وعن 
الأعمش «فجزاؤه» بالهاء «مثل» رفع يعنى عقوبته» وعن السلمى «فجزاء» منون «مثل» 
نصب لوقوع الجزاء عليه 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «أَوْ كَفّارَةُ طَعَام مَسَاكِينَ» على الإضافة «طعام» 
)00( لقوله: كقوله.») ش. 
[فهة كل: -. شوغ 


ليش حجة القراءات رفت 


دنا 
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بالكسرء وقرأ الباقون: «أو كفارةٌ» بالتنوين والرفع «طعامٌ» بالرفع «مساكين» ليس فيه 
اختلاف ههناء فالرفع على البدل على ما ذكرنا. 
© اللغة 

الابتلاء: الاختبارء ومثله الامتحان» وأصله إظهار باطن الحالء» والابتلاء لا 
يجوز عليه تعالى؛ لأنه عالم بالبواطن» وإنما المراد أنه يعامل معاملة المختبر ليظهر 
المعلوم ويجازيه على فعله» والبلاء النعمة» والبالي سمي بذلك لظهور تقادمه. 

والغيب: ما غاب عن الحواس» غاب يغيب غيبًا وعَيْيَةَ فهو غائب» ومنه الغِيبَةٌ: 
الذكر القبيح بظهر الغيب. 

والاعتداء: تجاوز الحد. 

وَالحَُرُمٌ: جَمْعٌ واحده حرام» والحرام: الإحرام» ومنه: «كنت أطيب 
النبي وله لحرمه)("2, ورجل محرم وحرام ومحل وحلالء وامرأة حرام» وأحرم دخل 
في الشهر الحرام» وأحرم أهل بالحج». وأحرم دخل في الحرم. قال الشاعر: 


- 


6 اوفط عقا عا بك ك2 انر نوا ا اس 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُخْرِمًا0) 


١ 2 #22‏ 6ه 2 3 
ورجل حرمي منسوب إلى الحراه' 5 والحرام : خللاف الحلال» واأصل الباب 
المنع» ومله: «وَحَرَسَنا عليه الْمَراضِع* [القصص: ]١7‏ أي : متعناه ذلك فلم يشتههاء 
وحَرَمه عطاءه: منعه» ومنه: ملسَلٍ والحرور » [الذاريات: ]١9‏ أي : الممنوع الرزق» 
ا 0 5 : 0 1 
والحرام سمي به؟ لآنه منع منه. المحره” 1 لانه يمنع من أشياء » والحرم كذلك» 
وسميت النساء حرمّا» لأنها تمنع» والمحارم التي تمنع عن نكاحها. وله عندها حرمة 
)000( النسائي رقم 2579١‏ وأحمد رقم 7500715» وابن حبان رقم ا/الالاء والبيهقي رقم /ا/437 . 
إهة قاله الراعي» وتمامه : : ١‏ 
قتلوا الخليقة ابن عفان محرما ومضى فَلَع أَرمِبِلَهُ مَخْدُولا 
انظره في أساس البلاغة (حرم)» وتهذيب اللغة (حرم)» واللسان (حرم) . 
0( والمحرم: المحرم؛ ك. 
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والجزاء : المكافأة» يقال: جزيته أجزيه جزاء» وجازيته جزاء» وقال بعضهم: 
جازيته جزاء بالكسر إذا قابلته على فعله القبيح بمثله» والجزاء: أن يفعل به مثل ما 
فعله. 

والنعم: الوبل والبقر والغنم» وفيه لغتان: نعم ونكم» نحو: نهر ونهر» وقيل: 
النعم الإبل خاصة. قال الفراء: هو مذكر( لا يؤنث». وجمعه أنعام» والأنعام: 
البهائم. 

والهدي: ما يهدى إلى البيت. 

والعدل: الفداءء» والعدل خلالاف الجورء والعدل بفتح العين وكسرها الميل» قال 
أبو بكر : العدل ما عادل الشىء من جنسه. 

والعدل. بالفتح ما عادله من غير جنسه. والوبال: ثقل الشيء المكروه. ماء وبيل» 
وطعام وبيل وعين 1" آي غين مريء؛ والوبيل الوبي» ووبله الشيء ثقله» والوبيل 


+ لس لح 


اب ال وقوله: «إأَخْدَاوَبِلًا» [المزمل:15] أي : ثقيلاً شديدّاء ومنه الوبيل 

وسلف: مضى » ويقال: قوم سلف متقدمون. 

النقمة من العقاب» وَنَقَ نَقَمْتْ الأمر وتقمته أنكرته. 

© الإعراب 

(مِنْ) في قوله: «بشَيْءٍ مِنَ الصَّيِْدِ) للتبعيض لوجهين: أحدهما: أن المراد صيد 
البر دون صيد البحر» والثاني: صيد 0 دون صيد الإحلال» قال 0 
يحتمل أن يكون للجنس» » كقوله: «فاجتنبوأ لي شرك من الْأَوَكلنَ) [الحج ٠١:‏ 

ويقال: لم افك الراد ” 000000 


1 


: مذكر: ذكرة ش.‎ )١( 
(؟) وخيم: وخمر؛ ش» غء. ك‎ 


سورة المائدة 


قلنا: لأن الأولى حرف الإعراب الذي ل والثانية واو 
الجمع التي'") تضم في التقاء الساكنين نحو: «إمّلا تَحَسوا ألتساس» [المائدة:44] 
واللام في قوله: 'لَمَبْلوة م) لام القسم. 
«هَذَيًا بَالِعَ الْكَعْبَّةِ تقديره: بالعًا الكعبة غير أن التنوين حذف» وأضيف الأول إلى 
الثاني» وهو نصب على الحال» أي هو(" في هذه الحال. «مَسَاكينَ» لا يجر» وإن 
كان مضافًا إليه؛ لأن ما كان على مثال مفاعيل لا يدخله الجر. و«صياما» نصب على 
التمييز» وأراد: من الصيامء فلما حذف (مِنْ) وصَيّرَ نكرةٌ نصب2" على التمييز. 
© النزول 
قال الكلبي : نزلت الآيات بالحديبية» ابتلاهم الله تعالى بالوحش» فكانت تغشى 
رحالهم كثرة. وهم محرمونء فنهوا عن قتلهاء فبينما هم يسيرون» إذ عرض لهم 
حمار وحشي7 فقتله بعضهم» فسئل رسول الله ييككْ عن ذلك» فنزلت الآيات . 
© النظم 
قال أبو مسلم: لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم» فسر ذلك 
هناء وما يجب من الجزاء فى قتلها. 
ونقلهم من أحوال الجاهلية إلى شرعة الإسلام. 
© المعنى 
«با أَيْهَا الّذِينَ آمَئُواا صدقوا الله ورسوله» أو أيها المؤمنون» وإنما خصهم 
000( التي : الذي؛ ك. 
(0) هو: -.)اش. 
(0) نصب: نصبه؛ ش. 


5( وحشي: وحش؛ ش» غء ك. 
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بالذكرء وإن كان الكفار مخاطبين بالشرائع لأنهم القابلون له المنتفعون به» وقيل: كأنه 
لم يعتد بالكفارء لَيَبلْوَنَكُمْ الله أي ليمتحنكي('" ومعناه: يعاملكم مغاملة المبتلي 
الممتحن المختبر؛ أي يأمر وينهى ليظهر المعلوم ويصح الجزاء ١بِشَيْءٍ‏ مِنَ الصَّيِدِا أي 
بتحريم الصيد عليكم في الإحرام والحرم» وقيل: امتحن الله تعالى أمة 
محمد وَلْقّةُ بصيد البر كما امتحن بني ! إسرائيل بصيد البحرء واختلفوا ف في المحرم بهذه 
الآيق» فقيل : صيد البر كله عن ابن عباس والحسن ومجاهد» وقيل : صيد الحرم هو 
المحرم بهذه الآية» عن اب على اين الصيد أيه تحريم يعن الضين وتحليل بعضدة 
فأحل صيد الحل والبحر والإخلال» وحرم صيد الحرم والإحرام في البر اتَالّهُ أَنِدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ) فيه أقوال2"0» قيل: الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش» عن 
ابن عباس ومجاهد» قال مجاهد: والبيض الذي(" تناله الرماح الكبار» وقال بعضهم: 
لا يجوز أن يراد البيض والفراخ؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع» 
الثاني ما قرب من الصيد وما بعدء وقيل: تناله أيديكم بوضع الشَّرَكِء وتناله الرماح» 
وقيل: هو صيد الحرم ينال باليد؛ لأنه يأنس بالناس» عن أبي علي (لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ 
يَحَاقُهُ بِالَمَيب» هذا مجازء وتوسع؛ لأنه تعالى عالم لم يزل ولا يزال بجميع الأشياء 
لذاته» واختلفوا في معناه. قيل : يعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم ظاهره9؟ في 
العدل. وقيل: ليظهر المعلوم» وهو ظهور الخائف بظهر الغيب بانتهائه عن صيد 
الحرم طاعة لله» وقيل: ليعلم وجود خوفه بوجوده؛ لأنه لم يزل عالما( أنه 
سيخافء. فإذا وجد الخوف علم خوفه موجوداء وهما معلوم واحد» وإن اختلفت 
العبارة» فالحدوث يدخل على الخوف لا على العلم بالغيب» أي في حال الخلوة 
والتفرد» وقيل: اثتمارا لأمر الله»ء وهم علموه استدلالاً لا مشاهدة «قَمَن اغْتَدَى) 


. ليمتحنكم: يمتحنكم؛؟ ش‎ )١( 
فيه أقوال: 6 غء ك.‎ (0) 
الذي: والذي.» ش.‎ )9( 

(4) ظاهره: بظاهرهء شء غ. 
)0( عالما: علمء ش. 
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تجاوز الحد ١بَعْدَ‏ ذَلِكَ» بعد سماع النهي «قَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ) لوح رفي عذاب الثار» م 
ذكر عقيب التحريم ما يجب بقتله الجزاء» فقال سبحانه: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْئُلُوا 
الصَّيدَا أي امتنعوا عن قتل الصيد» قيل: الصيد ما" توحش أكِلَّ أو لم يؤكل» وهو 
قول أهل العراق. واستدلوا بقول أمير المؤمنين 2ئلة : 
فَصدد النوداتول اراق وفحالنت» . .وذ وكنيية سمعيننن الأ 0 

وقيل: هو ما يؤكل لحمه عن الشافعي اوَأَنْتُمْ حَرْمٌ» قال أبو علي: يحتمل وأنتم 
محرمون بالحج» ويحتمل : وقد دخلتم الحرم» وقيل: هما مراد بالآية» وقيل: المراد 
المحرم بحج أو عمرة» «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَاا قيل: الذي يتعمد القتل وينسى 
الإحرام فعليه الجزاء» فإذا تعمد قتله وذكر إحرامه فلا جزاء فيه» وأمره إلى الله» عن 
الحسن وطاووس ومجاهد وابن جريج وإبراهيم وابن زيد» وقيل الذاكر لإحرامه مع 
تعمد قتله» عن ابن عباس وعطاء والزهري» فيحكم عليه بالجزاء في الخطأ والعمدء 
وهو قول أكثر الفقهاء. والمروي عن عمرء وقيل: الكفارة تجب في العمد دون 
الخطأء وهو قول طاووس وعطاء ومجاهد» وهو مذهب يحيى الهادي نيت «فَجَرَاءٌ 
ِل مَا قَتَلَ مِنَ النّعم؛ أي عليه الجزاء من النعم مثل ما قتل من الصيد. 

واختلفوا فى الجزاء على أقوال: 

الأول: أن ار الار م ار الخِلْقةٍ ففي النعامة بدنة» وهي أشبه الأشياء 
بهاء وفي الظبي شاة» وفي حمار الوحش بقرة» عن ابن عباس والسدي ومجاهدء 
وعطاء والضحاك والحسن» وهو مذهب محمد بن الحسن والشافعي ويحيى 
الهادي غك . 

الثاني : الاعتبار بالقيمة» فيقوم بقيمة عدل» فما بلغ قيمته في ذلك الموضع فهو 
بالخيار» إن شاء اشترى به هديا يهدى إلى الكعبة» وإن شاء اشترى طعامّاء وإن شاء 
صامء عن إبراهيم وأبي حنيفة وأبي يوسف. 


)١(‏ ما:مامن.ء ش. 
(؟) انظره في تفسير الفخر الرازي» .١708/١‏ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الثالث: المثل في( الصورة فيما له مثل» وفيما لا مِعْلَ له القيمة0. 


«يَحْكُمُ بو؛ يعني بالجزاء ويحتمل بالمثل «ذَّوَا عَدْلِ؛ يعني عدلين من أهل البصر 
بقيمة ذلك. 

ومتى قيل: على القول الأول أيٌّ حاجّةٍ إلى الحكم والتقويم والمثْل معلوم» 
وعلى الثاني: كيف يقوم؟ 


فجوابنا: أما على الأول فلتفاوت0" الأمثال من الصغير والكبير» ولأن لهما 
مدخلا في الإطعام والصيام من حيث التقويم» وقيل: ليس يجب أن يتجدد الحكم من 
ذوي عدل في كل حالء فإذا ثبت من الصحابة ما قلناه كفى» فإن اشتبه يرجع إلى 
العدلين» فأما على القول7 الثاني فيقوم بالمكان الذي أصاب فيه بأي بلد كان» عن 
إبراهيم وحماد وأبي حنيفة وأصحابه» وقيل: يقوم بمكة أو بمنى عن عامر الشعبي» 
والأول أوجه. 


«هَذَيَا» أي فليهد بذلك الجزاء هديا إلى بيت الله» وقيل: لا يجوز في الهدي إلا 
ما يجوز في الأضحية» عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو اختيار أبي علي» وقيل: يجوز 
أن يهدي السخلة والجدي ١بَالِعَ‏ الْكَعْبَةِ) أي يبلغ الحرم فيذبح نَم ويتصدق بمكة لا 
يجوز غير ذلك «أَوْ كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ» قيل: يُقَوّم عِذْلُهُ من النعم» ثم يجعل قيمته 
طعامًا ويتصدق به عن عطاء ويحيى الهادي» وقيل: يُقَوّمِ نفس الصيد حيّا ثم يجعل 
طعامّاء عن قتادة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك» وأين يتصدق به؟ قيل: بمكة» عن 
عطاء والشافعي» وقيل: أي موضع شاءء عن أبي حنيفة» والصوم يجوز في أي موضع 
كان» ففي الهدي أنه لا يجوز إلا بمكة اتفاقًا”»؛ وفي الصوم يجوز في أي موضع 


)١(‏ في: -2 ش. 

(؟) القيمة: -» ش. 

(*) فلتفاوت: لتفاوت» ش. 
(4) القول: قول» ك. 

(5) اتفاقًا: اتفاق؛ ش» غ, ك. 
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صام بالاتفاق2"0» واختلفوا في الإطعام على ما بينا «أَوْ عَدْلُ ذَّلِكَ صِيَامًاه أي مثل ذلك 
صياماء قيل : لكل مد صوم يوم » عن عطاء والشافعي» وقيل : لكل طعام 00 
صيام يوم» وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير» عن أبي حنيفة» وهو قول 
أبي علي » وقيل: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة» عن سعيد بن جبير » واختلفوا في هذه 
الثلاثة» فقيل : إنه على الترتيب» ودخلت (أو)؛ لأنه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة» 
عن ابن عباس بخلاف7”"»: ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي» وهو قول زفرء وقيل: 
إنه على التخيير» عن ابن عباس وعطاء والحسن وإبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأبي علي ويحيى الهادي 3 وقيل : الهدي فيما يبلغ الهدي والإطعام 
فيما لا يبلغ الهدي. حكاه الأصم «لِيَذُوقٌ وَيَالَ أمْرو؛ أي وخامة عاقبة أمره وثقله 
وقيل : عقوبة فعله في الآخرة إن لم يتب» وقيل: هو ما لزمه من الجزاء. 
ومتى قيل : هي عبادة فلا تسمى وبالاء بل هي نعمة ومصلحة. 


قلنا: إنه عند المعصية شدد عليه التكليف» فيثقل عليه كما حرم الشحوم على 
اليهود عند اعتدائهم في السبت مصلحة لهم. 


«عَفَا اللَّهُ» أي تجاوز7؟ «عَما سَلَّفَا مضىء قيل: من أمور الجاهلية» عن 
الحسن» وقيل: عما سلف عن" الصيد بعد نزول التحريم بالتكفير» وقيل: عفا عنهم 
ما مضى قبل التحريم» «وَمَنْ عَادَ؛ أي في الاصطياد بعد نزول التحريم» وقيل: عاد فيه 
فعلاًء وقيل: عاد مستحلاً فيكفر «قَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ أي يعذبه» واختلفوا في العائد» 
فقيل: يلزمه الجزاء» عن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي حنيفة 
والشافعي ويحيى الهادي» وقيل: إن عاد لا يلزمه الجزاء» وقيل له: ينتقم الله منك» 
عن ابن عباس وشريح والحسن وإبراهيم» والأول الوجه؛ لأن الانتقام لا ينافي الجزاء 


)١(‏ بالاتفاق: اتفاق» ش. 

(؟) لكل طعام مسكين يوم: لكل يوم طعام مسكين؛ ك. 
(9) بخلاف: خلاف؛ ش» كي غ. 

(5) تجاوز: وتجاوزء ش. 

(5) عن: من» ش. 


521 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


«وَاللّهُ عزيرٌ دو انتِقَام» أي قادر لا يغالت؟ ولا يمتنع عليه شيء» ذو انتقام ممن يغصيه 
أن تغافله على فعله. 


2 الأحكام 


تدل الآبة على تحريم الصيد» ولا خلاف أن في الصيد ما هو حرام وفيه ما هو 
حلال» فالآية لا بد لها من بيان» والصيد: هو الحيوان المتوحش في أصل الخلقة. 
وهو على ضربين: بري» وبحريء فالبحري حلال على الحلال والمحرم» والبري 
على ضربين : صيد الحرم» وصيد غير الحرم» والبري ما كان توالده في البرء 
والبحري ما كان توالده في البحرء ومملوك ذلك أو غير(" مملوكه سواء في أن اسم 
الصيد يقع على الجميع» فأما صيد البر في غير الحَرّمٌ فكله حرام على المحرم إلا ما 
استثناه النبي يك وهو ما يبتدئ بالأذى غالبًا مثل الكلب العقورء والذئب» والحدأة» 
والغراب» والحية» والعقرب» وما سوى ذلك محرمء السباع وغير السباع» وقال 
الشافعي: لا يحرم قتل السبع» وهوام الأرض ليس من الصيدء وإذا قتل الصيد فعليه 
الجزاء كما ذكرناء وعلى القارن جزاءان عند الهادي 2 وأبي حنيفة» وقال 
الشافعي: جزاء واحد. 


وإن دل مَحْرمٌ مَحْرِمًا على صيد فقتله المدلول» فعلى الدال الجزاءء وعلى القاتل 
الجزاء» عند أبى حنيفة» وقال الشافعى: لا جزاء على الدال. 


وإن أحرمء وفي ملكه صيدء لم يَزُلُ ملكه عنهء وقال الشافعي: يزول» فإن مات 
فى بيته فلا جزاء عليه» عند أبى حنيفة» وقال الشافعى: عليه الجزاء . 


وإن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل» 
عند أبى حنيفة وأصحابه» وهو مذهب الهادي. وقال الشافعى : جزاء واحد» وذبيحة 
المحرم للصيد بمنزلة الميتة» وقال الشافعي : يحرم عليه ولا يحرم على غيره. 


)١(‏ غير: وغيرء ش. 
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وإذا فَرَّعَ شيئًا من الصيد بإشارته أو دلالته فعليه صدقة عند يحيى الهادي 2 . 
وهو قول عطاء وابن أبى ليلى» وقال أبو حنيفة : لا شىء عليه» وبه قال الشافعى . 

فأما صيد الحَرّم فلا يحل قتل شيء منه إلا ما استثناه رسول الله يو على ما 
تقدم» فإن قتله فعليه الجزاء عند جل الفقهاء إلا ما يحكى عن أصحاب الظاهر أنه لا 

فأما الجزاء فيجزئ فيه الإطعام. ولا يجزي(" الصوم عند أبي حنيفة» وهو 
مذهب الهادي» وقال الشافعي : يجزئ الصوم. وضمانه ضمان الصيد. 
للمحرم عليه شيء» وهذا استحسان» والقياس أنه يلزمه("2 وقال الهادي: عليه الجزاء 
والقيمة» وعند أبي حنيفة ليس على الدال على صيد الحرم والمشير والآمرٍ الجزائ. 
وقال محمد: عليهم الجزاء . 

وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم قيمة واحدة تقسم عليهم. » بخلاف 
الإحرام عنده. 

وإذا قطع شجرة في الحرم مما لا ينبته الناس» واحتش حشيش الحرم فعليه 

0 

وتدل الآية على أن الوعيد يلحق أهل الصلاة بقتل الصيد؛ لأنه لا شبهة أن 
الوعيد فيهم . 

وتدل على أن من الصيد ما يتناول باليد» وقد قيل: إن ذلك البيض» وذلك 
تعبل؟ لأنه لايسمى صيداء وقيل: إنه كان يأنس بالناس» وكان ذلك معجزة 
لإبراهيم » ثم صار عادة كانقضاض النجوم. عن أبي علي» وقيل: كانت مستمرة في 
فلك لقع 


)١(‏ يجزي: ويجزي». ش. 
(0) يلزمه: يلزم؛ شء» غ. ك. 


ليه قيمته: قيمة؛ ش» غ2 ك. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل الآيات على تحريم قتل صيد2(7 الحرم على المحرم» وتدل على(" أن قتل 
العمد يوجب الكفارة» وقد بَيِّتَا ما قيل فيه» والظاهر أنه يتعمد القتل وهو ذاكر 


للإحرام؛ لأنه إذا كان ساهيًا لم يصح كونه منهيّاء ويدل قوله: «لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِو على 
ذلك؛ لأنه يصح في المتعمد. 

وتدل الآية على جواز التعبد بالاجتهاد .. 

وتدل على تصويب المجتهدين؛ لأن العدلين إذا9 اختلفا في الجزاء يصوب كل 
واحد منهما. 

وتدل على جواز رجوع العامي إلى العالم» كما جاز الرجوع إلى العدلين» وتدل 
على أن الواجب الرجوع إلى العدلين في هذه القضية. 

وتدل على أنه متى وقع التنازع في شيء يرجع إلى أهل البصر. 

ويدل قوله: «فْيَنتَقَمُ) أن الجزاء لا يسقط العقاب ما لم يتب. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ؛ لأن قوله: «لآ تَمْتُلُوا «وَمَنْ قَتَلَهُ) 
وايَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذْلِ؛ وقوله: «لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمرِوه وقوله: «وَمَنْ عَادَه كل ذلك يدل على 
بطلان قولهم في المخلوق والاستطاعة. 


4 > رسكل سام و مولام 0 - 00 ل سر حم سا بحر ًُ 
أل لَك صِيْدُ البح وطعامة. متلا لم وَلِلسَيّارةَ ووم َلَيَكُمْ صَيَدُ اير مَا دمْشْم حزما 


20 7 5 411 آذك سر ج12 
أأزك اليه تروت (4)07* 


وَأتَّفُوأ) 


واتقوا 
© اللغة 
البحر معروف» والعرب تسمي النهر الكبير بحرّاء غير أن الأغلب على البحر ما 
)1١(‏ صيد: الصيد؛ ك. 


[ة على: -» ش. 


(0) إذا: إنء ش. 


سورة المائدة 


يكون ماؤه ملحًا. وأصل الباب: السعة» سمي بذلك البحر لاتساعه» ويقال: فرس 
بحر إذا كان واسع الجريء والبَحْرَةُ: البلدة» وبَحَرْتُ أذن الناقة إذا0') شققتهاء وهي 
البحيرة لسعتها. 

والسيارة: جمع سائرء وهو من سار يسير سيرًا. 

والحشر: جَمْعٌ مع سَوْقِء وكل جمع: حشرء ومن أسماء النبي وَليةِ الحاشر؛ 
لأن الناس يجمعون خلفه» وهو يقدمهم» ويحتمل أنه آخر الأنبياء» فيحشر الناس في 
زهانة بوملقة: 

© الإعراب 

«متاعًا» يجوز فيه الرفع والنصبء. فالنصب على الحال؛ أي: أحل لكم في حال 
ما هو متاع لكم» والرفع على أنه خبر ابتداء «وطعامه» ابتداء» و(متاع لكم) خبره» 
وقيل: نصبه على (متعكم متاعًا). 

«صيد» رفع؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى ما يحل من الصيد وما لا يحل عطمًا على ما تقدم» فقال سبحانه: 
«أجلّ لَكُمْ) يعني أبيح لكم ١صَيْدُ‏ الْبَخْرِ) يعني صيد الماءء وقيل : أراد بالتحليل صيد 
الطري» عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسديء والعتيق. لا خلاف 
فيه» وقيل: المراد بالصيد الاصطياد؛ لأن التحليل والتحريم يتعلقان بالأفعال دون 
الأعيان «وَطْعَامُة؛ قيل: طعام البحر» ثم اختلفواء فقيل: ما قذف به ميئاء عن أبي بكر 
وعمر وابن عباس وابن عمر وقتادة» وقيل: المملوح؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد وإبراهيم» وإنما سمي طعامًا؛ لأنه يدخر ليطعم. 
فصار كالمقتات من الأغذية مَنَاعَا لَكُمْ وَلِلسّيَارَة» أي منفعة لكم للمقيم والمسافر» عن 
ابن عباس والحسن وقتادة «وَحُرْمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ رما يعني اصطياد صيد 


)00 إذا: -. ش. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


البر"'؟ في حال الإحرام ولا شبهة أنه يحرم عليه» عن علي وابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن جبير» وعن يحيى بن الحسين( الهادي أنه يحرم عليه بكل حال» وقيل: 
لا يحرم عن عمر7" وغثمان والحسن» وقال أبو حنيفة: إذا اصطاده حلالاً حل له 
أكله» فإن اصطاده محرمًا لا يحل» وقال7) الشافعي: إن تسد هوء ولا اصطيد 
لهء ولم يُحِنْ جاز له أكله (وَانَفُو قُوا اللّه أي اد تقوا معاصيه «الَّذِي إِلَِهِ نُْ تَخْشَّرُونَ2 إليه يجمع 
الخلق يوم القيامة» يعني إلى حكمه» وفيه إشارة إلى معنين: أحدهما التنبيه على ما 
يوجب الحذرء والثاني : التنبيه على ما يوجب”” الطاعة ترغيبًا في الثواب. 


2 الأحكام 


تدل الآية على إباحة صيد البحر مطلقًا للحلال والحرام» ولا شبهة في أن اصطياد 
جميع ما يعيش في الماء حل» وإنما الخلاف فيما يحل أكله» فقال أبو حنيفة: يحل 
أكل السمك فقط» وقال الشافعي: يحل أكل جميع ما يعيش في الماء غير الضفادع» 
وقال أكثر الفقهاء: يحل صيد المارماهي27 والجريهي والجريء وقال الهادي: لا 
يحل» واختلفوا في الطافي» قال أبو حنيفة: لا يحل» وقال الشافعي: يحل» وقال 
اكش الفعهاء: إذا نات بسب يكل .ؤقال أبن علية : لانبد من فاق ا 


بالظاهرء فتدل على تحريم الاصطياد في حال الإحرام» وأجمعوا أن الجراد مخصوص 


)١(‏ اصطياد صيد البر: اصطياد الصيدء» ش. 

[هة بن الحسين:. -» ش. 

(7) عمر: ابن عمر»ء ش 

(5:) وقال: فقال» ش. 

(5) على ما يوجب: على موضع» ش 

)0 يحل المارماهي والجري: يحل صيد الماء الطري هى والجري؛ ش» غ» ك. والمارماهي: هو السمك 
الذي يكون على هيئة الحيات» انظر تاج العروس» 7017/5/8. 
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وتدل على تحريم الأكل والبيع والشراء والإمساك؛ لأن إطلاق التحريم يقتضي 
تحريم سائر الانتفاع . 

وإذا صال صيد على محرم فقتله فعليه الجزاءء عند أبي حنيفة» وقال الهادي: 

وتدل على أن التقوى فعل العبد لذلك أمر به» وتدل على الحشر والجزاء يوم 
القيامة. 


جِ 
ب كور 2 م* 0 م 0 ل صن ل سه رح سس عر سرع جح سم صرح سس صر سر يي سس ا سرحي سوسم 6 
#جعل أله الكعبة ليت اكرام قبنما لِلئّاس والشَهر الحرام وأطدى والْقكِيد ذَلِكَ لِتَعَلْموا 


0-4 
مج عم 


ا سح ل ل ا ل ل 4س 4م مشر جل ل كت جحي 
هلما لسوت وان الَْرْضِ وَأ لَه يكل سو عَم )4 


03 


قرأ ابن عامر «قِيمَاً» بغير ألف» وقرأ الباقون بالألف وهما لغتان. 


© اللغة 
الجَعْلُ يستعمل على وجوه بمعني الخلق كقوله: طوَجَملَ ظدت الور 
[الأنعام:١]»‏ ومعنى صَيِرَ كقوله : «إإنّ جَاِْكَ لكاي مم4 [البقرة:4؟1]» واإدًا عل ْم 
عَرَبيّا4 [الزخرف: *]. وجعل بمعنى عمل» يقال: جعلت الشيء بعضه فوق بعض» 
وجعل بمعنى بَيِّنَ وحكم» كقوله : مابلا لكين وليك لِلَدِنَ لا يُومِبْوْتَ» [الأعراف: 917]» 
وجعل بمعنى وَضَفَ وسمى» يقال: جعله أعلم الناس وجعله مؤمئًاء وجعله فاسقّاء 
أي وصفه بذلك» ومنه قوله: «وَجملوأ المكيكة ان هْْ يبد ايحن إتذ» [الزخرف: 19]. 


والكعب: أصله النتوء9©» ومنه كَعَْبَتُ المرأة؛ إذا نتأ""© ثديهاء وكل شيء علا 


)00 النتوء : النبو» ش22 كد 
[ه8 نتأ: نياء شء» ك. 


ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وارتفع فهو كعبء وقيل: الكعبة الغرفة('2 لارتفاعهاء وسميت الكعبة لارتفاعهاء 
وقيل: سميت بذلك لتربيعهاء عن مجاهد وعكرمة» وسمي التربيع كعبة لنتوء زواياها 
الأربعة» وقيل: سميت أسيافهم بذلك لانفرادها عن البناء» عن مجاهد. 
والحرام ضد الحلال» وأصله المنع» ومنه: البيت الحرام لأنه مُنِعَ فيه ما أبيح في 
غيره» ومنه: الحرم لتحريم الله أن يصاد صيدهاء أو يُختلى خلاهاء أو يعضد شوكها. 
والقيام معروف» وهو ضد القعود قام يقوم» والقيام والقوام ما يستقيم به الأمر 
ويصلح.ء ويقال0"©: هذا قوام الأمر وقيامهء وهو فَيّمْ قَوْيِهِ(" إذا كان قائمًا بأمورهمء 
وهو قوام قومه» وهذا قوام الأمر والدين والحق أي الذي يقوم بهء قال الراجز: 
قوم نينسا وَفِوامٌ فين 
وقمت بالأمر قيامّاء فأنا قائم» نحو: صمت صيامًا فأنا صائم. والقيّم بالتشديد» 
وفتح القاف: المستقيم» والقِيم : مصدر نحو الصغر والكبرء والقيم: الاستقامة» قال 
كعب بن زهير: 
فهُم ضَربوكُم حينَ رتم عَنٍ العُدى 2 يأسيافِهم حَتّى استَقّمتُم عَلى القِيه0) 
والقلائد معروف». جمع قلادة» والقلد: السوار من الفضة» وتقلدت السيف. 
والقلائد من الهدي: ما يقلد بلحاء الشجر أو غيره. 


© الإعراب 


أصل قيام قوام بالواو؛ لأنه من قام يقوم» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها في 
ع2 0 
مصدر فعل أعِلَْتَ فيه2"0» ونظيره: صام صياماء وأصله من الصوم. 


)١(‏ الغرفة: الغرقة» ش. 

(؟) ويقال: يقال»ء ش. 

() وهو قيم قومه: وهو قيم قومه وقوم قومه» خ. 
0( انظره في تهذيب اللغة (قام)» واللسان (قوم). 
(0) أعلت فيه: مفعيل؛ ش» غء.ك. 


0 
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نصب (الكعبة)؛ لأنه مفعول» والبيت بدل عنه» و(الحرام) صفة البيت» و(قيامًا) 

المفعول الثاني. 
© النزول 

قيل: كانوا يتقاتلون ويغيرون» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن ابن عباس» قال 
أبو علي : كانت العرب لا تأمن على أنفسها وتجاراتها إلا عند الكعبة» وفي الشهر 
الحرام. 

© المعنى 

لما ذكر تعالى حرمة الحرم عقبه بذكر البيت الحرام» والشهر الحرام» فقال 
تعالى: ١جَعَلَ‏ الله الَعْبَة» قيل : بَّنَ وحَكمَ. وقيل: صَيِّرّه فالأول بالنهي والحكم 
بالنار» والثاني بالألطاف والمنع «الْكَعْبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ؛ سمي حرامًا لأنه حرم فيه ما 
أحل في غيره «قِيَامَا لِلنّاس» قيل : قوامًا لأهل مكة» تقوم به معائشهم بالميرة التي 
تُحْمَلُ إليهاء أو بالأمر الذي حصل فيه في الجاهلية والإسلام» عن ابن عباس 
وأبي مسلم» وقيل: قوامًا للناس في دينهم بما جعل للكعبة من المناسك التي فيها 
زجر عن القبيح» ودعاء إلى الحَسّنِ فما داموا متمسكين به وهو قوام دينهم» وقيل : 
صلاحًا لهمء عن سعيد بن جبير» وقيل : أراد دوام ملكهم للناس إلى يوم القيامة» عن 
الحسنء» وقيل: قيامًا؛ أي ما يقومون به في مناسكهم» ومتعبدًا بهم في القول 
والعمل» عن الأصمء وقيل: دوامًا وبقاء لهم لما يندفع عنهم من المكاره به وقيل : 
لنفع الدين والدنياء أما الدين فلما فيه من العبادات» وأما الدنيا فللأمن27 وما يهدى 
إليه من الهدي «وَالشَّهْرَ الْحَرَام» أي: وجعل الشهر الحرام قيامّاء والمراد الأشهر الحرم 
وهي أربعة : ثلاثة سَودٌ : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد: رجب؟؛ لما فيه 
من الأمن وترك القتال. «وَالْهَدْيَ؛ ما يهدى إلى البيت» فيذبح نَّمَّ» ويفرق لحمه في 
الفقراء» فيكون صلاحًا لعيش الفقراء» ونسكا للمعطى (وَالْقَلئِدَا أي وجعل القلائد» 
«قِيَامًا لِلئّاس» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ فللآمن: فالأمن» غ. 


لا" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الأول: قيل: كان الواحد من العرب("2 يلقى الهدي مقلدّاء وهو يلقى النصب 

الثاني : قيل: من أراد الإحرام تقلد قلادة فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله سالمّاء 
عن قتادة. 

الثالث : قال الحسن : القلائد أن يقلد الإبلّ والبقرٌ النعالَ أو الخفافٌ» على ذلك 
مضت السنة» وهذا على صلاح التعبد بها. 

«ذّلِكَ) يعني ما تقدم ذكره إنما جعل ذلك كذلك (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا في 
السَّمَاوَاتٍِ وَمَا ني الأزض وَأَنَّ الله ِكل شَيْءِ عَلِيم). 

ومتى قيل : ما وجه اتصال آخر الآية بأولها؟ 

قلنا: قيل: إنه يعلم صلاح الخلق فيدبرهم كما تقتضي الحكمة؛ لأنه عالم 
بجميع الأشياء» وقيل: إنه لكونه عالمًا لذاته» دبر العالم ديئًا ودنياء فمن تدابيره أن 
جعل الكعبة كذلك لما فيه المصلحة» وهو العالم بالخلق والبقاع» وقيل: إن هذا لم 
يقع على اتفاق وتبخيت» بل فَعَلَّهُ بِعَِلْمء فقوموا بشكره» وقيل: ذاك إشارة إلى ما 
أنبأهم من علم الغيب» وعلمه بما هو كائن» ثم قال ذلك الذي أعلمكم» ولا يقدر 
عليه أحد لتعلمواء عن الأصم» وقيل: لعلمه بأحوال الناس وما هم فيه من القتال 
والإعادة عظم الكعبة في قلوبهم حتى أمن أهلها. 

© الأحكام 


تدل الآية على عظيم نعمة الله تعالى على عباده بالكعبة والشهر الحرام لما فيه من 
قوام الدين والدنيا. 

وتدل على معجزة النبى يل حيث أخبر عن الغيب» فكان كذلك» ويدل قوله: 
«لِتَعْلَمُوا أن العلا من فطلنا فيبطل قول أصحاب المعارف . 


)00( العرب : المغرب؟؛ ك. 
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وتدل على صحة الخبر عن الشيء قبل كونه وصحة العلم به» وقوله: «بكل شَيْءٍ 


- 
- مس >4 بعر م 


أعلموأ أت الله سَدِيدُ الِْفَاِ وَأنَ لله حَهُور يَحِيم (0) ما عَلَ الرَسُولٍ إلا البللع وألّهُ 
مكو م ودر 0000 سس رو 0 7 
يَعَلمُمَا يدون وَمَا تَكْتْمُونَ © 


© اللغة 


العقاب: الألم المستحق على طريق الهوان؛ لأنه مأخوذ من الاستحقاق: عقيب 
الذنب» وأصل الباب : أن يجىء الشىء عقيب الشىء» ومنه عقب الرجل ولده ونسله» 


02006 3 ور 
و 


ومنه عاقبة الأمرء ومنه قوله: 5ه معقّبنت46 [الرعد: .]١١‏ 
والمغفرة: ستر الخطيئة وأصله السترء ومنه المِغْمّر. 
والرسول أصله الإطلاق من قولهم: أرسل الطير إرسالاً إذا أطلقه» ومنه: 
رسكت [المرسلات:١]‏ قيل : الخيل» وقيل: الرياح. 
والبلاغ: وصول المعنى إلى غيره» وأصل البلاغ البلوغ» بلغ يبلغ بلوغَاء وأبلغه 
إبلاغَاء ومنه البلاغة؛ لأنه إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة» وتَبَالَعَ : إذا 
تعاطى البلاغة» وليس ببليغ. 
© الإعراب 
«ما تبدون» محله نصب ب «يعلم». 
© المعنى 
لما تقدم بيان الأحكام عقبه بذكر الوعد والوعيد» فقال سبحانه : «اغلَّمُوا» أيها 
الناس «أنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب» لمن عصاه «وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن أناب إليه وندم 
على ما سلف» رحيم بالمطيعين» وقيل: غفور لمن تاب فوجبت له رحمته» ثم بين 


1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أن2"7 ضرر العصيان يعود على فاعله فقال تعالى: اما عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ» أي أداء 
الرسالة وبيان الشريعة» وقيل: ليس عليه إلا تبليغ ما تقدم من الوعد والوعيد بحسب 
الاستحقاق» وقيل: إنه إشارة إلى أنه أدى ما عليه فإن لم يطيعوه0" عاد وبال فعلهم 
عليهم» لا عليه «وَاللُّ يَعْلَمُ ما نُبْدُونَ» تظهرون «وَمَا نَكْثُمُونَ» تخفون فيجازيكم على 
الجميع. 
© الأحكام 
تدل الآبة غذلى: الوغد والوعيد» :وآن العؤات والغعقات: يتغلقتان20؟ بالطاغة 
والمعصية . 
وتدل على وجوب معرفة الثواب والعقاب لكونهما لطمًا فى التكليف لذلك قال: 
«اغْلَمُوا». 
وتدل على أن الرسول متى بلغ فقد تكامل البيان» وعلق7) التحذير من مخالفته . 
وتدل على أنه لا إجبار في الدين. 
وتدل على بطلان مذهب أهل الجبر في المخلوق. 
عم ما عءده 20 ده الى و كك م سس حل 54 مهبر و مي ل م م 
تثل لا سيو الْحِِيث الِب وَلَوْ أَعْجبك كه الْحِيثِ مَأنَّهُوا لَه يتأؤلي الألبني 
سي امه 7 جع 
ملك يخوت 409 
)١(‏ أن: -. ش» ك. 
[(69) يطيعوه : تطيعوه ؟ ش» غ» ك. 
ليش يتعلقان : يتعلق ؟ شع غ» كُ. 
(5) وعلق: وعلى» ش. ' 
)6( أهل: -. غ. 


"٠٠١ 
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© اللغة 

الاستواء : الاستمرار على جهة واحدة» ونظيره : الاستقامة والاعتدال» ونقيضه : 
الاعوجاج» واستوى يستعمل على وجوه: استوى: اعتدل». واستوى: استقر 
بالمكان» واستوى: استولى» واستوى: قصد. 

والخبيث أصله الرديء» ومنه خبث الحديد: رديئه بعدما يخلص بالنار جيده» 
والخبيث ضد الطيب. 

والعجب والإعجاب والتعجب من أصل واحد» وهو عجب يعجب عجيبّاء 
والعجب والعجاب: الأمر يتعجب منه. 

والفلاح : الظفر بالبغْيَة. 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: لآو يَسْتَوي الْحَبِيتُ) بما قبله» وقوله: «قَادَ نَقُوا الله بما 
قبله؟ 

قلنا: لما بين الحلال والحرام بين أنهما لا يستويان فيما يؤديان إليه فاتقوا الحرام. 
وقيل: لما تقدم أن على الرسول البلاغ فمما دخل في البلاغ ألا يستوي الخبيث 
والطيب» ثم العمل عليكم» فاتقوا الخبيث. وقيل: لما تقدم أحوال المكلفين بين أنه 
لا يستوي مَنْ يؤمن ومن لا يؤمن فاتقوا الكفر والمعاصي. 

© المعنى 

«قُلْيا محمد ١لأَيَسْنَوِي‏ الْحَبِيتٌ وَالطَيْبُ) قيل: الحلال والحرام» عن 
أبي علي» وقيل: الكافر والمؤمن» والمحق والمبطل» عن السدي (وَلَوْ أَعْجَبَكَ) أيها 


الناع» أو أيها الإنسان» وقيل: هو على لفظ الواحد» والمراد به الجمع دليله قوله: 
«فَاتَقُوا». «كَثْرَةٌ الْحَبِيثِ) يعني وإن أعجبك 2 وحسنه فهو بالإضافة إلى سوء العاقبة 


رديى» و ع الخبيص المسموم «قَانَةُ َقُوا اللّمَ أي اتقوا عذابه باتقاء معاصيه (يَا 


”؟١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أولي الألباب» إي200: يا ذوي العقول» واللب العقل الَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» قيل : لتفلحواء 
© النزول 
قبل: نزلت في شريح وحجاج بكر بن وائل» وذلك أن شريحًا أتى المدينة ودخل 
على النبي يَلكّهُ وقال: إلام تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة»» فقال: حسن ولعلي" أسلم وخرجء فقال © : «دخل بوجه 
كافر» وخرج بعقبي غادر» وما الرجل بمسلم». فمر بسَرْح المدينة فاستاقه» وانطلق 
مرتجرًا يقول: 


0206 
2 


بَاثُوا نيامًاوابِنٌ هندِلميَكَمْ قَدْلَفَهَاالئَيلُبسرَاقٍ طم 


ليس براعي إبل ولاغّمٌم 20 ولا بجزرّر على ظهِروَصَمْ 
1ك قش شق طشان 


فلما كان العام القابل خرج في حجاج”7) بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
عظيمة» وقد قلد الهدي» فنزلت فيه هذه الآية. 
© الأحكام 


تدل الآية على الترغيب في الحلال والتحذير من الحرام وبين أن الحرام وإن كثر 
فالواجب تجنبه؛ لأنه كلما كان أكثر كان العقاب أعظم . 


وتدل على أنه تعالى أمر بالتقوى لكي ينال العبد الفلاح وهو الظفر بالبغية. 


)000( أي : -ياغ. 

(') ولعلي: ولعل؛ ش» غ» ك. 

() زيم بالزاي: يعني اسم فرس. انظره الصحاح (سوق)» وأساس البلاغة (حطم)» وتهذيب اللغة 
(حطم)» اللسان (حطم). 
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سورة المائدة 


وتدل على أن الفلاح لا ينال إلا به فيبطل قول المرجئة. 

وتدل على أنه يريد من عباده الطاعة وتجنب المعصية. 

وتدل على أن التقوى فعل العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 
«يكايًا لدبت امبو لا تتأو عَنّْ أشي لوم َسَوٌحُمْ ون لوا تتلوأ ناه حل 
الوك بد كي عا أله عن 5 عفد جد 2 كد سانا قم ين يسك 4 


© اللغة 
السؤال: طلب إظهار مغنى كما أن الاستخبار طلب الخبر والاستعلام طلب 
العلم. 
والبَدّوٌ: الظهور بدا يبدو بدوّاء إذا ظهرء وفلان ذو بدوات إذا بدا له الرأي بعد 
الرأي» وبدا لى في هذا الأمر: أي تغير رأيى عما كان عليه لأمر ظهر لىي» والبداء لا 
يجوز على الله تعالى؛ لأنه عالم لم يزل بجميع الأشياءء فلا يجوز أن يقال: ظهر له 
ما لم يكن ظاهراء وتغير علمه» وهو المبدي والبادي؛ لأنه بدأ الخلق أي أظهره بأن 
أوجده عن العدم» وأبداه إبداء إذا أظهره» والبَدُوَ خلاف الحَضَّرٍ لظهوره. 
© الإعراب 
قوله: «عَنْهَا) الكناية قيل: تعود على المسألة: لأن «لا تسألوا» يدل عليها بالعفو 
عن مسألتهم التي سلفت منهم» وقيل: على الأشياء التي سألوها من أمور الجاهلية بما 
روف 


«أشياء» خفض ب (عن) ومحله نصب إلا أنه لا ينصرف. 


)00 يسوؤهم: يسؤهم؛ ش» غ» ك. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ويقال: ما وزن أشياء؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أفعال إلا أنه لم يصرف لأنهم شبهوه بحمراء عن الكسائيء» فألزمه 
الزجاج ألا ينصرف أبناء وأسماء. 

الثاني : وزنه أفعلاء كقولك: أصدقاء وأصفياء» وأصلها أشيئاء فاستثقلوا اجتماع 
الياء والهمزتين» فقدموا الهمزة؛ فلذلك لم ينصرف أشياء» عن الفراء والأخفش» 
فألزمه المازني» فقال: كيف يصغرها؟ فقال الأخفش: أشَيَّاءء فقال: يجب أن 
يصغرها شُيَيئَات كما يصغر أصدقاء في المؤنث صُدّيقات» وفي المذكر صُدَيْقُون. 

الثالث: قول الخليل وسيبويه: هي لفظة مقلوبة كما قلبوا أينق عن أنوق» وقِسِيّ 
عن قووسء» وكان أصله شيئاء» فاستثقلوا هذا البناء» فقدموا الهمزة» فلما كان في 
الأصل فعلاء مثل حمراء لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» كما لا ينصرف حمراء في 
معرفة ولا نكرة. 

والهاء في قوله: «قَدْ سَأَلَهَاه قيل: يرجع إلى الأشياء وقيل: إلى المسألة. 

© النزول 

قيل: سأل رجل يقال له عبد الله» وكان يُطْعَنُ في نسبه» فقال: يا رسول الله من 
أبي؟ فقال: «حذافة)(١2»‏ فنزلت الآية» عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وطاووس 
وقتادة والسدي. ْ 

وقيل: سأله في هذا المجلس رجل فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار»0"؟ عن 
أبي هريرة. 

وقيل: سألواعن أمر الحج لما نزل قوله : «وَلئَه عَلَ ألنّاس حِجٌ الْسَيَتِ [آل عمران: 41] 


)000( صحيح البكاري (0/ )11"5٠‏ برقم (5001) و(5209/5) برقم (2)5871 صحيح مسلم (1875/5) 
برقم (7109) ومسند أحمد )٠١1//7(‏ برقم »)١5077(‏ فتح الباري (4/ 781). 


(؟) صحيح مسلم )١91/١(‏ برقم 2»)7١7(‏ مسند أحمد )١١9/(‏ برقم »)١5711(‏ سئن البيهقي الكبرى 
(190/0) برقم (117865). 


595305 
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فقال عكاشة بن محصن : أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم» لوجبت:(©. عن 
علي وأبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس ومجاهدء وقال الأصم: هالواوسول 
الله ييه في ذلك المجلس عن أشياء حتى غضبء وقال: «سلوني» سلوني)0©. 

وقيل: كانوا يسألون رسول الله وَل امتحانًا واستهزاءً فيقول بعضهم: مَنْ أمي؟ 
ويقول بعضهم: أين أبي» ويقول الآخر: ضلت ناقتي» فأين ناقتي» فنزلت الآية» عن 
ابن عباس. 

وقيل: سألوه عن البَحِيرَةٍ والسائبة والوصيلة والحام» فنزلت هذه الآية» ألا تراه 
يقول بعد ذلك: «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ..» الآية» عن مجاهد. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: فيه وجوه: قيل: يتصل بقوله: «تفلحون» وأن من الفلاح ترك 
السؤال» وقيل: إن على الرسول البلاغ» وأنه يبلغ ما فيه مصلحة» فلا تسألوا عما لا 
يعنيكم» واتصل بذكر الرسول» وقيل: يتصل بقوله: «تبدون» و«تكتمون» فلا تسألوا 
فيظهر سرائركم» وقيل: من البلاغ أن ينهاكم عن سؤالٍ ما لو ظهر لكم يسوؤكه7 . 
© المعنى 
«يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا ل مَسأنُوا عَنْ أَشْيَا» قيل: هو ما لا يتعلق به تكليف لجواز أن 


يكون تحته تكليف يثقل حمله» ويشق العمل به فيسوؤه.7©, والله أعلم بالمصالح» 
وقيل: هو كالأنساب والاعتقادات ونحوهاء وقيل: أمور الجاهلية» وقيل: فيه تقديم 


)1١(‏ سنن الترمذي )١778/7(‏ برقم (2)415» مسئد أحمد )١1/١(‏ برقم (405)» فتح الباري (4/ 2»)7587 كنز 
العمال (؟/ )0١5‏ برقم (5707)» مسند أبي يعلى )795/١(‏ برقم (/011). 

0( صحيح البخاري (”/ )6٠‏ برقم (2)5874 صحيح ابن حبان )00١97/1١(‏ برقم »)1١57(‏ مصئف عبد 
الرزاق )7179/١1١(‏ برقم (7017/45). 

(9) يسوؤكم: يسؤكمء شء غ. ك. 

(5) فيسوؤهم: فيسؤهم؛ شء» غ. ك. 


نل لما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها من أمور الجاهلية» فإن سألتم فرض 
غليكم فراكن تسوؤكن 03 يوفيل: عن السائبة الا 0 وقيل : كاتوا 
يسآلون" نمشاورة”" البهود (إِن تُبْدَ لَكُمْ أي يظهر ما سألتم عنه «تَسُؤْكُمْ» تحزنكم 
وتغمكم اوَإِنْ تَسأَلُوا عَنْهَا جين يَُرَلُ الْقْرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) لأن القرآن ينزل بالتكليف, ولعله 
يشق عليكم» وما فيه مصلحة ينزل القرآن به سواء سألتم أو لم تسألوا ١عَمَا‏ اللّهُ عَنْهَاة 
قيل: تجاوز عنهاء وقيل: أغناكم عن ذكرهاء وعوفيتم عنهاء وقيل: لا تسألوا عن 
أشياء «عَمَا اللّهُ عَْهَاه أي لم يذكرهاء عن أبي مسلم» وقيل: عفا عن مؤاخذة أو كفارة 
أو تَعَيّدٍ «وَاللُهُ غَفُورٌ» يغفر الذنوب وأمور الجاهلية بالتوبة ١حَلِيمٌ»‏ لا يعجل بالعقوبة». 
ويمهل حتى يتوب» وقيل: يستر عليهم ما يسؤهم ويقبح» ويظهر الجميل اقَذ سَأَلَهَا 
َم مِنْ قَبْلِكُمْ؛ قيل: قوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بهاء عن ابن عباس» وقيل : 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروهاء وقيل: سألوا أن يحول الصفا ذهبّاء عن السدي. 
وقيل: سألوا نبيهم عن مثل هذه الأشياء: من أنا؟ وابن من أنا؟ فلما أخبرهم قالوا: 
ليس كذلك فكفروا به» عن أبي علي» وقيل: سألوا استهزاءء فكفروا بالسؤال» وقيل: 
سألوا عن فرائض فلما كلفوا لم يتحملوا مشاقهاء فكفروا بها كقوله: مت كما ملكا 
َيِل في سبل أله 6 [البقرة :. وقيل: بألواءعن الحلال والجرام قلما بين تركوا 
العمل به وقيل: هم بنو إسرائيل سألوا الثوم والبصل انم أَصْبَحُوا أي: صاروا بما 
سألوا «كَافِرِينَ» قيل: بسؤالهم» وقيل: بتركهم العمل ور 0 ذلك 


و الأحكام 


تدل الآية على النهي عن سؤال شيء » وهم لا يعلمونه» ولا يميزونه مما يجوز 
أن يسأل عنه*) 


)١(‏ تسوؤكم: تسؤكم؛ شء غء ك. 

69 يسألون: -., ش.» ك. 

(9) بمشاورة: لمشاورة» غ. 

(4) وردهم: وبردهم» غ. 

(5) جاء في هامش (غ) ما لفظه: لعل هنا سقط . 


ك؟” 
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فجوابنا: أن ذلك معلوم متميز» فمنها ما هو محمول على الظاهرء لا يجوز 
انكشاف الباطن كما يتصل بالأنساب والظواهر والبواطن في الشهادات. 

ومنها ها ورة نه الكاةع: فبعن ذلك إذا شانوا بين( تكون المصاحة فى السديد: 
فت النباة يجن الانمناك ها 5عزنا فى الحترء: ومن هذا القزيل كانت بقرةايدن 
إسرائيل» وقد روي عن النبي َيه أنه قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم 
لكثرة سؤالهم وخلافهم لأنبيائهم)9" . 

ومنها أمور قبيحة جاهلية» الأولى سترهاء نحو قولهم: من أبي» عن أبي علي. 

ومتى قيل: أليس التعلم مندوبا7" إليه؟ 

قلنا: في مثل هذه الأشياء لاء ولأنه ربما تكون المسألة مفسدة كمن يسأل: كم 
وزن هذا الجبل. 

ومتى قيل : فالآية تدل على نفي القياس؟ 

قلنا: ما عليه دليل يجب البحث عنه» فلا يدخل تحت الآية. ولأنه نهى عن سؤال 
ما يسوء عاقبته» وليس القياس من ذلك. 

وتدل على أنه تعالى غفور لعباده» حليم يمهل العصاة. 

وتدل على أن القرآن محدث؛ لأن الإنزال على القديم لا يجوز. 

وتدل على أن السؤال فعل العبد. 


>3 لس يبي س ص سي سلا يسم 2 306 ر سمو ١‏ مجيو 2 سر مه 
الله من حير لا سَايبَم لا وصيلةَ ولا م وللكن الَذِينَ كفرواً يقارو للو 


)١(‏ بما: ربماء غ. 

(؟) صحيح مسلم (910/1) برقم (/100)» سنن النسائي (0/ )١١١‏ برقم (7719): مسند أحمد (؟/ 
41,» 108) برقم ,1/77١(‏ 017/4947 صحيح ابن خزيمة )١19/5(‏ برقم (7004)» صحيح ابن حبان 
رلوك 2٠‏ برقم (218 فو (0/ 550) برقم 275١1١6(‏ 0065). 


فيه مندوبا: مندوب؟؛ شع غ» لك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© اللغة 


البحر: الشق» وبحرت أذن الناقة أبحرها بحرًا أي أشقها شقّاء والناقة مبحورة» 
ثم تتصرف المفعولة( إلى فعيل: فيقال: بحيرة إذا شققتها شقًّا واسعّاء وأصل 
الباب: السعة» وسمي البحر بحرًا لسعته» وفرس بحر واسع الجري. 

والسَّيْتٌ: مجرى الماء» والسيب العطاء» وانسابت الحية انسيابّاء وسيبت الدابة 
تَرَكْتّها تَسِيِبٌ حيث شاءت» والسائبة العبد يعتق» ولا ولاء لم عتقه. فيضع ماله حيث 
شاءء وهو الذي ورد النهى عنه» وأصله المحلاة وهى المسيبة» أخذ من سابت الحية 
وانسابت إذا مرت مستمرة. 

والوصل : نقيض الفصل» وصلت الشيء وصلا» والواصلة في الحديث الوارد 
أخاهاء فلا يذبح لأجلها. 

الحِمّى: خلاف المباح» وحمى يحمى» وحمينا مكان كذاء وهو حِمّى لا 
يقرب . 

وليك + الأنقه والشوتن» سيق أنقة سني ا ويس الشر وفن شي 
والحامى : الناقة إذا ركب ولدهاء وولد ولدهاء ويقال: إذا كان من ولده عشرة أبطن 
قالوا: حمى ظهره فلا يركب» ولا يمنع من مرعى» ولا يجلى من ماء. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الحرام والحلال بين حال ما يعتقدونه في الجاهلية من ذلك» وقيل : 
تقدم السؤال عنهاء فعقب بالجواب» فقال سبحانه: «مَا جَعَلَ الله قيل: ما حكم وما 
شرع» وقيل: ما خلق وما عمل امِنْ بَحِيرَة» قيل: البحيرة أن تضع الناقةٌ خمسةً أبطن 
ينظر في الخامسء فإن كان ذكرًا نحروه» فأكله الرجال والنساءء وإن كانت أنثى شقوا 
أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجز لها وبرء ولا يذكر عليها اسم الله» ولا تركب ولا يحمل 


)00( المفعولة : الفعولة ؛ شع غ» كَ. 


لسلا 


سورة المائدة 


عليهاء وتحرم على النساء لا يذقن لبنهاء ولا ينتفعن بهاء فكانت منافعها للرجال 
خاصة حتى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلهاء عن ابن عباس 
والسدي» وقيل: كان الرجل يجدع أذن ناقته ثم يعتقها كما يعتق غلامه» فلا تركب 
ولا تحلبء. وقال أهل اللغة :كانت الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا 
بحروا أذنها؛ أي شقواء وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولم تطرد عن ماء» ولا تمنع من 
مرعى» وقيل : هي ناقة يحرم وبرها ومنافعها على النساء» وتحل للرجال» وما ولدت 
من ذكر أو أنثى فهو بمنزلتهاء فإن كانت البحيرة أنثى اشتركت فيها الرجال والنساءء 
حكاه أبو مسلم» وقيل: البحيرة من الغنم إذا ؤلدت عشرة أبطن بحروا أذنهاء فإن كان 
البطن العاشر ذكرًا حيًّا أكله الرجال دون النساء» وإن كان ميئًا اشترك فيه الرجال 
والنساء» وإن كان ذكرًا وأنثى بحروهما جميعًاء وقالوا: وصلت أخاهال'»» وهي 
وصيلة؛ حكاه الأصم» وقيل: البحيرة هي ابنة الشاة الوصيلة» عن أبي علي 'وَلآ 
سَائِبَةِه("© هي التي لا ملك لأحد عليها ولا سلطان» قيل: كانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل القدوم من سفر أو البّرء من مرض أو ما أشبه ذلك قال: ناقتي سائبة» فكانت 
كالبحيرة في التخلية» وقيل: هو ما سيبوا من أموالهم» وتقربوا به إلى أوثانهم» عن 
الأصم» وقيل: كان الرجل إذا طلب على بعير حاجة وظفر بها سَيّبَهُ لأوثانهم» حكاه 
الأصمء وقيل: كان الرجل يسيبه من ماله فيدفعه إلى السدنة» فيطعمون من ألبانها 
ولحومها إلا النساء» فإذا ماتت أكلها الرجال والنساءء وقيل: هي العبد يعتق على ألا 
يكون عليه ولاء(" ولا عقل» ولاميراث» والسائبة بمعني المُسَيّبَة ك ١عيشة‏ راضية» 
[الحاقة: 21١‏ والقارعة: 0] بمعنى 247 مرضية «وَلاَ وَصِيلَة؛ قيل: هي الشاة تواصل بين 
بطون وتلد فيها الإناث» وهي البطن السابع شقوا أذنهاء وسموها بحيرة» وحرموا أكل 
الوصيلة» وقيل: هي الشاة تلد سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكرًا بحروه لأهليهم» وإن 
)١(‏ أخاها: أخاه؛ ش» غء ك. 

(؟) ولا سائبة: والسائبة» غ. 

(0) ولاء: -» ش» ك؛ بياض» غ. وما أثبتناه من روح المعاني: 57/7 . 

(4) بمعنى: يعني» غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرًا وأنثى تركوهما ولم يذبحوهماء وقالوا: وصلت() 
أخاهاء فلم يذبح من أجلهاء وقيل: الوصيلة ولد البحيرة في البطن العاشر إذا كان 
ذكرًا أكله الرجال دون النساء» وإن كان ميئًا اشترك فيه الرجال والنساء فأكلوه. وإن 
كان ذكرًا وأنثى بحروهما جميعًاء وقالوا: وصلت أخاهاء حكاه الأصمء وقيل: هي 
ولد البحيرة في البطن السابع تلد ذكرًا وأنثى فلا ينحران» ويقولون: وصلت أخاهاء 
حكاه أبو مسلم «وَلآ حام» قيل: هو الفحل إذا ركب ولد ولده قيل: حمى ظهره؛ أي 
حفظ عن الركوب» فلا يركب» ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى إلى أن 
يموت فحينئذ يأكله الرجال والنساءء وقيل: هي الإبل إذا نتجت عشرة أبطن قالوا: 
حمى ظهره؛ حكاه أبو مسلم» وقيل: الحام الفحل يضرب في الإبل عشر سنين 
فيخلى» وهو من الأنعام التي حرمت ظهورهاء عن السديء» قال قتادة: إذا ضرب 
عشرة أبطن» وروى الزهري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أن البحيرة ما يجدع 
أذنها للطواغيت» والسائبة من الإبل ما كانوا يستثنونها لطواغيتهم» والوصيلة الناقة 
تبتكر بالأنثى» ثم تثني بالأنثى» فيسمونها وصيلة» فيقولون: وصلت بين اثنتين9) 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم» والحام الفحل يضرب الضراب 
المعدودة» فإذا بلغ ذلك حمى ظهره وترك» وسمي: الحامء (وَلَكِنٌ الّذِينَ كَمَرُوا 
َفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْتَ؛ أي يكذبون في إضافة هذا التحريم إليه» وقيل: أول من بحر 
البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي عمرو بن لحي» وأول من بحر رجل من بني 
مدلجء روي كلا القولين مرفوعًا «وَأكْتَرُهُمْ لأََيَعْقِلُونَ؛ قيل: أتباعهم لا يعلمون أن 
ذلك كذب وافتراء كما يعلمه الرؤساء» عن الشعبي وقتادة» وقال أبو علي : أكثرهم لا 
يعقلون أي لا يعلمون ما أحل لهم مما حرم عليهم يعني أن المعاند هو الأقل منهم. 


[لل4 وقالوا: وصلت: ويقولون: وصلت» غ. 
(؟) اثنتين: اثنين؛ شي غ» كك 
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سورة المائدة 


2 الأحكام 


تدل الآية على بطلان ما كانوا يدينون من البحيرة والسائبة ونحو ذلك» وروي0) 
ظ النبي 86 «إن أول من غير دين إبراهيم ونصب الأديان عمرو بن لحيء» ولقد رأيته 
يكو نص إلى النار»(5) أي أمعاءه» والأقصاب الأمعاء واحدها قصب بضم القاف 
وسكون الصاد. 


وتدل على أن البحيرة ليس من الله خلقًا وأمرًا وحكمّاء فيبطل قول المجبرة في 
خلق الأفعال؛ إذ لا شبهة أن هذا النفي لا يرجع إلى نفس الإبل والغنم بالاتفاق ولأن 
جميع ذلك خلق لله تعالى لا يقدر عليه غيره فلم يبق إلا أن النفي يرجع في ذلك 
إلى(" التبحير والتسييب» ولو خلقه لما صح نفيه على هذا الإطلاق. 


ويدل قوله: «وَلَكنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ» على ذلك . 

وتدل على أن المالك لا يجوز أن يزيل ملكه إلا إلى غيره أو فى جهة القربة إلى 
بعضهم بذلك على بطلان الوقف» وليس بصحيح؛ لأن ذلك جهة قُدْبَةٍ؛ لأن الوقف 
قربة . 

ويدل قوله: «لآ يَعْقِلُونَ» على بطلان قول أصحاب المعارف» ويؤكد ذلك قوله: 
«وََكثَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ). 


صا م ”> كوه يس كيه 4 سه 2خ 11 مو > م 4م 2 م اح ل سح سس ل سس ره 
وَإِدًا قِبلَ طم تَمَالَوَا إل مآ أَنْزْل أله وَإِل اَلرَسولٍ قَالْوا حَسَيَامَا وَجَدَنا عليه >ابكنا أوَلر 


7 2 سمهو 1و جا سدح حا ل كب سه سر ج جيم 
بوهم لا يمَلَمُونَ سا ءَكا يبتَدُونَ (3))»* 
)١(‏ وروي: مروي» غ. 


(؟) صحيح مسلم رقم 21857 وابن حبان رقم .1749٠‏ 
9ه إلى: -. ش»ء ك. 
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© اللغة 


الحسب: الكفاية» وأحسبني() الشيء: كفاني» وشيء حساب: أي كاف» 
وألحسيثة ا : أعطيته ما يرضيه» ومنه الحساب. 


© الإعراب 


«أوَلَوْ كان استفهام والمراد التقرير يعني: أم آباءهم لا يعلمون27».وذكر على 
لفظ الاستفهام تأكيدًا وتقريرًا عليهم. 


© المعنى 
لما تقدم ذكر ما دانوا به من الاعتقادات الفاسدة بين أنهم اعتقدوا ذلك تقليدًا من 
غير حجة» وحذر عن مثل حالهم والركون إلى التقليد» فقال سبحانه: «وَإذَا قِيلَ) يعنى 
قال الرسول والمؤمنون «لَّهُمْ' يعني للكافرين» وهم كفار قريش انَعَالَوا إِلَى مَا أَنرّكَ 
الله من التحريم والتحليل7؟ وسائر الأحكام في القرآن (وَإِلَى الرَّسُولٍ» إلى ما شرعه 
الرسول من ذلك «قَالُوا حَسْبُنَاا يعني كفانا «مَا وَجَدْنًا عَلَِهِ آبَاءَنَا؛ ونحن لهم تَبَعٌ تَبَعّ «أَوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْنَاا من أمر الدين «وَلآ يَهْتَدُونَ» ا الهدى 
فكانوا يتبعونهم» فهذا تعجيب من الله تعالى عنه من حالهم» كيف يتبعون قومًا لا 
يعلمون شيئًا من أمور الدين. 
© الأحكام 
تدل الآية على بطلان التقليد»ء ووجوب النظرء واتباع الحجة؛ لأنه ذمهم حيث 


لم يستجيبوا لاتباع الكتاب والسنة» وانصرفوا إلى تقليد الآباء» وبيّن أن التقليد مذموم 


)000( وأحسبني : أحسبني » ش.» ك. 
0( أي : ل شء» ك. 
(5) من التحريم والتحليل: من التحليل والتحريم» غ. 


؟11؟ 


سورة المائدة 


من حيث لا يأمن المقلد('2 أن يكون المقلد غير سالك طريق الحق» وهذا هو الذي 
يقوله مشايخنا أن الإقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحًا يقبح. 

وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأن قوله: «لآ يَعْلَمُونَ» يبطل قولهم» 
ولأنه دعاهم إلى الكتاب والسنة والنظر فيه» ولو كان ضرورة لما صح ذلك . 


ولعي أ الجااي جاده بن بسكي المع لال لبي وما أجابوا به. 


1 2000 2/0 سالط 2 0 وي د« ىر سه 
ويكأيا الذي ع موا لتك لسك لا يه يصْدَمم مّن صَلّ إذا أهتديتم إِلَ أ و ممَجِفكم جَمِيًا 


1 تم يمكح نَمَو > 


© القراءة 
«يضركم» بكسر الضاد والتخفيف» وضم الضاد وتشديد الراء» فالأول من ضار 


َي منج 


يضير نحو: سار يسيرء والثاني من ضَرَّ يَضْرٌء نحو: عَرَّ يَعْرٌ. 
© اللغة 

الضر: ضد النفع» وهو الأصل في الباب» ومنه الضر الهزال» ومنه الضّرَّةٌ ومنه 
الضرورة» والضرير: الذي به ضرر من ذهاب عينه» والمضر: المرأة بها ضرر بأن 
يكون لها ضرائر. 

والضلال والضلالة بمعنى» وأصله الهلاك» ومنه: ©أوِدَاصَللْنَافى لْرْضٍ» 
[السجدة: .]٠١‏ ومنه سمي الضلال في الدين ضلالاً؛ لأنه هلاك» ويقال: ضل يَضِل» 
وغل يشل الغنان» ومللك امل وفتللث أعيل لاف والجاض عر القيد فال : 
ورجل ضليل صاحب ضلالة» قال يعقوب: أضللت بعيري إذا ذهب منك» وضللت 
المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما. 


)١(‏ من حيث لا يأمن المقلد: من حيث إن المقلد لا يأمن» غ. 
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© الإعراب 


«أنفسكم» نصب على الإغراء تقديره: احفظوا أنفسكم» والعرب تنصب الأسماء 
ب (عليك)» و(إليك)» و(دونك)» و(عندك)» وقيل : عليكم بأنفسكم. فلما نزع الباء 

وموضع «لا يضركم» جزم إلا أنه ضم الراء لانضمام الضاد وأصله: يضرركم» 
فأدغمت الراء الأولى في الثانية» فضمت الثانية لالتقاء الساكنين» فأتبع الضم 
الضم2"7» ولو فتح لجاز؛ لأنه أخف الحركات» ولو كسر لجاز؛ لأنه في الأصل في 
التقاء الساكنين» ولو ظهر التضعيف لسكن الراء. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في أهل الأهواء عن الضحاك؛ أي لا يضركم افتراق الأهواء إذا 
اهتديتم. 


وقيل: نزلت في أهل الكتاب عن سعيد بن جبير والكلبي قال: لما أخذ 
رسول الله ويك الجزية من مجوس هَبجَر قال المنافقون في ذلك» وشق ذلك على 
المسلمين» فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت في مشركي العرب» وكانت تنكر أن يسفه آباؤهم» وأن يطعن على 
قول سلفهمء وترى ذلك عيبّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» في معنى قول أبي مسلم. 

وقيل: نزلت في جميع الكفار عن ابن زيد» وذلك أن الرجل كان(" إذا أسلم 
قالوا: سفَّهْتَ أباك وضللت» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


لما تقدم إعراضهم عن الحق» وركونهم إلى التقليد» وذمهم على ذلك» بيّن 


)000( الضم : بالضم» غ. 


)2( كان: -ى شء» ك. 


"511 


سورة المائدة 


تعالى إن الراحي فى حو كل حل موا اه النيية اناا داري المتلاحة وأنه لا 
يضر ضلالهم» » فقال سبحانه: «يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواا صدَّقواء أو أيها المؤمنون(0) 
«عَلَيِكمْ أَنَفْسَكُمْ) أي الحنظرا شيع بطاءة الله واحرسوها عن عقاب الله» وقيل: 
عليكم منافع أنفسكم «لآ يَضُرْكُمْ مَنْ ضَلْ إِذَا اهْتَدَيْتَمُ) أي لا يضيركم ضلال الكفار إذا 
كنتم أنتم على هداية؛ لأن وبال ضلالهم عليهم» وعاقبة هدايتكم لكم» وقيل: لا 
يضركم ضلال آبائكم إذا كنتم مهتدين» وكانوا في ابتداء الإسلام يكرهون أن يقال 
لهم: أنتم أولاد الكفرة» وقيل : كانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفرء فنهوا 
عن ذلك» وقيل: كرهوا أخذ الجزية من الكفار» فبين أنه لا يضرهم كفر أولئك» 
وأباح أخذ الجزية» وقيل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» ولا تأمروا بمعروف ولا 
تنهواعن منكر إذا كان حال تقية وخوف دون حال الإمكان» وقيل: لا تضركم ضلالة 
إذا اهتديتم وأمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكرء عن حذيفة وقيل: لا يضركم إذا 
أمرتم فلم يقبل منكم عن ابن مسعود (إِلَى اللَِّ مَرْجِعُكُمْ أي إلى حكمه وجزائه 
مصيركم ١جَمِيعًا‏ دكن يخبركم أي يجازيكم «١بمَا‏ كُنتُمُ تَعْمَلُونَ أي : بأعمالكم. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره» فيبطل قول مَنْ خالف فى تعذيب 
الأطفال ويزعم أنه يعذب بكفر أبيه» ويبطل قول من يزعم أن الميت يعذب ببكاء أهله. 
وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف. 


وتدل على إثبات المعاد» وقراءة الصحف؛ لأن قوله: «قَيُتَبْئَكُمْ) يدل ظاهره 
عليه0") 


ومتى قيل: هل تدل الآية على أن الأمر بالمعروف والدعاء إلى الدين لا يجب؟ 


)000( المؤمنون: المؤمنين في » كك شبغ. 
(؟) عليه: عليكم» غ. 
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قلنا: لا؛ لأن الظاهر لا يدل إلا على أنه لا يضره ضلال غيره»ء ولو قيل: إنه 
يدل على وجوب الأمر بالمعروف لكان أقرب؛ لأن قوله: «عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ» يدخل فيه 
كل ما لزمه القيام به من الواجبات» وتجنب المعاصيء» وقوله: (إِذَا اهْتَدَيْثُمُ يدل 
عليه؛ لأن من جملة الاهتداء الأمر بالمعروف. كما أن فعل2(7 سائر الواجبات من 
ذلك» وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في 
غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله وَل على هذه الأعواد يقول: «إن الناس إذا 
رأوا ظالمًا فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب»9©. فبين أن الآية لا 
تمنع وجوبه» وذكرنا عن ابن مسعود وحذيفة مايؤيد ما قلناء ولأنه تعالى خاطب به 
النبي كما خاطب أمتهء ثم ذلك لم يُسْقِط عنه البلاغ والدعاء إلى الدين» كذلك لا 


قوله تعالى: 
ا يم إِذَا حصن آ 0 أَنْسَانِ دوا عَدلِ يي: 
موسلظاءه 0 د رويير . 2 اما 720000 24 
وٌ َاحْرانٍ مِنَ غَيْرِكُمِ إن أَسْرٌ صَرَيّعُ في الْارْضٍ دَصَِتَكُم مُصِبَةُ موت تَحِسُوتهُمَا مرا بَعَدِ 
ار ع مه 


5 ص مه جره رم 2 00 ورلا ص آذآ[ ا 
لصَلَؤةَ ميِقَسِمَانِ يالله إن 52 0 لا نكم سَبَلْدَة الله إنا 
لمن لضي © 4 

© القراءة 
قراءة العامة «شهادة» بغير تنوين «بينكم» بالكسر على الإضافة» وقرأ الحسن 
«شهادةٌ» بالتنوين أي : هذه شهادة بينكم. وقراءة العامة: «وَلاً نَكُتُمْ شَهَادَةَ الله بغير 
تنوين على الإضافة وجر الهاء» وقرأ يعقوب الحضرمي: «شهادةً» بالتنوين «آلله» بالمد 
[((8 فعل:-غ. 
(؟) سنن أبي داود (؟/ 076) برقم (578)» سنن الترمذي (4517//54) برقم ,)7١174(‏ (305/6) برقم 


(7001). مسند أحمد )7/١(‏ برقم الخروة صحيح ابن حبان )051794/١(‏ برقم ))9١5(‏ مسند 
عبد بن حميد )79/١(‏ برقم »)١(‏ كنز العمال (5:/ )١1594 »١48‏ برقم (25057 /0001). 
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والاستفهام وكسر الهاء؛ جعل الاستفهام عوضًا عن27 حرف القسمء وعن الشعبي 
«شهادة» بالتنوين «الله» بكسر الهاء على الاتصال أراد والله على القسم» وقرأ أبو جعفر 
المدني بالتنوين وكسر الهاء وقطع الألف على معنى: ولا نكته7"؟ شهادة» تم الكلام. 
ثم ابتدأ القسم اللهء أي والله عن بعضهم «شهادة» منونة «الله» بفتح الهاء على معنى : 
ولا كن الله شهادة2) , 
© اللغة 
العدل مصدر يقال: رجل عدل» ورجلان عدل» ورجال عدل» قال زهير: 


1 و م رذ او ءِ 260 
«وعن بعضهم : قوم عدّلة على وزن فْعَلَّة. والحبس مصدر حبسه حبسا والحبس 
ما وقفء. ومنه: جاء محمد ببيع الحبس. والضرب في الأرض: الذهاب فيها. 
والقسم: اليمين. ارتاب افتعل من الريب» وهو الشك» والريب: ما رابك من أمر» 
تقول: رابني هذا الأمرء أي دخل عليه فيه شك. والإثم : الذنب أثم فهو آثم وأثيم» 
وتأثم : تحرج من الإثم وكف عنه» ونظيره : حَرِجٌ وقع في الحرج» وتحرج: كف 
عنه» والأثوم: الكذاب. 


© الإعراب 


هوه ٠‏ 9 م 2 
يقال: بم ارتفع «شهّادة بَيِكم»؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 


)000( عن: من» غ. 

[هة) نكتم : يكتم؛ ش» ك. 
ليه نكتم : يكتم ؛ ش. ك. 
(:؟) شهادة: الشهادة. غ . 
)ب( تمام البيت: 


انظره فى العين (عدل) . 
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الأول: بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين» ويرتفع (اثنين)؛ لأنه خبر 17 الابتداء. 


الثاني: على تقدير محذوف, بتقدير: عليكم شهادة بينكم» أو فيما فرض عليكم 
شهادة بينكم» ويرتفع (اثنان» بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله. 


الثالث: أن يكون الخبر (إذا حضر)» ويرتفع بالابتداء» وعلى هذا لا يجوز أن 
يرتفع «اثنان» بالمصدر؛ لأنه خارج عن الصلة لكونه بعد الخبر» ولكن على تقدير: 
يشهد اثنان. 


ورفع «آحَرَان2"0»؛ لأنه بدل من (اثنان)» ١بَييَكُمْ)‏ إذا نون «شهادة بينكم» نصب 
على الظرف» وإذا أضيف إليه9© جر بالإضافة» والهاء في (به) يعود على القسم 
بالله. 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في ثلاثة نفر خرجوا تجارًا من المدينة قيل: إلى الشام» وقيل: 
إلى الحبشة: عدي بن زيد2"0» وتميم بن أوس. وهما نصرانيان» ويُدَيْل مولى العاص 
السهمى» وكان مسلمّاء واختلفوا فى كنية أبيه فقيل : بديل بن أبى مارية» عن الكلبي» 
وقيل: ابن أبي ماوية» عن عكرمة وابن سيرين وقتادة» وقيل: ابن أبي مريم» عن 
فكتب صحيفة فيها جميع ما معه وطرحها في وعائه ورفعها ورفع متاعه إلى صاحبيه 
ليدفعاه إلى أهلهء ومات بديل» قيل: بالشام وقيل: في البحر» فأخذا إناء من فضة 
منقوشًا بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال» ولم يعلما بشأن الصحيفة» فلما انصرفا إلى المدينة 


)١(‏ لأنه خبر: لأن خبره» غ. 

(؟) آخران: الآخران» غ. 

إليه: -فغ. 

0( جر: يجر» غ. 

(0) زيدء شء ك؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ورد بلفظ عدي بن بذاء. 
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دفعا المتاع إلى أهل البيت» فلما قرؤوا الصحيفة فقدوا الإناء فطالبوهما('؟ به فقالا9؟©: 
ما لنا بالإناء من علم» فرفعوا إلى رسول الله وَل فأنزل الله تعالى هذه الآية عن 
جماعة من المفسرين. 

وقيل: كان هذا الحكم في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام في 
ابتداء الإسلام» والناس كفارء فأبيح شهادة أهل الذمة لذلك» ثم لما كثر المسلمون» 
وفرضت الفرائض نسخ ذلك» عن ابن زيد. 

© المعنى 

لما تقدم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل الله تعالى عقبه بذكر الأحكام المنزلة» فقال 
سبحانه : ١يَاأَيُهَا‏ الَّذِينَ آمَنُواة صدقوا الله ورسوله» وقيل: أيها المؤمنون 'شَهَادَةُ ببكُمْ) 
قيل: هي الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام» وقيل: الشهادة بمعنى الحضورء 

تقول: شهدت وصية فلان» ومنه: #إآمَ كي ُهَدَا إِدْ حَصْرَ يََهُوب الْمَوَتُ»# 
[البقرة : *18]» ومئه : : #وَلْسْبَد عَدَابهمَا طَلِفَهُ من ألْمُؤْمِِنَ# [النور: 7]. وقيل: هي شهادة إيمان 
بالله إن ارتاب الورثة بالوصيين كقوله: : سهد أَُيدر نيم د 3 هن ألصمدو» 
[النور: 5]» بكم خطاب للمؤمنين الذين تقدم ذكرهم في قوله : «يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا». 
١إِذَا‏ حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ؛ قيل20: حضر أسباب الموت من مرض ونحوه؛ ونظيره : 
جا خش 4ج ا حر ينثرى التزر شي ري [البقرة: ]2 وقيل: يقول في حال الصحة أو 
المرض: إذا حضرني الموت فافعلوا كذاء عن الزجاج ١حِينَ‏ الْوَصِيَة؛ يعني وقت 
الوصية «انْنَانِ) فل هما الشاهدان» وقيل: هما الوصيان» وأراد تأكيد الأمر فى 
الوصية» فجعل الوصية إلى اثنين» وعلى هذا الشهادة بمعنى الحضور «ذَوَا عَذْلِ) أي : 
أهل عدالة «بِنْكُمْ» قيل: من المسلمين؛ عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيدة 
السلماني ويحيى بن يعمر ومجاهدء تقديره: من أهل دينكم يا معشر المسلمين» 


)000( فطالبوهما: طالبوهما؛ ش» كشيغ. 
(؟) فقالا: قالاء غ. 
[(يةا) قيل : وقيل ماء غ. 
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وقيل: معناه من حي الموصي» عن الحسن وعكرمة وعبيدة «أَوْ آكَرَانِ) قيل : (أو) 
للتفصيل لا للتخيير؛ لأن المعنى : ذوا عدل منكمء فإن لم يكن منكم فمن غيركم» 
عن شريح وعبيدة وابن عباس وإبراهيم والسدي» وقيل : هو للتخيير فمن يسميه 
المُوصِي من مؤمن أو كافر» آخران اثنان «مِنْ غَيْرِكُمْ» من غير أهل ملتكم» يعني من 
غير المسلمين» عن ابن عباس وأبي موسى وسعيد بن المسيب وسغيد بن جبير وشريح 
وإبراهيم وعبيدة وابن سيرين ومجاهد وابن زيد وأبي علي» وقيل: من غير عشيرتكم» 
عن الحسن والزهري وعكرمة وابن شهاب والأصمء قال الحسن: لأن عشيرة 
الموصي أعلم بأحواله من غيرهم» وقيل لانم اكويرة أرعى لحقوق الميت «إنْ أَنتُمْ 
0 الآأز ض» أي سافرتم «لَأَصَابََكُمْ مُصِيبَةُ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) في الكلام محذوف» 
: بره “ناضا يكم مصبية الوك( وقد يدت الوصية إليهماء ودفعتم المال إليهماء 
أ 121 وادعوا عليهما خيانة» فالحكم فيه أن 
«تَخْبِسُونَهُمَا» أي تستوقفونهماء وهما(" خطاب للورثة في أن يوقف. والكناية فيهما 
قيل: ترجع إلى الشاهدين» وقيل: إلى الوصيين على حسب اختلافهم في «ذوا عدل 
منكم»» وقيل : هما في الكفار» فأما في المسلمين فلا يمين عليهما عن ابن عباس «مِنْ 
بَعْد الصّلاةٍ؛ قيل: صلاة العصرء عن شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة» وقيل: 
صلاة الظهر أو العصرء عن الحسن؛ وذلك لتعظيم وقت الصلاة» وإيجاب حرمته» 
وقيل: صلاة أهل دينهما يعني في الذمي» عن ابن عباس؛ لأنهم لا يعظمون أوقات 
صلاتناء «فَيُفسِمَانِ بالل أي يحلفان بالله «إِنِ ارْتَبئم» شككتم واتهمتم» وهو خطاب 
للورثة «لا نَشْكَرِي به نَمَنَاا أي لا نحلف بالله كاذبين9») لعوض نأخذه «وَلَوْ كَانَ ذَا 
قُرْبَى» أي وإن كان الذي نقسم له ذا قرابة منا «وَلاً َكتُمُ شَهَاَةَ اللّها يعني شهادة لزمنا 
أداؤها بأمر الله (إِنَا إِذاه إن فعلنا ذلك كنا «لَّمِنَ الآثْمِينَ» المجرمين أي0" النادمين. 


)١(‏ فأصابتكم مصيبة الموت: فأصابكم الموت» غ. 

(؟) وارتاب: فارتاب» غ. 

فيه كتب فوق لفظ : (وهما) (وهذا) غ. 

(5) لا نحلف بالله كاذبين: لا نحلف بالله لعوض كذباء غ. 
)2( أي : - ش. ك. 
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2 الأحكام 


من حمل الآية على الشهادة من المسلمين قال: الآية محكمة» قال الحسن: 
وعلى الأمة العمل بها إلى يوم القيامة» فيشهد عدلان على الوصية من عشيرته أو من 
غيرهم» فإن شهدا وهما عدلان أمضى الحكم» ومن حمل الآية على أن قوله: «أَوْ 
آخَرَانِ مِئْ غَيْرِكُمْ» من أهل الذمة اختلفواء فقال أبو علي وجماعة: كان ذلك في ابتداء 
الإسلام ثم نسخ» فكذلك نسخ استحلاف الشهودء فلا تجوز شهادة الذمي» وقال 
شريح والأوزاعي: شهادتهم في السفر على الوصية جائزة على المسلمين» فإن شهد 
مسلمان بخلاف ذلك بطلت شهادة الكافرين. 

وفي الجملة في الآية أحكام أربعة: 

أولها: شهادة عدلين. 

وثانيها: شهادة أهل الذمة. 

وثالثها: استحلاف الشهود. 

ورابعها: تخصيص اليمين بوقت ومكان. 

أما الأول: فثابت في الشرع في الأموال والحقوق والحدود ما خلا الزنا فإنه يعتبر 
أربعة رجال. وهل تقبل شهادة العبيد؟ وأكثر الفقهاء على أنها(١)‏ لا تقبل» وقال داود: 
تقبل إذا كان عدلاً» وروي عن الهادي نحوهء وشهادة الوالد لولده» والولد لوالده لا 
تقبل» وعن الهادي تقبل» وهو قول عثمان البتي» وأبي ثور. فأما شهادة الصبيان فلا 
تقبل بالاتفاق» إلا ما يحكى عن مالك في الشجاج ما له(" يتفرقواء وما لم يطلع عليه 
الرجال تقبل فيه شهادة امرأة واحدة» وقال الشافعي : يشترط أربع من النساءء وشهادة 
النساء تقبل في الأموال والحقوق» ولا تقبل في الحدود والقصاص» وعند الشافعي لا 
تقبل إلا في الأموال» وشهادة الأخرس لا تقبل بالاتفاق بين الفقهاء إلا ما يحكى عن 
مالك أنها تقبل. 


)00( أنها: أنه» غ. 
[9ة لم: لاعغ. 
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وثانيها: شهادة أهل الذمة على المسلمين لا( تقبل» وعند الأوزاعى تقبل فى 
السفر على الوصية» فأما شهادة بعضهم على بعض فاختلفوا على أقوال عند الشافعي 
لا تقبل شهادة كافر بحال» وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض» وقال 
بعض : تقبل شهادة اليهود على اليهودء والنصارى على النصارى20: ولا تقبل شهادة 
اليهود على النصارى» ولا شهادة النصارى على اليهودء وهو قول الليث بن سعد وابن 
أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي ويحيى الهادي عَقيئلة. فأما شهادة المجوس 
فعند أبي حنيفة تقبل على أهل الذمة» وعند الشافعي لا تقبل» وهو اختيار السيد 
أبي طالب. 

فأما الثالث: استحلاف الشهودء فالأكثر على أنه لا يحلف». وعن طاووس 
والحسن أنه يحلف عند التهمة» وهو قول يحيى الهادي» إلا أنه على الوجه الذي 
تضمنته الآية لا يحلف». وهو أن يقول: شهادتنا أحق من شهادتهماء أو يحلف الوارث 
أن قوله(" أولى من قولهماء فلا بد في الآية من نسخ. 

فأما الرابع : فقال أبو حنيفة: يحلف من غير أن يختص اليمين بزمان أو مكان» 
وقال الشافعي: يغلظ اليمين بهما في المال الكثيرء وأقله عشرون دينارّاء وفي الجراح 

ع ركام 

والطلاق والنكاح والرجعة والعتاق فَبِمَكة بَيْنَ الركن والمقام» وبالمدينة عند المنبر» 
وبيت المقدس عند الصخرة» وفي سائر البلدان في الجامع» وبعد صلاة الظهر. 
واستدل بعض الحنفية بالآية على جواز شهادة أهل الذمة؛ لأن منطوق الآية يدل على 


و 


جوازه على المسلمين» وفحواه يدل على جوازه على الكفار» نسخ الأول نَفْيَ الثاني. 


هق لا: فلا ش» غءك. 
0( والنصارى على النصارى: وشهادة النصراني على النصراني» غ. 
م قوله: قولناء غ. ك. 


غفيلف 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن كثير في رواية؛ وابن عامر والكسائي: «مِنَ 
الَّذِينَ اسْتُحِقَّ4 بضم التاء وكسن البحاء «الأوليانة بالألف غلى النين قن الور 410 قرا 
عاصم في رواية أبي بكر وحمزة ويعقوب «اسة ستحق» بضم التاء وكسر الحاء «الأولين» 
بالياء على الجمع من الأول على اتباع الذين» وموضعه جر» وقرأ عاصم في رواية 
حفص » وفي بعض الروايات عن ابن كثير «اسة ستحق» بفتح التاء والب1 «الأوليان» 
بالآألف». وعن الحسن «الأولان». 
© اللغة 


عثر: بان وظهرء وأصله الوقوع بالشيء م عَثَرَ الرجل يَعْثُرُ عْنُورًا وعثارّاء 
وعثر الفرس عثارّاء وعثر الرجل على الشيء يَعْثْرُ عِثْرَا وعثورًا إذا اطلع على أمركان 
ا ا 210 
[الكهف:١؟]‏ أي : أطلعناء قال يعقوب: يقال في هذا: عثر عليه يعثر عِثْرَا وعثورًاء 
والعاثور: حفرة تحفر ليعثر بها الأسد فيصطاد. والعِثْيّرُ الغبار الصادع. 

حَقّ واستكحقٌ بمعتى» يقال: حققت غليه القضاء حقاء وأحققته إذا أوجبته» 
رامتطتن» احرحت:» واتسدن عليه كانه ولك عليه 20 والاتسفاق والاسفعيات 
قريبان. 

والاعتداء : تجاوز الحد. 

يقال40) : هو أولي» ورجلان أوليان» ورجال أولون. 


© الإعراب 


يقال: بماذا يرتفع «الأوليان»؟ 


. 778 حجة القراءات‎ )١( 

(؟) التاء والحاء: الحاء والتاء» غ: ك. 
90) حقا: حق؛ شءغ ك. 

)0( يقال: ويقالء غ. 
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قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: بأنه اسم ما لم يسم فاعلهء المعنى استحق عليه" إثم الأوليين؛ أي 
استحق فيهم» فحذف المضافء» وأقام المضاف إليه مقامه. 

الثاني : بأنه بدل من الضمير في (يقومان) على تقدير: فليقم الأوليان مِن الذين 
استحقت عليهم الوصية» وهو الاختيار عند الزجاج. 

الثالث: بدل من قوله: «آخران». 

ويقال: كم وجها ذكر في (عليهم) هنا؟ 

قلنا: ثلاثة أوجه: 

الأول: على أصلها من الاستعلاء أي استحق عليهم الوصية» فأما الأوليان فبدل. 

الثاني : من الذين استحق فيهم إثم الأوليين كقوله تعالى: «عل مك سَلِيمن» 
[البقرة: 6٠١7‏ أي : في ملك سليمان. 

الثالث: من الذين استحق منهم الأوليان كما قال جل ثناؤه: #إإدًا أَكَالْواعلَ ألنَّاين» 
[المطففين : ؟] أي : من الناس. 

© النزول 


قيل: لما نزلت الآية الأولى على رسول الله وَل صلى العصرء ودعا بعدي 
وتميه9©» فاستحلفهما عند المنبر بالله ما خانا شيئًاء فحلفاء وخلّى 
رسول الله وَل سبيلهماء وكتما الإناء ما شاء الله ثم ظهرء واختلفواء فقيل: وجد 
بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم» عن ابن عباس. 

وقيل: لما طالت المدة أظهرا(" الإناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهماء فقالا: كنا 
)١(‏ عليه: عليهم» غ 
0( بعدي وتميم: لعدي وتميم» ش22 كك 


ليق أظهرا : أظهر ؛ ش» غ» كُ. 


5175 
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اشتريناه منه» فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئًا؟ قلتما("2: لاء فقالا: لم يكن 
عندنا بيئة» فكرهنا أن نقر فكتمناء فرفعوا القصة إلى رسول الله وَيّكِ فأنزل الله تعالى : 
«فْإِنْ َثْرَ عَلَى...» الآية فلما نزلت الآية قاه0") عمرو بن العاص والمطلب بن وداعة 
السهميان فحلفا(" بالله بعد العصر فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت» فكان تميم 
الداري بعد ما أسلم يقول: صدق الله ورسولهء أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله 
تعالى؛ وعن ابن عباس : أن تميما©) الداري قال: بعنا الإناء بألف» وقسمنا الثمن» 
فلما أسلمت تأثمت بعدما حلفت كاذبّاء» فأخبرت موالى الميت بما.عندي وعند 
صاحبى» فأتوا به النبى #ة وحلفواء فنزعت منه خمسمائة» ورددت خمسمائثة. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى الحكم بعد ظهور الخيانة من الوصي أو الشهود فقال سبحانه : «فَإِنْ 

عَثْرَ) قي ذل اطله علخ قرت اوقل : بان وظهر اعَلَى أَنّهُمَا قيل: وين ال 
في قوله : «اثنانكى» عن سعيد بن جبير وابن زيد» وقيل: الشاهدان» عن ابن عباس 
«اسْتَحَقاا استوجبا (إِنْمَاا ذنبا بأيمانهما الكاذبة وخيانتهماء وقيل: عقوبة بما أتياء عن 
أبي علي «فَآخَرَانِا من أولباء الميت «يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا؛ يعني مقام الوصيين » وقبل : مقام 
الشاهدين ١مِنَ‏ الَّذِينَ اسْتَحَقٌّ» عليهم بضم التاء قبل قل استعن عله المانء وقبل: 

فيهم ومن أجلهم استحق الإثم» فأما بفتح التاء يعني الأوليان استحق عليهم المال» 
وهم ورثة الموصي «الأوْلََان) قيل: الميت من الورثة» عن سعيد بن جبير وابن زيد» 
وقيل : الأوليان بالشهادة ممن كان من المسلمين» عن ابن عباس وشريح» وهى شهادة 
الأيمان» وقيل: الأوليان أن يحلفا غيرهماء وهما النصرانيان» عن الزجاج» والأولين 
هم ورثة الميت» ولهم حلف الشهود «فَيِفْسِمَانِ) فيحلفان «باللّه لَشَهَادَئئَاه قيل: يمينناء 


للق قلتما: فقلتماء غ. 

69 قام: قال» غ. ك؛ وكتب فوق لفظة: (قال) في ك: صوابه: (قام) . 
فيه فحلفا: يحلفاء غ. 

0( تميما: تميم؛ شي غ» لكا 


)6( عليهم: ت غ. 
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وقيل: شهادتنا وقولنا في وصية صاحبنا «أَحَقٌ» بالقبول والصدق ١مِنْ‏ شَهَادَتِهِمَاا 
قيل: من موقي ارسي وقيل: من شهادة النصرانيين «وَمَا اعْتَدَيْتَا) أ ها جاوزا 
الحق في الشهادة أو اليمين (إِنَّا إِذا لَّمِنَ الظَالِمِينَ؛ أي لو فعلنا ذلك لكنا من جملة 
الظالمين. 0 
© الأحكام 

في الآية. أحكام» واختلفوا فيه على قولين: منهم من قال: إنه ثابت غير منسوخء 
ثم اختلفواء فقال بعضهم: يحلف الشاهد(2 الأول» فإذا ظهرت الخيانة منهم بشهادة 
آخرين يحلف الشاهد الثاني» ويرد على الورثة ما شهدوا به» وعلى هذا حمله جماعة» 
وقالوا: إنها ثابتة» وروي نحوه عن الحسن» وقال بعضهم: إنه في الوصي والورثة. 
والمراد بالشهادة اليمين» وأن الورثة إذا حَلَّقُوا الوصيّ عند ارتيابهم فحلف لهمء ثم 
ظهرت الخيانة بِأَخَذٍ مال الميت» وادعى الوصيٌ شراء ذلك من الميت انقلب الوصي 


مُدّعيّاء والورثة مُدّعَى عليهم فيحلف الورثة» فحملوا على هذا وهو ثابت» والقول. 
الثاني أنه منسوخ» وهو استحلاف الشهود» وقبول شهادة الذمي» وهو الأصح» وقول 
ابن عباس وإبراهيم» واختيار أبي علي والقاضي . 

وتدل الآية على أن مَنْ اعتدى في الشهادة فهو ظالم . 

وتدل على أن شهادة الزور وكتمان الشهادة من الكبائر. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك وصفهم به وأوجب العقاب 
قوله تعالى: 

و مه ا أذ ار 16 جروا كه عا أ 1 5 ناذا ير أ اذأ له تكفا 
«لإذلك أدق أن يأنوأ يالشَّبدوَ عل وجهها أو يخافواً أن ترد أَمن بعد أيمنيم وأتفوا لَه واسمعوأ 
عدي نس نمه 4 م ال ل جسم 
أنه ل يبدى الَْوم القن (3) 4 


)١(‏ الشاهد: الشهودء شع غ» كك 


حيلف 
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© اللغة 


00 


الدنو: القرب» دنا يدنو» وسميت الدنيا لدنوهاء والنسبة إليها دنياوي» ودانيت 
بين الأمرين : قاربت بينهماء وأدْنَتِ الفرس دنا نتاجهاء وأدنى: أقرب» ويقال: لقيته 
3 >.ع .. )0 
درى دبي ودي ٠.‏ 

والرد: مصدر رددت الشىء ردّاء ومنه المرتد الذي يرد نفسه إلى كفره» والرّدٌ 
بكسر الراء: عماد الشىء الذي يرده. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى وجه الحكمة في استحلاف الشهود فقال سبحانه: اذَلِكَ أَذْنّى) 
أقرب «أَنْ يَأَنُوا بالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَاه أي يؤدونها على وجهها لا يكتمون شيئًا ولا 
يزيدون شيئًا «أَوْ يَحَافُوا أَنْ تُرَدَ أَنْمَانُ بَعْدَ أَئِمَانِهِمْ) يعني يتحفظون في الشهادة مخافة أن 
ترد اليمين والشهادة إلى المستحق عليهم» فتظهر الفضيحة» ويسترد المال» فيخافون» 
ويتحرزون من الكذب («وَانَقُوا اللّهه أي اتقوا معاصيه قبل أن تحلفوا كاذبين» أو تخونوا 
الأمانة» «وَاسْمَعُوا ما أمرتكم به ووعظتكم بهء «وَاللّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ» قيل: 


لا يحكم بهدايتهم» ولا يصفهم به. وقيل : لا يهديهم إلى ثوابه وجنته. عن أبي علي» 
والفاسق: الخارج عن طاعة الله تعالى. 


© الأحكام 
تدل الآية على ما لأجله حكم بالإيمان وردها على م205 يجب ردها عليه» وتدل 
على أن الهداية لا تنال الفاسق» ولا شبهة أنه تعالى قد دَلَّهُ على الحق» وبين له وأزاح 
علته. فلم يبق إلا أحد الذين ذكرناء وتدل على وجوب التقوى والتحرز في 
الشهادات» وأنه لا ينبغى أن يُعَيرهًا عن وجههاء بل يؤديها كما هى» وعلى هذا 
للق ودني: -. ش22 كك 
0( من: ماء غ. 
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قال #6 : «إذا علمت مثل الشمس فاشهدء وإلا 0 وتدل على أنه يفعل ما 
بشن لعوم :9" لوف ما فر لدت سفن أها العره لاندكق أنه آم بالبشن الحكزوو) 
من الخيانة. 
0 
د عد 
«ِعَيم لَه الرسل فقول مَا1 ممم فَالُوأ لا عَم لَنا إنَّكَ نت علس ألميو 3 
© اللغة 
عَم : مبالغة من عالم» يقال: علم فهو عالم وعلام» وأصل قَعَّال للتكثير» قال 
أبو علي: هو ههنا(" للمبالغة لا للتكثير» وقيل: بل هو للتكثير المعلوم. 
© الإعراب 
نصب «يوم» قيل : محذوف على تقدير: احذروا يوم» وقيل : اذكروا يوم يجمع. 
وقيل: اتقوا يوم عن الزجاج» ولا يجوز أن ينتتصب على الظرف لهذا الفعل؛ لأنهم لم 
او ولكن على المفعول له. «أجبتم» في موضع رفع ؟ لأنه 
اسم ما لم يُسَمّ فاعله 
© النظم 
كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: تتصل بما قبلها أي لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع» وقيل: اتقو 
يوم يجمع ذلك» وقيل : لما بين الشهادة والوصايا اتصل بها الزجر عن إظهار خلاف 
الحق؛ لأن المجَازِيَ عالم بجميع ذلك. 
)١(‏ نصب الراية (4/ 4 »)2٠١‏ كشف الخفاء (؟/ 7/ا/9) برقم (117/401). 
() لغرض: للفرض» غ. 
ليه ههنا: ها هناء ش» غ» ك. 


لم 
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«يَوْم» أي احذروا يوم» والمراد يوم القيامة ١يَجْمَعْ‏ اللّهُ الرْسْلَ فُيَقُولُ مَاذا أَجِبتُم 
أي ما الذي أجابكم قومكم فيما دعوتموهم إليه» ومَنْ قَبِلَ» ومَنْ رَدَّ» وقيل: ما الذي 
أحدثوا بعدكم» عن ابن جريج» وهذا سؤال توبيخ للمنافقين عند هتك أستارهم» 
وقيل: سؤال ليشهدوا عليهم كما يسأل الشهود بين يدي الحكام» ثم يشهدوا «قَالوا» 
أي فتقول ١لا‏ عِلْم لَنَاا قيل: بالمهتوك» من هول ذلك المقام» عن الحسن ومجاهد 
والسدي قال: ثم يشهدون بعدما ثابت إليهم أنفسهم» وقيل: لا علم لنا بباطن ما 
أجاب به أممنا؛ لأن الجزاء يقع عليه؛ عن الحسن وأبي علي» وهو الوجهء وأنكر 
أبو علي الوجه الأول لقوله تعالى: «لا يحزنهم الْمَرَمٌ لْأكَيرُ» [الأنبياء 1٠١:‏ وقيل : 
«لا عِلْمَ لنا إلا ما علّمْتَناء» أنت أعلم به مناء فهو تصغير لعلمهم» عن أبي مسلم» كأنه 
قيل: لا حاجة إلى علمنا مع علم علام الغيوب» وقيل: لا علم لنا بما أحدثوه بعدناء 
وقيل: عَلِمُوا الجملة ولم يعلموا التفصيل» وقيل: هو تحقيق فضيحتهم كمن يقول 
لغيره: ما يقول فلان؟ فيقول: أنت أعلم به مني» كأنه قيل :. لا يحتاج في حاله إلى 
الشهادة لظهوره «إِنّكْ أَنْتَ عَلامُ الْغُُوبِ» يعني تعلم الغيب» فيدل ذلك على أن المراد 
بقوله : «لا عِلمَ لنا' علم الباطن. 

© الأحكام 

تدل الآية على إثبات المعاد. 

وتدل على أنه تعالى يجمع الرسل» ويشهدون على أممهم» وذلك تحذير 
للمكلفين مِنَّ المعاصي . 

وتدل على أنه تعالى يعلم السرائر» لذلك فوضوا علم الباطن إليه» ويبطل قول 
الإمامية: إن الأئمة يعلمون الغيب. 


الحمدلض 
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> 2 ميو م وال سح ار ماع على مه دء ث ‏ عرل عل ماعل ال اسه 2 محرو 
#إذ قال اله يتيسى ابن مريم أذحكر يعمتى عليك وَعل ودوك إذ أر 2 بروج أله سِ 
ا 


70 أ 0000 


مَك الئاس فى الْمَهْدِ ركهلا وَإِدْ عَلَمَكَ الكتب وآ 
و 


- 


َك صاس صو مّء عد لبو ب سل وعط اوه و دسم 
تخلق من اليلين هينه لطر بِإِذْفِ هَتَنضُمٌ فيه مَتَكْونٌ طبرا بِإِذْق وَمرْعُ الْلَكَمَه 


رص 6ه + 2 مو او هه ا 2 -ه مر آ-ه - 
وَالابرصح بِإِذْق وَِدْ حخْرجُ ألْمَوَّ بِإِذْن وَإِدْ حكَمَفْتُ بن إِسَربَهِيِلَ عنلك إِذْ نْتَهُم 
ليت فَصَالَ ألذِينَ روأ م مَهُمْ إِنْ هذا 31 حر ميت 402 


ءآ__ 


© القراءة 


قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب «فيكون طائرا» بألف(2» الباقون «طيرا» بغير ألف0), 
وطير جمع طائر» ومنه استطار الفجر انتشر» والطيرة من التطير أخذ من الطررحالغ راي 
ونحوه» وقرأ حمزة والكسائي : الات 1909 وكذلك في يونس وهود والصف» 
وقرأ ابن كثير وعاصم في يونس بألف7" فقط» وقرأ الباقون «سِحْرٌ» فمن قرأ «ساحر» أراد 
النبي يلو » ومن قرأ السحر أراد الكتاب أو المعجز الذي أتى به. 


© اللغة ' 


الأَيِدُ: القوة» ومله: : «أبذنكَ» على وزن فَعَلْتَكَ9) نحو: قَوَيْتَكَ من القوة» 
وقيل: وزنه فاعلتك كقوله: عاونتك» عن الزجاج» وقرأ مجاهد «أيدتك» على وزن 


0000 وه درط 


أفعلتك» وأصله من الأيدء آد الرجل يَكِيدَ أَيْذّا إذا اشتد وقوي» ومنه: «إداورددا الاير نه 


وب 4 [(ص:7١].‏ 


)١(‏ بألف: بالألف. غ. 
(؟) حجة القراءات .١55‏ 
(9) حجة القراءات ١75؟.‏ 
(5) بألف: بالألف. غ. 
(0) بألف: بالألف» غ.. 
)0( فعلتك: أفعلتك» غ. 


ميض 


سورة المائدة 


والقدس : الطهر» والمقدسة: المطهرة» والقادسية موضع سمي بذلك؛ لأن 
إبراهيم 0 


والأكمه: ا د أعمى» وقال الخليل: قد يكون أيضًا الذي يعمى بعد أن 
يكون بصيرًا» الا 57 
7 7 #عنتاة حتى 9 انظ ئ00 


الكف: أصله المنعء كففته عن(" الأمر: منعتهء وكفكفته(": لففته9, 


5. بروممو 


والمكفوف: الأعمى؛ لأنه مَيِعَ من الرؤية» ومنه الكف؛ لانه يمع به 
© الإعراب 

يقال: ما عامل الإعراب في (إذ)؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: على الابتداء على ذلك (إِذْ َال الله :فكو توفع ترقا 

الثاني: اذكر إذ قال فيكون موضعه نصبّاء وقيل: ماذا أجبتم على عهد عيسى إذ 
قال الله. 

ويقال: ما موضع”" (عيسى) من الإعراب؟ 

قلنا: قيل: نصب؛ لأنه نداء منسوب إذا جعلته نداء واحدّاء وإن شعت جعلته 


نداء ينفي كون «عيسى» في محل الرفع؛ لأنه نداء مفرد» وتقديره: يا عيسى يا بن 


)١(‏ تمامه: 
كَمِهَدْعَيْئاهُحَنَىانِيَضَنَا ‏ فَهْوَيَلْحَىنَفْسَهَلَمَائَنْ 
انظره في الصحاح (كمه). والعين (كمه)ء واللسان (كمه). 
0( عن: من» غ. 


ضئض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


مريم » وابن مريم » موضع (ابن) نصب؛ لأنه نداء مضاف» تقديره : عيسى ابن مريم» 
كقولهم: عبد اللو» قال الشاعر: 
يَاحَكَمُ بن المُّئْذِرٍ بن الجارود ‏ أنت الجَوَادُ ابنُ الجوادٍ المحمود() 

لك في (الححَكم) الرفع والنصب» وليس في (ابن) غير النصب. 

ويقال: علام عطف «وكهلاً»؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

04 ُو عي ه86 - 7 

الأول: على موضع ١تُكلّمُ».‏ تقديره: أَيَدْنُكَ صغيرًا وكهلا. 

والثاني : على موضع (في المهد) ؛ أي ويكلمهم كهلا بالرسالة. وقيل : نصب 
على الحال؛ أي أيدتك فى حال الكهولة. 

© النظم 

كيف تتصل القصة بما قبلها؟ 

قلنا: لأنها من صفة يوم القيامة. كما أن ما قبله من صفتهاء ومن خطاب الرسل 
بالمسألة بالتذكير بالنعمة والتوبيخ لمن يستحق التوبيخ من الأمم» عن علي بن عيسى» 
وقيل: لما عَرَّفَ القيامة بما وصف به من بعث الرسل عطف عليه بذكر المسيح» 
و(إذ" إشارة إلى وقت مستقبل ماض» وهو يصلح للماضي والمستقبل؛ عن 
أبي مسلم» وقيل: إنه توبيخ للنصارى يوم القيامة. واحتجاج بأن عيسى ابن مريم» 
فخاطب عيسى» والمراد قومه كما في قوله: «مَيَقُولٌُ مَاذًا أَجِبْتُم). 

© المعنى 

«إِذْ قَالَ الله يعني يقول اللهء وقيل: اذكر إذ قال يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمٌ» إشارة إلى 

بطلان قول النصارى؛ لأن من يكون له أم لا يكون إلهًا؛ لأنه بمنزلة سائر الأجسام 


)١(‏ انظره في لسان العرب (سردق). 
() وإذ: وإذاء ش» غء ك. 


شتف 


سورة المائدة 


«اذْكُر د نِعْمَتِي؛ اشكرها «عَلَيِكَ؛ أي ما أنعم عليك من النبوة والمعجزة ورفع الشأن 
«وَعَلى وَالِدَتِكَ) أي أنعم عليها بضروب النعم» ثم فصل النعم» فقال سبحانه: (إِذ 
أَيَدنْكَ» قَدَيْئْكَ0) «برُوح الْقُدُْس) قيل: الروح جبريل» والقدس هو الله؛ كأنه أضافه 
إلى نفسه تعظيمًاء عن الحسن» وقيل: وما الخ في مريم فخلق مدبعيسي» عن 
أبي علي » والقدس الطاهر اتُكَلُمْ اناس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وقيل: : تكلم صبيًا وكهلاً 
على حَدّ واحد» عن أبي مسلم» وقيل: َكُلّم صغيرًا في المهد بالحق» وتكلم كهلا 
بالرسالة» وقيل: أيدتك صبيًّا تكلم في المهدء وأيدتك كهلاً» «وَإِدْ عَلَمْئْكَ الْكِتَابَ» 
قيل: الخط والكتابة» وقيل: الإنجيل» عن الأصم» وقيل: الكتب» وذكر الكتاب 
وأراد الجنس «وَالْحِكْمَةَ؛ أي العلم والشريعة» 'وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل»» قيل: هو تفصيل 
الكتاب» وقيل: هو معطوف عليه غيره» وقيل: بعثه الله وهو ابن ثلاثين سنة» ولبث 
ثلاثين شهرّاء ثم رفعه الله» عن ابن عباس» وقيل: كان رسولاً من وقت صغره إلى 
وقت كبره» عن أبي علي. 


ومتى قيل: أليس في إرسال صبي تنفير عنه؟ 

قلنا: إنما يكون تنفيرًا إذا كان باقيًا على حاله في الصباء فأما إذا كان على ما كان 
عليه(" عيسى 2 ففيه الإعجازء ويكون أقرب إلى القبول. 

ومتى قيل : كيف المراد بتعليم التوراة والإنجيل؟ 

قلنا: علمه التوراة حتى حفظها(©» وأنزل عليه الإنجيل حتى حفظه9». 

ومتى قيل : كيف يحفظ جميع هذه الكتب في مدة يسيرة؟ 


قلنا: الحفظ فعل الله تعالى بالعادة عند القراءة والتكرار» فَتَقَض العادة فيه 


)١(‏ قويتك: قربتكء» ش. 
9ه عليه : ى شو غ. 
(©) -حفظها؛'حفظه» شى, 


؟ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وخلق فيه جميع ذلك (وَإدْ تَخُلَّق) تصوّر وتقدّر امن الطين كَهَيِئَةٍ الطيرٍ» أي خلقته 
وصورته ١بإِذْنِي»‏ قيل: بأمري» وقيل: بعلمي «قَتَنفُخُ فِيهَا يعني في الهيئة والصورة 
«فْتَكُونُ طَيْرَاا أي : تصير طيرًا حا «بإذني) بأمري «وَنْبْرئ" تصح وتشفي «الأكمّة» الذي 
ولد أعمى وَالْأَبْرَصٌ) من به برص مستحكم بإِْنِي» بأمري «وَإِذْ ُخْرِجُ الْمَْنَى) أي : 
تدعوهم» فيخرجون من قبورهم أحياء إليك ١بِدْنِي»‏ وروي أنه أحيا سام بنَ نوح» 
ورجلين وامرأة وجارية «وَإِدْ كَفَفْتُ» أي منعت وصرفت ابَنِي إِسْرَائِيلَ) يعني التهرة 
«عَنْكَ أي عن قتلك حين هموا بقتلك «إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْئَاتِ؛ أي أتيتهم بالحجج 
والمعجزات «َقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا جحدوا نبوتك (إِنْ هَذًا إل سِخْرٌ يعني: عيسى 
سِخْرٌء أي ما جاء به «مُبِينُ» ظاهر واضح. 


2 الأحكام 


5-2 


تدل الآية على عظيم نعمه تعالى على عيسى بما عد في الآية. 

وتدل على أن الخلق معناه التقديرء فلذلك أضاف إلى عيسى» وإلا فالأجسام 
التي هي الطير لا يقدر عليها غيره تعالى. 

وتدل على أن ما فَعل() غيسى فغله بأمره. 

ومتى قيل : إذا كان جميع ذلك فِعْلّهُ تعالى لا يقدر عليه عيسى 832 فلم أضافه 
إليه؟ 


قلنا: لأنه فَعَلَهُ عند مسألته» ودعائه معجزةً له» ولولاه لما فعل. 


وتدل على معجزات عظيمة لعيسى», وتدل على أنه كان نبيّا في ذلك الوقت؛ لأن 
المعجز لا يجوز ظهوره على غير الأنبياء. 


وتدل على كذب من قال: إن عيسى قُيِلَ؛ لأنه تعالى بَيّنَ أنه كفهم عنه. 
)00( فعل: جعل ؛ ش» غ» كك 


"515 


سورة المائدة 


قوله تعالى: 
0201 02004 0 أ يَالهأ مَنَا شير 2 
وو سيت إل َتنَأ اموأ وَررسُولي اام أذ أن ميوت 4 


© اللغة 


الوحي : إلقاء المعنى في27 النفس على وجه يخفى» ثم ينقسم فيكون بإرسال 
الملك إليه» وبمعنى الإلهام» وبمعنى الإعلام» وأوحى وَوَحَى بمعنى. 

وأصل الحَوْرُ الخلوص» ومنه الخبز7" الحواري» ومنه: «يحور» [الانشقاق: 14] 
أي يرجع إلى حال الخلوصء ثم كثر حتى قيل لكل راجع: حار والحََوَرٌ في العين 
قيل: شدة بياضها في شدة سوادهاء وقال أبو عمرو: أنْ تسود العين كلها سمي بذلك 
لخلوصهاء وحورت الثياب بيضتهاء فأما الحواريون فقيل: كانوا يحورون الثياب أي 
يبيضونهاء والحواري أيضًا الناصر» ومنه قيل للزبير: حَوَارِيٌ. 


© الإعراب 


العامل فى (إذ) محذوف تقديره9": واذكر إذ أوحيت» وقيل: واذكز نعمتى 


عليك وعلى والدتك إذ أوحيت إلى الحواريين» وقيل: واذكر نعمتي على الحواريين 
إذ أوحيت إليهم. وقيل : هو معطوف على قوله: «إذ أيدتك», عن أبي مسلم. 
© المعنى 
ثم بَيّنّ تعالى لكريه فقال سبحانه: «وَإِد أَوْحَيْتٌ» قيل : 
ألهمت» كقوله : وى رَبك ِل لكل [النحل:7] وقيل : أخطر”؟' بقلوبهم ما به يعرف 
الحق» وقيل : ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم . عن الأصمء وقيل : أمرت» و(إلى») 
صلة» عن أبي عبيدة (إِلَى الْحَوَارِِينَ' قيل: أنصار عيسى» عن الحسنء وقيل: هم 


)١(‏ في: إلىء ش. 

(؟) الخبز: الخبر؛ (ش»غ.ع2)»: والتصحيح من الألوسي» روح المعاني» 08/7. وخبز الحواري الذي 
مرة بعد أخرى . 

(9') تقديره: وتقديره» ش. 

(5) أخطر: خطرء ش 


"1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وزراؤه على أمره. عن قتادة» وقيل :. هم خاصته وخلصاؤه وأصفياؤه» عن عكرمة» 
واختلفواء فقيل: كانوا قصارين» عن الحسن» وقيل : كانوا صيادين» عن مجاهد. 
وقيل: ملاحين» وقيل: كانوا اثني7') عشر رجلا «أَنْ آمِئُوا بي» أي20: صدقوا 
بتوحيدي وصفاتي9) وما يجوز علي» وما لا يجوز «وَبِرَسُولِي) يعني بعيسى صدقوه 
بأنه عَبْدٌ ونبي «قَالُوا؛ يعني الحواريين «آمَنَاا صدقنا «وَاشْهَدْا قيل: اشهد يا الله 
وقيل: اشهد يا عيسى» عن الأصم ابأنَنَا مُسْلِمُونَ؛ منقادون. 
© الأحكام 

الآية تدل على نعمه تعالى على الحواريين. 

وتدل على أن الوحي قد يكون بغير معنى الرسالة؛ إذ لا شبهة أنهم لم يكونوا 
أنبياء . 


وتدل على نعمه على عيسى إذ أيده بهم وأمرهم بتصديقه . 
وتدل على كونهم مؤمنين. 


© القراءة 
قرأ الكسائي وأبو عبيدة «هل تَسْتَطِيعٌ» بالتاء «رَبَكَ» بالنصب وبإدغام اللام في 
(1) اثني: اثناء شء ك. 
[(69) أي : -. ش. 


[فية وصفاتي : وصفاي؛ شع كُ. 
[ 69 يا الله : بالله ؟ ش22 كُ. 


إضتف 


سورة المائدة 


التاء» وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير ومجاهد» وروي عن 
عائشة قالت: كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع» وإنما قالوا: هل تستطيع أن 
تسأل ربك» وعن معاذ بن جبل : أقرأني النبي : «هلا تستطيع» بالتاء «ربك» بالنصب» 
وقراءة القراء نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة «يستطيع» بالياء 
«ربك»00(0) بالرفع والإظهار» ومعنى قراءة الكسائي: هل تستدعي إجابة ربك» وأصله : 
هل تستدعي طاعته فيما يسأله0"؟ من هذاء عن الزجاج» وقيل: هل تقدر أن تسأل 
ربك؟ قال: لأن الحواريين لم يكونوا شاكين في-قدرة الله تعالى» فأما قراءة الباقين 
ليس على الشك لكن معناه: هل ينزل أملا؟ كقولك لغيرك: هل تستطيع أن تنهض» 
يعني هل تفعل» وقيل: إنهم كانوا شاكين» وليس بصحيح؛ لأنه تعالى وصفهم 
بالإيمان ومدحهمء ومَنْ شك في قدرته تعالى7" يكفر. 
© اللغة 

الاستطاعة والقوة والقدرة من النظائر غير أن أصل الاستطاعة انطياع الجوارح 
للفعل» ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه مستطيع» ويوصف بأنه قادر قوي. 

والمائدة: الخوان الذي عليه الطعام» لا يسمى بذلك إلا وعليه طعام» وأصل 
الباب: الحركة» ماد يميد ميدًا إذا تحرك عن الزجاج» ومنه مادّهُ: أعطاه» وسميت. 
المائدة؛ لأنها تميد بما عليهاء أي تحركه» وقيل: سميت مائدة؛ لأنها مغطاة» وقيل: 
فاعلة بمعنى المفعول» أي يميد الآكلون إليها يقال29؟ : مادهم يميدهم ميدًا إذا 
أطعمهم على المائدة» ويسمى الطعام أيضًا مائدة. 

© الإعراب 

العامل في قوله: (إذ)» قيل: أوحيت»ء وقيل: اذكر إذ قال وكلا الوجهين 

محتمل ؟ لأنه كان في وقت الإيحاء» وهو يذكره به. 


.75٠١ حجة القراءات‎ )١( 
يسأله : تسأله» »2 كك‎ 6 
تعالى: -» ش.‎ )0( 

(4) يقال: وقيل»ء ش. 


يضنف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما سأل الخواريون» فقال سبحانه: (إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ؛ يعني أنصار 
عيسى «يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبك قيل: هل يفعل ربك كما يقال: هل 
تستطيع أن تنهض؛ أي هل تفعل؛ لأن المنافي من جهة الحكمة كالمنافي من جهة 
القدرة» وقيل: هل يستجيب لك ربكء قال السدي : هل يطيعك ربك إن سألته» فهذا 
على أن (استطاع) بمعنى (أطاع)» والسين زائدة» وقيل: هل يقدر» وكان هذا في 
ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله؛ ولذلك أنكر عليهم عيسى فقال: «انَقُوا 
اللَّهَ إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ»» وقد روينا عن عائشة إنكار ذلك» وبَيّنَا أن وصفهم بالإيمان 
ينافي ذلك» وإنما أنكر عيسى سؤال المائدة؛ ولذلك أوعد7" الله تعالى بعد إنزاله 
بالعذاب ولم ينكر هذه المقالة «أَنْ يَُؤْلَ علا مَائَِة أي 00 ١«مِنّ‏ 
السَّمَاءِ» فقال عيسى 2 مجيبًا لهم: «انّقُوا اللّهِ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» قيل: اتقوا فلا 
تشكوا في قدرته إن آمنتم به» وقيل: اتقوا الله فلا تسألوه شيئًا لم يسأله». عن الأصمء 
وقيل: نهاهم مراع شعجره بعا بور متعرات كدر راز زكرا ملتسا 
وهو الوجه» «قَانُوا» ي يعنى الحواريين «انْرِيدٌ» نحت ١أن‏ تأكُلَ مِنْهَاا من المائدة «وَتَطمَئْنٌ 
قُلُوبتَا أي نكن بذعات الشك» وليس بالوجه وقيل: لنعاين ونعلم ضرورة كقول 
إبراهيم إولكن مين كَل 4 [البقرة: »]7٠‏ «وَتَعْلَمَ أنْ قَد صَدَقْتََاه بأناك رسول «وَنَكُونَ 
عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ» لله بالتوحيد» ولك بالنبوة» وقيل: نكون من الشاهدين عند بني 
إسرائيل إذا رجعنا إليهم. 


ل الأحكام 


تدل الآية على سؤالهم عيسى ونهيه» وقد بينا ما قيل فيه . 
وتدل على أنهم الوه الطعام ؛ لأن اسم المائدة يتناوله» ولقولهم: نأكل منها. 
ومتى قيل: كيف قالوا: «وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَاا بعدما أقروا برسالته؟ 


)00( أوعد: وعد؟؛ شي غ» كك 


يار 


سورة المائدة 


قلنا: قد بَيّنَا أن فيه قولين: منهم من قال: كان هذا في ابتداء أمرهم» وإن ذلك 
غير صحيح» وأن الصحيح أنهم طلبوا المعاينة والعلم الضروري والتأكيد في الإعجاز. 


قوله تعالى: 
75 ع سس ص كوو 7 و سم ع > رس سس سرس سح ل سم ص سم 204 حو ل را سس 2 
ادال عسَى إن مم الهم ربنا ير 0 امار 5 و 
يط رصمو ليرج - ل أ 


- 


وَءَايَةَ ينك واررقنا وأنتَ كيد لررْقِينَ 0 


4 ل و 
أعل بام عذابا م يده عدا عن 


-2 
00010 


© القراءة 
قرأ ابو جعفن وتاقع وابن عاص وطاطتم : «إني مَُزُها" بالتشديد» وقرأ الباقون 
مخففة27 الزاي» وهما لغتان نَدَّلَ تنزيلاء وَأنْرَكَ إنزالاً. 
قراءة العامة: «تكون لنا» بالرفع رَدا على الاستقبال» وقرأ عبد الله والأعمش 
(تكن) بالجزم على جواب الدعاء. 
© اللغة 
العيد: اليوم الذي يعود فيه مثل ما كانوا فيه» والأصل عِوْدٌ من عاد يعود» فلما 
انكسر ما قبل الواو صار ياء» كقولهم: ميثاق» وميعاد» وميزان» وميقات» وقال 


الخليل: العيد كل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه»ء وقيل: سمي عيدًا لعود كل إنسان إلى 
قدر منزلته لاختللاف الأحوال والملايس والمطاعم. 


والآية: الدلالة العظيمة البيان» والجمع آيات. وَرّلَ بالتشديد للتكثير والتخفية 


مرة واحدة. 
© الإعراب 
«تكون» رفع ولم يجزم؛ لأنه في موضع الحال أي كانت لنا عيدّاء أوستكون لنا 


)١(‏ مخففة: خفيفة»ء ش. 


انض 


1 1717 للا( لاله ةلالطا 
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عيدًا20: فلما كان في موضع الحال لم يدخله الجزم. ونصب «آية»؛ لأنه خبر (كان)» 
تقديره: تكون7" المائدة آية منلك: 


© المعنى 


ثم بَيّنَّ تعالى مادعا به عيسى » وما أجيب به في ذلك» فقال سبحانه : «قَالَ عِيسَى ابْنُ 
مَْيَمّ قيل : سأل عن قومه لما التمسوا منه» وقيل : سأل بإذن الله له1" في السؤال الهم 
ربَْا نل عَلَيئَا قيل : تنزل ونحن نراها عن أبي علي امَائِدَةَ ِنَ السّمَاءِ» خوانًا عليه طعام 
«تَكُونُ لَنَاعِيدًا لأَوَِّنَا َآخْرِنَاه قيل : نتخذ ذلك اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدًا نعظمه نحن 
ومَنْ يأتي مِنْ بعدناء عن قتادة وابن جريج والسدي وأبي علي» وقيل : عائدة فضل من الله 
ينا ودعي مه لباء وقيل يونا ضاي فيه تعن عبان .وقيل : تجعل ذلك اليوم يوا 
نتقرب إليك بالقرابين ١لأَوَلَِا‏ وَآخْرِنَا؛ قيل : تكون عيدًا لأولنا وآخرناء وقيل : يأكل منها آخر 
الناس كما أكل أولهم ؛ عن ابن عباس » فسألوا بقاء المائدة إلى آخر الناس» (وَآيَةَ مِنْكَ) أي 
مع كونها نفعًا معجزة لنبيك» قال الأصم : لأول أمتي وآخرها حتى يجيء محمد فينسخ ذلك 
«وَارْرُقْنَاه قيل: اجعل ذلك رزقًا لناء وقيل : ارزقنا الشكر عليهاء كلاهما عن أبى على» قال 
الله مجيبا لعيسى : (إنْي مُتَرهَاا يعني المائدة اعَلَكُمْ) قيل : بالتشديد إني منزلها مرة بعد 
مرة» وبالتخفيف مرة واحدة اقَمَنْ يَكْفْرْبَعْدُا أي #يعدتزول المائدة» فين : هو شرط. عن 
الحسن» وقيل : هو ابتداء كلام» عن غيره من المفسرين اقَإِني َب عَذَابَاا قيل : أراد 
عذاب الاستئصال» وقيل : عذاب الآخرة «لآ أَعَذَّبهُ 4 أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ قيل : لأنهم مسخوا 
قردة» وقيل : من عالمي زمانهم» وقيل : جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن المائدة نزلت لقوله: (إِنّي مُترْلْهَاه وقوله: «قَمَْ يَكَفْره بحق9©) 
النزول» وليس بشرطء بل هو إخبار بما يفعله بمن يكفر. 


)١(‏ أو ستكون لناعيدًا: -» ش. 
(؟) تكون: وتكون» ش. 

[فية له: إياه»ء ش. 

[69) بحق: يحقق؛ في ش» ك. 


لضن 


سورة المائدة 


ويدل على أن غرضهم كان على الخوان؛ لذلك قال: «تأكُل مِنهًا) «وَارْرُفْنَا» 
فيبطل قول مَنْ زعم أن المائدة نزلت خالية من الطعام . 

ويدل قوله: «خَيرٌ الرَّازْقِينَ) أن غير الله يرزق كقوله: «أرَحم 
[الأعراف: 11١81١‏ . 

وتدل على عظم عذاب أولئك». وهكذا جرت العادة إذا اقترحوا شيئّاء ثم كفروا 
بعد ذلك» فإنه تعالى يعذبهم بعذاب الاستئصال؛ ولذلك لم يفعل تعالى كثيرًا مما 
اقترحوا على نبينا وَلّةِ ؟ وذلك لأنهم إذا سألوا وعاينوا ثم كفروا كان فعلهم أفحش» 
وعن عبد الله بن عمر: ل 
أضحات المائدة وآل فر حون( لوقيل مسخوا قردة. 


مو 


ا ويرك 


© القصة 

قيل: إنهم سألوا عيسى ذلك عند نزولهم في مفازة على غير ماء ولا طعام» ثم 
اختلفواء فقيل : سأل عيسى("؟ عنهم» وإن أضاف إلى نفسهء كما سأل موسى الرؤية 
عن قومه» وإن أضافه إلى نفسه» لكن دلالة الحال تدل عليه» وقيل: بل سأل عن 
نفسه بإذن الله» واختلفواء هل نزلت المائدة فقيل: بلى» عن ابن عباس وعمارة9© 
وكاده والسيدي وأكتر اهل العاتيء وقيل: لاء عن الحسن ومجاهد,ء قال الحسن: لما 
قال: وأعذثة اناه اتسوك وقالوا: لا نريد» والصحيح الأول» وروي عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنها نزلت» وقيل : نزلت يوم الأحد فجعلوها عيدّاء عن كعب» 
واختلفوا في صفة ما نزل على خمسة أقوال: 

الأول: خبز وسمك عن ابن عباس وفي حديث مرفوع : «خبز ولحه90). 

الثاني : ثمر من ثمار الجنة عن عمارة. 

الثالث: كان عليها من كل طعام إلا اللحم» عن زاذان وأبي ميسرة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» 476/0» وتفسير ابن كثير» ”777/7 . 
[(69) عيسى: -» غ. ك. 
ليه وعمارة: وعمار» ش. 
(5:) انظر: تفسير ابن كثيرء */ 775 وزاد المسيرء .551١/7‏ 


ل 
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وقيل: إن الملائكة أقبلت بالمائدة يحملونهاء فأكلوا منهاء وقيل: كان تنزل بكرة 
وعشيًا عن قتادة كالمن والسلوى لبني إسرائيل» وقيل: نزلت سفرة حمراء بين 
غمامتين» والأوجه الأول؛ لأنهم سألوا المائدة» فلما رجعوا إلى الحَضَّرٍ تحدثواء 
فضحك منهم من لم يشاهدهاء فمسخوا قردة» وقيل: نزلت المائدة» وعليها أرغفة» 
ودعا عيسى » » فبورك فيه( حتى كثرت20, وأكل جميعهم. وقيل: كفر بعض من 
شاهده» فمسخوا قردة» ومكثوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. 


قوله تعالى: 
وإ مَالَ الله يَنِعِيسى أبن ري -أنت قَلْتَ لِلنّاس أَتخِذُوفٍ وم 


ف 
ا ل وم بي ذو دعرو بيء داورو 2ء دو مل 0 به سوه 
و 2 ره سع يس > سل سنو معرو جع را لدو كوه 3 سه عرءهه 51 ميري 9 مار لاس 
د واه 2 © دق ِ ما أ تنى بهد أن عبدوا ا ركف 
و ص ع 72 بيدا ما 5 2 عط يه ىم هس د 02 لس ا ل > 1 


5 20 و 7 1-2 وم آذ[ ا ل 00 > ذ ع 1 و م2 
قور كيك © إد قل أ 200 ك أنت الْعرير لذكيم 09 * 


إء_ 


© القراءة 
قراءة العامة: «عبادك»» وعن الحسن «عبيدك», وا لمعنى واحد. والعبد واحد 
العبيد» وأصل العبودية الخضوعء» ومنه: طريق مُعَبّدٌّه أي مذلل. 


© اللغة. 

أصل الرقيب المراقبة» وهي المراعاة» ومنه7" الرقبة؛ لأنها في مثل موضع 
)١(‏ فيها: فيه؛ ش» ك. 
(5) كثرت: كثر؛ ش» ك. 
(9) ومنه: فمنهء ش. 


يحاض 


سورة المائدة 


الرقتيؤنين علو المكاتة» والرقبي+ التحافظ ه والرقيت: المشظطي ول 0 
أرقبت رقبة ورقبانًا: إذا انتظرتء والمَرْفَبُ المكان العالى الذي يقف عليه الرقيب. 
© الإعراب 

يغال :ها القامل تفن [؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: ما عمل فى (إذ) الأولى فيكون عامل الإعراب فيهما واحدًا. 

الثانى : عطف جملة على جملة لتطاول الكلام بينهماء فيكون العامل مضمرًا غير 
الأول. 

ويقال: في قوله: «وإذ قال» لم جاء على صفة الماضي والمراد به المستقبل؟ 

قلنا: لتحقيق كونه وظهور برهانه(" كقوله: «إوتادع أَحَصُ نه حب ألَار » 
[الأعراف : 44]؟ لأنه بمنزلة ماقد وقع وشوهدء قال أبو النجم : 

لع جواه انل كنا ]ذ جزى0؟ 

يعني إذا جزى. قال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب9© : 
قَإِدَامَرَوِتَبِقَبْره فَالحَرْلَةٌ كُومَالهِجَانٍ وكُلٌ طِرْفٍ سَابسح 
وانْضَحْ جَوَاِبَ قَبْرِبِدِمَائها فَلَفَذْيَكُونُ أَحَادَم وذبائه0» 

يعني كان» والعرب تفعل مثل هذا للتصرف في الكلام» الكوم: القطعة من 
الوبل» والكوماء : الناقة العظيمة السنام والهجان من الوبل : البييض الكرام. 
)١(‏ رقبت: رقيب» ش. 
(*) انظره في اللسان (ذا). 


(54) المغيرة بن المهلب: يرثي المهلب» ش. 
() انظره في اللسان (كون). 
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ويقال: ما موضع (أن) في قوله : «أن اعبدوا» من الإعراب؟ 
قلنا: فيه أقوال: 

الأول: الجر على البدل من الضمير في (به). 

الثاني : النصب27 على البدل من (ما). 

الثالث: لا موضع لها على أن تكون بمعنى (أي). 

«الرقيب» نصب؛ لأنه خبر (كان)» و«أنت» صلة وعماد. 


© المعنى 

ثم بين تعالى من تمام قصة عيسى وقومه يوم القيامة» فقال سبحانه: (وَِذْ قَالَ 
الله أي واذكر”" إذ قال الله» وقيل: هو عطف على قوله: «وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى) 
واختلفوا متى قيل هذا لعيسى؟ قيل: يوم القيامة» عن قتادة وابن جريج وأبي علي 
والزجاج وأبي مسلم لقوله: «هَذًا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) ولأن ما قبله وما بعده 
صفة القيامة» وقيل: قاله لعيسى حين رفعه إلى السماء في الدنياء عن السدي وقطرب 
والأصم ؛ لأن مخرج الفعل مخرج الماضي»ء والوجه الأول لأنه يقول توبيجا وتقرريكًا 
لقومه «أأنتَ قُلْتَ لِلئّاس» هذا سؤال توبيخ لمن ادعى ذلك على عيسى؛ عن أبي علي 
والزجاج» وقيل: تعريف أن قومه غيروا الأمر إلى الأمر العجيب» عن السدي» على 
أنه سأله في الدنياء وقيل : ليشهد”" عليهم ببطلان ما هم فيه يوم القيامة» ويتبرأ منهمء 
ويقن بالخيوذية احجدة عليهم للنانن ٠‏ قمل : لمرو فيز رَّدينه إلى النصرانية وكفرواء» 
«انَخْذُونِي وَأمّي ِلَهَيْنِ) أما اتخاذهم عيسى إلهّا فلأنهم قالوا: اتحد اللاهوت بالناسوت 
فصارا شيئًا واحدًا يعبد» وقالوا: هو» جوهر واحد ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب» وأقنوم 
الابن» وأقنوم روح القدس. 0 اتحد الأقانيم بالمسيح» وقيل: اعتقدوا 
)١(‏ النصب: نصبء ش. 
(0) واذكر: اذكرء» ش. 


(6) ليشهد: أشهدء ش. 
(4) هو: هيء» ش 


5165 


سورة المائدة 


أن أمه ولدت إلهّاء فإن كان ولدها إلهّا فهي أولى» وقيل: قد كان ذلك قولاً لهم 
وقيل: أعطوها اسم القدماء وأخرجوها من أسماء النساء» وهذا يرجع إلى ما بينا من 
الأقانيم فقد اتخذوها إلهّا من جهة المعنى وإن لم يصرحوا به» وقيل: بلغوا بتعظيمها 1 
وتعظيم ابنها الآلهة» والوجه الأول؛ لأنه قول لجميعهم.ء «مِنْ دُونِ الله قيل: (من) 
لابتداء الغاية» كأنه قيل: من دون عبادة الله؛ لأنها صارت بدلا من الإخلاص لعبادة 
الله» وقيل: هو تأكيد للتمكين في النفس «قَالَ؛ يعني عيسى 'سُبْحَانَكَ» أي: تنزيهًا 
لك» وبراءة مما لا يجوز عليك» وقيل: تنزيهًا لك من أن تبعث رسولاً يدعي الإلهية 
لنشيتة ويكقل ابتك + تمع بين التوحيك والعدال ثم ثيرا من .قود البضارق ».قال : 
اا لا و وه يعن 210 إؤ0) كنت ار 0 
الحق؟ وقيل : العبادة إنما ‏ تحق لك لقدرتك على أصول النعمء ولا : تحق لي» فكيف 
أقول لنفسي ما ليس لي بحق؟ ثم استشهد الله على براءته من ذلك القول فقال 
سبحانه: ١ن‏ نت فل فد مت يعني تعلم أني لم أقله عل ما في تيبي ولا غلم 
مَا فِي نَفْسِك) قيل : تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» فذكر النفس لمزاوجة الكلام؛ 
لأن ما يخفيه كأنه أخفي في النفس» وقيل: تعلم ما عندي», ولا أعلم ما عندك» 
وقيل: تعلم ما في غيبي» ولا أعلم ما في غيبك» عن ابن عباس. وقيل : تعلم ما كان 
مني في الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة» عن أبي روق» وقيل: تعلم جميع 
ما أعلم ولا أعلم جميع ما تعلم» عن الزجاج» وقيل: معنى النفس ذاته» يعني تعلم ما 
أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل» عن الأصم. وقيل : أراد بقوله : «نَفْسِكَ» نفس 
عيسى إلا أنه أضافه إليه من حيث خلقه وملكه. يعني تعلم مما(" في نفسي أمورًا لا 
أعلمها أنا من كيفية التراكيب» وخطرات القلب» وحركات الأعضاءء وليس بالوجه؛ 
لأنه خلاف الظاهرء ثم بين ما قاله لهم فقال سبحانه حاكيّا عن عيسى: «مَا قُلْتُ لَهُمْ 
لما أمرْتِي به أن امبّدُوا اله وحده ولا تشركوا به شينًا وأطيعوه؛ لأنه «رَبي وَرَبْحُمْ؛ 


وخالقي وخالقكم «وَكُنثُ عَلَبِهِمْ شَهِيدًا قيل : شاهدًاء وقيل : مشاهدًا «مَا دُمْتُ فِيهما 


)١(‏ يعني: -» ش. 
0) إذ: أن» ش. 
ليه مما: -) ش. 


516 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


بين أظهرهم انَلَما تَوَفْيَيي» قيل: هو وفاة الرقع إلى السماءء عن الحسن؛ أي : 
قبضتني» وقيل: وفاة الموت» عن أبي علي «كُنتَ أَنْتَ يا رب27 «الرَّقِيب عَلَيهِمْ) 
قيل: الحفيظ» عن قتادة وابن جريج والسدي «وَأَنْتٌ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ قيل: 
شاهد له؛ لأنك عليم به» وقيل: مشاهد على تقدير: يشاهد كل شيء من المشاهدات 
الأمر إلى الله تعالى2"7» وأنه قادر على ما يشاء» وليس يشك في أنه لا يغفر للكفارء 
والمعنى أنهم عبادك لا يقدرون على دفع شيء عن أنفسهم. فإن عذبتهم فقد عذبت 
المستحق» وأنت قادر لا0" يمكنه مدافعة» وإن غفرت فحكيم في ذلك تغفر لمن 
استحق الغفران» عن أبي علي» وهذا أحسن ما قيل في معنى الكلام» وقيل: هذا 
إخبار منه بأن فيهم مُصِرًا وتائبّاء فقال: إن تعذب المُصِرٌ فبقدرتك» وإن غفرت للتائب 
فبحكمتك» وقيل: إن عذبتهم على كفرهم فهم أهل له حيث كانوا عبيدك» واتخذوا 
إلهّا غيرك» وإن غفرت فأنت أهل الكرم» والفضل يحسن منك ذلكء كأنه قال: يجوز 
الغفران عقلاً غير أنه وعد ألا يغفرء وقيل: «إنْ تُعَذَبَهُمْ) فبتقصيرهم في توحيدك 
وعبادتك فهم أهل له» وأنت قادر على الانتقام» وإن تغفر فأنت أهل الغفران» وقيل: 
إن تعذبهم فلإقامتهم على الكفرء وإن تغفر فبتوبة كانت منهم» عن الحسنء والعزيز: 
القادر الذي لا يجوز عليه المنع» والحكيم المحكم لأفعاله» وإنما أتى بهاتين الصفتين 
تسليمًا للأمرء ولو قال: الغفور الرحيم لأوهم أنه يسأل المغفرة» وقيل: ليبين أنه قادر 
على ما يشاء» ولا يفعل إلا الحكمة في التعذيب» والغفران. 


#الأحكام ١‏ 
تدل الآية على كذب النصارى على المسيح فيما أضافوه إليه. 
وتدل على تنزيهه تعالى في توحيده وعدله عما لا يليق به من صفات النقص . 
)١(‏ يارب: -» ش. 
(0) تعالى: - ك. 


6 ل ولاء ش. 


الم 


سورة المائدة 


وتدل على تحذير العباد من المعاصى» حيث تشهد عليهم الرسل يوم القيامة . 
وتدل على أن عيسى مات بعدما رفعه إلى السماء» خلاف من يقول: إنه لا 


يموت البتة. 
م 4ظ ل وس سير م ء لوحا 22 14 2 هوم 2 أذ هه 
َال الله هنا يوم ينع أَلصَدِوِنَ صِدَمَهم َم نت بجَرى من تَحَتَها الْأَنْهار حَارينَ فهآ أبدا رَضىَ 


ليرج افر و لوو ياش صوروير مدل 26 
للَهُ يوووا عن َِكَ الْودُ لمم (7)) إن ملك السّمنوات وَالْارضٍ وما فين وهو عل كل نوو 


© القراءة 
قرأ(" نافع : «يوم» بالنصبء والباقون بالرفع على أنه إشارة إلى اليوم"2» وهو 
يوم القيامة» كقولك: هذا يوم الرحيل» وأما النصب فعلى الظرف لما أشير إليه في غير 
اليوم» كأنه قيل: هذا القول في يوم ينفع» وقيل: إنه منصوب؛ لأنه أضيف إلى 
الفعل» وقراءة العامة بحذف التنوين» وقرأ الأعمش بالتنوين» وكلاهما جائز فى 
العربية. 


© اللغة 


الخلود: الدوام» إلا أن في الخلود معنى اللزوم كقولك: خلد في الديوان» أي 
ألزم ؛ ولذلك يوصف الله ل " بالدوام» ولايوصف بالخلود. 

والفوز: الظفر بالبغية. 

وَالمُلْكُ: عظَهُ سعة المقدورء وقيل : عظم شأن المقدور» وأصله القدرة. 
)١(‏ قرأ: قراءة» غ» ك. 
(؟) حجة القراءات 757 : 


[فية تعالى: حساك 
)0( عظم : ساك 
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© الإعراب 


«هذا» ابتداء» وخبره «يوم ينفع»» سواء كان 0 أو غير ظرف» وعن بعضهم: 
الخبر المحذوف على تقدير: هو هذاء وأنكره ب بعض النحويين» وايوم» منهم من 
يجعله اسمّاء ومن قرأ بالنصب يجعله ظرقًاء يريد في هذا اليوم. 


© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» بما قبله؟ 
قلنا: لما بين حديث عيسى عقبه بذلك احتجابجًا على النصارى أنه الموصوف0) 
بكونه إلهًا دون غيره» وقيل: لما وعد المتقين بالجنة والخلود فيهاء عققبه بذكر ما يدل 


على قدرته على ذلك» وقيل: لما وعدهم بذلك» كأنه قيل: مَنْ يعطيهم ذلك؟ فقيل : 
مَنْ له ملك السماوات. 


© المعنى 

ولما بَيّن عيسى عت الحق وبطلان ما عليه النصارى قال الله سبحانه: «هَذَا يَوْمُ) 
يعني يوم القيامة ايَنفَعُ الصَّادِفِينَ صِدْقُهُمْ) يعني ينفع المؤمنين صدقهم الذي فعلوه في 
الدنيا؛ لأن الكافر لا ينفعه شيء» عن أبي علي» وقيل: يوم تظهر منفعة الصدق 
بإيجاب الثواب لهم» وقيل: الصادقين النبيين"2» وقيل: ينفع المؤمنين إيمانهم» عن 
الكلبي» وقيل : إشارة إلى أيام الدنيا؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف عن عطاء «لَهُمْ 
جَنّاتٌ) بسات تين اتَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهارً؛ يعني يجري(" الماء في الأنهار تحت الأبنية 
والأشجار «حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا» أي دائمين فيها أحياء «١رَضِيَ‏ اللَّهُ عَنْهُمْ» بما فعلوا 


«وَرَصُوا عَنْهُ) بما أعطاهم من الجزاء والرضا بالفعل إرادته» والرضا عن الفاعل إرادة 
تعظيمه «ذَلِكَ الْمَوْرُ لْعَظِيمُ) الذي لا نعمة وراءه «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ ض) جمع 


)١(‏ الموصوف: -. ش. 
(1) النبيين: من النبيين»ء ش 
ليه يجري: -؛ غ» ك. 


لي لا 


سورة المائدة 


السماوات ووحد الأرض تفخيمًا لشأن السماوات «وَمَا فِيهِنٌ» في السماوات والأرض 
«وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قدي قادر على كل شيء. 
© الأحكام 

تدل الآية أن الصدق ينفع» وأن الجزاء مستحق على العمل . 

وتدل على أن بعد مضي فعله يوصف بأنه صادق» على ما يقوله أبو هاشم . 

وتدل على دوام الجنة» فييطل قول جهم. 

وتدل على أنه قدير على كل شيء على الوجه الذي يصحء فهو يقدر على 
المعدوم من مقدوراته بأن عر ا وعلى الموجود بأن 10008 وفي كثير منها بأن 

و 

يعيدها بعد الإفناء» وعلى مقدور غيره بأن يقدر عليه» ويمنع منه. ويمَكنّ مئه » عن 
8 ع 35 5 5 35 5-5 3 ١3‏ .وه 
أبي بكر أحمد بن علي» وقيل: معناه قادر على ما يصح كونه مقدورًا لله0©» كقوله: 
«خالق كل شىء» [الرعد: »]1١5‏ عن أبى على» وقيل : لا وصف بالقدرة على مقدور 
غيره ؟ لأنه يوهم أنه يوجدهاء فيؤدي إلى مقدور بين قادرين. 


)000( يوجده: يوجدهاء ش. 
(؟) يعدمه: يعدمهاء ش. 
(9) لله: له؛ ش. 


حلي 


السورة التي تذكر فيها سورة الأنعام. 

وهي مائة وخمس وستون آية في الكوفي» وست في البصري والشامي» وسبع 

وعن ابن عباس السورة مكية غير ست آيات فإنها مدنيات: «وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ 
قَدْره» إلى آخر ثلاث آيات؛» و«قُلُ تَعَالَوْاه إلى ثلاث آيات» وأنزلت ليلاً» وشيعها 
سبعون ألف ملك سدوا ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير» 
فقال وَلِكٌة : «أنزلت الأنعام عليّ جملة واحدة» شيعها سبعون ألف ملكء لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد» فمن قرأ سورة الأنعام صلى عليه أولئك السبعون ألف ملك بعدد 
كل آية من الأنعام يومًا وليلة»20 . 

وعن علي : «سورة الأنعام من قرأها فقد انتهى في رضا ربه» 9 . 

وقيل: الأنعام من أول ما نزل بمكة» عن مجاهد. 

وعن كعب: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود( . 

ولما ختم سورة المائدة بأنه على كل شيء قدير افتتح سورة الأنعام بالدلائل على 
ذلك من خلق السمى واتوا لأرض وغيره. 
)00( رواه بلفظ آخر الطبراني في الكبير 17970ء والمعجم الصغير رقم 7٠١‏ . 


(؟) انظر: تفسير السمعانى ؟/ 86. 
(*) سنن الدارمي رقم 7507» ومصنف أبي شيبة رقم 70371/54. 
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وقيل: لما بَيّنَ أن له ملك السموات والأرض(2 افتتح أن له الخلق كما له الملك 
خلاف مَنْ ملك شيئًا سواه. 


وقيل : لما تقدم في آخر سورة المائدة حديث عيسى » وما قال فيه النصارى افتتح 
الأنعام بجملة دلائل التوحيد الدالة على أن العبادة تحق له دون غيره. 


2 0# 
يسم اَم رمن الرْحيمٍ 


2000 

ملعو يي مت 000 دح عه به 0 ص يعس رم 2# يري م > عه 2 

«الْحمَدُ بِنَهِ لْذى حَلَقَ السَّموَاتِ والأرض وَجَعَلٌ الظامت والنور ثم الْذِينَ كُمَروأ يرَيَهمَ 
حل 9 

0 حنج ع مت كك ل 1 م 0 ع ل رو ناي >2عم 
يَعْدِلُوت © هو الِْى حَلَفَكم من طن ثم قط أجلا وأجل مُسَعَّى عِندمٍ ثم أَسْرٌ 
د ء و ل جام 

تنشو »> 

© اللغة .. 


الخلق: التقدير على حِكمة وصواب» واختص القديم سبحانه بكونه خالقًا على 
الإطلاق؛ لأن جميع أفعاله حكمة» ليس فيها عبث وقبيح» ولأنه جاء على مقدار 
الحاجة من غير زيادة» ولا نقصان» وقيل: هو اختراع بلا آلة» ولا علاج» وهذا مما 
يختص به القديم سبحانه. 


السموات والأرض معروفات» والغرف تعن ك عل سماعء» وكل سافل 
أرضًاء يقال : سماء البيت» ويقال لقوائم الفرس وحوافره: أرض » قال الشاعر: 


ينا ١‏ أرذ | الب ان 


6 والأرض: اش ك. 
[(69) كل عال: كل شيء عال» ك. 


ليه لم: ولم؛ ش» غ» كُ. 
[ 69 نسب لحميد الأرقط في اللسانء وتمامه: 


كم تلك ارعتنيكا المبجظاة- «ري اتانيه اعبار 
انظر: جمهرة اللغة (بحر)» وتهذيب اللغة (أرض)» واللسان (حبر)ء وتاج العروس (أرض). 


"1 


سورة الأنعام 


والجعل : يستعمل بمعنى الخلق» وبمعنى التصيير» وبمعنى التسمية» 
الجعو عن اي مسار 

والنور: خلاف الظلمة» ثاز يتور توراء فهو نكر تحرو مات تموت:موثًا فيز 
مَيِّت. والعِدّل بكسر العين: المثل» ويفتحها العَدّْل: خلاف الجورء عدلت عنه: 
أعرضت 6 وعغذلت بة > سويح :به غيرة» يقال عذلت به غيره دولك وعدلت في 
الحكم عدلاً للفرق بينهماء عن الكسائي» وعدلت عن الطريق: ملت عدولاء وعدلت 
الشيء» فاعتدل» نحو: قومته فاستقام» والعديل: الذي يعادلك في الوزن والقدر. 

والقضاء الخكم + والقضناء ء يستعمل بمعنى الخلق» كقوله : م#فْعَصَدهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 
[فنصلت:؟1]. قيل: خَلََّّ وقيل: أحكم. وقضى بمعنى الإلزام كقوله: وَقَصى ريك ألا 
كَبَدُوأ ِلآ يه [الإسراء: 09]ء وبمعنى الإعلام كقوله: لوَفَصَيْنَآ إِلَ بق إِسَرِيل» [الإسراء : 4] 
وبمعنى الحكم يقال: قضى القاضي بكذا؛ أي حكم. 

والأجل : مدة الشيء» وقيل: الأجل الوقت المضروب لانقضاء الأمدء وأجل 
الإنسان: وقت انقضاء عمره» وأجل الدَّيْن: م وهو وقت انقضاء التأخير. وأجل 
الآخرة: هو الوقت لانقضاء ما قبلهاء وأصل الأجل : التأخير» أجله تأجيلاًء وعجله 
تعجيلاً» والآجل : نقيض العاجل. 

والمرية والامتراء: الشك» 0 المَرْيُء وهو أن يمسح ضرع الناقة 
لاستخراج7" اللبن» مرى الناقة يَمْرِيها مَرْيّاه ومنه: ماراه مماراة أي جادله» ومراء إذا 
استخرج ما عنده بالمناظرة» وتماروا 528 وامترى امتراء: إذا استخرج السُّبَهَ 
المشكلة من غير حل» فصار الامتراء: الشك الذي يستخرج الشَّبّه الموجبة له. 


© الإعراب 


الألف واللام في قوله9 «الحمد لله» للجنس» وقد تكون للجنس والعهدء 


)١(‏ لاستخراج: لاستخرخاء» ك. 
(5) قوله: قولواء غ 


"1 
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فالأول: كقولهم: الناس ولد آدم. والثاني: الرجل الذي كلمته. وهو رفع على 
الابتداءء وقيل : قوله: الحمد. 


وقال: لم جاء على صيغة الخبر» والمراد به الأمر؟ 
قلنا: فيه أقوال: 
الأول: لتعليم المعنى واللفظ. ولو قال: أحمدوا لم يجمع الأمرين. 
الثاني : أنه أبلغ أن يبين؟ لأنه يستحق الحمد على هذه النعم» عمل بها العامل» 
أو لم يعمل. 
الثالث: لأن تضمن الحجاج بصيغة الخبر أولى به؛ لأن البرهان يشهد بمعنى 
الخبر» «وأجلٌ0' رفع على الابتداء. 
© النزول 
قيل: قال المشركون: يا محمدء من ربك؟ فقال: «الذي خلق السموات 
والأرض»» فكذبوه» فأنزل الله تعالى هذه السورة» بدءًا بالحمد له» وبذكر الأدلة على 
توحيدله من صنعه. 
© المعنى ١‏ 
«الْحَمْدُ) يعني حسن المحامد كلها (لِلَّهِه والحمد يكون ابتداء فيحمد بصفاته 
العلى» وقد يكون عقيب نعمة» فيكون شكرّاء ولما كان جميع النعم أصولها وفروعها 
منه تعالى» وله الصفات العلا كان جميع المحامد له وجميع الشكر له. 
ومتى قيل: لم افتتح سورًا بالحمد؟ 
قلنا: لأن في كل واحد منها في موضعه فائدة لا ينوب غيره عنه. وقيل: ذكرها 
هنا لما احتج على الذين كفروا بربهم يعدلون «الَّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ) يعني 
اخترعها في ستة أيام» قيل: خلق السماوات في يومين: الأحد والاثنين» والأرض في 


)١(‏ وأجل: أجل؛ ك 
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يوقين 8« العشناء والأريعاة» ونا رونا فى برعي التعيييى والجيقة: وَجَمْل الظلماك 
وَالَنُورَه قيل: الليل والنهار لتسكنوا فيه» ولتبتغوا من فضله عن الواقدي والسدي 
وجماعة» وقيل: الجنة والنار» عن قتادة» وقيل : أراد سائر الأنوار والظلم. 

ومتى قيل : لم جمع الظلمات ووحد النور؟ 

فجوابنا: لأن النور مصدرء فيصح أن يراد به الجمع » وقدم الظلمات في الذكر؛ 
لأنه خلق السماء قبل الأرض» وخلق الظلمة قبل النور» عن قتادة. 

اَم الَّذِينَ كفَرُوا جحدوا الحق ابِرَبهُمْ يَعْدِلُونَ» وقيل: هم عَبَدَة الأوثان» عن 
الحسن وقتادة والسدي وابن زيدء وقيل: جميع الكفار» وهو الظاهر ابِرَبْهِمْ يَعْدِلونَ) 
يسوون به غيره» بأن جعلوا له أنداداء عن قطرب وغيره» وقيل: الباء بمعنى (عن)؛ 
أي يعدلون عن ربهم» يعني يميلون وينحرفون» عن النضر بن شميل» وهذا تعجيب 
من الله لخلقه من فعلهم» ووجه التعجيب: أنهم مع اعترافهم أن أصول النعم منه» 
وأنه الخالق الرازق عبدوا غيره» ونقضوا ما اعترفوا به» وقيل: لأنهم عبدوا ما لا ينفع 
ولايع و درا عا ون جع اوبعرة وليل : لأنهم مع كثرة البراهين والدلائل 
وظهور الحجج تركوا ذلك «هُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طِين) يعني آدم خلقه من طين وهم 
أولاده» عن الحسن وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد» وقيل: إن أجزاء الطين باقية 
فيه» وإنما تختلف عليه الأعراض» فإذا زايلتها الأعراض عادت طيئًا كما كان» وعن 
السدي: بعث الله جبريل» فأخذ التراب من وجه الأرض» فخلط الحمراء والسوداء 
والبيضاء وعجنها بماء العذب والملح» فلذلك اتات الوان نبي أدم واحلاتموة وعن 
النبي وليه : «أنه خلق آدم من تراب وجعله طيئّاء ثم تركه حتى كان حمأ مسنوئاء ثم 
خلقه وصوره حتى صار صلصال» ثم نفخ فيه الروح0" ثم قَضَّى؛ أي: كتب وقدر 
«أجَلا وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ قيل: أجل الحياة إلى الموت» وأجل الموت إلى البعث» 
عن الشين بوتنادودوالميساكف» :ون 2 عل انقضاء الدهاة وال عنمن عفلنة لاقذاة 
الآخرة» عن ابن عباس ومجاهد والحسن بخلاف» وقيل: أجل الدنيا وأجل الآخرة» 
عن سعيد بن جبير ومجاهد» وقيل: قضى أجلاً يعني النوم» وأجل مسمى الموت» 
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عن عطية عن ابن عباس» وقيل: الأجل الأول مدة الأعمار لا يجاوزها أحدء والأجل 
الثاني لا يعلمها أحدء وقيل: أجلاً؛ أي آجال مَنْ مضى من الخلق» وأجل مسمى: 
آجال الباقين» عن أبي مسلم» وقيل : أجل ؛ أي وقنًا مكتوباء وأجل مسمى ؟ أي : 
1 توبة في موضع لا يملك الحكم فيه غيرهُ ١نم‏ أَنْتُمْ نَمْتَرُونَ» أي مع هذه 
الدلائل تشكون» قيل: فى التوحيد» وقيل: فى البعث» وهو خطاب للذين كفروا 
بربهم » وهو تعجيب حيث أنكروا البعث مع قدرته على خلق الإنسان» وتنقّله من حال 
إلى حال» فكيف(" تنكر قدرته على البعث؟ 
© الأحكام 

فى الآبة تنبيه على وجوب حمده وكيف يحمدونه» وعلى ماذا يحمدونه. 

وتدل على عظيم قدرته ونعمته بخلق السماوات والأرض وما بينهماء ففى السماء 
خلقه ثم رفعه ثم إمساكه. ثم ترتيبه» ثم إنزال الخيرات د فإسكان الملائكة إيام» 
وتسيير الكواكب والأفلاك» وأما في الأرض فخلقه ثم بَسْطه ثم إمساكهء ثم ما أودع 
فيه من المنافع» ثم ما أخرج منه من النبات والثمار» ثم ما في الليل والنهار من تعاقب 
الظلمة والضياء» والزيادة والنقصان» والسكون وطلب المعاش. ثم ما يصح به من 
حساب الشهور والسنين» وما يتعلق به من منافع الدين والديناء ثم خلق ما بينهما من 
الحرث والنسل والحيوان» وضروب المخلوقات» فأنعم بجميع ذلك نعمة عامة على 
خلقه» وفيه عبرة لمن تأمل» وكذلك خلقه الناس من طين» وتنقله من حال إلى حال 
يدل على نعمته وقدرته وحكمته. 

وفيه تنبيه على بطلان أصناف الكفر؛ لأن قوله: «خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضُ» يبطل 
قول من يقول بقدم العالم» وقول من يقول: إن التراكيب حصلت بالطبائع» وقول 
المنجمين : إنها من أثر الكواكب؛ لأنه تعالى نبه على بطلان جميع ذلك بما دل عليه 
فإنه لا يخلو من الحوادث» فيكون محلدنّاء ولا بد من محدث» ومحلثه هوء فيبطل 
أقوال جميع الملحدين. 


0 فكيف: كيف»غ. 
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وقوله: «وَجَعَلَ الظلمَاتٍ وَالنُورَ) تنبيه على فساد قول الثنوية» والقائلين بالنور 
والظلمة؛ لأنها أجسام بمنزلة غيرهاء وعلى فساد قول المشَّبّهة ؛ إذ لو كان تعالى نورًا 
لكان محدنًا مصنوعًاء تعالى الله عن ذلك» وبقوله: «خلقكم' نبه على بطلان ما 
يتهوس فيه الفلاسفة والطبائعيون والمنجمون في تصور الجنين على كثرة مقالاتهم فيه. 

ومتى قيل : كيف يخلق من الطين؟ 

قلنا: بأن يحدث فيه أعراضًا فيصير مؤلفًا لحمًا ودمًا وعظماء ثم يجعل فيه 
الحواس» وينفخ فيه الروح فيصير بشرًا سوياء وأجزاء الطين فيه باقية بحالها كما هي» 
وإنما حصلت هناك زيادة وأعراض» وقوله: «مِنْ طِين» توسع؛ أي جعل تلك الأجزاء 
إنساناء لا أنه حصل منه شىءآخر. 

وتدل على أن الجواهر متماثلة لانحلال بعضها إلى بعض مما تحله الأعراض. 

وتدل على كمال قدرته؛ إذ(١‏ اخترع فيه الأجزاء من عدم إلى وجودء ثم قلبها9) 
من حال إلى حال. 

وتدل على أن لكل حي أجلاًء واختلفوا فقيل: الأجل واحدء وهو وقت موته» 
وقيل : أجلان : أحنه ين مقدر» والآخر مسمى. 

واختلفوا في المقتول لو لم يقتل؟ فكان مشايخنا تقول: كان يجوز أن يعيش 
ويموتء فإذا قُتل علمنا أن المعلوم كان كذلك» فلا يجوز خلافه» وكانت البغدادية 
تقول: كان لا بد أن يعيش. 

وقال أبو الهذيل : كان لابد أن يموت. 

وإذا علمنا أن الأجل هو الوقتء» والإنسان إنما يموت فى وقت واحد علمنا أن 
الأجل واحدء وإذا علمنا أنه تعالى قادر على تبقية مَنْ قُتِل أو لم يقتل» أو على إماتته 
)١(‏ إذ: إذا؛ ش» كي غ. 


(؟) قلبها: نقلهماء ك. 
() أحدهما: أحدهمى ك. 
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فلا معنى لإنكار من أنكر ذلك. إذا قُتِل علمنا أن المعلوم كان كذلك». فخلاف المعلوم 

وتدل على أن الكفر والعدول عن الحق والامتراء في الدين فِعْلٌ العبد» وليس 
بخلق الله تعالى؛ إذ لو كان حََلْقَا له لما توجه الذم عليهم» ولما صح إضافته إليهم إلا 
مجارًا؛ ولأنه تعالى لا يخلق القبيح» ثم يذمه. 


قوله تعالى: 
2 كيه عاك و .ل ا طن :ينا .ى صه هم ذا روم ا سح كو ل ١‏ سس - ع > 
وهو أله في لسوت وَفِ الْارْضٍ بعلم ركم وَجَهَرَكُم وَيَعلَمَا و و مَا أيهم من 


ٍ- 2 5 م 


سمس سس دم مدي امه َم يه آنا ا 0 ١‏ ع ء 
ايك مْنْ ءاينتِ رَيهم إلا كوأ عَنَا مُعْضِينَ 9©) َقَدَ كَدَوأ يلْحيِّ لما جَآمَهُمْ صَسَوْفَ يتوم 


© اللغة: 
المبرا[عفاه دوقن النقس > .وتقيفية الجهر: إظهان المع الذي فى التشمن. 


والإعراض عن الشىء : الانصراف عنه. 
والنباأ: الخبر» وجمعه : أنباء. 


والاستهزاء: إيهام التفخيم في معنى التحقير» ونظيره الِهُرْءُء هَزِئ به هُرْء("2, 
واستهزأ استهزاءً. 


© الإعراب 
العامل في قوله : «في السماوات» فيه قولان: 
قيل: ما دل عليه اسم الله على أنه وقع موقع قولك: المدبّر» عن الزجاج. 
وقيل : على الحذف بتقدير : وهو الله مدبر في السموات. 


)١(‏ هزعا: -اغ. 
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ويقال: ما الفرق بين (من) الأولى والثانية في قوله: «وَمَا تَأَنِيهِمْ مِنْ آَيَةْ من آيَات 
رَبهُم)؟ 

قلنا: الأولى: لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي» والثانية للتبعيض. 

«معرضين» خبر (كان). 

© المعنى 

ثم عطف على ما تقدم بذكر صفاته وتكذيبهم والوعيد لهم» فقال سبحانه: «وَهُوَ 
اللهُ» قيل : في تقدير الاية وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه الله مدبر السماوات والأأرض» وعالم سركم وجهركمء كما يقال: 
فلان في أمر كذا؛ أي يدبره. 

الثاني : وهو الله كلدم تام؛ أي يحق له العبادة» ثم ابتدأ فقال: «فِي السَّمَوَاتِ 
وَافِي] الأْض َعْلَمُ سِرّكُم). 

الثالث: على التقديم والتأخيرء وهو الله يعلم سركم وجهركم افِي السَّمَاوَاتِ 
وَفِي الأَرْض»» قيل: مدبرهماء وقيل: حافظهماء وقيل: القادر عليهماء العالم بهماء 
ولا يجوز أن يقال: ذاته فيهما؛ لأنه ليس بيجسمء ولا يجوز أن يكون في موضع 
بالتمكن» وليس بِعَرَض»ء فلا يجوز أن يكون في محل بالحلول» يبين ذلك أن الآية 
وردف تدخا ولا تملع بكونه في السماء والأرضء فالتمدح بكونه إلا فيهما يعم 
سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) يعني الخفي المكتوم والظاهرالمكشوف «وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ؛ أي يعلم 
ما يعملون» وما يستحق عليه من الجزاء وقيل: يعلم نياتكم وأقوالكم وأعمالكم» 
والكسب العمل» عن أبي مسلم «وَمَا تَأَنِيهِمْ مِنْ آيٍَ يَةِ أي من حجة مِن آيَاتِ رَبّهه»00) 
من حججه.ء كدلائل التوحيد ودلائل النبوات» كانشقاق القمرء ونزول القرآن» وسائر 
المعجزات «إلأ كَانُوا عَنْهَا عن الآيات «مُعْرضِينَ» أي ينصرفون عنها ولا ينظرون فيها 
«فَقَد كَذَّبُوا بِالْحَقَ) أي ب بجميع الحق» وقيل: بالقرآن» وقيل: بمحمد الما جَاءَهُمْ) 


)00( من آيات ربهم : من آيات اللهء ك» ش. 
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يعني الحق «فُسَوْفَ يايو أنْبَاءُ) أخبار (مَا كانُوا به ه يَسْتَهْزِنُونَ) يعني يأتيهم جزاء 
00 والمراد بأنباء استهزائهم عقاب الآخرة» وقيل وق قيل: القتل والسبي يوم بدر. 
والأول أصح ؛ لأنه وعيد لكل كافر. 

© الأحكام 

يدل قوله تعالى: ايَعْلَمْ سِرّكُمْ) أنه عالم لذاته؛ لأن العالم بعلم لا يصح ذلك فيه. 

ويدل قوله: «إلاّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» على وجوب النظر في الأدلة لذلك ذمهم 
على الإعراض. 

وتدل على تحذير العبد من المعصية» سواء كان سرًا أو جهرًا. 

وتدل على أن الإعراض فِعْلّهم لذلك يصح ذمهم» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 

وتدل على أنهم في الكفر أتوا من وِبَلِ أنفسهمء لذلك وصفهم بأنهم مع الآيات 
يعرضون. 

وتدل على أن الباطل إذا قارنه الاستهزاء بالحق كان أعظم في الوزر. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة» وطريقها التدبر في الآيات؛ فلذلك ذمهم على 


الإعراض. 
قوله تعالى: 
وأ با كم محا من مهم يد وو 54 كه في الْأرضٍ ما لد تم لك وَأَرَسَلنَا ألسَمَة 


2 


و 
عَلّم هَدْرَاا وَحَمَنََا الْأكْهرَ يجرى من َم قاهلكتهم يدوم وأشَانا مِنْ بحَدِهِمْ كر 
سم جار 
كرد 40 
© اللغة 
القرن: أهل كل عصرء مأخوذ من اقترانهم في العصرء وقال الزجاج: القرن أهل 
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كل عصر فيه نبي» أو من له طبقة عالية في العلم» فجعله من اقتران أهل العصر بأهل 
العلم. فإذا كان زمانَ فترةٍ وغلبة جهل لم يكن قرئًاء وقيل: القرن مدة من الزمان» 
وقيل: ثمانون سنة» وقيل : ماثة سنة لاقتران أهلهاء وأصله من الإقران» ومنه القِرَالُ؛: 
يعني أن يقرن بين الحج والعمرة في الإحرام» ومنه القرين. 

والتمكين: إعطاء ما به يصح الفعل كاتنًا ما كان من الآلات وغيره. 

والإقدار: إعطاء القدرة خاصةء يقال: مكنه تمكيئًا. 

ودره السحاب: صَبَّهُء سحاب مدرار: كثير المطرء ودِيّمة مدرار إذا كان غزيرًا 
دارًا. والمفعال للمبالغة» ولا يؤنث,. يقال: دَرَّتْ السماءٌ: إذا أمطرت» ومنه: دَرَّ 
الضرع : إذا امتلاً لبئاء والدَّرٌ: اللبن» ولله دره: أي عملهء وفي الذم: لا در دَرُهُ؛ أي 
لا كثر خيره. 

والإنشاء : الإيجاد من غير سبب» ومله : أنشاً الله الخلق» ونشأ السحاب وأنشأه 
الله. 


© الإعراب 
العامل في قوله: «كم) قوله: «أهلكنا». ولا يجوزأن يعمل فيه (يروا)؛ لأن 
الاستفهام يعمل فيه ما بعده» ولا يعمل فيه ما قبله من أجل أن له صدر الكلام؛ لأنه 
ينقل ما دخل عليه من الخبر إلى الاستخبار» فصار بمنزلة ما لا ينصرف من عامل 
الإعراب. 
© المعنى 
ثم حذرهم ما نزل بالأمم» فقال سبحانه: «ألَمْ يَرَوْاا أي ألم يعلمواء وكانت 
العرب قد علمت أخبار الأمم الهالكة إما بتواتر أو رؤية» وقيل: معناه ألم تنظروا 
3-1 9 حب 8ه 5 8 7 سخ امو ل سي 
اثارهم؟! وكانوا يرون في أسفارهم ديار لوط وتمود». كقوله: « انك لمرو يوم 
مُصبِحِينَ 4# [الصافات : /151] . وكان فيهم من رأى حديث الفيل» وفيهم من سمع. ١كمْ‏ 
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ملكتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ) أمم عاصية» وقيل: جماعة من الناس» وجمعه: قرون 
مَكَنَاهُمْ ني الأرْض مَا لَمْ نمَكُنْ لَكُمْ) أعطيناهم من التمكن في الأرض بالمال والأتباع 
اما لَمْ تمَكُنْ لَكُمْا ما لم نعطكم يا أهل20 مكة» وقيل: بسطنا وأعطيناهم الأجسام 
والأولاد كعاد وثمود» عن ابن عباس اوََرْسَلْمَا السّمَاء عَلَيهِمْ مِذْرَرَاا قيل : السماء 


المطرء وقيل: معناه من السماء عليهم المطر امِذْرَارَا أي صبًّا كثيرًا (وَجَعَلْنَا الأنّهَارَ 
يعني ماء الأنهار «تَجري مِنْ تَحْتِهِم قَأمْ هْلكَاهُمُْ بِذْنُوبِهِم» أي لم تغن عنهم شيئًا من ذلك 
لما طغواء وأهلكهم الله «وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ» خلقنا من بعد هلاكهم «قَرْنَا آَخَرِينَ» أي 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب التدبر والتفكر؛ لأن قوله: «ألم يروا؛ حث على ذلك. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك أمر بالتدبر. 

وتدل على التحذير من الاغترار بالدنيا والاعتبار بمن كان من قبل ممن هو أكثر 
أموالاً وأطول أعمارّاء فلم يغن عنهم ذلك شيئًاء ولم ينتفعوا بما جمعواء لما كفروا 
وضلواء وتحذيرًا عن مثل حالهم. 

وتدل على أن الذنوب فِعْلُّهم» وليسث97 بخلق لله. 

ومتى قيل: كيف قال: «ألَمْ يَرَوْا ثم قال: «مَالَمْ تمك لكم0؟ 
العرب كقوله: وجرن دم بريح م طَيَبَةٍ# [يونس :1] بعد قوله: + حو 7 دا كُثْرٌ ف الْدُزْكِ رك # 


[يونس:؟١؟]‏ وقيل: لأنه دخل معهم غيرهم من جميع الحاضرين» فمرة يخاطب 
الحاضر» ومرة يخاطب الغائب. 


)١(‏ ياأهل: بأهل؛ ش» غ» ك. 
69 وليست: ليس؟؛ ش مغك 
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قوله تعالى: 
طول تنا علي كتبافى كاين سوه بأ دِيم لقال ألِينَ قروا ناذآ لاك 46 


7 عه 


© اللغة 
نزلنا وأنزلنا بمعنى» غير أن فى (نزلنا) مبالغة؛ لأن (فَعَلَ) الأصل فيه أنه للتكثير 
والمبالغة» نَرَّلَ تنزيلً»ء وأنزل إنزالا» والتنزيل على ضربين : 
أحدعينا: نتن يتزل' به المللك: 
والآخر: أن ينزله فيمسكه بين السماء والأرض» والإنزال على القرطاس يصح؛ 
لأنه جسمء وعلى الكلام لا يصح؛ لأنه عَرَض فينزل به الملك. 
والقرطاس: الصحيفة» قيل: إن العرب تسمى الصحيفة قرطاسًا من أي شيء 
كانت. 
© الإعراب 
«كتابا» نكرة لأنه مصدر بمعنى الكتابة» ونصبه لأنه مفعول» تقديره: نزلنا كتابًا 
في قرطاس. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خالد قالوا: يا 
محمدء لننؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
أنه من عند الله» وأنك رسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
© المعنى 


لما تقدم الخبر عن المعرضين عن الحق مع ظهور الآيات ت بَيّنَ في هذه الآية ما 
علم من حالهم» فقال سبحانه: «وَلَوْ نَزَلنَا عَلَئِكَ كِتَابَا في قَِرْطاس» قيل: معلقًا من 
السماء إلى الأرض» عن ابن عباس» وقيل : كتابة في صحيفة تنزل به الملائكة ونحن 


ايلدلفا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


نعايئه» وقيل: لو نزلنا كتابا فأخذوه» وذلك غاية ما يحتج الله به على عباده لقالوا: 
والقرطاس: الصحيفة» عن ابن عباس والسدي وقتادة اقَلَمَسُوهُ بأَئِدِيهِمْ) يعني 
عاينوه معاينة») مسوه بأيديهم «لَقَالَ الذينَّ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مبينٌ) أي واضح بين. 


© الأحكام 


تدل الآية على قولنا في اللطف؛ لأنه بَيِّنَ أنه إنما لم يفعل ما سألوه حيث علم 
أنهم لا يؤمنون عنذده. 

وتدل أنهم مع رؤية المعجزات نسبوها إلى السَّحْرء» إما لعناد» أو شبهة» أو 

وتدل على أن ذلك القول فعلهمء لذلك ذمهم عليه ولأنه لا يصح أن يخلق 
معجزة ويخلق القول بأنها"» سحرء وذلك يبطل قولهم في المخلوق. 


قوله تعالى: 
عد 
ا م0 3 م22 تآ 3 - لحم و لم رك 
«ؤوَا لوأ ]أ أل عليه مَك ولو ألا ملك لَقْضىَ لمم شم لا ينظرود() وَلوْ جَمَدَتَهُ ملكا 
سسحت سم فر وو ك1 ع دساح سل رصا 5 جع عه 35007 0 07201 
ا 0 0 0 سجرن 00 


رج م< هم 


2 


م 2 0 ع 
0 
© اللغة 


القضاء : قَصْلٌ الأمرء ومنه: : «#لفَضىَ لقضى دنه دنهم [يونس :1] أي لفصل الأمر بينهم » 
ومنه قضى القاضي إذا فصل ف في الحكم. قال أبو امد : القضاء للشيء الفراغ منهء 
وذلك يرجع إلى ما قلنا؛ لأنه يفرغ منه بالفصل. 


)0( يأنها : بأنه» ش» غ» ك. 


"1255 
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والإنظار والإمهال نظائرء ومنه مإَظِرَهُ إِلَّ مَيْسَرَرَ) [البقرة: .]18٠١‏ 

وَاللْبْس + السعر بالعؤب:وتخوه» لبِشّث:الغوت: آلْبْسْه لَبْسَاء واللبامن'العياب: 
ولباس التقوى: جمال التقوى؛ لأنه كاللباس الذي يتجمل به»ء واللبوس: الدرع؛ 
لأنها تستر البدن من السلاح» واللبيس: الذي قد أخلق لكثرة اللبس, ولَبَسْتُ عليه 
خَلْطيُه والتبس التباسّاء وأمر ملتبس. 

قال أبو مسلم: لبَسْت ألْس - بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل - من 
اللبس الذي هو الشك» وعلى خلاف ذلك من اللباس الذي هو الكسوة» فإنه يكسر 
في الماضي وتفتح في المستقبل تقول: لِبْست الْبّس. قال الشاعر في اللبس الذي هو 
الشك» أنشده أبو مسلم للخنساء: 
صَدَّقْ مَقَالَتَةٌوامدَرْعَدَاوَتَهُ والْبسْ عَلَيَهبِشَكمِنْلمَالَبِسَا 

وحاق وحَقٌّ يجريان مجرى واحدّاء والعرب تزيل التضعيف في كثير من الكلام 
إلى إحدى بنات الياء والواو والهمزة» من ذلك ذل وذال. والذم والذام تقول: ذممت 

2 عد 

فلانًا وذأمته بالهمزء ومنه: ##آحْيَ يا ممما مَدَُورا ب [الأعراف:18] ومعنى حاق: حَلَّء 
يقال: حاق يحيق حَيْقَا وحَيَقَانَاء وفي أصله وجهان: 

الأول : حلول مكروه فعل الإنسان» عن الزجاج. 

والثاني: أن أصله حق بهم المكروه إلا أن المضاعف قلب إلى حرف العلة على 
ما ييا 

© الإعراب 

يقال: كيف خرجت (لولا) إلى معنى التحضيضص؟ 

قلنا: لأن معنى (لو) إيجاب الثاني عن الأول» فخرجت في (لولا) إلى إيجاب 
العمي عو ار 
)١(‏ أول: أولىء غ. 


"16 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


واللام في قوله: «ولقد استهزئ» لام القسم؛ لأنها تدخل على الماضي كما 
تدخل (قد) . 

والفاء في قوله: «فحاق» قيل: عطف فعل ماض على فعل ماض» وفيه معنى الجواب ؛ 
لأن الثاني جزاء على الأول» وهذا يبين أنها قد تكون في العطف على معنى الجواب. 

© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى اقتر احاتهم الفاسدة» والجواب عليهاء فقال سبحانه: «وََانُوا؛ يعني 

قار رد انود اد عبد ملك يني ها ازلا خان بلك يهنا نه ربد ين له 
وقيل : هلا أنزل عليه ملك فنراه عيانًا يقول: إنه رسول الله. «وَلَوْ أَنرَلنَا مَلَكَا لَقْضِيَ 
الأنذ» أي فرغ من أمرهم» قيل: لأهلكوا بعذاب الاستئصال» عن الحسن وقتادة 
والسدي» وقيل : لقامت القيامة» عن مجاهد وعكرمة» وقيل: لو أتاهم ملك لماتواء. 
عن الضحاك «نُمّ لآ مُنظَرُونَ أي لا يُمْهَلون إذا نزل الملك؛ ولم يؤمنواء فكان 
نزوله'" لا ينفعهم» ويضرهم إهلاكهم» فلم يك لهم فيه مصلحة. 

ومتى قيل: لِمَ لّمْ ينظروا عند نزول الملك؟ 

قلنا: إجراء على سنة من قبلهم ممن طلب الآيات فلم يؤمن» فأهلكوا بعذاب 
الاستئصال كعاد وثمود زجرًا عن التحكم على الله في الآيات» وقيل: لأن في إمهالهم 
تسهيل الكفر؛ لأنه إذا أتاهم بالآيات الباهرة والمطلوبة فلم يؤمنوا ولم يضرهم كانت 
تسهيلاً للكفر» وقيل: لأنه يوجب كون المعلوم والإيمان ضرورة» فلا يصح معه 
التكليف». وقيل : لأنهم لا يخلو إما أن يريدوا نزول الملك على صورته» فيؤدي إلى 
بطلان التكليف حيث يصير الإيمان ضرورة أو على صورة بشرء فيبقى اللبس» وذلك 
لا يجوز على الله تعالى. «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاَه أي لو جعلنا الرسول ملكا 
لجعلناه رجلاً في صورة البشرء قيل: لأن الحكمة تقتضي ذلك؛ حيث إن الإنسان 
بالإنسان آنس» وإلى إجابته أقرب» وقيل: لأنه لا يمكنهم أن يروا الملك في.صورتهء 
عن ابن عباس» وقيل : إن الملائكة كالرجال في أنهم ذكران» وسواء مجيء الرجل من 


)١(‏ نزوله: نزولهم» شع غ» كك 


ملدلا 
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الإنس أو من الملائكة» عن أبي مسلم «وَلَلَبَسْنَا عَلَيِهِمْ مَا يَلْبِسُونَ» يعني لو فعلنا ذلك 
لكنا قد لبسنا عليهم كما يلبسون على أنفسهم». عن الأصم وأبي عليء وقيلل: كما 
يلبسون على أنفسهم؛ عن الأصم وأبي علي» وقيل: كما يلبسون على ضَعفتهم» عن 
الزجاج. وتحقيق الكلام: لو فعلنا ذلك لصار فعل الله نظير فعلهم في التلبيس والقبح» 
تعالى('2 الله عن ذلك. 

ومتى قيل : أليس أضاف التلبيس إلى نفسه؟ 

قلنا: بلى» ومعناه أنه قادر على ذلك» ولكن لا يفعل لقبحه» ونظيره: لو قال 
قائل: لو عاقب غير المستحق كان ظالمًا فعلقه بشرط» لا أنه فعله. 

ومتى قيل: كيف يكون تلبيسًا لو نزل الملك بصورة الإنس؟ 

قلنا: كانوا معتقدين أنه من الإنس» وليس كذلكء ولبسهم أنهم يقولون 
لضعفهم : إنهم بشر مثلكم. 

«وَلَقَدٍ اسْتْهَزِىَ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ) هذا تسلية لرسول الله ولي أي لا تَعْجَبْ منهم 
إن كفروا بك» فقد استهزئ برسل من قبلك كما فعل هؤلاء بك» وإنما كان ذلك 
تسلية ؛ لأن الشركة في المحنة تخفف وتسلي الَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ؛ أي حل 
بهم» عن عطاء والأصمء وقيل: حق بهم ووجب. وقيل: أحاط» عن الضحاك. «مَا 
كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ» يعني حل بهم العذاب الذي كانوا يوعدون به» وهم يستهزئون به 
وهو عذاب الاستفصال» وقيل: حاق بهم عاقبة استهزائهم» وقيل: جزاء استهزائهم 
ووباله. «قل» يا محمد (سِيرُوا في الأرْض) فانظروا إلى آثار الأمم الهالكة «كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ قِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ» أي عاقبة من كذب الرسل نحو عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون» 
وأخبارهم مشهورة» وآثارهم بينة. 

© الأحكام 

يدل أول الآيات على اللطف؛ لأنهم لما اقترحوا الآيات بين أنه لو أنزل ثم كفروا 

لجاءهم العذاب. 


)000( تعالى : يتعالى» شع غ» ك. 


يندسلض 
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وتدل على أنه لا يفعل القبيح ؛ لأنه لو أنزل ملكا على صورة بشر لكان تلبيساء 
فإذا نفى عن نفسه التلبيس لا يجوز أن يخلق التلبيس ولا يريده» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق. 

وتدل على أن المصالح لا تقف على اختيار المكلف, وفي الآيات تحذير عن 
العصيان» وأن ينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم. 


علا عد ل م سس رمح عي خط بر - ا مه ءًٌ سه سام طح 17 سم 
فل لِمَن ما فى السَموتٍ والارضٍ فل لَه كنب عل نَفَسِهِ الرحمة لِجَمعدّكم إِك يوم 
لْمَيمَةٍ لا رَيْبَ فِه اديت حَيروَا نشم هَهُمْ لا يؤُمبوت () ## وله. ما سكن في 
© اللغة 
كتَبْتٌ الكتاب أكتبه» وهو من الجمع» والكتاب : القدرء قال الجعدي: 
تابنت عقن فعاث الث اأخحم عَنْكُمْ ومَلْ أَمْتَعنَّ الله مَافَعَلا() 
والكتْبٌ: الخَرْرُ؛ لأنه يجمع واحدها: كُتْبَة» ومنه قيل للقطعة المجتمعة من 
الجيش : كتيبة. 
والخير والخميوق:كهات ران المال» قحو عنو وك انو حيرت الكدوء 
وأخسرته : نقصته» وخسرت في البيع. 
والسكون: أصله من سكن يسكن سكوئًاء والسّكن بسكون الكاف: أهل الدار؛ 
لأنهم يسكنون فيهاء والسّكن بفتح الكاف: كل ما سكن الله ومنه السكنى» ومنه: 
السكين؛ لأنه يمسكن حركة المذبوح» والسكون والحركة من جنس الأكوان عند 
أبي هاشم وغيره يقول: هما جنسان. 


)١(‏ انظره في الصحاح (كتب»)» وأساس البلاغة (كتب)» واللسان (كتب)» وتاج العروس (كتب). 


ايلسلض 
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© الإعراب 


اللام في قوله: «لمن» لام الملك» وفى قوله: اليجمعنكم) لام القسمء والنون 
فيه نون التأكيد. 

ويقال: ما موضع «ليجمعنكم» من الإعراب؟ 

قلنا: قيل: لا موضع له على تقدير الاستئناف» والقسم الثاني يكون موضعه نصبًا 
ب١كتب»‏ كأن في قوله: ١كتَبَ‏ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ): وذلك أنه تفسير الرحمة بالإمهال 
إلى يوم القيامة» عن الزجاج. 

وقوله: «الَّذِينَ حَسِرُوا» قيل: محله نصب على البدل من الضمير في «ليجمعنكم» 
عن الأخفش» وقيل: موضعه رفع بالابتداء» وخبره: «فهم لا يؤمنون»؛ لأنه يجمع 
الجميع إلى يوم القيامة» عن الزجاج. 

© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى الوعد والوعيد والدلالة على قدرته تعالى على ذلك؛ فقال 
سبحانه: «قل» يا محمد لهؤلاء الكفار: «لِمَنْ ما فى السَّمَاوَاتِ وَالأزض» وملكهما 
وخلقهما وحفظهما «قُلْ لِلَّهه يعني إن لم يجبك هؤلاء فقل أنت: لله؛ أي ملكهما لهء 
والتصرف كيف يشاءء فنبه بأن العبادة تحق لمن له ملكهما وخلقهما. 

ومتى قيل : فأي فائدة أن يسأله أولاً ثم يجيب هو أيضًا؟ 

قلنا: لأن السؤال يحث النفس على الطلب» فيكون الجواب بعده أشد تقريرًا في 
التشي: 

«كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَّحْمَةَ كتب: أوجبء. واختلفوا فى معنى الرحمة» فقيل: 
معاشهم عن الأصم؛ لأنه يرزقهم أطاعوا أم عصواء وقيل: نِعَمّهُ بالخلق والإحياء 
والحواس والتمكين والشهوات والمشتهيات» وقيل : الرحمة يوم القيامة على المؤمنين 
والتوابين» وقيل: كلف وكتب بذلك الرحمة على نفسه لينتفعوا به» فإن كفروا فمن 


احدلف 
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قبل أنفسهم أَثُواء وقيل: كتب لمن آمن بمحمد وَل ألا يعذبه بعذاب الاستئصال وإن 
عصىء ولو كان يمهلهم إلى يوم القيامة» وقيل: كتب الرحمة بألأيستأصل عباده» ولا 
يعجل بالعقوبة حتى يبلغوا القيامة» عن الأصم. «لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» قيل: 
(إلى) صلة» والمعنى: ليجمعنكم يوم القيامة» وقيل: «إلى» بمعنى (في)؛ أي 
يجمعنكم في يوم القيامة» وقيل: فيه حذف: أي إلى المحشر يوم القيامة؛ لأن الجمع 
يكون إلى مكان» وقيل: ليجمعنكم في الدنيا قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة. 

ومتى قيل: إذا لم يصدقوا أنه كلام الله» فكيف حذرهم بالبعث؟ 

قلنا: ذكر عقيب الدلالة» وقيل: هو الدوام» وقيل: هو خطاب للمؤمنين. «لآ 
رَيْبَ فيه' أي لا شك يعني في البعث. 

ومتى قيل: أليس يرتاب فيه الكافر؟ 

قلنا: الحق حق وإن ارتاب فيه المبطل» وقيل: الدلائل أزالت الشك», ولأن نعم 
الدنيا تعم المحسن والمسيء فلابد من دار تميز» ولأن التكليف يتضمن الثواب فإذا لم 
يكن في الدنيا فلا بد من دار» ولأن التمكين من الظلم من غيرانتصاف في العاجل 
وإنزال الأمراض من غير استحقاق ولا إيفاء عوض في العاجل يوجب لمن يدبر دارًا 
فيها تُوَفَى الأعواض» وينتصف للمظلوم من الظالم. 

«الّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ) أي أهلكوها بارتكاب الكفر والفسق «نَهُمْ لاَيؤْمِئُونَ» لا 
يصدقون بالحق» ولما ذكر ملك( السماوات والأرض لأن الأول يجمع المكان» 
والثاني الزمان» وهما طرفان لكل موجودء فكأنه أراد الأجسام والأعراضء (وَلَهُ ما 
سَكَنَ فِي اللّيلٍ) للاستراحة وتحرك في النهار للمعيشة» وقيل: وله ما استقرء عن 
الأصمء وقيل: ما وسع الليل والنهارء حكاه عن الأصم. 

ومتى قيل : لم ذكر الساكن دون المتحرك؟ 

قلنا: فيه وجوه: قيل: لأنه أعم وأكثر» ولأن عاقبة التحرك إلى السكون» وقيل: 


)0 ملك : تلك» ك. 
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نعمه في السكون أكثر والراحة فيه أعم» ولأن الثقيل سكونه حتى لا يهوي أعجب في 
القدرة من الهوي بخروجه عن الحالة الطبيعية» وقيل: أراد الساكن والمتحركء إلا أن 
العرب قد تذكر أحد وجهى الشىء وتحذف الآخر؛ لأن الأول نبه على المحذوف» 
كقوله: «سَرَِِلَ تتبحكم الح رّ» [النحل: »]4١‏ والمراد الحر والبرد. 

قلنا: لما فيه من التنبيه على حدث الأجسام وإثبات الصانع وصفاته؛ لأن كل 
لاستواء الوجهين في الجواز. 

ولما نبه على إثبات الصانع عقبه بذكر الصفة فقال: «وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» السميع 
الذي على صفة يصح أن يسمع المسموع إذا وجد» وهو كونه حيًّا لا آفة به وذلك 
يوصف به لم يَرَلَء والعليم بوجوه التدابير في خلقه» وبكل شيء من المعلومات. 

© الأحكام 

قوله: «وله ما فى السماوات والأرض» يدل على أنه لا يستحق العبادة سواه من 
حيث هو الخالق المالك الرازق المدبر. 

ويدل قوله: «كَنَبَ) أنه أوجب الرحمة» فيبطل قول من يقول: لا يجب عليه 
شيء» ويدل على أنه بما فعل التزم الرحمة. 

وتدل على ما نقوله بأنه بالتكليف التزم التمكين والإلطاف والإنابة» وتكفل برزق 
الأحياء. 

ويدل قوله: «وله ما سكن» على عظم نعمه بالسكون وبالليل والنهار. 


وتدل على أنه يملك تصريف كل ذي قدرة ومتصرف؛ لأنه الموصوف بأنه يسكن 
في الليل والنهار. 
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ومتى قيل: كيف تدل الآية على حدث العالم وإثبات الصانع وصفاته على ما 
ذكرتم؟ 

قلنا: قوله: «وله» يدل على أنه الصانع» و«ما سكن» يدل على حدث العالم» 
و«السميع» يدل على كونه حيّا مدركاء و«العليم» على كونه عالمًا. 


ومتى قيل : كيف وجه الاستدلال؟ 


قلنا: لأن كل جسم لا يخلو من حركة أو سكون» وهما محدثان» وما لم يتقدم 
المحْدّث مُحْدَّث» فإذا ثبت حدوث الأجسام فلا بد لها من محدث كسائر المحدثات» 
فعلم أن له صانعاء وتعلقه بالمقدور يحيل عدمه» فثبت وجوده, فإذا كنا نحن لا نقدر 
على فعلها؛ لأنا قادرون بقدرة» كذلك كل جسمء فلا بد من صانع» إذا ثبت أن كل 
محدّث لا بد له من محدثء. فإذا ثبت أنه الصانع» والصنع لا يوجد من غير قادر ثبت 
أنه قادرء ونظام فعله يدل على كونه عالمّاء والعالم لا يكون إلا حيّاء وكل حي لا آفة 
به مدرك للمدركات» ولو كان محدّنًا لشارك المحدثات في الحاجة إلى محدِث» فثبت 
أنه قديم» ولو كان يشبه الموجودات لما صح منه إيجاد الأجسام» فيعلم أنه لا يشبه 
الأجسام والأعراض» فإذا انتفى كونه جسمًا انتفت7" الحاجة والمكان والأعضاءء وما 
يختص به الأجسام والأعراض» فإذا انتفى الحاجة والجهل لم يبق داع إلى فعل 
القبيح» فكل أفعاله حسنة» وكل قبيح منتف عنه» فلا يخلق الظلم ولا يريده» وإذا 
كلف يزيح العلة» فيعلم أن الاستطاعة قبل الفعل» وإذا أوعد-ووعد لا يجوز عليه 
الكذب» فلا بد أن يفعل كذلك» وبالتكليف يضمن الثواب» فوجب عليه لإيجابه على 
نفسهء وإذا كلف وجب إزاحة العلة بالتمكين والبيان والإلطاف». فقد يكون من لطفه 
البعثة والشرائع فلا بد أن يبعث ويبين الشرائع» ففي الآية تنبيه على أصل إذا حققته 
حصل لك معرفة التوحيد والعدل وجميع ما يلزم المكلف. ولهذا قال وه : «أوتيت 
جوامع الكلم»( فسبحانه سبحانه. 


)00( انتفت : انتفى فى ؟ ش» غ» ك. 
)2( رواه أحمد في مسنده رقم #أخارةة وشعب الإيمان رقم ١/6‏ »ء ومصنئف ابن أبى شيبة رقم “1 
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56 جع رو ودداج سحي دود ار 00 3 عات طك بح ف دوو و جم 
ل ا ا نوز المبين الكل 


© القراءة 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «يُضْرّف) 
بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله7©. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي «يَضرف» بفتح الياء وكسر الراء2"9 على 
أن الضمير يرجع إلى اسم الله تعالى أي يصرفه هوء والأول يرجع إلى العذاب 
المصروفء. والصارف هو الله تعالى والملائكة بأمره. 

وقراءة العامة: «يُطعم» بكسر العين «ولا يْطعَم) بفتح العين على معنى أنه يعطي 
الطعام والرزق» ولا يَْرّق» وهو يتعالى عن ذلك» وعن أشهب العقيلي: كلاهما 
بكسر العين» ومعناه أنه يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاءء يعنى أنه قادر على أن 
يُطوم ولا يُطوِم؛ وقيل: معناه يطعم ولا يستطعم. وقيل: يطعمه الله والولي لا 
يطعمه. وقرأ ب بعضهم : «ولا يطعم» معناه : ولا يطعم البتة. 


© اللغة 


«الولي» ينصرف على وجوه: منها: ولي المسلم الذي يلزمه القيام بحقه عند 
الحاجة إليه» والولي: الحليف المعاقدء وولي المرأة: القائم بتزويجهاء وولي 
المقتول: من له حق المطالبة بدمه» والولي: الناصرء والولي: المتولي» وكل من 


.757 حجة القراءات‎ )1١( 
(؟) حجة القراءات 857؟.‎ 
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ولي من أحد فهو وليه» وأصل الباب: القَّرْبِ»ء وهو الولى» والولي: المطر الذي 
يجيء بعد الَوسْمِيٌّء سمي وليّاء لأنه يلي الوَسْوِيّء والولي أقرب إليه يسمى وليّاء 
وفلان أولى بهذا الأمر أقرب» ومنه: المولى» ومعنى قوله: (أولى له) أي : قاربه ما 
يهلكه. 

والقَطر: الشسَّىُء فطر ناب البعير: إذا انشق فخرج» وفطره الله يفطره فطرًا 
وفطورًاء ومنه: جَوهَلْ تر من فُطُور #6 [الملك: ] أي شة ق وصدوع0"©, ومنه: الفطرة»؛ 
لأنه تعالى خلق الخلق عليهاء وأحسن ما قيل في قوله يل : «كل مولود يولد على 
الفطرة("© أي للفطرة» كأنه تعالى خلقهم للعبادة والإسلام» وعن ابن عباس: (كنت 
لا أدري ما فاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها) أي : 
ابتدأتها. ْ ْ 

والصرف : الذهاب عن الشيء» صرفه يصرفه صرفًا فهوصارف, وانصرف انصرافًا. 

48 الإعراب 

«وليا» نصب لأنه مفعول» و(غير)» بدل عنهء تقديره: أتخذ وليّا غير الله. 

«فاطر) كسر لأنه من نعت الله وقرئ برفع الراء من (فاطر)» قيل: ابتداءء 
وقيل: خبر ابتداء بتقدير: هو فاطر. 

ويقال: ما موضع (إن) من قوله: (إنْ عصيت» من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لا موضع له؛ لأنه اعتراض بكلام تام كالاعتراض بالأقسام. 

الثاني : موضعه نصب في موضع الحال, كأنه قيل: إني أخاف عاصيًا ربي عذاب 
يوم عظيم» والجواب محذوف على القولين جميعًا. 
)١(‏ وصدوع: وصدع؛ شء» غء ك. 


(؟) الموطأ رقم 25١‏ والبخاري رقم 1197ء وأبو داود رقم 241١5‏ وابن حبان رقم 58١»والمعجم‏ 
الكبير رقم /47. 
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«يومئذ» بنى على الكسر لإضافة الوقت إليه» كقولك : حينئذ وساعتكئكل. 


© النزول 
قيل: إن أهل مكة قالوا لرسول الله يه : يا محمد تركت ملة سادة قومك» إن 


كان بك حاجة إلى النساء لنزوجنك2207)» وإن29 كان بك جنون لنداوينك» وإن كان بك 
فقر لتحمي: 29 لك مالا فأن ل الله تعالى هذه الأية. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: تتصل بقوله: «قُلْ لِمَنْ ما فى السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» تقديره: قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: لمن السموات والأرض؟ فإذا قالوا: لله» قل : أفغير الله أتخذ وليا. 
وقيل: أمره أن يقول للكفار الذين تقدم ذكرهم كيف أدعو غير الله إلهّاء وهو 
© المعنى 
«قُل2 يا محمد «أَغَيِرَ اللّه أَنَخْدُ وَلِيًا» قيل: مالكاء عن أبي مسلمء وقيل : ناصرًاء 
وقيل: إلهًا أعبده «فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أي خالقهما ومبدؤهما «وَهُوَ يُطِْمُ وَل 
يْطعَمُ) يعني: يرزق العباد ويستغني عن الرزق؛ لأنه ليبس بجسمء فلا يجوز عليه 
ذلك» وقيل : معناه : خلقكم فقراء إلى ما تعيشون به ثم أعطاكم ذلك» وهو مستغن 
عما أفقركم إليه» ومن الواجب عبادة الخالق الغني» لا المخلوق المحتاج «قُلُ) يا 
محمد إإِني أُمِرْتُ) أي أمرني ربي «أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ) أي أول مخلص من أمتي» 
وأول من آمن بالقرآن والشرائع» وقيل: أمرت إلى البدار إلى الإيمان بذلك» عن 
)١(‏ لنزوجنك: حتى نزوجك» ك. 
0) وإن: أوإنءغ. 


ليه لنجمعن : فنجمع ؛ شع غ» ك. 
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أبي مسلم» وقيل : أمرت أن أكون أول من استسلم لأمر الله وانقاد لرسوله ورضي 
بحكمه» وقيل: أول من دخل في الحنيفية ملة إبراهيم» وقيل: أول قومي وأمتي أسلم 
بعد الفترة» عن الحسنء والمراد به الشرعيات» وإنما كان أول؛ لأنه خص بالوحى 
فلزمه قبل أن يلزم غيره «وَلا تكوئنٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ» أي أمرني ربي ألا أشرك به شيئًا 
«قْلُ) يا محمد إِنّي أكَافٌ» قيل: معناه: أوق.(3) وأعلم» وقيل: هو من الخوف (إِنْ 
عَصَيتُ رَبّي عَذَابَ يَومٍ عَظِيم) يعني : يوم يعظم فيه الثواب والعقاب «مَنْ يُصْرَّفْ) 
يعني العذاب اعَنْهُ يَؤْمَئِذٍ فََدْ رَحِمَهُ) يعني : من غفر له تنبيه لا محالة ؛ لأنه لا مكلف 
إلا وهو مثاب أو معاقب» فنبه أنه متى أسقط العقاب بالتوبة يوجب له الثواب» وقيل: 
إنه تذكير بتلك المنزلة» أي مِنْ رحمته أن يصرف عنه عذاب ذلك اليوم «وَذَّلِكَ الْمَوْرُ 
الْمُبِينُ» الظفر بالبغية والمطلوب» المبين الظاهر. 
© الأحكام 
تدل على أنه يه ترك المعصية حذرًا وخوفًا خلاف ما يقوله بعضهم: إنه 
كالممنوع. وخلاف قول المجبرة: إنه لم يخلق فيه. 
ومتى قيل : أليس عندكم أن الخوف ظن المضرة» وهو يعلم يقيئًا أنه لا يعاقّب 
ولا يتغصى» فكيف يخاف؟ 
قلنا: المراد بالخوف الحذر؛ لأنه علق الخوف بوقوع المعصية. 
وتدل على أن لا معصية إلا ويُسْتَحَق بها العقاب» فلذلك أطلقه. 
ومتى قيل: كيف يستحق على الصغائر؟ 
قلنا: أما عند أبي هاشم فيستحق» ثم يسقط ويسقط ما يقابله من الثواب» وعند 
أبى على يسقطه الثواب ولا يسقط معه» فالاستحقاق ثابت فى الوجهين. 
وتدل أن المكلف إذا سقط العقاب عنه فهو من أهل الثواب» وذلك لأنه إنما 


)000( أوقن: أيقن ؛ ش» غ» لك 
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يسقط بالتوبة فيستحق الثواب عليها خلاف ما تقوله المرجئة» أنه يكون مكلمًا لا 
يستحق الثواب ولا العقاب. 

ومتى قيل : الرحمة المراد بها الغفران؟ 

قلنا: إذا حمل على زيادة فائدة دون التكرار كان أولى. 

ومتى قيل : الآية تدل على أن أحدًا لا يدخل الجنة إلا برحمته دون عمله. 

قلنا: جميع ما يستحقه المكلف فهو من جهته تعالى؛ لأن منها ما هو تفضل» 
ومنها ما حصل له؛ لأنه عرضه لتلك المنزلة» ومنها لأنه أعانه عليه ومكنه ولطف له 
وأزاح العلة» وتضمن الثواب. 

ومتى قيل: هل يدخل في الآية غير المكلف؟ 

قلنا: لا؛ لأن المراد من يصرف عنه العذاب المستحق فقد رحمه» وذلك يختص 
المكلف. 


2 وو ى وعار ره بعل 


4 صر ملا كاف لَه إِلَّا هو وَإِن يَسْسَسَكَ بير فَهِوَ عل ل سو 
ير (و) وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو أل 2 0 ير 409 


الضٌُ بالضم: الهزال» وبالفتح: ضد النفع» وبالكسر: تزوج المرأة على ضرة» 
والفرق بين الضّر والضّر أن الضر بالفتح مصدر ضره يضره ضرّاء فيقع على القليل 
والكثير؛ لأنه مصدر جاء على فعله» كالصفة الجارية» وأما الضّر بالضم فهو كالصفة 
المعدولة المبالقة: 


والمس: ادنار ليت الس وقيل : 10 والممسوس: الذي به 
000( أمسه : أمس؛ شع غ» كُ. 
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مس جنء» والممسوس من المياه ما نالته الأيدي» كأنه مسته الأيدي» والمس من 
صفات الأجسام» فلا يجوز عليه تعالى» ومعنى يمسسك: يصبك وينزل بك. 

والكشف: مصدر كشفت الثوب وغيره أَكْشِفُهُ. 

والقهر: القدرة على الغلبة» والقاهر: الغالب» وقهر: غلبء» وأقهره: صيره فى 
حال ذل» قهره قهرًا فهو مقهور أي مغلوب» ويوصف الله تعالى بأنه قاهر لم يَرَّلُء 
بمعنى قادرء وهو تعالى قادر لم يزل لذاته على ما لا نهاية له من الأعداد من كل جنس. 

والخبر: أصله من الخبرة» وهو المعرفة بما يصح أن يخبر له. والخبير: العالم. 

© الإعراب 

يقال: لم جاز الجواب بالفاء وإنما أصلها العطف؟ 

قلنا: لأن حالها فى الجواب كحالها فى العطف فى أنها نزلت الثاني بعد الأول» 
وهكذا يحسن التصريف للكلمة على طريقة الأصول الدائرة. 

ومحل «بضر) نصب» والعامل فيه : «يمسسك». 

©المعتى 1 

لما دعا الله تعالى فيما تقدم إلى عبادته» ونهى عن عبادة غيره بَيِّنَ أنه المالك 
يَمْسَسْكَ الله أي يُنْزِك بك ويحل» وقيل: الخطاب للنبي والمراد العموم» وقيل: أراد 
من الأموال والأنفس والأمراض والفقر ونحوها «قَلاً كَاشِفَ لَهُ إلَهُوَ؛ أي لا مزيل له 
غير الله. 

ومتى قيل : إذا كان في الضر ما يزيله غيره فكيف أطلق؟ 

قلنا: فيه أقوال: قيل: لأنه ينكشف إما به» أو بسبب من جهته أو بلطفه» أو 
بأمره أو بهدايته» وقيل: أراد ضرًا يريد إدامته» ولا يقدر على كشفه أحدء وقيل: أراد 
عموم المضارء وهذا لا يقدر على كشفه غيره تعالى. (وَإِنْ» يردك «بِخَيرا قيل: فإن 


مض 


سورة الأنعام 


أراد أن ينفعك. والخير: النفع الحسن» وقيل: أراد: إن يَتَلّْكَ بخيرء وهذا على 
طريقة من لا يثبت الإرادة صفة للقديم سبحانه «قَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍِ قَدِيرٌ يعني القادر 
على كل شيءمن خير ونفع أو ضر خلاف ما يعبدونه. 

ومتى قيل: لماذا فرق بين الخير والضرء والجميع خير عندكم؟ 

قلنا: هو خير في دينه» ولكن ينفر الطبع منه. وفرق بينهما لهذاء وهذا كما 
تقول: أَكُلُ الحلوى27 نفع» وأكل الأدوية أيضًا نفع» وإن كان طبعه ينفر عنه» وقيل : 
إنه عد نعمته في أحدهما الكشف. وفي الأخرى الإصابة» ولذلك فرق. 

«وَهُوَ الْقَاهِرٌ) القادر الغالب علي قهر كل شيء «قَوْقَّ عِبَادِهِ؛ قدير أي عال عليهم 
بالقهر والقدرة» وهي مبالغة في صفته بالقدرة» ولا يقال: إنه أراد الجهة؛ لأن 
الجهات لا تجوز عليه لأنه ليس بجسم» «وَهُوَ الْحَكِيمٌ) يعني مع كونه قاهرًا لا يفعل 
إلا ما تدعو إليه الحكمة» ولا يفعل القبيح» وهذا نهاية المدح» فإنه مع قدرته على كل 
شيء لا يفعل إلا الحسن الجميل بخلاف أحوال أهل الدنياء «الْخَبِيرٌ» العالم بكل 
شيء» فإذا علم القبيح وعلم غناه عنه أبدَا لا يفعله لحكمته» وقيل: قهرهم بتصريف 
الأحوال كالحياة والموت» والمرض والصحةء والغنى والفقر. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الانقطاع إليه تعالى؛ لأنه القادر على نعم الدين والدنياء 
على النفع والدفع. 
وتدل على أنه قاهر للخلق» وأن أحدًا لا يقدر على منعه. 


وتدل على أنه حكيم» وليس فى الحكمة أن يخلق سَبّه وقتل أنبيائه وأوليائه» 
ويخلق عبادة الصنم» ويمنع عن عبادته و الائتمار لأمرهء فَمِنْ هذا الوجه تدل على 
بطلان قولهم في المخلوق. 


)00( الحلوى: الحلاوى؛ ش» غ2 ك. 


امخض 
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الأكبر أفعل من الكبير. 

والشهادة: الإخبار بما قد شوهدء يقال: شاهد وشهيد» والجمع: شهود. 
والشهيد: القتيل في سبيل الله؛ لأن الملائكة تشهده أي تحضرهء كقوله: مَإإِنَ قرَانَ 
لْفَجْرِ كس مَشمُوهًا4 [الإسراء:8/] أي تشهده ملائكة الليل والنهار» وقيل: سمي بذلك 
لسقوطه بالأرض» والأرض الشاهدة» وشهد بمعنى بِيّنَ. 

© الإعراب 

نصب «شهادة» على التمييز والألف في قوله: «أئنكم» ألف استفهام» والمراد 
الإنكارء كما يقال: أنت ملحد؟ نعوذ بالله من الإلحاد. 

و(أيتكم) كتب بالياء لأن الهمزة التي قبلها ألف تخفف بأن يُجعل بين بين» فإذا 
كانت مكسورة فهى بين الهمزة والياء» فكتبت بالياء. 


«ومن بلغ» تقديره» ومن بلغه فحذف الهاء». قال الفراء: والعرب تضمر الهاء فى 
صلات (الني) وامَن) و(ما)ء تخو: الذي أَحَذْث مالك» :ومن أكرمث ابوك» وما 
© .و عو و 5 0-4 رك 
أخذث ثوبك» قال تعالى : مَإمُنْهُم من كم أله [البقرة: 5؟] يعني كلمه الله. 


© النزول 
قيل: قال المشركون للنبي وَلكة : من يشهد لك؟ فنزلت الآية» عن الحسن. 


للدل 


سورة الأنعام 


وقيل: هم أهل مكة قالوا: ما نرى أحدًا يصدقكء» ولقد سألنا اليهود والنصارى 
عنك» فزعموا أنه ليس لك عندهم ذِكُرٌء فأرنا من يشهد لك؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» عن الكلبى. 
© المعنى 


كم أمر تعالى نبيه بمحاجتهم» فقال سبحانه: «قُلْ) يا محمد (أَيُ شَيْءِ أَكْبَرْ 
شَهَادَة) يعنى أَئ الشهادة أعظم وأصدق حت حتى آتيكم به وأدلكم به على إني صادق » 
وقيل: أي : شيء أكبر شهادة حتى يشهد لي بالبلاغ وعليكم بالتكذيب» عن أبي علي ؛ 
وقيل: المراد بالشهادة البيان والحجة «قْلِ) يا محمد «اللَّهُ شَهِيدٌ بيني وَبينكُمْ) والقرآن 
الدال على صدقي لكونه معجرًا أنزله الله تصديقًا وشاهدًا لي «وَأُوجِيَ إِلَيّ هَذَا الْقَرْآنُ» 
قيل: لأدلكم به وأنذركم أخوفكم «وَمَنْ بَلَّعَّ» يعني بلغه القرآن» وقيل: لأنذر 
الحاضرين؛ ومن بلغه: الغائبين إلى يوم القيامة» وقيل: لأنذر العرب» ومن بلغه: 
الروم والعجم والترك «أَيَِكُمْ لَتَضْهَدُونَ» يعني قل يا محمد لهم : «أتتك 7" لتشهدون أَنَّ 
مَعّ الله آلِهَةَ أخْرَّى» وإنما قال: «أخرى». ولع يقل أخخرين؛ لأن الجمع يلحقها التأنيث 
كقوله تعالى: «وََه لأسا أْمَىَ» [الأعراف:١18]‏ «قُلْ» يا محمد لهم: إن شهدتم أنتم 
بذلك فلا أشهد أنا معكم, «قُلْ» لمن شهد (إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنَنِي بَرِيِءٌ مِمّا 
تُشْرِكُونَ يعني مَنْ تدعونه إلا مع الله. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يُسَمّى شينًا خلاف ما يقوله بعضهم.» والخلاف فيه على 

ثلاثة أوجه: 


عتلقا يشدى :شيا وغيرة أيضا شع شك والاث شتراك في اسم لا يوجب التماثئل» 
ألا ترى الجوهر والبياض والسواد يسمى شيئًاء وبعضها مخالف لبعض » ومعنى الشىء 
ما يصح أن يعلم ويُخْبّر عنه» وبكونه معلومًا لا يقع التماثل. 


)00 أتنكم : إنكم؛ شع غ» كُ. 
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وقالت الباطنية : لا ياشكا وغيره يسمى يذلك. 

وقال الناشيء : هن يشتوق اشيكًا وغيزه منسا: 

ويدل قوله: «لأنذركم به» أن الإنذار يقع بالقرآن» وهو الذي أوحى به» وكله من 
صفات الحدث. 

ويدل قوله: «ومن بلغ» أنه خاتم الأنبياء» ومبعوث إلى الكافة ؛ لأنه أوجب على 
كل من بلغه حكم القرآن. 

وتدل على أن الدعوة إلى الشرع لا تلزم إلا بالبلوغ. 

وتدل على لزوم العرض لمن وقف.على الدليل» وإن لم يستدل؛ لأن من بَلَعَهُ 
القرآن قد يعرض عن الاستدلال» وتلزمه الحجة. 

وتدل على أنه لا يفعل القبيح لوجهين: لأنه إن كان يفعل القبائح ويخلقها 
ويعٌذب بغير ذنب لأوجب ذلك تهمة فى الشهادة.» الثانى: أنه لا يكون أكبر 
الشهادات. 

مو سه 0 100 26 28 201 ست سح جر سر و 52 ته م وسم و . بير 7 

6 لذبن ءاتيتهم الكتب يعرفونه. كما يعرفوت أبناء هم الزن حسروأ َنفسَيمٌ فَهُمٌ لا 


5 
02 ل 


وج بر ب جحي 
يُؤْممُونَ )> 
© اللغة: 


المعرفة والدراية والعلم نظائر» وَحَدٌ المعرفة ما يوجب سكون النفس إلى ما 
يعتقده» وسمي عرفات؛ لأن جبريل قال لإبراهيم لما أراه المناسك: «عرفت عرفت»» 


فسمى اليوم : عرفة» والمكان: عرفات» وقيل: إن آدم وحواء التقيا به وتعارفا. 


© الإعراب 
عامل الإعراب في قوله: «الذين خسروا» قيل: هو صفة الذين الأولى فيكون 


نيلف 


سورة الأنعام 


عاملهما واحدّاء فيكون على وعيد المعاندين الذين يعرفون ويجحدونء وقيل: ابتداء» 
وخبره «فهم لا يؤمنون» فمحله رفع» والمعنى على وعيد الجاهل والمعاند» ذُكَرَ 
الوجهين الزجاج في الإعراب. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في المشركين» عن الأصم. 
وقيل: نزلت فى أهل الكتاب. 
وقيل : لما قدم النبي وله المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: إن الله تعالى أنزل 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه») فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمر قد عرفته حين رأيته 
كما أعرف ابني» ولأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني؛ لأن الله تعالى بعثه في كتابناء 
عن الكلبي. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: لما تقدم وصف الكفار بين عقيبه أنهم معاندون في حججه. عن 
أبي مسلم. 
بي 


وقيل: اتصل بما قبله اتصال المعنى؛ إذ قال: إنه شاهد بصحة أمره وكل من نظر 


واستدل. 
وقيل: اتصال تصنيف أهل الذهم27؛ لأنهم بين جاهل ومعاند» عن علي 
بن عيسى. 
© المعنى 


«الَّذِينَ آنَيتَاهُم» أعطيناهم «الْكِتَابَ» التوراة والإنجيل» وهم اليهود والنصارى 
)١(‏ أهل الذم: أهل الذمة؛ ش. 
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«يَعْرِفُوَهُ) يعني يعلمون النبي وَل وأنه نبي بما يجدونه مكتوبًا عندهم من صفته» عن 
الحسن وقتادة وابن جريج والسديء» وقيل: الكتاب القرآن» يعني أن المستدل به 
يعرف صحته فيشهدون له بما يعرفون» وقيل: يعرفون محمدًا ونبوته» عن الحسن 
وقتادة والزجاج وأبي علي» وقيل: يعرفون الكتاب وما يدل عليه «كمًا يَعْرِفُونَ 
أَبْنَاءَهُمُ' يعني يعرفون صحته من غير شك كما يعرفون أبناءهم من غي رشكء والمراد 
من انتسب إليه» وولد على فراشه» وإنما جمع بينهما في المعرفة واليقين» وإن كان 
أحدهما ضروريّاء والآخر مكتسبًا تشبيهًا به في سكون النفسء كما يقال: بينت لك 
كالشمس. «الَّذِينَ خَسِرُوا» أي أهلكوا أَنفُسَهُمْ) بالكفر «قَهُمْ لآَيُؤْمِئُونَ» وقيل: 
خسرو(" لأنه لا مكلف إلا وله موضع في الجنة وموضع في النارء فإذا آمن واحد 
وكفر آخر أعطى المؤمن المكانين في الجنة» والكافر المكانين في النار. 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة المحاجة في الدين؛ لأنه تعالى أمر نبيه أن يحاجهم. 

وتدل على أن في أهل الكتاب من هو معاند»: وأنه عارف صحة نبوة محمد 96 . 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك خص هؤلاء الجماعة بأنهم يعرفون» ولو 
كان ضروريًا لا يتتخصص كالمشاهدات ونحوها. 

وتدل على أن فِعْلّهُمِ حادث من جهتهم. 

وتدل على أن معرفتهم به لا تخرجهم من أن يكونوا من أهل الكتاب؛» كما لا 
تخرجهم من أن يكونوا من أهل الشرك. 


0 له يو يايو .2 2<7 ورء 
ل الطَيِمُونَ () ويم سرهم 


)1١(‏ خسروا: خسر؛ شع غ» ك. 


نيلف 


سورة الأنعام 


© القراءة 
قرأ «يَخشرهم» بالياء ههناء وفي الفرقان وسائر ما في القرآن بالنون يعقوب» وقرأ 
حفص عن عاصم في أول الأنعام بالنون وفي سائر القرآن بالياء» وقرأ أبو جعفر وابن 
كثير في الفرقان بالياء» وسائر الفرقان بالنون» وقرأ الباقون بالنون في جميع ذلك( 
فأما الياء كناية عن اسم الله تعالى والنون أفخم. 
© اللغة 


الافتراء: افتعال من المَرْيء وهو البَهْتٌ. 
وشاركت فلانًا في الشيء صرت شريكه» وأشركته جعلتله شريكاء ومنه : #واشركة في 
أ ()4 [طه: 101 ومنه : «اللهم أشركنا في دعاء الصالحين» أي اجعلنا معهم في ذلك 
شركاء» والشركاء الأنداد التي عبدوها مع الله؛ لأنهم أشركوا بينهما في العبادة» 
والمشرك: من يقر بالصانع فيشرك معه غيره» فأما من ينفي الصانع فليس بمشرك في 
الاشتقاق. وإن جاز أن يقال: كافر ومشرك؛ لأن الشرع جعلهما اسمًا لكل كافر. 
2 عد 
والحشر: الجمع» ومنه: وَأَلطيرَ كحَسُورَة# [ص ]١14:‏ ومن أسمائه يه : الحاشر؛ 


© الإعراب 
العامل في قوله : «ويوم يحشرهم» محذوف تقديره: واذكر يوم يحشرهمء وقيل: 
هو معطوف على محذوف بتقدير: لا يفلحون أبدًا و يوم. «ومن أظلم» استفهام» 
والمراد الإنكار؛ أي لا أحد أظلم. 
ويقال: ما العائد إلى (الذين) في صلته؟ 
قلنا: محذوف بتقدير: كنتم تزعمونهم شركاء» فحذف المفعولين جميعًا؛ لأن 
التهجين بالاشتراك دل أنهم كانوا يزعمون معهم شركاء. 


. السبعة في القراءات لابن مجاهد 705» دار المعارف القاهرةط”» ٠٠54١هء ت:د. شوقى ضيف‎ )١( 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى عظيم خيانتهم وما يلزمهم من التوبيخ» فقال سبحانه: «وَمَنْ أَظلمُ 
ِمّنِ افتَرَى عَلَى الل كِب أي لا ظلم أعظم مِنْ ظُلْم مَنْ يكذب على الله» ولا عقوبة 
أعظم من عقوبته» وقيل: المراد به النبي وَلِّكْ كيف يفتري على الله الكذب فيما شهد 
به وهو نبي» والافتراء أعظم الذنوب؟ عن أبي مسلم» وقيل: أراد الكفار الذين 
كفروا؛ أي لا أحد أظلم منهم في افترائهم الكذب في جحد نبوته» والمفتري: قبل: 
من تعمد الكذب» وقيل: من أضاف إليه ما لا يليق به من الفواحشء. وكلاهما 
يفتريان» فإنهم علموا أن محمدًا رسول الله» ثم لبسوا وجحدواء «أَوْ كَذَّب بَِاتِه 
قيل: حججه. وقيل : القرآن» وقيل: الدَّين» عن الحسن. 

فجوابنا: أن المكذب بالآيات قد يكذب بالحججء والمفتري من يكذب عنادًا. 

«إِنَهُ لا يْفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني من ظلم نفسه بمعصية الله» فلا يظفر ببغية من 
الخير ؛ لأنه يمستحق العقوبة «وَيَْم نَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا أي يوم القيامة يجمعهم. وقيل : 
من تقدم ذكره من الكفار» قيل: الخلق كلهم» وقيل: العابد والمعبودون» «ثُمَّ تَقُولُ 
لِلّذِينَ أشرَكُوا» على وجه التهجين والتوبيخ «أَئْنَ شْرَكَاؤْكُمْ الَذِينَ كنك تَرْعُمُونَ) أنهم 
0 لا تغني عنكم شيئًا؟ وقيل: أين شفاعة شركائف 7 الذين كنتم 
تزعمون أنها تنفعكم» وإنما أضاف الشركاء إليهم؛ لأنهم أثبتوها شركاء» واعتقدوا 
على غير صحة. وقيل: لأنهم أثبتوا للأصنام ملكاء وقيل: لأنهم شاركوهم في 
أموالهم. 

#الأمكام 000101 
تدل الآية على أن الظلم غير مقصور على الإضرار بالغير» بل يكون الإضرار 


)١(‏ تعبدونها: يعبدونها؛ ش» غ» ك. 
(؟) شركاتكم: شركاؤكم؛ ش» غ. ك. 


لضا 


سورة الأنعام 


بنفسه ظلمّاء وتدل على أنه يَعْظُمُ بحسب الضررء ويدل قوله: «افترى» على بطلان 
الجبر من وجوه: 

أحدها: أنه أثبتهم مفترين فدل27 أن الافتراء فِْلَّهُم. 

وثانيها: أنهم أضافوا كل فاحشة إلى خلقه وإرادته. 

وتدل على أن من يطلق عليه اسم ظالم لا يظفر بالثواب. 

وتدل "فلن إثثات المعاد :وبحقر ميم الخلدمق 

وتدل على أن العصاة يوبخون على رؤوس الخلائق» وفيه التحذير العظيم من9) 
العضيان واللنلت النعاره فى اناك كالتمال 


قرله تعال ‏ 
م م و 1ك ار 0 ل يس بلس 2 4 ل 3 ل 0 
ثم لرَ حكن يِتَتَُمَ إلا أن كَالوأْ ولله رننا ما ها مشركين ()) أنظز كف كَدَبو عل انهم 


7 22 تون 2 
وَصَلَ عَعَم ما وا ينيف 409 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم «ثم لم تكن" بالتاء «فِنْتتهم) 
0 


وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: «لم يكن" بالياء افتنتهم) بالرفع 40 . 


وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب "يكن" بالياء «فتنتهم) بالنصب22, أما تاء (تكن) 
لأنه وقع على مؤنث» وهو الفتنة مع أنها أقرب إلى الفعل في اللفظ. 


)١(‏ فدل: دل؛ شءغء ك 
(5) من: عن؛ ش» غء ك. 
(9) حجة القراءات 787 . 
(4:) حجة القراءات 7847. 
(0) حجة القراءات 7847 . 
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وقال الزجاج: يجوز أن تكون «إلا أن قالوا» في موضع (إلا أن مقالتهم) فتؤنث 
لذلك» فأما الياء فوقعت على القول وهو مذكرء فأما «فتنتهم» فمن نصب جعلها خبر 
(كان)» ومن رفع جعلها اسم (كان»» فالأول تقديره: ثم لم يكن قولهم فتنتهم إلا أن 
قالواء كقولك: ما كان إلا قائمًا زيد» والنفي أولى بالخبرء وقرأ حمزة والكسائي: 
«والله ربنا» ينصب الباء على النداء ؛ أي : والله يا ربنا على وجه الجواب» وكسر اسم 
الله على القسم» وقرأ الباقون بكسر الباء على أنه صفة لله تعالى» وعن عكرمة «واللة 
ربثًا» برفع الباء» على الابتداء والخبر. 

© اللغة 

الفتنة : أصله الاختبار» وقيل: الخلاص» يقال: فتنت الذهب بالنار: امتحنته» 
وقيل: خلصتهء يقال: فتنه وأفتنه» وأنكر الأصمعى أفتن» وقَلْبٌ فاتن؛ أي مفتون. 

وقال الخليل: الفتن: الإحراق» والفتان: الشيطان. 

والنظر على وجهين : بالقلب وهو الفكرء وبالعين وهو تقليب الحدقة نحو 
المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» وفي الأول له بكونه ناظرًا ‏ حالة» ولا 
حالة بالثاني؛ لأنه فعل» وليس للفاعل بكونه فاعلاً حالة» والحد الجامع أنه طلب 
إدراك الشىء بوجه من وجوه الطلب إلا أنه ينتقض بطلب إدراك الحرارة والبرودة 
بمحل الحياة. 

© الإعراب 

«انظر» صيغته الأمرء والمراد التنبيه على حالهم» وعامل الإعراب في قوله: 
«كيف» قوله: «كذبوا»» ولا يجوز أن يعمل فيه «انظر»؛ لأن الاستفهام يعمل فيه ما 
بعده» ولا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له صدر الكلام» فيقطع الخبر والاستخبار. 

فإن قيل: لم قيل: «كَذَّبوا» والمعنى يَكْذِبُون؟ 

قيل: لأنه تصديق الخبر بمنزلة الواقع» وقيل: لأنه لما مضى الخبر به كان بمنزلة 
الواقع. 


ميلف 


. سورة الأنعام 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في المنافقين جَرْيًا(') على عادتهم في الدنياء عن الحسن. 


وقيل: هو على عموم الكفار وهو الصحيح؛ لأنهم تبرؤوا مِن7" الشرك ظاهرًا 
وباطنًا. 


© المعنى 


ثم بَيّن تعالى جواب القوم عند توجه التوبيخ عليهم فقال سبحانه: ١نُمَ‏ لَمْ نَكنْ 
فِنْنَتْهُمْ» قيل: خلاصهمء » عن أبي مسلم يعني المحنة التي يتوهمون أنهم يتخلصون 
بهاء وقيل: معذرتهم» عن قتادة وأبي علي» وسميت فتنة؛ لأنها عن الفتنة التي كانت 
في الدنياء وقيل : عاقبة فتنتهم بالشركاء» كما يقال: لم تكن صحبتك لفلان إلا وبال 
وتقديره: لم تكن فتنتهم إلا التبرو7" منها بهذا القول» عن الزجاج» وقيل: لم يكن 
افتتانهم بالشركاء في الدنيا إلا انتفاءه عنهم في الآخرة» عن الأصم 'وَاللَّهِ رَبْنَا مَا كُنَا 
مُشْرِكينَ قيل: أرادوا ما كنا مشركين عند أنفسناء وكنا نظنهم أربايّاء فلم يكن 
اعتذارهم إلا هذاء عن أبي علي وهو الوجهء وقد جرت العادة أن من يوبخ على فعل 
لاي ا م ا وقيل: إنهم كذبوا في جواب قوله: 'أَيِْنَ 

شرَكَائي)» وقيل : إنما قالوا ذلك لعظيم ما يعلمون من الأقوال» وما ينالهم من الدهعش 
والذهول لا عن عمد» عن أبي بكر أحمد بن علي «انظرْ) يا محمد «كَيفٌ كَذَيُوا عَلَى 
أَنفْسِهمْ) في الدنيا بقولهم: إنا مصيبون في قولنا: إنا غير مشركين عن أبي علي وهو 
الوجه؛ لأن أهل الآخرة مُلْجَؤُونَ إلى ترك الكذب» وقيل: كذبوا في الآخرة ومكنوا؛ 
لأنه حال ذهول ودهش كما يمكن الصبي» وليس يقع على الحد الذي يقع من العاقل 
المجتمع الذهن»عن أبي بكر أحمد بن علي» وقيل: قال: «كَذَبُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ). ولم 
يقل: كذبوا في خبرهم» فأراد أنهم أطمعوها في أماني كاذبة» ولم يكن من ذلك 


)١(‏ جريا: جروا؛ شو غ» ك. 
هم من: عن؟ ش» غ» ك. 


ليه التبرق: التبري؟ ش» غ» ك. 


ميلقا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


شيء» فصاروا كاذبين عليها من جهة الحقيقة» لا من جهة الخبر؛ إذ لو كانوا كاذبين 
كانوا كذيوا تشلى الأفياء الااعلى انشع «وَضَلَّ عَنْهُمْ' قيل: هلك» وقيل: ذهب» 
عن أبي مسلم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ أي يكذبون» قيل: يفترون بعبادته من الأصنام 
والأوثان» فلم تغن عنهم شيئّاء عن الحسن وأبي علي» وقيل: عزب عليهم افتراؤهم 
للحيرة التي لحقتهم. 

ويقال: لم لا يجوز أن ينسوا أحوال الدنيا؟ 

قلنا: لأنهم عند الإعادة تعود جميع معلوماتهم ؛ ولذلك27 صح أن يُسأل» وصح 
أن يعترف» فلذلك قال: «إولا يَكْْمُونَ لَه حَدِيئًا4 [النساء: ؟4] وإنما يصح التسيان في 
الأمور اليسيرة» فأما في الأمور العظام فلا يقع فيها" النسيان» فمن اعتقد مذهبًا طول 
عمره» وتعصبوا لأجلهاء وقاتلوا عليهاء فلا يجوز على خلق عظيم أن ينسوهاء وبهذا 
القول يبطل التناسخ إلا أن لهم أن يقولوا: الآخرة ليست بدار تكليف وعبادة» 
والنسيان فعل الله تعالى» إلا أن الصحيح أن يقال: السمع دل على أنهم يذكرون 
جميع أحوال الدنيا. 

© الأحكام 


| تدل الآية على أن في الآخرة تتجلى الشُّبّه؛ ويعرفون الحق ضرورة» وتدل على 
أن الاعتذار لا ينفع» ولا يقبل. 

واختلفوا هل يجوز في الآخرة أن يكذبوا؟ على ثلاثة أقوال: 

فقال مشايخنا: لا يجوز لأنها ليست بدار التكليف» وكلهم ملجؤون إلى فعل 

وقال بعضهم: يجوز ذلك لما يلحقهم من الدهش والحيرة في القيامة. فإذا 
استقروا في الجنة أو النار فحينئذ لا يجوز ذلك عليهم» وبه قال أبو بكر أحمد بن علي 
الإخشيد وأصحابه. 


)١(‏ ولذلك: كذلك؛ ش» غ» ك. 
(5) فيها: فيه؛ ش» غء ك. 


حلم 


سورة الأنعام 


وقال بعضهم : إنه يجوز في جميع الأحوال. 


وقال اضر حت لنسيانهم إياه لشدة ما عاينوا. 


ور 0 


مومهم مّن يسْتوِعٌ ِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عإ: لويم أَكنََ كن أن !3 يفقهوه وف ءَاذَاهِمَ فق وإن يَرَوَاْ كل ءاير 
.وه آذ ست له سس سس لخو ال م 9201 0 2304 سم 
موأ يبا حهه ذا جَامُوكَ يجدلوتك يفول لذن كفروأ إن هذا إلّك سوير الْدولينَ )4 


© اللغة 

الأنّةُ: جمع الكنان» وهو الغطاء الذي يقي الأذى» ونظيره: عِنَان 0 
ويقال: كَتَنْتُ الشيء أكنه: إذا غطيته» وأكننته في نفسي: أخفيته» ومنه : «#بيض مَكنون 
(4)8 [الصافات:44] . 

والكَنّةٌ: امرأة الابن والأخ؛ لأنها في كنة» واستكن الرجل من الحر وأكنن» ومنه 
الكانون للنار. 

والفقه: العلم بالشيء» فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقهء ثم 
اختصبه بَعْضٌ علم الشرع» فقيل: لكل عالم به فقيه. 

والوقر بفتح الواو: التّمّل في الأذن» والوفر بالكسر: الحملء» قال أبو زيد: 
وقِرَث أده توْكَدُ وقرّاء وقال الكسائي : وقرت أذنه فهي موقرة» قال الشاعر : 


٠. -‏ م و(١‏ 
وك0َِلامسَيءٍقفَذدوَفَرَتُْ ااي ف ا 00 


ومنه: الوقار الوقور لسكونه وثقله في مجلسهء وأصل الباب: الثقل» ووقرته: 
وصفته بالوقار» ويقال: وقر يقر وقارّاء وقوله: «#وقركفى ييحن [الأحزاب:0] بالكسر 
من «وقراء وبالفتح من قر يقرء عن علي بن عيسى» قال الأحمر: بالكسر ليس من 
الوقارء وإنما هو من الجلوسء يقال: وقرت أقرو قرًا: جلستء. وقال أبو عبيد: هو 
عندي من الوقارء يقال: قِرْء كما يقال: عِذْ. 


)000( انظره م في العين (وقر)» وأساس البلاغة (وقر) . 


تحلص 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والسطر: الصف من الشيء كالكتاب والشجرة» وسطر فلان جاء بالأباطيل. 
والأساطير جمع واحدها إسطار وأسطورة. قال أبو عبيدة : واحدها أسطارة. وقال 
الأخفش : قال بعضهم : واحدها أسطورة نحو: أنكوحة» قال بعضهم أسطارة» قال: 
وعندي أنه لم يستعمل واحد الأساطير» كعبابيد وأبابيل إلا أنك إذا سئلت فقيل29: لو 
استعمل كيف كان يكون في القياس؟ قلت: يجوز أسطورة وأسطارة وإسطير؛ لأن كل 
هذا يجمع على أفاعيل» وأسطورة وأساطير كأحدوثة وأحاديث» وإسطير وأساطير 
كإكليل وأكاليل. وقال الزجاج : هو جمع أسطار كأبيات وأبابيت. 

والجدال: الخصومة سمي بذلك لشدته» قال أبو مسلم: ولفظه مشتق من 
الجدالة» وهي الأرض» كأن أحدهما يلقى صاحبه على الأرض.. 

© الإعراب 

عامل الإعراب فى (أن) قوله: «جعلنا» على أنه مفعول لهء وتقديره: كراهة أن 
يفقهوه إلا أنه حذفت الكراهة وعمل الفعل» عن الزجاج «وقرًاا نصب بقوله: 
«وجعلنا» أي جعلنا في آذانهم وقرّاء ولم يُتَوَّنْ أساطير؛ لأن (أفاعيل) لا تنون» وهي 
ههنا مصروفة في المعنى؛ لأنها مضافة» وكل ما لا ينصرف إذا أضيف .أو دخل عليه 
الألف واللام انصرف. 

© النزول 


قيل: اجتمع جماعة من قريش : أبو سفيان بن حربء. والوليد بن المغيرة» 
والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم» وقالوا: نسمع وننظر ما يقول 
محمدء فقالوا للنضر: ما يقول؟ قال: ما أدري» لكني أراه يحرك شفتيه» يتكلم 
بأساطير الأولين» كالذي كنت أحدثكم من أخبار القرون» وكان النضر يكثر الأحاديث 
عن الأمم الماضية("©. فقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقّاء فقال أبو 
جهل : كلاء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات. 


)١(‏ فقيل: فعيل؛ ش» غ» ك. 
(؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي »١1017/١‏ دار المعرفة - بيروت - ط 2١141‏ ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 


تحلص 


سورة الأنعام 


© المعنى 


٠ 0‏ 5 : 2 
ثم وصف تعالى حالهم عند الاستماع إلى النبي يله ومجادلتهم معه ذمّا لهم 
وتوبيخاء فقال سبحانه: «وَمِنْهُمْ) أي من الكفار الذين تقدم ذكرهم من المشركين وأهل 


وقيل: كانوا يرصدون قراءته ليقفوا على مكانه فيؤذوه «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أَكنّةً؛ أي 
غطاء «أَنْ يَفْقَهُوهُ) أي يعلموه» قيل : كانوا إذا استمعوا أرادوا أن يؤذوه فألقى الله تعالى 
عليهم النعاس ليصدهم عن أذاه. عن أبي علي» وقيل: جعلها كذلك» وقيل: جعلها 
كذلك بأن وسمها بسمة وعلامة تَسْتَدِلُ بها الملائكة أنهم منهم» وقيل: جعلنا بالذم 
لهم عقوبة على معصيتهم لا يمنعهم منه. وقيل: الإلف والعادة صار وقرًا على 
آذانهم» وقيل : كُفْرهُم عند الاستماع مَتَعَهُمء فكان كالوقرء فشبه الكفر بالكَنٌء وقيل: 
كفرهم وعادتهم في المعاصي منعهم من الألطاف التي يفعل الله بالمؤمنين» حتى صار 
ذلك كالكن على قلوبهم» والوقر في آذانهم» والصحيح ما قاله أبو علي؛ لأنه حمل 
الكلام على ظاهره. 

ومتى قيل : أيجوز أن ب يمنعهم عن الاستماع؟ 

قلنا: إذا علم استماعهم مفسدة جاز أن يمنعهم عنه» وقد حكى الله تعالى عنهم : 
فوا شَمعُوأ بذَا لفان وَالْمَوا فيه [فصلت :5؟]. 

ومتى قيل : كيف أضاف إلى نفسه؟ 

فجوابنا على ما تأولنا هو الفاعل لهاء وعلى ما تأوله المفسرون لأنه أظهر عند 
أمره ونهيه» وقيل : لأنه نسبهم إليه» وحكم به فيهم فلذلك أضافه إلى نفسه. ولا 
يقال: إنه فعل ذلك بهم ليمنعهم من الإيمان؛ لاستحالة أن يأمر بالإيمان» وينهى عن 
تركه» ويعد ويوعد ويعظ» ثم يمنع ثم يعاقب» هذا خلاف الحكمة» ولأن القوم كانوا 
يسمعون ويفقهون فلا يصح حمله على ظاهره. ولأن المجبرة لا تجَوّز تكليف من لا 
يعلم ولا يسمع ولا يبصر. فلا تعلق لهم بالظاهر. فأما على قول أبي علي فإنما منعهم 
في بعض الأوقات لما علم فيه من المفسدة. 


يلحلف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


«وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَ » أي ثقلا 'وَإِنْ ‏ يَرَوْا كُلَّ آيَة؛ كل حجة «لاّ يُؤْمِنُوا بها لا يصدقوا 
بأنها حجة احَتَّى إِذَا جاهُوكَيُجَادِلُوئكَ» أي يخاصمونك؛ قيل: مجادلتهم قولهم: (إنْ 
هَذَا هذا إلا اكز لازي ف عن لحن وقيل: قالوا: تأكلون ما قتلتم» 0 
قتل ربكمء فهو جدالهم عن ابن عباس 'يَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَاا يعني القرآن «إلأ 
أَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ» أحاديث الأولين» عن ابن عباس» التي كانوا يسطرونها 8 يكتبونهاء 
وقيل: أباطيل الأولين» وقيل : كَذِبٌ الأولين. حكاه الأصم. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن استماع للقرآن وكلام النبي وَلْيّكْ قد يكون مفسدة في بعض 
الأوقات» كما يكون مصلحة في بعضها؛ فلذلك منعوا من استماعه» وذلك المنع كان 
لطفًا لهم؛ لأنهم كانوا لا يؤذون النبي #ك» ولا يستهزئون بالقرآن. 
ومتى قيل: كيف يكون الحجة مفسدة؟ 
قلنا: إذا قامت الحجة فبعد ذلك قد يكون مفسدة» وقد يكون مزاح العلة» وذلك 
بأن يعلم أنه يفسد في بعض الأحوال عند سماعه عند ذلك يمنعون» ولهذا لم يأت الله 
تعالى بما اقترحوا من الآيات؛ لأنه بالمعجزات التى ظهرت زاحت العلة» وقامت 
الحجة» فبعد ذلك إنما يجب الإظهار إذا كان بع ده فإذا علم كونه مفسدة لا 
تظهرء ولهذا منع الحائض والجنب عن قراءة القرآن» ومس المصحف ودخول 
المسجدء وإن كانت هذه العبادات لطمًا وحجة في بعض الأوقات» ولكن هؤلاء قد 
أزيح علتهم» وعلم أن لهم فيهم فسدة» فَمَتِعوا. 
ومتى قيل: كيف يكون المنع من الله تعالى؟ 
فجوابنا بأحد وجهين : أحدهما مع زوال التكليف» والآخر مع بيانه. 
فالأول: أن يلقى عليه النوم كما يحكى في هذا الباب» أو يغمى عليه» ونحو 
ذلك. 
والثاني: أن يشغلهم بما يصرفهم عن تتبع أحوالهم له؛ فيدعوه الداعي إلى غيره» 
عن أبي علي. 
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وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ فلذلك وصفهم بأنهم لا يعلمون. 
وتدل على قبح الجدال بالباطل. 
وتدل على أن تلك الأقوال والأفعال من جهتهم؛ فيبطل قول المجبرة في 
حدر ات 
قوله تعالى: 
ووه بمو عن يتوت علدو يك لد شه وماق © > 


© اللغة 
النهي : الزجر عن الفعل» وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» ويصير نهيًا 
بكراهة المنهى عنه» كما يصير الأمر أمرًا بإرادة المأمور به» وأصل النهى : النهاية» 
وهو آخر الحدء والنهى آخر عن تجاوز الحدء ومنه: النهى: الغدير» الذي ينتهى إليه 
السيل» والإنهاء: الإبلاغ؛ لأنه اتصال الشيء إلى نهايته» والتّهية: العقل لأنه على 
000 5 2 
والتّأي : البعدء نأيت عنه أنأى نأيّا» وأنأيته : باعدته, ويقال : نأيته بمعنى نأيت عنه. 
شعورًاء ولا يوصف الله تعالى بذلك». وإن وَْصِفَ بكونه عالمًا كما لا يوصف بكونه 
فقيهًا وبأنه كَيّسٌء وإن كان المعنى صحيحًا إذا وصف بأنه عالم بذلك الشيء. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في كفار مكة» عن محمد بن الحنفية والسدي والضخاك. 
وقيل: نزلت في كفار قريش» عن مجاهدء كانوا يكذبونه» ويمنعون غيرهم من 
الإيمان به. 
عطاء ومقاتل» وروي نحوه عن ابن عباس. 


"16 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قال مقاتل: كان النبي وَلْيّكِ غند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام فاجتمعت قريش 
إلى أبي طالب يريدون سوءًا بالنبي وك ويسألون أبا طالب محالفته لهم ولآبائهم 
وتسليمه إليهم فأبى» وأنشأ يقول: 
فاصدع(" بأمرك ما عليك غضاضةح أبشروقَرَ بذاك [منك]عيون9) 
ودعوتّني وزعمت أنك ناصحي وتقد©*») صدقتٌ وكلنت ج001 أمينا 
ل ل ال كن كن من خيرأديانالبريةديكًا 
لنؤلة الفضسافنة أو تكوه فد لوحديي بكعمكاو ةا شحننا 

فنزلت فيه هذه الآية. 

وهذا لا يصح لوجوه: منها: أنه عدول عن الظاهرء وما يقتضيه الكلام الأول؛ 
لأن نسق الكلام في ذمهم» وتهجينهمء ولأن قوله: «هم» يرجع إلى من تقدمء ولأن 
أبا طالب كان يقرب منه ويخالطه وينصره ويقوم بنصرته والذب عنه ما هو المشهور. 
ولم ينأ عنه قط. 

فإن قالوا: عن دينه؟ 
يقولونه أحدهما مدحء والثاني ذم» ولأن الروايات مختلفة منهم من يروي أنه لم 
)00( لا: لن؟ تفسير مقاتل بن سلمان» ج١»‏ ص 005» تحقيق عبد الله شحاتة» القاهرة» ١91/9‏ . 
(؟) أوسد: أغيب» تفسير مقاتل بن سلمان. . 
() فاصدع: فانفذ» تفسير مقاتل بن سلمان. 
(١‏ عيونا: منك عيونا: تفسير مقاتل بن سليمان» ص 6805. 
(5) ولقد: فلقد؛ تفسير مقاتل بن سليمان» ص 005. 
[(9© قبل : قدما؛ تفسير مقاتل بن سليمان» ص 665.. 


(010) لا محالة أنه: قد علمت بأنه؛ تفسير مقاتل بن سليمان» ص 005. 
(8) لولا الغضاضة أو تكون مسبة: لولا الدمامة أو أخادن سبة؛ تفسير مقاتل بن سليمان» ص 005. 


اللحلض 


سورة الأنعام 


يسلم» ومنهم من يروي أنه أسلم» وأهل البيت أجمعوا على الرواية بأنه أسلم» فإذا 
عاضد إحدى الروايتين إجماعهم كان أولى» فأما مشايخناء فإنهم توقفوا فيه» ولم 
يقطعوا على شيء لاختلاف الروايات» والله أعلم. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى أنهم مع مجادلتهم إياه بالباطل وتباعدهم عنه ينهون الناس عن 

اتباعه» فقال سبحانه : «وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُا قيل: إنما جادلوا لينفروا الناس عنه» عن. 
الأصمء وعن النبي 2/6 بمعنى ينهون عن اتباعه» وقيل: جميع الكفار ممن تقدم 
ذكرهم لا يؤمن به» ويمنع الناس عن اتباعه» ويتباعدون عنه فرارًا منه» عن ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية والحسن والسدي» وقيل: عن القرآن يتباعدون عن استماعه» 
وينهون عن ذلك لثلا يقع في قلوبهم صحتهء عن قتادة ومجاهد وأبي علي» وقيل: 
عنى به أبا طالب» يعني ينهى عن أذاه ولا يتبعه» عن عطاء والقاسم بن مخيمرة 
ومقاتل» وقد بينا أنه غير صحيح» معنى «ينأون» قيل: عن استماعه» وقيل: عن العمل 
بموجبه» عن أبي مسلم ١وَإنْ‏ يهلِكُونَ إلا أنفْسَهمْ؛ لأن عاقبة فعلهم ووباله يعود عليهم 
«وَمَا يَشْعْرُونَ؛ لا يعلمون ما عليهم في ذلك. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن كل من عصى فإنما يسعى في هلاك نفسه. 

وتدل على بطلان مذهب الجبر من وجوه: 

أحدها: لو كان ذلك خلقًا لله تعالى لكان هو الذي يسعى في هلاكهم. 

ومنها: أنه أضاف إليهم النهي والنأي والإهلاك» فدل أنه فعلهم» ولأنه أوجب 


عليهم العقاب بذلك. 
وتدل على أن منع الغير عن اتباع الحق معصية عظيمة بمنزلة ترك الاتباع؛ لذلك 
ذمهم على الأمرين. 


وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك وصفهم بأنهم لا يشعرون. 


يتحلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وعدل على انانزة لا جعرف الح :قن وكزرن مسجركا ؛ بوميلك ا لتقديه إذا أمكنة 
الاستدلال» وتحصيل المعرفة. 


قوله تعال 
007 5 ل صما ساسم 5205 _- 5 سس 5 رم م مجوم ا لم 2000 
و ترك إذ ذ وققوأ أعلّ اَارِ فَقَالُوا 5 7 3 ولا نكرب عابت رينا ون ن من لون © بل بدا 
صد 
و 1 


21111101 موأ نه وَإم لكدْوْدٌ ©4> 


© القراءة 


قراءة العامة «وُقَهُوا) بذ يا ا م عه 
وقرأ ابن السميدع: «وقَهُوا) به بفتح الواو والقاف على أن الفعل مضاف إليهم من 
الوقوف» وقرأ ابن عامر «نرد» و«نتكذب» بالرفع فيهماء وقرأ الباقون في الثلاثة بالرفع » 
اتفقوا في رفع «نرداء واختلفوا فيما بعده» أما الرفع فعلى الاستئناف؛ أي: ونحن لا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين رددنا أو لم نرد» قال سيبويه: ومثله دعني ولا 
أعود؛ أي : لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني»؛ وتصديقه: «وإنهم 
لكاذبون»» فأما النصب فعلى الصرف؛ أي: ليتنا اجتمع لنا الأمران: الرد وترك 
التكذيب مع الإيمان» فيجوز أن يكونوا قالوه على الوجهين جميعًا فأكذبواعلى الوجه 
الأول» وأجاز الزجاج أن يكون الواو جوابًا للتمني كالفاء» فيصير بمنزلة لو رددنا لم 
نكذب ولكنا من المؤمنين» فأكذبوا في هذاء وهو مذهب بعض الكوفيين» ومن 
البصريين من لا يجيز الجواب إلا بالفاء» فأما ابن عامر فإنه قال: تمنوا الردء وإن لم 
يكونوا من المؤمنين» وأخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى الدنيا. 

© اللغة 

الوقف: مصدر وقَفّتٍ الدابة وَوَقَمْتَهاء فتتعدى مرة» ولا تتعدى أخرى» يقال: 
وقفت الدابة وقوقاء وَقَفْتّها أنا وقمّاء ومنه: الوقف كأنه يوقف على حالة واحدة» 
ويقال لمن يأتي شيئّاء ثم ينزع عنه: قد أوقفء قال الشيباني : كلمتهم أوقفت عنهم ؛ 
أي سكت» وسمي الموقف لوقوف الناس فيه» قال الطرماح: 


لاحل 


سورة الأنعام 


حابشا فى عوابعي 3ع أزقك:. عرفا بالكتى وذو له رن 000 

أي : نزعت عنه. 

والرد: الرجوع إلى الحالة الأولى» ونه المركل؟"لآنه رذدٌ نفسة إلى الكفر»ء 
والرد عماد الشيء الذي يرده به. 

بدا يبدوء وفلان ذو بدوات إذا بدا له الرأي بعد الرأي» وبدا لي في هذا الأمر 
بداء والبداء لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه عالم بجميع الأشياء لم يزل ولا يزال. 

والإخفاء: خلاف الإظهار» وخفي الشيء يخفى» وأخفيته : إذا سترته إخفاء» 
وهو في خفية» ويقال: أخفيته: سترته» وحَمَيَْه بغير ألف: أظهرته . 

ويقال: عاد: رجع. يعود عودًا وعودة» والمعاد: كل أمر يصير إليه» ومنه 
سميت القيامة معادّاء ومنه العادة؛ لأن صاحبها لا يزال عليهاء ومنه العوادة: الطعام 
الذي أكل منه مرة» فأعيد إليه» وعواد بمعنى عدة. 


© الإعراب 


قال "الم ان اكول ترف أوالز) الاضتء 

قلنا : لتحقيق الأمر فيه» كأنه قد وقع» ومثله قوله: 5 ب يود لذ 
مُسَلِمِتَ )6 [الحجر : 7] و(ربما) لما مضى. 

ويقال: أين جواب (لو)؟ 

قلنا: محذوف» تقديره: لو رأيتهم وقد وقفوا على النارء وتكاملت وجوه الحزن 
عليهم, ورؤية أهل الجمع إياهم لرأيت أسوأ حال؛ ورأيت حسرة يا لها من حسرة» 
وقيل: لرأيت حالهم ,ٌّ نَم خلاف حالهم ههناء وقيل : لرحمتهم» وقيل: لرأيتهم 
ينوحون» ويقولون: يا ليتناء وهو الأقرب. 

ويقاكة لع خا وض ([ة) موضيع 9037 وما محتاهيا» 


5 


)000 راضي : راض ؟ شع غ» كَُ 
[69) انظره في الصحاح «(وَقف)» واللسان (وقف)» وتاج العروس (وقف) . 
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الأمرء كأنه وقع كما قال أبو النجم : 
فُعجَرَءُاللهعَئاإذُ جَرَّى 
ويقال: لِمَ جاز جواب التمني بالفاءء ولا يجوز ب (ثُمَ)؟ 


قلنا: بعض البصريين يجوز بالواو لأنه يقرب من الفاء ولا يجوز ب «ثم» لأنه 
للتراخىي» والجواب إنما يجب الثانى فيه عقيب الأول بلا فصل» وبعض البصرنين لا 
يجَوّز بالواو أيضًاء وكذلك بعض الكوفيين» ويجوز بالفاء بالاتفاق» تقول: ليت لي 
مالا فأعطيك » ولا يقال: ليت لي مالا ثم أعطيك» بل أضرب عن الأول إلى الثانى. 


© النظم 
قيل: الآية تتصل بقوله: «ويوم نحشرهم»»؛ عن الأصم. 
وقيل: بما قبله من الوعيد لهم» عن أبي مسلم. 

© المعنى 


ثم بَيِّنَ عظم ما ينالهم في القيامة» وتمنيهم إلى الرجوع حسرةً على ما تقدم 
منهم» فقال سبحانه: «وَلَوْ تَرَى) يا محمد» وقيل: ولو ترى أيها السامع أو الإنسان (إِذْ 
وُقِهُوا عَلَى النّارٍ؛ قيل: عاينوهاء ومن عاين الشيء فقد وقف عليه» وقيل: وقوفهم 
عليها؛ لأنها مِنْ تحتهم وهم مِنْ فوقهاء وقيل: عرفوا مالهم من العذاب بالدخول 
فيهاء كما يقال» وقفت على ما عند فلان؛ أي: عرفته» ذكر الأوجه الثلاثة الزجاج». 
وقيل : «عَلَى) بمعنى (في)» يعني وقفوا فيهاء وقيل: بمعنى (على)؛ أي وقفوا على 
شفيرهاء وهو وقوف جبر لا وقوف اختيار» وقيل: حبسوا فيها «كَقَانُوا؛ يعني الكفار 
حين عاينوا العذاب» ندموا على ما كانوا فعلوا وقالوا: «يَا لَيْتَنَا نُرَدُ إلى الدنيا (وَلآً 
ُكَذْبَ بآيَاتِ رَبَْاا بحججه «وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَة من المصدقين بالنبي وَليُهُ ودينه» 
وقيل: يتمنون الرجوع ليسلموا من العذاب» وقيل: تمنوا أن لم يكونوا كذَّبوا ١بَلْ‏ بَدَا 
لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلْ» قيل: لم يتمنوا الإيمان على رغبة في ذلك» ولكن ظهر 


رضن 


سورة الأنعام 


لهم الخفي من الثواب والعقاب» فأورثهم التمني» وقيل: لم يتمنوا عن صحة عزيمة 
لكن لما ظهر من وبال ضلالتهم» ومعنى قوله: ١بَدَا‏ لَهُمْ ما كَانُوا يُخْفُونَ أي ظهر لهم 
ما كانوا يخفون» وقيل: ظهر على رؤوس الأشهاد ما كانوا يخفون من الكفر في 
الدنياء وهم المنافقون» عن أبي علي» وقيل: ظهرما كان علماؤهم يخفون من 
حالهم» عن الأصم» وقيل: ظهر لبعضهم من بعض ما كانوا يخفون» عن الحسن» 
وقيل: ظهر من ثواب الله وعقابه ما كانوا يخفون عن بعضهم.» فظهر ذلك اليوم» 
حكاه الأصمء وقيل: ظهر ما وجدوه خافيّاء عن أبي مسلم» وقيل: أظهر من عيوب 
أسرارهم ما كان يخفيه عليهم وقد علمه» وقيل: ظهر ما كانوا يخفون من أعمالهم 
جهلا بهاء وقيل: بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون ووباله» عن المبرد» وقيل: بدا في 
الآخرة عنهم بأن نطقت جوارحهم» عن النضر بن شميل» وقيل: بدالهم من أفعالهم 
بشهادة جوارحهم ما أخفوه في الآخرة بأن قالوا: «ما كنا مشركين»» عن أبي علي» 
وهذا لا يصح؛ لأنا قد بينا معناه» وأن أهل الآخرة لا يجوز عليهم الكذبء والمراد 
بالآية أنه ظهر تفضيحتهم» وتهتكت أستارهم», وبدا لهم سوء أعمالهم التي كانوا 
يخفونها في الدنياء «وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنُْا أي لو ردوا إلى الدنيا من غير إلجاء 
لكان كالرد من النوم إلى اليقظة» فأما بعد المعاينة والعلم الضروري فلا(" يجوز الرد 
إلى حال التكليف للإلجاء الحاصل («وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ من الكفر «وَإنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ» قيل: التمني لا يقع فيه الكذب» وإنما يقع في الخبر فالمعنى فيه أحد 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: إنهم لكاذبون لو أخبروا عن أنفسهم بالرجوع والإيمان. 

والثاني : إنهم لكاذبون فيما أخبروا به في الدنيا من تكذيب النبي وله والقرآن؛ 
لأن أهل الآخرة لا يمكنون من الكذب» عن أبي علي» وهو اختيار القاضي. 


وقيل: إنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم فكذبوا؛ لما ينالهم من الدهش» عن 
أبي بكرمحمد بن علي وعلي بن عيسى» وقد بَيَنَا أنه غير صحيح» وفي أي شيء وقع 


)١(‏ فلا: لاء ش» غء ك. 


لللوض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ل ل ا 
وعلى قراءة من قرأ بالنصب: إن رُدِدْنا لم تُكَذَّبِء فهو ب بمعنى الخبر» وقيل : قالوا 
التؤليق» تكذيوا'فى احنهما» وقديينا أنه لا يجوز أن ركذبوا :فى الأخزة) والوجه ينا 


بَيَنّا من قبل. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الكافر يتمنى فى الآخرة الرد إلى الدنيا والإيمان» وذلك يدل 
وتدل على أنهم لا يردون وأنهم لو ردوا لما آمنوا. 
بالآية على أن من يعلم أنه يؤمن يجب تيقنه على ما يذهب إليه في ذلك» وليس 
كذلك؛ لأن في الآية أنهم لو ردوا لعادواء وليس فيها لو لم يعودوا هل يجب الرد أم 


لاء ولا خلاف أن تبقية مَنْ يعلم أنه يَكَمُرُ تجوزء وتبقية من يعلم أنه يؤمن اختلفوا 
فيه» هل يجب الرد أم لا قال أبو علي: يجب » وقال أبو هاشم: لاء لأن ابتداء 
التكليف تَمَضل. 


ومتى قيل: كيف يجوز الرد مع حصول علم الضرورة؟ 
قلنا: ما هذا حاله لا يجوز أن يرد [ولو] رد من الموت إلى الحياة فلم يحصل 
لهه7" العلم بالدين ضرورة. 
لوأ نين إلا اق ايام عن بستني ©)> 


)0١(‏ لهم: لهء ا ك. 


ايض 


سورة الأنعام 


© اللغة 
الدّنَه القريت غتر مهومون» من دنا يندتو .وسعيت: ادبا الدثوهاء وذاليك نين 
اتوي اريك بينهما. 
والبعث: الإثارة» والبعث: النشأة الثانية حين يبعث الله الخلق؟؛ أي يحييهم بعد 
موتهم. 
48 الإعراب 
(إن) على أربعة أوجه: جحد كما في هذه الآية. ومخففة من الثقيلة» كقوله 
تعالى : #إإن ل تفي لَأعَليها حاف )4 [الطارق : 4]. وجزاء كقوله : «إوإن يَروأ كل ليو لا موأ 
يَأ [الأنعام: 70]. وصلة للتأكيد. 
ويقال: على كم وجه تكون (إلا) في إعراب الاسم بعدها؟ 
قلنا: على وجهين: مسلطة» وملغاة» والاسم بعد المسلطة نصب نصب أبدَّاء والغالب 
عليه الإيجاب نحو: سار القوم إلا زيدّاء والملغاة دخولها كخروجها في الإعراب 
كهذه الآية. 


احا 


© النزول 

قيل: إن النبي يلي خوفهم بالحشر والعذاب» فقالوا: إن هي إلا حياتناء وأنكروا 
البعث» فنزلت الآية وما بعدها. 

© النظم 

ويقال: بماذا تتصل هذه الآية بما تقدم؟ 

قلنا: اختلفوا فيه» قيل: بقوله: «ولو ردوا لعادوا»» على معنى : لو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه» ولقالوا: إن هي إلا حياتناء وما بعثنا بعد الموت؛ عن ابن زيد» قال 
علي بن عيسى : وهذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز مع كثرتهم جحد الضرورة» ويجوز أن 
يقال: لو رد كل واحد لقال ذلك» فيصح المعنى. 


حيرض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وقيل: إنه يتصل بقوله: «يجادلونك» وما بعده» وإنما يقولون ذلك ليكون مَنْ 
أجابهم إلى ما دعوا إليه أطوع في مخالفة الرسل إذا لم يخافوا معادّاء والرسل خوفوهم 
بذلك» في معنى قول الأصم. 
وقيل: الواو عطف, وهو يتصل بقوله: «وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأوْنَ عَنْهُا يعني 
يفعلون ذلك» ويقولون: لا دار غير الحياة الدنياء عن أبي مسلم. 
وقيل: إنه يتصل بما قبله حيث خوفهم النبي يليه بالحشر والعذاب» وبقوله: 
«وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِمُواا «فَقَانُواه على سبيل الإنكار: (إِنْ هي إل حَيَائْنَا ادناه عن 
أبي علي. 
© المعنى 
«وَقَانُوا» يعني مَنْ تقدم ذكره من الكفار (إِنْ هِي» يعني لا حياة لنا في الآخرة كما 
وصفء وإنما حياتنا الدنيا التى حيينا فيهال"© فقطء عن أبى على» وقيل: لا شيء غير 
أمر الدنيا والحياة فيهاء عن أبي مسلم «وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ) يعني بعد الموت لا بعث 
ولا حشر. 
© الأحكام 
تدل الآية على فساد قولهم في إنكاز البعث؛» والتحذير عن مثل حالهم وأن 
يُنالّوا("2 ما نالهم. 
المخلوق. 


)١(‏ فيها: في الدنيا؛ ش» غء ك. 
(؟) ينالوا: ينال؛ ش» غ» كك 


برف 


سورة الأنعام 


مَا فَيَطََا سل سر سح الا عو سجرج لد الكو 72 حرس شرو ع جنع سد 
5 كاين فا ال ل رهم ألا ساء ما ردقت ل م 1 


286 
دوو 31 دغ سعهد 4 ا 2 
لعب وَلْهُو وَلَلدَّارُ الجر سس تعقلو ك4 


قرأ ابن عامر: «ولدار الآخرة» مضافًا بلام واحدة لاختلاف اللفظين» كقولهم: 
مسجد الجامع» وربيع الأول» وقرأ الباقون: «وللدار الآخرة» بلامين «الآخرة» بالرفع 
على أنها نعت الذار 00 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب: «أفلا تعقلون» بالتاء ههنا() وفي سورة 
(الأعراف)» وسورة (يوسف)» وسورة (يونس)» وقرأ حفص عن عاصم في (يس) 
بالياء والباقي بالتاء» وقرأ عاصم في رواية يحيى في (يوسف) نالتاء» والباقي بالياء» 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية الأعشى في جميع ذلك 
بالياء والتاء على الخطابء والياء على أن الخطاب للغائب» وهم الكافرون. 

© اللغة 

الذوق: مصدر ذقت الشيء أذوقه ذوقّاء وذقت ما عند فلان: اختبرته» قال 
الخليل: كلما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه. 

والخْسْرٌ والخسران بمعنى » نحو: كفر وكفران» وفرق وفرقان» وخسرت الشيء 
وأخسرته : نقصته » وخسرت في البيع بكسر السين» وأصل الباب : النقصان» وقيل: 
أصله الهلاك» وكل ما نقصته فقد أخسرته. 


.755 حجة القراءات‎ )1١( 
.755 (؟) حجة القراءات‎ 


نرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


واللقاء: من لقيته لقاء إذا رأيته» وكل شيء صادف شيئاء أو استقبله فقد لقيه» 
تقول: لقيت فلانًا لُتِيا ولّقْيَانَاه وهو الأصل في الباب» ثم يستعمل في الرؤية توسعًاء 
يقال: لقيت فلاناء ولقي قتادة الحسن يعني أدرك زمانه وإن لم يره» ولقي فلان 
الداهية» ولقيت الحرب» ولا يراد به الرؤية» وهذا مطرد. 

والبغتة: الفجأة» وهو ورود الشيء على صاحبهم نغير علمه بوقته» يقول: بِعَنهُ 
بغتة أخذته فجأة. 

والتفريط: التقصير»ء وأصله التقدم في تجاوز الحدء والتفريط: التقدم في 
التقصير» والفرط الفارط : المتقدم في طلب الماء» ومنه فى دعاء الصبى: «اللهم 
اجعله لنا فرطًا(' أي أجرًا متقدمّاء وتكلم فلان فِرَاطًا إذا اشتقت منه نوادر الكلام» 

والوزر: الثقل من الإثم» وجمعه: أوزار وهو الأثقال من الإثم»ء يقال: وزر 
الرجل يزر وزرًا إذا أثم» وهو وازر؛ أي آثمء ووَزِرَ يُوزرٌ أثم» وأصله: الثقل» ومنه: 
نص ري أَوََارَهَا * [محمد: ؛]» أي أثقالها من السلاح. 

والساعة: القيامة سميت بذلك لسرعة الحساب فيها كأنه قيل: ما هى إلا ساعة 
الحساب للجزاء حتى يستقر أهل كل دار في داره» يقال: عاملته مسارعة نحو قولهم: 
مياومة. ٠‏ 

واللعب والعبث من النظائر لعب يلعب لعبًا فهو لاعب, ولاعبه ملاعبة. واللهو: 
صرف النفس من الجد إلى الهزل» وأصله الصرف عن الشىء» لهيت عنه صَرفت» 
ومنه: مألْهَدَمم4 [التكائر:١]‏ ومنه: اللهاة لانصراف الطعام منها إلى الجوف. وكل ما 
شغلك فقد ألهاك» ولهوت من اللهو. ولهيت عنه : شغلت عنه. 

© الإعراب 
جواب (لو) في قوله: «ولو ترى» محذوف يدل عليه تعظيم شأن الوقوف» 


. 584178 مصنف عبد الرزاق رقم‎ )١( 


امرض 


سورة الأنعام 


وتقديره: لرأيت أشد حال فى النكال. وقال: الأولى جواب (إذ)» والثانية جواب 
السوال» والنالفة ايه الاقر ار ٠‏ 
ويقال: ما معنى (حتى) في قوله: ١حَنَّى‏ ذا جَاءَنْهُمُ السّاعَةُ)؟ وما عامل الإعراب 
فيها؟ 
قلنا: معناها منتهى تكذيبهم بالحسرة يوم القيامة» وعامل الإعراب فيها (كذبوا) 
كأنه قيل: كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة» فَأَتَوَا بالندامة يوم لا تنفع الندامة. 


ويقال: لِمَ جاز نداء الحسرة» وهى مما لا يعقل؟ 

الجواب : قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأنه بمنزلة الاستغاثة بها كأنه قيل: يا حسرة تعالى» فهذا أوانك» استغاثة 
المكروب بالبكاء والنحيب» فنودي توسعا. 


الثاني : أنه خرج مخرج النداء لها عن النداء لغيرها ‏ والمعنى على النداء لغيرها - 
تنبيًا على عظم شأنهاء وقال: بلى» ولم يقل: نعم؛ لأن (بلى) تكون في كلام تقدم 
فيه النفي» كقولك: ألم تذهب؟ فيقول: بلى. 

قوله: «أليس هذا بالحق» (ليس) من حروف الجحد» ودخلت عليها ألف 
الاستفهام. والضمير في قوله: «فرطنا فيها) قيل: يرجع على الساعة. عن الحسن 
وأبي علي وأبي مسلم» أي فرطنا في التقدمة لهاء وقيل: على الصفة المدلول عليها 
في الكلام؛ لأن قوله: «خسر» يدل على الصفة2"9. عن ابن جرير» قال علي 
بن عيسى : وهذا لا يصح؛ لأنه إذا صح العائد إلى مذكور لم يجز غيره؛ لأنه عدول 
عن الظاهرء وقيل: يعود على الطاعة أي : ما فرطنا فى عمل الطاعة» وقيل: على 
الدنيا؛ أي : ما فرطنا في الدنيا من أعمال الآخرة» وقيل: على الجنة» يعنى ما ضيعنا 
من عمل الجنة» عن السدي» والصحيح الأول؛ لأنه مذكور يقرب من الكناية. 
«الحياة» رفع ب(ما) وخبره «إلا لعب». إلا أنك رفعت خبر (ما) لإدخالك عليه (إلا) 


)١(‏ الصفة: الصفقةء ك. 


ورف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


كقولك: ما زيد إلا ذاهب. «وللدار الآخرة» أدخلت هذه اللام على الدار؛ لأنها لام 
الابتداء» وهي لام التوكيد» كقولك: لزيد أفضل من عمرو. 
© النظم 

قيل: يتصل قوله: «ولو ترى» بقوله : «ويوم نحشرهم)»» ثم قال: ولو ترى حالهم 
النار» ومعاينتهم أهوالها وما قالوه'2 عندهاء وذكر في هذه الآية وقوفهم للحساب» 
وتبكيت الله إياهم على ما قالواء وقيل : لما تقدم الحكاية عنهم جحدهم البعث 
وقولهم: لا حياة إلا الدتياء بين أنهم إذا وقفوا على ما وعدوا من العقاب» وعايئوا 
البعث تيقنوا بطلان جحدهم واعترفوا بذنبهم. 


© المعنى 


«وَلَوْ تَرَى) يا محمد»ء وقيل: يا أيها الإنسان «إِذْ وُقِفُواه يعنى حبسوا أي هؤلاء 
المكذبين بالبعث» وذكر (إذ) لتحقيق ذلك كأنه واقع. «عَلَى رَيّهُمْ» قيل: على حكمه 
وقضائه يوم القيامة. وقيل: على مسألة ربهم» وتقرير ما عملوا عليهم. وتوبيخهم 
على ما سلف من جحودهم فخرج الكلام مخرج ما جرت العادة به من وقوف العبد 
بين يدي سيده لمسألته بما في ذلك من الفصاحة والبلاغة مع الإفصاح بالمعنى والتنبيه 
على عظم الشأن» وقيل : وقفوا على ربهم أي علموه ضرورة» عن أبي علي» وقيل : 
وقفوا على الثواب والعقاب» فأشار إلى ما يلحقهم.من الفضيحة عند المحاسبة ومعاينة 
النار والجزاءء وما تنطق به جوارحهم» وتشهد عليهم الحفظة تحذيرًا من مثل حالهم 
واستعدادًا لذلك المقام» «قَالَ» يعني الله تعالى لهم» وجاء على لفظ الماضي 
للتحقيق» كأنه واقع» وقيل: تقول الخزنة لهم بأمر الله تعالى «أَلَِسَ هَذَا بِالْحَقّ؛ كما 
قالت الرسل» وهذا سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استخبار» وهذا إشارة إلى الجزاء 
والثواب والعقاب والحساب والبعث» «قَانُواا يعنى هؤلاء الكفار أقروا مذعنين » 


(1) قالوه: قالوهاء ك. 
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وقالوا: «بَلَى) هو حق «وَرَبْنَاا قَسَمْ ذَكَرُوهٌ أكدوا اعترافهم به» عن أبي مسلم «قَالَ» الله 
تعالى» أو الملك بأمره «قَذُوقُوا الْعَذَابَ) إنما قال: ذوقوا لأنهم في كل حال يجدونه 
وجدان الذائق7' في شدة الإحساس «بمًا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ؛ أي جزاء كفركم «قَدْ خَيِرًا 
قيل: هلك. وقيل: بخس حظه ونقصه. وقيل: خسرت صفقته؛ أي غبن حيث باع 
سلامتها بهلاكها ونعيم الحياة الدنيا مع عذاب الأبدء «الَّذِينَ كَذَّبُواا يعني هؤلاء الذين 
أنكروا البعث وقالوا(: ما هي إلا حياتنا الدنيا ابلِقَاءِ الله أي : بالبعث بعد الموت» 
وهو توسع؛ لأن في الدنيا تنفذ أحكام الأمراء والملوك» وض القيامة لا ينفذ إلا حكمه 
وأمرهء فكأنه لا يلقى إلا الله تعالىء فذكر لقاءه0" وأراد لقاء تلك الأمورء وقيل: 
كانوا بلقاء الله إياهم على ما هم عليه من الكفر والعصيان» وقيل: كذبوا بلقاء موعود 
الله فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» كقوله: «َإوَسحَلٍ الْمَرَيَة»# 
[يوسف:47]» فليس اللقاء من الرؤية في شيء فلا تعلق للمشبهة بالآية ١حَنَّى‏ إِذَا جَاءَنَهُمْ 
السّاعَة) القيامة ١بَغْتَةَة‏ أي فجأة من غير أن علموا وقتهاء «قَالُوا عند معاينة القيامة 
وأهوالهاء ومنازل أهل الثواب» وأهل العقاب وسائر أحوالهم «يَا حَسْرَنَنَا' يعني 
تحسروا وندموا على ما فاتهم «عَلَى ما فَرَطْنَاه قصرنا «فِيِهَا؛ قيل: في الدنيا فلم نعمل 
للآخرة» وقيل: في الساعة فلم نقدم لها عملا صالحاء وقيل: فى اداه ابو 
القيامة» وقيل: في عمل الجنة «وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ آثامهم «عَلَى ظهُورِهِمْ) قيل : 

معناه: أن أوزارهم لا تزايلهم يعني جزاءهاء كما يقال: شخصك نصب عيني» عن 
الزجاج» مر المؤمن إذا خرج من قبره جاء عمله» فيركبه المؤمن» فذلك قوله 
تعالى : يوم حَشْرٌ المْتَّقِينَ إِلَ لحن وَفَدَا )4 [مريم:80] والكافر إذا خرج من قبره جاء 
00 فذلك قوله تعالى: «يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ) ولا شبهة أن 
الأعمال أعراض قد عدمتء ولا يجوز عليها الإعادة» والحمل والركوب إنما يصح 
على الجواهرء فإن أراد أن الله تعالى يجعل جسمًا علامة لأعمال المؤمن» وجسمًا 
)١(‏ الذائق: الداني؛ ش» غ» ك. 


69 وقالوا: قالوا؟ء ش يغ ك. 
ليه لقاءه : لقاء ؟ شع غ» كَ. 
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علامة لأعمال الكافر» كما تقول في وزن الأعمال فذلك يصح.ء وإلا لم يصحء 
وقيل: هو توسع» وأراد أن آثامهم تشق وتثقل عليهم» كالحمل الذي يحمل الإنسان 
على ظهره» فيشق عليه» فشبه ذلك به» عن أبي علي» وهذا هو الوجه, وقيل: 
يحملون جزاء أوزارهم» حكاه الأصمء وهذا أيضًا توسع؛ لأنه ليس بشيء محمول» 
وإنما هو عقاب والآلام تحل جميع بدنه» والمراد أنه يشق عليه ذلك «أَلآَسَاءَ ما 
يَزْرُونَ؛ أي بئس ما يحملون ويعملون. 

ثم رد عليهم قولهم: ما هي إلا حياتنا الدنياء فقال سبحانه: «وَمَا الْحَاةٌ الدُنْا إلا 
لَعِبٌ وَلَهُوٌا يعني باطلاً وغرورًا إذا لم يجعل ذلك طريقًا إلى الآخرة» وإنما أراد بذلك 
عمل الدنيا؛ لأن نفس الدنيا وحياتها فِعْلٌ الله تعالى» ولا توصف باللعب» والطاعات 
وما فيه رضا الله من عمل الآخرة» وليس بلعب ولهوء ولأن اللعب ما لا يوجب 
نفعَاء أو يعقب ضرّاء وهذا إنما يتصور في المعاصي وأعمال الدنياء وقيل: معناه: ما 
أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو عن الحسن (وَلَّلدّارٌ الآخِرَة قيل: الجنة» وقيل: 
نفع الدار('© الآخرة» وسميت آخرة لتأخرها عن الدنيا «خَيِرٌ لِلّذِينَ يَنَقُونَ» أي أفضل 
للمتقين؟ لأنها تنال بالتقوى فهو خير لهم دون الكفار والعصاة لأنهم يعاقبون فيهاء 
وإنما خص المتقين؛ لأن لهم معظم المنافع من الثواب والعورض» والتفضل» ومن في 
الجنة من غيرهم تبع لهم» ولأن الغرض ذكر أحوال المتقين «أقَلا تَعْقِلُونَ» قيل: أفلا 
تستعملون عقولكم بالتفكر فيما ذكر لكم كما تقول للرجل : أفلا تعقل» وقيل: تبكيت 
على لفظ الاستفهام؛ أي: لو تفكروا لعقلواء عن أبي مسلم» وقيل: أفلا تعقلون أن 
الآخرة خير من الدنياء وهو توبيخ» وقيل: أفلا تعقلون جهلهم بهذه الأحوال في 
الدارين» وفيه تسلية للفقراء بما حرموا من الدنياء وتقريع للأغنياء حيث ركنوا إليهاء 
ولم يعملوا لغيرها. 


الآية تدل على بطلان قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة من وجوه: لأن 


)١(‏ في القرآن والدار الآخرة: دار؛ ش» غء ك. 
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تحسرهم وتمنيهم الرد» وسؤالهم ذلك يدل على أن ما قصروا فيه فعلهم» وأنهم كانوا 
قادرين على خلافه؛ إذ لو لم يكن فعلهم ولم يقدروا عليه لم يكن لذلك معنى» عن 
أبي علي. 

وقيل: قوله: «فَوَطنَاا يدل على أنهم كانوا مُمَكَنِين؛ لأنه لا يوضلك مفرطا فيما له 
يقدر عليه» ولا فيما هو فِعْلَّ لغيره» وكذلك التحسر والتمني» عن القاضي. 

ويدل عليه قوله : ١بمَا‏ كُنتُمْ تَكَفْرُونَ, ودل أن الكفر فعلهم لا خلقه وكذلك 
قوله: ١كَذَّيُواهء‏ وكذلك قوله: «يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمُ؛ وكذلك قوله: «أَلاسَاءَ ما يَزِرُونَ 
فكل ذلك يبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة. 

وتدل على أن الدنيا وأمورها ليس لها عاقبة محمودة» وأن المحمود هي الدار 
الآخرة وعملها. 

وتدل على أن الجنة تنال بالتقوى. 

ومتى قيل : لِمّ خص المتقين بأن الآخرة خير لهم؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهما: لأنهم اختصوا بأنهم أهلها المنتفعون بأعظم نعيمهاء 
وهو الثواب» وقيل: لأن الكفار يعاقبون فيهاء فلا تكون(2 خيرًا لهم. 

وتدل على أن العقاب يكون جزاء على الأعمال؛ لذلك تحسرواء ولذلك قال: 
«يَخْمِلُونَ بك ترم اه بأنها ليست بجزاء على الأعمال. 


قوله تعالى. 
52 سح ممه 5 ود 22 ب 32 3 
د تلم إِنَّهُ لَحرْنْكَ الَذِى يَمُولوت ونيم لا يكدبوكك وَلكنّ الطَِوِينَ حَايات الله 


وه مه سس 


مه - هك تي 2 2 عه ىو ا أ >> وام ساح و7 
دوك © وقد 34 لض ل أوَأَودُوأ 7 حَيَّ أله تعر وآ 
مَل كلمت مه وعد ج1 ين باى التزسيت 69> 


)00( تكون: يكون؛ ش ش» غ» ك. 
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© القراءة 


قرأ نافع : «لَيُحْزِنُك)» بضم الياء وكسر الزاي» الباقون بفتحها وضم الزاي20. 
وهما لغتان» يقال: حزنني كذا وأحزنني» ومنه: #إإِقٍّ لَيَحَرْثْيَ4 [يوسف:١1]‏ وقرأ نافع 
والكسائي : «فإنهم لا يُكْذِيُونَك)» خفيفة» وقرأ الباقون «يكذبونك» مشددة» فالأول من 
التكذيبء كذبه تكذيبًاء» والتخفيف من أكذبه» يقال: أكذبته» واختلفواء فقيل: 
معناهما واحد نحو: حزنته وأحزنته» وقيل: بينهما فرق» كذبته إذا قلت له: كذبت» 
وأكذبته إذا أريته أن ما أتى به كذب» عن الزجاج. 

© اللغة 

الكذب: خلاف الصدق» وهو خبر مَحْبَرْهُ بخلاف خبره» كَذَّبَ كذبّاء وكذبّه: 
قبس إلى :العدت» واعنيه؟ وده كاذنا وه كذات وكذية. 

والجحود: ضد الإقرار» ولا يكون إلا مع علم الجاحد به» قال تعالى : «وَحَحَدُوأ 


د وعام جحد: إذا قل مطره. 
من حبسته لقتل أو يمين» فهو مصبور لذلك» وصبرت نفسي على الأمر أي حبستهاء 
وأصبار الإناء: نواحيه؛ لأنه يحبس ما فيه»ء الواحد: صَبرء وصبر الشىء أعلاه. 
وسدرة المنتهى: صبرة الجنة؛ أي أعلاها؛ لأنها تحبس عما وراءهاء وفي الحديث: 
«نهى عن المصبورة» و«نهى عن قتل الدواب صبرًاا(") و«نهى عن صبر ذي الروح» كل 
ذلك في الحديث» ومعناه قال أبو عبيد: هو أن يحبس شيئًا ثم يرمي به حتى يقتل. 
والأذى: لالم بساده في العظمء »ء يقال: : أي يَأ ذى أذ ورجل أذى إذا كان 
شديد التأذي » وآذيت فلانًا وكيد أَذِيٌ وأذىّ» وتأذى به تأذيًا. 


سروس ١‏ ماه 


المحاربة» يقال: نصره ينصره نصرًا. 


)1١(‏ حجة القراءات 55؟. 
0( ابن ماجه رقم كاالت, ومسند أحمد رقم 221 والدارمي رقم :لا وابن حبان رقم 6554. 
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والتبديل: التغيير برفع الشيء إلى خلافه؛ بدل تبديلا» والبدل: الخلف من 
الشىء» يقال: أبدل إبدالاء وبادله مبادلة» وبدله تبديلا. 

والنبأ: الخبرء وجمعه: أنباء» فأما النبى فمن همزه فهو من هذاء ومن ترك 
الهمزة فهو من النبوة والنباوة» وهو الارتفاع. 

© الإعراب 

(قد) تأكيد للكلام. 

قلنا: لأنه بمعنى : يكذبون بآيات الله؛ لأن بهذا يطابق المعنى الأول» كأنه قيل: 
فإنهم لا يكذبونك» ولكن يكذبون بآيات الله. 

ويقال: لم دخلت الفاء في قوله: «فإنهم»؟ 

قلنا: لأن الكلام الأول يقتضي الثاني» كأنه قيل: إذا كان قد يحزنك الذين 
يقولون» فاعلم أنه لا حقيقة له. 

ويقال: ما فاعل «جاءك»؟ 

قلنا: مضمرء تقديره: جاءك نبأ من نبأ المرسلين» فحذف لدلالة الكلام عليه» 
وقيل: لا يجوز أن يكون محذوفًا؛ لأن الفاعل إذا استغنى عن إظهاره يضمر» ولا 
52 

ويقال: ما معنى (من) في قوله: ١مِنْ‏ نبا اْمُْسَلِينَ»؟ 

قلنا: صلة مؤكدة كقوله: ما أنا من أحدء وقيل: للتبعيض؛ أي نبأ من نبأ 
المرسلين. 

© النزول 
في سبب نزول الآية قولان: 
الأول: أنها نزلت في أبي جهلء, ثم اختلفواء فقال السدي: التقى الأخنس 
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بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أهو صادق أم 
كاذب» فليس ههنا أحد غيرنا؟ فقال أبو جهل : إنه لصادق» وما كذب محمد قطء 
لكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت الآية. 

وقيل: كان ذلك يوم بدرء وقال أبو زيد المدني: لقي رسول الله يه أبال"؟ جهل 
فصافحه» فلقيه بعض الكفار فقالوا/"»: صافحت محمدًا؟ فقال: والله إني لأعلم أنه 
نبى صادق. ولكنا متى كنا تبعًا لعبد مناف؟ فنزلت الآية. 

وقال ناجية بن كعب: قال أبو جهل للنبى وله : ما نتهمك ولا نكذبك» ولكننا 
ا الذي جئت به وتكذبه» فنزلت الآية. 

القول الثاني : قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب يكذب النبي يَلِّةِ في العلانية» وإذا خلا مع أهل بيته قال: ما محمد 
بأهل للكذبء ولا أظنه إلا صادقّاء ويقول للنبي: نحن نعلم أنك صادق» وإنما لا 
نتبعك خوفًا من العرب» فنزلت الآية. 

وقال الأصم: قيل: الآية في المشركين» وقيل: في أهل الكتاب» وهو الصحيح. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر تكذيبهم إياه بَيّنَ تعالى أنه لا ب يمكنهم تكذيبه بحجة كما كذبهم فيما 
ادعوا بحجة. عن علي بن عيسى» وقيل: اتصل بما قبله تسلية له على تكذيبهم بعد 
وفي ذلك حجة عليهم». عن الأصم «قَدْ نَعْلَمُ؛ نحن يا محمد (إِنَّهُ لَيَخْرْنُكَ» تكذيبهم 
وافتراؤهم على الله وعليك بتكذيبك «فَإِنْهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِين بِآيَاتٍ اللا 
حججه ١يَحْحَدُونَ).‏ 


)00( أبا: أبو؛ شع غ» ك. 
(69) فقالوا: فقال؟؛ شءغ» كُ. 
لي ولكننا نتهم : ولكنا نتهم ؛ ش» غ» كك 
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وقد اختلفوا في معنى الآية. 

فأما على قراءة من قرأ بالتشديد» فقيل: ( يكلونك سجةء ولكن بغير حجة 
يجحدون آيات الله» عن أبي عليك أنه قال: لا يَعْتَد بتكذيبهم؛ لأنه لا حقيقة له 
فجاء على النفي» كما جاء #وما رَمَيك إِذْ رَمَيتَ46 [الأنفال: 109]. 

وقال محمد بن كعب: لا يبطلون ما في يديك» وهذا قريب مما قاله أبو علي» 
وقيل: هذا في المعاندين» عن أبي صالح وقتادة والسدي والأصمء قال الأصم: وهم 
العلماء» كأنه قيل: لا يكذبونك؛ لأنهم يعلمون صدقكء ولكن مع العلم يجحدون 
آيات الله» وقيل: إنهم لا يكذبونك ولكن يكذبون ما جئت به» عن ناجية بن كعب» 
أي لا يقولون إنك تعمدت الكذب؛ لأنهم يعرفونك بالصدق وعن قريب منه قال 
بعضهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن يكذبوني وعيدًا لهم كما يقال: هو لا يفعل ذلك 
برسولي إنما يفعله بي» وقيل: لا يكذبونك مع المعجزات الدالة على صدقك بل 
يكذبون أنفسهم في ما يجحدون من الآبات» وقيل: لا يكذبونك أي لا يخصونك 
بالكذب» لكن يجحدون جميع آيات اللهء والإكذاب والتكذيب بمعنى». عن 
أبي مسلم» وهذا أقرب ما قيل فيه. 

فأما على قراءة من قرأ بالتخفيف» فقيل: معناهما واحدء وقيل: ١لا‏ يكذبونك» 
لا يجدونك كاذبّاء ولكنهم يعرفون آيات الله كقولهم: سألناهم فما أبخلناهم أي ما 
وجدناهم بخلاء» وقيل: لا ينسبونك إلى الكذبء يقال: أَكَُبَهُ إذا نسبه إلى الكذب» 
وأكفره إذا نسبه إلى الكفرء وأضله إذا نسبه إلى الضلال» ثم زاده ذ في التمنلي بما حثه 
اي بالأنبياء قبله» وما نالهم من قومهمء فقال تعالى: «وَلَقَدَ كُذّبَثْ رشلل هذ 

قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَبُوا وَأودُواا عَلَى أداء الرسالة والوعظء وعلى ما نالهم من 

د وعلق ما كديا وعلى ما نالهم من الأذى من قومهم «حَتّى أَنَاهُمْ 
نَصْرْنَاا وهو النصرة التي تكفل الله بها لأنبيائه «وَلاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهه قيل: لا خلف 
لوعده بالنصر نحو قوله: «إكتب أله لَك أنأ وَرْسقَ) [المجادلة:١؟]‏ وقوله : اَم كم 
لْمَصُورُوتَ # [الصافات: 1077] فأمره بالصبر إلى وقت نزول النصر؛ لأنه أخبر ببعض ذلك 
دون بعضء على ما علم من المصالح» وكيف جاء نبؤهم قيل: في القرآن كقوله: 


ولضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


لإمنَهُم من قَصَصَئَا عََيَكَ [غافر:8/] وقيل : بالأخبار المتواترة» وكانوا يعرفون إبراهيم 
وإسماعيل وغيرهما» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 

ف الآبة قنيلية للرشول: وتقوية لقلبه» ووعد بالنصرة» وتأديب لهء وأمر 
بلقي 

وتدل على بطلان قول من كذيه» وأنه لم يكن عن حجة فلا يعتد به. 

وتدل على أن الأنبياء صبروا حتى أتاهم النصر» وأمره بالاقتداء بهم. 

وتدل على أنه لا ينبغي للعالم أن يلتفت إلى قول العوام إذا كان بغير حجة؛ بل 
َتَأَتيكُم َايْعَ 50 1 2 لي 008 1 


م ل سا بول 


مودي و مه اهاور مصح داح م سوس وو 71 و2 مم 5 له جنع ده 5 1 714 رقا 3 
يستجيب ألذِين سمعون والمو سعثهم َه إل بجَعُونَ 07 وقالوا للا نزِل عليه ءاية من 
اخ عت | د 2 ل عر ص سك مس2 4 « را ورد ل 1و ع جم 

َي قل إن له ادر عله أن يرل ايه ولك أكارهم لا يعكمُون (9©) 4 


© اللغة 
الكيرة خلاك الصهئ ب والكياة:الكزيوة وكدذلك الكان بالندين والسعفيت» 
والكبّر: العظمة» وهو الكبرياء» ورث القوم مجدهم كابرًا عن كابر؛ أي كبيرًا عن كبير 
في الشرف والعزء وأكبرت الشيء: استعظمته» ومنه: أكبرته أعظمته» و#اتَول كإر» 
[النور:١1]»‏ الكبّر: معظم الأمر؛ أي تولى معظم الإفك» ومنه قوله: «الخدى لكر » 
[المدثر: ه] أي إحدى العظائم. 
والنفق: السرب وهو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه» وأصله الخروج» 


مخفا 


سورة الأنعام 


ومنه المنافق لخروجه من الإيمان إلى الكفرء ومنه النفقة لخروجها من اليد» والنافقاء 
موضع يرفعه اليربوع من جحره إذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسهء وانتفق 
أي خرج منه» يقال: نفق اليربوع من جحره» ومنه اشتقاق النفاق عند بعضهم. 

والسُّلّم : الدرج» وهو معروف» وهو مأخوذ من السلامة» قال الزجاج: لأنه 
الذي يسلمك إلى مصعدك. 

الاستجابة: القطع بالأمرء وأصله جاب يجوب جوبًا إذا قطع» ومنه: «إجَانوأ 
ألصَّحْرٌ بألْوا4 [الفجر:4]» ومنه المجبوب» وأجاب: قطع بالمعنى الذي علقه السائل» 
فهو مجيبء وهل عندك جائبة؛ أي خبر يجوب البلاد» والفرق بين يستجيب 
ويجيب: أن يستجيب فيه قبول لما دعي إليه» وليس كذلك يجيب؛ لأنه قد يجيب 
بالمخالفة» كقولك للسائل: أتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟ فيقول المجيب: 
أخالف» عن علي بن عيسى» وقيل : أجاب واستجاب بمعنى. 

والعلم: اعتقاد الشيء على ما هو بهم عسكون النفس» ونقيضه الجهل : اعتقاد 
الشيء على ما ليس به» والمَججَهَلَةٌ الأمر يحملك على الجهلء والمَجهّل: المفازة لا 
علم بها. 


© الإعراب 


الفرق بين (إِنّ) و(إنما) أن (إِنّْ) قصر على المذكور بالصفة دون غيره كقولك: إن 
الأنبياء في الجنة» لا يمنع كون غيرهم فيهاء و(إنما) فيه نفي وإثبات» كقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات2(2 كأنه قيل : لا عمل إلا بالنية. 

ويقال: أين جواب (إِنْ)؟ 

قلنا: محذوفء» تقديره: إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل» فحذف لعلم 
المخاطب به. 


.ا١ر‎ 2 مسند الربيع » باب النية» را٠ والبخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
ومسلمء باب قوله 5 : إِنّمَا الأعمال بالنية» ر/ا19.‎ 


"1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


«فتأتيهم» نصب لأنه عطف على [منصوب] (أن) كأنه قيل: أن تأتيهم» وقد تقدم 
ذكر (أن) في قوله: «أن تبتغي» 
© النزول 
قيل: قال الحارث بن عامر: يا محمد ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي بها 


لنصدقك؟ فلم يأتهم ما اقترحواء فأعرضوا عنه فكبر ذلك عليه» فنزلت الآية» عن 
الكلبى. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: هذه تسلية للنبى ي#ّة؛ وحث على الصبر» وتقديره: فإن حزنت بما 
يقولون» وكبر عليك واستطعت أن تأتيهم بآية تضطرهم إلى الإيمان فافعل» يعني لا 
تستطيع ذلك» ثم بين أنه القادر على ذلك ولا يكرههم». عن أبي مسلم. 
وقيل: لكا دك صزله على قريه شن أنه 110 الاين قرمة انا باه !0 وبين أنه إن 
استطاع أن يفعل ما ذكرناء فإنهم لا يؤمنون» مبِيّرَ قبيّنَ أنه لا سبيل إلى ذلك» وأنهم قط لا 
يؤمنون إلا أن يشاء الله أن يكرههم على ذلك» عن الأصم. 
وقيل: فيه بيان أنه لا أمر في مقدوره يأتي به فيقع منهم الإيمان إعذارًا له وإياسًا 
يمانهم» عن القاضي. 
«وَإِنْ كان كَبْرَ عَلَِيكَ» أي عظم واشتد «إِعْرَاضْهُمْ) انصرافهم عنك» وعن الإيمان 
بك وقبول دينك «فَإِنِ اسْتَطعْتَ» قدرت «أَنْ تَْتَخ نتيا تطلب انَمَهَا في الأَرَض» أي سربًا 
«أوْ سُلْمَاا قيل: مصعداء عن السدي» وقيل: درجاء عن قتادة» فهما متقاربيان 
«فَتَأنِيهُمْ بآيَةا حجة ا عن ابن عباس» أي لا آية 


0-8 


أفضلو أظهر من ذلك» وقيل : آية د يجتمعون على الهدى لأجلها فافعل» فبين أنه لا 


لقف 


سورة الأنعام 


لطف يجمعهم على الإيمان» «وَلَوْ شَاءَ الله أراد «لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) بالإلجاءء 
وذلك يكون بوجوه: 

منها: شدة الخوف كما آمن فرعون. 

ومنها: أن يعلم أنه لو رام الكفر حيل بينه وبين ذلك. 

ومنها: أن يقوي دواعي الإيمان» ولا يقابله داع إلى الكفرء وإنما لم يفعل 
الإلجاء لأنه يبطل التكليف» وغلط بعضهم فزعم أنه منعهم اللطف». وهذا لا يجوز؛ 
لأن منع اللطف في القبح بمنزلة منع التمكين» وقد قال تعالى: «إوَلَينَ أَتَيْتَ ألَذنَ أونوأ 
لكب بطل يز يأ تاك اليدرة: 1140 


اقلا نَكُوئْنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ' قيل: لا تجزع في مواطن الصبر» فتقارب حال 
الجاهلين27 بأن تسلك سبيلهم» عن أبي علي» وقيل: لا تفعل فعلهم» ولا تطمع في 
هؤلاء الكافرين أن يجمعوا على الإيمان» عن أبي مسلم» وقيل : لا يحملنك الاغتمام 
بإعراضهم على أن تعصي اللهء وتدع ما عليك من الإبلاغ» عن الأصمء وقيل: هذا 
نفي للجهل عنهء أي لا تكن جاهلاً بعدما أتاك العلم بأحوالهم أي علمت أحوالهم 
أنهم لا يؤمنون» فعلى ذلك فاعمل معهم. ثم بين الوجه الذي لأجله لا يجتمعون على 
الإيمان فقال سبحانه: (إِنْمَا يَسَْجِيبُ» أي يجيب» وقد يكون ذلك بالقبول» وقد يكون 
بالعمل به «الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» يعني يجيب مَنْ م سَمِعَّ الحق سماع مسترشد طلبًا للحق» 
فأما من لا يسمع» أو سمع منكرًا أو معاندًاء فإنه لا يؤمن» 00 لا يجيب من لا 
يسمع» وإنما المستجيب في الذين يسمعون اوَالْمَوْنَى يَبْعَنْهُمُ الله َم لَه يُرْجَعُونَ». 

يقال: كيف اتصال هذا بما قبله؟ 


قبل: يتصل بما قبله تقديره: إنما يستجيب المؤمن السامع الحق» وأما الكافر فهو 
بمنزلة الموتى فلا يجيبون إلا أن يبعثهم الله يوم القيامة فيلجئهم إلى الإيمان» وقيل: 
إنما يستجيب من كان قلبه حيّاء فأما إذا كان قلبه مينًا فلا. 


)00 الجاهلين : الجاهل » شع غ» كَُ. 


جلخرض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ل وقيل: إنه وعيد لهم أنهم كالموتى» 
ثم قال: «وَالْمَوْنَى د َبْعَنُهُمُ الله يعني : أنهم وإن كانوا في سماع الحق كالموتى» 
فسيحشرون ويجازون» «ثُمَ لَه يُرْجَعُونَ» أي إلى. حكمه وجزائه» وإنما عطف الرجوع 
على البعث» قيل: يبعثهم من القبر ويحشرهم إلى موقف الحساب» وقيل: يبعثون 
إلى الحشر ثم يرجعون إلى الجزاءء وقال الحسن: يحييهم من شركهم حتى يؤمنوا 
عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنياء ١نم‏ لَه يُرْجَعُونَ» في الحشر للجزاء» 
وقيل: ثم إليه يرجع الجميع المؤمن والكافرء واختلفوا ذ في الموتن »فيل لازا 
الكفارء عن الحسن وقتادة ومجاهد. سي فو ادن فأما الكافر فيبعثهم 
بالاضطرار إلى إدراك الحق» وقيل: هم الأموات خلاف الأحياء» ثم عاد إلى حكاية 
أقوال الكفار عطمًا على ما تقدم فقال سبحانه: «وََانُوا؛ يعني الكفارء وقيل: الحارث 
بن عامر وأصحابه «لَوْلا نّْلَ عَلَيهِ آد يه قيل : آية ينزلها من السماء وهم يعاينون نزولهاء 
وقيل : آية تجمعهم على الإيمان» عن الزجاج» وقيل: آية بحسب اقتراحهم» وقيل: 
آية في إنزالها الاستئصال كما في عاد وثمود» وقيل : آية تضطرهم إلى الإيمان «قُل» يا 
محمد (إِنَّ اللّهَ قَاِرٌ على إنزال ما سألوا من الآيات» ولكن ينزل ما فيه مصلحة» ولا 
كول عااافيه مستقة )وو 0 بالمصالح دونهمء وأنه لا يحب أن يُقَدْر بحسب 
تدبير العباد» بل يدبر على ما تقتضيه حكمته تعالى «وَلكنّ أَكْثَرَهُ هُمْ لآ يَعْلَمُونَ» قيل: لا 
يعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالها لو" أنزلت ولم يؤمنوا فالأوجه ترك إنزالهاء 
وقيل: لا يعلمون أنه قادر على إنزالها لا يقدر عليها غيره» عن أبي علي» وقيل: لا 
يعلمون ما يجوز أن يسألواء وما لا يجوزء وقيل: لايعلمون ما يقتضيه سؤالهم من 
الهلاك» وقيل: لا يعلمون أن الآية التي تجبرهم على الإيمان لا تنفعهم» والذي يليق 
بالظاهر ما قاله أبو علي» وإنكان الجميع محتملا 


)00( العليم : العالم» غ. 
[69) لو: ولو؛ ش» غ» 5 
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سورة الأنعام 


© الأحكام 

تدل الآية على أن هؤلاء الكفار لا لطف لهم يؤمنون عنده؛ إذ لو كان لفعل7) 
ولآمنوا خلاف قول أصحاب اللطف. 

وتدل على أن ما اقترحوه من الآيات كان مفسدة» وإلا لأنزلها. 

وتدل أنه ينزل من الآيات ما فيه لطف.» ولا ينزل ما فيه مفسدة» فيؤيد قولنا في 
اللطف. 

وتدل على أن المعارف ليست بضرورية لذلك صح طلب الآيات» وقوله: «لاآ 
يَعْلْمُوَنَة: 

وتدل أن الأعراض وما قالوا فعْلّهُم خلاف قولهم: إنه خََلُقُ لله تعالى» وتعلق 
بعضهم بالآية بأنه تعالى لا يشاء منهم الإيمان» والجواب أن المراد به مشيئة الإلجاء 
والإكراه» وعندنا أنه لم يرد ذلك» وإنما أراد أن يؤمنوا على سبيل الاختيار والطوع 
لطر الوا 


قوله تعالل: 
٠‏ مج هم ص هه مرو ا 0 ا 
ل ار رد بجاحيه إلا مم شالكم ما فر : فى الْكتبٍ من سَئْء 
سام 6 ل سس وه ارس أ سر م عر ظه را ا 01 
شم إِلّ دَيَهم يحْسَروت (0) وَالَذِنَ كَذَبوأْ دايا ضدٌ وَبُكمٌ في الظلْمتٍ من يش أنه 
و< جو ممه 20 ددسو 10 
يضلله و من يَأ يجمه َك مط مَسَيَّقِيِو 409 
© اللغة 


الدابة: الحيوان الذي من شأنه أن يدب أي طني وأصله الصف من دب يدب 
دبيبّاء فهو داب: إذأ سفى: دكا افيه تقاردت خطوة فقن مقن على الأرن دارةه وفي 


تل 


الحديث: «لا يدخل الجنة دَيْبُوبٌ ولا قَلاعٌ2"7 فالديبوب: النمام: ولأنه يدب 


لل لفعل : ليفعل» خ. لفعل» كَُ 


(؟) لم أجد من خرجه. ذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث, دون إسناد» 508/١‏ . 


ححرض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


بالنميمة» والقلاع : الواشي بالرجل ليقلعه» وناقة دبوب : لا تكاد 3 تمشي من سمنهاء 
وطعنة دبوب: تدب بالدم. وفى الحديث: «ليت شعري 0 ا الجمل 
الأديب» تنبحها كلاب الحوأب)(2 والأدبٌ: الكثير الشرء فأظهر التضعيف. 

الجناح : أحد ناحيتي الطير التي يتمكن بها من الطيران في الهواء» وأصله الميل 
إلى ناحية من النواحي» ومنه: جنحت السفينة؛ أي مالت إلى ناحية الأرض. 

00 الجماعة» رليك الفا قر أ او ما إذا قصدء ومنه: :الأ لولم 

0 والنظير والشبيه من النظائر» وجمعه: الأمثال» والمثل : مايسد مسد 
الشيء »في ما يرجع إلى ذاته. 

والتفريط : التقصير عن التقدم في ما يحتاج فيه إلى التقدمء وأصله: التقدم» ومنه 
الحديث : «أنا فرطكم على الحوض»7") أي متقدمكم. 


والحشر: الجمع . 
© الإعراب 
كسر «طائر» عطمًا على دابة» وذكر جناحيه تأكيدّاء كقولهم: مشيت على رجلي» 
وعملته بيدي» قوله: «صُمْ وَبُكُمٌ) تقديره: هم صم بكم. 
© النظم 


اتصال الآية بما قبلها اتضال الدليل بالمدلول؛ لأنه تعالى بين أنه قادر على أن 
ينزل آية فعقبه بذكر ما يدل على كمال قدرته» وحسن تدبيره في خلقه» عن علي 
بن عيسى. 

وقيل: ذكر في أول السورة خلق السماوات والأرض» وخلق البشر من الطين» 


. 59/797 مسند أحمد زقم 55794» وابن حبان رقم‎ )١( 
. 1١55 وابن حبان رقم‎ 2774٠ (؟) البخاري رقم 25700 ومسلم رقم‎ 


ففف 


سورة الأنعام 


وما قضى من الآجالء» ثم ذكر الحِبجّاج مع الكفار في تلك الجملة» ثم ذكر أصناف 
الخلق ههنا من الدواب والسباع والطيور»ء وأعلم أنها مثلهم في خلقه إياهاء وتبقيتها 
إلى أجل» ثم يحشرون كما يحشر الإنسان» عن أبي مسلم. 
© المعنى 

«وَمَا مِنْ دَابَةة يعني قل لهم: ما من حيوان يمشى على وخه الأرض من الدواب 
والسباع» وإنما خص دواب الأرض؛ لأن الحجاج يقتضيه(2 من وجهين: أحدهما: 
الإحالة في الدليل على ما هو أظهرء والآخر: على ما حاجته أشد؛ ولذلك لم يذكر 
تدبير الجماد «وَلاً طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْه). 


ومتى قيل : لِمّ قال: «بجناحيه» والطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 

قلنا: قيل: إنه تأكيد على ما تقدم» وقيل: لأن العرب تذكر الطائرء وتريد غيره» 
ويقولون: ما بالدار طائرء يعنى أحدّاء ويقولون: لو استطعت لطرت إليك؛ قال 
شاعرهم : 

دازو إلنية ؤزاقفات ووجينا 9 

وقال آخر: 
عوى الذئب فاستأنستٌ بالذئب إذ عَوَى ١‏ وصَرَّتإنسانٌ فكدثٌ أطي02© 

فذكر الجناح ليعلم أنه أراد الطير المعروف» وأزال الإبهام» وقيل: لأن الملائكة 
تطير بأكثر من جناحين» فبين أن الطائر يطير بجناحين» وقيل: لأن من الطير ما يَئِبُ 
«إلا أمَْ أَمتَالُحُمْ» أشباهكم في إبداع الله تعالى إياها وخلقه لهاء ودلالتها على أنها 
)١(‏ يقتضيه: نقضه؛ ش» غ2 ك. 
(؟) لقريط بن أنيف وتمامه: 

قومٌإذا الشرٌُ أبُدى ناجِدَّيَهُ لهم لانو ]ييه زذاكات تسسات 

انظره في العباب (زرف)» واللسان (طير)» وتاج العروس (طير) . 

(؟) قائله الأحيمر السعدي. 


ايفقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


مفعولة» ولها صانع» وقيل: في شدة الحاجة إلى مدبر يدبرهم في أحوالهم. 
وأغذيتهم» وقيل: أمثالكم في أنهم يحشرون ويقضى بينهم» فيما لهم وعليهم» وأنها 
آجال معلومة» عن أبي مسلمء وقيل: «أمثالكم» في أنهم يتألمون ويتلذذون» فيجب ألا 
يظلموا تحذيرًا من ظلمهم» ومنعًا من إيلامهم» إلا فيما ورد الشرع» وقيل: مثلكم في 
الآجال والأرزاق» وقيل: مثلكم في أن لها توالدا2"0» وفيهم ذكور وإناث وأجناس» 
وقيل: أمثالكم في أنه أحصى أعمالها في اللوح المحفوظ كما أحصى أعمالكم» 
وقيل: أمثالكم في أنها خلقت لغرض صحيح نفيًا لظن من ظن أن الحشرات والسباع 
المؤذية لا فائدة فيهاء ولا يجوز حمله على أنهم مكلفون؛ لأن نقصان عقولهم يمنع 
من ذلك» وكذلك لا يحمل على ما يحكى عن عطء أنها أمثالكم في المعرفة والتوحيد 
«مَا فَرَطْنَا) ما قصرنا في البيان «في الكتاب» قيل: في اللوح المحفوظء الذي كتب فيه 
الآجال والأرزاق والكائنات مصلحة للملائكة» حكاه الأصمء وقيل: القرآن؛ لأنه ذكر 
فيه جميع ما يحتاج إليه مجملاً أو مفصلاً أو نضا أو فحوىء أو استدلالاً أو تنبيهّاء أو 
تجويرّاء أو إحالة على سُنَّةٍ أو إجماع أو قياس أو اجتهادء عن أبي علي والأصم. 
واختاره القاضي» وقيل: الكتاب: الأجل؛ أي ما تركنا شيئًا إلا وأوجبنا إليه أجلا ثم 
يحشرون جميعًاء عن أبي مسلمء انم إِلَى رَبْهُمْ يُحْشَرُونَ» قيل: يجمعون إلى الموقف 
يوم القيامة للجزاء بحيث لا يملك النفع والضر إلا الله» عن أبي ذر وأبي هريرة 
والحسن وأبي علي» وقيل: حشرها موتهاء عن ابن عباس والضحاك (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا 
ِآيَاتََاا بحججناء قيل : بالقرآن» وقيل: بمحمد يلق وقيل : بسائر الحجج والبينات 
١«صُم‏ وَبُكُما الصم التي لا تسمع» والبكم التي لا تتكلم» ومعلوم أن أولئك الكفرة 
كانوا يسمعون ويتكلمون» فلا بد من تأويل» واختلفوا في معناه» قيل: هو معطوف 
على قوله: ايُحْشَرُونَ؛ أي يحشرون وهم على الحال التي كانوا عليها صما بكمًا عميًا 
في الظلمات» عن أبي مسلم» وقيل: هو ابتداء كلام ووعيد لهم؛أي: يحشر المكذب 
كذلك «صم»: جمع أصمء و«بكم»: جمع أبكم» وقيل: لأنهم عن منافع الدين 


)00( توالدا: توالد؛ شع غ» ك. 


تفقفق 


سورة الأنعام 


منافع الدين» البكم» ولم يذكر كاف التشبيه للمبالغة» كقولهم: فلان حمار» وفلان 

أسدء يريدون كأسد وحمارء قال الشاعر: 

كدت يدوا وام بوط نان اول لفن رةه 
وقيل: يحشرون صما بكما في الآخرة فتكون الصفة على الحقيقة «فِي الظُلْمَاتِ) 

في القيامة والنار» وقيل : في الظلمات في ظلمة النار والعذاب والقيامة» فيحمل 

العادم على د عن أبي علي» وقيل : يتردد ونفي ظلمات الجهل والكفرء فيكون 

توسمًا «مَنْ يَشَأْ الله يُضْلِلَهُ قيل: يحكم بأنه غال ققائلت وعدا بسعرة ومن بدا 


َِجعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؛ يحكم أنه مُهْتَدٍ مدحًا له» وقيل: يضله في الآخرة عن 
طريق الجنة إلى طريق النار بما استحقه من العقاب «وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ في الآخرة «عَلَى 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) إلى الجنة بما استحقه من الثواب» وقيل : يضله عن زيادة الهدى. 
وهي الألطاف التي يفعلها للمهتدي ليثبت على الهداية» ومن يشأ يجعله بألطافه» وهو 
من المعلوم أن له لطفّاء فيثبت على طريق مستقيم» وقيل: يضلله يعذبه» ويهلكه عن 
أبي مسلم» ولا يجوز أن يحمل على الضلال عن الإيمان؛ لأنه يقبح» ولأنه تعالى لا 
يجوز أن يأمر بشيء ثم يضل عنه» ولأنه دُمَّ مَنْ أضل عن الدين فلا يضله هو. 
© الأحكام 

منها: أن الحيوانات أمم كالإنس. 

ومنها: أنه يحشر غير المكلفين كما يحشر المكلف. 

ومنها: أن الكتاب ورد بجميع ما يحتاج إليه المكلف. 
(1) لأبي الطيب المتنبي» انظره في الإيضاح 777» دار إحياء العلوم - بيروت - ط5ء 2١1948‏ ودلائل 


الإعجاز ضرف ات محمد التنجي دار الكتاب العربي -:بيروت - ط1. 21١940‏ ديوان المتنبي » دار 
صادر. 


نققف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومنها: وعيد المكذب وكيفية حشره»ء وكل واحد من هذه الفضول يشتمل على 
مسائل مفيدة لا بد من الإشارة إليها. 

أما الفصل الأول: فقد بَيّنّا ما قيل فيهء والصحيح أن المراد بها أجناس مدبرة 
مخلوقة دالة على صانع قديمء والتشبيه لا يقتضي أن يكون جميع ما في المشبه به 
يحصل في المشبه؛ لهذا قلنا: لا يقتضي أن يكون عارمًا أو مكلقًاء يدل عليه أنه يتعذر 
عليها معرفة الأمور الجلية والاستدلال» كنك يخصل لها المفرقة بالغوامض» ولأن 
من شرط التكليف كمال العقل» ولم يحصل فيهاء ولأن الإجماع حصل على أنه لا 

ومتى قيل : فأي فائدة في خلقها؟ 

فجوابنا: إذا علمنا أنه تعالى حكيم لا يفعل الفعل إلا لغرض صحيح» وعلمنا أن 
المنافع والمضار لا تجوز عليه فلا بد أن يكون خلقها لنفع الغير» ولما كانت غير 
مكلفة لم يصح أن تكون مقصودة» فعلمنا أنه خلقها لمنافع المكلفين إما ديئًا أو دنياء 
ثم لا يجب علينا معرفة تفاصيله» وبعد» فلا شيء إلا وفيه نفع عاجل» أو اعتبار آجل. 

ومتى قيل : فإن كان فيها مصلحة ونفع فَلِمَ أَمرَ رَ بقتل بعضهاء وذبح بعضها؟ 

قلنا: خلقها لنفع» وأمر بقتلها لنفع آخر خصوصًا في المؤذيات» ففيه تحذير من 
العذاب» وفي قتله تنبيه على التحرز من المعصية. 

ومتى قيل: فأي عبرة أن جعلها أممًا؟ 

ا ل ل ا ا 
يطير» ثم دبر أرزاقها وآجالها على ما تقتضيه الحكمة» من غير أن كان لها ضرع أو 
زرع أو اكتساب أو سبب للرزق. 

وأما الفصل الثاني : فالآية تدل على أنها تحشر(" كما يحشر(" مَنْ7" يعقل. 

ومتى قيل: فلماذا تحثش 9) ؟ 


[(ل6) تحشر : تحسر؟ شي غ» كُ. 
[69 يحشر: يحسر؟؛ شع غ» ك. 
فرش من: ماء شع غ» كت 

0( تحشر : تحسر؟ شي غ» ك. 


اشعرفض 


سورة الأنعام 


قلنا: ليوفر عليها الأعواض المستحقة» وليتتصف للمظلوم من الظالم» والمروي 
عن النبي يله أنه قال: «تحشر البهائم والدواب» ويقتص للجماء من القرناء» ثم 
يقول: كوني ترابًاء فعند ذلك يقول الكافر: القن تر : 

ويقال: هل كان يجوز ألا يحشروا؟ 

قلنا: أما عند أبي هاشم فلو وفر عليها الأعواض في الدنيا أوكان بحيث لم يكن 

07” ٠. 0 ٠. 3 7 ٠. كلحم دادم‎ . ٠. 5 

لم9 غوضن كان بجرز آلا تحمر؛ لأن العوض منقطعء فعوز أن يور خلي” في 
الدنيا إلا أن السمع دل أن جميعها تحشر. فأما عند أبي علي فالأعواض دائمة فلا بد 
من الحشر» فأما ما©» لا عوض له فيجوز ألا يحشر عقلاً عنده إلا أن السمع دل على 
أنه يحشره. 

ويقال: الأعواض دائمة أو منقطعة؟ 

فجوابنا: دائمة عند أبي علي وأبي الهذيل وجماعة» ثم رجع أبو علي» وقال: 
منقطعة» وهو قول أبي هاشم وأصحابه. 

ومتى قيل : فإذا كان الصحيح أنها منقطعة فإذا وفر عليها ماذا تفعل بها؟ 

فجوابنا: يجوز أن يبطل حياتها بحيث لا يلحقها غم؛ لأن تبقيتها غير واجبة» 
ويجوز تبقيتها. 

ومتى قيل : أيوفر عليها الأعواض» وهم عقلاء أم لا؟ 

قلنا: يجوز الوجهان» وإبقاء الأعواض لا يوجب كونها عاقلا فيجوز أن يصيروا 
عقلاء ويضطروا إلى المعرفة» ويجوز ألا يكونوا عقلاء فيوفر عليهم كالمجانين» ولا 
يقال: يجب أن يعلموا ما يوفر عليهم؛ لأنه لا يجب أن تعلم الأعواض ومقاديرها 
)١(‏ المستدرك رقم 77131. 
0( لها: له؛ ش» غ. ك. 


ليش عليها: عليه؛ شع غ» كك 
)5( من: ما؛ شيب غ» كُ. 


يففقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


بخلاف الثواب فإنه يستحق على وجه.ء التعظيم فلا بد أن يعلم قصد المثيب فيما 
يعطي. 

ومتى قيل : فأي فائدة في إماتتهم؟ 

فجوابنا: لا بد من فائدة» وإن لم يعلم تفاصيلهاء وقيل: الفائدة يجوز أن تكون 
ما يلحق الكافر من الغم والحسرة حتى يتمنوا مثل حالهم» ويجوز أن يكون فيه سرور 
لأهل التفضل من الأطفال وغيرهم» ولا يكون عيبًا. 

ومتى قيل : فلو بقَّاهم فأي فائدة فيها؟ 

فجوابنا: يجوز في كثير منهم أن يبقيهم ثوابا('2 لأهل الجنة لحسن صورهم 
وأصواتهم» أو عقابًا لأهل النار كالمؤذيات. 

فإن قيل: كَمَنْ المكلّف مَنْ يجب حشره عقلاً وسمعًا؟ 

قلعا" مايق" الثزات: فلا بحن حشرم لكأم أخل العفاك: فبسونالاً 
يحشرهم لأنه حق له فيجوز أن يسقطه» فأما من له عوض فعلى ما ذكرنا. 

ومتى قيل : فإذا كان المقصود من الحشر الانتصاف. فلو قدرنا ظالمًا لا عوض له 
فكيف يكون حاله؟ 

فجوابنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يعطيه الله تعالى من فضله. 

الثاني : أنه لا يمكنه من الظلم إلا ويعلم أنه يأتي يوم القيامة مستحقًا من 
الأعواض ما يرضي خصومه. 

والثالث: لا يُمَكَنْه إلا وهو في الحال مستحق للعوض. 

ومتى قيل: لا يجوز أن يموت حيوان لا عوض له؟ 


قلنا: يجوز بأن يموت من غير ألم. 
)0( ثوابا: ثواب؟ ش» غ» ك. 


لفق 


سورة الأنعام 


ومتى قيل : فالمكلف ما الذي يجب أن يحشر منه؟ 
قلنا: اختلفوا فيه» قيل: على هيئته» وقيل: الاعتبار بالأجزاء التى يكون بها مُبِيّنا 


من غيره» ولا اعتبار بالأطراف» وقيل: الأجزاء والتآليف» وقيل: الأجزاء والحياة. 


وأما الفصل الثالث: فتدل الآية أنه تعالى أزاح العلة للمكلف بالكتاب؛ لأن 


الظاهر يقتضى ذلك. 


فنه؟ 


ومتى قيل: كيف ذلكء؛ وكثير من المسائل يُحتاج إليها"2» وليست بمذكورة29) 


فجوابنا: ذلك على وجوه: 

منها: ما يعلم بالكتاب نصّا. 

ومنها: ما يعلم بفحواه. 

ومنها: ما يعلم استدلالاً. 

ومنها: ما نبه على الرجوع إلى الإجماع. 

ومنها: ما دل على صحة”" القياس والاجتهاد» وإذا تدبرت هذه الأشياء وجدت 


[أنها] لا تخرج جميع مسائل الشرع أصولها وفروعهاء دقيقها وجليلها عن ذلك. 


وتدل على أنه لا زيادة فى الكتاب ولا نقصان» ولا تحريف؛ لأنه لو كان كذلك 


لما صح وصفه بما وصفه. 


)00 
00 
فيه 
)0 
)0 


ومتى قيل: إنه) أطلق الشيء9" وكثير من الأشياء لم تذكر فيهء ولا نبه عليه؟!. 
فجوابنا أن ذلك مما لا يحتاج إليه فلا يعد تفريطا. 


إليها: إليه؟ ش» غ» ك. 

وليست بمذكورة: وليس بمذكور؛ ش» غ» ك. 
صحته : صحة؛ ش» غ» 5 

إنه : إذا؛ ش» غ» ك. 

الشيء: الأشياء ؟؛ شع غ» 5 


الحفق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وأما الفصل الرابع: فتدل الآية على أن المكذّب يحشر على أسوأ حال لتركهم 
الحق» وكونهم صما بكمًا إما أن يكون في الآخرة» أو تشبيهًا على ما تقدم. 

ومتى قيل : فأي فائدة فى تشويه الخلق وتسويد الوجه؟ 

قلنا: فيه لطف للمكلف» وخزي للعصاة. 


قوله تعالى: 
الم َ 2 رج 5 و هه ص 5-4 ير ور سوسم 4 ضع 2 عاو 
ف ل أَردَيتَكُمْ إِنْ أَتَدَكُمْ عَذَابُ أله أو تدم ادحد سراي لكر وك 
صَدِقِنَ 9 بل كء كَرَعنّ مَيَكَشبٌ ما كرحن اله أن ا 1ن ا م 
صددقين (ن؛) بل إِيَاه م تذعون فيكف ما تدعو نَ ليه إن تَسَوْنَ ما رفون (7) 4 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع: «أرأيتكم» و«أرأيت» و«رأيت» و«فرأيت»» وأشباه ذلك 
بتخفيف الهمزة كل القرآن. وقرأ الكسائى :. «أرايتكم) و«أرايت» و«أرايتم» بترك الهمزة 
كل القرآن» وقرأ الباقون بالهمز فيها كل القرآن7". 

وفى «رأيت») ثلاث لغات: إثبات الهمز على التحقيق» وتخفيفهاء وحذفهاء 
وإنما يحذف ذلك في الاستفهام. 

© اللغة 

الدعاء: مصدر دعوت أدعو دعاءء يقال:. دعوت الله إلى كذاء ودعوته بكذاء 
والفرق بينهما أن (إلى) تدل على الغاية» التي هي عَرَضٌ كقولك: دعوته إلى أن يغفر 
لي» وليس الباء كذلك» وإنما تدل على متعلق الدعاء كقولهم : دعوته بأن يسهل لي 
طريق الحج. ش 


والنسيان: خلاف الذكرء والنسيان: الترك» ومنه : «#دسوا لَه فد فليم 46 [التوبة ا 
)1١(‏ حجة القراءات ١٠56؟.‏ 


رقص 


سورة الأنعام 


© الإعراب 

قوله: «أرأيتكم» قيل : تقديره: أرأية: يتم إياكم» أو أرأيتم أنفسكم». إلا أن الكاف 
والميم بين أن الخطاب لجماعة» فأغنى عن( الميم المتصلة بالتاء» فحذف 
لدلالة الكلام عليه» وموضع الكاف نصب على تقدير: أرأيتم أنفسكم» وقيل: الكا 
تأكيد» ولا موضع له عن سيبويه. 

وجواب (إِنْ) الفعل الذي دخل عليه حرف الاستفهامء كقولك: إن أتاك زيد 
أتكرمه؟ ومعناه: إن أتاك زيد تكرمه؟» وموضع (إِنْ) من الإعراب قيل: نصب؛ لأنه 
في موضع مفعول (أرأيت)» وهذا على أن يكون الكاف مع الميم حرف خطاب» 
وقيل: نصب بأنه في موضع مفعول (أرأيت) على أن يكون الكاف مع الميم اسمًا 
مضمرًا. بل إضراب عن الأول وإيجاب للثاني كأنه قيل: دَعُوا ذلك فإنكم إياه تدعون 
إن أتاكم عذابه» كما تدعونه في لجج البحار إذا اضطربت الأمواج. 


© المعنى 


ثم أمر تعالى رسوله بمحاجتهم بما يضطرهم إلى الاعتراف به» فقال سبحانه: 
«قلْ»ايا محمد لهؤلاء الكفار « أرَأَتَكُمْ أي أرأيتم أنفسكم (إِنْ أنَاكُم» عام عذابه في 
الدنيا كما نزل بالأمم قبلكم» عن أبي علي وأبي مسلم ١و‏ أنَنْكُمْ السَّاعَةٌ) أوجاءتكم 
القيامة فتحشرون منقبوركم أعَيرَ الله تَدعُونَ هناك لكشف ذلك عنكم» وقيل: أعلى 
غيره تتوكلون في صرفه إِنْ نْ كُنثُمْ صَادِقِينَ قِين) كأ قِرُوا بأنكم لا تفزعون إلا إليه» وقيل: إن 
كنتم صادقين أن الأصنام آلهة تنفعكم» عن الأصم وأبي علي» وأخرج الكلام مخرج 
الاستفهام» والمراد به التوبيخ» لكل(" فزع إلى غير الله من صنم أو غيره ممن لا 
يقدر على كشف بلاء وغمة كأنه قيل: أما علمتم أن الذي يُذْعَى للشدائد هو الله دون 
غيره» فلا تعبدوا غيره «بَل إِيَاهُ نَدْعُونَ» قيل: في الآية تقديم وتأخير بل إياه تدعون 


)000( عنه : عن؟ ش» غ» كك 
(0) كل العؤاس 


ضفى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتنسون ما تشركون فيكشف هو ذلك» والمعنى لا تدعون غيره» بل تدعونه لكشف 
ذلك «فَيَكُشِفٌ» عنكم (مَا تَدْمُونَ إِلَبْهِ إِنْ شَاءَ» وإنما علقه بالمشيئة؛ لأن عذاب 
الاستتصال بالدعاء قد يزول» وقد لا يزول بحسب ما يرى من المصلحة» وقيل : هذا 
في محن الدنيا والشدائد والأمراض» عن الأصم» وذلك يوجب جوز الدعاء للكافر 
الممتحن. 

ومتى قيل : أيزول عذاب الساعة بالدعاء؟ 

قلنا : الله قادر على إزالته» والمراد بيان القدرة. 


اوتووانا شر كون) اوقل يعرصون عه [عراضي الناني+ عن الحسن» وقيل: 
تتركون ما سواه» عن الزجاج امَا تُشْرِ كونّ» قيل: من تشركون» وقيل: (ما) مع 
(تشركون) بمنزلة المصدر» أي وتنسون شرككم. 


2 الأحكام 
تدل الآية على وجوب الانقطاع إليه تعالى وترك الاتكال على غيره» وأنه المفزع 
المدعو عند الشدائد. 


وتدل على أن مَنْ عَبَدَ غيره فعند البليات ينساه؛ لأنه لا يقدر على نفع أو ضرء 
فنبه بذلك على وجوب عبادته» وألاً يشرك معه غيره. 
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كك ماما سوبو يج كي - ل واب كل تق عه وا وخأ + ا 
تق كام يفوك ©) كين اقزر ِب عكر كد رب ال )4 


ضرفف 


سورة الأنعام 


© القراءة 
قرأ ابن عامروأبو جعفر: «فَتَحنَا) بالتشديد» وكذلك يقرأ أبو جعفر كل القرآن» 
وابن عامر إلا في موضعين 9وَلْوُ مَسَحَمَا ليم باب4 [الحجر : ]١4‏ ولحي إِا فسَحَنا ليم باب)» 
[المؤمنون : //ا] فإنه خففهما فقط» وقرأ الباقون بالتخفيف كل القرآن. 
© اللغة 
التضرع : التخشع وأصله من الضراعة» وهي الذلة» ضرع الرجل يضرع ضراعة 
والإيلاس: اليأس من النجاة والرحمة» ومنه اشتق تق إبليس. 
والدابر : التالى للشىء من خلفه» لا من بعده» وأصله الدبورء ويقال: دَبْرَ فلان 
القوم يَدُبِرُهم ديرًا: إذا كان آخرهم» ومنه التدبر؛ لأنه إحكام عواقب الأمور. 
© الإعراب 
قيل: في قوله: «أرسلنا» محذوفء وتقديره: أرسلنا رسلاًء فخالفوهم؛ 
إخلال. «بغتة» نصب على الحال؟؛ أي: أخذناهم في هذه الحال. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أن حال هؤلاء إذا سلكوا طريق المخالفة كحال أولئك في نزول 
العدات بي تحذيرًا من ذلك» فقال سبحانه وتعالى : «وَلَقَدْ) تأكيد للكلام «أَرْسَلْتَا» 
ومئلة «إِلى مم جماعات من الناس «منْ قَبْلِك» يا محمد» فخالفوا «ََحَذْنَاهُمْ , بالاناء 
وَالضَّرَاءِ؛ قيل: البأساء: شدة الفقرء والضراء: الأمراض والأوجاع» عن الحسن» 
وقيل : البأساء من عدوهم وقتل بعضهم بعضّاء والضراء في أموالهم وأنفسهم عن 
الأصمء وقيل: هو العذاب النازل بهم لاستئصالهم الْعَلْهُمْ يَتَضَرّعُونَ؛ أي لكي 
يخضعوا ويؤمنوا «قَلَولا إِدْ جَاءَهُمْ». أي هلا تضرعوا لما جاءهم ابَأْسْنَاه أي نزل البلاء 
بهم حتى كان يكشف الله عنهم ذلك. 


رشفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومتى قيل: قد قال قبل هذا: بَلْ إِيَاهُ نَدْعُونَ». وذلك يقتضي أنهم تضرعواء 
وهذه الآية تقتضي أنهم لم يتضرعوا؟ 
فجوابنا: فيه قولان: 


الأول: هلا تضرعوا بالإنابة وإخلاص الطاعة» فلا يعتد بتضرعهم إذا لم يكن 
بهذه المنزلة. 


الثاني : أن حال أولئك في هذا بخلاف حالهم؛ لأنهم أخذوا بعذاب الاستئصال. 


«وَلَكنْ قَسَتْ قُلُوبْهُمْ) لكثرة غفلتهم وكفرهم فلم تنجع فيها العظة» وقيل: الإلف 
والعادة «وَرَيَنَ لَهُمْ الشَّيِطانُ» أعمالهم» قيل: بالوسوسة والأهواء بالمعصية» لما في 
ذلك من عاجل اللذة» وقيل: بالأماني الباطلة أنه لا ثواب ولا عقاب اما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» أي عملهم وهو الكفر والمعاصي اقْلَمّا نَسُوا ما ذُكُرُوا بو قيل: تركوا ما 
ذكروا به من الأوامر والنواهي؛ عن ابن عباس وابن جريج وأبي علي وقيل: لما 
تعرضوا للنسيان اقْتَحْنَا عَلَنِهِمْ أَنْوَابَ كُلّ شَيْءِ) أي كل نعمة» و(كل شيء) يدل على 
النعم الكثيرة» يعني أنه تعالى امتحنهم بالشدائد والمضار لكي يتضرعوا ويتوبواء فلما 
تركوا ذلك فتحنا عليهم أبواب النعم ليتذكروا بالنعم» وليتوبوا؛ لأن من تتنقل عليه 
الأحوال ينتبه احَقَى ذا مَرحُوا بما ونوا أغطواء يعني اشتغلوا بالتلذذ وعاجل 
الشهوات وظاهر الحياة الدنيا دون التفكر في أمر الآخرة َحَدَْاهُمْ بَغَْة يعني فجأة لَمّا 
لم يصلحوا بالخالين» وصاروا بحيث لا لطف لهم أخذناهم فجأة من حيث لا 
يشعرون «قَإِذَا هُمْ مُبِْسُونَ» قيل: خرجوا من الدنيا آيسين من رحمة الله وقيل: 
هالكين» عن السديء» وقيل: أذلة خاضعين» عن الأصم» وقيل: مخذولين» عن 
أبي مسلم». وقيل: خاشعين» وقيل: مكتئبين» عن مجاهد» وقيل: هو انقطاع 
الحجة» وقيل: هو الحيرة بما يؤول على النفس من البلية» وقيل: هو الحزن الْقْطِعَ 
دَابِرُ الْقَْم» قيل: استؤصلوا بالعذاب» عن السدي وقطرب وابن زيدء ودابرالقوم: أصل 
القومء أي قطع أصلهم. وقيل : دابرهم آخرهم. تة تقول العرب: قطع الله دابرهم» أي 
لا أبقى منهم أحدًا «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ» قيل: على هلاكهم» وقيل: الحمد لله 


تغرففق 


سورة الأنعام 


إذ أحسن إليهم فلم يدخر نصحًا 3 والوااق لامي فو شوئي» عن اسل 
وقيل : الحمد لله إذ جازاهم» والمجازي محمود؛ لأنهم كانوا مستحقين لذلك» عن 
الأصمء وقيل: المراد به الأمر؛ أي احمدوا الله عليه لاكهم إذ أنجاكم منهم 
ونصركم عليهم وكانوا أعداءكم» وقيل ا ل ص إصرارهم 
منعهم من زيادة الكفر والمعاصي. 

© الأحكام 

تدل الآية على تقدم الرسل في الأمم» فتدل على أن كل رسول لابد له من أدلة. 
وتدل على تسلية النبي وَل . 

وتدل على أنه يفعل بالمكلف ما يزيح عليه من الشدة والنعمة لطمًا له. 

وتدل على أنه أراد م: منهم التضرع. 

وتدل على أن العبد فاعل وهو يقدر على التضرع حتى يصح الكلام. 

وتدل على الحث على الدعاء» وأنه يكشف البلاء. 

فجواينا: الإيمان به» وطاعته فيما أمره» والانتهاء عما نهى تعظيمًا له» وخضوعًا 
وانقيادًا. 

وتدل على أن الشيطان هو الذي يزين فعلهم خلاف قول أهل الجبر: إن الله 
تعالى هو الذي يزين. 

وتدل على أن العاصي يؤتى27 النعم؛ لذلك قال: «قَتَسْنًا عَلَيِهِمْ أَبْوَابَ كل 
شَيْءِ2ء وتدل على أن نعم الدنيا ليست بالاستحقاق» كنعم الآخرة. 


)000( يؤتى : يولي» ك0 


حارفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أنه يأخذ بالشدة والنعمة لطمًا على حسب ما هو أصلح للعبد. 

وتدل على التحذير من اغترارنا بالدنياء ومن بلوغ الأوطار من حيث يتعقبه 
بالموت والزوال بغتة. 

وتدل :على أن علاك الظلَمَة تعمة يتحمد الله:عليهاء لآنه يكون نعمة على الذنياء 
وقد يكون نعمة في الدين» أما نعم الدنيا فمما يزول من ظلمه وأذاه في النفس والمال» 
والسعى فى الأرض بالفساد» وأما فى الدين فبحيث يقطعه عن الفساد» وما فيه لطف 
ومصلحة للمكلفين واعتبار لكل ظالم ومظلوم. 

وتدل علن أن عدات الكفرة تقعة معن حمد تله عليه لأنه يكون لطمًاء 
وعذاب الآخرة وإن كان حسئًا فيجوز أن يكون نعمة وشرورًا للمؤمنين» ولكن حاله 
في الدنيا أظهر لبقاء التكليف عليهم. 

وتدل على أن الظلم فِعْلُهُمْء خلاف ما تقوله المجبرة. 


قوله تعالى: 
كس ا اس 7 227 كنم ساح سج س2 ره مخ | 0 كسم حي 
«إقل أَرَمَتَكم إن دك عَذَاب أله بَمْمَدَ أو جَهَرَةٌ هل بِهََكُ إلا الْقَومُ يموت (9) وما 


د 8 ٍ 
معيو سح ل عه رعس سس م سس كور 0 . دن ول معودا روم 


عه ال مجيرم 0 كي واس 5 | 4 6 4 ب حك 
بل الْمرْسلَ إلا مبَيْررنَ وَمُنِينَ هم امن وأصَلمَ ذلا حو علوم و11 هُمْ يرود 9©) 
2 لد عع 6+ 


00 جره جو ع ب جحي 
وَألَدينَ دوا باينا يَمسهُم الْعَدَابُ يمَا انوأ يَفَسَفُونَ 43 


© القراءة. 
قرأ الكسائي «يصدفون» بإشمام الزاي» والباقون بالصاد. 
© اللغة 


7 ا ع اعم واء 
صدف عن الشيء يَصْدِف : أعرض عنه صَدَفًا وصدوقاء وهوصادف وصدف 
٠ 5‏ 00077 7 ع راع بيع 
وصدوفء» وصادفته مصادفة: أي لقيته عن إعراض عن جهته» وامرأة صَّدوف: 
تصدف عن زوجهاء والصَّدّف فى الجبل : جانبه. 


طرفف 


سورة الأنعام 


والإرسال: أصله الإطلاق» وَرْئْئلة إرقالة وسمى الرسول؛ لأنه أطلق لسانه 
بأداء الرسالة. 

والمس: التقاء الشيئين من غير فصل » ومنله المماسة لالتقاء الحدين» ومس 
العذاب لأنه يحله فكأنه مسه» وقيل: تمس النار بالعذاب» والفرق بين المس 
واللمس: أن اللمس مماسة بحاسة» والمس يكون بحاسة وبغير حاسة. 

والفسق: الخروج من طاعة الله وأصله: الخروج. 

© الإعراب 

جواب (إن) في قوله: «إِنْ أَخَدَ الله قيل: محذوف تقديره: فمن يأتيكم به إلا 
أنه أغنى مفعول «أرأيتم» عنه» وموضع (أن) نصب؛ لأنها في موضع الحال كقوله: 
أضربه إن خرج؛ أي: خارجًاء وموضع (مَنْ) في قوله: «من إله» من الإعراب رفع 
بالابتداء خبرها (إله)» و«غير» صفة لهء و(من) استفهام ومعناه الإنكار .«يأتيكم) 
مفعول «أرأيتم»» و«أرأيتم» استفهام » ومعناه : تقرير حجاج فيه معنى الإنكار. 

ويقال: لم وحد الضمير فى قوله: «(بدا, وقد تقدم الذكر بالجمع في 
«أبصاركم»؛ و«قلوبكم»؟ 

قلنا: فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه عائد على السمع بالتصريح» وتدخل فيه الأبصار والقلوب بدلالة 
التضمين. 

والثاني : يعود على ما أخذ من ذلك» فهو موحد» كأنه يعود على الأخذ لدلالة 
(أَحَدَّ) عليه كقولهم: من كذب كان شرا له» ونعني بالأخذ المأخوذ. 

الثالث : «من إله غير الله يأتيكم به» أي بأحد هذه المذكورات. 

الرابع : يعني ما تقدم ذكره. 

ويقال: لم وحد السمع» وجمع الأبصار؟ 


يفضففض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: لأن السمع مصدرء والأبصار جمع «بصر). 

ويقال: لِم قال: «من آمن». ثم قال: «فلا خوف عليهم»؟ 

قلنا: لأن (من) اسم مبهم قد يكون في معنى الجماعة. 

ويقال: ما معنى (ما) في قوله: «بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ؛؟ 

قلنا: بمعنى المصدر كأنه قيل: بفسقهم» عن أبي مسلم. 
© المعنى 


ثم زاد تعالى في الاحتجاج» فقال سبحانه: «قُلْ» يا محمد لهؤلاء الكفار (أَرَأَبتُمُ) 
قيل: أعلمتم (إِنْ أَخَدَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَْصَارَكُمْ» أي ذهب بها فصرتم عميّا صما «وَحَتَمَ 
عَلَى قُلُوبِكُمْ) أي طبع عليها وسلب عنها التمييز والعقل حتى لا تفهموا(') شيًاء 
وقيل: أراد الأمانة» ذكر الوجهين أبو مسلم» وإنما خص هذه الأشياء بالذكر لأن بها 
تتم النعم ديئًا ودنيا؛ لأنه بالعين يُنْظر في الأدلة» وبالسمع تُسْمَعُ الدعوة» وبالقلب 
يتفكر» فيعلم الحق» وبهذه الحواس يستمتع بنعم الدنيا ا١مَنْ‏ إِلَهُ غَيْرُ اللّه أَتِيكُمْ بها أي 
بما تقدم ذكره من الحواس» وقد بينا ما قيل فيه «انظر» يا محمد ١كَيفَ‏ نُصَرّفُ الآيَات) 
نبينها من جهات» مرة من جهة النعمة» ومرة من جهة الشدة» وقيل: تصريف2) 
الآيات إحداثها دالة على المعجزة» وتدل على فاعلهاء وقدرته وعلمه ونبوة النبي 86 
وصدقه» 2 هُمْ) يعني الكفار «يَضْدِفُونَ» يعرضونء» عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة والسدي» وهو تعجيب منه تعالى لنبيه كأنه قال: انظر إلى رحمتي في تصريف 
الآيات وإعراضهم عنها وكفرهم.ء وإنما كرر «انظر» لأنه عَيَبَ أولاً في تتابع نعمه 
عليهم وإظهار دلائله من تصريف الآيات وضروب الأعمار» وعجب ثانيًا من إعراضهم 
عنهاء وكلاهما عجيب. 


ومتى قيل: كيف خاطب بهذا من لا يعرفه؟ 


)000( تفهموا: تفهمون؟ شوب غ» كُ. 


[هة تصريف: نصرف؟ ش» غ. 


اللرففض 


سورة الأنعام 


قلنا: قيل: يصح بأن يكشف له الأدلة على إثباته» ونطلان ما يعبدون من دونه» 
وقيل : كانوا يقرون بالله تعالى» ويعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله. 

ثم از زاد في الحجاج فقال سبحانه: «قُلُْ» بال 11 بتكم أعلمتم إن ناكم 
عَذَابُ اللَّه) أي عذبكم بعد إعذاره إليكم» وإرساله الرسل «بَغْنَةً) فجأة « أو جَهْرَةً) 
علانية» وإنما قابل البغتة بالجهرة؛ لأن البغتة تتضمن الخفية؛ لأنه يأتيهم من حيث لا 
يشعرون» وقيل : بغتة ليلا وجهرة نهارّاء عن الحسن. «هَل يُهْلَك إلا الْقَومُ الظالمونَ» 
أي لا يهلك بذلك إلا الظالم الكافر» وقيل: كانوا يستدعون العذاب فبين أنه إذا نزل 
فإنما يهلك الظالم» ولا أحد يدفع عنهم» وقيل: إن العذاب وإن عم فالمعذّبٍ به 
والثواب» فلا يكون هلاكًا كالأمراض النازلة بالأنبياء» والمراد بهذا العذاب عذاب 
الدنيا دون عذاب الآخرة «وَمَا نُرْسِلَ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ؛ قيل: هذا جواب 
لاستدعائهم الآيات» واقتراحاتهم الفاسدة» عن أبي مسلم» يقال: وما نرسل الرسل 
إلا لنبشر أهل الطاعة وننذر أهل المعصية «فْمَنْ آمَنَ) أي صدق الرسل «وَأَصْلَحَ) أي 
عمل صالحًا في الدنيا بأن يأتي بالواجبات» ويجتنب الكبائر «قَلا حَْفٌ عَلَيِهِمْ؛ في 
الآخرة «وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ» قيل: في الآخرة على ما يعاينون من العذاب كما يحزن أهل 
النار؟ لأنه لا ينالهم بل يزيدهم سرورّاء وقيل: لا يحزنون على ما خلفوا وراءهم في 
الدنيا «وَالَّذِينَ كَذَُوا بِآيَاتِنَا» حججنا وأدلتناء» وقيل : بالقرآن. وقيل : بمحمد ومعجزاته 
اِيَمَسْهُمْ الْعََابُ) أي يصيبهم العذاب يوم القيامة «بمًا كَانُوا يَفْسُقُونَ) أي بفسقهم 
وخروجهم عن طاعة الله والإيمان. 


2 الأحكام 
تدل الآية الأولى على صحة الحجاج في الدين. 


وتدل على أن هذه الحواس والأعضاء لا يقدر عليها غيره تعالى؛ لأنها جواهر 
وأعراض» فاختص هو بالقدرة عليها. 
وتدل على إبانة أفعاله الدالة على وحدانيته وصفاته . 


ارقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلب الثالث) 


وتدل على وجوب النظر؛ لذلك ذمهم على الإعراض عنها. 

وتدل الآية الثانية أنه لا رسول إلا ومعه وعد ووعيدء ولا يجوز خلوهما من أمر 
ونهي» فيبطل قول من جوز رسولاً بلا شرعة» ويبطل قَرْقُهُم بين الرسول والنبي 6ك . 

وتدل على أن المؤمن لا يخاف ولا يحزن فى القيامة» خلاف ما تقوله الإخشيدية 
والحشوية. ْ 

وتدل على أن زوال الخوف والحزن بالإيمان والصلاح» فيبطل قول المرجئة. 

وتدل آخر الآيات أن العذاب يستحق بالعمل» فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أن الإيمان والكفر والفسق فِعْلّهمء فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


الخزن: إحراز الشيء بحيث لا تناله الأيدي» خَرّنَ خُرُنُ خزئاء نحو: نصر 
ينصر نصرًا فهو خازن» والشيم مخزونء ومنه خزن اللحية إذا تغير؛ لأنه يخبأ حتى 

والغيب: ما غاب عنك» ومنه: غابت الشمس» وكل ما يدرك بالحواس ويعلم 
بالاستدلال فليس بغيب» وقيل: الغيب ما غاب عن الحواس. 

والاتباع: طلب اللحوق بالسابق» وكل من اقتدى بغيره فيما يفعله أو يعتقده فهو 
متبع له» ولما كان النبي وَلقّةِ يعمل بحسب الوحي كان متبعًا له. 

والوحي: إلقاء المعنى إليه من وجه خفي. 


والبصير: ما كان على صفة يبصر المبصّر إذا وجد» والمبّصر: من يبصره» 


مخض 


سورة الأنعام 


فيقتضي وجود المرئي» والبصير لا يقتضيه» والبصير ليس بصفة زائدة على كونه حيًا 
لا آفة به» وللمبصر بكونه ميصرًا حالة؛ ولذلك يقال: إنه تعالى بصير فيما لم يزل» 
ولا يقال: مبصر. 
© الإعراب 
«هل» استفهام» ومعناه الإنكار؛ أي لا يستوي . 
و«خزائن» قيل : لا بد من همزهوٍ لأن كل جماعة واحدها فعولة أو فعالة أو فعيلة 
لا بد من هَمْزِهِه نحو: ركوبة وركائب» وحمولة وحمائل» وسفينة وسفائن. 
«إن أتبع» أي ما أتبع. 
© النزول 
قيل: إن أهل مكة قالوا لرسول الله يك : يا محمدء ألا أَيْرَلَ عليك كنرّاء وجعل 
لك جنة وأشباه ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن الكلبي؛ أي لا أدعي ما لم 
أغط. 
وقيل: لما قالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه» نزلت الآية منبهًا أنه عبد ليس له من 
ذلك شيء» وإنما هو إلى الله تعالى» عن الأصم وأبي مسلم. 
وقيل: قالوا: إنما أنت بشر مثلنا فلا نجيبك» فنزلت الآية» حكاه الأصم. 
وقيل: لما قالوا: ائتنا بعذاب الله» نزلت الآية جوابًا لقولهم» وخزائنه عذابه» 
عن الحسن. 
© المعنى 
لما تقدم أنه تعالى يُصَرّف الآيات» واقترح الكفار منه أشياء بين أنه لا يدعي 
الربوبية» وإنما يدعي النبوة» فقال سبحانه: «قُلْ» يا محمد «لآ أَقُولٌ لَكُمْ) أيها الناس 
«عِندِي حََرَائْنُ الله يعنى مقدوراته» عن أبى على» وقيل : أرزاق الخلق حتى تؤمنوا 
طمعًا في المال» وقيل: ملكه وآياته عن الأصمء وقيل: خزائنه» عن الحسن. «وَلآ 


ححف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أَغْلَمْ الْمَيبَ؛ أي لا أدعى درجة فوق ما أنا فيه فلا أعلم الغيب «وَلا أَقُولٌ لَكُمْ إِنْي 
مَلَّكَ) واستغني عما يحتاج إليه البشرء وقيل: إنما أشاهد من السماوات والأرض ما 
تشاهدون, عن الأصم» وقيل: ليس لي منزلة الملك (إِنْ أَنَبِعُ إلآمَا يُوحَى إِلَيّ» ربي. 
فأعمل بحسب الوحي 

ثم ب ين أن عارف الحق لا يستوي مع الجاهل» فقال سبحانه : «قُل)يا محمد «هَلُ 

تت الأفدى والنضيز أ الذي يبصر الأشياءء والذي لا يببصرء وقيل: العالم 
والجاهل» وقيل: البصير المؤمن» والأعمى الكافرء لا يستوي المؤمن والكافر» 
وقيل: من يبصر الحق ويتبعه» ومن يعمى عن الحق» ويتبع الباطل» وقيل: من يبصر 
الثواب والعقاب» ومن لا يبصر «أَقَلآ تَتَفَكَرُونَ أي : هلا تتفكرون7" لتعلموا أن 

© الأحكام 

تدل الآية على عظيم منزلة الملائكة. 

وتدل أنهم أفضل من الأنبياء؛ لأنه تعالى أمره ألا يدعي منزلة الملك؛ كما لا 
يدعي علم الغيب» ولا القدرة على مقدورات القديم سبحانه. 

وتدل على أن ما يعلم بالدليل ليس بغيب» حتى يصح النفي على الإطلاق. 

وتدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب» فإذا كانوا كذلك فالأئمة أولى» فيبطل 
قول الإمامية : إن الإمام يعلم الغيب. 

وتدل على وجوب التفكر والنظر في الآدلة. 

وتدل على أنه لم يدع لوجي را نا وإنما ا لعلا 
تعتقد(" أمته فيه ما اعتقدت النصارى في المسيح» فيبطل. قول الغلاة من الروافض. 


)0( تتفكرون: تتفكروا؛ ش» غ» ك. 


(١؟)‏ تعتقد: يعتقد؛ ش» غء كك 


يحرف 


سورة الأنعام 


© اللغة 
الإنذار: الإعلام بموضع المخافة لتتقى» وأصله: استدفاع المخُوف. ومنه 
النذر؛ لأنه استدفاع المخوف بما يعقد على النفس من عمل البر»ء نذرت أنذر نذرّاء 
وأنذرته إنذارًا. 
والخوف والفزع من النظائر» وهو يرجع إلى الاعتقاد» إذا اعتقد في شيء مضرة 
والحشر: الجمع. 
والولي والنصير والمعين نظائر. 
والشفع: خلاف الوترء وأصله: الضم والاجتماع» وشفع هذا الأمر إذا جعله 
مقدرًاء والشفيع لأنه يشفع لغيره لونجاح حاجته. 
والتقوى: اجتناب المحارم» وأصله من الوقاية» وقي يقي وقاية. 
© الإعراب 
الهاء في قوله: «وأنذر به» يعود على قوله: «ما يوحى إليَ»» وليس موضعه 
نصب؛ لأنه في موضع الحال ليخافواء كأنه قيل: متخلين من ولي وشفيع. 
© المعنى 
ثم أمر سبحانه بعد تقديم البينات بالإنذار والوعظ» فقال تعالى: «وَأَنَذِر بها )أي 


خوك وعط يله قيل : بالله» عن الضحاك» وقيل : بالقرآن» وقيل : 0 
أحوال القيامة «الَّذِينَ يَحَاقُونَ» قيل: يعلمون» وقيل: هو نفس الخوف 'أَنْ يُحْشَرُ 


يخقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


إِلَى رَيْهِمْ) أي يُجْمَعُوا إلى حكمه وجزائه» وقيل: أراد المؤمنين الذين آمنوا بالبعث 
والقيامة» وخافوا أهواله؛ أي اقصدهم بذلك» عن الحسن وأبي مسلمء » يعني اقصد 
بموعظتك هؤلاء؛ فهم الذين ينتفعون به» وإن كان ينذر غيرهمء وقيل: عنى به 
الكافرين» ووجهه أنهم شَكوا ذ فى الحشر» فيخافون إذا حُوّفواء عن أبي علي» وقيل: 
عرلمن أن بالسكاين عزس كان وخصب الذكر؛ لأن الحجة له ألزم» عن 
الزجاج» وأراد بخوف الحشر خوف عقوبات الحشر أن ينزل بهم «لَيِسٌ لَهُمْ) 7 
لهؤلاء المنذرين «مِنْ دُونِهِ؛ أي من دون الله «وَلِيّ) قيل: معين» وقيل: قريب يقوم 
بأمره ويدفع العذاب عنه 2 «وَلآَ شَفِيعٌ) أي ليس لهم شفيع يدفع العذاب عنهم بشفاعته 
«لَعَلَّهُْ يَنَقُونَ» أي لكي يتقواء فإن التقوى تنفعهم» وتدفع العذاب عنهم» وقيل: 
ليزدادوا تقوى عند تخويفك إياهم. 

© الأحكام 


لاك ليد لأن قوله: «لعلهم) أي لكي يتقواء 
وتدل على أن الكفار وإن لم يؤمنوا بالبعث فهم غير آمنين» بل خائفون20, 
وهكذا يكون حال الشاك. 


اادخت. لاون د » تخلاف ما تقوله المجبرة. 


09 عه 
دكب مكدو دس سل لح عو سه سبتو م ل ل مه واو له لهس 0 0024 هه 5 20 35 
مؤولا الذين يدعون ريهم با والعشىٌ برِيدون جهه. ما عليّتك من حسابهم من 
4. مس خخ سارك مس يس يت لس برح بس م2 0 ا ىا ا ل 
شىءٍ وما من حسابك عليئّهم من شو د فسَكْونَ من | للجيت () وكنالك فتنا 
- قد 
سد مو سم برو ا 20-1 
أ 1 
1 


6 خائفون: خائفين ؟ ش» غ» كك 


نققف 


سورة الأنعام 


© القراءة 
قرأ ابن عامر : «بِالعُدْوَةٍ والعشي» بالواو وضم الغين27: وفي سورة (الكهف) 
مثله» وقرأ الباقون «بالغداة» بالألف وفتح الغين في السورتين. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«بالغدوات والعشيات» وأصله الواوء ولذلك يجمع غدوات». وتقلب فتحة الواو إلى 
الدال» فصارت الواو ألمًا. 
© اللغة 
الطرد والإقصاء والتشريد نظائر» وهو الإبعاد» طرده طردًا. 
والوجه: الجارحة المعروفة» سميت بذلك لأنها تواجهك. والوجه: نفس الشىء 
أيضَّاء يقال: هذا وجه الرأي ؛ أي الرأي. 
والفتنة : الاختبار والامتحان» قال الكسائي: أهل نجد يقولون: أَْتَنَا القوم» 
وسواهم فتوناء وأهل تهامة يقولون: قتَنّاهم ‏ وبذلك نزل القرآن. 
والشكر: الاعتراف بالنعمة مع القيام بحقها من تعظيم المنعم» وضده الكفر» 
والشكر يكون بالقلب واللسان. 
© الإعراب 
«وَلاً تَطرْدِ) جزم للنهى» وكيه لالتقاء الساكنين. «فَتَطَرُدَهُمْ) جواب للجحود» 
وهو قوله: دما عَلَبِكَ من حِسَابهم مِنْ شَيْءِ) «قَنَطرْدَهُمْ). «فَتَكُونَ) نصب لأنه جواب 
لقوله: «وَلآ نَطرُدِا أي لا تطردهم فتكون من الظالمين وقيل: عطفًا على قوله: 
«فتطردهم». تقديره: لا تطرد فتكون بطردهم من الظالمين» عن أبي مسلم. والكاف 
في قوله: «وكذلك» كاف التشبيه» والمشبه به اختلاف أحوالهم في الغنى والفقرء 
والقوة والضعف والعز والذل» وتقديره: اختلاف أحوالهم في الأرزاق والابتلاء 
كاختلاف سائر أحوالهم» واللام في قوله: «ليقولوا» قيل: لام العاقبة أي: صار أمرهم 


.70١ حجة القراءات‎ )1١( 


يتقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


إلى هذا القول» عن أبي مسلم» والألف في قوله: «أهؤلاء» ألف إنكار» وقد ذكرنا ما 


جاء في لام العاقبة من الآيات والشعرء نحو قوله : اَآلنَقَطهُه ءال يموت ليحكون له 


عم مه رررة 


عدوا وَحَرْنًا» [القصص:8] وكقول الشاعر: 
لِدُوا لِلْمَوْتٍ وَاْمُوا للْخَرَابٍ”") 
وقيل: هو لام (كي) أي ليقولوا: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم؟ على الاستفهام لا على 


الإنكارء وذلك ليخبروا بحالهم فيما مَنَّ الله عليهم» فيرغبوا في منزلتهم» عن 
أبى على. 


© النزول. 


قيل: إن ملآ من قريش مزوا برسول الله وَل وعنده صهيب وعمار وبلال 
اطردهم . فلعلنا نتبعك » فنزلت الآية» عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة. 


وقيل: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري» وجماعة من 
المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يليك فوجدوه خاليًا مع هؤلاء من ضعفة المسلمين» 
وعليهم ثياب الصوف» فقالوا: لو نفيت هؤلاء لجالسناك»ء فقال وَلِيّهِ: ما أنا 
بطاردهم» فقالوا: فاجعل لنا مجلسًا تعرف به العرب فضلناء فإنا نستحيي من العرب 
أن يرونا مع هؤلاء الأعْبّدء فإذا نحن جئناك أقمتهم فإذا فرغنا فاقعد معهم» واكتب لنا 
بذلك كتايّاء قَهَمّ به النبّي وَل فنزل جبريل بهذه الآية إلى قوله: «بالشَاكرِينَ». وعن 
سلمان وخباب قالا: فينا نزلت الآية. 

وقيل: قال عيينة بن حصن: إِنّْ سَرَّكَ أن نتبعك فاطرد فلانًا وفلانًا فقد آذانا 
ريحهم» نحو بلال وسلمان» فنزلت الآية. 
)١(‏ لأبى العتاهية» والبيت: 

1 و ع مه ع 
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وقيل : قالوا: اجعل لنا يومّاء ولهم يوما فأبى» فقالوا: اجعل المجلس واحدّاء 
وأقبل علينا بوجهك. وول ظهرك إليهم» فنزلت الآية» عن الكلبي. 


وقيل: جاء عتبة وشيبة ومطعم بن عدي والملاأً من قريش إلى أبي طالب» وسألوه 
أن يسأل النبي وَفيّةِ أن يطرد هؤلاء» فألم أبو طالب بهء فنزلت الآية» عن عكرمة, بِيِّنَ 
تعالى أنه أرسل رسوله للدين» فيجب أن يكون غرضه الدين وأهله دون أرباب الدنياء 
وبَيّنَ أن الوسيلة إليه بالدين لا بالدنيا. 


© المعنى 


ثم نهى تعالى رسوله عن إجابة ما اقترح عليه المشركون من طرد المؤمنين تكبرًا 
واغترارًا بالدنياء فقال سبحانه: «وَلاَ نَطْرْدِ) أي لا تبعد «الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةٍ 
وَالعَشِيّ» قيل : هو الدعاء والثناء»ء وقيل: هو ذكر الله» عن إبراهيم» وقيل: يوحدونه 
ويمجدونه. عن الأصمء وعلى هذا أراد دوام ذلك لاختصاصه بالوقتين» وقيل: 
العبادة» عن الضحاكء وقيل: الصلاة المكتوبة» عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة وسعيد بن المسيب» وقيل: هو قراءة القرآن» عن أبي جعفر ايُرِيدُونَ وَجْهَهُ) 
قيل: يريدونه» وذكر الوجه للتعظيم والتفخيم كقولهم: هذا وجه الأمرء وهو وجه 
القوم» وقيل: يريدون طاعته ورضاه ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيْءِ) قيل: ما عليك 
من حساب عملهمء نفي ما عليهم» كقوله حكاية عن نوح: طإِن حِسَاب َال رن 
[الشعراء:١1]:‏ عن الحسن وأبي علي» وقيل: من كفايتهم» عن أبي مسلم» وقيل: من 
حساب رزقهم أي فقرهم» وقيل: لا تؤاخد بهم» ولا يؤاخذون بك» عن أبي علي» 
وقيل: من حساب هؤلاء الكفار إن لم يؤمنوا «قَتَطرْدَهُمْ فَتَكونٌ مِن الظَالِمِينَ) يعني : لا 
تطرد» فإن طردت تكن من الظالمين لنفسك في طردهم» وقيل: معناه فتكون واضعًا 
للطرد في غير موضعه؛ لأن الطرد والاستخفاف يستحقه الكافرون دون المؤمنين» 
«وَكَذَلِكَ فَتَنَاه أي امتحناء وشددنا التكليف ابَعْضَهُمْ ببَغض» يعني الغني بالفقير» 
والفقير بالغني» والامتحان ما على الأغنياء من تعظيم الفقراء وإيفاء حقهم»ء وترك 
التهاون بهم» وتفضيلهم على هؤلاء الرؤساء من الكفرة؛ لأنهم إذا رأوهم قالوا: 


يحرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


هؤلاء سبقونا بالإيمان» وفضلوا عليناء وأما الفقراء بالصبر على أذاهم» وعلى ما 
حرموا من الدنيا مع منزلتهم والتوسيع على غيرهم» وقيل: خالفنا بين أحوالهم ليظهر 
صنيع كل واحدء فالغني مكلف بالشكر وإعطاء الحق» والفقير بالصبر وترك الجزع 
«لِيَقُولُوا؛ قيل: كان عاقبة ذلك أن قالوا: أهؤلاء أنعم الله عليهم دونناء إنكارًا لذلك» 
وقيل: لكي يستخبروا هؤلاء أنعم الله عليهم» فيؤمنوا كما آمن أولئك» عن أبي علي» 
وقيل: ليظهر هذا القول منهم كما علمه من ضمائرهم استخفاقًا بالمؤمنين» ثم رد 
عليهم فقال سبحانه: «أَلَيِسٌ الله بأَعْلّمَ بِالشّاكَرِينَ» يعني: يعلم الشاكر فيعظمه 
ويفضله» ويعرف قدره دون الكافر. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الواجب في الدعاء الإخلاص؛ لذلك قال: «يُرِيدُونَ وَجْهَهُ). 


وتدل على أن الفضل بالدين لا بالمال والجاه» وأن من ظن ذلك ذهب. مذهب 
الكفار. 

وتدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يوالي المؤمنين وإن كانوا فقراء» ولا يوالي 
العصاة وإن كانوا كبراء وأغنياء. 

وتدل على أن الدعوة فعلهم؛ لذلك مدحهم عليهاء فيبطل قولهم في المخلوق. 

وتدل على أن أحدًا لا يؤاخذ بذنب غيره» خلاف مذهب الجبر فى أطفال 
المشركين» وإحالة الذنوب على غير من أذنب. 

وتدل على أنهم امتحنوا ليقولوا إما استخبارّاء وإما إرادة اللحوق بهم: أهؤلاء. 
ولا تعلق للمخالفين؛ لأن مثل هذا السؤال على طريق الاستخبار لا يقبح» وفيه 
لطف؛ لأنهم إذا علموا ما فضلوا به رغبوا في الإيمان. 

وتدل على أن الفقر لا يؤثر في حال الرجل إذا كان مؤمئنّاء وقد روي عن 
النبي يليه في أخبار أنه قال: «انظروا إلى من دونكم في الدنياء وإلى من فوقكم في 


الققف 
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الدين لتكونوا شاكرين صابرين272» وروي أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل 
أغنيائهم بكذا 0000 


وروي: «أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن لكثرة ماله». 


وروي: ا 


0 00 09 1120 و 2 يا 
ووإدًا جَاءَكَ لذن يؤمِنُونَ ِحَاِدََا َكَل سَلم عَيِكمْ كن رَيُكُمَ عل تَفْسِهِ أَليتَحْمَةَ 
ع لاع - ع ا 0 م اي 74 ,2 ور جح 
نه, مَنْ عمل سك | هدام ف ب من بعدوه وَأصَلَمَ نه عفور رحيم ثم 
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َكدِكَ مضل لبت وَلِتسَينَ سل اسرد 44 


© القراءة 

قرأ أبو جعفر ونافع : «كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة أنه بنصب الألف7 )«فإنه 
غفور» بكسر الألف» وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب بالنصب فيهماء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسرالألف فيهماء أما قراءة نافع فنصب (أن) لوقوع 
الكناية عليه » وهو بدل من الرحمة» وكسر «فإنه») على الابتداء» وأما عاصم وابن عامر 
فجعلا كل واحد منهما مفعول «كتب». 

قال الكسائي: من كسر الأول فعلى استئناف الكلام» ومن نصب فعلى تكرار 
الفعل» أي إنه وأنه» وأما من كسرهما فعلى الابتداء» قالوا: تم الكلام عند قوله: 
«الرحمة». ثم استأنف (إنه). 

واختلفوا في قوله: «ولتستبين» على ثلاث قراءات22”9: فقرأ أبو جعفر ونافع 


.١١١ال المعجم الصغير رقم‎ )١( 

0( الترمذي رقم ”2710 وابن ماجه رقم 5١177‏ . 
(90) حجة القراءات .750١‏ 

(4) حجة القراءات 767 . 


خض 
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«التستبينَ» بالتاء بالنصب على الخطاب» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «ليستبينٌ» 
بالياء على التذكير «سبيل» بالرفع لإسناد الفعل إليه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحفصعن عاصم ويعقوب «ولتستبين» بالتاء على التأنيث «سبيل» بالرفع» وأهل 
الحجاز يؤنّون السبيل» وبنو تميم يذكّرونه» وقد نطق القرآن بهماء فقال سبحانه: 
شد لا يَتََحِذُوهُ سيلا [الأعراف:147١]‏ وقال : «#وَيصُدُون عن سيل الله وَبَخُوي عِويا #4 
[إبراهيم : ']. 


© اللغة 


السلام : أصله السلامة» وهو علئ أربعة أوجه: أولها: سَلِمْت سلامًا مصدرء 
والسلام: جمع سلامة» والسلام من أسماء الله تعالى» ومعناه: أَدُوا السلام» 
والسَّلامُ: شجر صلب سمي لسلامته على الدهرء واحدتها سَلّمة» وجلد مسلوم: 
مدبوغ بالسلم» والسّلم بالكسر: شجرة واحدتها سلامة» والسّلام بالكسر: الحجارة 
أيضًا واحدتها سلمة» والسلام أيضًا: المسالمة» والسَّلْم يفتح ويكسر: الصلح يذكر 
ويؤنث» ودار السلام: الجنة» قيل: دار الله» وقيل : دار السلامة. 

والتفصيل : هو الكشف حتى يظهر الفرق بالأدلة بين المعاني الملتبسة» وأصله: 
المعل: قَصَلَة يَنْصِلة:وفصلة تنصيلا» والقؤاضل :-رؤوس الآىء والمفاصلم 
مفاصل الأعضاءء والفصيل: المنفصل عن أمه» والفيصل: الحاكم؛ لأنه يفصل 
الأمورء وفي الحديث: «من أنفق نفقة فاصلة فله كذا00© تفسيره في الحديث: أنها 
التي فصلت بين إيمانه وكفره. والفصل والفرق من النظائر. 

والبَيْنَ: القطع في الأصل» ومنه: «ما أبين من الحي فهو ميت92"©؛ وبان الشيء 
انفصل يبين بينونة» وبان الشيء اتضح كأنه انقطع عن غيره حتى ظهرء وأبان فهو بين 
ومبين» والبيان: هو الكشف عن الشىء» ويقال: بان واستبان» وأبان وبَيّنَ: ظهرء 
واستبنت الشيء وتبينته : عرفته. 1 


)١(‏ لم أجد من خرجه. ذكره ابن الأثير في النهاية غريب الحديث والأثر بدون إسنادء بلفظ : «من أَنْمَقَ تمَقَة 
فاصِلة فى سبيل الله فبِسَبُعمائة» 856/1 . 


(؟) الترمذي رقم »١58١‏ والمعجم الكبير رقم 2١17177‏ وسئن البيهقي الكبرى رقم 14107 . 


النرض 


سورة الأنعام 


© الإعراب 

يقال: ما عامل الإعراب في قوله: «إذا»؟ 

قلنا: تقديره: سلام عليكم إذا جاؤوكء فأما موضع «جاءوك» 00 لأن (إذا) 
مضاف إليه كقولك : «حين جاءك الذين»» والكاف فى قوله: «وكذلك» كاف التشبيه. 

وفي المشبه والمشبه به قولان: 

الأول: التفصيل الذي تقدم في صفة الضال والمهتدي شبيه بتفصيل الدلائل على 
الحق والباطل. 

الثاني : كما فصلنا ما تقدم من الآيات لكم نفصله لغيركم» عن أبي علي. 

والواو في قوله: «ولتستبين» قيل: زائدة» وقيل: واو عطف تقديره: ليظهر لكم 
الحق ولتستبين سبيل » فهو محمول على المعنى. 

© النزول 

اختلفوا في سبب نزول الآية على أقوال: 

قيل: نزلت في القوم الذين نهى الله عن طردهم» فكان النبي وليه إذا رآهم بدأهم 
بالسلام» عن عكرمة والحسن. 

وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب ثم اختلفواء فقال بعضهم: لما التمسوا من 
رسول الله وَّكْ أن يطردهم ليؤمنوا به أشار عمر بذلك طمعًا في إيمانهم» فلما نزلت 
«ولا تطرد» جاء عمر يعتذر» وقال: ما أردت إلا الخير»ء فنزل فيه «وإذا جاءك»)» عن 
الكلبي» وقال بعضهم: إنما سأل الكفار النبي وَلّةِ ذلك بمراسلة عمرء فلما نزلت: 
«ولا تطرد» جاء عمر يعتذر» فنزلت الآية: «وإذا جاءك)». 

وقيل: نزلت الآية في قوم من الصحابة» وذلك أن الرؤساء لما أرادوا أن يَخْصَّهُمْ 
النبي ك8 بمجلسه بعث النبي يَلةِ ليفعل ما أرادواء فلما نزلت «ولا تطرد» جاؤوا 
معتذرين شاكرين لما رفع الله من قدرهم» فنزلت الآية فيهم. 


)000( فخبر: خبر؛ ش» غ» كك 
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وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وسالم ومصعب 
بن عمير وحمزة وجعفر وعمار وجماعة من الصحابة عن عطاء. 

وقيل: إن جماعة جاؤوا إلى رسول الله وَلّْكْ وقالوا: يا رسول الله إنا أصبنا ذنوبًا 
كثيرة» فسكت عنهم» فنزلت الآية» عن أنس بن مالك. 

وقيل: إنها عامة في العرب والعجم كل من آمن» حكاه الأصم. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى حكمه في الفريقين» وأمر رسوله بتعظيم المؤمنين الذين سألوا 
طردهم نيان لفضلهم» وتفخيمًا لشأنهم» فقال سبحانه: «وَِدًا جَاءَكَ) يا محمد «الَّذِينَ 
يُؤْمِئُونَ) يصدقون ابِآيَاتِنَاا بأدلتناء قيل: بالقرآن» وقيل: بمحمد ومعجزاته» وقيل: 
بسائر آياته تعالى «قَقُلُ سَلامُ عَلَيْكُم قيل: أمره أن يسلم عليهم من الله تعالى» فهو 
تحية من الله تعالى على لسان نبيه» عن الحسنء وقيل: أمر نبيه أن يسلم عليهم تكرمة 
لهم وتحية؛ عن أبي علي» وقيل: اقبل عذرهم واعترافهم وبَشَّرْهم بالسلامة مما 
اعتذروا منه» عن ابن عباس» وقيل: أمره بحسن وعد من الله لم نآمن به عن أبي 
مسلمء وقيل: السلام هو الله؛ ومعناه: الله مطلع عليكم حافظ لكم ناصر إياكم 
«كَتَبَ) أي: وقيل: كتب» وقيل: أوجب على نفسه إيجابًا مؤكدّاء وقيل: كتبه الله في 
اللوح المحفوظء وقيل: كتبه في القرآن» وقيل: قضى «رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةه أي 
أوحية علي والتقى والذاك ممع أنه من عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًَا» أي معصية ١بِجَهَالَة)‏ 
قيل: كل من عمل معصية فهو جاهل» عن الحسن ومجاهد والضحاك؛ وقيل: إنه 
جاهل بمقدار ما فاتهمن الثواب وما استحقه من العقاب» وقيل: جهل حتى آثر 
المعصية على الطاعة» ثم نَابَ) أي رجع وندم مِنْ بَعْدِوِا أي من بعد عمله ١وَأْصْلَّحَ)‏ 
أي أصلح عمله بعد التوبة «قَأنَهُ عَفُورَة يغفر الذنت «رَحِيمُ) يرحم بإيجاب الثواب له 
وإنما شرط التوبة مع قوله: كتب على نفسه الرحمة؛ تنبيهًا على أنه يغفر للتائب لا 
محالة» وتحذيرًا من القنوط من الرحمة» وحنًا على التوبة» وزجرًا عن الإصرارء وفي 
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قوله: «غَفُورٌ رَحِيِمً) تمدح وتحقيق للرحمة عند المغفرة. «وَكَذَلِكَ تُفَصّلْ) قيل: معناه 


حتض 
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كما فصلنا هذا نفصل في هذه السورة» وقيل: كذلك تحقيق لا تشبيه أي يبين الآيات 
ويصرفها انْفَصّلُ) نبين» عن قتادة وابن زيد «الآيَاتِ) الحجج؛ أي نبين لكم الحجج 
على صحة قولكم» وبطلان ما يقوله هؤلاء الكفار» وقيل: ما ذكرنا من أخبار الأمم 
«وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ) بالرفع؛ أي لتَظْهَرَ طريق «الْمُجْرِمِينَ" وبالنصب لتعرف يا محمد أو 
أيها السامع سبيل المجرمين» يقال: استبنت الشيء: عرفته» وقيل: لتعرف رؤساء 
المشركين يوم القيامة» وقيل: معناه لتظهر طريق الحق وطريق الباطل إلا أنه اقتصر 
٠. 5 - .‏ 5 3 0 لي ك3 وروم د مي 

[النحل : ]4١‏ وحذف البردء وقيل : إنه يتضمن هذا المعنى فهو غير محذوف كما تتضمن 
صفة ضارب الضرب والمضروب. 

ومتى قيل : فما سبيل المجرمين؟ 

قلنا: ما هم عليه من الكفر والعناد والإقدام على المعاصي والجرائم المؤدية إلى 
النار» وقيل: سبيلهم ما عاملهم الله به من الإذلال واللعن والبراءة منهم» والأمر 
بقتلهم وسبيهم» ونحو ذلك. 

© الأحكام 

تدل الآية على عظيم منزلة المؤمنين؛ حيث أمر الله تعالى نبيه بإكرامهم بالتحية 
والتقريب» وإبطالا لما اقترحوا من طردهم. 

وتدل على أن هذا القول لا يجوز إلا للمؤمنين» فتدل على أنه لا يجوز أن يسلم 
على أهل الذمة والكفار» خلاف ما قاله بعضهم. 

وتدل على أن الرحمة تنال بالتوبة دون الإصرارء خلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم؛ لذلك صحت الإضافة والمدح والذم» 
فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أن التوبة لا تكفي في وجوب الرحمة حتى ينضم إليها العمل الصالح. 


+ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أن الرحمة واجبة عند التوبة خلاف من يقول(2: إنه تفضل. 
وتدل على وجوب النظر وجواز الحجاج في الدين» وبطلان قول أصحاب 


ولا و أ[ 7 جو كت سر سم 


م ِ و 51 مل مو 2 0و 
قل إِنْ ميت أَنْ أَعَبدَ الذي تَدَعُونَ من دون َه قل لآ أَيمْ أَهْواه كم قد صَكَلْتُ إذَا وما 


قراءة العامة: «ضللت» بفتح اللام» وعن يحيى بن وثاب وأبى رجاء العطاردي 
مضي لين إلى د دو لطت وم 2 

بكسر اللام» وهما لغتان» ضل يَضل مثل : قر يقِرّء وضل يَضلء» مثل : مل يَمَل 
ضلا لا فيهماء وهو ضال» وأضله غيره إضلالاء والفتح أفصح وأخف وأكثر استعمالا. 


© اللغة 


النهى : قول القائل لمن دونه: لا تفعل» إذا كره المنهى عنه» وقيل: هو الزجر 
عن الفعل بطريقة لا تفعل» والغرض في النهي انتفاء الفعل كما أن الغرض من الأمر 
إيجاد الفعل. 


والهوى: هوى النفس مقصورء وجمعه: أهواء. وهواء الجو ممدود» وجمعه: 


© الإعراب 
يقال: ما معنى (مِنْ)» و(إذن)» في قوله: «مِنْ دُونِ اللَّها واصَلَلْتٌ إِذَّاه؟ 
قلنا: معنى (إِذَا) الجزاء كأنه قيل: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم» وأما (من) 
)١(‏ من يقول: ما تقول» ك 


>»”23>3605 


سورة الأنعام 


فعلى إضافة الدعاء إلى (دون) بمعنى ابتداء الغاية» وتحقيقه عبادة غير الله باطلة إلا أنه 
جعل (دون) على جهة ابتداء الغاية. 
وقوله: «تدعون» فيه محذوفء. قيل: تدعونه إلهّاء وقيل : تدعونه فى مهمات 
أموركم على وجه العبادة. 
© النزول 
قيل: قال بعضهم: يا محمد اعبد إلهناء ونعبد إلهك» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
في ذلك» حكاه الأصم. 
© المعنى 
ثم أمر تعالى نبيه وَلّةْ أن يظهر البراءة منهم ومما يعبدون» فقال سبحانه: «قَلُ) يا 
محمد (إِنَي نُهِيتُ» أي زُجِرْتٌ ومنعت بالنهي» يعني نهاني ربي» فجاء على ما لم يُسَمَّ 
فاعله للتفخيم «أَنْ أَعْبْدَ الّذِينَ نَذهُونَ مِنْ دُونٍ اللّوا يعني نهيت عن عبادة الأوثان التي 
تعبدونهاء وقد بينا ما قيل في (تدعون)» وما فيه من محذوف «قُلْ) يا محمد الآ أَنَبعْ 
أَهْوَاءَكُمْ) قيل: فيه ضمير أي لا أعبدهاء ولا أتبع أهواءكم في عبادتهاء وقيل: لا أتبع 
أهواءكم في طرد المؤمنين على ما سألوا «قَدْ ضَلَّلْتُ» يعني لو فعلت ذلك واتبعت 
أهواءكم ضللت «إِذَا وما كنت ١مِنَ‏ الْمُهْتَدِينَ» أي لسلكت طريقًا غير طريق الهدى. 
© الأحكام 
تدل الآية على جواز المحاجة في الدين. 
وتدل على أن اتباع الهوى يضل عن المحجة» وأن الواجب اتباع الدليل. 
وتدل على أن اتباع الهوى ضلالة. 
وتدل على أن العبادة واتباع الهوى والضلال فعل العبد؛ لذلك صح الأمر والنهي 
والمدح والذم» فيبطل قولهم في المخلوق. 


2” 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 


قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: «يقص الحق» بالصاد من القصصء يعني يقول 
الحق» قالوا: لأنه مكتوب في جميع المصاحف بغير ياء20» ولأنه قال: «يقص 
الحق» وإنما يقال: قضيت بالحق» وقرأ الباقون بالضادل" من قضى يقضيء قالوا: 
ويدل عليه قوله: (إنِ الْحُكُمْ إلا للا وقوله: «وَهْوَ حَبِرُ الْمَاصِلِينَ؛ والفصل: الحكمء 


قالوا: وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام كقوله: ضارا لم4 [المطففين:17] 
لس رح صحاس بو رص 00 


ومح أَلّهُ الْبِلَ» [الشورى: ؛ ؟] وما تعن الْأَبْتُ وَالنَذّرُ» [يونس:١١٠]»‏ قالوا: وإنما 
حذف الباء من الحق؛ لأنه صفة المصدرء وتقديره: يقضى القضاء الحق. 


© اللغة 
البينة : الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل. 


والبيان: هو الدلالة» عند شيخنا أبي علي وأبي هاشم» وقيل: هو العلم 
الحادث» عن أبى عبد الله البصري» والتبيين: حصول الفصل بين الملتبس. 

والاستعجال: طلب الشيء قبل وقته. والحَكمُ: فصل الأمر على موجب 
الحكمة» وأصله المنع كالحكم؛ لأنه يخلص مما منع منه الحكم» وقيل: القضاء 
والحكم واحد. عن أبي مسلم. 


)١(‏ يعني في آخره بعد الحرف الثالث. 
(69) حجة القراءات 14 


كه 1؟ 


سورة الأنعام 


الشاعر: 


ومتانييييا تخت وكا تشوامعن” ارد ادم تع اتروع 0ب 
© الإعراب 
يقال: لم قال: «كذبتم به) والبينة مؤنثة؟ 
قلنا: فيه أربعة أقوال: ظ 
الأول: لأن البيان والبينة واحد كقوله : هَدَا يمد يَنِرّنْ»ه [الكهف:48]؛ لأنه بمعنى 
الإنعام» عن الزجاج. 
الثاني : كذبتم بمدلول البينة. 
الثالث: كذبتم بربكم؛ لأنه جرى ذكره. 
الرابع : كذبتم بالقرآن؛ لأنه المراد بالبينة. 
وقيل: «كذبتم» (قد) فيه مضمرة؛ لأن الحال لا يكون بالفعل الماضي إلا مع 
(قد) مضمرًا أو مظهرًا كقوله: «إآوْ جَمُوُ حَِرَتٌ صُدُورْهٌة4 [النساء:40] أي: وقد 
حصرت صلورهم. 
© النزول 
قيل: نزلت في النضر بن الحارث. 


وقيل: نزلت في الرؤساء الذين قالوا للنبي عليه السلام طَأمطِرٌ عَكِدََا 
َلتسمَةِ) [الأنفال: ”] ونحوها استعجالاً للعذاب» عن الحسن. 


كه 
1١‏ 


وقيل: نزلت في الذين اقترحوا الآيات؛ عن الزجاج. 


)00( قاله أبو ذؤيب» انظره في الصحاح (صنع)ء والمحكم (قضي). واللسان (قضي)» وتهذيب اللغة 
(صنع) . 


يحرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 


قلنا: قيل: لما اقترحوا عليه الآياث بَكنَ أولاً أنه على بيئة من ربه بما ظهر من 
المعجزات» وبَيّنَ أن ما استعجلوه ليس بيده» وإنما هو إلى الله تعالى» وقيل : تتصل 
جا ننه قال أعبد الله» ولا أعبد غيره كما تعبدون». ثم بين أنه على بينة 
وحجة من ذلك فإنه لا بينة معهم. 

ويقال: كيف يتصل «والله أعلم بالظالمين» بما قبله؟ 


قلنا: اتصال النقيض بالنقيضء كأنه قال: أنا لا أعلم وقت عقوبتهم» 000 
عالم بذلك فيؤخره إلى وقته. وهذا من حسن التصرف» وقيل قيل: الله أعلم بحالهم؛ فلا 
يعاقبهم وإن استعجلواء بل يمهلهم؛ لأن منهم من يؤمن ويصلح. 


© المعنى 


«قُلُ» يا محمد (إِني عَلَّى بَبْئَةِ مِنْ رَبّي) قيل: على حجة ومعجزة دالة على نبوتي» 
قيل: هو القرآن» عن أبي علي» وقيل: سائر معجزاته» وقيل: إني على حجة وبرهان 
في ما أدعو إليه من التوحيد والعدل. وقيل: على يقين من ربي لا أشك فيما يأتيني من 
عنده «وَكَذَّبْتُمْ به قيل: بالقرآن» وقيل: بالبينات» وقيل: بربكم» وقيل: باليقين» ثم 
ابتدأء فقال: «مَا عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به؛ قيل: اده 
ويسَحُْوكَ بالْعَدَابِ» [الحج:47] وقال: «إأرَ شتقط ألسَّما ما رمت ع4 [الإسراء: 45]» 

عن الحسن» وقيل: هو اقتراح الآيات» عن الزجاج. (إِنِ ن الْحكمْ إلا لهك , يعني الحكم 
الذي يفصل بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب» عن أبي علي » وقيل وقيل: الحكم 
الذي يفصل كل حق من [كل] باطل» وكلاهما على الإطلاق لا يوصف به غير الله 
تعالى» وقيل : إن الحكم أي الاختيار في إنزال الآيات إلا إلى الله تعالى» والحكم 
يكون بمعنى الاختيار» يقال: احتكم في مال فلان «يَقُصٌ الْحَقَّ) بالصاد يعني يقوله 


)0( قبله: قبلها؛ ش مغءك. 


يحض 


سورة الأنعام 


ويخبر به» وبالضاد معجمة من القضاء أي يفصل الحق من الباطل» وقيل: يفصل بين 
المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب» وقيل: يعلم الحق» عن الأصم. (وَهُوَ خَبِرْ 
الْمَاصِلِينَ» ؛ لأنه لا يظلم في قضاياه. ولا يجور ولا يميل عن الحق «قُل) يا محمد الَوْ 
أن عندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بوه من العذاب» وفيه ضمير أي لأنزلته «لَقْضِيَ الأَمْرْ مْرُ بَبِنِي 
وَبَنِتَكُمْ) لفرغ من الأمر بأن أهلككم وأستريح منكمء غير أن الأمر فيه إلى الله تعالى 
وهو أعلم بالظالمين» ووقت عذابهم وما يصلحهم» فيفعل بحسب المصلحة» وقيل: 
يفصل الأمر بيني وبينكم من مطالبتي إياكم بعبادة الله ومطالبتكم إياي بالعذاب» فلو 
أتيتكم به لم يبق بيننا مطالبة. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يؤخر العقوبة لضرب من المصلحة. إما لكي يؤمنوا أو 
عي زللكة ين نواه ْ 

وتدل على أنه وَل يتبع الدليل» ويّدَعٌ الهوى والإلف. 

وتدل على أنه يَّْكْ كان يدعي العبودية» ويتبرأ عن ادعاء الربوبية» وأنه ليس 
عليه" إلا البلاغ تنبيهًا لأمته كي لا يقولوا فيه ما قالته النصارى في المسيح. 

وتدل على أن قضاءه تعالى حق. 

وتدل على أن الكفر والمعاصي ليس بقضائه ولاخلقه؛ فيفسد قول المجبرة في 
المخلوق والإرادة والقضاء. 

وتدل على أن التكذيب والاستعجال والظلم فِعْلّهم» فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويك عاى اذكرلنا الم اننم حتفي الشرم على ما قوله: 


ا 
رده تمتخ الب انلها لام يل ما الي وما نط من ورك 
1 2586 حو لذت لاض لاطب كاي لان كل وو 49 


)١(‏ عليه: إليه؛ ش» غ» ك. 


الللخيض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 


قراءة العامة «مفاتح» بغير ياء» وعن ابن السميقع بالياء (مفاتيح) جمع مفتاح. 
والقراءة الظاهرة: «وَلا حَبّةِ) «وَلآ رطب وَلآ يَابس» مجرورة نسقًا على قوله: « 
ورقة», وعن بعضهم مرفوعة على الاستئناف» و(لا) بمعنى : (ليس). 
© اللغة 


المفتاع والحفاتيج والوفاتج :" ما ليمت بلاالباك؟ والفتح : ضد الإغلاق» وباب 
فح مفتوح » والفتح : الحكم» والفتاح : الحاكم» ومنه يقال لله تعالى: الفتاح » ومن 
عَلّم غيره شيئًا قيل: فتح عليه» ومن استعمله قيل: استفتحه. وسمي عله( الغيب 
بالمفاتح ؛ لأنه وصلة إليه كما أن المفتاح وصلة إلى قضاء الحوائج . 

وأصل الغيب: ما غاب عنك» وقيل : الغيب ما غاب عن الحواس» وقيل: ما لم 
يعلم ضرورة ولا استدلالاً» عن القاضي. 

والرطوبة واليبوسة عرضان لا يقدر عليهما غير الله تعالى» ثم اختلفوا قيل: 
الرطوبة مدركة» عن أبى على» وقيل: لا تدرك»عن أبي هاشم. والظلمة: خلاف 

© الإعراب 

قوله : «إلأَ في كِتَاب» استثناء فيه معنى الواوء وكذلك كل استثناء بعد استثناء» 
كقولك : ما جاء زيد إلا عند عمرو إلا في داره» قال الشاعر: 
مَافي المدينةدارٌ غير واحدةٍ دارالخليفة إلا دارٌمروان0) 
6 علم: العلم؛ شءغء ك. 
00 البيت ينسب للفرزدق وفي رواية: 


مابالمدينة دار غير واحلة دار الخليفة إلا دار مروانا 


المؤلف: الأصول فى النحو ١/٠"اءت:‏ عبد الحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة - بيروت- ط”. 
١19848‏ . 


سرض 


سورة الأنعام 


أي دار الخليفة ودار مروان. 
وقيل: تقدير الآية: إلا يعلمها وهو في كتاب. 
© النظم 

يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 

قلنا: قيل: لما ذكر استعجالهم للعذاب بين أن ذلك ليس إليهء وأنه إلى الله 
تعالى» وأنه أعلم بالظالمين؟ لأنه العالم بالغيب فيفعل ما هو الأصلح» وما توجبه 
الحكمة من تعجيل العذاب وتأخيره» عن أبي مسلم. 

وقيل: لما ذكر قوله: «يَقُصٌ الْحَقَّ وَهُوَ حََبِرُ الْمَاصِلِينَ» بين أن عنده مفاتح 
الغيب» وهو الذي يفتح لعباده ما هم فيه مختلفون بنصب الأدلة والبيان» عن الأصمء 
وقيل: يتصل بقوله: «أعلم بالظالمين» لأن عنده مفاتح الغيب» ولا يخفى عليه شيء» 
فيعلم الأسرار. 

© المعنى 

«وَعِنْدَهُ) أي عند الله «مَفَاتِحُ الْعَبب) فيه قولان: 

قيل : خزائن الغيب» عن الحسن والسدي» وهي المقدورات التي يفتح الله بها لعباده 
مافى الغيب بذكره والبيان عنه» والدلالة عليه» فيفتح لعباده ما شاء من ذلك » وقيل : عنده 

الثاني : أن عنده علوم الغيب» فيفتحه لعباده» ثم اختلفوا فقيل: مفاتح الغيب 
خمس هي قوله: «إإنَ لَه عِندَهِعِلَمُ ألسَّاءةِ ويرك الْمَيْتَ ويْسَلدُمَافى لارام وما تَذْرى تسن 
حي زر ال عه ره را و و ىا 6 4 3 
مَادًا تحكيب غذا وما تَدَرى نفس أي أَرضٍ تَمُوتُ ‏ [لقمان:84]» عن ابن عباس وابن عمرء 
وروي في حديث مرفوع » وقيل : علم نزول العذاب» عن الضحاك ومقاتل» وقيل: ما 
غاب من الثواب والعقاب» عن عطاءء وقيل: علم الآجال والأعمار» وقيل: عذاب 
الساعة عن الحسن؛ وقيل: هي ما كان لو لم يكن كيف كان يكونء وما لم يكن27 لو 
كان كيف كان يكون» وقيل: بيان ما هم فيه مختلفون فيما تمس الحاجة إليه» وقيلل: 


)0( يكن : يكون؟؛ ش» غ» ك. 


كحرف 
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هو عام في كل شيء غائب موجود أو معدوم ١لا‏ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ لأن ما يعلمه العباد 
إما أن يعلم ضرورة أو استدلالاء والغيب خارج عن الوجهينء «وَيَعْلمُ ما فِي الْبَرَ 
وَالْبَحْرِا قيل: البر: القفار» والبحر: كل قرية فيها ماء» عن مجاهدء وقيل: أراد 
جميع ما في الأرض؛ لأنه لا يخلو من بر وبحر «وَمَا تَسْقْطُ مِن وَرََةٍ إلا يَعْلَمُهَا قيل : 
يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي. وقيل: يعلم ما يؤكل وما يسقطء عن 
ابن عباس» وقيل: يعلمكم انقلبت ظهرًا لبطن عند سقوطهاء ولا تنافي بينها0, 
فيحمل على الجميع 'وَلاَ حَبّةِ في ظَلّمَاتِ الأزض» قيل: حبة في أسفل الأرضين» 
وقيل: ما يزرع في الأرض بين أربعة أضداد: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فيعلمها ويحفظها وينبت منهاء» وقيل: جميع ما تحته من الحجارة والتراب وغيره عن 
الأصمء «وَلآ رَطبٍ وَلآ يَابس» قيل : هذا مثل» وأراد أنه عالم بجميع يع المعلومات» 
وقال < لوطب الحاء ١‏ نو اين الأرضن ف« عن يق اس فا دنال :ما ويطك ونلا 
ينبت عن عطاء» وقيل: الرطب لسان المؤمن رطب بذكر الله» واليابس لسان الكافر لا 
يتحرك بذكر الله» وقيل: الأشجار والنبات رطبها ويابسها "إلا في كِتَابٍ مُبِينِ» قيل : 
مكتوب في اللوح» مبين: اواتها ان مساح الماك لسرا على توسيدة 
وعدله»؛ ويعلموا عظم شأنه؛ عن أبي علي» وقيل: ليعلم ابن آدم أن علمه أولى 
بالإحصاء؛ عن الحسن» وقيل: ذلك الكتاب مثل7"©؛ ومعناه معلوم عنده عن الأصم 
كقولهم: كل ما ت تقوله عندي مكتوب أي محفوظء وقيل: هو ما تكتبه الملائكة من 
الأعمال» عن أبي مسلم» وقيل: لنا في تعريف ذلك مصلحة حيث يعلم أنه أثبته 
لغرض عظيم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على اختصاصه بعلم الغيب» فيبطل قول الإمامية: إن الإمام يعلم 
الغيب . 
)١(‏ بينها: بينهما؛ ش» غء ك. 
(؟) الماء: النماء؛ ش+ ك» غ. والتصحيح من تفسير الأعقم 447/١‏ . 
(9) مثل: مثلا؛ ش» غ» ك. 


ضف 


سورة الأنعام 


وتدل على أن علم الغيب يمكن تعريفه غيرَهُ؛ لذلك قال: «وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيب)؛ 
إذ الغيب لا يصح أن يفتح إلا بالتعريف. 
يسرة . 

وتدل على أنه عالم لذاته؛ لأنه لو كان عالمًا بعلم لوجب أحد ثلاثة أشياء كلها 
فاسدة: إما أن يكون لهم علوم لا نهاية لهاء أو معلوماته متناهية بحسب ما وجد من 
المعلوم ‏ 00 بمعلومات كثيرة» وكلها باطلة. 


" تال 
00 سح و - 


وهو الذزى ينور ب ليل وَيَحَلَمُ مَا جَرَحَثُم يلار ف يَبَعَيُحكُمْ فيد لقص أجل 
2 اله جع مرَح كم م 0 7 عضن 6 9 


© القراءة 
القراءة الظاهرة: «لِيُفُضَى) بضم الياء» وفتح الضاد «أجل» بالرفع على ما لم يسم 
فاعله» وعن أبى رجاء وطلحة بالنون المفتوحة» وكسر الضاد. «أجلا» بالنصب على 
الإضافة إلى الله تعالى. 
© اللغة 
التوفي : قَبْض الشيء على التمام» يقال: توفيت الشيء واستوفيته بمعئلى» ومنه 
الوفاء؛ لأنه تمام العقد الذي عقده» يقال: وفى بعهده» وأوفى وهو موفء والوفاة: 
الموت لأنه قبض على التمام. 
والليل والنهار يتعاقبان» فالليل من ابتداء الظلام بغروب الشمس إلى انقطاعه 
بالفجر» والنهار من حين اتساع الضياء بالفجر إلى سقوط قرص الشمسء» وأصل 
النهر: السعة 


يلضف 
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والجرح: الكسبء وهو العمل بالجارحة» والاجتراح : الاكتساب» ومئه: 
جوارح الطير كواسبها. 

والبعث : الإطلاق في الفعل» ومنه: انبعث الماء إذا حبس ثم جرى» وانبعث 
الدم من العرق» وبعث الله الرسل» ومنه: البعث من القبورء ومنه: بَعَنْتٌ الناقة 


و 


أَتَرْتها. 
والقضاء: فصل الأمر على التمام. والمرجع من الرجوعء وهو الانقلاب إلى 
الحالة الأولى. 
© الإعراب 
«ما جرحتم»: محله نصب تقديره: يعلم عملكم. 
© النظم 


يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

قيل: لما بين في الآية الأولى تمام علمه منبهًا أنه عالم لذاته» لا يحتاج إلى علم 
ومعلم» وبين في هذه الآية كمال قدرته» منها: أنه قادر لذاته؛ لأن الإماتة والإحياء لا 
يقدر عليهما('2 أحد إلا القادر لذاته» فهو كالأجسام والألوان والطعوم والروائح. 


وقيل: هو احتجاج على مَنْ تقدم ذكرهم من أنواع الكفار بأنه مستحق للإلهية 
قنتعا يعد سوا وأنه المدبر لعباده بما لا يقدر عليه سواه» عن الأصم. 


وقيل: لما ذكر «وَاللّ أعْلَمُ بالظَالِمِينَ» بَيّنَ أنه عالم بأفعالهم بقوله : «وَعِنْدَُ مََاتِحُ 
العقَبب2. ونبه على الجزاء والبعث» وكمال قدرته بقوله: «وَهُقَ الذي تَوَفَاكُمْ). 


ومتى قيل : كيف ترتبت الآية ونظمها؟ 


)١(‏ عليهما: عليه؛ شع غ» كُ. 


لضف 


سورة الأنعام 


ليقضى أجل مسمىء» فاللام تتصل بقوله: ١نم‏ يَبْعَنُكُمْ فيوا أي يستوفي الآجال على 
استكمال صالح الأعمال إلا أنه صرف أحسن تصريف. فقَّدَّم0') ما مِنْ أجله بعث 


بالنهار لأنه أهم» والعناية به أشد» عن علي بن عيسى. 
© المعنى 

«وَهُوَ) يعنى الله تعالى «الّذِي يتَوَفاكُمْ باللّبل» فيه قولان: 

الأول: يقبض أرواحكم عن التصرف عن جماعة من المفسرين: ابن عباس وأبي 
مسلم وعلي بن عيسى» وقيل : يقبضكم بالنوم كما يقبضكم بالموت» فشبههم إذا ناموا 
بالأموات التي لا تعقل» عن الأصم وأبي علي وجماعة:» قال الأصم: وقد يقال 
للنائم: ما هو إلا ميت» وقال أبو علي: ينيمكم فتصيرون في قبضته لا تملكون 
تصرفاء فلما منعه بالنوم عن التصرف صار كأنه في قبضته» وحقيقة قبض الروح لا 
تتأتى في النائم؛ لأنه حي فلا تزايله الروح» ولأن الروح هو الكّفس المتردد7" الذي 
يحصل في مخارق الإنسان من إجراء الهواء» وذلك حاصل في النائم» فأما النوم 
فاختلفوا9" فيه قيل : إنه معن يخلقه الله تعالى فيه عن أبى على وجماعة» وكذلك 
الموت قال القاضي: ولا سبيل في العقل إلى إثبات النوم جنسًا من العرض برأسه. 
وكذلك الموت لجواز أن يكون مات لبطلان حياته ببطلان بنية وتأليف تحتاج إليها 
الحياة» وكذلك السمع دل على معنى في قوله تعالى : #االِى حَقَ المت وَلَليو» 
[الملك: ؟] فأما أبو هاشم فإنه يقول: النوم ليس بمعنى» وكذلك الموت» وهو سهو في 
القلب» وزوال العلوم مع فتور الأعضاء. وعلى القولين الصحيح أنه شبه النوم واليقظة 
بالموت والبعث. وقيل: إنه مَكَلّء والمراد أنه يصرفكم فيها كما يشاء لا يمتنع عليه 
شيء من تدبيره وقهره. عن الأصم. «وَيَعْلمْ ما جَرَحْتُمْ ِالنَهَارٍ) أي كسبتم من الأعمال 
على التفصيل» فيجازي به» وقيل: الجرح الإثم» عن الأصمء وفيه تحذير للعبد 
)000( فقدم: تقدم؟؛ ش» غ» كك 
(؟) المتردد: المتردء ك. 
6 فاختلفوا: اختلفوا؛ ش» غء ك. 


نلشفف 
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من( المعصية» وقيل: فيه إشارة إلى رحمته حيث يعلم مخالفتهم إياه ثم لا يعاجلهم 
بعقوبة» ولا يمنعهم فضله ورحمته» ١نم‏ يَبْعَنْكُمْ فِيهِ» أي يبعثكم من النوم في النهار 
بأن يوقظكمء عن أبي عليء وقيل : «فيه» في جميع أوقات الحياة الِيُقُْضَى أجَلْ مُسَمّى) 
أي يفعل ذلك ليستوفي المدة المضروبة المسماةل"" من الحياة» وتبلغ النفس أجلها 
المسمى» وتستوفى رزقها وأجلها ١نم‏ إَِبِهِ مَرْجِعُكُمْ) يعني إذا تمت المدة المضروبة 
لكل نفس نقله إلى الدار الآخرة» ومعنى «إليه» إلى الله أي إلى حكمه وجزائه» وإلى 
موضع ليس لأحد سواه فيه أَمْرٌّ ولا ينفذ لغيره حُكمٌ» «مَرْجِعْكُمْ) مصي ركم انم يتَبْنَكُمْا 
قيل: يخبركم بما غفلتم عنه من أعمالكم» وقيل: يجازيكم» وقيل: يذكركم أعمالكم 
لتعلموا أنه لا يظلم أحدًا في عقابه «بمَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ» أي بأعمالكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على البعث؛ لأنه نبه بالنوم واليقظة على البعث؛ لأن كل واحد منهما 
لا يقدر عليه غيره تعالى. 

ومتى قيل: كم شرطا يشترط في الشيء حتى تصح عليه الإعادة؟ 

فجوابنا اختلفوا فيه» والصحيح أن يكون من فعل القادر لذاته» وأن يكون مما يبقى» 
وألا0) يكون متولدًا عن سبب» هذا هو الصحيح من مذهب أبي هاشم والقاضى. 

وتدل على أنه يجازيهم بأعمالهم» ولا يظلم أحدّاء خلاف قول المجبرة» وأي 
ظَلّم أعظم من أن يعذب بغير ذنب؟» أو يخلق الكفر فيه ثم يعذبه؟» وفيه تحذير للعبد 
عن المعضة: 

وتدل على أن الدنيا طريق الآخرة» وأن الأيام والليالي كالمراحل؛ تنبيهًا للمرء 
على التزود لهاء وألآل» يضيع عمره في الدنيا. 
6 من: عن؛ ش» غ» ك: 
0( المسماة: المسمى؟ءش» غ» ك. 


فيش ألا: أن لا؟ ش» غ» كُ. 
)0( ألا : أن لا؛ شيع غ» كُ. 


اللحرض 


سورة الأنعام 


قوله تماك: 
وهو الْقَاهرَ وق ء -ه ناو وبِرْسِلُ ع 7 00 حي إدا 2 م 0 حو دا 


هم دمو مدرء 


تف 1 رلوك © 2:2 إل لله تلمع انكل 1 لخ مفو تيع لقييئ )> 


© القراءة 
قرأ حمزة: «توفاه رسلنا» بالإمالة لتقديم الفعل» ولأن الجمع قد يُذَّكّرُ وقرأ 
الباقون: «توفته» بالتاء على تأنيث الجمع. 
والقراءة الظاهرة : «يُمَرَطون» بالتشديد بمعنى لا يقصرون» وعن بعضهم (لا 
يَفْرُطون) بفتح الياء وضم الراء وسكون الفاء من فرط يَفْرْط إذا قصرء وقرأ عبيد 
بن عمير بضم الياء وكسر الراء بالتخفيف بمعنى لا يجاوزون الحد» فالتفريط: 
التقصير» والإفراط : مجاوزة الحد» قال الشاعر: 
لا خَيْرَ في الإفراطٍ والتَفُْرِيطٍ | فَكِلامهُمَاعِنْديمِنَالمَخْلِيطِ 
والقراءة الظاهرة: «الحق» بالجر نعنًا لاسم الله تعالى» وعن الحسن بالنصب أي 
قولاً حقًا. 
© اللغة 
القهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» وهو القادر على كل مستضعف من الأمور. 
والقاهر والغالب يرجعان إلى معنى قادر. 
وعباد: جمع» والعبد: هو المذلل بالمِلْكِ مِنْ جنس مَنْ27 يعقل» يقال: طريق 
والحفظة : جمع حافظ نحو : كافر وكَفرَة. 
والرد: قلب الشيء إلى الحال التي كان عليهاء ومنه : ارده ومنه: التردد في الكلام. 


6 من: ما؛ ش» غ» 5 


يخضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


ثم عطف على ما تقدم بيان كمال قدرته» وتدبيره في خلقه» فقال سبحانه: «وَهُْوَ 
الْمَاهِرُ؛ أي القادر الغالب» وقيل: المالك العالي عليهم بالسلطان» وأصله يرجع إلى 
أنه قادر على تصريفهم كيف شاء؛ لأنه قادر لذاته لا يمتنع عليه شيء «قُؤْق عِبَادِه) 
يعني فوقهم بالعلو والقدرة والسلطان» ولم يرد فوقهم في المكان؛ لأن المكان لا 
يجوز عليه تعالى؛ لأنه ليس بجسم ولا جوهرء ولأن الآية تمدح» فليس في كونه فوق 
الخلق بالمكان تمدح» فهذا كما يقال: فلان فوق كل أحدء ولا يريدون المكان» 
والمراد القدرة والسلطان» ومعناه في صفته أنه لا يساويه في كونه قادرًا أحدء فلا 
يمتنع عليه مقدور «وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظَةً؛ قيل: ملائكة يكتبون أعمال بني آدم 
ويحفظونهاء وهو تكليف للملائكة؛ لذلك وصفهم بأنهم لا يفرطون» ولطف لنا لكيلا 
نعصي» وذَكَرٌ بِالجَمْع؛ لأن من يكتب الخير غير من يكتب الشرء وقيل: ملائكة الليل 
غير ملائكة النهارء ثم اختلفوا فيما يكتبون» قيل : يكتبون ما له تعلق بالجزاء كالخير 
والشر» وقيل: يكتبون الكل ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت» وقيل: الحفظة الملائكة 
التي تحفظ بني آدم» كقوله: طال موث بق يَدَيِءَنَ َو موه من مر ْلَه 4 
[الرعد: ]1١‏ احَنَّى إِذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ؛ أي وقت الموت» وهو الوقت المضروب 
للأحياء انَوَْنْهُ رُسُلَّاا أي تقبض أرواحهم رسلناء قيل: هم الملائكة أعوان ملك 
الموت عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع وإبراهيم. ويقبضون بأمره؛ لذلك أضافه 
إليه في قوله : قل يَنوفَدَكُم مَك ألْمَوْتِ4 [السجدة:١١]‏ وقيل: قابض الأرواح هم الحفظة» 
وقيل: الحفظة غير قابضي الأرواح. 


ومتى قيل : كيف يعلم ملك الموت وأعوانه وقت موت بني آدم؟ 


قلنا: بإعلام الله إياهم. ثم يجوز أن يعلموا ببيان متقدم ‏ ويجوز أن يعلموا ببيان 
مجدد »2 وروي أنه يدفع إليه نسخة لكل سنة. 


قال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء» 
وما من أهل بيت إلا وملك الموت يطوف بهم كل يوم مرتين «وَهْمْ لآ يُمَرَطونَ» قيل : 


الشف 
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لا يقصرونء وقيل: لا يُضَبّعونء عن ابن عباس والسدي» ١نم‏ رُدُوا؛ أي رجعوا إليه» 
وقيل: ردتهم الملائكة الذين توفتهم2"7» وقيل: ردهم الله بالبعث يوم الحشرء 
واختلفوا في المردود» قيل: الملاتئكة يعني كما يموت بنو آدم تموت الملائكة» وقيل: 
هم العباد أي لا يرجعون إلى الدنيا كما يرجعون عند النوم» كما تقدم «إِلَى الله أي 
حكمه وتدبيره فيهم بحيث لا حكم لأحدء وذلك أنه تعالى ابتدأ بتدبير الخلق والإنشاء 
وحده» ثم مكنهم من بعض تدابيرهم» ثم ردوا يوم القيامة إلى تدبيره وحده. وقيل : 
ردوا إلى الموضع الذي لا يحكم» ولا يملك الحكم سواهء فجعل الرد إلى ذلك 
الموضع ردًا إليه» عن أبي علي «مَوْلَأَهُمْ» قيل: مالكهم وإلههم» وقوله: #دَلِكَ يذلل 
مول الت ءامنوأ ون الْكفرنَ لا مول لم [محمد:١١]‏ أي لا ناصر لهم» وقيل: إنما قال ههنا: 
١مَؤْلآَهُم)؛‏ لأنهم دخلوا في جملة غيرهم مِمَّنْ يُرَدُ «الْحَق؛ قيل: دائم لا يجوز عليه 
البطلان» وقيل: معناه ذو الحق أي أفعاله وأقواله حق «ألا أ لَهُ الْحُكُمٌ» قيل : يوم القيامة 
فإنه لا حكم هناك لغيره عن أبي علي » وقيل : له الحكم» فإما أن يحكمه وأو يَحْكُم 
غيره بأمره» «وَهُوَ؛ يعني الله تعالى «أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» قيل: يضطر الجميع إلى معرفة 
جزائه» فحساب واحد حساب للجميع» وقيل: يخلق مع كل واحد كلامًا يحاسبه» فلا 
يشغله حساب أحد عن حساب غيره؛ لأنه لا يتكلم بلسان ولهوات؛ حتى يشغله كلام 
واحد عن كلام آخرء وقيل: ليس المراد بالحساب الإحصاء» أي بسرعة يحصي جميع 
ذلك» وهو يرجع إلى قوله: «وَيَْلَمُ مَا في الْبَر وَالْبَخرِ»ء عن الأصمء وقيل: يحاسب 
جميع خلقه يوم القيامة بقدر حلب شاة» عن أبي علي. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى وَكََ جماعة تقبض أرواح بني آدم فلذلك قال: «رسلنا»» 
وقد بَيّنَا أنهم أعوان ملك الموت يقبضون الأرواح بأمره» فالجميع يضاف إليه» فلا 


دمع مدسم 


تناقض بين هذه الآية» وبين قوله: برخ تك اليده [السجدة: .]١١‏ 
وتدل على أن الملائكة يقبضون الأرواح فقط؛ لأن الموت عرض يضاد الحياة لا 


لل توفتهم : تتوفاهم ؛ ش» غ» كُ. 


امخض 
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يقدر عليه غير الله» والروح هو التَّمَسٌ الذي في مخارق الإنسان» فينتزعها الملك بآلة 
يعطيها الله تعالى إياه. 

وتدل على أنهم مأمورون» ومُعَدَفُونَ وقت الموت. 

ومتى قيل: كيف يقع التوفي؟ 

قلنا: يزيلون الروح عن أماكنها('" من البدن» فلا يعيش معهاء ويجوز أن ينتقض 
كثير من الأبنية الباطنة» ثم يخلق الله تعالى الموت كمن يخرجه الواحد منا ثم يخلق 
الله تعالى الموت» ومن يقول: الموت ليس بمعنى يقول: إنها بطلان ما تحتاج الحياة 
إليه» وقد قال بعضهم: إنهم يسألون الله تعالى في فيقع التوفي» فيضاف ذلك إليهم 
مجاراء وليس بصحيح» والوجة نا وكزناء أولا. 

ومتى قيل : فما فائدة هذه الواسطة؟ 

قلنا: مصلحة لهم لأنه صار من تكليفهم» ولطمًا لناء وتدل على أن علينا حَفَظَةٌ 
تحفظ(" أعمال بني آدم. 

ومتى قيل : فهل تلحقهم مشقة؟ 

قلنا: نعم» ولذلك صار من تكليفهم» ولأنهم مع جلالة حالهمٍ وعظمتهم إذا 
شاهدوا سوء أفعال الفساق يشق عليهم» وكسة هٌ ذلك تكليف7" لهم و لف2490 لنا. 

وتدل على المعاد والبعث» وتدل على أنه يحاسب خلقه» فتدل على أن أفعالهم 

وتدل على أنه لا يتكلم باللسان واللهوات؛ ليصح أن يحاسب الجميع في وقت 
واحدء» عن أبى على. 
)١(‏ أماكنها: أماكنه؛ ش» غ2 ك. 
)٠(‏ تحفظ: يحفظ؛ ك. 


ليه 5 تكليف : تكليفا؟ ش»غ» كُ. 
0( لطف: لطفا؟ ش» غ» ك. 
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قوله تعالى. 
وه واس صثر ان 2 مول حراج 22 ير رو 0001 ود 7« م اح مل 10 أ 
اهل من يتيك ين طللت لي وار تخد وها و خفية لين أنحلنا من هازو- لتكونن من 


ا 1 كيت © > إلخراءة 


212111011 «لئن أنجانا» على المعاينة» ثم اختلفوا فقرا 
عاصم بالتفخيم والباقون بالإمالة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وأبو 
عمرو ويعقوب «لئن أنجيتنا» 27 على الخطاب» تقديره: يقولون: يلاوينا لتن أنحها. 

وقرأ يعقوب الحضرمي: «قل من يُنْجِيكُم» خفيفة من أنجاه يُنْجيهء والباقون 
مشددة من تجاه وهما لغتان نجاه وأنجاى وقرأ عاصم وأبو جعفر وحمزة والكسائي 
«قل الله ينجيكم منها» مشددة» وقرأ الباقون خفيفة. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: «خفية» بكسر الخاء» والباقون بالضمء وهما 
لغتان» وقرأ الأعمش «خيفة» من الخوف». وعلى هذا الخلاف فى سورة الأعراف. 

© اللغة 
لنجاة: السلامة من الهلكة» وأصله: الارتفاع من الأرض» ومنه: النجوة» 
فته تيك نيك ِبَدَنِكَ» [يونس:47]» والنجا: السرعة في السير؛ لأنه الارتفاع فيه 
وك اوانسنة لان بنع وقيل : . بالتشديد للتكثير كقوله: فتحت وفتحت. 

والخفية من الإخفاء» وفيه أربع لغات: خفية بضم الخاء وكسرهاء وخفوة بالواو 
وضم الخاء وكسرهاء عن الفراء. 

والإشراك: ضد الإخلاصء والشرك: جعل المعنى لاثنين فصاعدًا. 

والكزب: الضيق» وأكثر ما يستعمل في ضيق النفس والغمء عن أبي مسلم. 

© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى حجاج الكفار بما لا يمكنهم دفعه فقال سبحانه: «قُلُ) يا 

محمد لهؤلاء الكفار «مَنْ يُتَجيكُمْ» يخلصكم ويسلمكم «مِن ظَلْمَاتٍ الْبَر وَالْبَخر» قيل: 


)١(‏ حجة القراءات 604؟. 


هعض 
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من غرق البحرء وضلال طرق البرء وإنما جمع الظلمات لأنه أراد ظلمة الليل» وظلمة 
الغيم» وظلمة التيه والحيرة ة في البر والبحرء فجمع لفظه ليدل على معنى الجميع”"» 
وقيل: المراد بالظلمات الشدائد والأهوال عن الأصم. «تَدْعُونَهُ» أي تدعون الله عند 
معايئة الأهوال «تَضَرُعَا وَحُفْيَة أي متضرعين في خفية من البشرء وتعاهدونه بأنه إن 
خلصكم امِنْ هَلِها أي من الظلمات الَتَكُوئَنَ من الشَّاكِرِينَ» لنعمه العابدين له «قُلِ» يا 
محمد «اللَّهُ يُتَجمِ )أي ينم عليكم بالنياة والفرج: ويحلمكم من ثلك الظلمات 
(وَمِنْ كل كزب» أي من كل غم غير ذلك انُمَ أنْتُمْ تْرِكُونَ»: وإنما قال ذلك - وإن 
كان شركهم قبل النجاة وبعدها - لأنه عند قيام الحجة يجب الإخلاص» فهم - بَدَلَ 


ذلك - يشركون. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن المالك للنفع والضر هو الله تعالى دون ما يعبدون من الأوثان؛ 
لأنهم عند التحقيق يلوذون به ويلجؤون إليه. 
وتدل على أنه تعالى ينعم على الكافر بنعيم الدنيا؛ لتكون حجته أوكد. 
وتدل على وجوب الانقطاع إليه والإخلاص له. 
وتدل على سوء حُلّق أولئك حتى تضرعوا في البلاء» وأعرضوا ذ في الرخاء. 


وتدل على أن الشرك والإعراض فِعْلُهم ليس بخلق لله تعالى؛ لذلك يصح ذمهم. 
قوله تعالى: 
قل هو الْقَاِرُ عل أن يَبْصَتَ ع اا أ من ححتِ ملك أذ يسك شيعا وه 
3 سَ بن اط كِنَ ضَرْكُ الآياٍ 1ه عله يفف فقوت © يكن ب يمدو اَن 
عق كر © خا بنقلا وتوت تر 4 


)00( الجميع : الجمع؟؛ ش يغ ك. 


ففف 
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© القراءة 


القراءة الظاهرة: «أو يلبسكم» بفتح البافعق تن وعن بعضهم : (يلبسكم) بضم 
الياء من لمن يلبس. 

والقراءة الظاهرة: «وكذب به قومك» على التذكير» وعن إبراهيم بن أبي عبلة 
«وكذبت» بالتاء على تأنيث الجماعة. 


© اللغة 


القادر: مَنْ يصح منه الفعل» والقدرة عَرَض يصير القادر بها قادرّاء وتتعلق 
بالضدين المختلفين والمثلين» ثم يختار القادر الفعل» وإنما يحتاج إلى القدرة؛ لأنه 
إذا جاز أن يقدر وألاً يقدرء فلا بد من معنى على ما نقوله في إثبات الأعراض» ولما 
كان القديم سبحانه قادرًا لذاته» وكانت تلك الحالة واجبة لهء استغنى عن العلة لكونه 
موجودًا لما وجب استغنى عن المؤثر من علة وفاعل» والقدرة قبل الفعل غير موجبة 
للفعل» والقادر هو الحي دون محل القدرة؛ لأن القدرة تحل جزءًا واحدًا ومن يصح 
منه الفعل هو الجملة. 

واللبس: اختلاط الأمرء اننأك هليه لامر البق وفي الام لشف لين 
بواضح» واللَّبْس: اختلاط الكلام» ولابست الأمر خالطته» واللبوس: كل ما يلبس 
من ثياب ودرع» ولباس الرجل : امرأته» وزوجها لباسهاء وَلِبْسٌ الكعبة بكسر اللام ما 
عليه من اللباس. 

والشيع : الفِرَقُ وكل فرقة شيعة على حدة» ومنه: «وكانوا شيعا» يقال: شيعت 
فلانًا أي اتبعته» وتقول العرب: شاعكم السلام أي تبعكم» وأشاعكم الله السلاء(") 
أي أتبعكم» والشيعة: الأحزاب» وأصله الأتباع» فسموا شيعة لأنهم يتبعون طريقة 
واحدة» وقد صار في الاسم لمتبعي علي بن أبي طالب» وليس كل من يدعي أنه من 
شيعته يُحَذُ مِنْ شيعته» ولكن من يتبع طريقته في قوله وفعله» ثم هم على فرقتين فمن 


)000( السلام : السلم؛ ش» غ» ك. 
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أبى إمامة زيد بن علي يسمى رافضة» وهو اسم ذم فلا يعد من الشيعة» ومن يقول 
بإمامته - وهم الزيدية - فهم شيعة علي وأهل بيته. 

والبأس: الشدة في الحرب» ورجل ذو بأسء» وهو بائس» وقد بأس بأَسًا. 

والتصريف : تقليب الشيء من حال إلى حال» وأصل الصرف: الذهاب في جهة 
من الجهات. ومنه: صَرْفٌ الدينار والدرهم؛ لذهاب كل واحد بدلاً من صاحبه» 
ال 0 اللبن يحلب لانصرافه من الضرع. والنبا: الخبر» وجمعه: أنباء. 

والاستقرار: التمكن.ء والاستقرار: القرارء ومنه: «#ولك فى الْارْضٍ مسلفرٌ 
[البقرة: 7"5] والمستقر في الآية يحتمل وجهين: موضع الاستقرار» ونفس الاستقرار؛ 
لأن ما زاد على الثلاثى يجوز أن يأتى المصدر منه على زنة المفعول. 

© الإعراب. 

قوله: «به» الضمير يعود على القرآن». عن الحسن والسديء» وقيل: يعود على 

تصريف الآيات لأنهم كذبوا كونها دلالات» عن أبي علي . 


والواو فى قوله: «هو الحق» واو الحال؛ أي كذبوا به على أنه حق وتلخيصه: 
كذب قومك بالحق الذي أنزلناه. 


رق قوله : 0 القادر» نزل في أهل الصلاة» عن الحسن وجماعة. 

وقيل: في المشركين» عن أبي علي وغيره. 

وقيل: هو العموم وهو الصحيح؛ لأن الخطاب عام. 

ثم عطف على ما تقدم الحجج التي أمر الله تعالى نبيه يَلُةِ أن يحاج بها 


تحفف 
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الكافرين» ونبه على الإنذار والإعذار»ء فقال سبحانه: «قُلُ» يا محمد لهؤلاء الكفار: 
«هُوَ) يعني الله تعالى «الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ يرسل اعَلَيكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ 
َحْتٍ أَرْجْلِكُمْ) قيل : الذي مِنْ فوقهم الرجم» والذي من تحت أرجلهم الخسف». عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وأبي مالك» وقيل: الصاعقة من فوقهم والخسف من تحت 
أرجلهم. عن أبي منبلم؟ وقهل : الطوفان من فوقهم والريح من تحت أرجلهمء 
وقيل : من فوقكم السلاطين والظلّمة» ومن تحت أرجلكم عبيد السوءء عن مجاهد» 
وقيل: من فوقكم الصيحة والحجارة والريح والطوفان» ومن تحت أرجلكم المسخ 
والخسف والزلزلة» حكاه الشيخ أبو حامدء وقيل: من فوقكم أي من قِبَلِ كبَاركم» 
وين نحا أرجلكوون قل موؤبعو ابفل سكم » عن الضحاك. ١و‏ يَلْبِسَكُمْ شِيعًاه أي 
يخلطكم فرقًا قيل: يضرب بعضهم ببعض بما يلقيه بينهم من العداوة» فيختلفون 
بالسيف والقتل» كما بين اليهود والنصارى» وقيل: يقوي فريمًا من الناس» فيدخل 
عليكم دياركم فيقتلوكم» والخطاب للكفارء عن أبي علي» وهو الصحيح؛ لأنه جمع 
بين العذاب المنزل والقتل بالسيف. وتمد حب القدرة عليه» وقيل: يلبسكم شيعًا 
يعني بالتكليف» فأمرهم بالنظر في الأدلة واتباع الحق» فبعضهم تبعهاء 0 
إلى الأهواء والتقليد» فعند ذلك يختلفون ويعادي بعضهم بعضًا «وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ 
بَعْض" قيل : يخذلكم حتى يقتل بعضكم بعضّاء كود عذاب هذه الأمة 0 
والفتن» وعذاب التكذيب الصيحة والزلزلة» وقيل: فيمن يستحق العقاب فيأمر بإذاقة 
البأس من يستحقه» كما أمر بالجهاد مع الكفارء وقيل: 0 وقيل: هو 
الأهواء المختلفة والفتن وسفك الدماء. 


ومتى قيل: فأي شيء يضاف إلى الله تعالى من ذلك؟ 

قلنا: ثلاثة أشياء : 

الأول: تسليط المحق على المبطل بالنصرة والتأييد. 

الثاني : أمر المؤمنين بقتال الكفار ومعاداتهم. 

الثالث: التخلية بينهم» فيقع القتال لضرب من المصلحة» فأما نصرة الكفار 


تففف 
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وتسليطهم ومعاداة المؤمنين وأذاهم وقتلهم والكفر والضلال والأهواء الباطلة» فلا 
يجوز إضافة شىء منه إلى الله تعالى؛ لأنه يقبح » ولأنه نهى عنه» وأوعد عليه. 


«انظُرا يا محمد ١كَبِفٌ‏ نُصَرَْفْ) نردد ونظهر مرة بعد أخرى «الآيَاتِ) الحجج». 
وتصريفها إظهارها بوجوه أدلتها حتى تزول الشبه «لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» أي لكي يعلموا 
الحق فيتبعوه» والباطل فيجتنبوه «وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ» قيل: بالقرآن» عن الحسن 
وجماعة» وقيل: ,5 تقوننن"" الآياك يعن أب على 1 بما أنزلناه إليك ك وأتيت به 
قومك» عن أبي مسلم» » "قومك» يعني قريشًا والعرب «وَهُْوَ الْحَقُ) يعني : القرآن وما 
انزلا إلية أو تصرف:الكباف انض )+ اي يدل كلق ابوه اوها فيه بحن ».ثم بين أن 
عاقبة تكذيبهم عائدة عليهم» فقال سبحانه: «قُلُ) يا محمد لهم الَسْتُ عَلَيَكُمْ يوَكيلٍ» 
أي بحافظ لأعمالكم لأجازيكم بهاء إنما أنا منذر» والله هو المجازي» عن الحسن» 
وقيل: لست بحفيظ أمنعكم من الكفر كما يمنع الوكيل على الشيء من إلحاق الضرر 
به» عن أبي علي» وقيل : لم ألزم أن آخذكم بالا يمان كيف كان من اضطرار وإجبار» 
كما يلزم الموكل بالشيء عن الزجاج الِكُلُ نَبَِا لكل خبر من أخبار الله ورسوله 
«مِسْتَقَرٌ) أي حقيقة كائنة» إما في الدنيا أو الآخرة» عن ابن عباس ومجاهدء قال 
الحسن: هذا وعيد للكفار يعني يستقر خبره على ما أخبر به والاستقرار إنما يصح في 
المخبر؛ لأنه جعل استقراره خبره عن أبي مسلم» وقيل: لكل خبر وقت وحين؛ عن 
أبي علي وأبي مسلم والأصم يعني: وقنًا يبين صحتهء كقوله: «إوَالشَّمْسٌ جحْره 
لِمَسَتَقَرِ © [يس:8"] أي لوقت» وقيل: آخر ومنتهى ينتهي إليه» 0 
عن السدي» وقيل: لكل خبر يخبره الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف». عن 
مقاتل» وقيل: لكل عمل جزاء مستقر من الخير والشرء عن الحسن» وقيل: مَوْضِعٌ 
يتبين فيه صدقه وحقيقته» وهو وعد النصر للمؤمنين» ومعناه لكل خبر بالنصر ووعد به 
مَوْضِعٌّ يستقر فيه» وقيل: نزلت قبل آية السيف» وعيدًا لهم ثم استقر يوم بدر ويوم 
الفتح» «وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» يعني ستعلمون ما يحل بكم من العذاب والنكال» فحذف 


)١(‏ تصريف: تصرف؛ ش» غ» ك. 


نمحففض 


سورة الأنعام 


لأن الكلام يدل عليهء ولأنه أبلغ في الوعيد» وقيل: سوف تعلمون صحة الخبر إذا 
استقر» وقيل: سوف تعلمون إذا بلغتموه أني جتتكم بالحق. 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى قادر على ما المعلوم أنه لا يفعله.ء بخلاف قول كثير من 
المجبرة وغيرهم. 
وتدل على أن القدرة على خلاف المعلوم ليس بنقص ولا بجهل. 
وتدل على أنه لا يعجل بالعقوبة بل يؤخرها تأكيدًا للحجة. 
وقوله: «لعلهم يفقهون» يدل على أنه أراد من الجميع أن يفقهوا خلاقًا للمجبرة. 
وتدل على أن لكل وعد ووعيد موضعًا يظهر حقيقته» ولا يجوز منه الخلف. 


- 


02010 ب يع ب اس ل ساسم كس اح سيرع سه سي بي ع .اس باج ساي لي 20 
2ووإذا ريت ألْدذِينَ + صُونَ فيه انا عرض عَنْهمٌ حَقٌ يخوصوأ في حَدِيثِ عرو فإ يسيك 
ماي م رس شح ترج روم ماس م امم 0 ل جمس 07 20 - 

- 4ه > 2 0 ل : 7 دص مل سين 7 5 
لشيّطنن فلا نقعد بعد الزكرئ مع القور الظااوين ل وما على الزبرت يثقون من 


“ع ره 1 ء د مممروم ذو 0" 
حسابهم من شَىءٍ ولكن زذكرى لعلهم ينقوت 4 


قراءة ابن عامر: («يُنَسّيَنك) مشددة )2 والباقون بالتخفيف. 
© اللغة 


الخوض: الدخول فى الشىء على تلوث به» وأصله المشى فى الماء»ء خضت 
الماء أخوضّةٌ خوضًا وخياضًا. 

والإعراض: الذهاب عن الشىء» ونظيره: الصدء ونقيضه: الإقبال. 

والذكرى: حضور المعنى للنفس» وهو الذكرء قال أبو مسلم: الذكرى تحتمل 


يففف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


التذكر والتذكيرهء ومئنه: «وَدكر ين لذ تشع الْمؤييىَ © [الذاريات : ه4]» أي 
التذكير"2» وقال: مإإِنَّنى دَلِكَ اإكَرَئ لِمّنْكنَ ل كلب [ق:/"] أي تَذَكرٌ. والشيء: ما 
يصح أن يعلم» ويخبر عنه. 

© الإعراب 


يقال: ما موضع «ذكرى» من الإعراب ؟ 
قلنا: فيه قولان: النصب على ذكروهم ذكرى» والرفع على (ولكن هو ذكرى). 
© النزول 
قيل: كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله ولك واستهزؤوا 
بدا قتهى'اللهاسيكانة عن ملستو » تال ارو اعياين قله تزلت هده الئية قال 
المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم» فنزلت: «وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ 
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ» الآية» وروي عنه: أن المسلمين قالوا: قمنا عنهم إذا استهزؤوا 
بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف بالبيت» فنزلت: «وَمَا 
عَلَى الَذِينَ يََقُونَه. 
وقيل: كانوا يتواصون بينهم يقولون: إذا رأيتموه يصف دينه فالغوا فيه لعلكم 
تغلبون» عن الأصم. 
© المعنى 
ثم إنه تعالى أمر بترك مجالستهم عند استهزائهم بالمسلمين وبالقرآن» فقال 
سبحانه: «وَإِذَا رَأَئْتَ) أيها السامع» وقيل: الخطاب له ولغيره؛ لأن الخطاب عام 
«الَّذِينَ يَخُوصُونَ» قيل: يُكَذَْبونَء عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومجاهدء 
والمراد خوض تكذيب واستهزاء» وقيل: يخوضون بالرد والاستهزاء «فِي آيَاتَِاه قيل: 
القرآنء وقيل: حججنا اْأَعْرِضُ عَنْهُمْ؛ أي اتركهمء ولا تجالسهم على سبيل 
الإنكار» عن أبي علي. 


)١(‏ التذكير: التذكر؛ ش» غ» ك. 


يفف 


سورة الأنعام 


ومتى قيل : لماذا نهى عن مجالستهم ودعوتهم بسبب معصيتهم؟ 


قلنا: لما أمر بالاحتجاج والرد عليهم فقال: إذا رأيتهم لا ينجع دعاؤك 
ومحاجتك فيهم» وسلكوا طريقة الاستهزاء فدعهم من الدعاء لما علم أنه لا ينفع» عن 
الأصمء وقيل: إنما نهى؛ لأنه علم أنه لا فائدة في ذلك؛ إذ لا يسمعون ولا 
يتفكرون» وقيل: أمر بذلك مُنْكرًا عليهم يُعْرض إعراض إنكار واستخفاف» وقيل: 
أباح مجالستهم ما دام يطمع فيهم» فإذا يئس منهم ألزمه الإعراض على كل وجه؛ لأن 
التقية لا تجوز عليه والدعاء لا ينجع ١حَبََى‏ يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ؛ قيل: يدخلوا 
في حديث غير القرآن والاستهزاء به» وقيل: حتى يخوضوا في حديث يحل 'وَإِمَا 
ينسِيَئّكَ الشَّيِطَانٌ) نَهْيَا إياك عن الجلوس معهم» ومعنى ينسينك: يوسوس إليك بما 
يشغلك عن النهي حتى تنسى. 

ومتى قيل: النسيان فِعْلٌ الله تعالى» فكيف أضافه إلى الشيطان؟ 

قلنا: أما الإضافة فلأنه تعالى أجرى العادة بفعل النسيان عند الإعراض عن 
الفكرء وتراكم الخواطر الردية» والوساوس الفاسدة من الشيطان» فإذا كان هذا يحصل 
عنده جاز إضافته إليه كما أن من ألقى غيره في البرد أو الحر حتى يموت فإنه يضاف 
إليه؛ لأنه عَيَضَهُ لذلك» فكان كالسبب فيهء وأما النسيان فهو معنى يحلثه الله تعالى 
في العبد» وعند أبي هاشم وأصحابه ليس بمعنى» وإنما هو زوال العلم الضروري 
الذي جرت العادة بحصوله. 


«قلا تَفْعْدْ يعني مع المستهزئين عن الحسن (يَعْدَ الذكْرَى» قيل: لا تقعد بعد 
ذكرك نَهْيَنَاء وما يجب عليك من الإعراض» عن أبي علي والأصم» وقيل: بعد 
الذكرى ألا تذكرهم بدعائك إياهم إلى الدين» عن أبي مسلمء فكأنه قال: أعرض في 
حال اليأسء ودَّكُرْ في حال الطمع «مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ» يعني في مجالس الكفار 
والفساق الذين يظهرون المنكر «(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَقُونَ» أي ليس على المؤمنين الذين 
اتقوا معاصي الله من حساب الكفرة شيء بحضورهم مجلس الخوض (وَلكِنْ ذِكْرَى' 
قيل: لكن يلزمهم القيام عنهم؛ ليصير ذلك موعظة وذكرى» وقيل: ولكن عليهم أن 


الحفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


يُذَكَرُوهم وعد الله ووعيده» ويأمروا('2 بالمعروف» وينهوا7"' عن المنكرء وقيل: 
لكن يذكرونهم7" الحجج وحل الشبه «لَعَلَهُمْ يَنَفُونَ؛ قيل: ليتقوا الكفر والاستهزاء؛ 
أي يجتنبوه» وقيل: ذكرهم راجيا تقواهم» عن أبي مسلم» وقيل: لعلهم يتقون 
الاستهزاء إذا قمتم» وقيل: ذكروهم لعلهم يستحيون فيتقون الاستهزاء. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الإعراض عمن يخوض في آياته تعالى بالاستهزاء 
والتكذيب» وإذا وجب عليه فكذلك7؟) علينا؛ لأن التكليف عام إلا ما خصه الدليل» 
وإنما يجب الإعراض إذا كان لا يطمع في دعائهم. وريما تركوا الاستهزاء إذا قام؛ 
لأنهم ربما فعلوا ذلك مغايظة للمسلمين. 

وتدل على أنه يباح مجالسته إذا خاض في حديث يحل» فتدل أن وجوب 
الإعراض ليس لكفرهم» ولكن لظهور المنكر إذا لم يتمكن من النكير. 

وتدل على المنع من مجالس الظلمة والفسقة إذا أظهروا المنكر. 

وتدل على إباحة الدخول في مجالستهم لغرضء» كما أباح للتذكير. 

وتدل على أن الإنكار واجب؛ لأن الإعراض إنكار. 

وتدل على بطلان قول الإمامية فى جواز التقية على الأنبياء والأئمة حتى يظهروا 
المناكير تقية. 

وتدل على بطلان قولهم: إن النسيان على الأنبياء لا يجوزء عن أبي علي. 

وتدل على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره لذلك قال: «وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ 

ويدل قوله: «وَلَكِنْ ذِكْرَّى» على وجوب النكير. 
6 يأمروا: يأمرون؛ شع غ» 3 


2 


فق ينهوا: ينهون؟ ش» غ» ك. 
ليف يذكرونهم : يذكروهم؛ شي غ» ك. 
0( فكذلك : كذلك؟ شع غ» كُ. 


امرض 


سورة الأنعام 


ويدل قوله: الَعَلّهُمْ يَتَقُونَ) أنه يريد من الجميع الاتقاء»ء خلاف قول المجبرة. 
الإنكارء وزالت التهمة فلا حرج؛ ولذلك قال تعالى: (وَلَكِنْ ذِكْرَى). 

وتدل على وجوب الاستدعاء إلى الحق لقوله: «وَلَكنْ ذْكْرَى». 

متى قيل: هل الآبة التي رخص في مجالستهم» وهي قوله: اوَلَكنْ ذِكْرَىا 

قلنا: قيل: منسوخة. عن ابن جريج والسدي بقوله: «إقلا تَمَعدُوا معه» 
[النساء: ]١4٠‏ وقيل: ليست بمنسوخة» وإنما هو فى حال الذكرى» وعلى ما رتبنا لا 


© اللغة. 
سل قيل: أصله الحرام» وأنشد: 
ل ا 2 م و اد ل 5 - سضاه 00 
بكرّث تَلَوّمك بَعْدَ وَمُنِ في النَّدَى حر اا سي رت 
أي : حرام» يقال: هذا بَمْلَّ عليك» وشراب بَشسْلٌ أي محرمء وَانسلتك المكان 
أي حرمته» فلم تقربه. وقيل: بل أصله الارتهان» ومنه يقال: أبسل بجريرته؛ أي 
)00( لضمرة النهشلي . انظره في اللسان (بسل)» و(بكر). 


مسف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ارتهن به» وهو الصحيح» ومنه البسل الحرام؛ لأنه مما يرتهن به» وأسد باسل كريه 
الوجه؛ لأن فريسته مرتهنة به والبّسْلَّةٌ: أجرة الراقي؛ لأن العمل مرتهن بالأجرة» 
وأبسلت ولدي: رهنته» وأبسلته: أسلمته للهلكة» والمستبسل: المستسلم؛ لأنه 
اتا ع ل 
وَإِْسَاليبَنيّ بِعَيِر جزم ل ٠‏ كا كم ان 
1 إسلامي » وفي كتاب الغريبين : المستبسل : الذي يقع في مكروه لا تخلص 
وقال بعضهم : البسل يكون بمعنى الحلال وبمعنى الحرام. 
والعِدّل : الفداء» وأصله: المثل» ومنه العديل. 
الحميم : الحار ومنه: الحَمّام. 
© الإعراب 
قوله: «وَدَكرْ به أن تَبْسَل) قيل : تقديره: كر لور كيد تسيل وقيل: فيه 
ضمير أي ألا تبسل كفوله: «ييهُ أنَّه لَحكُع أن تَضِلُو [النساء أي ألا تضلواء 
و(ما) في قوله : «وما كانوا» بمعنى المصدر أي بكفرهم. عن أبي مسلم» وفتحت (أن) 
فيقوله : «أن تبسل»؛ لأن تقديره: ذكر بذلك أن تبسل. 


قيل: نزلت الآية في الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله يستهزئون بهاء ويتلاعبون. 


وقيل : ليس من قوم إلا ولهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد» فإن أعيادهم صلاة 
وتكبير وخير وبرء ففي ذلك نزلت الآية» عن الفراء.. 


6 لعوف بن الأحوص بن جعفر. انظره في الصحاح (بعا)» واللسان (بعا). 


نض 


سورة الأنعام 


© المعنى 


ثم وصف تعالى من تقدم ذكرهم من الكفارء فقال سبحانه: «وَذْرِ الَّذِينَ» يعني 
دعهم» ومعنى ذرهم» وأعرض عنهم واحدٌء وإنما أراد إعراض إنكار؛ لأنه قال بعد 
ذلك : «وَذَكرْ) فكأنه قال: دع ملاطفتهم ومجالستهم.» ولا تدع مذاكرتهم ودعوتهم. 
ونظيره قوله فى النساء: قاع عَرِض عَنْسَمّ وَعِظهُمْ4 [النساء:*5] وقيل : أمره بالإعراض إذا 
تراك الهو قرف و ا ا 
و'انَّخَذُوا دِيتهم قيل: دينهم الذي أمروا به وألزموا التدين به» وهو الإسلام» وقيل: 
أعيادهم «لَعبًا َلَهََا يعني يتلاعبون بهاء ولهوًا قيل : فرحًا وعبئّاء عن الأصم. 
«وَعَرنَهُمْ الْحَيَاة الدُنْيَا) , يعني اغتروا بطول حياتهم وبما مُكَنُوا من نعيم الدنيا «وَذَكْرْ بو 
أي عظ بالقرآن» وقيل : ودين وقيل : بالحجج والآيات» عن الأصم» وقيل: 
وذكر بالدين «أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) قيل: ترتهن كل نفس بما عملت» عن 
أبي علي والفراء» وقيل: تهلك؛ عن ابن عباس» وقيل: تسلم للهلكة؛ عن الحسن 
ومجاهد وعكرمة والسدي» وقيل: تحبس» عن قتادة» وقيل : تفضح عن ابن عباس» 
وقيل: تؤخذء عن ابن زيد» وقيل: تجازى عن الأخفشء وقيل: تسلم إلى خزنة 
جهنم » عن عطية العوفي الَيِسَ لَهَا؛ يعني للنفس المرتهنة بعملها المُسْلَّمَةٍ إلى الهلكة 
«لَبس لَهَا مِنْ دُونِ الله غير الله (وَلِنّ) ناصر ينجيها من العذاب «وَلاً شَفِيعٌ) يشفع لها 
«وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ) أي وإن تَفْدِ كل فداء من جهة المال» عن قتادة والسدي وابن 
لوقيل بل من جهة الإسلام والتوبة» عن الحسن» وقيل: وإن تقسط كل قسط «لا 
يُؤْخَلْ مِنْهَا قيل: لا يقبل منها الفداءء وقيل : لا يقبل منها التوبة والإسلام؛ لآن التوبة 
في دار الآخرة غير مقبولة «أَوْلَيِكَ الَذِينَ أَنِسِلُوا ما كَسَبُواه قيل: اكلكوا وقيل : 
ارتهنواء وقيل : أُسْلِمُوا للهلكة فلا مخلص لهمء وقيل: جُورُوا بما كسبوا؛ أي بما 
عملوا «لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم) أي ماء مغلي حار «وَعَذَابٌ َلِيمْ» موجعء وقيل: 
أسلمهم الحق7" إلى العذاب» أعن الأصمء وقيل: .دل بقوله: «أَبِسِنُوا بِمَا كَسَبُواا أن 
الله تعالى لا يظلمهم بعذابهم «بمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ» أي جزاء على كفرهم. 


للق أسلمهم الحق: أسلمتهم الخلق» ك 


برنييفا 
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© الأحكام 

تدل الآية على الوعيد العظيم لهؤلاء المشركين والتحذير من( مثل حالهم 
وسلوك طريقتهم في الاغترار بطول حياتهم» وإيصال نعم الله عليهم. 

وتدل على إيجاب تذكيرهم بالقرآن مع الإعراض الدال على الإنكار إزالة للتهمة» 
ثم تَرْكَهِمْ وما هم عليه فإن الجزاء لآحِقٌ بهم. 

وتدل على أن المكتسب للمعاصي يرتهن بجزاء ما عمل. 

وتدل على أنه لا ينفع يوم الجزاء ولِيٌّ ولا شفيع ولا فدية ولا توبة. 

وتدل أن ما نالهم من العذاب كان جزاء على أعمالهم لذلك قال: «أبسلوا بما 
كسبوا». فيبطل قول المجبرة. 

وتدل أن اتخاذهم الدين لعبّاء واغترارهم بالحياة الدنيا فِعْلّهُمِ؛ لذلك أضافه 
إليهم» وأوجب العقوبة» خلاف قول المجبرة» واختلفوا فقيل: الآية منسوخة بآية 
السيف» عن قتادة» وقيل: ليس بمنسوخ وإنما هو تهديد» عن مجاهد وغيره» وعلى 
ما رتبناء الكلام لا نسخ في الآية. 


قوله تعالى: 


و 01 سا ول لاس مع وت لود د 2-8 روم اح عمس ى مهو دم 
قل ند ندعوأ من ده دوك بن أَسَّمِ مالا متعتاوك ورد 3 عَقَايمًا بعد إِذْ هلد أنه كآأَذِى 
مس لولاءدو ص وام ع . مم كيم .2 كو هم 1 م واس و ار 2 و 
استهوته الشيلطين ١‏ فى الارضٍ حَيران له+ أُصَحَبٌ حب يدعونهء ده ِل الهدى أَمَيَنا قل رك هدى 


عد 


0701004 م 4 اع اس المللميرت 
وهو الهدط وَْيرَنا دسم رت فيه ©4 
© القراءة 
قرأ حمزة: «استهواه» بالألف ممالة وهو الياء على التذكير9©؛ والباقون بالتاء9©؛ 


)١(‏ من: عن؛ شا غ» كَُ 
(؟5) حجة القراءات 705. 
[فرةق بالتاء : بالياء ؟ كَُ. 
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لأن الجمع يصلح أن يُذَكّرَ على معنى الجمع» ويصلح أن يؤنث على معنى الجماعة» 
وعن طلحة «استهواه» بالألف غير ممالة» وفي مصحف عبد الله بن مسعود بالألف» 
والقراء كلهم قرؤوا: «الشياطين» بالياء»ء وعن الحسن (الشياطون) بالواو. 
© اللغة 

الاستهواء: قيل: الدعاء إلى الهوىء ومنه: لأأَفيِدَهٌ ين اَن تبوىة لتب * 
[إبراهيم : /1] أي تميل» ومنه: «أوٌ تَهْوى به لم4 [الحج:١ك]ء‏ يقال: هوى يَهُْوِي 
هُوِيّا إذا هبط» وهويًا إذا صعد» وإنما قيل: للضال يهوي؛ لأنه بمنزلة من يذهب في 
جهة السفل كما يقال: أمره في سفال» وقيل: هو الدعاء إلى الأمر بالهوى من قوله: 
«والنَفْسَ فس عَن افر [النازعات: »]4٠‏ ومنه يقال: : هَوِيَ يَهُوَّى هَوّى من هوى النفس» 
َأرِي: : ألقي في هوةء ويقال: عَوَيْتُ أَهْوِي: سقطتُ7) من علو إلى سفل» والهوي 
في فى السير: المضي فيه. 

وأصل الحيران: الحيرة وهي التردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منهء يقال: 
حار يَحِيرٌ حيرة وحيرورة» ورجل حائر وحيران» وقوم حيارى» ووزن حيران فعلان» 
وحار فلان: ضل عن المحجة. 

والإسلام: الاستسلام في اللغة» وفي الشرع الإسلام والإيمان والدين واحدء 
وهو اسم لأداء الواجبات واجتناب المعاصي. 


© الإعراب 


«حيران» نصب على الحال» وقيل: محله رفع أي هو حيران» و«استهوته) 
التأنيث لأجل تأنيث الشياطين 00 قيل: اللام بمعنى (أن)؛ والعرب تضع أحدهما 
[التوبة : ؟*] قال الشاعر: 


ءَ 4 20 8 7 0 2 0-0 - 4 
اذ شين وها كا هي :عدر لين تساي سكا ةا 


)١(‏ سقطت: سقط؛ شو غ» ك. 
(؟) قاله كثيّر: انظره في اللسان (رود) . 


ديقف 
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© النزول 
قيل: نزلت الآبة في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه وأمه إلى الكفرء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقيل: نزلت في قوم دعوا بعض المسلمين إلى عبادة الأصنام» وأمر الله تعالى 
أن يجيبوهم بقوله : «أندعوا» الآية. 
© المعنى 
لا «قل) يا محمد أو أيها الإنسان» أو أيها السامع لهؤلاء الذين يدعون إلى عبادة 
يملك نفعًا ولا ضرَّاء وقيل : 5 ضرهء وهذا استفهام. 
والمراد الإنكار لعبادة من لا ينفع ولا يضرء عن أبي مسلمء يعني أنهم مع عبادتهم من 
هذا صفته يدعون إلى عبادته» فقل: نحن لا نعبد ولا ندعو إلى عبادة من لا ينفع ولا 
يضرء ونَدّعٌ عبادة المالك القادر على النفع والضر «لآ يَنفَعْنَا وَلآ يَضُرنَاا قيل: لا يملك 
لنا ثوابًا ولا عقاباء» وقيل: لا يقدر على رد نفع أعطاه الله ولارد ضرر يُنْزل الله 
تعالى» حكاه الأصم. «وَثْرَدُ عَلَى أَعْقَابئا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله وقيل: معناه نرجع في إدبار 
من الأمر إلى الخطأ الذي كنا فيه بعد إذ هدانا الله» عن الأصمء وقيل : إنه استعارة 
للوفهام؛ أي أنرجع .00 دين الله بعد إذ هدانا الله عن أبي مسلم» وهذه لفظة 
تَذْكَرُها العرب» وتفسيره: نرجع القهقرى في مشيتناء وهو مَكَلُء يقولون لكل خائب 
لم يظفر بحاجته: رُدّ على عقبيه ونكص على عقبيه ١كَالَّذِي‏ اسْتَهْوَنهُ الشَّيَاطِينُ» قيل: 
أضلته عن أبي مسلم» وقيل: دعته إلى الهوى «فِي الأض» بالوسوسة» وهو في من 


)١(‏ عن: من؛ شع غ» ك. 


احرف 


سورة الأنعام 


يغلب عليه المرار وبعض العلل فيذهب عقله أو من لا عقل له كالمجانين فَيَلِحّ عليه 
الشيطان فيهيم على وجهه. ولا يدري أين يذهب. عن أبي علي» وقيل: دعته 
الشياطين فيجيبهاء عن الأصم» وقيل: ذهبت به» عن [نفطوية]27» وقيل: استمالة 
فهوي أي أسرعء وقيل: استهوته الغيلان في المهامه. عن ابن عباس» وأراد بالغول 
الشيطان في الأرْضٍ حَيْرَانَ» أي هو حائر لا يدري أين يتوجهء ووجه الشبه: أنه تعالى 
شبه الصائر إلى الضلال بعد الدعاء إلى الهدى بحال الصائر إلى الضلال بسلوك غير 
المحجة في طريقه بعد الدعاء إلى الهدى بلزوم المحجة الَهُ أُضْحَابٌ يَدْعُوئَهُ إِلَى 
الْهْدَى) قيل: إنه يرجع إلى الحيران يعني لهذا الحيران في الأرض الذي أضله 
الشيطان .«أَصْحَابٌ» رفقاء يدعونه إلى الطريق وهو الهدى» ويقولون له: اتئتناء فلا 
يقبل منهم» ولا يصير إليهم» ويقيم على حيرته وضلاله» عن أبي علي وأبي مسلمء 
وقيل: المراد به الكفار» يعني له أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويرونه أنه في عبادة غير 
الله متبع لهواه ضال في دينه» يقولون له «انْتِنَاه إلى الهدى والحجج التي يعرف بها 
الحق» وأن الأوثان ليست بأهل أن تعبد» عن الأصمء وقيل: له أصحاب يعني أبويه. 
لماه سر ل الو ا ا 
جواب لهمء وتقديره: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟! لا يُعْقَز0© ؛ لأ 

هدى الله هو الهدى في الحقيقة؛ لأن هدى الجهال ليس بهدى» ا 
ليست بحجة. وقيل: معناه: إن هدى الله الذي هو أدلته وبيانه هو الهدى؛ أي 
المؤدي إلى الفوز والنجاة» وطريق الجنة يوم القيامة» (وَأَمِرْنَا لِنْسْلِم لنستسلم ونتقاد 
«لِرَبٌ الْعَالَمِينَ» خالق العالمين ورازقهم وسيدهم. وَالْعَالّم : الخلق» وقيل: أمرنا أن 
نسلم أمورنا إليه» ونتكل عليه دون غيره» عن أبي علي» وقيل: لنسلم؛ أي ندخل في 
السلم» وهو الإسلام» وهذا يتصل بأول الآية» كأنه قيل: لا ندعو ما لا ينفع ولا 
يضرء ولكن نعبد رب العالمين؛ لأنه القادر على النفع والضر. 


.74/5 نفطويه: الكلمة غير واضحة في ش» غ» ك. وما أثبتناه من مجمع البيان للطبري‎ )١( 
يعقل : يعبد؛ شءغء ك.‎ )69( 


وذقفق 
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© الأحكام 
تدل الآية على صحة المحاجة في الدين» وصحة المقايسة. 
وتدل على أن ما لا ينفع ولا يضر لا يجوز أن يعبد» ويكون إلهًا. 
وتدل على أن وجوب العبادة يَتْبَعٌ النفع والضر؛ لأن مَنْ قدر على أصول النعم 
وفعلها هو الإله المستحق للعبادة. 
وتدل على أن كل مكلف مأمور بالإسلام. 
وتدل على أن الاستهزاء فِعْلَّ الشيطان لا خلق الله» خلاف ما : تقوله المجبرة. 


ره كن و ص ساس رود و5 دعر 3 مه 1 0 002 

وأن أَقِيموا الصَلَرْه وَأتَّفَوه وه الززعة ليه سريت 9 0 
اخ ل مح يتم ب ا 0 وله المرك وم و با 
السَمِوَاتٍ والارضه ض بالحق ويوم ل الحىٌ وله يوم ينفح 


فى ألصُورٌ عَم التي وَالنَهدوْوَهْوٌ للْصحيم الْجِرْ )4 


العولة جمع صورة كسُورَةٍ البناء»ء وجمعها: سُوَّرٌء عن أبي عبيدة» وقيل: هو 
قرن يُتْمَحُ فيه نفختان: الأولى للفناءء والثانية للإنشاءء وذلك علامة الابتداء والانتهاءء 
قال الفراء: يقال: نفخ في الصّوّر بفتح الواوء وقيل: أراد به الصور إلا أنه سكنه 
لتوالي الحركات كَحَضَّدٍ وعَضَدٍ. 

© الإعراب 

العامل في قوله: «وَأَنْ أَقِيمُوا؛: «أُمِزْنااء تقديره: وأمرنا لنسلم وبأن أقيموا كما 
تقول: أمرت بذا وبذا؛ لأن حروف الإضافة تعطف بعضها على بعض» يقال: أعطيته 
فى جملة المرتزقة باستحقاق وجه آخر أخذه» قال الفراء: العرب تقول: أمرتك 
5 وأن تذهب بمعنى واحدء فعلى هذا يكون المعنى: أمرنا بأن تسلمء وهو غير 
معنى الأول. 


يفا 


سورة الأنعام 


ومتى قيل: لماذا أدخل (أَنْ) وهي عاملة على ما لا يصح أن يعمل فيه» وهو فعل 
الأمر؟ 

قلنا: لأنها وإن لم تعمل في لفظه فإنها تعمل في موضعه؛ إذ فيه معنى أُِرْنا بأن 
نقيم الصلاة. 

ومتى قيل: إن ما بعدها بتأويل الاسم كالذي» ثم (أَنْ) حرف و(الذي) اسم فما 
الفرق بينهما؟ 

قلنا: (أَنْ) الذي يعود إليه الضمير» وكلما عاد إليه الضمير» فهو اسم. 

ويقال: ما عامل الإعراب في "يوم يقول كن فيكون»؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: (وقضى يوم) معطوفًا على (خلق). 

الثاني : اذكر يوم. 

الثالث: أن يكون خبر «قوله الحق» وتقديره: قوله الحق يوم ينفخ في الصورء 
فيشاكل : «وَلَّهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخْ نفي الصُورِ) [الأنعام: 17]. 

© المعنى 

لما تقدم ظوَْيرَا م420 عقبه بالأمر بالصلاة وغيرهاء فقال سبحانه وتعالى: 
«وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة» أي أمرنا أن نسلم ونقيم الصلاة» وقيل : تقديره: أمرناء وقيل: 
أن أسلموا وأقيموا الصلاة «وَانَقُوهُ» أي اتقوا عذابه باتقاء معاصيه (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ» يعني هو الله الذي تجمعون إلى حكمه» ثم عطف على قوله: «وهو», فقال 
سبحانه: «وَهْوَ الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ بِالْحَق) قيل: لداعي الحكمة. وهو 
إنعامه على عباده» وقيل: قَصْدٍ الإحسان لا الإساءة» وقيل: نفس الخلق حقء» كما 
يقال: فلان يقول الحقء» يعني نفس قوله حق إلا أنه غيره «وَيَوْمَ يَقُولُ؛ يعني الوقت 


)000( وأمرنا لنسلم: وأمرت أن أسلم» كك 
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الذي يقول: كن فَبَكُونُ) قيل : أراد يوم خلق السماوات والأرض» وقيل: أراد يوم 
القيامة» عن أبى على ١كُنْ‏ فَيَكُونُ» قيل: إنه مَكََّه ومعناه: أنه يفعله كما يشاء بلا 
معالجة ولا ممارسة بمنزلة أن يقال: كن فيكون». عن أبي مسلم» وقيل: إنه يقول: كن 
عند إحداث الأمور علامة للملائكة أنه جرى تدبير الله بخلق شيء «قَوْلُهُ الْحَقُ أي ما 
أخبر به من الوعد والوعيد وغير ذلك حق وصِدْقٌء وقيل: كما أن فِعْلَّهُ - وهو خلق 
السماوات والأرض - لغرض صحيح لا باطل فيه» كذلك أقواله صدق وحَقٌ لغرض 
طيخم لااجالال وو وله الفلك) يل اردان المت كما احير وقيل: له ملك 
الدنيا والآخرة مع أنه لا يفعل إلا حماء ولا يقول إلا حمًا ١يَوْمَ)‏ يعني يوم القيامة (يُنمَحُ 
فِي الصُورِ) يعني الملك ينفخ في الصورء وقيل: ينفخ الروح في الصور فيصيرون 
أحياء اعَالِمُ الْمَبب وَالشَّهَادَة) أي يعلم جميع المعلومات» ما يعلمه العباد وما لا 
يعلمونه «وَهْوَ الْحَكِيمُ) في أفعاله «الْحَبِيرُا العالم بكل شيء. 


2 الأحكام 
تدل الآية على الأمر بالصلاة والتقوى. 


وتدل على عظم محل الصلاة» وتفخيم شأنها حيث خصها بالذكر من بين 
الشرائع » ومن حيث عطف على الإسلام» وقرن به التقوى. 


وتدل على المعاد وجميع الخلق. 
وتدل على أن كل خلقه حَقٌّ لا باطل فيه» خلاف قول المجبرة. 


وتدل على أن نفخ الصور يكون في القيامة» خلاف ما قال بعضهم أنه عند فناء 
الدنيا. 


وتدل على أن وعيده لا خلف فيه» فيبطل قول المرجئة؛ لأن قوله: «وقوله 
الحق» يدل عليه. 


ويدل قوله: «كن فيكون» أن كلامه محدث إن حمل على ظاهره. 


االحرض 


سورة الأنعام 


ءاسرا قر ٍ- 0 رصح عم ل سس ل مو ب حم 
١‏ ؟ ممسم ٠ 3 2 0 2 3 ١ 86 . ١‏ 
وَكُذَالِكَ ز: إِبرْهِيمَ ملكوت السَمئواتٍ والأرض ولِيَكون مِنّ | ين 409 


© القراءة 
القراءة الظاهرة: «آزر» بفتح الراء على أنه بدل من أبيه» أو صفة له» ومحله جر 
إلا أنه نصب؛ لأنه لا ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي معرفة» وقرأ الحسن ويعقوب 
الحضرمي بضم الراء على النداء المفرد بتقدير: يا آزرء كقولهم : يا رجل» وروي عن 
ابن عباس مثل قول الحسن,» والاسم ليس بعربي» والأرْرٌ في العربية القوة» يقال: 
آزرته : أعنته» قال أبو بكر يوم السقيفة للأنصار: لقد نَصَرُنُمْ وآزرتم. وفيه لغتان: 
وازر» وآزر. 


© اللغة 


الملكوت: أعظم الملك» نحو: رهبوت ورحموت وجبروتء قال الزجاج: 
زيدت الواو والتاء للمبالغة في الصفةء» وحكي عن العرب: له ملكوت اليمن؛ أي 
ملكه. 

والرؤية تكون بالبصر» وهو إدراك المرئي» وقد تكون بمعنى العلم تقول: أريته 
كذاء أي أعلمته» وذلك توسع ومبالغة في صفة العلم» كأنه بمنزلة ما يرى بالبصر في 
الجلاء. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذ.» ونظيره : الاجتباء» ونقيضه : الاطراح. 


© الإعراب 


العامل فى قوله: «إذ) محذوف» وتقديره : اذكر إذ قال» وقيل : إنه يتصل بقوله: 
«بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ) وبعد «وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ». و(ذا) لما قرب» و(ذاك) لما بَعْدَ 
و(ذلك) لتفخيم شأن ما بَعَْدَ؛ِ لأن تكثير الكلمة بزيادة اللام لتفخيم الشأن» والكاف في 


خض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قوله: «وَكَذَلِكَ نُري» كاف التشبيه» واختلفوا فقيل: شبه رؤيته لاستقباح ما كان عليه 
أبوه وقومه» برؤيته الملكوت للاعتبار» وقيل: شبه رؤية إبراهيم برؤية محمد» يعني 
كما أريناك أرينا إبراهيم» والواو في قوله: «ولتكون» قيل: واو عطف على محذوف 
تقديره: نريه الملكوت ليستدل به وليكون من الموقنين» وقيل: عطف جملة على 
جملة أي: وليكون من الموقنين أريناه» وقيل: إنها زائدة» ومعناه: ليكون. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل قصة إبراهيم بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجوه: قيل: تتصل بقوله: «أندعو» كأنه قيل: أندعو الأصنام بعد أن 
علمنا أنها لا تنفع ولا تضرء وبعد أن هدانا اللهء وبعد أن قال إبراهيم؛ لأنه 
أبو العرب» وادعت أنها متمسكة بدينه» وكان معظّمًا فيهم» متفقًا أنه كان على الحق» 
فاحتج عليهم بما احتجه وعلى قومه؛ ليكونوا أقرب إلى قبول الحق» عن أبي مسلم. 


وقيل: لما عاب دينهم وذم آلهتهم. وبين الحجج عليهم» وللناس إلف بدين 

الآباء خصوصًا إذا كان الأب ذا قدرء فبين أنه دين إبراهيم حنًا لهم على اتباعه. 
© المعنى 

«وَِذْ قَالَ إِنْرَامِيمٌ)» اذكر إذ قال إبراهيم 'لأَبِيهِ آزَرَ فيه أقوال: الأول: وهو 
الصحيح والظاهر أنه اسم أبيه» وهو قول الحسن والسدي والضحاك وابن إسحاق 
وسعيد بن عبد العزيز وأبي علي وأبي مسلم وآخرين» قال القاضي : وزعم بعضهم أن 
اسم أبي('" إبراهيم تارخ» وأن آزر عمهء أو لقب له وكتاب الله أصدقء وقد قال 
تعالى: «لأبيه آزر»» ولا مانع من حمله على ظاهره. وقد قال ,َنُة: «كذب 
النسابون»9) والذي يدل عليه أن العرب سمعت الآية» وكانوا أحرص الئاس على 


)0( أبي : أب؛ ش22 معغ. 
(؟) كنز العمال رقم .1١84660‏ 


ححخف 


سورة الأنعام 


تكذيبه» وإبراهيم جدهمء فلو كان آزر ليس بأب لكانوا ينكرون عليه» والذي يؤيد هذا 
أن في مواضع كثيرة ذكر قصته مع أبيه» ولم يذكر في موضع اسم العم» ولا روي في 
خبر مستفيض» ولا يقال: إن العم يسمى أبَا؛ وذلك لأنه مجاز وتوسع؛ ولذلك لو 
نفى وقال: ليس لي أب» وإنما لي عَم صَمَّء ولا يجوز حمل الكلام على المجاز إلا 
بدليل» وقيل: اسمه تارخ» وآزر لقب له» عن الفراء ومقاتل» وقيل: آزر اسم صنمء 
عن سعيد بن المسيب ومجاهد» فال الوزجاج ؛ فيكون نصبه على هذا بإضمار فِعْلٍِ قد 
دلال كلام عليه» كأنه قيل: أتتخذ آزر لها «أتَتَخِدُ أَصْنَامًا آلِهَة: وهذا خلاف الظاهرء 
ويحتاج إلى إضمار من غير ضرورة» وقيل: إنه صفة عيب» يعني تخرج عن الحق. 
عن الفراء وسليمان التيمي» وهذا إنما يمكن أن يقال: إنه في لغتهم» وثبت أن القرآن 
بلغة العرب» وقيل: معناه الشيخ الهم بالفارسية» وهذا لا يجوز؛ لأن القرآن عربي» 
ولأن الشيخ الهم بالفارسية زرء لا آزرء فهؤلاء المفسرون كلهم مع اختلافهم لم يقل 
أحد إنه اسم عمه» ولم يقل أحد: إن قوله لأبيه كناية عن عمه» وروي أن آزر كان 
ينحت الأصنام ويدفعها إلى إبراهيم ليبيع» فكان يقول: من يشتري ما لا ينفع ولا 
يضرء وهذا إن صح فإنما أَحَدَّهُ لينبه على بطلانه لا ليبيعه» وقد نبه بالبيع والشراء 
وبعدم النفع والضر على بطلانه «أَنَتَخُ أَصْتَامًا آلِهَةُ؛ هذا استفهام» والمراد الإنكارء أي 
لا تفعلوا ذلك (إِنْي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ؛ في عبادة الأصنام «فِي ضَلالٍ مُبِينَ؛ قيل: هلاك بَيّنِ 
ظاهرء وقيل: في ضلال من الدين ظاهر «وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ» أي كما أريناك يا 
محمد أريناه» واختلفوا قيل: أراد رؤية العين» وقيل: أراد العلم» وقيل: البينة على 
الأدلة «مَلَحُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» قيل : ملكهماء وقيل: خلقهماء عن ابن عباس» 
وقيل: آياتهماء عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: أقيم على صخرة» وكشفت له فرأى 
السماوات إلى العرش والأرضين إلى السفل يوم كانّه في الجنة» وقيل: الملكوت هو 
الشمس والقمر الذي استدل بهماء عن الضحاك» وقيل: ملكوت السماوات: الشمس 
والقمر والنجوم؛. وملكوت الأرض: الجبال والشجر والبحار» عن قتادة» وقيل: عرج 
بإبراهيم كما عرج بمحمد غير أن هذا إنما يصح بعد النبوة «وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) يعني 
من المتيقنين» واليقين: العلم الذي لا شك فيه. 


خف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


0-1 الأحكام 


الآية تدل على وجوب النصيحة فى الدين والعظة لا سيما الأقارب» وكل من كان 
أقرب فهو أهم» ولهذا قال تعالى: «وَأَذِرَ عَسِرَيَكَ الْأقريب 4)69 [الشعراء:14؟]» ولهذا 
قال: «إفْوأ أَنفْسَيْ وَأَمِْيٌٍ ارا [التحريم:] وقال 2ه : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)0© 
ولهذا بدأ بعلي وخديجة وزيد وكانوا معه في الدار فآمنوا وسبقواء ثم بسائر قريش» ثم 
بالعرب» ثم بالموالي» وهكذا فعل إبراهيم صلوات الله عليه بدأ بأبيه» ثم بقومه. 

وتدل على أن النصيحة في الدين والذَّمّ والتوبيخ فيه ليس من العقوق» كما أن 
الهجرة ليست من العقوق. 

وتدل على أن إبراهيم عاب الأصنام كما فعله محمد يلوه . 

وتدل على أنه عرف ربه بالاستدلال خلاف ما يقوله أصحاب المعارف. 

وتدل على أن اتخاذ الأصنام فِعْلُهُم» فيبطل قولهم في المخلوق. 

وتدل على جواز نبي أبوه كافر خلاف قول الإمامية» وإذا جاز أن يكون نبى أبوه 
كافرء وزوجته كافرة بالاتفاق» فهلا جاز مثله فى مسألتنا. 


قوله تعالى: 


د هي ساي لس كلل رسا ع 2 ل بس عر ركة رس ريسم 2 بس 4 ديم 4 اموي ده د 
لما جِنَ عليه الْيَلَ رءا كوا قال هنذا رن فلما أفل قال لآ أحِبٌ الأذلين 9 فلمَا را 


6 


ل ل ع 
أَلْفَمرَ بازع قال هنذا رق 5 


سس م يه ع سا 2 000 1 ل و سس برسم ا 1 سايم > رف سي 
رءا الشمس بازفة هدذا ربى هنذا حر فلما افلت ل يلقوم إن برىئء * 

2 520 وه 9 هو د ل 

د سيد ب ححص 2 دصح ير دج اال ذخ لس ل | ل جا سرت 9 سسسر 
8 إن وجهت وجهى لِلَذى فطر السَمئؤتٍ والارض حييفا وما أنا مَِ 


اتنريت ©4> 


. 77809 مسلم رقم 4917» والترمذي رقم 15547» وابن حبان‎ )١( 
أبى : أب؟؛ ضض»2 كي غ.‎ 2) 


نكف 


سورة الأنعام 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو وورش عن نافع: «رأى» بفتح الراء وكسر الهمزة بعد الألف حيث 
كان2"7» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسرهماء فإذا كان بعد الألف كاف أو هاء 
نحو: رآك» ورآه» ورآهماء فحينئذ يكسرها حمزة والكسائي» ويفتحها ابن عامرء 
وروى يحيى عن أبي بكرعن عاصم مثل قراءة حمزة والكسائي» وإذا تلقته ألف 
وصلء نحو: رأى الشمسء» ورأى القمرء فإن حمزة ويحيى عن أبي بكر ونصيرا عن 
الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة. 


وقرأ الباقون جميع ذلك بفتح الراء والهمزة» واتفقوا في رأوك ورأتهم'" بالفتح» 
فأما الإمالة والكسر فلأجل الياء» فإذا تلقته ألف وصل سقطت الياء» فلم تجز الإمالة. 


© اللغة 


جن: سَتَرَ» وأصل الباب: الستر» ومثه: الجنة؛ لأن الشجر سترهاء والجنٌ 
لاستتارهم عن العيون» والجنون؛ لأنه يستر العقل» والجنين؛ لأنه مستتر بالرحم» 
والمجن : الترس؟؛ لأنه يستر صاحبه» والجنان: القلب؟؛ لأنه مستتر بالحجبء ويقال: 
جن عليه الليل» وجله وأجنه» وأجن عليه» وطرح الألف من(" عليه أفصحء وبذلك 
ورد القرآن» وجن عليه: الليل أظلم عليه وجنه : ستره من غير تضمين بمعنى أظلم. 

والأفول: الغروبء أفل يَأَفِْل أفولاً» وأفل: إذا غاب». ويقال: أُقُلَّتِ النجوم تأفل 
بكسر الفاء وضمها لغتان» ويسمى ثلاث ليال من أول الشهر هلالاً» ثم قمرا إلى آخر 
الشهرء وسمي ا لبياضه » وحمار أقمر: أبيض » وتصغيره : قمير. 

والبازغ : البارز الطالع. بَرَعْ يبرغ بزوغاء» ونجوم بوازغ. ومئله: التبزيغ ؛ وهو 


.705 حجة القراءات‎ )١( 

6 رأتهم : رأته؛ شع غء 1 
ليه منه : من عليه ؟؛ ضغ ك. 
(4) قمرا: قمر؛ ض» غ» ك. 
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تشريط الدابة بمبَرّغ من حديد ليبزغ الدم وبزغت الشمس: طلعت» وبزغ الناب70) 

والفطر: أصله ل والمراد به ابتداء الخلق» ومنه: «إإدًا أَلسّمهُ أنَطْرَت 2 »* 
[الانفطار ]أي انشقتء والحنيف: المائل إلى الحق» وأصله: الميل» ومنه: 
الأحنفء قالت أمه: 


والحلكة لع الالح و 
© الإعراب 

يقال: ما اللام في قوله: ١لَيِنْ‏ لّمْ يَهْدِني رَبّي) وفي قوله: «لآكونَنٌ»؟ 

قلنا: الأول: حلف من القسمء والثانية جواب لها إذا صارت حلمًا من القسم 
فأجيب بجوابه. 

ويقال: لم جاز تعريف الشمس والقمر بالألف واللام» وهي واحدة لا ثاني لها 
ولا يجوز تعريف (زيد) بهما؟ 

قلنا: لأن شعاع الشمس يقع عليه اسمها("؛ فاحتيج إلى التعريف عند القصد إلى 
قرن الشمس» بخلاف الاسم العلم. 

ويقال: لم أنثت الشمس وذكر القمر؟ 

قلنا: لأن تأنيئها تفخيم لشأنها بكثرة ضيائهاء نحو قولهم: علامة ونسابة» كأنه 
قيل: قد حصل معنى الأصل وزيادة عليه. 

ويقال: لم لم يقل : هذه ربي» كما قيل: بازغة؟ 
6 الناب: الباب؟ ض»غ» كَُ. 
)2( قالته أم الأخنف أو حاضتته وهي ترقصه صغيراء وتمامه : 

واللم لولاحتفٌبِرجلِه ماكان في صبيانكم كُمِثْلِهِ 


انظره ف في تاج العروس «(حنف)» واللسان (حنف). 
فرق اسمها: اسم ؟ ش عغء 5 


لحف 


سورة الأنعام 


قلنا: لأن التقدير هذا الطالع» أو هذا النور؛ ليكون الخبر والمخبر عنه جميعًا 

على التذكير» كما كانا جميعًا على التأنيث في الشمس بازغة. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الآيات التي أراها الله تعالى إبراهيم بَيّنَ كيف استدل» وكيف 
اعترف بالحق» فقال سبحانه: «قَلَمّا جَنّ عَلَيهِ اللَيلُ؛ أي أظلم عليه وستر بظلامه كل 
ضياء «رَأَى كَوْكَبًا؛ قيل: هو الزهرة» وقيل: هو المشتري «قَالَ هَذَا رَبّي قَلَمّا أَقلَ» 
غرب اقَالَ لآ أْحِتُ الآفِلين». 

واختلف المفسرون في تفسير قوله: «هَذَا رَبّي» في هذه الآيات على أقوال: 

الأول: أنه ليس من كلام إبراهيم» وإنما هو كلام آزرء وقد تقدم ذكره أيضًا 
وتقديره: رأى كوكبّاء فقال آزر: هذا ربي» فلما أفل قال إبراهيم: لا أحب الآفلين» 
وقد روي أنه قال لأبيه لما شب: من ربي» على ما نذكره في قصته فكأنه أجاب وأشار 
إلى النجم هذا ربي. وروي أنهم كانوا يعبدون النجوم. 

الثاني : أنه من كلام إبراهيم قبل البلوغ فإنه خطر بباله قبيل بلوغه حد التكليف 
إثبات الصانع وحدوث العالم» فتفكر في طلب الصانع فرأى النجم فقال: هذا ربي» 
فلما أفل قال: لا يجوز أن يكون ربًا لما جاز عليه من الحركات والسكنات» وكذلك 
الشمس والقمر حتى عرف أن له صانعًا مخالقًا للأجسام» فبلغه الله تعالى في أثناء 
ذلك حد التكليف» فقال: «إنْي بَرِيءٌ مِما تُشْرِكُونَ, ِنْي وَجَهْتُ وَجْهِي) عن 
أبي علي » وما أورده في النجوم أورده كما يورد المستدل لا على وجه القطع» وإنما 
ذكر ذلك في النجوم والشمس والقمر لما فيه من العلو والنورء فإذا لم يجز أن يكون 
ركاكقي الفك 97 الذي هو دونه أولى. وقيل: لأن قومه كانوا يعبدون النجوم. 

الثالث: أنه قاله بعد البلوغ» ثم اختلفوا على قولين» فزعم بعضهم أنه قاله اعتقادًا 
حتى عرف بعد ذلك أنه لا يجوز أن يكون إلهّاء وهذا لا يجوز؛ لأنه كُفْرّء ولا يجوز 


)000( السفلي : السفلاني؛ شو غ» كُ. 


ينخف 
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على الأنبياء الكفر قبل البعثة ولا بعدهاء وقال بعضهم: إنه لم يقله اعتقاداء ثم اختلف 
هؤلاء فقيل : إنه ذكر ذلك على وجه الحجاج لقومه؛ لأنهم كانوا يعبدون النجومء 
ويزعمون أنها المدبرة» فقال: هذا ربي» والمراد أهذا ربي؟ استفهامًا وإنكارّاء ثم عقبه 
بما يبطله من الاستدلال» وهو جواز الأفول والحركات والسكنات» ويجوز حذف 
حرف الاستفهام. قال الشاعر: 


تعستزكاما ادري:وإن كنك :داريا +مسَبع رَمَبن لجسو آم بقمان0 

غير أن حذف حرف الاستفهام ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وقيل: إن 
آزر أبا(") إبراهيم - لخوفه على إبراهيم - حمله إلى سَرَبِء فلما شب وعقل دنا من 
باب السرب فرأى الكواكب والشمس والقمرء وقد خطر بقلبه إثبات الصانع فراعه ما 
شاهد من نوره» فقال: هذا ربي ثم استدل على حدوثه بجواز الأفول» وقال: لا أحب 
الآفلين» وليس في هذا الوجه بيان المقصود. فإما أن يحمل على أنه قاله قبل البلوغ 
فيعود إلى ما تقدم» أو على وجه الاستدلال فيعود إلى ما نذكره» أو يقول: قاله 
اعتقادّاء وقد بينا أنه لا يجوز. 

وقيل: إنه قال ذلك في حالة النظر على وجه التقسيم والسَّبّر لا على وجه الخبر 
كما فعله المستفسر فيقول: يجوز أن يكون ربًا ويجوز ألا يكون. 

وقيل: إنه قال ذلك بيانًا لاستحالة" ما يزعمه قومه؛ أي هذا ربي في زعمكم»ء 
وعلى ما تظنون» وإنما يصح إبطال قول الخصم بعد ذكر اعتقاده» ونظير ذلك قوله 
تعالى : طوَأنظرٌ إِكَ إِلَهكَ [طه:47] أي في زعمك واعتقادك. 

وقيل: في الآية اختصار تقديره: قال: يقولون: هذا ربي» ونظيره في حذف 
القول قوله سبحانه: واد رهم نِم الْفَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَِلٌ ريا [البقرة:117١]‏ أي : 
ويقولان ربنا. 
)١(‏ قاله عمر بن أبي ربيعة» انظره في مغني اللبيب» ص١7»‏ لابن هشام الأنصاري» دار الفكر - بيروت - 

طكء 1986١ءت:د.‏ مازن المبارك. 


0( أبا : أب؛ ش» غ» ك. 
ليه لاستحالة : الإحالة ؛ شي غ» ك. 


لحف 
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وقيل: إن في الآية حذفاء وتقديره: هذا خلق ربي؛ كقوله: «إوَسَلٍ الْمَرَيَة»# 
[يوسف : 87] وهذا - مع أنه خلاف الظاهر- د ل والحذف إنما يجوز إذا دل الكلام 
عليه» والمجاز لا يقاس بعضه على بعض 

وقيل: أراد إبراهيم أن يبطل قولهم في تعظيم الكواكب فأراهم من نفسه أنه يعظم 
ما عظموه ثم عقبه بذكر الاستدلال على بطلانه» وهذا فاسد؛ لأن إيهام الكفر لا يجوز 
على الاثبياء: 

وقيل: إنهم دعوه إلى عبادة النجوم فقال- مبيئًا لهم خطأهم - :هذا ربي الذي 
تدعونني إلى عبادته عن الأصم. 

قال القاضي: والصحيح أنه قال ذلك على وجه الاعتبار والاستدلال لا على وجه 
الخبر» ولذلك بدأ بقوله: «وَكَذَلِكَ نري إِْرَاهِيمَ مَلَحُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأرْض»» ولما 
تم استدلاله قال: «وَجَهْتُ وَجْهِي) وقال: (إِنِي بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ) قال: والأقرب أنه 
كان لا يعاين ذلك» ثم عاينه أو كان لا يشار له إلى معبود ثم أشير إلى الكواكب» فعند 
ذلك قال ما قال اعتبارًا ونكيرًا «قَلَما أقَلَ) غاب «قَالَ لآ أحبٌ الآفِلِينَ» يعني أنه ليس 
برب» ولو كان ربًا لأحببته» ولتنزه عن الأفول؛ لأن ما غاب وظهر ويجوز عليه 
الحوادث لا يكون إلهًا «قَلَمَا رَأَى لْقَمَرَبَازِعَاا طالعًا «قَالَ هَذَا بي قَلَمّا أل قَالَ لين لَمْ 
يَهْدِنِي رَبّي2 أي إلى رشدي عن الأصم. «لأكُونْن من الْقَوْم الضَّالَّينَ» بعبادة النجوم وهم 
قومه «قَلَمًا رَأى الشّمْسٌ بَازِغَةَ فَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكبَرا أي رأى الشمس طالعة قال: هذا 
ربي هذا أكبر من القمر والكوكب افَلَمًا أَقَلّتْ غابت اثَالَ يَاَْمِ إِنِي بَرِيءٌ مِمًا 

ُشْرِكُونَ» من عبادة النجوم. وقيل: كانوا يعترفون بالله ويعبدون الكواكب» وقيل : 
كانوا ينفون الصانع» ويزعمون أن النجوم مدبرة (إِنّي وَجَهْتٌ وَجْهِي» قيل: وجهت 
بعبادتي» وقيل : وجهت نفسي (لِلَّذِي فَطرَه خلق «السَّمَاوَاتَ وَالَرْض حَنِيهًا قيل: 
مخلصًا عن الحسن» أي مائلا عن الإشراك إلى الإخلاص «وْمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكُينَ». 


2 الأحكام 
تدل الآية على حدوث الأجسام وإثبات الصانع على ما استدل به إبراهيم 2ه 


اللخف 
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فيبطل قول من يزعم أنه ليس في القرآن أدلة التوحيد والعدل وحدوث الأجسامء فأما 
وجه الاستدلال فإنما استدل بالأفول على حدثهاء وأنها إذا جازت عليها الحركة 
والسكون فتكون مخلوقًاء ولا يجوز أن تكون خالقّاء وإنما استدل بالأفول؛ لأن 
حركاتها بالأفول أظهرء ومن الشبه أبعد» فدل بأنها لا تخلو من الحوادث فتكون 
محدناء والمخدّث لا بد له من مُحْدِثِء والمحدث لا بد أن يكون قادرًا ليصح منه 
الإحداث» فإذا دبر على وجه النظام فلا بد أن يكون عالمّاء فإذا كان عالمًا قادرًا لا بد 
أن يكون حيّا ليصح كونه كذلك» ولا بد أن يكون موجودًا ليصح الإيجاد منه» ولا بد 
أن يكون قديمًا؛ إذ لو كان محدّئًا لاحتاج إلى مُحْدِثِ فلا بد من قديم تنتهي الحوادث 
إليهء ولا يشبه الأجسام والأعراض؛ لأنه لو كان مشبهًا لها لكان محدثا؛ ولأنه لا 
يصح فعل الجسم من الجسمء فثبت أنه مخالف للأجسام والأعراضء وإذا كان عالمًا 
لذاته كان عالمًا بكل معلوم فيعلم قبح القبيح وغناه عنه فلا يفعله؛ ولايريده ولا 
يخلقه» فحينئذ يعلم أنه لا يخلق أعمال العباد» ولا يريد الكفرء ويعلم أنه يكلف 
الخلق لينفعهم؛ إذ لا بد من غرضء ولا يجوز عليه المنافع» وأن الغرض هو 
التعريض للثواب» فيعلم أن التمكين واجب واللطفء. وإلا كان ناقضًا للغرض» فيعلم 
أن الاستطاعة قبل الفعل» وأنه يثيب ولا يعاقب أحدًا بغير ذنب» ويعلم أن كلامه 
صدقء» ومتى علم في النعمة مصلحة وجبت النعمة وبيان الشرائع» فحينئذ يتم 
الاستدلال» ولما تم قال: إني بريء من الأصنام والكواكب» وكل معبود سوى الله 
فإني وجهت عبادتي إليه» وهو اعتراف بالتوحيد» وبراءة من كل ما سواه. 


وتدل على أن كل قول خالف هذا فهو شرك؛ لذلك قال: «وَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُْركِين». 

وتدل على بطلان التقليد؛ لذلك تعين عليه الاستدلال» وتدل على أن المعارف 

وتدل على صحة المقايسة والمحاجة فى أصول الدين» خلاف ما يقوله أهل 
الحشو. 


س0 
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وتدل على أن العاقل محجوج بعقله» وإن لم يرد عليه سَمْعٌّء فيبطل قول من 
يخالف في ذلك؛ لأن إبراهيم احتج بعقله عند كمال عقله من غير رسول» فيبطل قول 
الإمامية والحشوية. 

ومتى قيل: لم بدأ بالكواكب والقمر أبلغ في النور؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: لأنه شاهد الكواكب أولأء ثم شاهد القمر عند طلوعه بعد ذلك» ثم 
شاهد الشمس. 

[الثاني]: لأن قومه كانوا يخصونه بالعبادة» ويعظمون أمره. 

ومتى قيل: أي ليلة يطلع الكوكب فإذا غرب يطلع القمرء فإذا غرب طلعت 
الشمس» هذا لا يكون أبدّاء والآية تقتضي ذلك؟ 

قلنا: ليس فيه أنه طلع واحد بعد واحد وغروبه» ولكن فيه أنه رأى النجم طالعَاء 
ثم رأى القمر طالعَاء ثم رأى الشمس» وليس فيه غير أنه رآه كذلك» ثم غرب. 

© القصة 

ذكر المفسرون وأهل التواريخ أن إبراهيم 2كئة ولد زمن نمرود بن عاد بن كنعان» 
واختلفوا فزعم بعضهم أن نمرود كان من ولاة كنكاوس» ومنهم من قال: كان مُمَلكا 
برأسه. وكان قيل لنمرود: إنه يولد في بلده في هذه السنة غلام يكون هلاكه وزوال 
ملكه على يدهء ثم اختلفوا فقيل: إنما قالوا ذلك من طريق النجوم والتكهن» وقيل: 
وجد ذلك في كتب الأنبياء» وقيل: رأى نمرود كأن كوكبًا طلع فذهب بضوء الشمس 
والقمرء فسأل عنه» فعبروا أنه يولد ولد يذهب ملكه على يده» عن السدي» فعند 
ذلك أمر بقتل كل غلام يولد تلك السنة» وأمر بأن يعزل الرجال عن النساءء وكان 
يتفحص عن أحوال النساء» فإذا وجد حبلى حبسها حتى تلد فإن كان غلام قُتِلء وإن 
كانت جارية خليت» حتى حبلت أم إبراهيم. 

وقال السدي: خرج نمرود وعسكر بالبر» ونحى الرجال عن النساء خوفًا من 
المولود» فبدت له حاجة في المصر فلم يأمن على ذلك أحدًا سوى آزر أبي7'" إبراهيم 


للق أبي : أب؛ ض» غء ك. 
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فدعاه وحلفه ألا29 يقرب أهله وبعثه» فلما دخل البلد» ورأى أهله لم يتمالك نفسهء 


قال ابن عباس: قالت الكهنة لنمرود: إن الغلام الذي كنا نقول قد حملته أمه. 
فكان يأمر بذبح الغلمان» فلما دنت ولادة إبراهيم خرجت أمه هاربة فولدته» ولفته في 
خرقة» ثم أخبرت زوجهاء فانطلق إليه فأخذه» وذهب به إلى سرب» وكانت أمه 
تختلف إليه. 


وقال السدي: بل حمل أبوه أمه إلى سربء فولدت نَم وقيل: كان تختلف أمه 
إليهء فكان يمص إبهامه» وقيل: نظرت أمه إلى أصابعه» فوجلدته يَمُصٌّ من أصبع 
ماء» ومن أصبع لبئاء ومن أصبع عسلاء ومن أصبع تمرّاء ومن أصبع سمئاء عن 
أبي روق. 

وعن محمد بن إسحاق قال: إن أمه ولدته في مفازة» وكانت تختلف إليه» فسألها 
آزر عن حملهاء فقالت: ولدت غلامًا ومات» فشب ولم يلبث إلا خمسة عشر يومًا 
حتى رجع إلى أمهء وقال: أنا ابنك» وقالت أمه: هو ابنك» ففرح بذلك» وقيل: لما 
شب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب 
أبي؟ قالت: اسكتء» ثم رجعت إلى آزرء وقالت: أرأيت هذا الغلام الذي كنا نحدث 
أنه يغير الدين هو ابنك» فأخبرته بقوله» فأتاه آزرء فقال إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ 
قال: أمك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أناء قال: فمن ربك؟ قال: نمرود»ء قال: 
فمن رب نمرود؟ فلطمه» وقال: اسكتء. ثم أخرجاه من السربء» فرأى الإبل والخيل 
والغنم» فقال: ما هذه؟ قال: إبل وخيل وغنم» قال: لا بد أن يكون لها رب وخالق» 
ثم تفكر في السماوات والأرض فقال: الذي خلقني ورزقني ما لي إله غيره» ثم نظر 
إلى النجم وكان آخر الشهرء فرأى الكواكب قبل القمرء ثم رأى القمر» ثم رأى 
الشمسء فقال ما قال» ولما رأى قومه يعبدون الأصنام خالفهم وعاب آلهتهم 
وأديانهم» حتى فشا أمره» وجرت المناظرة والمحاجة. 


)00( ألا: أن لا؛ ش» غ» ك. 
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1 ا 
إن تعلموت 


© القراءة 
قرأ نافع وابن عامروأبو جعفر: «أتحاجوني» خفيفة النون على حذف إحدى 
النونين» وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام إحداهما في الأخرى20 . 
وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «هدانى» بإثبات الياء على الأصل» 
وقرأ الباقون بحذفها للتخفيف ودلالة الكلام عليه. 
© اللغة 
المَحَاجّة: طلب كل واحد من الخصمين الحجة؛ وإيراد كل واحد الحجة على 
صاحيه. 
والهداية: الدلالة المؤدية إلى الحق. 
والسلطان: الحجة» والسلاطة من التسليط» وهو القهر» ومله: السلطان» 
والسليط: الرجل الفصيح» وأصله: قوة يتمكن بها من المستضعف؛ لأنه يتسلط بها 
عليه » ثم قبل للقوي : سلطان» وللبرهان سلطان. 
والأمن: سكون النفس» ومنه: الأمان والإيمان؛ لأنه عمل ما يؤمن العقاب معه. 
© الإعراب 


«أتحاجوني» استفهام» والمراد الإنكار للمحاجة بعد ظهور الحق بالأدلة. 
)1١(‏ حجة القراءات /ا60؟. 


حسف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ويقال: ما موضع (أن) من الإعراب في قوله: «إلا أَنْ يَشَاءَ وَئْي270)؟ 

قلنا: قيل: نصب على تقدير: لكن أخاف مسبة ربي» و(إلا) ههنا بمعنى: 
(لكن). والاستثناء منقطع. وقيل : الاستثناء حقيقة » وتقديره : لا أخافهم إلا أن يشاء 
ربي إحياءهم وإقدارهم. 

ويقال: ما معنى (كيف) ههنا؟ 

قلنا:. استفهام» والمراد الإنكار؛ أي لا ينبغي أن أخاف ما لا ينفع ولا يضر. 
«عِلْماا نصب على التمييز. 

© المعنى 

ثم ذكر تعالى محاجة إبراهيم مع قومه في بطلان ما هم عليه ليقتدى به» فقال 
سبحانه: «وَحَاجَهُ قَوْمُهُ أي خاصموه وجادلوه في الدَّين» واختلفوا فيما احتجواء 
فقيل: قالوا له: كيف خالفت دين آبائك وقومك وجتئت بدين لا يُعْرَفْ؟ وقيل: قالوا: 
أما تخاف آلهتنا إذا خالفتها وخالفت ديننا أن تصيبك بخبل أو سوء؟ ذكر الوجهين 
أبو مسلم» وقيل : حاجوه فى التوحيد وعبادة الأصنام» وأتوا0") بأحاديث مختلقة فى 
أصنامهم يقولون: إن بني فلات تركوا عبادة الأصنام فهلكواء وبني فلان عبدوها 
فاستغنواء نحو استدلاللات جهال العوام. عن أبي علي» وقيل : حاجوه في دينهم وأي 
الأديان أولى» «قَالَ) إبراهيم: «أَتُحَاجُونَى فِى اللَّوا أي فى توحيدهء وهو خالق 
السماوات والأرض» وقيل: في دين الله الذي بَيّتَهُ لي» وأقام الأدلة عليه» وقيل: 
أتحاجوني بالتخويف من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر «وَقَدْ هَدَانِي» أي أرشدني 
وعرفنى الدين والتوحيد والحقء» «وَّلا أَحَافٌ مَا تُشْركُونَ به؛ قيل: معناه لا أخاف هذه 
المفسرين» وقيل: لا أخاف شرككم لأنه تعالى لا يعاقبني بذلك» برئت من شرككم» 
)١(‏ إلا أن يشاء ربي: إلا أن يشاء الله» كء ش. 
(0) وأتوا: ويأتون؛ ش» غ» ك. 


(9) تخوفونني: تخوفوني؛ ش» غ» ك. 


كرف 


سورة الأنعام 


واعتقدت التوحيدء عن الأصم («إلاَ أنْ يَشَاءَ رَبي شَيْنَاء قيل : الاستثناء منقطع» وقيل: 
معناه: لكن أخاف ربي أن يعاقبني إذا أذنبت ذنبّاء وقيل: لا أخاف إلا أن يشاء ربي أن 
يفعله من ضرر؛ لأنه القادر عليه» عن أبي علي» وقيل: إلا أن يشاء ربي أن يصيبني 
بلاء من جهته» عن الأصم قال: لأنهم حرقوه بالقحط» وقيل: الاستثناء حقيقة» 
ومعناه أني لا أخاف الأصنام إلا أن يشاء ربي شيئًا بجعلهه('2 أحياء ممكنين من ظلمي 
فحينئذ أخافهم» فأما الآن وهو جماد لا يملك شيئًا فلا أخافهم «وَسِعَ رَبّي كُلّ شَيْءٍ 
عِلْماا أي الذي يرجى ويُخاف هو من يعلم جميع الأشياء ويقدر على كل شيء؛ 
ومعنى «وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءِ عِلْمَاه أي هو عالم بكل شيء. ثم حثهم على التفكر فيما 
دار بينهم فقال: «أقلآ تَتَذَّكَوُونَ» أي فيما أخبركم ودللت عليه» وهذا تقرير بعد 
الاستدلال «وَكَيْفَ أَحَافُ» هذا إنكارء أي لا أخاف «مَا أَدْ شْرَكْيُمْ وَلآَ نَحَافُونَ أَنَكُمْ 
أَشْرَكْتُمْ باللّه؛ قيل: كيف أخاف شرككم. وأنا منه بريء» والله تعالى لا يعاقبني 
بفعلكم» وأنتم لا تخافونه وقد أشركتم بالله؟! وقيل: كيف أخاف أصنامكم» وهي 
جماد لا تنفع ولا تضرء ولا تخافون أنتم الله وهو مالك قادر على النفع والضرء 
وقيل: كيف أخاف ما أشركتم» وقد اتبعت الدلالة» ولا تخافون وقد اتبعتم الشبهة 
والتقليد» ولا حجة لكم اما لَمْ بزل به عَلَيكُمْ سُلْطَانَا أي حجة على صحته اَأَيُ 
الْمَرِِقَينِ أَحَن بالأمْنِ» قيل: من وَحَدَ وعبد إلهّا واحدّاء أو من أشرك بالله وأَلْحَدَ في 
دينه؟ وقيل: من اتبع الأدلة» أو من اتبع التقليد والهوى (إِنْ نْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛ الحق من 
الباطل» والدليل من الشبهة» وقيل: إن كنتم عقلاء. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن قوم إبراهيم لما حاجوه رد عليهم» وبين الأدلة وحَلّ السّبَه 


وتدل على أن الواجب اتباع الأدلة دون الإلف والعادة. 
)000( بجعلهم : فجعلهم ؛ ض» غ» ك. 


داكرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أن ا لمَحِنَّ هو الآمن» وأن ا لمبطرم قط لا يأمن من العقاب» وذلك 
تحذير لقومه من عبادة الأصنام على وجه الحجاج والنظر. 
9الَدِنَ ءامنوأ ولد يَلِِسُوأ إد و يعاتهم بِظُلْر ولع لَيِكَ لحك ل الم و هم مُهَسَدُونَ (©) وَتَلْكَ 1 


سح 2 سح سس و ده له 


0200 ع5 2 00 
اتينهآ إزَهِيم عل قوم تفع درجت من د أ إن ور كيم عليه )4 


١ 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «نرفع» بالنون «درجات من نشاء' 
غير منون على الإضافة("2» وفي (يوسف) مثله» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي فيهما 
«انرفع» بالنون «درجات» بالتنوين من غير إضافة. وقرأ يعقوب الحضرمي «نرفع» بالنون 
«درجات» بالتنوين مثل قراءة عاصم ههناء وفي (يوسف) «يرفع» بالياء «درجات من 
نشاء» بغير تنوين على الإضافة. 


والحجة: بينة يعتمد عليها في صحة المقالة» وأصله: القصد من قولهم: حَجَهُ 


رعو ممع 


يَحْهُ حَبا أي قصذه. 
)000( حجة القراءات /70. 


حرف 


سورة الأنعام 
© المعنى 


اميم قوله: «فَأَيْ الْمَرِيِمَينٍ َحَقُ بالأَمْنِ) عقبه ببيان من هو أحق بالأمن» فقال 
سبحانه : «الَّذِينَ آمَنُوا صدَّقواء واختلفوا ممن هذا الجواب» فقيل: من الله على جهة 
فصل القضاء بذلك بين إبراهيم وقومهء عن ابن زيد وابن إسحاق وأبي علي» وقيل: 
جواب قومه لما سألهم: أي الفريقين أحق بالأمن؟ أتوا بما فيه حجة عليهم» عن ابن 
جريج» وقيل: هو جواب إبراهيم كما يسأل العالم ويجيب نفسه» حكاه الزجاج» 
وقيل: هو من تمام قول إبراهيم فإنه بَيِّنَ التوحيد والعدل والوعد والوعيد» ومعنى 
ملوأ" صنددر1 ]للك رعملوا يطاعت :زول يلبكوا اراتك م بظلم» قيل: بشرك» عن 
ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي بكر وحذيفة وسلمان كما قال تعالى : «إنك القَرَلكَ 
امك كلرة 4 السان: اخنواعن ابو مسيحوة قال: ل 
ليس منا من لا يظلم» » فقال يلك : «أما تقرؤون: : «إرت الشَرَك أظام عَظِيةٌ 274 وقيل 
أراد ظلم نفسه وظلم غيره» والمراد به الكبائر دون الصغائر» 0 
وغيره» فأما الصغائر فلا تدخل فيه ؛ لأنها 0 بالطاعة كالمكفر بالتوبة» ولأن المراد 
اذ يعلط الع يوئر في 1ع ط اهمده بولا رفظ الاين عير الاين ل . وذلك 
يدل على أنه كبيرة «أُوْلَيِكَ لَهُمْ الآَمَنْ» ب يعني المستبصر في الدين آمن يوم القيامة من 
العذاب «وَهُمْ مُهْتَدُونَ» قيل: إلى الجنة» عل إلى الحق والدين عن أبي عليوجماعة 
«وَتِلْكَ حُجَْنَا أي أدلتنا «آتبنَاهَا إِبْرَاهِيمَ» قيل: كما أعطيناك الحجة أعطيناها إبراهيم» 
عن أبي مسلم» وقيل : آتيناه الحجة بإخطارها بباله» وقيل: بأمره له وتلقينه إياه «عَلَى 
قَوْمِهِ» واختلفوا في تلك الحجة على خمسة أقوال: قيل: هي قوله: لا يجوز أن يُعبد 
من لأ يتقع :ولا يضر وإنما'الستحق للعيادة مالك النفع والضر من غير تمليك» 
القادر الذي لا يعجزء الدائم الذي لا يفنى» العالم الذي لا يجهل» وقيل: هي أنه 
قال: أي الفريقين أحق بالأمن: مَنْ يعبد إلهًّا واحدّاء أو من يعبد آلهة؟ فقالوا: من 
يعبد إلهّا واحدّاء فأقروا على أنفسهم» وقيل: قالوا: أما تخاف آلهتنا؟ فقال: أما 
تخافون حيث تجمعون بين الصغير والكبير في العبادة» حكاهما الفراء» وقيل: هي 


. 118 ومسلم رقم‎ »711١١ البخاري رقم‎ )١( 


وفخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أدلة التوحيد والعدل على ما تقدم» وقيل: هي قوله: «الّذِينَ آمَنُوا..» الآية عن مجاهد. 
«عَلَى قَوْمِهِ) أي احتج بها على قومه؛ ليبين بطلان ما هم عليه انَرْنَعْ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاُ) 
في الدنيا بالنبوة والحكمة» وفي الآخرة بالجنة والمثوبة» عن الأصمء وقيل: نرفع 
درجات من نشاء بالعلم «إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمُ) يعني أنه حكيم يرفع الدرجات بالحكمة 
لمن استحقه» عالم بالأحوال. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن مجرد الإيمان لا يكفي في حصول الأمن حتى ينفى الظلم» 
خلاف قول المرجئة» وحمله على الشرك تخصيص بغير دليل» إلا أن يثبت ذلك عن 
رسول الله يل فيجب حمله عليه. 

وتدل على أن الإيمان والظلم فعلهم» فيبطل قولهم في المخلوقء ولأنه لو 
خلقهما('" لكان حال الفريقين واحدًا في كونها("؟ محلا لفعله يفعل فقط. 

وتدل على وجوب إيراد الحجة على المبطلين. 

ؤتدل على أن إيراد ذلك والقيام به منزلة عظيمة ودرجة زفيعة» وهو كل من دعا 

َ 5 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال» خلاف ما تقوله الحشوية. 

وتدل على صحة المحاجة في الدين. 


قوله تعالى: 

وَوَعَبَنا أ إسْحَقَ وَيَسَعُوْبَ كلا هَدَينَا وَوْحَا هَدَينَا من َل ون دريو داو 
مَسْلَيمَنَ وَأوْب وَبْوْسُفَ ووم وَحَدرُون وكََِكَ جرزى التحيبين © وَدَكريًا حت 
عبس وَإِلَْاس كل ين لحت © وَإِسْمَعيل واس وبوشَْ ولو وَكُلا ّنا 
عَكَ المكيي )4 


3 عه 


)١(‏ خلقهما: خلقها؛ ض» غ. ك. 
(؟) كونها: كونه؛ ك. 


كرفا 


سورة الأنعام 


© القراءة 
قرأحمزة والكسائي : «الليسع» مشددة اللام وسكون الياء2'0» على أنه لامان أدغم 
إحداهما في الأخرى» وقرأ الباقون بلام واحدة» ساكنة اللام» مفتوح الياء على أنها لام 
واحدة» والمعنى واحد في أنه اسم لنبي معروف,. واللام الواحدة أشهر في اسمه. 
© اللغة 
الهبة: العطية» وهو التفضل على غيره» وتفارق الصدقة من حيث تتضمن فقر 
المتصدق عليه. والهبة: عَقْدٌ له أحكام ذ في الشرع منها القبض» وأنه ينعقد على مال» 
وان اي اا ومنها: الحيازة على اختلاف فيه» ومنها: صحة الرجوع 
بالاتفاق على اختلاف في مواضعه. 
والتفضيل أصله: من الفضل» وهو الزيادة من الخيرء ومنه الإفضالء والتفضيل : 
الحكم لأحد المذكورين على الآخر بالفضل. 
48 الإعراب 
يقال: أيجوز نصب «داود» ورفعه؟ 
قلنا: نعم» والقراءة بالنصب» فالنصب لوقوع الهبة عليه» 00 ب (هدينا)» 
والرفع بتضمين 0" كما : تقول : : رأيتك. ورجلان معك» ومنه: مو بسر ها يإِسْحَقّ ومن ورَآ 
إِسْحَقٌّ يَحَقُوبَ 46 [هود :ا/ا] يجور الرفع والنخصب. 
والهاء في «ذربته» قيل: يعود على (نوح). عن الفراء وأبي علي» وهوالصحيح» 
لدخول لوط ويونس فيهء وقيل: على (إبراهيم)» و(يونس) و(لوط) معطوفان على 


(نوح)» وجوز الزجاج وأبو مسلم والأصم كلا الوجهين» وأباه غيرهم؛ لأن العطف 
لا يجوز أن يختلف. 


000( حجة القراءات 7509. 
(5) بذلا: بذلين؛ ش» غء ك. 


(9) بتضمين: بتضمن» ك. 


ارق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


و(زكريا) لا ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي معرفة» ولو كان عربيًا لم ينصرف؛ لأن 
فيه ألف التأنيث. 


قلنا: قيل: «إفعال» كإحجام» وقيل : «فِيُعال» كجزبال. 
ويقال: لم جاز إدخال الألف واللام على يفعل في (اليسع)؟ 
قلنا: فيه قولان: قيل : دخل للمدح والتفخيم» عن الفراء» وقيل: إنه اسم 
أعجمي أتوا به على أصل لفظه بالأعجمية» والأول على أنه من وَسِعٌ يَسَعْ. 
«كل من الصالحين» رفع على الابتداء» ونوح ولوط ينصرفان؛ لأنه على ثلاثة 
© النظم 
يقال: كيف يتصل ذكر الأنبياء بما قبله؟ 
قلنا: قيل: بين أن ما يذهبون إليه - كما أنه ليس بدين إبراهيم - ليس بدين 
الأنبياء» ثم ذكرهم» وقيل: يتصل بقوله: «نرفع درجات» يعني: رفعنا درجات 
إبراهيم» وبين كيف رفع درجته في الدنيا بالنبوة والخلة» وأن هؤلاء الأنبياء من ذريته» 
وفي الآخرة بالجنة» عن الأضمء وقيل: ذكر نعمه على إبراهيم بما أراه من الملكوت 
ورفع الدرجة. وبين أن من نعمه ما وهب له من الأولاد والنسل مثل هؤلاء وعَدَّهُمْ. 
© المعنى 
«وَوَعَبْئَا لَه أي أعطينا لإبراهيم (إِسْحَاقٌ» وهو ابنه من سارة «وَيَعْقُوبَ؛ وهو 
ابن ابنه إسحاق «كُلاً هَدَيْئَاا أي هدينا كلهم قيل: بالنبوة» عن أبي مسلم» وقيل: 
بالكرامة والمدح والثواب» عن أبي علي» وقيل: أرشدهم ودلهم على الصراط 
المستقيم» عن الأصم «وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ) هؤلاء «وَمِنْ ذُريَتها أي من ذرية نوح هو 
الأولى؛ لأنه أقرب المذكورين» ولأن فيمن عده من ليس من ذرية إبراهيم» والذرية 


الخرض 


سورة الأنعام 


أولادى» وأولاد أولاده (دَاوودٌ وَسَلْعَمَانَ وكوب وَيُوسّفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ) وهما 
أخوان» وموسى أكبر منه بسنة «وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ» قيل: الهدى واجب في 
حكمنا كالجزاء على الإحسان» وهو الدلالة والتمكين واللطف» وقيل : إنه ههنا جزاء 
وثواب» والهدي إلى الجنة» عن أبي مسلم» وقيل: كما جزينا إبراهيم جزينا هؤلاء 
الأنبياء «وَرّكْرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى)» يحيى هو ابن زكرياء وعيسى المسيح ابن مريم لا أب 
له «وَإِلِيَاسَ» قيل: هو إدريس» عن ابن مسعودء وقيل: هو ابن أخي موسى 
بن عمران» عن ابن إسحاق» وهو من أنبياء بنى إسرائيل» وقيل : الخضر» عن كعب» 
وقيل: إنه جعله من ذرية نوح» وإدريس جد نوح.ء إلا أن يقال: إنه عطفه عليهم» ولم 
7 ان 9 5 
يجعله من ذريتهم» فيكون خلاف الظاهر «كل مِنَ الصَالِحِينَ" يعني من الأنبياء 
والمرسلين «وَإِسْمَاعِيلَ) هو ابن إبراهيم من (هاجر) الذي أنزله مكة» وهو جد 
النبي وَل * وقيل: هو الذبيح» وقيل: الذبيح إسحاق» والأول أصح.ء وهو اختيار 
القاضي لقوله بعد قصة الذبح : «إوََريهُ وإِسَحَقَّ» [الصافات: ؟١1]‏ ولقوله وَلكة : «أنا 
ابن الذبيحين72" «وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَا وَكُلاً فَصَلْنَاا أي وكلهم فضلناهم «عَلَى 
العَالمِينَ»» وقيل : فضل كل واحد على عالمي زمانه» وقيل : فضلهم كلهم على جميع 
الخلق على الإطلاق. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم سلكوا طريقة واحدة في 
الدين» فتدل أن ذلك هو التوحيد والعدل؛ لأنه لا يجوز فيه النسخ» والتغيير 
والتبديل» وقد دل عليه قوله: رع ل من ادن مَاوَضّىْ يلو نحا # [الشورى: 211١7‏ ومعلوم 
أن الشرائع مختلفة فلم يبق إلا ما ذكرناه» ويدل عليه قوله: «وَهَدَيِْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم؟ ثم قال: «قبِهُدَاهُمْ اقَْدِهه وكل ذلك يؤيد صحة ما قلنا. 

وتدل على أن الأنبياء أفضل الخلق» أما فى العقل فلأنه لو كان مفضولا لكان فيه 


.: ١5 المستدرك‎ )١1( 


دلقرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


تنفير؛ ولأن تَحَمُلَ الرسالة درجة عظيمة» وقد أكد السمع ما دل العقل عليه» واتفقت 
الأمة على أن نبوة المفضول لا تجوز عقلا. 

واختلفوا في إمامة المفضول» فمنهم من قال: لا تجوز عقلاً وسمعًاء ومنهم من 
قال: تجوز عقلاً إلا أن السمع مَتَعٌ منه» ومنهم من قال: تجوز عقلاً وسمعًا إذا كان 
هناك عذرء وهو مذهب مشايخناء ومنهم من قال: تجوز من غير عذر. 

وتدل على أن ولد الأم يجوز أن يضاف إلى الأم؛ لأنه جعل عيسى من ذرية 
إبراهيم. 

وتدل على أنه يجوز أن يقال: الحسن والحسين ابنا رسول الله يو وقد ثبت أن 
النبي و كان يقول للحسن والحسين: (يا بني»؛ وقال للحسن: «ابني هذا سيد( 
وكانت الصحابة يقولون لهما ولأولادهما: يابن رسول الله ك8 فذلك كالإجماع» 
وروي أن الحجاج دعا يحيى بن يعمر» وبين يفيه سنت شطلزل» وقان + أرق تزعم أن 
الحسن والحسين ابنا رسول الله يَلِقّكِ لتأتيني بالمخرج أو لأضربن عنقك؟ فقال: إن 
أتيتك بالمخرج فأنا آمن؟ قال: نعم. فتلا هذه الآية» ثم قال: أيهما أبعد بين عيسى 
وإبراهيم أم بين الحسن والحسين وبين رسول الله يَيِّ؟ فقال الحجاج: ما أراك إلا قد 
أمنت وولاه القضاءء ومن ينكر ذلك أنكره تعصبًا. 

وتدل على أن الهبة جائزة» ولا خلاف أن الهبة عقد جائز في الشرع» وهو عقد 
على ما لا بدل له» فإن شرط العوض كان ابتداؤه ابتداء الهبات» وانتهاؤه انتهاء 
البياعات» حتى يجب القبض» وتثبت الشفعة وينقطع الرجوع» وفي اشتراط التسليم 
قال أبو حنيفة والشافعي: يشترط» وقال مالك والهادي: ليس بشرط» وهبة المشاع في 
ما لا ينقسم لا يجوز عند أبي حنيفة» ويجوز عند الشافعي» فإن وهب ولم يسلم حتى 
مات فالفقهاء على أن الوارث لا يُجْبَّرٌ على التسليم» وقال الهادي: يجبر لأنه عقد 
لازم» وإذا وهب لأخجنبي فله الرجوع» ولو وهب لذي رحم محرم لم يجز له 
الرجوع» وعند الشافعي: يرجع فيما وهب لولده فقط. 


)١(‏ البخاري 7075 وأبو داود رقم »579٠‏ والترمذي رقم ”/ا/7. 


بتخرف 


سورة الأنعام 


ساح اسك ملسي ل لاجر يط ولد فى ددحي رح 0 ,م بقح 2ل جع 2 د عرد 

ومن ءَابايهم وذريم وإحوانهم وَأجَلبيتم وهديتهم إن صرْط مُسْتْقَيٍ (ززم) ذلك هدى 
هم آلكتب و10 وَأ إن يكف يبا مؤت مد يما مالساي بككفريت 29 
ويك ا كدى ألٌْ َمُدَهُمْ أمْتَدةٌ كل لآ أنتلكم عله مرا إن هو إلا وق 


© القراءة 

قرأ ابن عامر : «اقتدهي» بكسر الهاء مشبعة» والباقون7" «اقتده» ساكنة الهاء غير 
أن حمزة والكسائي ويعقوب يحذفونهاء ويثبتون الوصل في الوقف. والباقون يثبتونها 
في الوقف والوصل» وفي الوقف إجماع أنها تثبت هذه الهاء لتبيين كسرة الدال» فإن 
وصلت جاز حذفهاء فقال: اقتدء قيل: قال: فالاختيار أن يوقف عند هذه الهاء. 
ومثله: «كتبيَة» [الحاقة:19]» ومحِسَاّة# [الحاقة:١٠]‏ وابن عامر لا يجعل الهاء 
للوقف. وإنما هو كناية عن المصدر الذي دل عليه الفعل» تقديره: اقتد اقتداء» 
وقيل: إن الهاء تثبت وتسقطء وإنما زيدت عوضًا من الياء المحذوفة في: اقتدء فإذا 
وصلت صار ذلك عوضًاء وسقطت حينئذ» وقيل: ذلك في إثبات الهاء عوضًا من 
الياء مثل: ارمهء واقضه. 


© اللغة 
الذرية : الأولاد. 


والاجتباء: الاصطفاء». وأصله من: جبيت الماء في الحوض أي : جمعته» 


.75٠9 حجة القراءات‎ )١( 


يتخفرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والحُبوط: بطلان العمل حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل في استحقاق الثواب» 
وأصله: الهلاك» وهو داء يأخذ في بطون الإبل ف فتهلك» والتحابط يقع ب بين الثواب 
والعقاب» عن أبي هاشم وأصحابه» وقيل : بين الأعمال عن الإخشيدية» وقيل : بين 
الطاعة والعقاب والمعصية والثواب» والأول الصحيح؛ لأنه يصبح المنتظر. 

والاقتداء : الاتباع لغيره» ويقال: اقتديت بفلان» واقتديته. 


والتوكل :+ أصئله من الوكالة:».وكل توركل توكيل: إذا جعل أمزه إلى 00 
ثم قد يكون ذلك لضعف في الموكل» وقد يكون ثقة بكفاية الوكيل» د 
الكافي لأمور عباده. وكلنا بها : أي تعبدنا يا وفوضنا ذلك إليهم ثقة ثقة 


© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما أنعم به على الأنبياء» وأمر بالاقتداء بهم» فقال سبحانه وتعالى: 
«وَمِنْ» (من) هاهنا للتبعيض؛ لأن من آبائهم من لم يكن مؤمئًا مهتديًا كآزر أبي7") 
إبراهيم وغيرهء ١آبَائِهِمْ)‏ يعني آباء الأنبياء» وواحد الآباء: أب» وزنه: فعل» ونحوه: 
مطرء وأصله أَبَوّء ودليله آبائى» ويقال: أبوان قَتّوَدُ الواو» وقيل: أراد بالآباء من كان 
نبيًا أو مؤمنًا «وَدُرْيَاتِهِمْ) أولادهم ونسلهم الذين اتبعوهم بالإيمان» وقيل: أراد الذرية 
الذين7" كانوا أنبياءهم «وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَنَاهُمٌ» أي: اصطفيناهم واخترناهم بالرسالة» 
وقيل: اصطفيناهم بالكرامة لإيمانهم «وَهَدَيْئَاهُمْ) قيل: دللناهم وأر شدناهم فاهتدواء 
وقيل : حكمنا بهدايتهم (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم طريق بين لا اعوجاج فيه» وهو دين 
الحق «ذَّلِكَ مُدَى اللّه يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادوا وقيل: أراد أدلته الدالة على 
توحيده وعدله وخصهم بذلكء» وإن دل جميع المكلفين؛ لأنهم اهتدوا بها وانتفعوا 
بالاستدلال بهاء وقيل: أراد الحكم بالهداية والإكرام والمدح والتعظيم» وقيل: هو 
الألطاف 0 وقيل: هو طريق الجنة والثواب» عن أبي مسلم «وَلَوْ 
أَشْرَكُوا؛ يعنى ي : أنهم مع منزلتهم وفضيلتهم لو أشركوا بالله لما نفعهم مع الشرك عمل 


)00( أبي : أب؛ دء شء» ك. 
(؟) الذين: التي ؛ دء شع كك 


5391 
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الَحَبِط عَنْهُمْ؛ أي : لط عي معاي ارك لكاتو وتعلوة أي عملهم 
الطاعات (أَوْلَيِكَ) يعني مَنْ تقدم ذكرهم من الأنبياء «الَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكَابَ» أي : 

أعطيناهم الكتاب» يعني الكتب» وذكر على لفظ التوحيد؛ لأنه أراد الجنس «وَالْحُكمَ) 
قيل: الحكم بين الخلق» وقيل: أدلة العقل وما يتصل به» وقيل : تفصيل الشرائع» 
وقيل: الفقه وتفسير المتشابه (وَالتُبُوَة يعني بعثناهم أنبياء «فَإِنْ يَكَفُرْ بها هَؤّْلآء) قيل: 
بالشرائع والكتاب «فَقَدْ وَكُلْنَا بها قَوْما لَيسُوا بِهَا بكَافِرِينَ؛ قيل قيل: إنكم أيها الكفار إن 
تكفروا بالقرآن فإنه يوكل بالقيام به وبدينه» وبنصرة رسوله قومًا من المؤمنين» وقيل: 
إن تكفر قريش فقد وكُلْئَا بها قومّاء وهم الأنصارء ووكلنا: تعبدناهم» وأمرناهم بالقيام 
بالدين ونصرة الرسول» عن ابن عباس والضحاك وابن جريج والسدي. وقيل : «فإن 
يكفرا يعني»: قريشًا «فَقَد وَكُلْنَا بهَا قَوْمَاا وهم النبيئون الثمانية عشر الذين تقدم 
ذكرهم» عن الحسن وقتادة» وقيل: إن يكفر الناس وكلنا بها قومًا أي: الملائكة» عن 
أبي رجاء. وقيل: كل المؤمنين الذين نصر الله بهم الدين» عن أبي علي. وفية بيان أنه 
تعالى ينصر دينه» ويحوط نبيه بهؤلاء المؤمنين» ومدح لهمء وتهجين للكفارء (أوْلَيِكَ 
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ) قيل: حكم بهدايتهم» وقيل:. قبلوا هداه» وقيل: اهتدوا بلطف الله 
الذي فعله بهم وقيل: المراد به النبيئون الذين تقدم ذكرهم عن ابن عباس وابن زيد 
وابن إسحاق.والسدي. ولما طال الكلام أعاد ذكر الهداية» وقيل: أراد به المؤمنين 
الموكلين بحفظ دين الله؛ لأنه في ذكرهم» عن الحسن وقتادة. فعلى هذا لم يتكرر 
لفظ الهداية «فبِهُدَاهُمْ اقْنَدِِا يعني : ركم 0 قيل: في التوحيد والعدل والنظر 
في الأدلة؛ لأنها لا تختلف» فأما الشرائع . افلا يصح الاقتداء بجميعهم» 
وقيل: اقتد بطريقتهم في تبليغ الرسالة وتَحَمّلٍ الأذى «قُل) يا محمد: ١لا‏ أسْأَلَكُمْ عَلَيه 
أَجْرَا» أي لا أطالبكم على ما أَوَدي إليكم من رسالة ربي جعلاً (إنْ هُق» قيل : القرآن» 
وقبل: النبي وَل وقيل: النبي وَلقّهِ وما أنزل إليه «إلأ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ؛ يعني عظة 
تذكر كل ما يحتاج إليه في الدين. 


ومتى قيل: كيف يتصل قوله: «قُلْ لآ أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ أَجْرَاا بما قبله من ذكر 
الأنبياء؟ 


كرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: قيل: اقتد بهم في الدين» وفي ترك طلب الأجر. 

وقيل: لما وعظهم وبين أحوال الأنبياء عقبه بأنه لا يسألهم على ذلك أجرًا؛ 
ليكونوا إلى القبول أقرب. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أن طريقة الأنبياء لا تختلف في أصول الدين» وإن اختلفت 
شرائعهم ؛ فلذلك أمر بالاقتداء بجميعهم. 

وتدل على أنه خص كل شيء بكتاب وحُكم» فتدخل فيه الشرائع والمعجزات. 

وتدل على أنه لا يخلو زمان من مؤمن حافظ للدين؛ لذلك قال: «فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا 
قَوْمَاه واستدل بعضهم بأن الآية تدل على أنه وأمته 0 متعبدين بشرائع من تقدم» قال 
القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الآية وردت فيما اتفقوا عليهء وذلك لا يليق إلا 
بالتوحيد. 

وتدل على أنه إذا كان مع عدم أَلْأّجْرٍ كان أبلغ في العظم. 

وتدل على أنه مبعوث إلى الكافة» وأن النبوة مختومة به؛ ولذلك عَم قوله 
العالمين. 

وتدل على أن الشرك يحبط ثواب النبوة. 


قوله تعالى. 
لس مع 0 صر ماص م 2 َالَأ 001 0 22 رد عام 2-2 موسرم 2 0 
«وما قدروا أ حق مدروء إذ َالُوا مآ أنْزْلَ ) 2 ا 
ابرح مغر ْنَا عد سر ل ا وجو لدم عر و 10 ئَ ١‏ و هدو 
بود مود 0 ورا وهدى لِلنًا و ٠‏ فراطيس بدوها وخفون كث عَلْمثر م 


و بكم فل أله ثم ره در في حَوْضهمٌ يعون 4 


ا 


سورة الأنعام 


© القراءة 


قرأابن كثير: «يجعلونه» لم20 وكذلك «يبدونها» «ويخفون» على الإخبار 
عنهم» وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب» وكله راجع إلى اليهود؛ لأنهم كانوا يخفون 
ما فيه صفة النبى :4# » والبشارة به9 , 


والقراء على تخفيف قوله: «قدروا» وعن بعضهم بالتشديد» والقراء على «حق 
قدره») بسكون الدال» وعن الحسن البصري «قدره» بفتح الدال. 
© اللغة 
القَدذْر في كلام العرب: الجلالة» يقال: فلان ذو قَذْرٍ إذا كان ذا محل جليل» 
وأصل القَدّْر: مبلغ الشيء» وكذلك القَدر. 


والقراطيس : جمع قرطاس» والعرب تسمي الصحيفة: قرطاسًا من أي شيء 
كانت. 


والخوض: الدخول في الشيء على تلوث». خاض الماء يخوض خوضًا. 
© الإعراب 


«قل الله» رفع على الجواب عند أكثر أهل العلم» إلا الفراء» فإنه اختار أن يكون 
على غير الجواب؛ لأنهم لم يسألوا فيجابواء وأجاز أن يكون على الجواب. 
و«يلعبون» في موضع النصب على الحال» ولو كان جوابًا للأمر لحذف النون 


ددوءارءً انرو 


كقوله : «دَرَهُمٌ يَأَكَلُوأ» [الحجر: "] تقديره : ذرهم لاعبين. 
© النزول 
اختلفوا في نزوله» فقال بعضهم : نزلت في اليهود. ثم اختلفوا فقيل: نزلت في 


.75١ حجة القراءات‎ )1١( 
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تقرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


رجل من اليهود جاء إلى( النبي وه وخاصمهء فقال النبي #6 : «أنشدك بالله أما 
تجد في التوراة أن الله يبغض الحَبْرَ السمين»0 وكان حبرًا سميئاء فغضبء. وقال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فلما رجع إلى قومه عاتبوه» فقال: (أغضبني فلذلك 
قلت ما قلت» عن سعيد بن جبير» [والسدي]). 

ثم اختلفا: فقال سعيد: اسمه مالك بن الصيف,ء وقال السدي: فنحاص 
بن عازوراء. 


.الى 


وقال الأصم: كانوا أناسًا من اليهود منافقين أراد الله أن يفضحهم» فجاء جبريل» 
وقال: سلهم هل تجدون في التوراة ذلك» فسألهم فأنكروا أن ينزل الله على بشر 
شيكاء فتبرأ منهم اليهود. ونزلت الآية. 

وقيل: جاء ناس من اليهود إلى النبى يَ#كةْ وقالوا: يا محمدء ألا تأتينا بكتاب من 
السماء جملة» فنزلت الآية» عن ابن عباس ومحمد بن كعب والربيع بن أنس. وهذه 
الآية وما بعدها مدنية» وضعت فى هذه السورة» وهى مكية. 

وقال بعضهم: بل نزلت في مشركي قريش قالوا: ما أنزل الله على بشر من 
شىء » عن مجاهد. 


© المعنى 


ولما تقدم ذكر النبوة وإنكارهم لها عقبه بالتهجين!" لهمء فقال سبحانه: «وَمَا 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرو؛ قيل: ما عظموه حق عظمته» عن الحسن وأبي علي والفراء 
والزجاج. وقيل: في إنكارهم إرسال بشر؛ لأنه إخراج الملائكة عن حكم سائر الخلق 
عن أبي مسلم. وقيل: ما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير» عن ابن عباس. وقيل: 
لأنهم كذبوه في ما أنزل من الوحي» وقيل: لأنهم أنكروا اللطف», وهو قبيح. (إِذْ قَانُوا 
() إلى: -. ش. 
[(69) شعب الإيمان رقم 20574 وكنز العمال رقم 4١1/11"‏ . 


() بالتهجين: بالهجين» ش . 


بالفرف 


سورة الأنعام 


ما أنرَلَ الله عَلَى بَشَّرِ مِنْ شَيْءِ» يعني من كتاب «قُلْ؛ يا محمد «مَنْ أَنْرّلَ الْكتَابَ الذي 
جَاءَ به مُوسَّى» يعني التوراة» وإنما احتج بذلك عليهم» قيل: لأن القائل لذلك اليهود 
مع إقرارهم بالتوراة» وقيل: القائل لذلك مشركو7 العرب» فاحتج عليهم بالأمر 
الظاهر» وبين أن منزلة محمد كمنزلة موسى 2 «نُورًا» يعنى: أنه كالنور يستضاء فى 
الدين به» كما يستضيء في الدنيا إلى منافعها بالنور «وَهُدَى للئّاس» أي : دلالة يهتدون 
بها «تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيِسَ) أي : كتبًّا وصحمًا لأن تكون('؟ مجموعة ليقولوا ما شاؤوا 
«نَبْدُوئَهَا وَنُحْفُونَ كثِيرًا) أي : تظهرون بعضّاء وتكتمون بعضّاء وبالياء بمعنى أنهم 
يفعلون ذلك يعني اليهود. وعلى قول من يقول: إنه خطاب لمشركي العرب بالتاء 
خطاب لهم وانصرف الخطاب لهم(" تصرقًا في الكلام «وَعْلّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا قيل: 
إنه خطاب للمسلمين يذكرهم نعمته9؟؟ به عن مجاهد. وقيل : الخطاب لليهود أي : 
جعل لهم علمًا فضيعوه. ولم ينتفعوا به عن الحسن. كأنه قيل: علمكم بالتوراة المنزل 
دما لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ ولا آبَاؤْكُمْ»: وقيل: الخطاب لمشركي العرب قريش» أي علمكم 
هذا النبي يَلقّكِ من أمر الدين» ففي التوراة ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا آباؤكم» عن 
الأصمء فلما ظهرانقطاعهم قال تعالى: «قُل» يا محمد «اللّهُ أنزل ذلك» فلما ظهر 
حزنهم قال: «ذَّرْهُمْ) أي: دعهم” وما يختارونه من العناد وما خاضوا فيه من الباطل 
واللعب» وهذا تهديد لهم أي: دعهمء فإن حسابهم علىٌ» وعقوبتهم مُعَدَّةّ الفى 
حَوْضِهِمْ) أي: لبسهم واختلاط من أمرهم ايَلْعَبُونَ» اللعب: كل أمر لا يجدي نفعًا. 


)0 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى ينزل المصالح» وأن نفيه مما يجري مجرى القدح في 
قدرته وعظمته؛ لأنه إذا كان إنزال الكتب للمصلحة من حيث كان قادرًا عليه عالمًا بما 


000( مشركو: مش ركي » ض» غ» كح 
(؟) لأن تكون: لعلاء ش. 
فيش لهم : إل 23 


(؟:) نعمته: نعمه» د. 


)2( دعهم: أعطهم » دء ش. 


ا لخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 

فيه من المصلحة حكيمًا فى إنزاله» فَمَنْ نَمَى ذلك كان طعئًا فى صفاته وقدحًا فى 

وتدل على جواز الحجاج في الدين. 

وتدل على أن التوراة منزلة» وأنها أدلة. 

وتدل على أنهم كتموا بعضهء وهو البشارة به. 

وتدل على أن المُبُطِل بمنزلة اللاعب فيما يأتي. 

وتدل على أن كتبه منزلة» فيدل على حدثه. 

وتدل على عظم محل العلم. 

وتدل على [أن] نصب الدلالة والتمكين من العلم بمنزلة إعطاء العلم. 

وتدل أن هذا القول وما أبدوا وما أخفوا وأن خوضهم ولعبهم أفعالهم ليس بخلق 
لله» فتدل على بطلان قولهم في المخلوق. 

وتدل على أن اللعب مذموم» فكل لهو ولعب حرام. 
روم عع على أ اد 


ب سحي و عر لل رخف الس ص ب مك 1 سل ملح مه 0 
##وهذًا كتب أنزلته مبارك مُصِدِّقٌ الْدِى بن يديه ولننذر أءَ الْقرى ومن حوطا والَذنَ 


6 مالم 


© القراءة 


قرأ عاصم في رواية أبي بكرعنه: «لينذر»('2 بالياء يرجع إلى القرآن» والباقون 
بالتاء خطابًا للنبي ولوك » وهو أحسنء وعلى الأول قيل: فيه حذف» أي: لينذر الله به 
أم القرى. 


.751 حجة القراءات‎ )١( 


مغرف 


سورة الأنعام 


© اللغة 
البركة: ثبوت الخير على النماء» وأصله: الثبوت . قال الشاعر: 
عو ه ص د 2 َ - 2 5 ا ع 
ولامتجعىئ ين المَمَنرّك ]ا تراكاه الل تالا 0 
أي : الثبوت للقتال» ومنه: «تبارك» أي : ثبت ما به استحق التعظيم لم يزل ولا 
يزال» وقيل : أصله العلو والزيادة» ثم صار ذلك في كل ممدوح7 مستسعد به عن 
أبي مسلم. 
عر ع ع 
والأم : أصل الشىء » ومنه : أم القرى مكة ومنه : أم الولد. 
8 الإعراب 
قوله: «مبارك» رفع لأنه من صفة الكتاب أي: وهذا كتاب مبارك مُصَدّقء ولم 
ينصبه؛ لأنه لم يجعله حالاً للاسم المضمر في «أنزلناه»؛ لأنه لم يجئ على معنى 
أنزلناه نار 
«لَِذِر أمَ القُرَى» [الشورى:7] أي : أهلهء كقوله: وإوَسََلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف:187]» 
قوله: «يؤمنون به) قيل: الكناية ترجع إلى القرآن» وقيل: إلى محمد َي 
ويحتمل أن ترجع إلى الإيمان بالله تعالى. 
© المعنى 
لما احتج بإنزال التوراة على موسى عقت بين أن سبيل هذا الكتاب سبيل ذلك» 
:)١(‏ قاله بشر بن أبي حازم. انظره في العين (برك)» وتهذيب اللغة (برك)» والصحاح (برك)» والمحكم 
(برك)» واللسان (برك) . 
6 ممدوح : ممنوعء كُ. 


جرغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


فقال سبحانه : «وَهَذَا كتَابٌ) يعني القرآن «أَنْولَْاهُ) يعني : من السماء إلى الأرض؛ لأن 
جبريل أتى به من السماء «مُبَارَكُ) أي : هو مبارك» وقيل : لأنه ممدوح مستسعد به 
كل من تمسك به نال الفوز فسمي مباركاء عن أبي مسلم. وقيل: لأن فيه زيادة بيان 
وهدى على ما في الكتب؟ لأنه ناسخ» عن أبي مسلم» وقيل: مبارك لعظم الانتفاع 
لمن تمسك به علمًا وعملاء وقيل: لثبوته وبقائه إلى آخر التكليف. لا يرد عليه نسخ» 
وقيل: لكونه أصلاً لجميع العلوم مشتملاً على خير الدين والدنياء عن الأصم «مُصَدَقُ 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِا قيل: يصدق الكتب التي بين يديه؛ يعني قبله كالتوراة والإنجيل 
وغيرهماء عن الحسن وأبي علي» وقيل: مصدق الذي بين يديه من النشأة الثانية» 
وسمى الكتب أنها بين يديه؛ لأنها وجدت بعده» وسمي الحشر بين يديه؛ لأنه يأتي 
عقيبه» وتصديقه للكتب لوجهين: أحدهما: أنه يشهد بأنها حق. والثاني: أنه ورد 
بالصفة التي نطق بها الكتب المتقدمة (وَلِتذِرَ أ القُرَى» أي: لتخوفهم» وقيل: إنه 
مبارك لمن آمن به» حجة عظيمة على من لم يؤمن. وأم القرى: مكةء قيل: لأن 
الخلق تجتمع إليها كما تجتمع إلى الأم» وقيل: لأنها أول بيت وضء0", ودحيت 
الأرض من تحتهاء عن السدي» فكأن القرى تَتَشَّأت(0) 00 وقيل : لأنها 
معظمة عليها كتعظيم الأم» عن الزجاج وأبي علي» وقيل: لأنها قبلة الخلق» ومحل 
النسك» وأفعال الحج» ومثابة للناس» عن القاضي «وَمَنْ حَوْلَهَاا أهل الأرض كلهم» 
عن ابن عباس» وقيل: العرب» عن أبي مسلم «وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرّوا أي: يصدقون 
بالنشأة الآخرة» والبعث يوم القيامة «يُؤْمِنُونَ بها قيل: بمحمد» وقيل : بالكتاب» وإنما 
خصهم بالذكرء وإن كان ممن يؤمن بالآخرة ولا يؤمن به قيل: لأنه لم يعتد بإيمان 
أولئك» وقيل: لأن من خاف الوعيد تَهُمُهُ نفسه فينظر في الأدلة» ويعرف الحق اوَهُمْ 
على صَلاتِهِم يُحَافِظونَ» قيل: الصلوات المكتوبات المحافظة عليها يقيمونها بشرائطها 
وأوقاتها على ما شرعت؛ عن أبي علي. 

)١(‏ وضع: وضعتء ك. 


[9ة تنشأت: تنشآن؛ غ» ك. 
(0) حولها: إليهماء غ. 


فغرف 


سورة الأنعام 


© الأحكام 

تدل [الآية] على أنه تعالى أنزل القرآن وحدهء فتدل على حلثه . 

وتدل على عظم بركته» ودوام ثبوته؛ لما يتضمن من الفوائد والأمن من نسخه 
وتغييره . 

وتدل على أنه يصدق الكتب ولا يناقضها. 

ومتى قيل: كيف يصدقها وهو ناسخ لها؟ 

قلنا: الناسخ لا يناقض المنسوخ ؛ لأن المنسوخ يدل على الحكم إلى مدة» ثم 
يدل الناسخ على خلافه بعده» واختلاف التكليف في وقتين لا يعد ناقضًا؛ لأن 
المصالح تتغير» وإذا حمل على ما بينا سقط السؤال. 

وتدل على أنه مبعوث إلى الكافة؛ لأن الخلق كلهم حول مكة. 

وتدل على تفخيم شأن مكة؛ إذ سماها: أم القرى» وجعلها موضع المناسك» 
وقبلة الصلاة» ومنها بعث النبي 426 . 

وتدل على عظم محل الصلاة» حيث خصها بالذكر من بين سائر الشرائع. 

وتدل على أن الإيمان والمحافظة على الصلاة فِعْل العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 


للع عو 2 م مي مي .ع كي جه 4 ا ا 06 رمع جح 2ه لسرم 

وَمَنٌ أظلم مِمَّنِ أفترى عل أل كَذبًا أو قال أوسى إِلنَ ولم وح إِلِيَوِ سَْء ومن فَالَ سانل مِكَلَ مَ] 
0 2 ير مه ل اي ا يي ا 000 لجس سس بي الروسمة م اح 3ج ايم 
نزل اللَهُ وَلوٌ شرع إذ الظَدلِمُونَ فى عَمرتِ ألْوْتِ والمليكة باسطوأ أيذيهم أخرجوا 
رعو 1 عد م4 معد وم 


5 هه 7 ل 7 غم عم عو -ه 0 -/ 2120 
أنفسّحكم الْبْوْمُ تجزوت عذَاب الْهون يما كنتم تقَولونَ عل اللو عير الح وكنتم عن 
4 


© اللغة 
الافتراء: «افتعال» من القَرْيء وأصله: القطع» يقال: فريت الأديم أَقْرِيه قَزْيا2'0 


000( فريا: فرية؛ د» ش» غ» ك. 


يضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والافتراء: القطع على خبر لا حقيقة حقيقة له» والفري: البَهْتٌ والدهش. 
والقور8 اللسي ا ره معظمه معظمه وأكثره» وغمرات الموت: 
شدائده» وكل شدة غمرة» قال 0 
| 3 1 ات ثَميَئْ 020 
والعَنة: الماء الكثيرء ومنه: الغمر السيد المعطر 49 والعُمّر بضم الغين وفتح 
والبسط : خلاف القبض» ومنه: البساط؛ لأنه يُبسط. 
والهون: الهوان» قال الشاعر: 
و ضحي عاخن التسووة! 
© الإعراب 
جواب «ولو ترى» محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا. 
«ومن أظلم» استفهام » والمراد الإنكارء أي: لا أحد أظلم ممن شأنه كذا. 
و«باسطوا أيديهم) 0 باسطون. فحذف النون» وأضاف. 
© النزول 


0 00 ا 0 ا اوايحعة 


)١(‏ الغشية: والغشية» ك. 
(؟) قاله الأغلب العجلي راجرًا وتمامه: 
عناوينززانباخرين شداكديتبعهنلين 
انظره في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط75» 19417م» ج7» 
ص 178. 
() السيد المعطي: الشاب المعطي؛ ك. 
(5) البيت قائله ذو الأصبع العدواني وتمامه: 
أذهب إليك فماأمي براعية ترعي المخاض ولا أغضى على الهون 
انظر: لسان (هون). 


تيضف 


سورة الأنعام 


وقيل: نزلت في ابن أبي السرح» عن السدي. 

وقيل: في مسيلمة والعبسي عن قتادة. 

قال الفراء: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب للنبي وك ويكتب مكان 
(غفور رحيم): (عليم حكيم) فيقول: أمرهما سواءء فلما أملى النبي وَل قوله: موَلْمَدَ 


سح سل رت 


خلقنا الْإِضان» [الحجر:؟؟] فلما بلغ آخر الآية تعجب ابن أبي سرح» فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال و : «اكتب فهكذا أنزلت» فشكء وارتدء ثم أسلم» وقيل: 
إن النبي يَليّةِ نذر دمه بمكة» فلما كان يوم الفتح شفع فيه عثمان» فشفعهء وقيل: ولاه 
مصرء» فأثار الفتنة حتى قتل عثمان» وقيل : إن النبي وه أخبر أنه لا تقبله الأرض» 
فلما مات دفن فلفظته الأرض. 
19 النظم 
ومتى قيل: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها؟ 
قلنا : فيه وجوه: 
قيل: لما تقدم ذكر نبوته وإنزال الكتب عليه نَزَّهه في هذه الآية عن الافتراء» 
وادعاء ما ليس له عن أبي مسلم. 
وقيل : إنه تهجين للكفار الذين كذبوه» وقد تقدم ذكرهم. 
وقيل: إنه احتجاج على مشركي العرب في إثبات نبوته» عن الأصم. 
2 ل 5 
(وَمَنْ أَظْلَمُ) أي : لا أحد أظلم «مِمّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَال'2 ». قيل: ممه9) 
يدعي أنه نبي» وليس بنبي» أو يدعي أنه أوحي إليه ولم يوح إليه» وقيل: هو عام في 


)0( ممن افترى على الله كذبا: ممن كذب على الله» كي غ. 
6 ممن: من» ك. 


ضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


كل من كذب وافترى على الله من اليهود والنصارى والمشبهة» وكل من كذب في 
توحيده وعدله» وأضاف إليه ما لا يجوز أو وصف فعله بما لا يليق به» أو قال في 
شرائعه فهو داخل فيه «أَوْ قَالَ أُوجِي إِلَىّ وَل بُوحَ ع إلَيو شَيْءٌ) أي : يدعي الوحي 2 
يأتيه» ولا يجوز في حكمته أن يبعث كذايًا و مَنْ قَالَ سَأَنزلُ مكل مَا أَنِرّلَ الله أي : آنى 
بمثل ما أتى» قيل : مسيلمة ومن نحا نحوه» وقيل: من ادعى المعارضة» 0 
في هذا أن يقال: لا أحد أظلم ممن كذب في عدل هو توحيده» أو كذب عليه في 
النبوات» أو كذب عليه في الوحي والشرائع» فلا يكون تكرارًّاء وكل واحد وقع 
موقعهء «وَلَوْ تَرَى) يا محمدء وقيل: أيها السامع (إِذِ الظَالِمُونَ» قيل: الكافرون الذين 
تقدم ذكرهم «فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ؛ أي: شدائد الموت عند النزع» وقيل: في أشد 
العذاب في النارء عن الخسن وأبي علي» «وَالْمَلابِكَةُ بَاسِطُوا أَنْدِيهِمْ» قيل: بالضرب» 
وقيل: بالعذاب» عن الحسن والضحاك والأصم وأبي علي» وقيل: بقبض 
الأرواحءعن أبي مسلم «أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمُ أي ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكمء قيل: 
من عذاب النار على جهة التوبيخ» عن الحسن وأبي علي والأصم. وقيل: أخرجوا 
أرواحكم تستريحوا من العذاب» كما يقال لمن يجزع: انزع روحك» وذلك مبالغة في 
الاستخفاف» وقيل: المراد أنهم يخرجون أرواحهم على كره منهم» فحالهم كحال من 
تولى إزهاق نفسه إكرامًا له» فهو أغلظ «الْيَوْمَ نُجُرَوْنَ» قيل: يوم القيامة في النارء 
وقيل: عند النزع «عَدَابَ الهُون أي : الهوان» ثم بين الوجه في استحقاقهم لذلك 
فقال: «بمًا كنم تَقُو تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيِرَ الْحَقّ) أي : بقولكم الباطل اوَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِه 
تَسْتَكْبِرُونَ) أي استكبروا عن قبول الحق والدين والآيات. 


© الأحكام 
تدل الآية على عِظَم فِعْلِ هذه الأمور الثلاثة : 
منها: الكذب على الله فيدخل فيه كل مبطل. 
ومنها: ادعاء النبوة كذباءً فيدخل فيه كل متنبئ. 
ومنها: ادعاء القدرة على مثل القرآن. 


شفرف 


سورة الأنعحام 


وتدل الآية على أنه لا ظلم أعظم من هذهء فتدل من هذا الوجه أنه كفر. 

وتدل على كفر من شبه الله بخلقه» أو جَوّره في حكمه» وأضاف إليه قبيحًا في 
أفعاله. ْ ْ 

وتدل على أن القرآن لم يعارض» وأنْ كل من ادعى مثل ذلك فهو كاذب. 

وتدل على أن أعظم العقاب عقاب هؤلاء» وهذا لا شبهة فيه؛ لأنه إذا كان أعظم 
الذنوب الكذب على الله كان أعظم العقاب له. 

وتدل على وجوب التفكر في الآيات وعظم ذنب من استكبر عنهاء وكل ذلك 
ترغيب وترهيب. 

وتدل على أنه يعاين الملائكة في حال النزع» وذلك إنما يكون بأن يقوي الله 
شعاعه» فيراه هو دون غيره. 


ص 
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ولقد جتتمونا فرادى كما أول مرو وتركد ما حولتككم وراء ركم وما ترئ معكم 
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© القراءة 

قرأ أبو جعفر ونافع وحفص عن عاصم والكسائي : «بَيئكم70 نصبّاء وهو قراءة 
الرفع فعلى معنى تقطع وصلكم الذي كنتم تَوَاصَلونَ بها في الدنياء والبين: الوصل» 
والبين: القطيعة» وهو من الأضداد» وأما النصب فعلى إضمار (ما)» أي: تقطع ما 
بينكم. قال الشاعر في إضمار (ما) : 

وجلدة بين العين والأنف سال.7) 

.؟51١ حجة القراءات‎ )١( 
(؟) حجة القراءات قاله زهير بن أبي سلمى» وتمامه:‎ 


يُدِيرونني عن سالم وأرِيعهُ وجِلْدَة بَيْن العين والأنف سالمُ 


يففرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


أي : ما بين العين». والمعنى : تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم» فمن رفعه 
يقول: اسم لا ظرف» ومن نصبه: يقول: هو ظرف. 
© اللغة 
الفرادى : الوحدان» وهم المنفردون» واحده: فريد» و«فعيل» يجمع على 
«فُعَالى» كأسير وأسارى» ويقال: فرادى جمع فرد» عن الفراء» ونظيره : وحد وآحاد» 
يقال: فرد الرجل يفرد فرودًاء وهو فارد: إذا انفرد. 
والتخويل : تمليك الخَوّل» كما أن التمويل تمليك الأموال. والتسويد تمليك 
السؤددء وخوّله الله: أعطاه» وفلان حَوْلِنُ مال» وخائل مال( إذا كان يصلح المال» 
يتحولهم بالحاء غير المعجمة» أ يطلب أحوالهم التى ينشطون للموعظة. ويقال: 
هم خول فلان أي: أتباعه» الواحد: خائل» وكل من أعطى عطاء على غير جزاء فقد 
1 
والشركاء : جمع شريك» وهو الذي بينه وبين غيره شركة. 
والزعم : القول من غير صحة» والتزعم : التكذيب» هكذا ذكره ابن فارس » وفي 
الغريبين: الزعم يكون حقّاء ويكون باطلاً» قال الشاعر: 
تقول مَلَكْبًاإِنَ هلكْتَ وإنما على الله أرزاقٌ العبادكمارّعَ:9) 
ويقال: في قول فلان تزاعم؛ أي لا يوثق به. 
© الإعراب 
يقال: لم قال: «جتتمونا فرادى». والمعنى على الاستقبال؟ 


)١(‏ مال: -اغ. 

(؟) البخاري رقم 54. 

9ه خوله: خول» ك. 

(4) قاله عمر بن شأس الأسدي . انظره اللسان (زعم) . 


لضف 


سورة الأنعام 


قلنا: فيه قولان: 

الأول: يقال لهم في الآخرة» كما دلت الآية الأولى على الحكاية» عن أبي علي. 

الثاني: أنه بمنزلة ما قد كان لتحقيق الخبر كقوله: «إوتادئ حب السة» 
[الأعراف: 44] و«فرادى» يحتمل أن يكون محله نصبًا على الحال» ويحتمل الرفع على 
تقدير: وأنتم فرادى وامَا خَوَلْنَاكُمْ» محله نصب» أي: وتركتم نعمكم. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى تمام ما يقال لهم توبيخَاء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ جِتُْمُونَا قيل: تقو 
لهم الملائكة ذلك عند قبض أرواحهم بأمر الله» عن أبي مسلم» وقيل: يقولونه عن 
أنفسهم ‏ وقيل : تقوله ملائكة العذاب» وقيل: الله تعالى يخاطبهم بذلك» وقيل: يقال 
ذلك في يوم القيامة» عن أبي علي «قُرَاتَى) قيل: وُحْدَانًا قَرْدًا قَرْدا لا مال معكم ولا 
خول ولا ولد ولا حشم» عن أبي علي» وقيل: جاء على كل واحد على حِدَّةٍّء عن 
الحسن» وقيل: مُفْردِين عن المعبودين» عن الأصمء وقيل: من غير ظهير ولا معين 
«كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرا قيل: عراة حفاة» وقيل: ليس معكم معين ولا ناصر عن 
أبي علي » «وَ» قيل اتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ» ما أعطيناكم من النعم والعبيد وغيرهما من 
أموال الدنيا «وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ» يعني خلف ظهوركم في الدنياء والمراد تركتم الأموال 
وحملتم الأوزار» وامخمتم غيركم بما خلفتم وحوسبتم عليه وجوزيتم» فيا لها من 
حسرة (وَمَاترَى مَعَكُمْ ُفَعَاكُم يعني ليس معكم مَنْ كنتم تزعمون أنه شفيع لكم؛ 
وهي الأصنام «لَذِينَ رُعَمْتُمْ نَم فِيكُمْ شُرَكاه» وذلك أن العرب كانت تزعم أن 
الأوكان إثما تعيد»؟ لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم» وقيل: أنهم شركاء في أموالكم» 
وقيل: في عبادتكم الَمَد تَقَطْعْ بَينَكُمْ» أي : انقطع ما بينكم من المودات والوصلات؛ 
عن ابن عتابن وغيره» أوقل - فرق جمحكم وتشنت شملكم» عن أبي مسلم «وَضَلَّ 
عَنَكُمْ) أي : هلك» وقيل: ضاع «مَا كُنت مُتَرْهُمُونَ؛ من الشركاء وهو الأوثان» يعني 
أنهم لا يجدونهاء ولا منها نصرة عند شدة حاجتهم. 


الجفرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الأحكام 


تدل الآية على عظيم ما يناله العصاة يوم القيامة من الذل والخزي بالانفراد عن 
[كل] ظهير ومعين وشفيع» وتركهم أموالهم لغيرهم» وتعذيبهم» وفيه حث على الزهد 
في الدنياء وذم الشح بالمال من حيث لا ينتفع بماله مع تمكنه أن يستحق بماله نعيم 
الأبد» فتطول حسرته» وتكبر ندامته. 

وتدل على الحث على اقتناء الطاعات التي بها ينال الفوزء لا اقتناء المال الذي 
يتركه» ولا ينتفع به؛ لأن تقدير الآية: إنا خلقناكم ولا مال معكم ولا معين» ثم 
خولناكم المال والخدم. ثم تركتم جميع ذلك» وجئتم فرادى» لا يصحبكم منه شيء» 
ولا ينفعكم» والعاقل من تفكر في هذاء علم أن الاغترار بها من شأن الجهال» دون 
العقلاء» وأن العاقل من اتبع طاعة الله التي بها ينال فوز الدارين. 


صد 
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© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «فالق الإصباح» على الإضافة('2. «وجعل الليل» 
بنصب اللام على فعل ماض اتباعًا للمصحف»ء وقرأ الباقون «جاعل» بالألف اتباعا 
لقوله: «فالق» على أنه اسم الفاعل» وروي عن النخعي «فلق الإصباح» «وجعل» بغير 
ألف فيهما على أنهما فعل ماض» ونصب الحاء من (الإصباح)»؛ وعن الحسن بفتحهاء 
وعنه: «فالق» بنصب القاف» والقراء بالرفع على أنه عطف على «فالق الحب»» فأما 


.717 حجة القراءات‎ )1١( 


كنيف 


سورة الأنعام 


النصب فقيل : على تقدير أعني فالق» وقيل : نصب على التعظيم» والقراء كلهم على 
قوله: «والشمس والقمر»» وعن بعضهم بالكسر عطمًا على (الليل). 
© اللغة 

المَّلّقَ: الشق» ومنه: #مَانفَآَقَ» [الشعراء:14]» والفلق: الخلق أيضّاء والفلق: 
الصبح ؛ لأن الظلام ينفلق عنه» أي: ينشق» والفلق: المطمئن من الأرض» كأنه ينشق 
عنه. 

والحب: جمع حبة» وهو كل ما لا يكون له نوى كالبر والشعير والذرة ونحوه. 
والنوى : جمع نواة» وهو كل ماله حب» كالتمر والمشمش ونحوهما. 

والإفك: الانصراف عن الحق والقلب عنه» ومنه: #إَأنَ يوَمَكوْن4 [الزخرف:47] 
كأنه قيل: فأنى يصرفون عنه» ومنه: المؤتفكات يعنى المنقلبات» ومنه: الإفك 
الكذب ؛ لأنه عدل عن الحق فصرف عنه. 
مصبح بالإصباح» ومُمُسِ بالا 20 ومئة: ةحدم ألصَيِحَهُ سحن © 4 
[الحجر : 2147 والإصباح : مصدر كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة» وعلى قراءة الحسن 
بفتح الهمزة: جمع صبح. 

والسكن : الذي يسكن إليه يقال: فلان سكنى الذي أسكن إليه. 

والحسّبان: قيل : جمع حساب» كشهاب وشهبان» وقيل: إنه مصدر حسبته 
حساباء تقول العرب: علي .لله حسبان فلان ؟ أي حسابه» ونظيره: رجحان ونقصان. 


© الإعراب 


«جاعل» يتعدى إلى مفعولين ؛ لأنه يقتضى حالاً يصير إليها الشىء خلاف ما كان 
«الليل» : مفعول. والثانى قوله: «سكنا» . 


)١(‏ بالإمساء: بالمساء؛ شبعغ» دك 


تفرذرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


و«فالق» إذا أضفت حذفت النون» وكسرت (الحب»» ويجوز «فالقٌ» بالتنوين 
فحينئذ ينصب الحب؛ لأنه مفعول». ونصب (الشمس والقمر) و(حسبانًا) بجاعل» 
تقديره : وجعل الشمس والقمر حسبانًا. 


© المعنى 


عاد الكلام إلى الاعجاع على المشركين بعجائب صنعه» ولطائف تدبيره» فقال 
سبحانه : (إنَّ الله فَالِقُ الْحَبٌ وَالنَّوَى» قيل: شق الحبة» وأنبت منها النبات» وشو 
النوى» وأنيت منة الكل والشجرء عن الحسن وقتادة والسدي وابن زيد وأبي علي» 
وقيل: خالق الحب والنوى» ومبدئها ومنشئهاء عن ابن عباس والضحاكء» كأنه ذهب 
بفالق إلى معنى خالق وفاطرء وقيل: أراد الشقين اللذين في الجحب والنوى 
واستواءهماء عن أبي مسلم» وهو قول مجاهد» وإنما خصال حب والنوى تنبيهًا على 
كم القدرته» وتمام حكمته» فإنها معشدتها يخرج منها نبات» ثم لا يزال ينموء ثم 
ينعقد فيه الحب» فسبحانه» ما أعظم شأنه» وقيل: أشارب الحب إلى جنس الأرزاق» 
وبالنوى إلى جنس الفواكه تنبيهًا على نعمه تعالى على خلقه» ومبيئًا أن المستحق 
للعبادة هو وحده (بُخْرِجٌ الْحَيّ مِن الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ) قيل: الإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان» عن ابن عباس» وقيل: الطير من البيض والبيض من 
الطير»ء عن أبي علي» وقيل: النبات من الحب والحب من النبات» عن السدي 
وأبي علي؛ وقيل: الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافرء عن الحسن والأول 
الوجه؛ وكذلك الثاني؛ لأنه حمل الكلام على حقيقة حقيقة الحياة «ذْلِكُمْ الله يعني ذاك 
الذي خلق هذه الأشياء أيها اناس هو الله رركي لفك اناجبلاق دون غير «قأنًا 
تُؤْفَكُونَ» أي : تصرفون عن الحق» وتذهب بكم هذه الأدلةالظاهرة إلى الباطل» وقيل : 
كيف تكذبون في جعل الأوثان آلهة» عن أبي علي» وقيل: أنى تكذبون أنه لا يبعنكم 
بعد الموت» ولا يقدر عليه» عن الأصم. قال أبو مسلم: وتصرفون وإن كان على ما 
لم يسم فاعله فهو على مذهب العرب فلان معجب بنفسه» وليس هناك غيره؛ 
والمراد: أين تصرفون عن عبادته» وتعدلون عنه. «فَالِقٌ الإِضْبَاح» أي : شاق عمود 
الصبح عن ظلمة الليل وسواده» وقيل: خالق الصباح» عن الضحاك «وَجَعَل اللبلَ 


ضضف 


سورة الأنعام 


سَكَنَا؛ أي : جعل الليل لسكون الخلق» فيسكن فيه كل متحرك» فنبه تعالى على عظيم 
نعمه بأن جعل الليل للسكون والنهار للتصرف» ودل تعاقبهما على عظيم قدرته. 
وتمام نعمته» ونبه بذلك على حدثهماء فقال سبحانه: «وَالشّمْسَ(" وَالْقَمَرَ حَُسْبَانَا 
أي : جعلهما يجريان بحسبان لا يجاوزانه حتى ينبهنا إلى أقصر منازلهماء قال شيخنا 
أبو علي : فتقطع الشمس جميع البروج في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماء والقمر في 
ثمانية وعشرين يوماء فَبَنِيَ عليهما الأيام والليالي» والشهور والأعوام» وقيل: بحسبان 
في زيادة كل واحد ونقصانه لما في ذلك من مصالح العباد في معاملاتهم وتواريخهم» 
ومقادير الأشياء وأوقاتهاء والآجال» وأوقات العبادات» وأمور الدنياء وغير ذلك 
«ذْلِك» أي : : ما تقدم ذكره ١تَقُدِيرٌ‏ الْعَزِيزِ الْعَلِيم أي : مثل ذلك لا يصح إلا من قادر 
يقدر على ما يشاء» ني د اه 1 ب ويدبر 
على موجب الحكمة» والعزيز: القادر الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يغالبه أحد. 


)0 الأحكام 


الآيات جامعة للحجاج والتنبيه على عجائب خلقه؛ وعظيم نعمه.» وحسن 
تدبيره» وأنه المستحق للعبادة وحده» من حيث خلق أصول النعم التي لا يقدر عليها 
غيره كالخلق والإحياء» وخلق الأوقات والأقوات وغيرهاء وتنبيه على بطلان قول كل 
ملحد ومشركء ودليل على إثبات الواحد المقتدر المنعم بضروب النعم المدبر بأحسن 
التدبير والتقدير. 
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[((8 والشمس: جعل والشمس» كيغ. 


يفيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «فمستقر» بكسر القاف على أن الفعل مضاف 
0 
الجعل والفعل من النظائر» والجعل ينصرف على أربعة أوجه: 
بمعنى خلق» كقوله: «جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ» يجعل المت والبور 4 [الأنعام : .]١‏ 
الثاني : بمعنى القلب كقولهم : جَعَلَ الطين خزقا. 
الثالث: صيره» كقولهم : جعله يضرب زيدًا. 
الرابع : بمعنى الحُكمء كقولهم: جعله فاسمًا. 
والنجوم: : جمع نجم» وهو مأخوذ من َب نَجَمَ أي : طلع. » يقال: نجم السن 
واعرع' إذا طلع. والنّجمَ من النبات : ما ليس له ساق وقيل : النجم أسم للثريا اسم 
والاهتداء: سلوك طريق الهدى» يقال: هداه فاهتدى ؛ أي : دله على الرشد فعرفه. 
والتفصيل : تبيين الأشياء بالدلائل فصلا فصلاً» يقال: فصلت الشىء فصلا. 
والإنشاء: ابتداء إحداث الشىء من غير احتذاء على مثال» يقال: أنشأ الكتاب 
والشعر: إذا ابتدأه» والغلام الناشئع : الحَدّث» ومنه: النشأة الثانية. 
والاستقرار: التمكن. والقرار من الأرض: المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء. 
والاستيداع: من الوديعة» وهي ما يودع الإنسان. قال الكسائي: أودعته مالا أي : 
دفعته إليه حتى يكون وديعة عنده» وأودعته إذا سألك أن تقبل وديعته فقبلتها. 
والفقه: الفهم لمعنى الكلام» ثم صار اسمًا لعلم الفتيا في العرب؛ لأن معتمده 
على فهم الأصول المنصوصة. 


نكرضف 


سورة الأنعام 


© الإعراب 


«مستقرا رفع على الاستئناف؛ أي: منكم مستقرء أو لكم مستقر على اختلاف 
القراءتين كقوله: «فَصِيامْ سَهر 0 نْن46 [النساء ] أي : فعليكم صيام شهرين» وقوله: 
َيِذيَةُ 46 [البقرة:145] أي : عليه فدية. 


© المعنى 


2 دن تعالى :نين الموم وخلق الإنسان ما يدل على وحدانيته وعطليم قدرته وتمام 
نعمته » 00 سبحانه : «وَهُوَ الذي جَعَلَ) أي : الله الذي جعل خلق الكو أئ: لنفعكم 
«النّحُومَ لِتَهْتَدُوا؛ أي : أضاءها لتهتدوا «بهَا» بضوئهاوجريانها وطلوعها ومواضعها «نِي 
ظَلْمَاتٍ الْبَرَ وَالبَخْر؛ أي: في ظلمات( البحار والبراري كالاهتداء إلى الطرق والبلاد 
والقبلة» وأوقات الليل «قَد فَصَّلْنَا بيّنا «الآَات» الحجج الِقَّوْم يَعْلَّمُونَّ) يعني : لقوم. 
يتفكرون فيعلمون» وكرر «قَصَّلْنَا الآياتِ» عند تكرير الأدلة تنبيهًا وحمًا على النظرء 
وأن كل واحد منها دال على توحيده وصفاته «وَهُىَ الذي َنشَأَكُمْ) خلقكم وأبدعكم 
١مِنْ‏ نَفْس وَاحِدَة) قيل: من آدم؛ لأن حواء خلقت منه عن أكثر المفسرين» وفيه عبرة 
عظيمة» ونعمة تامة لما نرجع إلى أصل واحدء فنكون أقرب إلى الألفة» وقيل: من 
آدم يعني خلق كل نفس من آدم ١فْمِسْتَفَرٌ‏ وَمُسْتَوْدَعٌَ) اختلف المفسرون 0 
فقيل: مستقر في الأرض» ومستودع في الأصلاب» عن ابن عباس» وقيل: مستقر في 
الرحم إلى أن يولد» ومستودع في القبر إلى أن يبعث عن ابن مسعود وإبراهيم» وقيل: 
مستقر في الرحم» ومستودع في صلب الرجل» عن عطاء والفراء وسعيد بن جبير وأبي 
علي» وقيل: مستقر في الدنياء ومستودع في القبر» عن الحسن» وروي عنه: مستودع 
في الدنياء مستقر ف في القبرء وكان يقول: يباين أدم» أنت وديعة في أهلك» ويوشك 
أن تلحق بصاحبك» ل مستقر: ما قد خُلِقٌ» ومستودع عند الله ما لم يُخلق» عن 
ابن عباس» بخلاف الأصمء وقيل: مستقر على وجه الأرض» ومستودع عند الله في 


5 ظلمات: ظلم؛ 2 ش» غ»‎ )١( 


يرفيف 
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الآخرة» عن مجاهدء وقيل: المستمّرٌ أصلاب الرجال» والمستودع أرحام النساءء 
أي : خلقكم من نفس واحدة» فمنكم ذكر تستقر النطفة في صلبه» ومنكم أنثى تستودع 
في رحمهاء عن أبي مسلمء وقيل: المستقر: من مات على دين » فاستقر عليه» 
والمستودع : من لم يمت» فلا يدري عَلَه”'2 يموت» حكاه شيخنا أبو حامد. 

وإنما نبه تعالى بذلك على أشياء : 

منها: علمه بجميع أحوال الخلق حين كان نطفة في أصلاب الآباءء ثم مضغة في 
أرحام الأمهات». ثم خروجه حيّا إلى الأرض ولبثه فيهاء. ثم مينًا في القبر» ثم مبعونًا 
للحشر. 

ل ا وعلى أنه صانع. 

ومنها: تدبيره له في كل موضع على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة» ورزقه وسيره وغير 
ذلك. 

ومنها: نبه أن الخلق بالعادة لا يتكامل إلا بأشياء : 

ومنها: النطفة تتدفق من أصلاب الآباء إلى أرحام النساء» وتنضاف إليها نطف 
النساء» فيكون الخلق من النطفتين» وتتكون في الرحم» 00 ثم يحييه» 

ومنها: 1 عَلَقَهَه ثم مضغةء ثم بشرًا سويًا حيّاً ناطمًا 
في أحسن تقويمء وكل ذلك مما لا يقدر عليه إلا القادر للذات» المتنزه عن شبه 
الأشياء» المبرأ عن الآلات والجوارح. 

«قَدْ فَصَلْنَا الآِاتِ» أي : بينا الحجج بيانًا يفصل البعض من البعض» والحق من 
الباطل» حتى لم يبق شبهة ولا لبس 'الِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» تفكروا فعلموا دون مَنْ أعرض 
عنه» وإنما خصهم بالذكر؛ لأنهم يتفغون بها 'ويهتدوة» وإلا فهو هَذَيٌٍ للجميع. 


[((6 علام : على ما؛ د ش» غ» ك 


ريف 


سورة الأنعام 


© الأحكام 

تدل الآية على عظيم نعمه في النجوم. وعلى قدرته وتوحيده» وأنه بي يجمع منافع 
الدين والدنيا على ما بينا. 

وتدل خلقة الإنسان وتنقله حالاً بعد حال على حدثه» وعلى صانع قادر حكيم» 
وعلى اعتبار عظيم. 

وتدل على أن تمام نعمته بالإحياء؛ لأن شيئًا من النعم لا يصح إلا بالإحياء؛ 
ل الل ل ل 

وتدل على أنه بَيِّنَ الحجج» وأنه لا عذر لمن جهل» وإنما أَتِ يّ منْ قِبَلِ نفسهء 
وإلا فالله سبحانه أزاح العلة» وبين المحجة» وأعطى القدرة» وتمم الأدلة. 


ور مم 4 سه سم سرس 204 مسار مظه 22 سجس ل حر رم واحجورو 
مووهو أأزى نزل من السماونا مَأ فَأَحرجِسَا جنا بهء نات شىّءٍ خرجنا + 000 رج ينه 
6 2 له له ص2 71ح سال وس ور سمه 5 327 هءٍ_ 0 ا 00 2-2 
حبًا متراحكبا ورمن لنَخْلٍ مِن طلمها قِنوَانُ دانية وجنات من عَنَابٍ والزد حون وَالرمَان مقديا مشتبها 
م 


00 موسرم 1 2 سم لإ سس مسح 2 ابن 4 21 ب بره و ع حجحبيج 
وَعيْرَ مي أن وا إن شمريه إذا أثمر وننعوءة إِنفى ذال يلت لقو بوْمِنو 409 


© القراءة 


قرأ [شعبة عن] عاصم: «جناتٌ» بضم التاء("2» وهو قراءة علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعود. وأبي(" عبد الرحمن السلمي» والأعمش» ويحيى بن يعمر: 
«#يسقى» على «قنوان» لفظاء وإن لم يكن من جنسهاء وقرأ الباقون «جنات» بكسر التاء 
على معنى : فأخرجنا جنات . 

وقرأ حمزة والكسائى : «ثْمُرِها بضم الثاء والميم على أنه جمع: ثمار» نحو: 


. 757 حجة القراءات‎ )١( 


ك. 


[(69) وأبي : وأبو؛ ل شي غ» 


يخرخرفا 
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مر وخمارء وقرأ أبوعمرو: اثُمْرا بضم الثاء وسكون الميم تخفيمًاء نحو: رسل 
ورسل» وقرأ الباقون بفتحهما على أنها جمع ثمرة» يقال: تَمَرّة وثمَره نحو: قَصَبة 
وقَصَّبء وروي عن أبي عمرو مثل ذلك . 
وقراءة العامة:. «قنوان» بكسر القاف» وعن الأعرج بضم القاف». وهما لغتان. 
وعامة القراء قرؤوا: «ويُئْعِهِ) على المصدرء وعن بعضهم (ويانعه) بالألف على 


الاسم» وقرأ أبو السماك وقتادة: «وينعه» بضم الياء» يقال: يَنَعَْ يَبْنِعٌ يَنْعَا ويْنْعَا فهو 
يانع» وأينع أشهر. قال أبو عبيدة: يَنْعٌ : جمع يانع» كتاجر وتّجر. 


© اللغة 


الْحَضِر: ف ا و«فعل» ب بمعنى «أفعل», خضر د بمعنى أخضر» تقول 
العرب: آرنيها لون ةُ ركه( انظ يعنون لون السحاب». ويقال اطي فيه 
نحو : أغور عور وكل شيء ناعم فهو خضرء ومئله الحديث: «الدنيا حلوة 0 
يعني غضة ناعمة طرية» 0 خضرة الشجرة» ويقال: أخذ الشيء خضرًا نضرًا: 
إذا أخذه بغير ثمن» وقيل: ١‏ ةو عض] ظناء وذهب دمه خضرًا مضرًا أي : هدرًا 
باطلاً» .وكتيبة خضراء: إذا كانت عليها سواد الحديد. والعرب تسمى الأسود أخضر 
والأخضر أسود. وسمى سواد العراق سوادًا لكثرة خضرته. ومنه قوله: 

وَأناالأ* 7 1 0 7 5 

يعني: خالص اللون؛ لأن ألوان العرب السمرة» وقوله: «إياكم وخضراء 
الدمن»20» يعنى شجرة ناعمة فى دِمْتَةِ؟ يعنى : المرأة الحسناء فى منبت السوء. 

والمتراكب: متفاعل» وأصله الركوب» يقال: ركب ركوبًا. 
)١(‏ أركها: أريكهاءدء شءغ ك. 
(5) مسلم رقم 7747 والترمذي رقم 1514١‏ وابن خبان رقم 777١‏ والمستدرك رقم 59737 . 


() قاله اللهبي» وعجزه: أَحْضّرٌ الجلدةٍ في بيت العرب. انظره في الصحاح (خضر) . 
0( رواه الشهاب في مسئده رقم /401 . 


يلغرف 


سورة الأنعام 


والطلع : طَلْعٌ النخل» وقد أطلعت» وهو أول ما يبدو من الثمرة. 

والقنوان: جمع قِنُوه وهو العِذّق بكسرالعين وهو الكِبَاسّةُ والعَذّق بفتح العين: 
النخلة» وقنو وقُنُوان وقنو وقِنُوان لغتان بضم القاف وكسرها نظير الضم قضبان» ونظير 
الكسر إنسان» وفي جمع القليل: أقناء» وقنوان بالضم لغة قيس» وقنيان بالياء لغة 
تميم » وقنو وقنوان» نحو: صنو وصنوان. قال أبو عبيدة : ولا نظير لهما في الكلام. 

والدنو: القربء دنا يدنو دُنُوّا إذا قرب. 

والينع : النضج والبلوغ. يقال: ينع الثمر يَبْتَعٌ ينعاء نحو: منع يمنع منعّاء وينعًا 
وينوعَاء وأينعت إيناعَاء وهي يانعة ومونعة» قال ابن الأنباري : الينع: جمع اليانع» 

© الإعراب 

ماء: أصله مَوَع'2 ؛ لأنه يصغر: مُوَيْةٌ» ويجمع: أمواه0"» قال الشاعر9؟ : 
تنج الله انؤاعا عر فاته ٠.‏ :92 وملكوها رت وال 

وإنما أبدلت الهاء همزة طلبًا للخفة. 

«جنات» في موضع نصب عطمًا على قوله: «حبًا متراكبًا أي: يخرج حبًا 
وجنات. 

و«مشتبها وغير متشابه» نصب على الحال أي : أخرجناه فى حال الاشتباه. 
«والزيتون والرمان» عطف على الجنات. 

«وينعه» عطف على «ثمره» أي : انظروا إلى ينعه إدراكه» ويانعه فاعله. 
)000( مو مولاه» د ش. 
69 أمواه: أمواهاء ش. 
() الشاعر هو: كَُيْر عزة. 


69 جرابا: -بغ» كك 
)6( انظره في جمهرة اللغة (بذر)» واللسان (بذر) تاج العروس (بذر) . 


ضيف 
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© المعنى 


ثم عطف على ما تقدم من دلائل الوسدافة!١ ١‏ ولايل اخ هر طحي تقانيوة 
وبديع تدبيره» فقال سبحانه: «وَهُوَ الَّذِي أَنِرّلَ مِنَ السَّمَاءِ قيل: من جانب السماء 
وقيل: من نفس السماء المعروفة؛ لأنه ينزل من السماء إلى السحاب ثم يخرج من 
السحاب عن أبي علي» وقيل : أراد من السحاب» والعرب تسمي كل ما فوقك سماءء 
كسماء البيت «مَاءَ» يعني المطر «فَأَخْرَجْنًا بو يعني بالمطرء ولا خلاف أن إخراجه 
بالمطر عادة» وكل من قال بالصانع قال: إنه قادر على أن يخرج النبات من غير ماء» 
ولكن أجرى العادة بذلك حكمة ومصلحة؛ء كما أجرى العادة بأن يخلق الولد من 
النطفة» عند(" اجتماع الذكر والأنثى» والشبع عند الأكل» والري عند الشرب» 
والنبات عند إلقاء الحب انْبَاتَ كُلَ شَيْءِ» قيل: رزق كل شيء» وقيل: نبات كل 
صنف من النبات» كقوله: إِنََدَاخُوَ حَنٌ القن [الواقعة:40] عند الفراء. «فَأَخْرَجْنَا 
مِنْهُ؛ قيل: من الماءء وقيل: من النبات «حَضِرًا» يعني ورقًا خضرًا «نُخْرِجُ مِنْه؛ من 
الخضر ١حَبّا‏ مُتَرَاكبَا يعني من سنابل الحبوب يركب بعض الحب بعضًا «وَمِنَ النّخْل) 
أي : ويخرج من النخل «مِنْ طَلْعِهَاا أي : من ثمرها (قِنْوَانُ) عذق «دَانِيَة قيل: تيدلة 
قريبة من المتناول عن ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والضحاك» وقيل: فيه حذف 
يدل الكلام عليه» أي: منها دانية ومنها بعيدة» كقوله: «#سَرَبِيلَ تتبحكم الحرّ)» 
[النحل: ]8١‏ أي: والبرد عن الزجاج» وقيل : مُتَدَانٍ بعضها إلى بعض» عن الحسن» 
«وَجَنَاتِ» أي : وأخرجنا جنات» أي: بساتين وهو ما تجنّه الأشجار «مِن أَعْتَاب 
وَالرَينُونَ وَالدّمانَه أي: أخرجنا الزيتون والرمان» وخصهما بالذكر لما فيهما(" من 
عجيب الصنعة «مُشْتَبِهَا وَغْثْرَ مُتَشَابِه؛ قيل: متشابهًا ورقه» مختلفة ثمره» [عن] قتادة 
وقيل: مشتبهًا في المنظر مختلمًا في الطعم» وقيل: منها ما يشبه بعضه بعضّاء ومنها 
ما يختلف». وقيل : مشتبهًا في ابتداء طلوعها مختلقًا عند انتهائهاء وقيل: مشتبهًا في 
)١(‏ دلائل الوحدانية: -. د. 
(؟) عند: وعند؛ دء ش» غ» ك. 


(*) فيهما: فيه؛ دء ش» غ2 كُ. 


اجرف 


سورة الأنعام 


أكمامها مختلفًا بعد خروجهاء وقيل: مشتبهًا فى الخلقة غير متشابه فى الحكمة» 
والأولى أن يقال: إن جميع ذلك مشتبه من وجوه. مختلف من وجوه» فيدخل فيه 
جميع ما تقدم «انظرُوا إِلَى ثَمَرهِ إِذًا أَثْمَرَ وَيَنْعْهِ أي : نضجهء ومعناه: انظروا من ابتداء 
خروجه إذا أثمر إلى انتهائه إذا أينع وأدرك» كيف ينتقل عليها الحال في اللون والطعم 
والرائحة» والصغر والكبر» حتى إذا أينع ونضج وصار صنعًا عجيبًا تنتقل أحواله كتنقل 
أحوال الإنسان. فيدل أن له صانعًا ومدبرًا «إنّ في ذَلِكُمْ لآبَاتِ) أي: فيما تقدم حجج 
«لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ» وإنما خص المؤمنين وإن كانت حجة للجميع؛ لأنهم يستدلون بها 
وينتفعون بمعرفة مدلولاتها. 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن لهذه الأشياء مدبرًا وصانعًا حكيمًا حيث رتبه هذا الترتيب العجيب. 

وتدل على كمال قدرته وعلمه حيث ينقله فى هذه الأحوال. 

وتدل على أنه تعالى قد يَفْعَلُ بسبب؛ لأنه ذكر أنه يخرج النبات بالمطر إلا أن 
الأسباب على ضربين: سبب موجب يولد المسبب» وسبب عادة» وأبو علي وإن لم 
يُجِوَزٌ أنه يفعل بسبب موجب فلا يخالف في السبب الذي هو العادة. 

ومتى قيل : فما الفائدة في إجراء العادة ألا يخرج النبات إلا بالمطر؟ 

قلنا: لما يعلمه تعالى من المصلحة» ولما فيه من منافع الدنياء ومصالح الدين؛ 
لأن مَنْ عرف أنه متى لم يتعهد زرعه بالماء وغيره من وجوه التعهد لم ينتفع به» تَنْبّه 
أنه إذا لم يعمل للآخرة» ولم يتعهد ذلك أيام حياته لا ينتفع بعلمه» وكذلك إذا تعهد 
زرعه وسقاه ثم لم يحرسه من المحبطات يذهب عمله باطلاء يه ا 
يعمل ولا يحرس عمله من المحبطات يذهب باطلا. 


)١(‏ ففيه: فيه؛ دء شع غ» ك. 
0( من: -.» ش. 


دخغرفق 
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وتدل على بطلان الطبع؛ لأنهم يقولون: عند امتزاج الطبائع تتولد هذه الثمار» 
فتشابهها من وجه واحد واختلافها من وجه»ء والطبائع واحدة» دليل على أنه مِنْ صَنْع 
مدبر حكيم على أن هذه آثار عجيبة فلا يجوز أن يُحَالَ بحدوثها على شيء لا يعقل» 
وما يشيرون إليه من الطبع لا يعلم ضرورة ولا دليل عليه» وبعد فإن هذه الطبائع إما أن 
توجب فوجب أن توجب في الحال أو لا توجب فتخرج عن أن تكون علة. 

وتدل على أن المطر يَنْزِلُ من السماء على ما قاله أبو علي ؛ لأنه حقيقة الكلام» 
ولا مانع منه» فيبطل قول من يقول: إنه بخار البحر يتصاعد وينعكسء وبعد فإن ذلك 
إنما يتصور في شيء أملس كسقف الحمامات» ويكون على طعمه» وماء البحار ملح 
والمطر عذبء ولأن الغيم شبه دخان» فلا ينعكس منه شيء. 

وتدل على أن النظر فِعْلُّهِم ؛ لذلك أمر به» فيبطل قولهم في المخلوق. 


بره م بي و 9 هويا 1 4 0 بك مو ميس هك 
«9#وجعلوا يِه سَرَكاء الجن وحَلفهم وخر فوأ له ينين بئات يعي عِلوِ سبحكته اله 


0010 
وَبَنتٍ 
بي ير ممح 0 0 
يصِغُو (نن بدِيع السَمَنوتِ والأرض نَّ يكن له 


ار ل م 000 علق كل كور 
© القراءة 
8 5 200 7 37 5 للق .اع 000 واأت ف اه 
قرأ ابو جعفر ونافع: «وخرّقوا») مشددة الراء” *» وقرأ الباقون: «خرقوا» خفيفة 
الراء» فمن قرأ بالتشديد ذهب به إلى التكثير والمبالغة. 


والقراء كلهم قرأوا: «وخلّقهم» بفتح اللام على فعل ماض» أي : أوجدهمء وقرأ 
يحيى بن يعمر بسكون اللام وفتح القاف» أراد: إفكهم واقترافهم» وعن يحيى 
بن وثاب «وخلْقِهم) بسكون اللام وكسر القاف» أئ: جعلوا لله شركاء ولخلقهم» 
يعني : أشركوا مع الله في خلقه إياهم . 


.75154 حجة القراءات‎ )1١( 


خثرفق 


سورة الأنعام 


وعن بعضهم: '«شْرَكَاءَ الْجِنّ» بكسر النون على معنى: جعلوا شركاء الجن لله 

شركاء» وروي أن في حرف ابن مسعود: (شركاء من الجن). 
© اللغة 

الجنّ: أصله من السَّثْرء وسموابه لاستتارهم عن عيون الناس» ومنه: 
الوك 17 والجتين )»والجدان +.والكتة» :والح 

وخرقه وخرّقه2"7. واختلقه7": افتعله وافتراه وخرصه.ء يعني: كذب فيه» وإنما 
قيل: خرقه؛ لأنه بمنزلة من أخرجه عن خرق من غير أصلء» والتخرق: تخلق 
الكذب. 

والبديع : المبتدع» وهي صفة معدولة عن امُفْعِلٍ) إلى «فعيل» للمبالغة؛ ولذلك 
تعدى «فعيل»؟؛ لأنه يعمل عمل ما عدل عنه» وأصله: الإبداع» وهو الإنشاءء ابتداء 
من غير احتذاء على مثال. 

والصاحب: القرين الملازم» ومنه: أصحاب النبي يلك ولا يقال لمن لقيه مرة 
أنه من أصحابهء وفي التنزيل: ظأَعْحْبُ أَلنَارِ4 [البقرة:4] ويقال: فلان صاحب الدار؛ 


أي مالك لهاء والصاحب جمعه : صَحَبٌ. 
© الإعراب 
في نصب «الجن» وجهان: قال الكسائى : إن شئت على البدل من شركاء» وإن 
شعت على المفعول الأول» وتقديره: وجعلوا الجن شركاء للهء وقيل: «شركاء» 
«بنين» نصب لأنه مفعول تقديره: جعلوا لله بنين. 
«سبحانه») نصب على المصدر» كأنه قيل : تسبيحًا له. 
)00 المجن: الجون؛ د» شءغ» كك 


في وحرّقه وخرّقه : وخرقه وأخرقه. .2 شو غ. 
[فية واختلقه : واختلقوه» ك. 


رخارف 
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«بديع» رفع على الابتداء» (أنَى) بمعنى (كيف). 
© النزول 
قيل: نزلت الآيات في الزنادقة» قالوا: الله وإبليس شريكانء فالله خالق النور 
والناس والدواب وكل خير» وإبليس خالق الظلم والسباع والعقارب والحيات» عن 
الكلبي» وهؤلاء هم المجوس. 
وقيل: إن الآية نزلت فيهم» وقيل: لقولهم: إن إبليس تولد من فكرة الله 
وقيل: من شكه» وقال بعضهم: لقولهم: إنه تعالى خالق الأجسام النافعة» وإبليس 
خالق الأجسام الضارة. 
وقيل: نزلت فى مشركيى العرب» قالوا: الملائكة بنات الله» عن قتادة والسدي 
وابن زيد وأبي علي» ودليله قوله: ظوَجََا يوبن لل َب [الصافات:8١1]‏ يعني 
الملائكة. 
وقيل: فيهم وفي اليهود والنصارى حيث قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت 
© المعنى 
عاد الكلام بعد الاحتجاج عليهم بالدلائل المتقدمة في أنفسهم وسائر ما يشاهد 
إلى ذكر التعجيب من كفرهم مع هذه البراهين الواضحة والرد عليهم» فقال سبحانه : 
«وَجَعَلُوا لِلّهِ شرَكَاء» قيل: هم المشركون. و«الْجِنّ) الملائكة سموا بذلك لاستتارهم 
عن الأعين» عن قتادة والسدي» وقيل: أراد بالجن الشياطين؛ لأنهم أطاعوا الشياطين 
في عبادة الأوثان» عن الحسن والزجاج؛ لأنهم لما اتبعوهم أحلوهم محل الآلهة 
3 لاه ا 
وفيه تعجيب من ادعائهم” ' شركاء من الجن. 


تى قيا. : فعبادة حَبجَر أعجب؟ 
ومتى قيل : فعبادة حجر أعجب 
)00( ادعائهم : أدعيائهم ؛ دء شي غ» ك. 


تشغرف 


سورة الأنعام 


قلنا: ولكن لما لم يروا الشياطين» ومع ذلك عبدوها واتخذوها آلهة كان 
أعجب» وأما [إدعاء] البنين فهو قول اليهود والنصارى» عن قتادة والسدي وابن زيد 
وأبي علي. «وَخَلَقَهُما أي : خلقهم جميعًا الإنس والجن» وقيل: وخلق الجن «وَخَرَقُوا 
لهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ» يعني : قالوا ما لم يعلموا من الكذب على الله بوصفه بالبنين والبنات» 
عن أبي علي» وقال أبو عبيدة: اختلقوا من كفره مكذبّاء وقيل: كذبواء عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وابن زيد وأبي عمرو ابِمَيِرٍ عِلُم يعني : قالوا في وصفه بذلك ما 
لم يعلموه» ولم يكن له حقيقة» عن أبي مسلم» وقيل: معناه قالوا ذلك بغير علم» إن 
هذا لا يجوز على القديم سبحانه فهو أدخل في الذم» عن علي بن عيسى» وقيل: 
بغي رحجة» عن الأصم. «سُبْحَائَهُ» قال أبو مسلم: كلمة «سبحان» تجمع بين التنزيه 
والتعجب عند العرب؛ أي: هو منزه عما قالواء «وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ» أي: هو أعلى 
من أن يوصف بما وصفوه به» وإنما صار اتخاذ الولد نقصًا؛ لأنه لا يخلو من الولادة 
أو التبني وكلاهما يوجب التشبيه» ومن أشبه المحدّث فهو على صفة نقص 'بَدِيعُ 
السَّمّوَاتِ أي : مبدعها ومنشئها ابتداء لا من شيء ولا على مثال «أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ 
وَلَمْ نَكُنْ لَهُ صَاحِبَةُ يعني كيف يكون له ولدء ولا صاحبة له. 

ومتى قيل: أي تعلق لخلق السماوات والأرض بنفي الولد؟ وأي تعلق لنفي 
الصاحبة بنفي الولد؟ 

قلنا: لأن الولد يقتضي الجنسية» ويدل على الحدث» ويوجب كونه جسمّاء 
والجسم لا يقدر على الجسمء والخالق قديم يقدر على فعل الجسمء ولا يشبه شيئًاء 
ولا تجوز عليه الحاجة» وأما الثاني لأن كل من جاز عليه الولد جازت عليه الصاحبة» 
فلما استحال عليه الصاحبة استحال الولد. 


«وَخَلّقَ كل شَيْءِ) يعني كل شيء مخلوق «وَهُوَ بكل شَيْءِ عَلِيمُ). 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا يجوز عليه الصاحبة والولدء وهذا يُعلم عقلاً» والشرع ورد 
مؤكدًا. 
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وتدل على أن القول في الدين بغير علم مذموم. 

وتدل على أن هذا النوع من العلم هو علم التوحيد يعلم استدلالاً» ويبطل قول 
أصحاب المعارف» ولذلك نبه بالآدلة. 

ويدل قوله: «سبحانه» على تنزيهه عما لا يليق به» فيبطل قول المجبرة» 
والمشبهة» وكل مبطل ومشرك . 

وتدل على جواز الحجاج في الدين. 

ومتى قيل : قوله: «وخلق كل شيء» يدل على خلق الأفعال؟ 

فجوابنا أن المفهوم أنه أراد المخلوقات كما تقول: أكلت كل شيء يفهم 
المأكولات. والمخلوقات كلها هى خلق له؛ لما فيه من التقدير العجيب» ولأنه ينزه 
عن إفكهم وكذبهم. فلو كان خلقه لما تنزه عنه» ولأنه تمدح بالآية» ولا تمدح بأن 
لُق الكفر والقبيح والفواحش. 

وتدل على خلق القرآن؛ لأنه شيء مخلوق مقدرء ولا خلاف أن المتلو في 
المحاريب مخلوق» وإنما خالفونا في شيء لا دليل عليه. 


الوكيل: مَنْ تُوكَلٌ إليه الأمور» تقول: وكلت هذا الأمر إلى فلان» أي: وليته 
تدبيره» والمؤمن يتوكل على الله أي: يفوض أمره إلى الله» والله وكيل؛ لأن منافع 
أفعاله تعود عليهم. وتُدَبْرُ أمورهم . 


الخغرف 


سورة الأنعام 


والإدراك: اللحوق يقال: أدرك قتادة الحسن أي(2: لحقه(". وأدرك الطعامٌ: 
نضجء وأدرك الزرع: بلغ وأدرك الغلام: بلغ ولحق حال الرجولية» وأدركته 
ببصري : لحقته ببصري» ودركات النار: منازل أهلها الواحد درك» ودرك لأنهم 
يتلاحقون فيهاء وتدارك القوم: تلاحقواء ولا يكون الإدراك بمعنى الإحاطة؛ لأن 
علامة كون اللفظين على معنى أن يقوم أحدهما مقام الآخر يقال: البيت محيط به 
والجدار محيط بالدار» وليس بمدرك» والعين يحيط بها الكحل'" وليس بمدرك 
لها »» وبصري يدرك الحائط وليس محيطًا به» والبصر حاسة تقع بها الرؤية» 
واختلفوا أن الإدراك هل هو معنى أم لا على ما نبينه؟ 

واللطف: صغر الشيء, واللطف في الأعمال: الرفق فيهاء واللطف من الله: 
الزآفة والرحمة والرفق».يقال: لظف يلطف لظماة إذا وفق بهد 

© الإعراب 

«خالق كل شيء» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» كأنه قيل: هو خالق كل شيء إلا 
أنه لما تقدم ذكره استغني عن (هو) فحذف ولا يجوز رفعه؛ على أن خبره «فاعبدوه» 
لدخول الفاء» وقيل: هو صفة قوله: «ربكم» ونعت له» ويجوز نصبه على طريقة 
الحال؛ لأنه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام» ويجوز على المدح. 


© النظم 
قيل: لما تقدم ذكر الأدلة على وحدانيته عقبه بأن ما دل على إثباته» ونبّه) 
عجيب صنعه27 على حكمته هو مولاكم» والمستحق لطاعتكم وعبادتكم» ثم وصف 
نفسه بصفة العظمة عن الأصم. 


(0) أي: -وش. 

)١(‏ لحقه: ألحقه؛ ك. 

إفرة يحيط بها الكحل : تحيط بالكحل ؛ د» ش» غ» كك 
0( لها: له؛ في دء ش» غ» ك. 

(5) ونبّه : وتبعه؛؟ ش . 

(5) صنعه: صنيعه؛ ش» ك. 


يخترف 
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قال أبو مسلم: هذا من عجيب لطفه في التنبيه والتعليم» فإنه كلما مر آية أو آيات 
فيها دلائل نِعَم خَلْقِوِه وأفعال يعجز عنها غيره» أتبعه بذكر الله» وأنه هو الرب الذي 
يُعبد» وأن هذا الذي صنع هذه الأشياء هو الله دون غيرة» وتعليم للعبد أنه يستدل 
عليه بأفعاله. 


© المعنى 


«ذَلْكُمُ الله يعني الذي خلق هذه الأشياءء ودبر هذه التدابير لكم أيها الناس هو 

الله «رَبّكُمْ» خالقكم وسيدكم ومالككم ١لا‏ إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقُ كُلُّ شَيْءِ' يعني كل 
مخلوق من الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها غيره «فَاغْبُدُوةُ»؛ لأنه المستحق 
للعبادة «وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ وَكِيلٌ) يعني حافظ ومدبر «لآ تُذْرِكُهُ الأَبَصَارٌ» يعني لا يراه 
المبضروة؛ وهو عام؛ ؟ لأن التمدح بنفي صفة( غرد ذاته بع كقول!: ط َأ 
فك 5 وكا 6 [البقرة: 140 سنن المبط ا رزلاكة ومعناه: أنه يرى ولا يرّى» ولهذا 
خالف جميع المخلوقات؛ لأن منها ما يَرَى ويرّى كالأحياء» ومنها ما يُرَى ولا يَرَى 
كالجمادات والأعراض المدركة» ومنها ما لا يرى ولا يرى كالأعراض التي هي غير 
المدركة؛ والله تعالى خالف جميعهاء بأن يَرى ولا يُرى» ونظيره : «إلا تَأَحْدُمْ كه وآ 

و [البقرة :0 وهر يوم وكا بعر 4 [الأنعام: 14]. (وَهُوَ اللّطِيفٌ الَْبِيرٌ» قيل: معناه 
اللطف لعباده بسبوغ الإنعام إلا أنه عدل إلى فَعِيلٍ للمبالغة» وقيل: معناه لطيف التدبير 
إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه» وقيل: الرفيق بعباده» وقيل: اللطيف الذي إن 
قصدته آواك. وإن دعوته لباكء وإن أحببته أدناك» وإن أطعته كافاك» وإن عصيته 
عافاك» وإن أعرضت عنه دعاك» وإن أقبلت إليه هداك» وقيل: اللطيف من يغني 
المفتقر إليه» ونعم المفتخر به» وقيل: اللطيف مَنْ أَمْرْهُ تقريب» ونهيه تأديب» وقيل : 
اللطيف من تَوَّرَ قلبك بالهدى» وربى جسمك بالغذاء» وأسبغ عليك نعم الدين 
)١(‏ صفة: صفته؛ دء ش» غ2 ك. 
(5) كقوله: لقوله» غ. 
() المبصرون: المصرون؛ غ؛ المبصرين» ك. 


تغرف 


سورة الأنعام 


والدنياء ويحرسك من لظى» ويدخلك جنة المأوى. «الْخَبِيرٌ؛ يعني العليم بكل شيء 
من مصالح عباده فيدبرهم على ذلك بأفعالهم فيجازيهم عليهاء وهو ترغيب وترهيب. 
© الأحكام 

تدل الآبة على أنه تعالى المستحق للعبادة لفعله أصول النعم» وتفرده بالإلهية» 
ويدل قوله: «فَاعْبدُوهُ» أن العبادة فعل العبد» ولا يدخل تحت قوله: «خَالِقُ كل شَيْء) 
كمن يقول لغيره: حملت كل شيء فاحمل الدواة» ولأنه دعا بما ذكر إلى العبادة» ولا 
يجوز أن يكون فعل القبائح سببًا لوجوبها. 

وتدل على أنه لا يُرى؛ لأن الإدراك إن قرن بالبصر لم يعقل منه إلا الإدراك الذي 
هو الرؤية. 

ومتى قيل : أراد الإحاطة فقد بينا فساد ذلك. 

ومتى قيل : إنه يحمل على الآخرة؟ 

فجوابنا أنه تمدح بنفيه فيكون إثباته نقصّاء ولأن الآية عامة فلا يجوز تخصيصها 
لغير دليل. 

ويدل قوله: «وَهُوَ يُذْرَكُ الأَنَصَارً) أنه يدرك المدركات» وأنها صفة زائدة على 
كونه عالمّاء خلاف ما تقوله البغدادية. 


سس عا 
2 


عد 
سوس لس ا ف سح سس سج نحة ا ررح اس 1 ع سس 
#إفد جاءكم بصَايرٌ من رد هَمَنْ أَبْصرَ فَلِنَفْسِهِء وَمَنْ عَبى فَعلِيَها وم1 أنأ عَليْم 
٠6 .>‏ جح 04 مسر لاس ع ل ل اخ و لس هس لس سر سرح و | م 
بحفيظ (1) وكناللك نصرف الْأينتٍ وليقولوأ دَرَسَتٌَ ولنيئنه. لوو علوت )4 


© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «دَارَسَتَ» بالألي200 ونصب التاء على معنى : دارست 
أهل الكتاب» قرأت عليهم وقرؤوا عليك» ويروى نحو ذلك عن علي ومجاهد. 


[((6 حجة القراءات 06 


الخغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وقرأ أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي: «دَرَسْتَةَ بغير ألف» وفتح التاء 
على معنى: تلوت وقرأت يا محمد» وهي قراءة أبي رجاءء وأبي وائل» والأعرج» 
وابن الزبير. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «درسَتْ» بغير ألف» وفتح السين وجزم التاء على 
معنى : تقادمت وامحت» وهي قراءة الحسن» وروي عن قتادة: «دُرِسَثْ) بضم الدال» 
وكسر الراء» وفتح السين» وسكون التاء بمعنى : بليت وقرئت على ما لم يسم فاعله» 
وعن ابن مسعود وأبي طلحة والأعمش: «دَرسٌ» بفتح الدال والسين بغير تاء يعني 


النبي وله درس الآيات. 
والقراءة الظاهرة: «عَمِيَ) به بفتح العين وكسر الميم مخففة. وعن طلحة بن مصرف 
بضم العين وتشديد الميم على المجهول. 
© اللغة 


البصيرة: البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء.» وجمعها: بصائر»ء والإبصار: 
الإدراك» أبصر يبصر إبصاراء والأبصار بالفتح: جمع البصرء وهو الأصل بالإبصار؛ 
لأنه إدراك بحاسة البصرء أو ما يعنى بها من الذات» والبصيرة: الدلالة؛ لأنه يؤدي 
إلى البصيرة كما يدرك بالبصر. 

والدرس: أصله استمرار التلاوة» فمنه: درس الكتاب» ومنه: درس يدرس 
دروسا؛ إذا محي أ ثره لاستمرار الزمان به» ودرسته الريح: محت أثره باستمرارها 
عليه» والدريس: الثوب الخلق لاستمرار الاستعمال به. 

والعمى: عمى العين» يقال: عمي يعمى عماء» ورجل عم وقوم عمون». 
وهؤلاء قوم في عميتهم؛ أي: في جهلهم» شبهوهم بالأعمى. 

© الإعراب 


موضع الكاف من قوله: «وكذلك نصرف» قيل: نصب؛ لأن المعنى: نصرف 
الآيات في غير هذه السورة مثل التصريف في هذه السورة» فهو في موضع صفة 
للمصدرء كأنه قيل: تصريمًا مثل هذا التصريف. 


النكرف 


سورة الأنعام 


ويقال: ما معنى اللام في قوله: «وليقولوا»؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لام النفي على تقدير: لكلا يقولوا درست( فحذفهء كقوله: مين أمَهُ 
لَحكُم أن تَضِلُوا» [النساء:175] أي : لكلا تضلواء وكذلك: «إأن تَهُولُواْما جا 
دير 6 [المائدة: 19]. 

وقيل: هى لام العاقبة» كقولهم: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه» عن الزجاج» 
ومنه : 

لِدُوالِلشَوْت نشوا ل لخوتن7 
وتقديره: كان عاقبة أمرهم حين رأوا الآيات أن قالوا: دارست. 


وقيل: لام كي. أي: ليقولوا -إقرارًا- : إنك قرأت ذلك عليناء ودرست 
ودارست «فَعَلْتُ وفَاعلتٌ)». 


© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى أنه بعد هذه الآيات قد أزاح العلة» فإن اتبعوها انتفعوا بهاء وإن 
أعرضوا عنها كان وبالهم عليهم» فقال سبحانه: «قَدْ جَاءَكُمْ) أيها الناس ١بَصَائْرٌ؛‏ بينات 
ودلالات يبصرون بها الهدى من الضلال» ويميزون بها بين الحق والباطل» ووصف 
البينة بأنها جاءت تفخيمًا لشأنها توسعًا كما يقال: أقبل السَّعُود وأدبر النُحوس» وقيل: 
البينات القرآن عن الكلبي» وقيل: سائر الحجج «قَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِو أي: من عرف 
الحق وأمر به واتبع البصائر فلنفسه عمل» وحظها أصاب » «وَمَنْ عَمِيَ) أي من لم 
ينظر فيهاء ولم يعرف الحق «قَعَلَهَاا أي : على نفسه وباله» وإياها ضر (وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ 
بحَفِيظِ) أي : رقيب على أعمالكم حتى أجازيكم بها عن الحسن, وقيل: «حفيظ» 
[لل©) درست: دارست؟ د» ش» غ» كك 
(؟) البيت لأبي العتاهية : 


ميرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


يعني : لست أنا الحافظ والمجازي وإنما أنا الرسول المبلغ والله الحفيظ الذي لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم» وقيل: ما أنا عليكم بحفيظ؛ أي: بمسلط حتى 
أكرهكم على الإيمان» «وَكَذَلِكَ) أي: كما صرفنا الآيات قبل ذلك صرفنا هذه 
الآيات» وتصريف الآيات إثباتها على وجوه مختلفة» وترديدها كقوله: «اعَكنَتَ 
لسوت وَالْأرّضت4 [الأنعام : *7]» ونحوها ليكون الناظر أقرب إلى المدرك» ويكون 
مأخذه أسهلء «وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ»» قيل: لثلا يقولوا درست أهل الكتاب فَتَعَلَّمْتَ 
منهم» ودرست ذلك يا محمد» وليس من عند الله» عن الزجاج» وقيل: ليقولوا 
درست علينا ذلك» فتقوم الحجة عليهم بإقرارهم أنك تلوته عليهم» وعلى قراءة 
ابن عامر : «ليقولوا درست»: امّحت الآيات وذهبت» عن الحسنء» يعني انمحت ولم 
يبلغناء ولم تقم علينا الحجة» وقيل: لئلا يقولوا: إن هذا من الأكاذيب التي درست 
وائَّحَتْ وذهبت» وقيل: طال العهد بهاء فيبطل تأثيرهاء وقيل: ليبِكنُوا بترديد الآيات 
من الدرس» حكاه القاضيء («وَلِتْبَيَئَهُ قيل: لنبين القرآن» وقيل: القول» وقيل: 
تصريف الآيات «لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» أي: للعلماء» وإنما أضافه إليهم؛ لأنهم نظروا فيه 
فعلموا فلم ينتفعوا به دون غيرهم» وقيل: نبينه لقوم من شأنهم التعليم عن الأصمء 
وقبل: نبينه لقوم يعلمون معنى ما نورده عليهم منهاء عن أبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآية أن المعارف مكتسبة؛ لأنها لو كانت ضرورية لما صحت هذه القسمة» 
وإنما يصح إذا كانت مكتسبة بأن ينظر فيعرف» أو يخل فيعمى. 

وتدل على أن الشرعيات لا تلزم إلا بعد السماع؛ لأن مَنْ لم تبلغهلم يوصف بأنه 
عمي عنها. 

وتدل على أن المكلف بعد سماع الأدلة غير معذور في ترك النظر. 

وتدل على أن من أطاع أو عمي بالنفع والضر يعود عليه» وذلك يوجب جزاء 
الأعمال. 


وتدل على أن الرسول ليس عليه إلا الإبلاغ. 


حارف 


سورة الأنعام 


وتدل على أنه تعالى يكرر الآيات تأكيدًا للحجة والبعثة للنظر فيها 

ويقال: هل في الآية نسخ؟ 

قلنا: قيل: بلى نسخ بآية السيف» عن الزجاج» وقيل: لا والمراد توكيد ما بيّناء 
وهو الوجه. 


وتدل على أن العبد مختار بين النظر وترك النظرء فيوجب أن النظر فعلهم» وأن 
الاستطاعة قبل الفعل. 


عد س0 ا صد 
0ع سد ع (00 ا عسل ويه 4م اك وك ردح جح 2 ميج س2 ججه دي بسر مهو له 
«#أليعٌ ما أو ب له إلا هو وَأَعَرِص عن المشرِكين (() ولو سَآءَ أله ما 
ليا تاك عو عي دنا أت عي بكر ©» 
4 
© اللغة 


الاتباع: طلّبٌ الثاني أن يتصرف تصرف الأول» فلما كان النبي ولك يتصرف فيما 
يوجبه الوحي كان متبعًا له» ويقال: تبعت فلانًا أي : تلوته واتبعته إذا لحقته» والتَِيعْ : 
ولد البقرة إذا تبع أمه» فأما ما جاء في الحديث: «تابعنا الأعمال فلم نر مثل 
الزهد2©300» قال أبو عبيدة: المتابعة الإحكام والمعرفة. 


والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس على وجه يخفى. 
والإعراض: الانصراف بالوجه إلى جهة العرض. 
© النزول 
قيل : إن المشركين قالوا لرسول الله ولك : ارجع إلى دين آبائك» فنزلت الآية. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم /اثلاه””. شعب الإيمان رقم ١١5415‏ . 


دليف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© المعنى 


ثم أمر تعالى رسوله باتباع الوحي والإعراض عن المشركين» فقال سبحانه : «اتَبغ» أيها 
الرسول اما أُوحِي إِلَِكَ مِنْ رَبك لاله إِلأَهْوَ وَأَعْرض» قيل : ادعهم إلى أنه لا إله إلا اللهء 
عن الحسنء وقيل : الوحي أنزله الذي لا إله إلا هوء عن أبي علي» وقيل : اتبع ما أوحي 
إليك أنه لا إله إلاهوء عن أبي مسلمء «وَأَعْرِضٌ عَن الْمُشْرِكينَ»» وقيل: المرادبه 
الإعراض عنهم على طريق الاستجهال لهم فيما اعتقدوه من الشرك» وقيل : المراد 
بالإعراض الهجران لهم دون الإنذار» وترك الموعظة» عن أبي مسلم» وقيل: أراد 
الإعراض عن محاربتهم اسم كوه : مائو المتْرِكِنَ حَيّثُ وَجَدتْمُوهْرٌ) [التوبة:ه] عن 
ابن عباس. «وَلَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَدْ شْرَكُوا» متعلق المشبه محذوف أي: لو شاء الله أن 
يكونوا على صفة غير الشرك لكانواء والمراد بهذه المشيئة مشيئة الإكراه والقهرء فبين 
تعالى أنه يقدر أن يكرههم على الإيمان» ويَحُولٌ بينهم وبين الشركء ولكن لم يُرِدْ 
ذلك» وأراد أن يؤمنوا اختيارًا كي يستحقوا الثواب فهو مع قدرته عليهم لا يجبرهم» 
ولكن خلي بينهم وبين اختيارهم» ولا تجبر أنت أيضّاء وذكر الأصم فيه وجهين 
.أحدهما: لوشاء الله لأنزل آية يؤمنون بهاء والثاني: لوشاء الله لأهلكهم بشركهم فلم 
يشركوا بعد إنذارك لهم. «وَمَا جَعَلْنَاكٌ عَلَيهِمْ حَفِيظا» قيل : رقيبًا لأعمالهم حتى تمنعهم 
من الكفر «وَمَا أَنْتَ عَلَيِهِمْ بوَكيلٍ» قيل: قائمًا بتدبيرهم حتى تلطف لهم ليفعلوا ما 
يجب عليهم» وقيل: موكلا بهم لتخرجهم من الشرك. 


2 الأحكام | 


تدل الآية على أن النبي وَل إنما يجب عليه اتباع الوحي» والإبلاغ فقط. 

وتدل على أن له الإعراض بعد التبليغ؛ لأن الحجة إذا تكاملت ولم يكن في 
الدعاء لطف فله الإعراض» فأما قبل ذلك إذ علم أنه لطف» فليس له ذلك. 

وقد علي انه قادر أن يلجئ جميع الكفار إلى الإيمان» وأنه لم يُحلومْ وشوء 
اختيارهم لعجزء ولكن حََلاُهَم ليؤمنوا اختيارًا بعد إقامة الحجة» وإزاحة العلة» وبين 
أنه ليس لأحد أن يلجئهم. 


52" 


دي 48 كر سلا مح ع ب ل ل 6 سم مر تيم ات ا ا 5 عشت م 

#إولا سيوأ أأزيت يعو من دون أله فَيَسيُوأ لَه عدوا بغير عِلِْ كد زد لكل و 
ار بيسن عو الس سي له لح كر ب جيم 

؛ يهم تَرحمهم يهم يمَاكأ نَل ©4 


قرأ يعقوب : «عُدُوًا بضم العين والدال وتشديد الواو» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء. 

والقراء على فتح العين» وسكون الدال» وتخفيف الواو وهما لغتان عدا عدوا وعدوًا. 
© اللغة 

السب والشتم والذم نظائر» والسب: الذكر بالقبيح» سبه يسبه سبًاء والسّب 
بكسر السين الذي يسابه. قال الشاعر: 
لاقب تشيى نقيت يبلي "سودي كن لال الت 0 

ويقال: بين القوم أَسْبُوبة يتسابون بهاء ورجل مِسَبٌ0" وسُبَبَةٌ: إذا كان سبّابًا 
للناس» ورجل سبَّة : يسبه الناس» وقيل: أصل السب القطع. 

والدعاء: مصدر دعوت أدعو دعاءً» والدعوة: المذقة قال أبو عبيدة : الدعوة إلى 
الطعام بفتح الدال» وفى التسبب بكسرها. 

وعدى الربان - يقولون - على الصيدء والعَدُوٌ: تجاوز الحق إلى الباطل» عدا 
يعدو عَذُوًَا وعدوانًاء وعَدَاة0" إذا ظلم ظلمًا جاوز فيه القدرء وذئب عَدَوان: يعدو 
على الناس بفتح العين» والعدّوٌ ضد الصديقء والعُدوان بضم العين: الظلم» يقال: 
عدا أي: ظلم» ومنه: العدو. 


)000 قاله عبد الرحمن بن حسان. انظره في الصحاح (سبب)» وجمهرة اللغة (سبب)» واللسان (سبب)» 
وتاج العروس (سبب) . 

(؟) مسبٌٍّ: سبب؛ د شغ ك. 

(9) عداءً: عداه؛ دءش» غ» ك. 


نارفا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والزين: نقيض الشين » وازينت الأرض وازدانت وتزيلت بعشبهاء والزين: عرف 
الديك ؛ لأنه يزينه. 


© الإعراب 
قيل: في قوله تعالى «فيسبوا» نصب لأنه جواب النهي .بالفاء» وهو قوله: 
«ولا تسبوا» ولو كان رفعا لقال: يسبون. 


© النزول 


قيل: لما نزل قوله: «اإِنِّحَكُم وما تََبِدُودَ من دوب أَنَّهَ حَصَبُ جَهَنَّمَ» 
[الأنبياء:94] قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتناء أو لنهجون ربك» فنزلت 
الآية» ونهاهم عن سب الصنم» عن ابن عباس. 

وقيل: كان المسلمون يسبون أصنامهم» فنهاهم عن ذلك لثلا يسبوا الله؛؟ لأنهم 
قوم جهلة. عن قتادة. 

وقيل: لما حضر أبا طالب الوفاة انطلق الملا من قريش: أبو سفيان» وأبو جهل» 
والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف» وجماعة معهم حتى دخلوا عليه فقالوا: أنت 
شيخنا وإن ابن أخيك محمدًا آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه» وتنهاه عن ذلك» 
فدعا أبو طالب رسول الله وك فلما حضر قال: «ما تريدون؟» قالوا: نريد أن تكف 
عنا وتدعنا وآلهتناء فقال ولك : «هل أنتم مُعْطِيَ كلمة إن أعطيتم ذلك ملكتم العرب» 
ودانت لكم العجم)7" قالوا: نعم» وعشر أمثالهاء فقال: «أن تقولوا: لا إله إلا الله»؛ 
فأبوا واشمأزواء وقالوا: إنااكن: كف عن الهعنا ومسهاة أو لسن من مد َك بهذاء 
فنزلت الآية فقال يوك لأصحابه: «لا تسبوا ربكم»2©0»: فأمسك المسلمون عن سب 
آلهتم » عن السدي. 


.70 /١7 وتفسير الطبري‎ "١0 /'” انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١/5/7 (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 


كرف 


سورة الأنعام 


© المعنى 


لما نهاهم عن عبادة الأصنام نهاهم عن سبها؛ إذ لا ذنب لهاء إنما الذنب لمن 
عبدهاء ولما في سبها من المفسدة» فقال سبحانه: «وَلآَ تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ؛ قيل: لا 
تسبوا الأصنام فيسبوا مَنْ أمركم بما أنتم عليه من عيبهاء عن السدي» وقيل: لا تسبوا 
معبودهم فيحملهم الغيظ على أن يسبوا من تعبدون كما سببتم من يعبدون «الّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللا يعني الأصنام يدعونها آلهة سوى الله. 

ومتى قيل : لم قال: «مِن دُونِ اللَّهه مع الاشتراك في العبادة؟ 

فجوابنا: لأن عبادتهم لما وجهوها إلى الأوثان كانت عبادة لهم دون الله؛ لأن 
عبادة الله ما يكون له مخلصًاء وقيل: إنه لم يعتد بعبادتهم من حيث كانت محبطة 
بالشرك» وقيل: لأنهم فعلوا العبادة على غير الوجه المأمور به فلم يكونوا مطيعين. 

«فَيَسُيُوا اللّمَ أي : يذكرونه بالقبيح «عَدْوًاء أي : ظلمًا وتجاورًا للحد ١بِغَيْرِ‏ رِعِلْم؛ 
ي: بجهلهم بالله يفعلون ذلك». وقيل: لجهلهم بعاقبة قبة ذلك يفعلونه «كَذَّلِكَ رَيَنَّا» 
ي : أمرناكم بحسن الدعاء إلى الله تعالى» وتزيين الحق في قلوب المدعوين كما أمرنا 
الأمم قبلكم. «رَيَنَاه حببنا «لِكلٌ أَمَة) جماعة تقدمت اعَمَلَهُمْ) قيل: ما أمرناهم بها 
ودعوناهم إليهاء وعملهم يعني المأمور به وهو الطاعات» عن الحسن وأبي علي وأبي 
مسلمء وقيل: زينا بالحجة الداعية إليهاء وقيل: بالإلطاف» والترغيب والترهيب» 
وحسن الجزاءء وقيل : بالتزيين يميل الطبع إليه فهو إلى الحسن ليفعل» وإلى القبيح 
ليجتنب» والأول الوجه؛ 00 القبيح «ثُمّ إلى رَبّهُمْ) أ ي: بعدما فعلنا ذلك 

بهم امَرْحِعُهُمَ) أي: مصيرهم [١‏ لى رَبْهِمْ) إلى حكم ربهم» والموضع الذي لا حكم 
لخيرة افق فده وهو القيامة «فبُ فتك فَيْنبِئَهُم) قيل : يجازيهم» وقيل: يخبرهم «بمّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) أي : بأعمالهم من الخير والشر. 


كم اهم 


خارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


منها: النهي عن سب الأصنام لوجهين: أحدهما: أنها جماد لا ذنئب لهاء 
والثانى : لكون ذلك مفسدة مؤدية إلى كفر. 

ومتى قيل: فما الذي يجب؟ 

فجوابنا: بيان بغضهاء وأنه لا يجوز عبادتهاء وأنها لا تضر ولا تنفع» ولا 
تستحق العبادة» وهذا ليس بسب» وعلى هذا قال مون المؤمنين يوم صفين: لا 
تسبوهم » ولكن اذكروا قبيح أفعالهم. 

ومنها: أن ما يؤدي إلى كفر وقبيح لا يحل أن يُفْعَلَ؛ لأنه لما كان المعلوم أن 
سبها يدعو إلى سبهم رب العزة وكفرهم به مَنَّعَ منه تعالى» فمن هذا الوجه تدل على 
أنه لا يفعل ما يدعو إلى المعصية؛ إذ لو جاز أن يفعله هو لجاز أن يبيح لنا ذلك. 


ومنها: أنه تعالى لا يريد سبه؛ لأنه لو أراد ذلك لما منع بالنهي عما يدعو إليه؛ 
فإذا لم يرد سب الأصنام لأنه يؤدي إلى سبهء قَلأَنُ لا يريد سَّبّ2"'7 نفسه أولى» فيبطل 
قول المجبرة في الإرادة» ومن وجه آخر: أن سبهم كان زيادة في كفرهم فلما لم يرد 
زيادة كفرهم» فلأن لا يريد كفرهم أولى. 

ومنها: دلالة الآية على بطلان قولهم في خلق الأفعال من وجوه: 

وثانيها: أنه لو خلقه فيهم لما جاز أن ينهى عما عنده يفعل؛ لأنه يصير كالمانع 

وثالثها: أنه لو كان سبهم إياه خلقًا لله تعالى لكان لا يختلف الحال فيه بِسَبّهم 
الأصنام لا يوجد("' سبهء ولو خلق سبه» ولم يسبوا الأصنام وَجِدَ فكيف على سبه 
بسبهم » وهذا واضح. 

ورابعها: قوله: «يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه). 


)000( سبٌّ: لسب؛ دء شء» غ. ك. 
(؟) لايوجد: لايؤخذء» ش. 


نارفا 


سورة الأنعام 


وخامسها: قوله: «كانوا يعلمون», وكل ذلك يدل على صحة قولنا في خلق 
الأفعال والاستطاعة. 


ومنها: أنهم فعلوا ذلك بغير علم» فيبطل قول أصحاب المعارف. 

ومتى قيل: إذا كان ترك السب لطمًّا لهم: وعندكم لا يجب على المكلف لطف 
33 فكيف أوجب ترك السب؟ 

فجوابنا: لأنه لطف لنا كما هو لطف لهمء وبعد فإن فعله كان مفسدة لغيرنا 


ومنها: تدل الآية على وجوب الدعاء إلى الدين على وجه لا يؤدي إلى التنفير؛ 
لأن المعلوم من حال الصحابة أنهم لم يذكروا الأصنام بما لا يجوزء وإنما النهي لما 
يؤدي إلى الكفر والتنفير. 

اق ول قوله: «رَيَنَا ِكُلٌ أَمّةٍ عَمَلَهُمْ؛ يدل على أنه زين الكفر والقبيح؛ لأن 

قلنا: على حد("© قولكم: زين عمل نفسه لأنه خلق له ثم العمل مطلق لم يبين 
أي عمل هوء فأنت تحمله على ما فعلوه. ونحن نحمله على ما أمروا به كما يقال: 
إنه تعالى شرع لأمة محمد عمل الصلاة والحج» وبعد فإنه ذم الشيطان في مواضع بأنه 
يزين القبيح» فكيف يزين هو؟ فإذن المعنى ما ذكرناه. 


> سير هو مه جيرج سدم رع بيه ودس مجم 2 ررحطه 
دنسمو لله جَهَدَ ينح لين جَتهَ له لمن يبأ قل إِنّمَا الآينث عِندَ للَّهِ ومَا 


ْ نكم أن نهآ م جَآءتَ لا ونون 4 


69 حد: قود؛ د» شيب غ» ك. 


الللنكرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© القراءة 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الحضرمي وبصير عن 
الكسائي: «وما يشعركم إنها»(0) بكسر الألف على الاستئناف؛ لأن الكلام تم عند 
قوله: «وما يشعركم» ثم ابتدأ الإخبار فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون»» وقرأ الباقون 
«أنها» بالفتح» والعامل: اليشع ركم)ء ومن النحويين من يضعف هذه القراءة» وليس 
بصحيح؛ لأنها قراءة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الشام قراءة مستفيضة. 

قرأ ابن عامر وحمزة: «لا تؤمنون»(" بالتاء على الخطاب للكفار اعتبارًا بما روي 
عن أبيّ أنه قرأ: «أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون»»2 وقرأ الباقون بالياء على الحكاية عنهم 
اعتبارًا بقراءة الأعمش: «أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون» ويحمل ماروي عن 
أب والأعمش على أنهما قرأ الآية. 

وقراءة العامة: «وما يشعركم» وفى حرف أبى : «ما يدريكم) وهذا إما أن يحمم 
على التفسير أو على النسخ» لأن المنقول نقلاً عاما بخلافه. 

© اللغة 

القسم: اليمين» يقال: أقسمت حلفت» وقيل: أصله من القسامة» وهي الأيُمان 
تقسم على قوم يُدَّعَى عليهم الدم» وذلك إذا وجد قتيل في محلة» وادعى أولياء القتيل 
الدم عليهم» فإنه يجمع منهم خمسون رجلاًء ويحلف كل واحد منهم ما قتلواء ولا 
عرفوا قاتله0"» فإن حلفوا غرموا الدية» وإن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقرواء 
ولا يحكم فيه بالنكول» ولا يجب فيه القصاص» وهذا كله قول أبي حنيفة» وإليه ذهب 
الهادي إلى الحق» وقال الشافعى : يحلف المدعى» وقال مالك: يجب فيه القصاص » 
وهو أحد قولي الشافعي» وإذا قال: أقسم بالله يكون يميئاء وإذا قال: أقسم» فعند 
أبي حنيفة يكون يميئاء وقال الشافعي: لا يكون يميئاء وهو قول الهادي. 
)1١(‏ حجة القراءات 756 . 
(؟) حجة القراءات 756. 


ليق قاتله : قاتلاً؛ 3 شو غ» كٌُ. 


الطرف 


سورة الأنعام 


والْجَهد بالفتح: المشقة» والْجُهد بالضم: الطاقة» وقال ابن عرفة: الجهد 
بالضم: الوسع والطاقة» وبالفتح المبالغة والغاية» ومنه قوله: «جهد أيمانهم» أي : 
بالغوا في اليمين واجتهدواء وقال الشعبي: الججهّد بالضم في: الفتنة» والجَهّد في 
العمل . 

ويقال: شعرت بالشيء: فطنت له. وليت شعري أي : ليتني عملت» وسمي 
الشاعر ؟ لأنه يفطن ما لا يفطنه غيره. 

والمشاعر: مواضع النسك» والشعيرة : واحدة الشعائر» وهي إعلام المناسك. 

© الإعراب 

قد بَينّا اختلاف القراءة في «أنها»» وذكرنا أن الكسر على الاستئناف والقطع إنهم 
لا يؤمنون» فأما الفتح فالعامل فيه (يشعركم»» وقيل: معناه لعلها إذا جاءت لا 
يؤمنون» عن الخليل» قال الشاعر: 
اعتاول ها يكتريتك أن مسيتي إلى ساعةٍ في اليوم أو في صُحى الغد(١)‏ 

ع لعل منيتي. 

وقيل: «لا» صلة كقوله: #وكرم عل فَريَةٍ 1 هلها أنَهُمْ لا رجعورت 49 
[الأنبياء : 40] عن الفراء» أي : هل يعلمون أنهم يؤمنون عند نزول الآية. 

© النزول 

قيل: إن الملا من قريش قالوا: يا محمد إن موسى كان معه عصا يضرب بها 
البحر فينفلق» والحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيئاء وعيسى كان يُحبي الموتى» وثمود 
كانت لهم ناقة» فأتنا بآية مثل ذلك» حتى نصدقك فيما(" تقول أصلاً» وأرنا الملائكة 
يشهدون لك؟ فقال يله : «إن فعلت ذلك تصدقوني»؟ قالوا: نعم» وحلفوا على 
ذلك» فسأل المؤمنون رسول الله أن ينزلها ليؤمنواء فسأل الله تعالى أن يحول الصفا 


. قاله عدي بن زيد. انظره في اللسان (أنن)‎ )١( 
(؟) فيما: ماء دء ش» غ» كك‎ 


كحرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ذهيّاء فنزل جبريل» وقال: إن شئت أصبح ذهباء ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم» وإن 


شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم؟ فقال: «بل يتوب تائبهم» فنزلت الآية. عن محمد بن 
كعب القرظي والكلبي. 

وقيل: نزلت فيمن سأل النبي ولك ما في سورة (سبحان) من قوله: ##وًالوأآن 
تر لَك حَقٌ تَفْجرلَاوِنَ الْارضِ ينيو [الإسراء: ]4١‏ إلى آخر الآيات. 


وقيل: تحكموا على النبي وله في طلب الآيات فنزلت الآية. 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى ما عَلِمَ من حالهم أنهم لا يؤمنون» وإن جاءتهم الآيات» فقال 


مدع 


سبحانه: «وَأَقْسَمُوا الله يعني حلفوا بالله» يعني من تقدم ذكرهم من الكفار 'جَهْدَ 
أَيْمَانِهِمْ» قيل: مجدين عازمين مظهرين الوفاء به» ولم يكن ذلك منهم لغوّاء وقيل: 
باليمين» وقيل: حلفوا بالله» فهو جهد يمينه. عن الكلبي ومقاتل» وقيل: حلفوا 
مبالغة في تكذيبه توطيئًا للنفس على الإيمان» وقيل: حلفوا في طلب الآيات والتحكم 
فيهاء وقيل: حلفوا إن جاءتهم آية مما سألوا آمنواء ولكن كان المعلوم من حالهم أنهم 
لا يؤمنون» وليس كل عازم على أمر يحصل معزومه» وقيل: اجتهدوا وبالغوا لفظا لا 
معنى وعزيمة الَيِنْ جَاءَنْهُمْ آيَةّ معجزة مما سألوه» واختلفوا فيما سألوا على ما بَيَّا في 
فصل النزول «لَيُؤْمِئُنَ بهَاا أي : بالآية ١قْلُ»‏ يا محمد (ِإِنَمَا الآيَاتُ» الحجج والمعجزات 
«عِئْدَ اللّهه ماسألوا عنه وغير ذلك» وهو القادر عليه وحده» ولكن لا تتحكمواء فإنه 
يفعل بحسب المصالح» وقيل: الآيات في علمه فينزلها إذا علم أنها تفيد» ويؤمن بها 
أحدء وتقبل» فأما إذا علم خلافه فلا ينزل» وليس كذلك ابتداء المعجز؛ لأنه دلالة 
التصديق» فيجري مجرى التمكين» وبعد ذلك يجري مجرى اللطف «وَمَا يُشْعِرْكُمَ) 
أي : ما يدريكم وما يعلمكم» قيل: الخطاب للمشركين» ثم استأنف وقطع أنهملا 
يؤمنون» عن مجاهد وابن زيد» وقيل: الخطاب للمؤمنين عن الفراء وغيره» وقرؤوا: 
(أن) بالفتح» و(لا) صلة» ومعناه: وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت الآيات 
يؤمنون» وقيل: تقديره: لعلها إذا جاءت» وكذلك هي في قراءة أبي بن كعب» وقيل: 


حضف 


سورة الأنعام 


تقديره: وما يشعركم أنهم يؤمنون أم لا يؤمنون» فحذف لدلالة الكلام عليه» كقوله: 

«تقبحكم الحرَّ » [النحل : 181١‏ (أَنَّهَا) يعني الآيات (إِذَا جَاءَتْ» هو توسع؛ لأن المجيء 
لا يجوز عليهاء والمراد فعلها الله تعالى «لا تؤمنون» بالتاء خطاب للكفار» وبالياء 
حكاية عنهم للمؤمنين «لاَيُؤْمِئُونَ» قيل: قطع على أنهم لا يؤمنون» وقيل: الشك 
يرجع إلى المخاطب على ما تقدم من الوجهين. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الصلاح في الآيات لا يقف على اختيار العبد» بل على ما 
يعلمه من المصلحة. 


وتدل على أن ما سألوه» لو علم أنهم يؤمنون عنده لفعله؛ لأنه نبه [أنه] إنما لم 
يفعل؛ لأنهم لا يؤمنون. 

وتدل على أن المعرفة مكتسبة» وإلا لم يكن للآيات» وذكرها تأثير. 

وتدل على أن كل آية اقترحوا فهي مقدور له؛ لأنه تعالى قادر لذاته» فيقدر على 
كل ما يصح أن يكون مقدورًا له. 

ومتى قيل: فهل سأل الله تعالى ذلك؟ 

قلنا: روي أنه سأل على ما ذكرنا في النزول» والصحيح فيه أنه لم يسأل؛ لأن 
الأنبياء لا يسألون إلا عن إذن» فإذا أذن وسأل فلا بد أن يجيب دعوتهم, وإلا أدى إلى 
التنفير» وألاً يكون في الإذن والدعاء فائدة» وإن ثبت أنه سأل فلا بد أن يكون شرط 
الصلاح؛ ل رم 


قوله 0 
ويلك دسم 2 20 >ري وه 6 ديل مد مزرد. ءه لددو د 
«(ونقاب بوهم كما ل ووأ يوء أو مرو ونَدَوَهُم في طفْنِهم يمهو 101001 
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© القراءة 
القراءة الظاهرة: «نقلب». «ونذر» بالنون فيهما على الإضافة إليه تعالى» وعن 


رينضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


النخعي بالياء فيهماء يرجع بالكناية إلى اسم الله تعالى في قوله : «إنما الآيات عند الله وعن 
أبي رجاء العطاردي «نقلب» بالنون «ويذرهم» بالياء على التصرف في ضم الكلام. 
© اللغة 

قَلَبْتُ الشيء: كببته قلبّاء وقلَّبتهُ بدي تقليبّاء ورجل حُوَّلُ قُلّبُّ: يقلب الأمور» 
ويستال فيهاء وقليةالآيزظليةا ليطن إذا عرفت تحفيقعه) وآقليت التغيره ب نان لها 

والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان» طغا يطغى طغيانًا فهو طاغ؛ وطغا السيل: 
إذا جاء بماء كثير» وطغا البحر: إذا هاجت أمواجه» ومنه: مما طعا ألْمكه حمكيٌ في للَارية» 
[الحاقة: ]1١‏ أي : جاوز الحدء والطغيان والطغوان لغتان. 


ويقال: عَمَهَ الرجل : إذا تردد فى أمره متحيرًا» ورجل عَحِهُ وعَامِةٌ: حائر متردد» 
مع 


وجمعه : عمه. 
© الإعراب 
الكاف في قوله: «كما لم يؤمنوا» كاف التشبيه» وفي الكلام حذف تقديره: لا 
يؤمنون ثاني مرة» كما لم يؤمنوا أول مرة» وقيل: هو على معنى الجزاء أي: نقلب 
أفئدتهم جزاء بما لم يؤمنواء وقيل: الكاف بمعنى اللام» أي: نقلب لأنهم لم يؤمنوا. 
نصب «أبصارهم» عطمًا على «أفئدتهم»» والعامل نقلب. 
«ونذرهم» رفع على الابتداء. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل «نقلب» بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: اتصل بقوله: «وأقسموا» تقديره: وأقسموا وفي حال قسمهم الله مقلب 
قلوبهم» عالم بما فيها من خلافه» عن أبي مسلم. 


لضف 


سورة الأنعام 


وقيل: يتصل بقوله: «لايؤمنون» فنقلب أفئدتهم في نار جهنم جزاء كما لم يؤمنوا 
أول مرة» ونذرهم في الدنيا على ما هم عليه» فبين حالهم في الدنيا والآخرة» عن 


وقيل: يتصل بقوله: لا يؤمنون» مع أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم في حجج الله 
وآياته التي يشاهدونهاء عن الأصم. 


© المعنى 


اختلفوا في معنى قوله: 'وَنُقَلْبُ أَفْيِدَنَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ» على حسب ما ذكرنا في 
النظمء والأفئدة: القلوب. والأبصار: الأعين» فقال أبو مسلم: أقسمؤا بالله لكن 
جاءتهم آية ليؤمنن بهاء واللهم قلب قلوبهم وأبصارهم عالم بما فيهاء ويعلم أنهم إذا 
جاءتهم الآيات لا يؤمنون» وقال شيخنا أبو علي: نقلب قلوبهم وأبصارهم على لهب 
جهنم عقوبة؛ لما لم يؤمنوا بها أو لمرة في الدنياء وعن أبي بكرالأصم: نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم بالحجج والأدلة التي نوردها عليهم. يعني أنا نورد الأدلة فتتقلب قلوبهم في 
ذلك» ولا تستقر على ما هم عليه» وقيل: نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيرة التي تعم 
وتزعج» وقيل: نقلب أفئدتهم عن المراد» واعتقاد النجاة» وأبصارهم عن رؤية 
اللذات؛ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة» وقيل: معناه أن قلوبهم مقلوبة لما اعتقدوا 
الباطل» وتركوا الحق» ولم يكن لهم لطف يردهم إلى الحق فلم يتعهد الله يعني 
قلوبهم بالألطاف كما يتعهد قلوب المؤمنين به من الألطاف فتبقى مقلوبة» فلذلك 
أضاف إلى نفسهء وقال: نقلب» حكى الوجهين شيخنا أبو حامد في تفسيره» وهذا 
كما يقال لرجل لا يتعاهد سيفه وأرضه: أصديت سيفك» وحزنت أرضك» وهذا 
ظاهرء والصحيح ما ذكره الشيخ أبو علي؛ لأنه تعالى جمع بين القلب والعين» 
وجميع ما ذكروه يتعلق بالقلب؛ لأن الاعتقادات والعلوم في القلب» ولا مدخل للبصر 
في ذلك» ولأنه ذكر ذلك على سبيل الجزاء» ولأنه ذكر (نُقَلّبُ) في الاستقبال لا على 
الماضيء. وهو الذي اختاره قاضي القضاة» «كَمالَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَ مَرَقاء قيل: لا 
يؤمنون ثاني مرة لو رأوا الآيات كما لم يؤمنوا أول مرة» عن ابن عباس ومجاهد وابن 


نأ جارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


زيدء وقيل: أول مرة في الدنياء كذلك لو أعيدوا ثانية كما قال: «إولوٌ ردوأ لعاذوأ 6ه 
[الأنعام:4؟]» عن ابن عباس ء وقيل : نجازيهم في الآخرة كما لم يؤمنوا في الدنياء عن 
أبي علي » وقيل : كما لم يؤمنوا بسائر الأنبياء «وَنَذَرُهُمْ في طَغْيَانِهمْ» أي : نخليهم وما 
اختاروا من الطغيان» فلا نحول بينهم وبينه «يَعْمَهُونَ» يترددون في الحيرة؛ لأنه لا 
لطف لهم. وقيل : نتركهم» ولا ننزل الآيات لما كان المعلوم أنهم لا يؤمنون. 
© الأحكام 

تدل الآية أنه تعالى يعاقب أهل النار بتقليب قلوبهم وأبصارهم على النار» وقد 
ورد القرآن بذلك» فقال سبحانه : ©تَطّعْ عل الأقْدَةق» [الهمزة: 7]» وقيل : تلفح وجوههم 
الئار» ونظائر ذلك» وورد بذلك آثار جمة. 

وتدل على أن الكافر لا لطف له؛ فلذلك خلاه الله تعالى» وما اختاره من 
الضلال» ولو كان له لطف لفعل به. 

وتدل على أن هذا التقليب جزاء لهم فيبطل قول من يقول: العقوبة ليست بجزاء 
على الأعمال. 


وتدل على أن الإيمان والطغيان فِعْلّهُمء لذلك أضافه إليهم» وذمهم عليه. 


قوله تعالى: 
ولو نا نا إلِمْ الملتيحكة وَكْمَهِم الْونَ وحَصَرا ملح عل طىء ملا مَاكانوأ_لبؤْمئوأ إل 
1 > 2*2 


أن يسّاء الله كن كرش يجَهِلُونَ () * 


قرأ نافع وابن عامر: «قِبَلاً ههنا وفي (الكهف) بكسر القاف. وفتح الباء. وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ههنا 
بالضم» وفي (الكهف) بالكسرء وقرأ أبو جعفر غلى الضد من ذلك ههنا بالكسرء وفي 
(الكهف) بالضم» وروي أن في حرف أبي «قبيلا» واحد القبيل» وهو الكفيل» أما الضم 


اللخرف 


سورة الأنعام 


فقيل: جمع قبيل أي : قبيلاً قبيلاء وقيل: جمع قبيل بمعنى الكفيل» وقيل: من المقابلة» 
وأما بالكسر فمعناه عيانًا» ومنه حديث آدم «أنه تعالى كلمه قبلا( . أي : عيانًا. 
© اللغة 
الحشر: الجمع مع سَّوْقِء وكل جمع حَشْرٌ تقول7" العرب: حشرت السنة مال 
وفي (قُبُل) بضم القاف والباء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يكون جمع قبيل» وهو الكفيل» والضمين» نحو رغيف ورُغُفء 
وقضيب وقُضبء والقبالة : الكفالة يقال: قبل به قبالة. 
الثاني : أن يكون جمع قبيل وقبيلة» نحو سفينة وسفين وسفن» وقبائل العرب 
واحدها قبيلة. 
الثالث: أن يكون من المقابلة والمواجهة من قولهم: آتيك قبلا أي: مواجهة. 
ومنه القِبْلَةُ؛ لأن الناس يقبلون عليها في صلواتهم» ويقال: فعل ذلك قبلاً يعني 
موائجية :ومن القبل :اللش من الأرفن يتيلك تقول : رأيف ذلك القيل خض 
© الإعراب 
الضمير في قوله: «أكثرهم» قيل: يرجع إلى الناس» ولم يجر ذكرهم» والعرب 
تفعل ذلك كقولهم: حدثني بعضهم؛ وزعم بعضهم اعتمادًا على علم السامع عن 
أبي مسلمء وقيل: الضمير: يرجع إلى من تقدم ذكره من الكفار. ويحتمل أن يريد 
بأكثرهم كلهم. 
© النزول 


قيل: نزلت في أهل الشقاء عن ابن عباس» وهم الذين سألوا الآيات» عن ابن 


)0 صحيح ابن حبان .3751١‏ 
0( تقول: يقال؛ د» ش» ديغ. 


لضف 


التهذنيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


جريج» وروي أنهم سألوا رسول الله وَلْيّهِ أن يأتي بهذه الآيات ليؤمنوا بها فنزلت هذه 
الآية» وبين أنهم لا يؤمنون وإن جاءتهم الآيات. 


© المعنى 


ثم بين تعالى حالهم في عبادتهم وترددهم في طغيانهم» فقال سبحانه: «وَلَو أَنَنا 
ْنا إِلَبِهُمُ الْمَاائِكَةَ حتى يروهم عيانًا ويشهدوا لك بالرسالة «وَكَلْمَهُمْ الْمَوْنَى) يعني 
لو أحيينا الموتى حتى يكلموهم بالتوحيد والعدل» ويشهدوا لك بالرسالة «وَحَشَرْنَا 
جمعنا «عَلَيهِمْ كُلْ شَيْءِ) قيل: كل أمة» وقيل: كل ما سألوا ابلا قيل: مقابلة حتى 
يعاينوهاء عن ابن عباس وقتادة وابن زيد» وقيل قبلا: قبيلاء عن مجاهدء أي: 
جماعة جماعة» وقيل: كفيلاً وضميئاء عن الفراء» قال الفراء: يجوز أن يكون جمع 
قبيل» ويجوز أن يكون من المواجهة» وبالكسر من المعاينة «مَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا2 أي: 
عند هذه الآيات «إلاً أن يَشَاءَ الله قيل: إلا أن يشاء أن يجبرهم على الإيمان» عن 
الحسن» وقال أبو علي : أن يُلْجِبْهِم إلى الإيمان بالعلم بأنهم إن راموا خلافه منعوا 
منه» والمعنى أنهم قط لا يؤمنون اختيارًا إلا إن يُكرهوا (وَلَكنَ أَكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ» أنهم 
لو أتوا بكل آية ما آمنوا طوعاء وقيل: يجهلون مواضع المصلحة» فيطلبون ما لا 


فائدة فيه. 
© الأحكام 
تدل الآية أن ما سألوا من الآيات أنه تعالى قادر عليهاء وإنما لا يفعلها؛ لأنهم لا 
يؤمنون عندهاء فلا فائدة فيها. 
وتدل على أنه لو علم أنهم يؤمنون عندها لفعلها. 
وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك قال: «يجهلون» ولا تعلق للمجبرة بالآية 
فى أن الكفر بمشيئة الله؛ لأنا بينا أن إرادة الله تعالى على ضربين : 


أن يريد من عباده شيئًا أن يفعلوه باختيارهم» فهذا هو الذي يقول إنه أراد من 


ايكذارف 


سورة الأنعام 


عباده الإيمان؛ لأنه أمر به» ووعد عليه» وهذا كإرادة المسلمين إيمان اليهود 
والنصارى من أهل الذمة» وكما يريد بعضنا من بعض أن يفعل ما فيه صلاحه. 

والثاني: أن يريد إكراههم على أمر فهذا هو المراد بالآية» ونحن نقول: إنه لم 
يرد إيمانهم على هذا الوجه. 

وتدل على أن مشيئته محدثة؛ لأن الاستثناء يدل عليه» ولو كانت قديمة لما 
صحت كما لا يصح أن يقال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يعلم الله. 

ومتى قيل : فلم لا يقال: إنهم لم يؤمنوا لأنه يعلم أنه لم يشأ؟ 

قلنا: لو كان كذلك لكان وقوعه موقوفًا على المشيئة سواء كانت الآيات أو لم 
تكن» وفي هذا إبطال الايات. 

وتدل على أن الإيمان فعلهم؛ إذ لو كان حََلْقَهُ لما كان للآيات فائدة. 

ومتى قيل : فمن أين قلتم: إنه يشاء منهم الإيمان؟ 

قلنا: لأنه فاعل غاية ما يدل على المشيئة : اك واوهة ودعي فيه» وأوعد على 
تركه ونهى عنه» ولأنه لو شاء الكفر لكان الكافر يفعله مطيعًاء ولأن إرادة القبيح 
قبيحة» ولأنه لو جاز أن يريد الكفر والضلال لجاز منا أن نريد» ولأنه عاقبهم عليه 
ولأن الحكيم لا يريد سب نفسه. وقَيْلَ رسلهء ولأن إرادة الشيء تتبع الداعي» ولا 
داعي في إرادة الكفر. 
قوله تعالى: 

سل 6 


موس ب كر و دم ير و 7ج وى جم سس سل اس هج ترام 
لْقَولِ غرورا وَلَوَ سَاهُ رَبْكَ مَا مَمَلُوه مَدَرْهُمَ وَمَا يقرو (7)) وَلِنَصَمْح إِلَيَه أَفْعِدَةٌ أ 


ووو سسا ا حر 2 2 04 ل عر 3422 م 
وموس بالأخرة و برضو وَليفَدَرفوأمَاهُم مُفرَوْرت )»4 


2 


7 -_- 


© القراءة 
قراءة العامة «ولتصغى» بالتاء وفتح الغين» وعن إبرا ال ضم التاء و 
قر بالتاء وفتح الغين» وعن إبراهيم النخعي بضم 
الغين» يعنى تميل يقال: صَعَوْتٌ صَعْوّاء و صغيت إصغاء د بمعنى. 


لشف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© اللغة. 


الشيطان: العامى المتمرد من كل شىء»؛ قال ابن عرفة: الشيطان من الشَّطْنء 
وهو الحل الطويل التغيطوت» والشظوة:« اليفك فكانة كاعد تعن الشير زمناك إل 
الشرء واضطربء ثم يقال للإنسان شيطان أي: كالشيطان في فعله» قال جرير 


عت ع فاخو اسم 


يام يَدْهُوئَنِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَرّلي وَهُنّ يَهُوَيْئَئِي إِذْ كُنتُ شَيْطانَ() 


وفي الحديث: «كل هوى شاطن في النار»0" الشاطن: البعيد من الحق؛ لأنه 
يشطن عن أمر ربه» وقيل: في الشيطان قولان: 

أحدهما: أن النون أصلية من الشطن» فسمي بذلك لبعده عن الخير» فوزنه على 
هذا «فيعال». 

والثاني: النون زائدة فوزنه فعلان» وود يكون من شاط يشيط : إذا بطل. 

ال32 0< الجوييه وخر نه وخرفة © [ذلؤيهه والتعرف:« كمال ين 
الشيء» وفي الحديث: «لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي»29 22 قيل : نقوش 
وتصاوير زين بها الكعبة» وقيل: كانت بالذهب» والزخرف: الذهب. ومنه ##أو يَكوْنَ 
لك بت مّن يُخْرفي 46 [الإسراء: “48]. 

والغرور: قيل: ما له ظاهر يحبه وفيه باطن مكروهء عن ابن عرفة» ومنه: «#متلع 
َلْغْرُورٍ# [آل عمران: 201180 أي : يغر ظاهرها وفي باطنها سوء العاقبة» والشيطان غرور؛ 
لأنه يحمل على محاب النفس ووراءه سوء العاقبة» وبيع الغرر ما لا يكون على ثقة. 

والافتراء: اختلاق الكذب,» يقال: افتريت الحديثء» واختلقته». واخترقته» 
وخرقته» واخترصته بمعنى إذا افتعلته كذبّاء والفرية: الكذبة العظيمة. 

ويقال: صَعْوْتٌ إليه أصغي صَعُوًا وصّعُوًا وصغيت بالياء أصغي» وأصغيت إليه 
إصغاء بمعنى مِلْتٌء وأصغيت الإناء: أملته ليجمع ما فيه» وأصله: الميل إلى الشيء 


. قاله جرير: انظره في اللسان (شطن»؛ والصحاح (شطن)‎ )١( 

(؟) انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 57/7؟. وغريب الحديث لابن قتيبة 1/ 3769. 

لوق المزخرف: الزخرف؟؛ 5 شع غ» كُ. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟/ 5 ا/اء وتفسير اللباب لابن عادل 7185/١‏ . 


خرف 


سورة الأنعام 


لغرض من الأغراض» ومنه: صغت النجوم إذا مالت للغروب» وأصغى إليه: إذا مال 
إليه سمعه نحوه. 

والأفئدة: جمع فؤاد» كغربان وأَغْربةٌ. 

والاقتراف: اكتساب الإثم» يقال: خرج يقترف أهله أي : يكتسب لهم» وقارف 
فلان هذا الأمر: إذا واقعه وعمله» وقرف الذنب واقترفه: عمله» وقرف القرَحَةً: إذا 
أزال قشرتهاقَوْفَاء وفلان عدف بكذا؟؛ أي : يتهم به. 

© الإعراب 

الكاف فى قولهء «وكذلك» كاف التشبيه» وفيه قولان: 

أحدهما: جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء. 

والثانى : جعلنا تمكين من يعادي الأنبياء كتمكين غيرهم من السفهاء. 

وقوله: «عدوا» قيل : نصب لأنه مفعول (جعلنا)» و«شياطين» بدل منه» وقيل : 
هو خبر (جعلنا) كأنه قيل :. جعلنا شياطين الجن عدواء وفى نصب قوله: «غرورًا» 
وجهان قيل: على المصدرء وقيل: على البدل من (زخرف)» ذكرهما أبو مسلم. 

واللام في قوله: «ولتصغى» قيل : لام (كي). وعلى هذا يتصل بقوله: «يوحى») 
وهو العامل في اللام» وقيل: هي [لام] الأمر والمراد به التهديد أي: افعلوا ذلك. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما تقدم عليه حال الأنبياء مع الأعداء تسلية فقال سبحانه: «وَكَذَلِكَ)» 
يعني وكما عاداك هؤلاء المشركون عادى سائر الكفرة أنبياءهم» وقيل: كما خلينا 
بينهم وبين أعدائهم» كذلك بينك وبين أعدائك» ولم نقهرهم على الإيمان ١جَعَلْنَا‏ لِكُل 
نَبئ عَدُوًا» قيل: الجعل المراد به الحكم أي: حكمنا بأنهم أعداء الأنبياء» عن 
أبى على وقيل: جعلنا بترك المنع والتخلية» وقيل: جعلناهم أعداء؛ لأنا أمرنا 
بمعاداتهم» وقيل: أرسلنا الرسل إلى كبرائهم فعادوهم» فلما كانت المعاداة عند 
الإرسال أضافه إلى نفسه؛ عن الأصم. «شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِن) قيل: شياطين الإنس 


تفمغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


مَرَدَةَ الكفار من الإنس» وشياطين الجن كفار الجن» عن الحسن وقتادة ومجاهد 
والسدي ومالك بن دينار» وقيل: الشياطين من الجن» وليس في الإنس شياطين» 
وإنما أضافه إلى الإنس؛ لأنهم هم الذين يضلونهم من ولد إبليس» عن السدي 
وعكرمة والضحاك والكلبيء» قالوا: إن إبليس قسم جنده فريقين» بعث فرقة إلى 
الإنس وفرقة إلى الجن «يُوجِي» أي : يوسوس ويلقي خفية ابَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض' أي : 
يلقي العام إلى الإنس والجن «رُخْرْفَ الْقَوْلِ؛ أي: المموه المزين الذي يستحسن 
ظاهره» ولا حقيقة له «غُرُورًا) أي : يغرهم بظاهرها كالأماني الكاذبة» وقيل: زخرف 
القزل هر عتاوة النبي وَلّْةِ والمؤمنين» والغرور: الأطماع الكاذبة «وَلَوْ شَاءَ رَبُْكَ مَا 
فَعَلُوهُ أي: هو قادر على أن يحول بينهم وبين ذلك» ويمنعهم» ولو شاء لفعل جبرًا 
وقسرّاء ولكن خلى بينهم وبين أفعالهم» إبقاء للتكليف وامتحانًا للمكلفين لثلا يفوت 
الغرض بالتكليف». عن أبي علي» وقيل: بأن يُنْزِل بهم عذابًا أو آية» فتظل أعناقهم لها 
خاضعين» عن الأصم «قَذَرْهُمْ) أي : دعهم وافتراءهم الكذب» فإني أجازيهم 
وأعاقبهم» وهذا وعيد لهم «وَلِتَضْعَى» قيل: يوردون الأقوال المزخرفة» لتصغى: 
لتميل (إِلَيْا قلوب هؤلاء» عن ابن عباس وابن زيد والسدي وأبي مسلمء وقيل: 
لتفعلوا الإصغاء. وهو تهديد لهم.عن أبي علي والأصم (أَفْيدَةُ الّذِينَ لَمُؤْمِئُونَ 
بالآخِرَةِ» أي : قلوبهم» والمراد أصحاب الأفئدة» ولكن لما كان الاعتقاد والشهرة في 
القلب أضاف إليه «وَلِيِرْضَؤْهُ؛ عطمًا على «ولتصغى» أي: ليرضوا ذلك القول المزخرف 
«وَلِيَفْتَرِفُوا مَاهُمْ مُفْتَرِفُونَ» قيل: وليكتسبوا ما هم مكتسبون في عداوة النبي 86 
والمؤمنين» عن ابن عباس والسدي وابن زيد» وقيل: إنه يتصل بقوله: بوجي 
بَعْضْهُمْ) كأنه قيل: يوردون زخرف القول؛ لتصغى إليه أفئدة هؤلاء» وليرضوه ويفعلوا 
في ذلك ما فعلواء وقيل: هو ابتداء كلام» وتهديد لهم أي : ليفعلوا ما شاؤوا فأنا من 
ورائهم أجازيهم» فهو على هذا هو مضاف إلى الله تعالى. 


نْ الأحكام 


الآية على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعبر بالأقاويل المزخرفة والأماني الكاذبة. 


فضف 


سورة الأنعام 


وتدل على أن الرسول متى بلغ فلا شيء عليه إن خالف قومه. 

وتدل على أن الإصغاء والارتضاء المذكور في الآية قبيح على الوجهين حمل 
على التهديد أو على الاتصال ب (يوحي)» فتدل على أن الاستماع لكل قبيح يقبح» 
هذا إذا كان الغرض قبوله» أو هو المقصودء فأما إذا استمع إلى شبهة ليجيب عنها 
وسو دالو ولو يم «وقه تار | إلى نصرة النبي وَل والوعد لهء والوعيد لهم؛ 
لأن قوله: «وَلِيقْتَرُواه بمنزلة قوله: لشعلوا") ما شازوك: فالعافة للك وللمو كت بلف: 


قوأ ' تعالء ' 
«أتْمَير الله أَجَتَنى حَكنا وَهْوَ الى أنَرَلَ ليحك الكنب منصلا وَالَدنَ َاتبَتَهْمْ 
صد 


7- 
0 2 48 م م 2< 
لتب سكم أن مك : عن يوك ىما قرت المسكيف 4 


© القراءة 


قرأ ابن عامر وحفص : «منرّل من ربك بالحق» مشددة الزاي من التنزيل20©, 
قراءة الحسن؛ لأنه أنزله نجومًا مرة بعد مرة» وقرأ الباقون «منزل» بالتخفيف من 
الإنزال. 


© اللغة 


الابتغاء: الطلب» بغيت الشىء أبغيه: طلبته» وبغيتك الشىء: طلبته لك» 
وأبغيتكه : أعنتك على طلبه» والبغية: الحاجة. 

والحكم أصله المنع» ومنه: حَكْمَةٌ الدابة» ومنه قول جرير: 
أبني حَنِيَفَةَ أخكِمُّوا سْفَهَاءَكُمْ إِنّْي أَحَافُ عَلَيِكُمْ نأض" 
000( ليفعلوا: افعلوا؛ دء ش»ءغء ك. 
(؟) حجة القراءات 754. 


إفة انظره م في العين (حكم). والصحاح (حكم). وأساس البلاغة (حكم). واللسان (حكم): 


انفضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ومنه: الحكمة لأنها تمنع من الجهل». وحكم فلان في كذا أي: جعل أمره إليه؛ 
فالصفة بالحكم أمدح» عن علي بن عيسى. 
والامتراء: الشك. 
© الإعراب 
«أفغير الله أبتغي» استفهام» والمراد الإنكار والنفي» أي: لا أبتغي. 
«حكما» نصب لأنه مفعول (أبتغي)» و(الكتاب) مفعول (أنزله). 
«مفصلاً» نصب على الحال. 


© النظم 


يقال: بأي شيء يتصل قوله: «أفغير الله أبتغى حكما»؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


أحدها: أنه يتصل بما تقدم في السورة مما أمر الله نبيه أن يقول للمشركين» 
كقوله: قل لَه أَسَتَلَكَْ عليه أبجَرَا 4 [الأنعام : ]4٠‏ ملل من أَْلَ كتنب [الأنعام: ]4١‏ مإقُلٌ 
يس مجي ل ع ل ممكة 2010100 0 
إِنّما لآبَتُ عِندَ الوم [الأنعام:4١1]‏ موقل ل أَْعُ هوا كم 4 [الأنعام:01] وغيرهاء ثم قال: 
قل لهم «أْفْعَيِرَ الله أَْتَغي حَكمًااء» وحذف (قل) لدلالة الكلام عليه» وَعِلّم المخاطب 
به عن أبي مسلم. 1 
وقيل: لما تقدم في الآية التي قبلها أن الشياطين وجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ 
الْقَوْلِ) بَيّنَ في هذه الآبة أنه لا ينبغي أن يقبل ذلك المزخرف الذي لا حقيقة له 
حكم الله وكتاب الله» بل الواجب اتباع قوله تعالى» وقيل: لما قال: «جَعَلنَا لكل نبي 


0-1 


عَدُوًا) بين أن العداوة لأنهم يتبعون غير كتابو30ى وأنه لا يتبع إلا ذلك. 
© المعنى 
«أَقْعَيرَ الله قل يا محمد أغير الله «أَنْتَغَى حَكمًا) قيل : معناه هل.يجوز لأحد أن 
)١(‏ كتابه: كتاب؛ دء» شءغء ك. 


ضف 


سورة الأنعام 


يعدل عن حكم الله رغبة عنه» ولا يرضى به؟ وقيل : معناه هل يجوز أن يساوى حكم 
الله حكم غيره حتى أعدل إليه أي : لا يساوى» وقيل: معناه هل أتبع أهواءكم في 
عبادة الله» وأترك الحكم والعدل والكتاب المفصل؟ وقيل: قل لهؤلاء الذين اغتروا 
بزخرف القول غرورّامن رؤسائهم أأترك حكم الله وكتابه» وأرجع إلى أقاويلكم 
المزخرفة» وأراد لا أفعل ذلك» والمراد بقوله : م 
العقل والشرع «وَهُوَ الَّذِي أَنرّلَ ِلَبَكُمْ الْكتَابَ مُفَضَّلاً» يعنى القرآن» قيل: فصل فيه 
المعاني وما يحتاج إليه» قرة نهنا عية العاف رااان في الدين» وقيل: فصل 
بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان» عن الحسن» وقيل: الدايلع الخارة في فطلم 
الحكم بين المختلفين فلم يترك للشبهة موضعًا «وَالَّذِينَ آنَينَاهُمْ الْكِتَابَ» أعطيناهم» 
قيل: مؤمنوأهل الكتاب» والكتاب هو التوراة والإنجيل» عن الأصم وأبي مسلمء 
وقيل: هم كبراء الصحابة كالخلفاء الأربعة» وأصحاب بدرء والذين بايعوا تحت 
الشجرة وغيرهم» والكتابه والقرآن.» عن عطاء» وليل هم أهل الكتاب يعلمون أنه 
نبي » وأث القران مقول + وإلعائدوا «يفلموق أله مزل من رتك فته نيما تحدرنه مق 
نعته وصفته في كتبهم» وقيل: لما دل عليه المعجز ١بالْحَقَ؛‏ قيل: كل مافيه من 
الأخبار والوعد والوعيد حق» وقيل: البرهان الذي تقدم حتى علموا به» وقيل: بالحق 
أي : ببيان الحق «قَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» أي: من الشاكّين في ذلك» وقيل: فيما 
قصصنا عليك فيهم» قيل: الخطاب للنبي والمراد غيره» وقيل: الخطاب لغيره كأنه 
قيل: لا تكن من الشاكين أيها الإنسان السامع» وقيل: إنه خطاب له وَيِّكْ والمراد 
طمأنينة قلبه»ء وزيادة في شرح صدره ويقينه» كقوله: لإقلا يكن فى ص درك جم 8 
[الأعراف: 1]7» عن أبي مسلم» وقيل : من الشاكين في البعث» حكاه الأصم وَرَيَّمَهُ قال: 
ولا يعجبني ذلك» وقيل: أهل الكتاب يعلمون صحة نبوتك فجاد لهم به» ولا تكن 
من الشاكين في معرفتهم بذلك» عن أبي علي. 


© الأحكام 


تدل الآية أنه لا حكم تجب طاعته إلا حكم الله» ثم بِيّنَ أنه تعالى أمر باتباع سنة 
رسوله وإجماع الأمة. 


يكفرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ودل على صحة القياس والاجتهاد وخبر الواحدء فكل ذلك حكم الله؛ فلا 
سؤال للرافضة» ولا حجة للخوارج في إنكار الحَكَمَيْنَ لمثل ما بَينَا أن الدليل دل على 
أنه مأمور به من جهته تعالى فهو حكمه؛ ولذلك ورد القرآن بالتحكيم بين الزوجين. 
وتدل على أن القرآن منزّل»ء فتدل على حدثه. 
وتدل على أن الشك في الدين مذموم. وأنه متى تجلى الحق وجب قبوله. 
والشك فى أصول التوحيد بعد ابتداء النظر كُفْدٌ. 
قلنا: أما فى أصول الدين ففى الوقت المأمور بالنظر يحسن» فإن أوجب الاعتقاد 
قبح» فأما في فروع الدين إذا استوى عنده وجوه الاجتهاد فشك فلا يقبح» وفيه 
اختلااف» ليس هذا موضعه. 
قوله تعالى: 
“2211111 رع رسي د كي لا مره لعَلمحه ياج ملعل 21 
وكَمّتْ كِلِمَتُ ويك صِدَهَا وَعَدْلَا لا بول لِكَلِمليَو- وَهوَ ألسّحِيعٌ ليغ 2]) 4 
© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «كلمة» بغير ألف على واحده» وقرأ الباقون 
بالألف على الجمء7©. 
© اللغة 


الكلمة: القصة والقصيدة بطولهاء والعرب 3 تقول للقصيدة من الشعر: كلمة 
فلان» وقوله تعالى: «#إِلّ كلمت سوم 4 [آل عمران:54] قيل : كلما دعا إليه فهو كلمة. 


وَالنَّمَامُ : بلوغ الحد من غير زيادة ولا نقصان. 
)١(‏ حجة القراءات 5754. 


غرف 


سورة الأنعام 


والتبديل : وضع .الشيء مكان غيره. 

والصدق: خبر مخبره على وفق خبره. 

والعدل: ضد الجورء وقيل: أفعال الله كلها عدل؛ لأنها على استقامة» عن 
أبي هاشم» وقيل : إنما يوصف بذلك فيما يعامل عباده. 


© الإعراب 
«صدقا وعدلا» نصب على التمييز. 
© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى صفة الكتاب المنزل» فقال سبحانه: «وَتَمَتْ) قيل: معناه أنه كمل 
على وجه لا يمكن لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» 0 وهذا صفة القرآن» 
وقيل : معناه أنه أنزل شيئًا بعد شيء حتى تم وكمل على ما تقتضيه الحكمة» وقيل: 
كان ب وبلال حت انم والناكن على ما هر الآن علية اكلم رَبك قبل : القرآن» عن 
قتادة والأصمء وقيل: دينه» كقوله: «وَحيمة أي مح الغلا» [التوبة: »1]14١‏ عن 
أبي مسلم» وقيل : حجة الله على الخلق ١صِدْقًا‏ وَعَذْلاً تفسير للكلمة كقولهم: كمل 
فلان حسنًا وجمالاً» ومعناه أن القرآن ما جاء فيه فهو صدق وعدل» وقيل: جاء الدين 
كله صدق وعدل20, عن أبي مسلم» يعني : وعده ووعيده صدق» وأمره ونهيه عدل» 
وقيل: صدق فيما وعدء عدلاً فيما حكمء «لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ؛ قيل: القرآن محروس 
عن الزيادة والنقصان» وقيل: دينه لا يبدل وأحكامه لا تغير» وقيل: وعده ووعيده لا 
خلف فيه «وَهُوَ السَّمِبعُ الْعَلِيمُ» أي: عالم بهم سميع لما يكون منهم» لا يخفى عليه 
شيء ظاهر أو باطن» وقيل: سميع لأقوالكم في قبوله عليم بضمائركم فيه» وقيل 
سميع لما يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول» عليم بما يمكرون بك» عن 
الأصم. 
)١(‏ يثبت ما في النسخ لأن «صدق وعدل» خبر كله وليس حالا والجملة "كله صدق وعدل» حال. فهذا وجه 

د 


يفخرفا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


© الأحكام 

تدل الآية أن القرآن والدين كله صدق وعدلء لا تبديل فيه» فيوجب أن الوعد 
والوعيد لا خلف فيه» فيبطل قول من يجيز الخلف في الوعد والوعيد من المرجئة. 

وتدل على أن ما يتضمنه التكليف عَدُلٌّ» فيبطل قول المجبرة في مسائل : 

منها: في المخلوق؛ لأنه ليس من العدل أن يخلق فيه الكفرء ويأمره بالإيمان ثم 
يعذبه على تركه. 

ومنها: الاستطاعة؛ لأنه ليس من العدل أن يأمره بما لا يقدر عليه» ثم يعذبه. 

ومنها: الإرادة؛ لأنه إذا أمره بالإيمان» وأراد منه الكفر: وإزادته موجبة» ثم 
يعذبه عليه فليس هذا بعدل. 

ومنها: أنه لا يعذب أحدًا بذنب غيره» ولا بغير ذنب» وتعذيب كل أحد على 
عصيانه» فيبطل قولهم: إن العقوبات ليست بجزاء» وإنه يعذب أطفال المشركين» 
ويجوز أن يعذب بغير ذنب» ويجوز أن يعذب بذنب غيره. 

وتدل على أن كلمته محدثة؛ ليصح وصفه بالتمام»ء وذلك يوجب حدث كلامه. 

وتدل على أن كلامه إذا كان له ظاهر لا يجوز التوقف فيه بل يجب القطع على 


كونه صدقًا. 
وتدل على أنه سميع لا بمعنى عليم لضمه إليه قوله: «عليم»: فيبطل قول 
البغدادية. 
قوله تعالى: 
1 ل و 2د م مستا دواوه ا ل 
ون تع حر من أ رض يضِلُوك عن سَبِيلٍ اله إن يَتَبعُْنَ إلا ألظنّ وَإِنّ هم ! 


رون ى إِنَربكَ هو عَلَمُم من يل عن سيبل َهْوَ ملم بالْمْهَيَينَ 09) 6 


الخَرْصٌ: أصله الكذب خرص يخرصض خرصًا وخروصًاء وأصله القطع. ومنه: 


النكفرف 


سورة الأنعام 


الخرص الحَرْرٌ» سمي الكذب خرصًا لأنه قطع على ما لا يجوز أن يقطع به ومنه: 
هل لصون 2 04 [الذاريات: ]٠١‏ . 

والعلم: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس » عله أَفْعَلُ منه» 
ومعناه أنه أعلم به ممن يعلمه؛ لأنه يعلمه من وجوه تخفى على غيره. ولفظة أفعل 
إنما حقيقته فيما يصح فيه التزايد» يقال: «أبيض» إذا كان أجزاء البياض فيه أكثر» 
واختلفوا في «أعلم»» قيل: المراد به كثرة العلوم أو كثرة المعلوم عن أبي علي» وقيل : 
يراد أنه يعلم ما لا يعلمه غيره ولا يراد به كثرة العلوم؛ لأنه لو علم شيئًا بعلوم. وآخر 
بعلم واحد لا يقال أعلم» وقيل: لفظة «أعلم» إذا لم يذكر معها (مِنْ) فهو على معنيين 
أحدهما: ا ار سد الله أكبر» أي: من كل 

عات افية2؛ 00 
أي : عزيز طويل. 
© الإعراب 

يقال: ما موضع «من يضل» من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: موضعه نصب على حذف الباء"2: حتى يكون مقابلا لقوله: «وَهُوَ أَعْلَمْ 
بِالمَهْتَدِينَ» وهو قول بعض البصريين. 


الثاني : رفع لأنها بمعنى أي» كقوله : ملِتَعامَأٌَ لحريِ) [الكهف: 117 عن الفراء 
وار قال الفراء : (مَنْ) إذا كام عه العلم والنظر والدراية كان بمعنى (أيّ)2 


2-7 


فأعرِبها بما بعدهاء فإن كان ما بعدها فعلاً لها رَفَعْتَهًا به وإن وقع عليها فعل 


)١(‏ قاله الفرزدق» وتمامه: 
إن التي سملكالشحاة يش لقا يبيسغ حائة امد واطرل 
انظره فى العين (عز)» واللسان (عزز)» وتهذيب اللغة (كبر) . 
(؟) الباء : الياء؛ كي غ. 


الخغرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


فانصبء» كقولك: ما أدري من قامء رفعت (من) بقام وما أدري من ضربت» 6 
ب(ضرب).» ومنه: مإلِتَعَلَأَىُ أَلْرْنَ» [الكهف:؟١]»‏ وإنما كان كذلك؛ لأن الاستفهام له 
صدر الكلام» لا يعمل فيه ما قبله إلا الخافض» نحو قوله: بابي الْمفبو؛ -" 


[القلم : "]. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر الكتاب 0 بين تعالى في هذه الآية أن من تبع غيره» أو أعرض عنه 
ضل وأضل» فقال سبحانه: إن تيلذ» قيل: خطاب للنبي وَل وقيل: المراد غيره» 
وقيل: المراد هو وغيره» والطاعة موافقة المطبع انحط قينا ريسم أت من في 
الأزض» يعني الكفار» وأهل الضلالة» وإنما ذكر الأكثر لأن فيهم من آمن» وفيهم من 
يؤمن ويدعو إلى الحق» ويذب عن الدين» ويجادل أهل لاله ولكن هم امل 
والأكثر الصَادّل «يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللا أي : عن دينه (إِنْ يَتَبِعُو نَ إلا الظّنّ» يعنى 
اعرد يسقدره أديانهم عن دليل 'وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُو نّ2 يكذبون (إنَّ َبّكَ هْو غلم 
مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ َعْلَمْ بالْمُهنَدِينَ؛ وأنه ليس بالكثرة ولا بالقلة تحسيئًا للظن 
بهم» والله أعلم بالضال والمهتدي» وإنما هو بالحجة. 


2 الأحكام 


تدل الآية أن الواجب اتباع الأدلة دون التقليد الذي لا يميز حمًا عن باطل» فيبطل 
قول و لد ثم بَيّنَ العلة فيه» وهو اتباع الظن 5 
يعلم يقيئًا أنه على الحق» ولكن يحشن الظن به فيظنه على الحق, وبر 
ب سوق ف لقره وهذا الذي ذكره تعالى العمدة في بطلان التقليد. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يعتبر بالأكثر» فقد يضلون(2 ويهتدي الأقل» وبهذا 
أشار أمير المؤمنين حيث قال: «يا حارٍ: الحقٌ لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تَعْرِفٌ 


)١(‏ يضلون: يضل؛؟ دء» ش. 


النكرف 


سورة الأنعام 


أهله270 وتدل على أن الظن في الدين خطأء وهذا في أصول الدين الذي بابه العلم. 

فأما في مسائل الاجتهاد فإن الظن فيه قد يحسن» ومن مشايخنا من يقول هناك 
لا يتبع الظن؛ لأنه قام دليل قاطع على وجوب العمل به» وإن كان الطريق مظنونًا 
فالعمل يتبع الدليل لا الظن. 

وتدل على التحذير من النفاق والرياء؛ لأنه عالم بالسرائر. 

وتدل على التحذير من الاغترار بعلماء السوء» وإن كثرواء وكثر أتباعهم 
وجاههم. 

وتدل على الوعد والوعيد؛ لأن قوله: «هُوَ أَعْلّمُ) ينبئ عن ذلك. 


وتدل على أن الضلال والإضلال فعل العبدء خلاف ما يقوله أهل الجبر. 


روه عاك 2 ا 06 م رام و2 سل جحتحج ار عمسلا +2 04 ووه ل سل 
فكوا مِمَا دك أ َل عليه إن كم بلكو مُؤْمِينَ 9 وَمَا ألا تأكلوا مار 
م وو مي ل سح د ل سه ع دس م 0 03 مو فى ليه روقة ر رس كو 4ل حرسم 
أسم الله عليه وقد فصل لَكم ما م عَليَكْم إِلّامَا اضطررثم إِلبَهِ وَإنَّ كديا لَيِضِلُونَ بأهوايهم 

4و- 

ره 6 بج مس هد 16 معدي ب حم دبع يل د 26 سس اسعع > م4 سا 
غير عِلوٍ إن ربلك هو أعلم بالمعبرب 0 وَدْرواً ظدهرٌ الث وباطِنهة إِنّ الزيت 
ع الح ا ا اي 
يَكسِبُونَ اليثم سَيَجَرُونَ يمَا كانوأ قفون (وأ)) * 


© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «ليضلون» بفتح الياء"2» وكذلك في يونس: 
250008 / 4 5 
#رَيَا لِضِواً» [يونس:1848]» وفي إبراهيم: «لِضِأوأ» [إبراهيم:0] وفي الحج: «أثَانَ 


سج سر ص 


عِظَفِه- لِِضِلَ * [الحج:4] وفي سورة لقمان: لهو الحدبث لِضِلَ» القمان:؟] وفي 


.787/١ وفيض القدير‎ .75٠ /١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.757/ حجة القراءات‎ )١( 


ديرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


الزمر: أندَادا لَضِلَ» [الزمر:4] كل ذلك بفتح الياء» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
جميع ذلك بضم الياء» فالنصب على أنه ضل نفسه» ويضل على أنه أضل غيره. 


قرأ أبو جعفر ونافع وحفص عن عاصم: «وقد فَصَّلَ لكم» بفتح الفاء والصاد «ما 
حَرّم) بفتح الحاء والراء» يعني أنه تعالى فصل ما حرمء وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو: «وقد فُصل لكم» بضم الفاء وكسر الصاد «ما حُرم» بضم الحاء وكسر الراء على 
مالم يسم فاعله؛ لأنه أفخم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: اقْصَّل) 
بفتح الفاء والصاد('2 و١حرّم»‏ بضم الحاء وكسر الراء يعني الله فصل ما حرم على ما لم 
يسم فاعله» وأجمعوا على تشديد الصاد في «فصّل» وعن عطية العوفي بتخفيف الصاد 


أي : قطع الحكم به. 
© اللغة. . 


يَذّرُ ودّر استعمل منه المستقبل والأمرء وأهمل الماضي واسم الفاعل» فلم 
يستعمل وَدَرَّ ولا «وَاذْرْا كراهة الابتداء بالواو» وسبيله سبيل (وَدَعَ) في أنه لم 
يستعمل منه فعل ولا فاعل؛ للاستغناء عنه ب(ثَرَكَ) وتارك» مع الإشعار بكراهة الواو 
ابتداء» والعرب تفعل مثل ذلك» فقد استعملوا ماضي (عسى) دون المستقبل» واسم 

دل مل 1 

الفاعل» وقد جاء وَدْرَ شاذا في حديث بدرء» وقول أبي جهل : «ما ودع وما وذر»» وقد 
استعملت العرب ألفاظًا أولها الواو» قالوا: وِدْرَّة: القطعة من اللحمء والوَدْه0): 
سيور» والوَّرْسٌ: نبت» وأمثالها كثيرة إلا أن اللغة تتبع المواضعة» فما استعملوها 
استعملت وما أهملوها أهملت. قال الخليل: أماتت العرب من «ذْرْ) الماضي» فلا 
يكادون يقولون: وذروا. 


إدراكه» ثم يستعمل في العلم فيقال: ظهر لى كذاء وهذا ظاهرء وإن كان لا يدرك. 


)1١(‏ حجة القراءات 759؟. 
[(69) والوذم : والودم» ش. 


كرف 


سورة الأنعام 


والإبطان والإخفاء والإسرار نظائرء والباطن : الكائن على صفة يتعذر معها إدراكه» إذا 

والكينب: للب الروق يقال كسبت أهلن يرا وكسي الرجل مالاء وهذا 
مما جاء على فعلته ففعل» ويقال: أكسبته مالاً؛ قال الشاعر: 

ىَََ سب 3 ال 4 1 00 

وإنما يوصف به العبد دون القديم سبحانه وتعالى؛ لأنه مما لا يجوز عليه النفع 
والضر. والكسب إنما يستعمل في جلب المنافع ودفع المضارء فحد الكسب ما يُفْعَلُ 
لاجتلاب نفع» والفرق بينه وبين الخلق أن الخلق إحداث الشيء على تقدير» وقيل: 
إحداثه اختراعًاء والفعل ما حدث عن قادر»ء فأما ما تقوله الأشعرية والنجارية فى 
الكسب فغير معقول؛ لأنهم يقولون: إن الفعل بجميع جهاته وجد بالقديم سبحانه» 
فلم يبق للعبد تأثير إلا أنه محل الفعل. 

فإن قالوا: هو ما حله مع القدرة عليه» وهذا أوجه ما يحدون به الكسب. 

يقال لهم: ما معنى قولكم مع القدرة عليه؟ أَعَلَى إحدائه؟ فهو ما نقول» أو 
إيجاده أو اكتسابه فيفسرون الكسب بالكسبء ثم وإن كان معقولاً فهو فاسد؛ لأنه إذا 
خلق الله تعالى الفعل» والعبد يضطر إلى اكتسابه» فيكون الكسب أيضًا لله تعالى. 

© الإعراب 

يقال: ما معنى الفاء فى قوله تعالى «فكلوا»؟ 

قلنا: قيل: فيه جواب للمشركين لما عابوا المسلمين في ترك أكل الميتة» فكأنه 
قيل: أغرضوا عن جهلهم فكلواء وقيل: إنه عطف على ما دل عليه أول الكلام» أي 
إن أردتم أن تكونوا”2 على الهدى فكونوا على هذا فكلوا. 


)00( فأكسبني : أكسبته ؛ 2 شع غ» ك. 
(؟) أنشده ابن الأعرابي» وتمامه: 

َعَذّاه لمفعولين» وكسّبَ يتعدى . انظره في تاج العروس (كسب). 
(0) تكونوا: يكونا؛ د» ش» غ» كك 


الذكرفا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ويقال: ما معنى (لا) في قوله: «ومالكم ألآأ»؟ 
قلنا: فيه قولان» قيل: الحجة تقديره: أي: شيء لكم ألا تأكلواء عن الزجاج 
وغيره» وقيل: إنه صلة» وتقديره: ما منعكم أن تأكلوا؛ لأن ما لك أن تفعل» وما لك 
لا تنفعل بمعنى. 
© النزول 
قبل : قال المشركون للمؤمنين: إنكم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله تعالى فما قَيِلَ 
الله لكم أحق أن تأكلوا مما قتلتم بسكاكينكم» فنزلت الآية» عن ابن عباس. 
وقيل: إنه لما نزل تحريم الميتة كتب مجوس فارس إلى مشركي العرب أن 
محمدًا يزعم أنه متبع لأمر الله تعالى» وما ذبح الله بسكين من ذهب لا يأكلونه» وما 
ذبحوه يأكلونه» فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب النبي وَلكهْ فنزلت الآية» عن 
عكرمة. 
وقيل: كانوا يحرمون أصنافًا من النعم كالبحيرة» والسائبة ونحوهاء ويحللون 
الميتة فنزلت الآية» وقيل لهم : اننا الل الله وحرموا ما حرم الله. 
© النظم: 
يقال: كيف يتصل قوله: «فكلوا» بما قبله؟ 
قلنا: قيل: يتصل بقوله: «وَتَمّتْ كَلِمَةٌ رَيَكَ)؛ لأن المراد به دينه» وما شرع من 
التحليل والتحريمء بَيّنَ بعضًا من تفصيل تلك الجملة» عن أبي مسلم» وقيل: يتصل 
بقوله: «بالمهتدين» كأنه قيل: من الهداية أن يحل ما أحل اللهء ويُحَرّمٌ ما حرم الله 
فكلوا ولا تتبعوا أهل الجاهلية» وقيل: يتصل بقوله: «إن تطع»؛ لأنهم سألوه أكل 
الجا وعاززم فى تور 
© المغعنى. 
«فَكُلُواا صيغته صيغة الأمرء والمراد به الإباحة» وصيغة الأمر يستعمل في أشياء 


تليق 


سورة الأنعام 


كالإباحة والإرشاد والتهديدء إلا أنه إذا تجرد عن القرائن والدلائل لا بد أن يحمل 
على الأمر؛ لأنه حقيقته» وإن اقترن به دلالة فحينئذ يحمل على ما دلت الدلالة عليه» 
والخطاب قيل: للمؤمنين» وقيل: عام «مِمًا ذُكرّ اسْمْ الله عَلَيهه, يعني ذكر اسمه عند 
ذبحه دون الميتة وما ذبح وسمي عليه الأصنام» واسم الله قيل: هو اسم الله» وقيل: 
كل قول ذكر الله فيه تعظيم كقوله: الله» أو بذكر الله» أو بذكر الرحمن كقوله: ظثُلٍ 
أدْعُوا لَه أو أدعُوأ تمن [الإسراء: 6٠٠١‏ وكقوله: ظوَي الأتهاة للنى تادغوه يا » 
[الأعراف: ]18١‏ (إِنْ كُنثُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ يعني إن كنتم مؤمنين ففرقوا بين الحلال 
والحرام» فكلوا مما حل دون ما حرم؛ لأن مَنْ أحَلّ ما حُرْمَ» أو حَرّمَ ما أُحِلَّ يكفر 
«وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا» أي : ما الذي يمنعكم أن تأكلوا «ممًا ذُكرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْها عند 
الذبح «وَقَدْ فَصَّلَ لَكمْ» بين «مَا حَرّمّ عَلَيْكُمْ) قيل: هو ما ذكر في سورة المائدة 

حُرّمَتْ عَلِيَكيُ ألمت وَألدَمُ4 [المائدة: *] وقيل: إن سورة المائدة نزلت بعد الأنعام بمدة» 
فلا يصح أن يقال: إنه فصلء» إلا أن يقال: إنه بَيّنَ على لسان الرسول» ثم بعد ذلك 
نزل به القرآن» وقيل: ما فصله في عدة سور» في سورة الأنعام في قوله: «ثُل له 
أَجدُ» [الأنعام:140] وفي قصة البحيرة ونحوها «إِلأمَا اصْطَررْتُمْ إِلَهِ) قيل: من الميتة 
والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه من الجوع وخاف على نفسه حل أكله؛ عن الحسن 
وأبي علي وغيرهما (وَإِنَّ كثيرَا من الناس الَيِضِلُونَ بأهوَائِهم؛ يضلون أنفسهم وغيرهم 
باتباع أهوائهم في التحليل والتحريم دون اتباع الأدلة والشريعة «بغَير عِلّم) يعني أنهم 
لم يعتقدوا ذلك عن يقين وعلم إن رَبّكَ هُوَ أَعلَمْ بالْمَُْدِينَ» يعني يعلم السر والعلن. 
والمعتدي: من جاوز الحد في أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه «وَدّرُوا ظاهِرٌ الإنم 
وَبَاطِئَهُ قيل : أراد الذنوب كلهاء ونبه أن استسراره لا يخرجه من كونه إثمًا كما كانت 
الجاهلية ترى أن الزنا ما كان إعلاناء وإذا اسْتَسِرَ لم يكن إثمّاء عن الضحاك» وقيل: 
سره وعلانيته» عن قتادة والأصمء وقيل : قليله وكثيره» عن عطاءء وقيل: ما عمل 
وما نوى» عن مجاهدء وقيل: الظاهر ما حرم الله في الكتابء. والباطن الرباء عن 
سعيد بن جبير» وقيل : ما ظهر تحريمه؛ وما فيه شبهة» وقيل: أفعال الجوارح وأفعال 


نارفا 
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القلوب» عن أبى على» وقيل : الظاهر ما يعلمه الناس» والباطن ما لا يعلمه إلا الله 
«إنَّ الَذِينَ يكْسبُونَ الإِنْم» أي: يفعلون المعاصي التي فيها الآثام «سَيْجْرَوْنَ» سيعاقبون 
«مَا كانوا به يَفْترِفُونَا أي : يكسبون. 
© الأحكام 
تدل الآية على إباحة ذبح الحيوان. 


وتدل على إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه 
وهو الميتة» وما ذبح على النصب؟؛ لأنه شرط ذلك في الإيمان» فلا يدخل فيه مسائل 
الاجتهاد. 

وتدل أن العبد يُوَحُدُ بأفعال القلوب» كما يُوَحُد بأفعال الجوارح. 

وتدل على أن المضطر يحل له الميتة» ولا يحل عند عدم الضرورة. 

وتدل على أن العقاب يقع جزاء على الأعمال. 

وتدل على أن أفعال العباد من الهدى والضلال والأكل وغير ذلك أفعال لهمء 
حادثة من جهتهم. وتدل على صحة مذهبناء ويبطل قولهم في المخلوق. 
قوله تعالى: 
«ولا تَأحكُلوأ ما ل يد سم اه عله وَِنَهُ ليِسَقٌ وَإِنَّ آلنَكْوِنَ لَوَحْونَ إل بيهم 

2 


ص 


5-9 


يا 5 العتموى إن 2 42 
© اللغة 


الفسق: أصله في اللغة الخروج» وفي ي الشرع: الخروج عن ولاية الله إلى 
عداوته»ء يقال: فسقت: الرطبة: خرجت عن قشرهاء والمُوَيْسِفَةٌ َ: الفأرة» قال 


ابن الأعرابي: الفسق لغة غريبة» ولم تأت في شعر جاهلي ولا كلام لهم. 


ميرف 
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والجدال: الخصومة سمى بذلك لشدته» والجَدّالة: الأرض» يقال: طعنه 
فجدله. أ رماه بالأرض. 


© الإعراب 


يقال: لِمَ جاز جواب القسم ب (إن)» ولم يجز جواب الجزاء بها حتى زيدَ معه 
الفاء؟ 
قلنا: لو كانت (إن) جوايًا لما جاز دخول الفاء عليهاء كما لا يجوز دخولها في 
القسم» وإنما تقديره: فإنكم لمشركون» و(ما) موضعه نصب ب (لا تأكلوا). 
© النزول 
قيل: قال جماعة من المشركين لرسول الله وليه : يا محمدء أخبرنا عن الشاة إذا 
ماتت من قتلها؟ قال: الله فقالوا: أما ما قتل الله فلا تأكلونه» وما قتلتم أنتم بأيديكم 
أكلتموه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن الحسن» وروي أنهم قالوا: ما قتل الكلب 
والصقر حلالء وما قتله الله حرام! فنزلت الآية. 
وقيل: إن قومًا من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريش» وكانوا أولياءهم في 
الجاهلية أن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوه 
حلال» وما قتله الله حرام» فوقع في أنفس الناس من ذلك شيء» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» عن عكرمة. 
وقيل: إن اليهود خاصموا رسول الله يّةْ فى ذلك فنزلت الآية» حكاه القاضى. 
© المعنى 
اسْمْ الله عَلَنِهِ؛ قيل: هو الميتة؛ لأن مستحل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبيحة لا 
يفسق هو ولا آكله. وإنما يفسق من أكل الميتة» وإن اعتقد التحليل كَمَرَء ولأن 
مجادلتهم كانت في الميتة» وقيل: ما ذبح على النصب؛ لأن العرب كانت لا تأكل 


بكرف 
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الميتة» فجدالهم كان فيما ذبح على النصب» وقيل: المراد به الصيد فإن صيد المسلم 
إذا ذكر عليه اسم الله يحل» وصيد غيره لا يحل» عن أبي مسلم» وقيل: هو ما ذبحه 
المجوس والمشركون («وَإِنَهُ لَفِسْقْ» قيل: أكله خروج من طاعة الله؛ فأكله مع التحريم 
من غير ضرورة فسق» ومستحله في غير حال الضرورة كافرء فكأنه قال: آكله خارج 
عن الدين في الوجهين» (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ أي: يلقون إليهم 
الشبهة» قيل:. أهل فارس يلقون إلى أوليائهم من مشركي قريش» وقيل: المراد البحيرة 
والسائبة والوصيلة» والشياطين رؤساؤهم الذين دعوهم إلى ذلك» وأولياؤهم: أتباعهم 
من العوام» وقيل: هم شياطين الجن» توسوس إلى أوليائهم من كفار الإنس» في 
تحريم السائبة» وتحليل ما ذبح للأوثان وغيره» عن الأصم وأبي مسلم» «لِيُجَادِلُوكُمْ» 
أي: يخاصموكم» قيل: مجادلتهم قولهم: تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما قتل 
الله؟! وغير ذلك مما ذكرنا في فصل النزول «وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ» قيل: في استحلال 
الميتة» عن الحسن» وقيل: في جميع ما دعوكم إليه (إِنَكُمْ لَمُضْرِكُونَ قيل: كل كفر 
شرك في الشرع» وقيل : إذا أطاعوهم في استحلال الذبيحة للأصنام كانوا مشركين» 
وقيل: لما كانوا مشركين فمن أطاعهم كان منهم كقوله: «إوس يِكوَكَم يتك ونه متهم 


[المائدة: ١‏ 0]. 
0-1 الأخكام 
تدل الآية على أن للتسمية تأثيرًا للإباحة» فلذلك ذكره» وأكد أمره. 


وتدل على أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل أكله» وإن أكله فَسَقَّء هذا هو 
الظاهر» والأولى حمله على الميتة» فأما المسلم إذا ذُبَحَ ولم يسم عليه اختلفوا فيه» 
قيل: لا يحل سواء تركها عمدًا أو نسياناء عن مالك وداود» وقيل: تحل في الحالين 
عن الشافعي» وقيل: تحل إذا تركها ناسيّاء ولا تحل إذا تركها عامدّاء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه» ومذهب الهادي لذ » فأما الكتابنٌ إذا ذبح وعلم أنه لم يذكر اسم 
الله عليه» فقيل: تحل» عن مكحول. وأكثر الفقهاء على أنه لا يحل إذا تعمد تركه» 
وعند الهادي تقكئة : لا تحل ذبائح أهل الكتاب. فأما الصبي إذا كان أحد أبويه مسلمًا 


سيف 


سورة الأنعام 


والآخر مجوسيًا فعند أبي حنيفة يعتبر خيرهما ديئًا في حل أكله. وهو قول الهادي. 
وقال مالك: تعتبر ملة الأب» والعتلفوا فى الكتابي إذا سك المسيح» فالأكثر على أنه 
لا يحل» وهو المروي عن علي وابن عمرء وقيل: تحل» وليس بشيء لظاهر قوله: 
ملأَهِلَّ عير ألو [المائدة :] واختلفوا هل في الآية نسخ؟ فقيل : نعم عن الحسن وعكرمة 
نسح بقوله : «وَطعام ألذِنَ أوثوأ لكب ِل لم4 [المائدة:] وقال غيرهما: لم ينسخ منه 
شيء؛ لأن أهل الكتاب اختصوا باسم» ويذكرون اسم الله على ذبائحهم» فهذه الآية 
وردت في المشركين والمجوس على ما بَيَنًا. 


قوله تعالى: 

57 و 0 و 04 2 8 ص م يدجو . ماو 
ومن من ميكًا يتنه وجهانا لد ورا يَمْثى يِه في لتايس كُمن مَل في الظلمتٍ 
68 2 203 ره سيره ده يو --7-0 و 72 ل 520 وم 
0 0 للُكنفرن ما كانوا يعملوس ([])) وكذالك جعلنا في كل ريق 

+ ام دحوو ب 


أحكير مويه نحطو ماحز ايشم انل )> 


© اللغة 

الموت والحياة عرضان ضدان يتعاقبان على الجملة» لا يقدر عليهما إلا الله 
تعالى» وقال أبو هاشم : الموت ليس بمعنى» وإنما هو بطلان الحياة» والذي يدل 
على أنه معنى قول الله تعالى 27 [الملك: ؟]. 

والنور: جسم مضيء» والظلمة: جسمء وهما جسمان محدثان» ثم يشبه العلم 
والآيات بالنور والحياة؛ لأنه يهْتَدَى به كما يهتدى بالنور» ويدرك به كما يدرك 
بالحياة» ويشبه الجهل والكفر بالظلمة؛ لأنه يؤدي إلى الحيرة والهلكة. 

والمكر والغدر نظائرء وأصله: الفتل» جارية ممكورة أي: ملتفة البدن» 
والمكر : الفتل إلى خلاف الرشد. 

وأكابر: جمع أكبرء كأفاضل وأفضل» وأساود وأسودء والأكابر جمع الأسماء. 
والكبر جمع الصفات» وقد قالوا: الأكابرة والأصاغرة» مثل الأساورة. 


)١(‏ قول الله تعالى: قوله تعالى هوء ك 


احرف 
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© الإعراب 


«أومن» ألف استفهام» دخلت على واو النسق» فبقيت مفتوحة فهو استفهام» 
والمراد به التقرير» والكاف فى «كذلك» للتشبيه» وتقديره: زين لهؤلاء الكافرين الكفر 
قيلي" كما ويخ لأولئك الإيمان فعملوه'"» فشبه حال هؤلاء في التزيين بحال 
أولعك» هذا كقوله تعالى: كل حِزبي يا دَيْهِمْ حون » [المؤمنون: “7ه]. عن علي 
بن عيسى» وقيل: كما زين لهؤلاء الكافرين زين لمن كان قبلهم» عن أبي مسلمء 
والكاف فى قوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاه كاف التشبيه» تقديره: جعلنا ذا المكر من 
المجرمين كما جعلنا ذا النور من المؤمنين» إلا أن الأول بالتمكين» والثاني باللطف». 
يجوز أن يجعل فيهما بالحكم والبيان والصفة» وقيل: كما جعلنا فساق مكة أكابرها 
كذلك جعلنا في كل قرية مجرميهاء إن شئت شئت نصبته على التقديم والتأخير» على 
تقدير: وكذلك جعلنا.في كل قرية مجرميها أكابر» كقولك جعلت زيدًا رئيسهاء وإن 


شئت خفضته على الإضافة. 
© النزول. 


قيل: إنها عامة في كل مؤمن وكافر» عن الحسن وجماعة من أهل العلم. 

وقيل : عاضي ‏ اتابرا فيل نزلت في حمزة وأبي جهل» وذلك أن أبا جهل 
آذى رسول الله ينغ وأخبرٌ به حمزة» وهو على دين قومه» فغضبء. وجاء ومعه 
قوس » فضرب رأس أبى جهل وآمن» فنزلت الآية:. «أومن كان ميتا فأحييناه». عن 
ابن عباس. 

وقيل: نزلت في عمر الخطاب وأبي جهل بن هشام» عن الضحاك. 

وقيل : نزلت في عمار بن ياسر حين آمن» وأبي جهل» عن عكرمة والكلبي. 

وقيل: نزلت في النبي وَليّكِ أحياه بالرسالة» وأبو جهل كالميت بالكفر» عن 
الأصم. 
)00( فعملوه: يعملوه؛ د» ش» غ» 3 
[69) فعملوه: فعمله؛ دء ش» غ. ك. 


لكلف 


سورة الأنعام 


© المعنى 

ثم ذكر تعالى مثل الفريقين» فقال سبحانه: «أُوَمَنْ كَانَ مَينَا َأَحْينِئَاُ؛ قيل: كافرًا 
فأحييناه بالإيمان» عن ابن عباس والحسن ومجاهد والأصم وأبي علي» فشبه الكفر 
بالموت» والإيمان بالحياة. 

ومتى قيل : كيف أحياه؟ 

قلنا: قيل : بالتمكين والهداية» وقيل : بالألطاف» وقيل: أَوَمَنْ كان نطفة ميتة» 
وبق جل كاناترانا فاحيناء بأة تناه بدا سوياء عن أبي معام ؛ كقوله تعالى: 
مكيف تَكفرُون لله وكُدئُم أ توما كلح » [البقرة:18] (وَجَعَلْنَا لَّهُ ثُورًاه قيل: 
القرآن» عن الحسنء وقيل: الإيمان الذي لطف له» وقيل: نور دلالات يهتدي بها 
إلى مصالحه ف «يَمشى ي به في النّاس» قيل : يبع بالحجع ليع :وا وهو المستصر 
في دينه» اليد عن بدا دون الجاهل والمقلد. إذا ورد عليه حجة وقف وشَكٌ 
واضطرب ١كَمَنْ‏ مَثَله في الظُلْمَاتِ) فشبهه بالمضي فيهء وقيل: المثل زيادة» وتقديره: 
كمن هو في الظلمات متحير» وقيل: تقديره: كمن مثله مثل من" في الظلمات الهس 

بارج مِنْهَا يعني من الظلمة» قيل : لأنه لا يجد طريقًاء ولا يهتدي سبيلاً 0 
في ظلمات الليل» وقيل: بل لا يخرج لمعصيته”" وإلفه الباطل» ١كَذَلِكَ‏ د 
للْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: كما زين للمؤمن إيمانه كذلك زين للكافرين و 
وقيل: زينوا لأنفسهم كما يقال: فلان معجب بنفسه.ء فَيذْكرٌ على ما لم يسم فاعله» 
وإن لم يكن هناك غيره» عن أبي مسلم. 

ومتى قيل: على القول الأول مَنْ زيّنَ لهم؟ 

قلنا: أما الإيمان فالله تعالى زينه وحسنه بأن أمر به وحث عليه» ووعد الجنة من 
أناه» وأوعد على تركه» وأما الكفر فزينه الغواة» قال الحسن: الشيطان وأنفسهم. 


)00( من: -. دءغء ف 
(؟) لمعصيته: ليعصيه؛ د» ش» غ» ك. 


كرف 
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وكذلك قال أبو علي وأبو مسلم» يقال: زين لهم أنفسهم على ما بيناه» (وَكَذَلِكَ جَعَلْنا 
فِي كُلّ قَْبَةٍ أُكَابِرَ مُجْرِمِيهَا أي: خلقناهم وجعلناهم كبراء عظماء بأن أنعمنا عليهم 
بالأموال والأولاد» وبقيناهم وأمهلناهم فصاروا مجرمين ماكرين» وما خلقناهم 
كذلك» وقيل: جعلناهم بالتكليف كذلك؛ لأنه يظهر أمورهم. «أكابر) أي : عظماء» 
وإنما خصهم؛ لأن الأصاغر أتُباعٌ لهم» ولأنهم الذين يتعصون على الأنبياء 
والمؤمنين» وقيل: جعلناهم بالتمكين والجاه والمال أكابر ليشكروا النعم ويؤمنوا. 
«مجرميها» أي : عصاة تلك القرية فلم يفعلوا ما أقروا به» بل أجرمواء ومكروا 
«لِيَمْكُرُوا فِيهًا؛ قيل: هي لام العاقبة» وتسمى لام الصيرورة» عن الزجاج كقوله: 
«تالتقطه: ءال وزعت يحون له عَدُوًا وحرَئً 4 [القصص :8] قال الشاعر : 
اك كك ال 1 1 

تقديره: مكناهم وجعلناهم كبراء» فكان عاقبة ذلك أن مكروا وأجرمواء وقيل: 
إنه بمعنى الاستفهام» الذي يتضمن معنى التوبيخ» أي: أليمكروا(" فيها؟» والمعنى 
ليشكروا لا ليمكروا ويكفرواء فحذف ألف الاستفهام» وذلك شائع في الكلام قال 
الشاعر: 

بِسَبْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأَم بِكَمَان0 

وقيل: يسنا لا مك وا فك فحذف (لا) كقوله: مين أيه لَحكْع أن نضا 
وَأَلَّهُ َكل سَىْءِ عليئل» [النساء:1075] حكى الوجهين شيخنا أبو حامد «وَمَا يَمْكُرُونَ إلا 
بِأنفْسِهِمْ) أي : ما يضرون بذلك المكر إلا أنفسهم؛ لأن وبال ذلك يعود عليهم «وَمَا 
يَشْعُرُونَ» أي: ما يعلمون ما يعود عليهم من ضرر مكرهم» عن أبي علي وأبي مسلمء 
وقيل: وما يعلمون أن مكرهم يبطل» عن الأصم. 


)00 قاله مالك بن مربط » انظره في مجمع الأمثال /١‏ لاكك للميداني» دار المعرفة ‏ بيروت -» ت: محمد 
0( أليمكروا: ليمكروا؛ 2 شو غ» ك. 
() البيت لعمر بن أبي ربيعة وصدر البيت وبرواية أخرى: 


ذخف 


سورة الأنعام 


2 الأحكام 


تدل الآية على عظيم نعمه تعالى على عباده» بأن هداهم إلى الإيمان» وبَيّته لهم. 
ومكنهم منه» ولطف لهم فيهء وأوجب لهم الثواب الدائم» والنعيم الخالص. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة» وتدل على أن الكفار زين لهم الكفرء وقد بَيّنا 
ما قيل فيه» وكان الحسن يحلف أنه رَيّنَ لهم شياطين الإنس والجن» وقد قال تعالى: 
«إوكره به الك وَالْْسُوقَ وَالعضصَيَان» [الحجرات:7] ولأنه نهى عنه» وأوعد عليه» فلا 
يجوز أن يقال: هو زينه» خلاف ما تقوله المجبرة. 

وتدل على أن ذلك المكر والعمل فِعْلَّهُم» ليس بخلق لله؛ لذلك ذمهم عليه 
وعاقبهم على افترائه. 


و 71 و 
راي مسرح بح رار فك 2 04 7 سا شي وح ل سج 25 سس ري ل مم 172-24 سس تر سح سا كر 
مووَإِدًا جاء ءايَة الن ؤمِنَ حول نوق مشل ما أوذ رسل الله الله أعلم م جعل 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر 
عن عاصم: «حيث يجعل رسالاته؛ على الجمعء(2, وقرأ ابن كثير وحفص.» عن 
عاصم : «رسالته» على واحدة أراد الجنس» ومن قرأ على الجمع فلقوله: «رسل الله». 


© اللغة 
الصَّعْارٌ: الذل الذي يصعّر إلى المرء نفسه» يقال: صغر الإنسان يصغر صغارًا 
وصغرًا. 
والإجرام: الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه»ء وأصل الجرم: القطع فكأنه قطع ما 


.اا/١ حجة القراءات‎ )١( 


لكف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


يجب أن يوصل من العمل» والجريمة والجرم: الذنب» يقال: جاء زمن الجرّام: أي 
صرام النخل وقطعها. 
© الإعراب 
«نؤتى» [الضمير]: موضعه رفع؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 
و«عند الله» قيل: نصب بنزع الخافض؛ أي: من عند الله» وقيل: نصب على 
الظرف. 
«رسل) ضم؟ لآنه اسم ما لم يسم فاعله. 
© النزول 
قبل : نزلت الآية في الوليد بن المغيرة» قال: لو كانت النبوة حقًا لكنتٌ أولى بها 
منك؛ لأنى أكبر منك سا وأكثر مالآ» فنزلت الآية. 
وقيل: نزلت فى أبى جهل قال: زاحمنا بنى عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرنا 
كمَرَسَيْ رهانٍ قالوا: منا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه» فنزلت الآية» عن مقاتل. 
© المعنى 
ثم ذكر تعالى عن أكابرهم الذين تقدم ذكرهم اقتراحاتهم الفاسدة» فقال سبحانه: 
«وَإذَا جَاءَنْهُمْ آيَة قبل : دلالة تلزمهم النظر فيها والاستدلال بها على توحيده وعدله 
ومعجزة تدل على نبوة نبيه اقَالُواا يعني الأكابر ١لَنْ‏ تُْصنَ» لن نصدق بهذا حب تُؤْتَى) 
تُعْطى من المعجزة «مِثْل ماه أعطي «رَُسُل الله»» وقيل: حتى نؤتى من الوحي والنبوة 
مثل ما أعطى رسل الله فتمنوا درجة لا يصلحون لها «اللّهُ أَغْلَمُ حَبِتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) 


أي: إنه أعلم بمن يصلح للرسالة؛ لأن الرسول يجب أن يكون معصومًا مختصًا 
بصفات مخصوصة تصلح للنبوة وفيه مصلحة للعباد» وكل ذلك لا يعلمه إلا اللهء 


فيجعل رسالاته حيث يعلم أنه يصلح «سَيْصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواا أي : سينال المجرمين 


ناحيف 


سورة الأنعام 


«صَعَارٌ عِنْدَ الله قيل: ذل وهوان من عند الله» وقيل: أنفتهم من اتباع الحق صَعَارٌ 
عند الله» عن الفراء» وقيل: صغار في الآخرة» عن الزجاج. «وَعَذَابُ شَدِيدٌ؛ قيل: 
صغار في الدنيا وعذاب في الآخرة «بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ» أي: جزاء على مكرهم. 
© الأحكام 
تدل الآية على ذم من يأنف عن اتباع الحق؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسول» 
فاعْتَلوا بأنهم لا يؤمنون حتى يُوحَى إليهم. 
وتدل على أن للرسالة شرائط الله أعلم بهاء وأن الإيمان يلزم كل مكلف» وإن 
كان لا يصلح للرسالة. 
ومتى قيل: نحن نعلم شرائط النبوة» فكيف قال: «الله أعلم»؟ 
قلنا: منها ما لا يعلمه إلا هوء وما نعلمه إنما نعلمه جملة» وهو يعلم التفاصيل؛ 
لأنه يعلم مَنْ يصلح لهء ولا نعلم وجوه التنفير ووجوه المصالح. 


سه ص ع 4 ىر و سس رسع سس يي 


سس ابو مسو 


4 مع و 2 . ا د 

فمن يرد الله ن يهديه شرح صدره. للإِسَللو ومن يرد ن يضاه, م صدره ٍ 
221201 0 م سرع 00 >2 و مي ن دخ 2 7 7 
عه ككانا: سعد ف الشناء كذلت. خصل أنه لحن غ1 الذرت و 


قرأ ابن كثير: «ضيْقا» ساكنة الياء مخففة20. وكذلك في (الفرقان»» وقرأ الباقون 
١ضَيْقَاا‏ مشددة الياء مكسورة فيحتمل أن يكونا بِمَعْنىَ كسيد وسَيْد وهيّن وهين» وسٌِ 
وليّن» وميّت وميّت» ويحتمل أن يكون من: ضاق الأمز يقنيق ضيقاه والتشديد من 
ضبق يضق ومعناه: المشقة. 


.77١ حجة القراءات‎ )١( 


داخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكرعن عاصم: «حرجا» بكسر الراء('2, الباقون بفتحهاء 
قيل: هما سواء مثل: دنف ودنف, وقيل: الحرج بالكسر: الإثم» وبالفتح الضيق 
الشديد. قال أبو حاتم: الحَرِج بالكسر: المضيق عليه» وبالفتح: الضيق» وبالفتح هو 
جمع حَرجَة وهي شجرة تحف بها الأشجار حتى يمتنع الراعي أن يصل إليهاء قال 
سيبويه : هو بالفتح المصدر لكسر الاسم. 

قرأ ابن كثير : «يضعد» ساكنة الصاد مخففة من صَعِدَ يَضْعَدٌ صعودّاء وهو قراءة 
الأعرج وأبي رجاء وشبل» وقرأ أبو بكر عن عاصم: «يضّاعد» بالألف وتشديد الصاد 
بمعنى يتصاعد» وهو قراءة طلحة والسلمي والنخعي» وقرأ الباقون: «يصّعٌّد) بغير 
ألف وتشديد الصاد والعين؛ أي: يتصعدء فأدغمت التاء في الصادء واختار”" أبو 
حاتم وأبو عبيد اعتبارًا بقراءة عبد الله «كأنما يتصعد في السماء». 


© اللغة 


الهدي في الأصل: هو الدلالة والبيان» يقال: هُّدْه0" إلى الطريق؛ أي: دلهء 
وق يضاء القران يلغك اوجةةة ا أرننة: بمعنى الدلالة كقوله: هُدّى إلتكاين» 


ل -ه 6 يرو 


0 ا [البقرة: 21١86‏ وبمعنى الإلطاف اليا الهدي 000 لد 


له 36س عر وه 2 يا 2 6 ا ا ا 


0 0 ضري ب أَلرقَابٍ حَيّه | إذا ترز ل 2 عت لا ذلِكَ 
اب لَانهَرَ مهم ولكن 00 عض وَألدنَ م اق جيل افر يل أعلم 0 


لبر :1 وضد البدَى الضلال» يقال : اخ دل سمع يسمع» 0 


11 


أغتل مكل + هدرت شنرف لسكاناهوالعنال العاف علق القفين1 > وتيل > أضله 


. ال١ حجة القراءات‎ )1١( 

(١؟)‏ اختاره: اختار؛ د» شع غ» ل 
فيه هده: هد؛ د» ش» غ» كك 
0( أوجه : وجوه؛ 2 ش» غ» ك. 


(4) القصد: العمل» ك 


لضف 


سورة الأنعام 


الهلاك» ومنه: «#أودًا صَلَلْمَافِ الْأَرَضِ» [السجدة:١٠5»‏ والضالة والضلالة بمعنى» ورجل 
صلم ألتَاِمرُِ» [طه:40]» وبمعنى الضلال عن طريق الجنة كقوله: «إيْضِلُ بو 
كديرا » [البقرة: 16] وبمعنى الضلال عن زيادة الهدى» وبمعنى الحكم بالضلالة. 
وبمعنى وجدانه ضالاً كقوله: م وأضَلَهُ لَه عل عَأ و # [الحاثية : 71 ] وبمعنى الهلاك والضلال 

والسَّرّح: التبيين » يقال: شرحت الأمر: بينته وأوضحته » وشرحت اللحم منه. 

والحرج: الشديد الضيق» وأصله: الحَرّجَةٌ: الشجرة الملتفة على ما تقدم؛ 
والحَرَج : جمع حرجة» ويقال: حرجان أيضًا وحراج أيضًاء قال: وقوله: «وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج»7 يحتمل المعنيين: الإثم والضيق. 
الرجس: المأثم» رَحِسَ الرجل يَرْجَسٌء ورَجسٌ يَرْجْسٌ مثل: كرم يكرم: إذا عمل 
عملا قبِيحًا. والصراط : الطريق. 

© الإعراب 

الكاف في قوله: «كذلك» كاف التشبيه» ووجه ذلك أنه جعل الرجس على هؤلاء 
كجعله ضيق الصدر فى قلوب أولئك فى أن جميعه حكمة. 

نصب ( مستقيمًا» على القطع . 


«الآيات») موضعه نصب ب «فصلنا». 
© النظم 
يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها؟ 


. 7559 البخاري رقم 27714 وأبو داود رقم 27577 والترمذي رقم‎ )١( 


(0؟) يستقذر: نستقذره» دءعغء كك 


يذكرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: قيل: إنه يتصل بقوله: «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» فيختص بها من 
يعلم اضطلاعه بها وأداه لهاء فمن أراد أن يهديه يشرح صدره للإسلام فيعلم ذلك» 
عن أبي مسلم. 

وقيل: لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين بين ما يفعله لكل واحد مما يليق بحاله» 
فيشرح صدر المؤمن ليثبت على ما هو عليه» ويضيق صدر الكافر بالخواطر ليزول 
عنه. 

© المعنى 

في معنى الآية أقوال: 

أولها: أن الهداية المراد به الثواب وطريق الجنة» وشرح الصدر هو الألطاف التي 
يفعلها الله تعالى للمؤمنين من زيادة الأدلة والخواطرء والمراد بالضلال أن يضله عن 
الثواب وطريق الجنة» والمراد بضيق الصدر م( يَرِدُ على قلب الكافر من الخواطر 
التي توجب انتقاله عن الكفرء وتقدير الآية على هذا: فمن يزد الله أن بهديه إلى التخنة 
والثواب يوم القيامة جزاءً على إيمانه؛ لأنه مؤمن مستحق للثواب» يشرح صدره في 
الدنيا بالألطاف وزيادة الهدى للإسلام؛ أي : لأجل الإسلام لكي يثبت عليه» ومن يرد 
أن يضله عن الثواب وطريق الجنة يوم القيامة جزاء على كفره؛ لأنه كافر يستحق 
العقاب» يجعل صدره ضيقًا بالخواطر حرجًا؛ أي: يُسَدَّ ضيقًا كي يزول عن الكفرء 
وهذا كأنه الأصلح الذي يفعله الله تعالى بكل مكلف؛ لأن شرح الصدر في الأمر 
يدعوه إلى الثبات عليه» وضيق الصدر يدعوه إلى الانقلاع عنه» وهذا قول أبي علي» 
والوجه ما قيل في هذه الآية» فالهداية في الآخرة» وكذلك الضلال وشرح الصدر 
وضيقه في الدنيا. 

وتلخيص الكلام: أنا نشرح صدر المؤمن ليثبت على إيمانه ونضيق قلب الكافر 
ليقلع عن كفره. 


)00( ما: بما؛ د» ش» غ» كُ. 


كرف 


سورة الأنعام 


والوجه الثانى: أن الهداية المراد بها الاهتداء؛ لأنه يقال: هدى الله فلانًا: إذا 
اهتدى» فأما إذا لم يهتدٍ فلا يقال هداه مطلقًا حتى يقال: هداه فلم يَهْتَدِ والمراد 
بقوله: «من يرد) أ من يرد أن يهديه. وسواء قولك هَدَى اللهء وأراد الله أن يهديه. 
ونظير ذلك : هوا ردنا أن مبِكَ هيه [الإسراء:1]» معناه: أهلكنا قرية» فمعنى الآية 
على هذا: من اهتدى بهدي الله الذي بعث به أنبياء هو آمن يشرح صدرهء كقوله: 
وين هبدأ َادَهرٌ هُدّى» [محمد:17]» وشرح الصدر أن يخطر بباله ما يزيل وساوس 
الشيطان وشُبّهَ المبطلين» ويثبته على الحق» وذلك صفة المؤمن الناظر في الأدلة 
المتفكر في الآيات يقسم الله لةقلبه لعناايريدة من الحق + وهو خلاف صفة الكافنء 
فإنهم إذا أعرضوا عن التدبر في الآيات وأقاموا على الكفر وما ألفوه من دين الآباء 
حتى صار ذلك عادة لهم» وتمكن في قلوبهم فلم تنفتح لهم طريق إلى غيره» فلذلك 
الحرج وضيق الصدرء وإنما نسب الله تعالى إضلالهم إلى نفسه لما كان وقوع الكفر 
منهم مقابلاً لدعاء الله إياهم» وهذا اتساع كقوله: «#حَيَّ أَشَوَّحُ و4 [المؤمنون: ]1٠١‏ 
وهم لم ينسوهم ولكن نسوا عندهم» فأضاف إليهم» وقوله: «إرَبِ ين أصْلَلنَ كيرا ين 
ألنَّاس4 [إبراهيم:5] يعني ضلوا عندهن. «فمن يرد الله أن يهديه) وقوله: «فمن يهد 
الله بمعنى» وهذا قول أبي مسلم» فالهداية وشرح الصدر والضلال وضيق الصدر 
جميعًا في الدنيا. 


وتلخيص الكلام : من اهتدى بهدي الله زاده الله هدى ويشرح صدره في تفكره» 
ومن ضل عن آياته لم يفتح له طريقًا ولم يلطف له؛ لأنه لا لطف له. 


والوجه الثالث : قال: الإرادة صفة واسم لكل فاعل» والمعنى: من يهده الله 
أ يدله ويبين له يشرح صدره للإسلام بحججه حتى يكون متسعًا قابلاً له فالمراد 
بالهدي أن يدله» ويبين له الأدلة عند النظر والتفكر حتى يكون متسعًا قابلاً له» ومن 
يضل عن آياته يجعل صدره ضيقًا حرجًا لما يبلو(2 من الانتقال عن الرياسة والخضوع 
لمن هو دونه» عن الأصم. 


)١(‏ لمايبلو: لا سلبه» ش. 
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وتلخيص الكلام: أنه تعالى يفعل بِمَنْ يكلفه ما يريح عليه» فيدله ويبين له ويخطر 
بباله الأدلة حتى ينشرح قلبه» ويضل من يضل عن آياته بجعل صدره ضيقًا حرجًا بما 
ابتلاه به من فراق دينه المألوف من اعتقاده واتباع غيره. 

الرابع : من يرد الله أن يهديه؛ لأنه طالب الحق ويريد ما يشرح صدره بالآيات 
والدلائل ليتفهمه» ومن يرد أن يضله؛ لأنه كافر يريد تأكيد الكفر يجعل صدره ضيقًا 
لاستحالة أن يشرح صدره بالآيات» مع أنه طالب لتأكيد الكفرء عن علي بن عيسى. 

الخامس : «فَمَنْ يُرِدٍ اللّهُ أَنْ يَهَدِيَهُ يعني زيادات الهدى والألطاف من أجل اهتدائه 
«يَشرَخ صَدْرَهُ» وذلك الشرح هو المراد» ومن يرد أن يضله عن زيادات الهدي المفعول 
للمؤمنين يضيق قلبه؛ لأنه أصلح له حتى يقلع عن الكفر المألوف» وهذا قريب مما 
قدمناهء حكاه شيخنا أبو حامد» فهذا ما قيل في معنى الآية. ونعود إلى تفسيره. 

«فَمَنْ يرد اللّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَة) أي : يوسع قلبه « للإِسْلام»» «وَمَنْ يُرذ أَنْ 
بْضِلَُ َجْعَلْ صَذْرَه؛ قلبه «ضَيْقَا حرجا قيل: الحرج أضيق الضيق عن الأصمء وقيل : 
قلقّاء عن النضر بن شميل» وقيل: قلب المنافق كالشجر الملتف. لا يصل إليه شيء 
من الخير» عن عمر وابن عباس اكَأَنمَا يَصَّعدُ ني السَّمَاءِ؛ كأنما كُلّف الصعود إلى 
السماء بالدلائل التى تدعوه إلى خلاف مذهبه» وقيل: كأنه لا يجد مسلكا إلا صُعدّاء 
2012101001 وقيل: كأنما ينزع قلبه إلى السماء لشدة المشقة عليه في مفارقة 
مذهبه» وقيل: كأن قلبه يصعد في السماء ُبُوًا عن الحق أي : يتباعد في الهرب منهء 
عن الزجاج. «كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله الرّْجْسّ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ) قيل: ما لا خير فيه» 
عن مجاهدء وقيل: العذاب» عن ابن زيد» وقيل: الغضبء عن أبي مسلم. «وَهَذَا 
صِرَاط رَبْكَ مُسْتَقِيمًا لا تناقض فيه ولا خلل ولا عوج «قَدْ فَصَلْنَا بينا «الآياتِ» 
الحجج 'لِقَوْم يَذَّكَرُونَ» أي: يتذكرون. 

© الأحكام 
في الآية أحكام لا تناقض فيها : 
فمنها: الكلام في الإرادة. 
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ومنها: الكلام في الضلال والهدى. 

ومنها: الكلام في اللطف. 

ومنها: أسئلة على الآية» والجواب عنها. 

ومنها: تعلق المخالفين بهاء والجواب عنها. 

فهذه خمسة فصول: 

أما الفصل الأول: فالآية تدل على أنه تعالى مريد» ثم اختلفواء قال مشايخنا: إن 
كونه مريدًا صفة له» وقالت البغدادية: هو فعله أو أمره أو حكمه. وإذا ثبت أنه مريد 
اختلفواء فقيل: مريد لذاته» وهو قول النجارية» وقيل : بإرادة قديمة» وهو قول 
الكلابية» وقيل: بإرادةٍ لا توصف. وعندنا مريد بإرادة محدثة» لا في محل» ثم 
اختلفواء فقال مشايخنا: يريد من أفعاله الكل إلا الإزادة والكراهة» ومِنْ عَمَلِ غَيْره 
الطاعات» فأما المعاصي فلا يريد ويكره» وأما المباح فلا يريد ولا يكره» والإرادة 
كالأمر في هذا. 

وأما الفصل الثاني : فقد بَيّنّا وجوه الهدى والضلال» وعندنا لا يجوز أن يقال: إنه 
تعالى يضل عن الدين» بل هدى إليه جميع المكلفين» فمنهم من اهتدى» ومنهم من 
لم يهتدٍ؛ ولذا قال: «إوآما ود ديج فَأَسْسَحَبوأ الى عَلَ ادك 4 [فنصلت:7١]‏ ولأن 
الإضلال عن الدين قبيح مذموم لا يفعله الله تعالى» ولأن الحكيم لا يأمر بشيء» ثم 


رو 2 


يَصَدَ عنهء ثم يُعاقِبٌ عليه. 

وأما الفصل الثالث: فالله تعالى إذا كلف لا بد أن يُمَكُن وييسرء ويزيح العلة» 
ويعطي القدرة والآلة» ثم إذا علم أن للمكلف لطفًا من2'7 فعله تعالى يفعله وإن كان 
من فعل المكلف يأمره به» واللطف واجب؛ لأنه لو لم يفعله لكان نقضًا للغرض» 
وعند أصحاب اللطف ليس بواجبء ولأبي هاشم مذهب بين المذهبين ليس ههنا 
موضع تفصيله» والآية تدل على اللطف؛ لأنه بَيِّنَ أنه يفعل بالمؤمن شرح الصدر 
ليثبته» وبالكافر ضيق الصدر ليقلع» وهذا غاية اللطف. 


)00( من: في» ش . 
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وأما الفصل الرابع : فمتى قيل: ما شرح الصدر؟ 

قلنا: إنه قد يكون لطمًا داعيًا إلى الطاعة زاجرًا عن المعاصى وقد يكون ثوابًاء 
وقد يكون سرورًا بالفكر في الأدلة والعلم بالمدلول وإزالة الشكوكء فأما الضيق فقد 
يكون بالخواطر المزعجة» وقد يكون عقابًا. والله أعلم بتفاصيله. 

ومتى قيل: فلم لم يشرح قلب الكافر؟ 

قلنا: لو كان لطمًا لفعله» ولكن قد علم أنه مفسدة فلم يفعل. 

ومتى قيل : هذا الشرح ثواب والضيق عقوبة أم لا؟ 

فجوابنا: قال أبو علي: نعم» وقال أبو هاشم: بل هو لطف. 

ومتى قيل : عندكم قيل: الثواب لا يجوز أن يريد الثواب» فكيف يصح تأويل 
أبي علي؟ 

فجوابنا: إذا فعل دلالة ثواب المؤمن ودلالة عقاب الكافر جاز أن يوصف 
بإرادته» ولأنه قد يريد في الدنيا ما يجري مجرى الثواب من التعظيم والكرامة. 

ومتى قيل :هل تدل الآية على عقاب الفساق؟ 

فجوابنا: نعم؛ لأنها تتضمن أنه يعاقب كل من ليس بمؤمن» فيبطل قول المرجتة. 

وأما الفصل الخامس : فقد قالوا: إن شرح الصدر هو خلق الإيمان فيه» وضيق 
الصدر هو خلق الكفر فيه. 

قلنا: أول ما يقال فيه: إن الظاهر لا تعلق لهم به؛ لأن فيه إطلاقات وإضافات 
فيجب أن يعتبر كل واحد كما ورد» والإرادة مضافة إلى الله تعالى» ونحن لا نخالف 
فيه» والهداية مطلقة من وجه؛ لأنه لم يبين إلى ماذا مضافة إليه تعالى. 

فإن قالوا: إنه حَلّق الإيمان. 

قلنا: هذا ليس في اللغة ولا في الشرعء» بل نقول: إنه الدلالة والبيان أو الهداية 
إلى طريق الجنة على ما تقدم فليس لهم تعلق بالظاهرء وقوله: «للإسلام» أطلق ولم 
يضف فهم يقولون: الإسلام يفعله الله تعالى» ونحن نقول:. الإسلام يفعله العبد» 
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فليس لهم تَعَلّنّ بالظاهرء بل ما قلناه أولى؛ لأن الظاهر أن شرح الصدر للإسلامء وأنه 
غيره» وعندهم أن شرح الصدر هو الإسلام» وهما خلق الإيمان فيه. وقوله: الإضلال 
مطلق من وجه. مضاف من وجه إليه تعالى» وعندنا لا يضاف الضلال إليه فلم يتناول 
موضع الخلاف». ووجه إطلاقه أنه لم يبين يضل(" عماذاء فهم يقولون عن الإيمان» 
ونحن نقول عن طريق الجنة» وما هو له أليق بالظاهر؛ لأنه يقتضي أن ذلك عقوبة. 

وبعدء فإن الضلال لا يُعْقَلّ منه خَلْنُ الكفرء لا لغة ولا شرعًاء فكيف يتعلقون 
بالظاهر. 

والذي يدل على صحة ما قلنا أنه تعالى ذمهم في الآية» وعاقبهم» فدل( أن 
ذلك فعلهمء ولأنه يقتضي أن شرح الصدر لأجل الإسلام وإذا خلق الإسلام فما معنى 
شرح الصدرء والكفر لا ينبئ عن ضيق الصدرء ولأنه تعالى لا يجوز أن يخلق الكفر؛ 
لأنه قبيح» ولأنه لا يجوز أن يخلق شيئًا ثم يعاقب عليه» ولأنه فعل غاية ما يدل على 
أنه لا يريد الكفر ولا يخلقه من الأمر والوعد والوعيدء ولأنه أضاف الضلال إلى 
فرعون والسامري ذمًا لهم» ولا يجوز أن يتمدح هو به» ويضيف إلى غيره ما هو فاعل 
له ولأنه قال: «وَهَذًا صِرَاطُ رَبك مُسْتَقِيمًاء. ولو خلق الكفر في واحد وعذبه» 
والإيمان في آخر وأثابه» من غير سابقة منهما لم يكن بهذا استقامة» وأي طريق أعوج 
من هذاء ولأنه لو كان خلقًا له لما حَسّن الأمر والنهي» ولأنه لا يحسن من الحكيم أن 
يخلق سبّ نفسه وعبادة الأوثان» وقتل أنبيائه» ويمنع من الإيمان بهء» ولأنه يبطل 
البعث والثواب والعقاب والوعد والوعيد لو كان جميع ما فعلوه خلقًا له» وقد روي 
عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآبة قيل: يا رسول الله» هل يشرح الله الصدر؟ 
قال: «نعم» يدخل قلبه النور ‏ يعني معرفة الله تعالى - فيشرح صدره» قالوا: وهل 
لذلك من علم؟ قال: «نعم» التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء 
والاستعداد للموت قبل الموت)20 . 


000( يضل : فضل» ك. 
(؟) فدل: دلفدء ش»غ» ك. 
9ه مصنف ابن أبي شيبة رقم امرفضرة المستدرك رقم 457لا وشعب الإويمان رقم ٠١66‏ 
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قوله تعالى 
« جا دَادُ كر عِندَ رم وَهٌْ وَِبّمُْم يما كوأ يَمَملُود © ويم يحَسْرَهْمْ يا 
يتمَعَشَرَ لَفْنَ هد أستكرثر من لانن وَقَالَ أَوَلَاوْهُم يِنَّ لاض ربا 0 بَعَضُنًا 
م تار 0 عرد يها 5 22 


© اللغة 
الحشر: الجمع. 
والاستمتاع بالشيء : الانتفاع به يقال: استمتعت به؟ أي : انتفعت» ومتعت 


المطلقة» والمتعة ومنه: اجو الوا ال 
المتعة» ولا مهر لهاء ومتعة الحج: وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج» ثم يحل 
ويقيم بمكة ثم يحج من سنته» ومتعة النكاح: وهو النكاح الموقت». وهو منسوخ 
حرام عند الفقهاء»ء وهو مذهب الهادي 2 » فأما قول عمر: (متعتان كانتا على عهد 
رسول الله ويه أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج» ومتعة النكاح)(©, 
فالمراد ما ذكرناء ومتعة الحج: هو فسخ الإحرام» وكان أذن رسول الله وَلِيّكْ لأصحابه 
في ذلك» ثم نسخ» وأمتعت ت بمالي مثل تمت تمتعت» ويقال : أَمتَعْتَ عن فلان: استغنيت 
عنه. والمتاع: كل ما انتفع بهء ومنه: «هُمَا أسْحَمْتَعُمُ بو مِنْهْنَّ» [النساء: 14] ومتاع الحياة 
الدنيا: منافعها التي لا تدوم. 
والأجل : مدة الشيء» والآجل: ضد العاجل. 
والمثوى : المقام» يقال: ثوى يَنْوَي تّوَاءَ» قال الشاعر: 
لقدكان في حول ثواء ثويته”") 


. 195/ مسئد أحمد رقم 754 وسئن البيقهي الكبرى رقم‎ )١( 
(؟) ثواء ثويته: ثوى يومه؛ ك» ش؛ والبيت للأعشى:‎ 
لقدكانفي حول ثواء ثويته تفضي لبانات ويسأم سائم‎ 
انظر: ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت.‎ 
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والثوى: الإقامة» ثوى: أقام. وأثوى مثله» والمثوى: مكان الإقامة. 
© الإعراب 

يقال: لم كسرت لام الإضافة مع المظهر وفتحت مع المضمر؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: طلبًا للخفة؛ لأن الإضمار موضع التخفيف» وفتحت في الاستغناء به 
بالتكثير تشبيهًا بالكناية» ولأنه موضع تخفيف بالترخيم وحذف التنوين. 

الثاني : أن أصلها الفتح» وإنما كسرت مع الظاهر للفرق بينها وبين لام الابتداء. 

ويقال: لم لم يجز إمالة «كذلك»؟ 

قلنا: لأن (ذا) بمنزلة الحرف والأصل في الحروف ألا تمال؛ لأن التصريف إنما 
هو للأفعال والأسماء. 

© المعنى 

وعقّبه بالوعيد» على عادته تعالى فى [ذكر] اقتران الوعد والوعيد» فقال سبحانه: 
«لَهُمْ) أي : للذين تدبروا وعرفوا الحق تبعوه «دَارُ السّلام» قيل: السلام هو الله 
والجنة داره» عن الحسن والسديء وقيل: دار السلامة الدائمة الخالصة من كل آفة 
وبلية» ومما يلقاه أهل النار»ء عن أبي علي وأبي مسلم والزجاج» وقيل: دارالسلام لأن 
أحوالهم مقرونة بالسلام من الله تعالى وملائكته والمؤمنين بعضهم على بعض «مِنْدَ 
رَبْهِمْ» قيل: مَصْمُوّن عند ربهم حتى يوصله إليهم» وقيل: في الآخرة يعطيهم إياهء 
وقيل: في حكمه أنهم استحقوه «وَهُوَ وَلِيْهُمْ) قيل: يتولى إيصال المنافع إليهم» ودفع 
المضار عنهم. وقيل: ناصرهم على كل عدو لهم. وقيل: يتولاهم في الدنيا 
بالتوفيق» وفي الآخرة بالجزاء» وقيل: هو ناصرهم في الدنياء» ولهم الجنة» عن 
أبي مسلم. «بمَا كانوا يَعْمَلُونَ» أي: جزاءً على أعمالهم الطاعات فحذف لظهور 
المعنى ؛ لأن من المعلوم أن ما لا يكون طاعة فلا ثواب عليه «وَيَوْمَ يعني يوم القيامة 
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«ِيَحْشْرُهُمَ) يجمعهم » قيل : الكفار» وقيل : من تقدم ذكرهم» وقيل جميع الخلق» عن 
الأصمء وقيل: الإنس والجن؛ لأنه يتعقبه حديثهم (يَا مَعْشَرَا قيل: فيه حذف دل 
الكلام عليه» وتقديره: ويقول يا معشر «الْجنٌ قَدِ اسْتَكَتَرْتُمْ مِنَ الأنس» قيل: استكثرتم 
من إغوائهم وإضلالهم» عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» ويجوز في تقديره: 
قد استكثرتم منهم بالإغواء والإضلال» ومعناه: اتبعتم ضَلال الرنس فتبعوكم ؛ لأنهم 

١ 0 5 5 590‏ 5 
لا يستكثر من المتقين؟ لأنهم لا يتبعونهم فصار كالمعلوم أن المراد به الضلال» 
والتوبيخ توجه إلى الفريقين؛ لأن الجن دعوهم إلى الضلال» ثم أجابوا فوقف 
الاستكثار بالشركة في الضلال» فكأنه قيل: ما أكثر ما ضللتم منهم» وما أكثر ما 

ومتى قيل: فلماذا خاطب الجن دون الإنس؟ 

قلنا: لوجهين: أحدهما: زيادة في الاستخفاف إذا لم يكن لهم أنفة حتى صاروا 
تبعًا للجن» كمن رأى عالمًا مع قوم فسقة فيخاطبهم ولا يخاطبه استخفاقًا به وقيل: 
لأنهم اجتهدوا في الإضلال حتى أضلوهم. 

«وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنس» أي: مُتَّبِعَوهم ومن أطاعهم «رَبََّا اسْتَمْتَعَ يَعْضْئَا 
ببَعْض' أي : انتفع بعضنا ببعض بما حصل له من السرورية» وقيل : تعاونا على ما كنا 
عليه من الضلال فى الدنياء عن الأصم. 

يه من في الدنياء عن الاصم 

ومتى قيل : أي استمتاع للجن بالإنس؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

الأول: تزيين من الأمور التي يهوونها حتى يسهل عليهم فعلها. 

والثاني: لاتباعهم إياهم ولا سرور ممن يهوى يريد من غيره شيئًا ويدعوه إليه 
فيجيبه ويتبعه. 

الثالث: أنهم كانوا يعوذون بهم كما قال تعالى: «وَأتَك كنَرجَالُ من انين عُودُونَ بال 
ين للْنَّ4 [الجن:7]» عن الحسن وابن جريج» والاستعاذة بهم تعظيم لهم واعثقاد أنهم 
يقدرون على النفع والضرء والخير والشرء» والصحة والمرضء والحب والبغض» وقد 
نجد الآن قومًا يعتقدون هذا الوادي من سفهاء قومه» فيكون في جوار منهم. 


للقي 
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الرابع : هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضّاء عن محمد بن كعب . 


وقيل: استمتاع الجن بالإنس إغواؤهم واتباع الإنس إياهم» واستمتاع الإنس 
بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة. 

وقيل: استمتاعهم بالإنس حَتّهُمْ إياهم على محاربة المسلمين الذين هم أعداء 
شياطين الإنس والجن, وإيذاؤهم.ء فَيُسَرُون بذلك» كما يحمل الملوك من مؤن 
العساكر لقهر غيره من الأعداء» ولا منفعة أعظم من ذلك. 

«وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا وَفْتَنَا ومدتنا «الّذِي أَجَلْتَ لَنَا وقت الموت» عن الحسن وأبي علي 
والسدي» وقيل: الحشر؛ لأن لكل(" منهما أجل في الحكم» والموت أجل استدراك 
ما مضى» والحشر أجل الجزاء «قَالَ) الله تعالى لهم بيانًا لهم أنه لا تنفع المعاذير «النَارْ 
مَعْوَاكُمْ) قيل : مقامكم عن الأصم وجماعة» وقيل:.مكان مقامكم» عن أبي مسلم. 
«خَالِدِينَ فِيهَا» دائمين في النار معذبين «إلاًمَا شَاءَ اللهُ» من الفائت» قيل: ذلك من 
الاستحقاق فكأنه قيل: خالدين فيها 0 مقادير الاستحقاق. إلا ما شاء الله من 
الفائت» قيل ذلك؛ لأن الفائت من العقاب يجوز تركه بالعفو عنه» بخلاف الفائت من 
الثواب» وقيل: إلا ما شاء الله من تجديد الجلود بعد احتراقهاء فيكون تقديره: 
خالدين على صفة واحدة إلا ما شاء اللهء فكان من هذه الأمورء وقيل: إلا ما شاء 
الله من بعثهم ووقت الحساب إلى دخول جهنم» عن الأصم وأبي علي» وقيل: إلا ما 
شاء الله» فكان ما شاء الله أبدّاء عن الكلبي» وقيل: النار مثواهم سوى ما شاء الله 
من أنواع العذاب» وقيل : إلا ما شاء الله كونهم في الدنيا بغير عذاب» وقيل: إلا ما 
شاء الله ممن آمن منهم» عن عطاءء وقيل: الاستثناء يعود إلى قولهم : (أجلت لنا) 
تقديره: استمتع بعضنا ببعض» وبلغنا أجلنا إلا ما شاء الله» فأهلك قبل الأجل» عن 
أبي مسلم» وهذا غير صحيح؛ لأنه يوجب إثبات أجلين» وروي عن ابن عباس أن 
هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار» كأنه يذهب إلى أن وعيده منزل بالقطع من 
بعد (إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) أي: محكم لأفعاله عليم بكل شيء» وقيل: يخلدكم فيها 


)000( لكل: كل؟ 2 شع غ» كك 


ا" 
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ا 0 وأخرتم» عن أي مدنام» «وَكَذَلِكَ» الكاف 
عا لامعال زرا د ام لفاك الذى بورق عر 
الاستحقاق» عن علي بن عيسى» وقيل: كما خذلنا الجن والإنس وأحل لنا بهم 
العذاب» كذلك نولي بعض الظالمين بعضّاء فلا يجدون ملبًا إذا عصوا الله» حكاه 
شيخنا أبو حامدء وقيل: كما خلينا بين الجن والإنس كذلك خلينا بعض الظالمين 
ا ل ا ا 
في الحاجات. كأنه لما بَيّنَ أنه تعالى تولى أمور المؤمنين بَيِّنَ أن الكفار لا ينصرهم 
ولا يواليهم» ولكن يكل بعضهم إلى بعض» رقن بدن بمطنين ران الغا أدر 
بعض» وقيل : يخذلهم حتى يتسلط بعضهم على بعض» وقيل: هو من ولاء المحبة؛ 
أي : كما تحابوا وتعاونوا في المعصية يجعل بعضهم أولياء بعض في الآخرة في النار 
أي: يحكم بذلك» وقيل: هو من الموالاة بالتتابع في النار عن قتادة؛ أي: يلي 
بعضهم بعضّاء أي: لعا ير ا اريم وقيل : يجعل بعضهم أولياء 
بعض بالحكم كما أن المؤمنين بعضهم 7" أولياء بعض» عن سعيد وقتادة» وقد قيل: 
ل ا اي وقيل: في الدنياء وروي عن 
النبي وَل حاكيًا عن ربه: «أفني أعدائي بأعدائي. ثم أفنيهم بأوليائي(" بمَا كَانُوا 
يَكسِبُونَ) أي : جزاء على أعمالهم السيئة. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الثواب يستحق بالعمل . 
وتدل على أنه يتولى المؤمنين في الدنيا بالنصرة» وفي الآخرة بالإثابة. 
وتدل على وجوب الانقطاع إليه وأن تُسْأَلَ النصرة منه. 


لل بعضهم : فيهم » كُ. 


للق 
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وتدل على إثبات المعاد والحشر والجزاء للفريقين. 

وتدل على توبيخ الفريقين بالدعاء إلى الضلال وبقبوله» وأن كل واحد منهما 
كبير . 

وتدل على التحذير من اتباع الغواة» وذلك يوجب قبح التقليد؛ لأنه لا يأمن ذلك فيه . 

وتدل على أن الكفار في النار خالدين» خلاف قول جهم. 

وتدل على أن كل أحدٍ يموت بأجلهء خلاف قول البغدادية. 

وتدل على أن طريقه في الجن كطريقه في الإنس والتخلية» وأنه لا أمر لهم في 
القيامة . 

وتدل على أن ترك النّضْرِ عقوبةٌ على أعمالهم؛ لأنهم إذا تركوا عند عدم النصرة 
ما كان باتباع2'0 بعضهم بعضّاء ثم تخاذلهم ازدادوا حسرة وغمًا. 


وتدل على أنهم يعترفون بذنوبهم» لكن لا يتتفعون بذلك الاعتراف. 


0 مج ن 6 عد رج سعا سر له . ا ع #0 بوره اعرسم 
«يسَعسَرٌ كن والونين لد يي سل يك يَفْصُونَ عَلِكُمٌ اي وسززوكة[ إقآه 
59 اعت ابره 2 - 000 رع ماهم 5 26 دو .--2 ره 
يَوَسَكُمْ هنذا الوأ سيدا عل أنشيينا وَعَرَتْهُمُ َيه دنا وَسَيِدُوأ لك أنشوم تر كانوأ 
02 جع دس 4ه و ع م يو ل وه و.< رعو ور عه كم - 00 
ته ٠,٠ ٠.‏ أس دم 5 ١‏ م 1 3 
كنفيت © ذلك أن لَْ يكن رَبْكَ مويك القر بظلر دَأَمَنْهًا عَهوْهَ © وَلِحَكُلٍ 


© القراءة 
القراءة الظاهرة : «ألم يأتكم) بالياء»ء وعن الأعرج ١تأتكم)‏ بالتاء كقوله: قد 


6١‏ باتباع: اتباعء ش. 
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هت رسَّلُ ينا [الأعراف: 4] وكلاهما جائز في العربية» ولا تجوز القراءة إلا بالظاهر. 
قرأ ابن عامر وحده: «تعلمون» بالتاء على الخطاب والباقون بالياء. 
© اللغة 
يا 0 0 0 


والغفلة: ذهاب المعنى عمن27 يصح أن يدركه» ونظيره: السهوء إلا أن نقيض 
السهو: الذكرء ونقيض الغفلة : اليقظة. 

قلنا: لأنه حكاية ما يقال لهم في وقت حضورهم في الآخرة. 

قلنا: قيل : رفع على تقدير: الأمر ذلك» و(ذلك) إشارة إلى ما تقدم. وقيل : 
نصب على تقدير: فعلنا ذلك لهذا. 

وقوله: «وَلِكُلَ دَرَجَاتُ» قيل: فيه حذف؛ أي: لكل عامل بطاعة أو معصية درجة 
ومنزلة من عمله حتى يجازى به» إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرًا فشر. 


ثم بيّن تمام ما يقال لهم» فقال سبحانه: «يَا مَعْشَرَ الْجنْ وَالأنس َلَمْ أبَكُم) هذا 
استفهام والمراد التقرير؛؟ أي: قد أتاكم «رُسْلَ مِنَكُمْ) قيل: كان في الجن رسل كما في 
الونس رسل» عن الضحاك» وقيل : لم يكن في الجن رسول. ثم اختلفواء. فقيل : 


)١(‏ عمن: عن من» ش 


ملي 
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«رْسْلُ مِنْكُمْ) أي: بعث من الإنس رسولاً» ثم أرسل هو إلى الجن رسولاً من الجن» 
عن ابن عباس» وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والتُذْر من الجن وقيل: الرسل من 
الإنس إلا أنهم لما اجتمعوا غلب أحدهما على الآخرء كما يغلب المذكر على 
المؤنث» كقوله: مكح مما الو وَألْميْمَاتُ (4)2 [الرحمن:؟1]» وقوله: لوَجَعَل الْقَمرَ 
فين ورا [نوح:15] وإنما هو في سماء واحدة» وقيل: من المكلفين والمخلوقين 
فيكم» عن أبي علي » وقيل: كانت الرسل تبعث إلى الإنس وبعث نبينا ولق إلى الإنس 
والجنء. عن الكلبي» وقيل: كانت الجن الذين أتوا النبي يليه رسلاً منه إلى الجن 
«يَقُصُونَ) يتلون ويقرؤون «عَلَيَكُمْ) آيات ربكم حججه. وقيل: الأدلة» وقيل: الوعد 
والوعيد» والمراد أنه أزاح العلة بإرسال الرسل. 

ومتى قيل: لِمَ لَمْ يكن في الجن رسول؟ 

قلنا: لأن فيهم ضعفًاء فهم يعجزون عن تحملها وأدائهاء وقيل : لأن الرسالة تتبع 
الأصلح» والتلبيس فيه أقل» وقيل : لأنه أبعد من الشبه» من حيث يعرفون أحواله. 

«وَينْذِرُونَكُمْ) يخوفونكم «لِقَاءَ يويك م هَذَاه يعني يوم القيامة «قَانُوا شَهِدْنَا عَلَى 
َنْفْسِنا» بالكفر والعصيان في حال التكليف (وَعْرَنْهُمْ الْحَيَاةٌ الدُنْيَا» أي: تزين لهم 
بظاهرها حتى اغتروا بها «وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ أَنهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ» أي : اعترفوا على 
أنفسهم بالكفر 'ذَلِكَ أن لَمْ يَكْنْ رَبْكَ هذا يجري مجرى التعليل إن لم يكن يعذب الله 
عباده وهو غافل عن الحجج 'مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم) أي: بظلم منه على غفلة من غير 
تنبيه وتذكير» عن الفراء وأبي علي» وشاهده: «وّما كا رَبك لهك الْشُرئ بظل 
َأهَلْهًا مُصَلِحُوت (09)» [هود:7١1]»‏ وقيل: بظلم منهم حتى يبعث إليهم رسلاً يعرفونهم 
ويذكرونهم» وقيل: المراد بالظلم الشرك» وقيل: سائر المعاصي «وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ 
قيل: جاهلون بالألطاف والشرائع لم يبعث إليهم رسولاً «وَلِكلَ» أي: ولكل واحد من 
الفريقين وعامل بخير أو شر «دَرَجَاتٌ» قيل: درجات جزاء من أجل ما عملواء وقيل: 
درجات في أعمالهم» والأول أن الدرجات في الجزاءء والثاني أنها في نفس العمل 
«وَمَا رَبّكَه يا محمد أو يا أيها السامع» أو يا أيها الإنسان ١بِعَافِلٍ)‏ با َعَم يَتَمَلوق» 
أي : لا يشذ عنهماء ولا عن مراتبهما شيء من عَمَّلِِء بل يَعْلَمُهُ» ويجازي عليه. 


للحي 
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2 الأحكام 


تدل الآية الأولى على توبيخ الفريقين» وإلزام الحجة عليهما. 

ومتى قيل : أتدل على أن في الجن رسولا؟ 

قلنا: قال الضحاك: نعمء وقال القاضي: هذا من العموم الذي أريد به 
الخصوص ؛ لأنه لم يأتهم رسول إلا من الإنس لا من الجن. 

وتدل على اعتراف العصاة بذنوبهم» وأنهم لا يكتمون حديئًاء وتدل على أنه لا 
يعاقب إلا بعد الاستحقاق؛ ليُعْرَفَ أن ذلك عدل وحكمة» وتدل على أن أفعال العباد 
حادثة من جهتهم» وأنهم مختارون لتقوم الحجة عليهم. 

وتدل الآية الثانية أنه منزه عن الظلم ولو كان الظلم من خلقه لما صح أن ينزه 
ا ا ل ل تقوله المجبرة؛ - لأن 
على ما تقوله - عقابهم بعد إقامة الحجة وقبلها سواء من حيث يتصرف في ملكه على 
ما أسسوا عليه مذهبهم» وتدل على أنه لا يجوز تعذيب الأطفال؛ لأنه لم 7 تقم عليهم 
حجة» وتدل على أن لكل واحد من المكلفين درجة» وأنه يجازيهم على قدر عملهم. 


م 
0 


ولك لدو ذل الكقهو إن يمنا يُرُهِبِحكم و يميف ينا بد بمْرِكُْم 
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© القراءة 


قرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم» بالألف على الجمع كل القرآن20, وقرأ 
الباقون «مكانتكم» على واحده. 


)١(‏ حجة القراءات 7لا7. 
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وقرأ حمزة والكسائي «من يكون» بالياء» وفي (القصص) «من تكون له عاقبة 
الدار» بالتاء» وقرأ الباقون بالتاء في السورتين. 

القراءة الظاهرة : «ذرية» بضم الذال وتشديد الراء وكسرهاء وعن زيد بن ثابت 
بكسر الذال مشددة» وعن أبان بن عثمان «ذَّرِية» بفتح الذال وكسر الراء على وزن 
فعيلة» وكلها لغات. 

فأما الياء والتاء في «تكون» فكلاهما جائزة؛ لأن المصدر المؤنث يجوز تأنيثه 
على اللفظ. وتذكيره على المعنى» ونظيره: #وَأحَدَ لبت ظَلَمُوأ)» [هود:07] وَلَمَدَتٍ 


مه ل دس 


لَذِينَ ظَلَمُوأ4 [هود: 44] قال ابن السراج : ما كان تأنيئه غير حقيقي فيجوز تذكيره.. 
© اللغة 

الغنى فى المال مقصور» والغناء من الصوت ممدود مكسور» والعّاء بالفتح 
والمد الكفاية» وغنى بالمكان: أقام بهء» كأنه استغنى به عن غيره» والغانية: المرأة 
تستغني بزوجهاء وقيل: بجمالها عن الحلي» والغنى عن الشيء: هو الذي وجوده 
وعدمه بمنزلة فى أنه لا يلحقه به صفة نقصء والله تعالى غنى لنفسه» لا تجوز عليه 
الحاجة؛ لأن الحاجة من صفة الأجسام التي يجوز عليها المنافع والمضار»ء ومعنى 
قولنا: غنى لنفسه أنه لا يجوز عليه الحاجة. وليس ذلك بصفة فى نفسه يخالف به 
أبي هاشم صفات النفي لا تعلل بالنفس» وعند أبى على تعلل» ولا يثبت به الخلاف 
والوفاق. 

والذرية: الصغارء والجمع: ذراري» وفي ذرية ثلاثة أقوال: 

الأول: فُعْلِيّة من الذر؛ لأنهم كالذَّرٌ في الصغر. 

الثاني : فَعْلِيّة بوزن مَرْضِيّة من ذرأ الله الخلق يذرؤهم. 

والثالث: «قعولة» على تقدير: ذرورة إلا أن الهمزة تبدل واواء ثم تحول إلى 
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الياء» فتكون بمنزلة «عَلَيْتَ20 من «علوت»» قال تغلب: الذرية بالكسر الأصل» 

الوعد فى الخير» والإيعاد فى الشر يقال: وعذده وعدّاء وأوعده إيعادًاء وفى 
مصدر «توعدون»» يحتمل الوجهين؛ لأن الساعة خير للمؤمنين شر على الكافرين» 
والمكانة: مصدر المكين» وهو المقام اللازم» وقيل: المكانة الطريقة» ومنه: فلان 
يعمل على مكانته» ومكينته أي : طريقته ووجهته. 

© الإعراب 

يقال: ما معنى (مِنْ) الأولى والثانية في قوله: «وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا 
أنشأكم مِنْ ذَريّةَ قوم آخَرِينَ». 

قلنا: أما الأولى فبمعنى البدل كقولهم: أعطيتك من دينارك ثوبًا أي: مكانه 
وبدله. وأما الثانية فبمعنى ابتداء الغاية. 


2 


ويقال: ما معنى (ما) في قوله: «إنما توعدون»؟ 

قلنا: بمعنى الذي تقديره: إِنْ الذي توعدون لآت» موضعها نصب» وموضع 
(لآت) رفع لأنه خبر (إن)» إلا أنه معتل لا يدخله الضمء ولا يجوز أن تكون (ما) 
كافة؛ لأن بعدها خبرء بخلاف: إنما قام زيد» لآت(2 خبر له. 

ويقال: ما موضع (مَنْ) في قوله: «من تكون» من الإعراب؟ 

قلنا: قيل رفع» على معنى أَيّنَا تكون له عاقبة الدار» وقيل: نصبء على معنى 
الذي وأعمال العلم. 

© النظ 
يقال: كيف يتصل: قوله: «وربك الغنى» بما قبله؟ 


)000( عليت: من عليه؛ د» شي غ» ك. 
2 لآت : لأنه ,د شو غ» كٌُ. 
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قلنا: قيل: لما حث على طاعته بين أنه لم يأمر بها لحاجة؛ لأنه يتعالى عن النفع 
والضرء ولكن منافعها تعود إليهم بما لهم من الثواب والدرجات؛ عن أبي مسلم» 
وقيل: لما حكى كفرهم 2 بَيّنَ أن ذلك لا يضرهء وطاعتهم لا تنفعه» وأنه برحمته تركهم 
ا ل اه وقيل: لما أمر بطاعته بين أنه المستحق للطاعة والعبادة؛ 
لأنه الغني القادرعلى ما يشاءء فلرحمته دعاهم إلى عبادته لينالوا به الثواب الدائم» 
ذكره شيخنا أبو حامد. 


© المعنى. 

«وَرَبُكَ» أي: وخالقك وسيدك «الْعَنِنْ؛ عن أعمال عباده» فلا تنفعه طاعتهم» ولا 
تضره معصيتهم «ذُو الرّحْمَة؛ أي: لرحمته يدعوهم إلى عبادته لينالوا به الثواب» 
ل ل ل ولكن لا يهلكهم لرحمته بل 
يُحْسِن مع محسنهمء ويمهل مسيئهم» وقيل : غني عن أعمال المطيعين» ذو الرحمة 
على العاملين دإن يَسَأ جيك قيل : يميتكم» وقيل: يهلككم «وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم) 
قيل: يخلق بعد هلاككم خلقًا غيركم يكونون خلمًا لكم هما يَشَاءُ» قيل: جنسًا سوى 
الإنس والجن» عن أبي مسلم قال: تدل على أنه أراد خلاف جنسهم» ولم يرد 
ذريتهم؛ لأنه0") يخبر عنهم بما دون (من)» وقيل: يهلككمء ويأتي بأولادكم؛ كما 
أهلك آباءكم» وأتى بكمْ بعدهم» وقيل: مثل الصحابة والتابعين عن عطاءء وقيل: 
قومًا أطوع منكم عن ابن عباس كأنه لالد هو تر على خلن توم أطوع منكم» ومع 
هذا اختاركم» فلا تهلكوا أنفسكم ١كَمَا‏ أَنشَأكُمْ» خلقكم خلقكم امِنْ ذُريَةِ قَوْمِ آحَرِينَ؛ من 
نسل قوم آخرين» أي: يخلق قرئًا بعد قرن» وقيل: بعد أهل سفينة نوح عن مقاتل» 
«إنَّ مَا نُوعَدُونَ لآتِ' أي: الذي توعدن من أمر الساعة لجاء عن الحسن؛ لأنهم بَعْدُ 
كانوا يكذبون بالنشأة الثانية» وقيل: توعدون من جزاء الجنة أو النار «وَمَا أنتُمْ 
بِمُعْجِزِينَ) أي : فائتين سابقين» فإنه يدرككم حيث كنتم. 

ومتى قيل: من الذي يقول: إنه يُعْجِزٌ حتى قيل هذا القول؟ 


)١(‏ لأنه: أنه؛ ك» ش. 
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قلنا: من عبَّاد الوئن من توهم ذلك» وتوهم أنه ينفعه في صرف المكروه عنه 
جهلاً منه» وقيل: إنهم يعملون كأنهم يفوتونه؛ لتأخير العقاب» وطول الإمهال» 
وسلامة الأحوال» وقيل: تهديد وإن لم يقله أحدء «قُلْ» يا محمد «اعْمَلُواا هذا وعيد 
بصيغة الأمرء والمراد اعملوا ما تعملون فإني أجازيكم «عَلَى مَكَائَكُمْ» قيل: على 
ناحيتكم» عن ابن عباس والحسن» وقيل: على حالتكم التي أنتم عليها من الكفرء 
وأقيموا فإني مجازيكم» وقيل: على تمكنكم» عن الزجاج» وقيل: على منازلكم» 
عن الكلبي» وقيل: اعملوا ما أمكنكم» وقيل: على مكانتكم أي: طريقتكم التي أنتم 
عليهاء وهذا يعود إلى ما حكيناه» عن أبي علي» وقيل: اعملوا على أنكم ممكنون في 
عله الدان م ون ني عَامِلٌ) ما وعدتكم من البعث والجزاء عن أبي مسلم»ء 
وقيل: اعملوا ما شئتم فإني عامل ما أمرني به ربي» وقيل: اعملوا ما أمكنكم في 
أمري أعمل ما أمكنني في أمركم «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ قيل: فسوف تعلمون الحق من 
الباطل «مَنْ تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةٌ الدّارِا أي : العاقبة المحمودة بالفوز والنجاة» وقيل: بالفتح 
والنصر في الدنيا (إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ»» قيل: لا يسعد عن عطاءء وقيل: لا يبقى 
في الثواب» عن عكرمة» وقيل: لا يفوزء عن الضحاكء وإنما ذكر الظالم لأنه أعم 
وأكثر في الفائدة؛ ولأنه إذا لم يفلح الظالم فالكافر أولى ألا يفلح. 


© الأحكام 


تدل الآية على أنه يجوز أن يقدر خلاف المعلوم؛ لأنه بين أنه قادر على أن يأتي 
بخلق» خلاف الجن والإنس» ولم يفعل. 


وتدل على أن وعده كوعيده» فى أنه لا يجوز فيه الخلف» فيبطل قول المرجئة 
الذين يجوزن الخلف فى الوعيد. 


وتدل على كثرة رحمته في قبول التوبة من عظائم الذنوب كالكفر وغيره. 
)000( مخرجون : مخرجين ؛ د» ش» غ» كك 
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وتدل على أن الظالم لا ينال الفلاح» بخلاف قول المرجئة في الخروج من النارء 
وفي الشفاعة. 


وتدل على أن صيغة الأمر ترد ولا يراد به الأمرء فيبطل قول من يقول: إنه يكون 


قواد تعال: 
2 هو م م 5 روح ١22‏ - 4 000 حي سه 2 
«#وَجَعَلُوأ لَه مِنَا درا مرت الحكرث والأنتو تَصِيبا فَفَالوا هنذا لَه رحْمهِمَ 
ب هه رت اس ساي سا رد _- 2 
وعدا إشركبت ها كات لكوم غلا يَصِلُ إل ألَهِ وما كات لِلَهِ 
1 000 سلرمادء رلور 2 
يعَسِلُ !1 سرد اهم ساءما يمكمورت (9) #* 
© القراءة 
قرأ الكسائي : ابُعمههو)() بضم الزاي وهو قراءة يحيى بن وثاب والأعمش» 


وقرأ الباقون بفتحهاء وفيه ا فتح الزاي. وضمهاء وكسرهاء ونظيرها 
الفَتك والفتك والفتك» والود والود والود. 


© اللغة 
الذّرْا"© : إظهار الخلق بالاختراع» وأصله الظهور» ومنه ملح ذر أي: لظهور 
بياضهء يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذَرْءًا ودَرْوًا. 
والحرث: الزرع. والحرث: الأرض التي تثار للزرع» ومنه حرثها يحرثها حرثاء 
ومئله : : «إضائحٌ عت لك» [البقرة خرففة لأن المرأة للولد كالأرض للزرع. 
والأنعام المواشي من الوبل والبقر والغنم» سميت بذلك للين مشيهاء ولا يقال 
لذوات الحافر الأنعام؛ لأن أصله من نعمة الوطء. 


. 71/7” حجة القراءات‎ )1١( 
(؟) الذرء: ذرءاً؛ .2 ش» غ» ك.‎ 
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والزعم: القول من غير صحة» وعن شريح لكل شيء كنية» وكنية الكذب 
الزعهم7". والتزعم: التكذبء والزعم أيضًا الطمع» يقولون: زَعِمَ في غير مَرْعَم؛ 
أي : طمع في غير مطمع. 
© الإعراب 


موضع (ما) في قوله: «ساء ما» قيل: رفع تقديره: ساء الحكم حكمهم. عن 
الزجاج» وقيل : نصب على تقدير ساء حكمًا حكمهم. 


© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى حِجَاج المشركين وبيأن قببح اعتقادهم وسوء فعالهم ومقالهم؛ 
فقال سبحانه: «وَجْعَلُوا؛ يعني كفار مكة» ومَنْ تقدم ذكرهم من المشركين» والجعل 
ههنا بمعنى الوصف والحكم والتشبيه الِلّهِ ما َأ خلق ين الْحَرْثِه الزرع 
١و‏ وَالأَنَعَام) المواشي «نَصِيبًا» أي : حظًّا «فَقَانُوا هَذَا لِلَّه بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائِئَا' أي: 
سموا ذلك وليس له حقيقة» فزعموا في بعض أنها لله وفي بعض أنها للشركاء» 
وسموا شركاء قيل: لأنهم جعلوا لها نصيبًا من أموالهم ينفقون عليهاء وعلى سدنتهاء 
وقيل: لأنهم أشركوها في العبادة» وتقدير الكلام: وجعلوا لله نصيبًا ولشركائهم 
نصيبّاء وقالوا: هذا لله وهذا لشركائناء فحذف لدلالة الكلام عليه فرد الله عليهم 
قولهم بأن , ب بَيّنَ أنه إذا كان خالق جميع الأشياء ومالكهاء » فإذا أضافوا إليه إضافة تمليك 
فالجميع وده وإن أضافوه إليه على وجه التقرب فلماذا أشركوا بينه وبين الحجر 
والمدر وبين الخالق والمخلوق والمحتاج وغير المحتاج» َتَعَجَبَ الله من جهل هؤلاء 
القوم» «قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِل إِلَى شُرَكَائِهِمْ) فيه 
ثلاثة أقوال: 

أولها: إذا اختلط شيء مما جعلوه لأوثانهم بما جعلوه لله ردوه» وإن اختلط 
شيء مما جعلوه لله بما جعلوه لأوثانهم لم يردوه» عن ابن عباس وقتادة. 


)000( الزعم: زعموا؛ د»ء ش» غ» ك: 
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وقيل: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله مما لله» ولا يفعلون مثل ذلك 
فيما لله» عن الحسن والسدي. 

وقيل: كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله على أوثانهم» ولا يفعلون مثل ذلك 
فيما جعلوه للأوثان» عن أبي علي. 

«سَاءَ ما يَحْكُمُونَ» أي: بئس الحكم حكمهم هذا. 

© النزول 

عن ابن عباس كانوا يجعلون الطعام تَصِيبَيّنَ نصيبًا لله» ونصيبًا للأوثان» فإذا 
هبت الريح بشيء مما للأصنام إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأوثان» وإن 
هبت الريح بشيء من الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه للأصنام لم يردوا عليه من 
نصيب الأصنام» وقالوا: إن الله غني عنه» ثم ما جعلوه لله يطعمونه المساكين» ولا 
يأكلون منه» وما يجعلونه للأوثان يدفعونه إلى السدنة» ففي ذلك نزلت الآية. 

وقال المفسرون #"اكانوا يمرن تادر أموالهم نصيبين نصيبًا لله ونصيبًا 
للأوثان» فما كان للأصنام أَنْفِنَ عليهاء وما كان لله أَطْعِمَ الضيفان والمساكين» ولا 
يأكلون من ذلك كله فإن سقط من نصيب الأوثان فى نصيب الله شىء ردوه» وقالوا: 
إنه فقير» وإن سقط من نصيب الله في نصيب الأوثان شيء لم يردوه.ء وإن هلك الذي 
للصنم ردوا نصيب الله عليهم» وقالوا: لا نِدّ لآلهتنا. فإذا احتاجوا أخذوا ما لله ولم 
يأخذوا ما للأوثان. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن ما بَيّنَ في الآية من أحكام الجاهلية فِعْلّهُمْ ولبن كلق لله 
ولا بِحُكوو(" ؛ لاستحالة أن يخلق ثم يعيب خلقهء أو يحكم ثم يقول: «سَاءَ ما 
يشكموق: 


)00( بحكمه: بحكم؛ د ش» غ2 ك. 
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وتدل على بطلان التقليد؛ لأنهم فعلوا ذلك تقليدّاء وتدل على أن ما جعل الله 
تعالى على جهة التقرب». لا يجوز صرفه إلى شىء آخرء كالنذور والصدقات 
والأوقاف ونحوها. 


«وَكَدَِكَ يَنَت لكي يس الْمُنْكردَ صَمْلَ أَوْلَددِهِمْ دُكَارْهُمْ لِيُرُْوَهُمَ 
مد 


ار 
2 20 “ 02 آذ[ و سح ال جد اس سر سرج صقر --- 
وَلِسلْسْواعَليهم ديئهم وَلَوْ ضَآءٌ ألّهُمَافَصَلُوه فَدَرْهُمْ وَمَا يقرو 9 4 


© القراءة. 

قرأ ابن عامر وحده: «وكذلك رّين» بضم الزاي» وكسر الياء «قتلُ»: بضم اللام» 
«أولآدهم» بنصب الدال «شركائهم» بالخفض . وقرأ الباقون «رّين» بفتح الزاي والياءء 
«قتلّ» بفتح اللام» «أولادهم» بكسر الدال «شركاؤهُم» بالضم بالتزيين. وقرأ السلمي 
رين برفع الزاي» «قتلٌ» برفع اللام #اشركاؤهم» رفعًا. 

فأما وجه قراءة ابن عامر فَمَرَّقَ بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول على تقدير 
1 0 0 ا د دده رج ا 35ا ص أ 15 0 

أي : زج أبي مزادة القلوص. زججته: طعنته بارج » قال علي بن عيسى: وهذا لا 
يجوز عند أكثر النحويين؛ لأن القرآن لا يحمل على الشاذ الضعيف» ولأنه إذا ضعف 
الفصل بالظرف حتى لم يجز إلا في ضرورة الشعرء لم يكن بعد الضعف إلا الامتناع» 
وقيل: إنما حمله على هذه القراءة؛ لأنه في مصاحف الشام بالياء»ء وعلى ذلك كان 
يجوز أن يكسر الأولاد على الإضافة» والشركاء على الإتباع للأولاد بمعنى شركائهم 


)١(‏ انظره في الإنصاف في مسائل الخلاف. للأنباري» 5717/7» دار الفكر - دمشق- والخصائصء» لابن 
جني 5٠5/7‏ ءعالم الكتب - بيروت- ت: محمد النجار» حاشية الصبّان على شرح لألفية ابن مالك. 
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اشركايهم» بالياء رفعًا على لغة من قال في عِشاء عشايء قال الشاعر: 
3 الات بخ طسليت وشات]- “نيم لواف عتم بان 
وأبى أبو العباس هذا البيت» وقال: الرواية الصحيحة بالهمز »فأما قراءة السلمي 
فاريّن» على ما لم يسم فاعله «قتل» اسمه «أولادهم» مضاف إليه شركاؤهم» فجائز 
على أنه ذكر الفاعل بعد ما ذكر الفعل على طريقة ما لم يسم فاعله» كأنه قيل: زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم. وتم الكلام فقيل : من زينه؟ قال: شركاؤهم» 
كقولك قد أكل طعامك» قيل : من؟ قال: زيد» وفي التنزيل *وف بوت أَذْنَ أله ل نرقم 
بكر فيا سمه : شبح له فبا يعدو َالآصَالٍ © بال لا هيم تحر ولَايَعٌ عن وك أنه وو 
الصَلَوة ايل ا نه اليك وَالْأبْصَرٌ 49 [النور:5*. 07] كأنه قيل : 
من؟ فقيل: رجالء» قال الشاعر: 


لِمُبْكَيَزيدُضَارعٌ إِخْصُومَةٍ ومُحْتَبِطْهِمَاتَطِيحٌالطُوافك0) 
ضارعء أو كأنه قيل له: من يبكيه؟ فقال: ضارع لخصومته يبكيه الضارع النحيل 
الجسم » والمختبط : طالب المعروف» وطاح الشىء يطيح : إذا هلك . 

فأما وجه قراءة العامة فظاهر؛ لأن التزيين مضاف إلى الشركاء كأنه قيل: زين 
شركاؤهم قتل أولادهم. فالشركاء رفع ؛ لأنه فاعل» وقيل : مفعول» وأولادهم مضاف 
إليه» ومحل الأولاد نصب لوقوع القتل عليهم. 

© اللغة 
الزْيْنُ : نقيض الشين. 
والإرداء: الهلاك» أرداه يرديه إرداء» ورديّ يَرْدَى رَدىٌّ: إذا هلك. فهو رد 


. انظره في جمهرة اللغة (بيع). ولسان العرب (بيع)» وتاج العروس (بيع)‎ )١( 
إة انظره م في المحكم (طيح). أساس البلاغة (طوح). واللسان (طيح). وتاج العروس (ضرع).‎ 


لمق ىف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وراد» وتردى ترديّاء ومنه وما ين نه ماله ذا رمك 09 46 [الليل: ]١١‏ والمراد الحجر يتردى 
من رأس جبل» ومنه: المتردية» ويقال: أَرْدَيْتٌ: أهلكت. وأردت: أفسدت» 
وأرادت: أغنت» وفلان رده: أي: معينه» والمِرْدَاةٌ: الصخرة يكسر بها الحجارة. 

واللَّبْس: اختلاط الأمرء يقال: لبست عليه ألبسه» وفي الأمر لبسة أي: ليس 
بواضح. 

© الإعراب 

الكاف في قوله: «وكذلك زين» كاف التشبيه» ووجه الشبه كما جعل أولئك في 
الحرث والأنعام ما ليس لهمء كذلك زين هؤلاء ما ليس لهم أن يزينوه. واللام في 
قوله: اليردوهم وليلبسوا» قيل: لام العاقبة» وقيل: لام كي. 

© المعنى 

ثم بَيّنّ تعالى خصلة من خصالهم القبيحة مضمومًا إلى سائر ما تقدم» فقال 
سبحانه: «وَكَذَلِكَ رَيَنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ» مشركي العرب «قَثْلَ أَوْلآدِهِمْ» وهو ما 
زينوا لهم من قتل البنات وَوَأدِها أحياء خيفة الغيلة والعار» عن الحسن ومجاهد 
والسدي» وقيل: كان السبب في ذلك أن النعمان أغار على قوم وسبوا نساءهم» فكان 
فيهن بنت قيس بن عاصم» ثم اصطلحواء فأرادت كل امرأة عشيرتها غير ابئة قيس» 
فآرادت هق سباهاء فتخلق قسن آلا يولد لديعت إلا وادهتك: قصاز :ذلك مكة :يما 
بينهم» وقال الكلبي: كان الرجل منهم في الجاهلية يحلف( لئن ولد له كذا غلامًا 
لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله «شْرَكَاؤُهُمْ» قيل: الشياطين 
زينوا لهم ذلك بالوسوسة» عن الحسن ومجاهد والسدي» وقيل: هم قوم كانوا 
يخدمون الأوثان» عن الفراء والزجاج» وقيل: السدنة وعلماؤهم» وكانوا يستأكلون 
الناس بالأصنام» ويصنفون شرائع ويضيفونها إلى الأصنام كما روي أن أول مَنْ غَيّرَ 
دين إبراهيم وسّنَّ عبادة الأصنام عمرو بن لحيّ» هكذا روي عن النبي وَل » وقيل: 


(1) يحلف: فيحلف؛ غء ك. 


فحفق 


سورة الأنعام 


هم الغواة من الناس» واختلفوا فيم شركتهم؟ فقيل: شركاؤهم في نعمهم» وقيل: 
شركاؤهم في الإشراك «لِيُرْدُوهُمْ) ليهلكوهم واللام لام العاقبة أي: زينوا ذلك بالغرور 
والأماني الكاذبة» فكان عاقبة ذلك الهلاك كقوله: #تَالنَقَطَهُه ءال ورْعَوَت ليكوب لز 
عَدَُاوَحَرَئا6 [القصص:4]ء وهذا قول أبي علي» وقيل: كان فيهم المعاند بقصد 
الإضلال» وفيهم غير المعاند» فغلب المعاند» وقيل: هم الجن قصدوا الإهلاك» 
واللام على هذا لام (كي)» وقيل: أول من وضعه على فسادهء وقصد الإهلاك 
«وَلِيلْبِسُوا عَلَيهِمْ دِيئهُمْ؛ أي : ليخلطوا ويموهوا عليهم الدين» وكانوا على دين إبراهيم 
وإسماعيل» فرجعوا عنه» وخلطواء وكفروا «وَلَوْ شَاءَ الله مَا فَعَلُوه) أي : لو شاء أن 
يمنعهم قهرًا ويلجئهم إلى تركه لفعل لقدرته على ذلك» ولكن خلاهم وفعلهم إتماما 
للابتلاء والتكليف؛ وقيل: لو شاء لأهلكهم ومَثَّلَ بهم» ولكن أمهلهم ليطلبوا الحق 
ويعرفوه فيتبعوه عن الأصمء «قَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) أ دعهم وافتراءهم أي : كذِيَهُمْ 
على الله تعالى» فإن الله يجازيهم» وقيل: كان الأمر بقتل الأولاد وغير ذلك مما 
اعتقدوه» عن الأصمء وقيل: إنه يحتمل وجهين أحدهما: نهي النبي وليه عن مثل 
فعلهم» والثاني: وعيد وإيجاب للجزاء عليهم. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن قتل الأولاد فِعْلّهُم والتزيين فعلهم» وأنهم بإضافة ذلك إلى الله 
كاذبون» فلو كان خلقه لما صح ذلك. 
وتدل على جهل القوم من وجوه: 


منها: أنهم جعلوا لله نصيبًا من الأموال» وهو غني عنهاء وهو الخالق لجميع 
ذلك. 


ومنها: أنهم جعلوا نصيبًا للأوثان وهي جماد. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


وتدل على أن ليس التزيين من جهته. وعند المجبرة أنه من جهته. 
قوله تعالى: 
رسا عه 7 -ه ع 1 25 سم سم سه سن 6 مره 
وَقَالَواً هنذوء عر ورك حِجَرٌ للا يطعمهآ إِلَّا من شاه برعم 0 
2 29523 4 ل مي سرس سا مج رسع سخ سرساء وه 
نك اوقازاقة اله انم اكد كه انر مكلذ مك وروا حكائرا 


فتلت © > 
© القراءة 
قراءة العامة «ججر) بكسر الحاء وسكون الجيم» وعن الحسن وقتادة «(خجر» 
بضم الحاء» وهما لغتان. وقراءة العامة الراء بعد الجيم» وعن أبي بن كعب وابن 
عباس وابن زبير وطلحة والأاعمش «جرج» بكسر الحاء والراء قبل الجيم» وهي لغة 
أيضًا مثل جَدَّبَ وجَبَل وهو من المقلوب. 
© اللغة 
الحِجرٌ: الحرام» وأصله المنع يقال: حجرت على فلان كذا أي: منعته منه 
بالتحريم»ء وَحِجْرًا َحَجْورَا 6 [الفرقان : 07] أي : حرامًا محرمًا؛ لأنه يمنع منه ومنه: 
الحجر على الصبى» ومنه : الحجرة» والحجر لامتناعه بالصلابة» والحجرٌ: العقل؛ 
لأنه يمنع من القبيح قال الشاعر: 
اخ 60ت و اك رسا 2 60 خخ مس أ و 
فبت مرْتَفِقَاوَالعَيْن سَههِرَة كان تؤني عل اللجل تتشهو 00 
وفيه لغات: حجر بكسر الحاء وضمهاء» وحجر بفتح الحاء فيا وحجر 
الإنسان وحجر بالكسر والفتح. 
© الإعراب 
في نصب «افتراء» قولان: أحدهما: قالوا افتراء» وثانيها: لا يذكرون اسم الله 


. قاله أعشى باهلة» انظره في اللسان(رفق)» تاج العروس (رفق)‎ )١( 


3555 


سورة الأنعام 


افتراء على الله» كأنه قيل : افتراء بتركهم التسمية التي أضافوها إلى الله تعالى افتراء 
عليه. 


© المعنى 


ثم حكى عنهم عقيدة أخرى فاسدة» فقال سبحانه: «وَقَانُوا ب يعنى المشركين «هَذْهِ 
نْعَامُ» مواش وهي الإبل والبقر والغنم «وَحَرْثٌ زرع «حِجْرًا حرام .فأما الحرث فهو 
الزرع الذي جعلوه لأوثانهم» عن الضحاك وغيره لا يأكلون منه» ولا يأكل أحد سوى 
سدنة الأصنامء والنفقة عليهاء فأما الأنعام ففيه قولان» قيل: ما جعلوه لأوثانهم كما 
جعلوا الحرث للنفقة عليها وعلى خدامهاء عن أبي علي قربانًا للأوثان «حِجْرً) أي : 
حرام لأنهم جعلوها لله ولآلهتهم. واختلفوا فقيل: كان هذا التحريم من قِبَلٍ 
الشيطان» عن قتادة» وقيل: من قِبّلٍِ السدنة» وقبل من قَِبَلِ شياطين الجن والإنس 
الذين رضوا بذلك واعتقدوه ديئًا ١لا‏ يَطْعَمْها إِلأمَنْ نَشَاءُ رَعْمِهِمْ؛ وهذا غاية في 
الجهل ؛ لأنه لو كان شرعًا لَمَا تعلق بمشيئتهم» وبَيّنَ تعالى أن هذا حكموا به بزعمهم 
من غير دليل» وقيل: لا يطعمها إلا من نشاء؛ يعني من الرجال دون النساءء وقيل: 
السدنة والنفقة على الأوثان» عن أبي علي» «وَأَنْعَامُ خُرّمَثْ ظَهُورُهَاا قيل: هو الحام 
إذا رُككبَ ولد ولده قالوا: حمى ظهره فلا يَُرْكَب» ولا يُحْمَلُ عليه» وقيل : هي السائبة 
والبتحيدة والحام» عن الحسن ومجاهد وأبي علي» «وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيهَاا 
قيل: هي التي لم يذكر اسم الله عليها إذا ولدوها أو ذبحوها أو ركبوهاء عن السدي. 
وقيل: كانت لهم طائفة من أنعامهم لا يذكرون اسم الله عليها أي : لا ينتفع بشيء منها 
من ركوب وحلب أو بيع أو حمل عليه فلا يذكرون اسم الله على شيء من شأنها؛ 
لأنها لا ينتفع بهاء ولو انتفع بشيء لسمي الله عليه» فعبر بذلك عن ترك الانتفاع بترك 
التسمية» عن مجاهدء وقيل : لا يحجون عليهاء عن أبي وائل» ٠‏ قيل: هي التي إذا 
ذكي تَأَمَلُوا عليها بأصنامهم؛ عن الضحاك» وقيل: ما يِتَقَربٌ به إلى آلهتهم. 
ولايذكرون اسم الله عليهاء عن الأصم وأبي علي» وهذا أحسن ما قيل فيه» وقيل: 
هي ما جعل للأصنام في قوله: «وَهَذَا لِشْرَكَائِئَاه عن أبي مسلم قال: لأنه لم يجر ذكره 


يرخف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


عند ذبح ونحر»ء فكأن ذلك لم يذكر اسم الله عليه أي: لم يجعل له نصيب فيه» 
«افْتِرَاة» على الله يعنى: أضافوا ذلك إلى الله كفرّاء وقالوا: هذا الذي أمر به 
«سَيَجْزِيِهِمْ يما كَانُوا يَفْتَرُونَ أي : يكذبون على الله. 
© الأحكام 

تدل الآية على جهلهم في مواضع في وضع هذه الأشياء وإضافته إلى الله من غير 
دليل بل تقليدًا لرؤسائهم. 

وتدل أن ذلك ليس بخلق لله ؛ إذ لو كان خلمًا له لكان إضافته إليه أولى. 

وتدل على أن المذَّكّى إذا لم يذكر اسم الله عليه لا يحل. 

ومتى قيل: لم عيبوا بتحريم الظهور وهو الواجب حتى يرد سمع؟ 

قلنا: لأنهم قطعوا تحريمه وأضافوه إلى الله تعالى. 

ومتى قيل: لم ذموا بأكلها بعد ذبحهاء وهي كالميتة؟ 

قلنا: لأنهم ادعوا أنه كالذكاة افتراء على الله. 

قلنا: لأن الإيلام لا يحسن إلا بعد تضمن العوض» فإذا ورد السمع فقد ورد 
الإذن» وتضمن العوض ممن يملك العوض» فحسن حينئذ» بخلاف سائر المباحات. 


قوله تعالى: 
- لُأمَا 7 000501-04 أ[ ود سير ل 000 
«وَفَالأمَا ف بُعلون عنذه الْنَفرِ دَالِصَهُ إحكورنا وحم عله أَروئجِسا وإن 
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ا 011 عق سم و له مره يو سه م ب غر 
ل صِفَهم إِنهه حكيم عليم 3) »* 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن عامر : «وإن تَكُنْ» بالتاء «مَيبَةُ) بالرفع» وقرأ ابن كثير «يكن» 
بالياء «مَيتَةٌ) بالرفع وقرأ أبو بكر عن عاصم «تكن») بالتاء «ميتة») نصب » وقرأ نافع وأبو 


لقف 


سورة الأنعام 


عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب وحفص عن عاصم «يكن» بالياء «مَيتَةً بالنفي 200 
وقرأ أبو جعفر وحله (ميتة» مشددة» والباقون مخففة» وهما لغتان» فأما من قرأ «تكن» 
فأما من رفع «ميتة» فذهب إلى أن تقديره: وإن وقعت ميتة الأنعام» ومن نصب ذهب 
إلى أن تقديره: وإن تكن الأجنة ميتة. 

وظاهر القراءة «خالصة» بالهاء والتنوين» وقرأ ابن مسعود والأعمش «خالض 
لذكورنا» بغير هاء رده إلى ماء وعلى القراءة الظاهرة إلى الأنعام» وقرأ ابن عباس 
«خالصة» بالإضافة. 

© اللغة 

الخالص: الشيء الذي لا يشوبه غيره كالذي(" أخلصته النار من الذهب» ومنه 
إخللاص التوحيد» وإخلاص العمل لله والخلاص بكسر الخاء : ما أخلصته النار من 
الذهب» وهو الخلاصة أيضّاء والخالص والخالصة والخليصة والخُلْضَانَ واحد» قال 
الشاعر: 


54 
5 


د دم 2د د 4 1 6 اس # 00 
كنت أمينيّ وكثت خالِصَّتي وليْسّ كلامريبِمُوْئَمَنٍ 
٠. 5‏ 5 5 و 71 هع ستو 2 

والذكر: خلاف الأنثى» وأصله الذَّكُرُء وهو الشرف. ومنه: «إوانّه. لكر لك 
وَلِقَوِك4 [الزخرف: 44] فسمي بذلك؛ لأنه أنبه وأذكر من الأنثى . 

والوصف والصفة واحد كالوزن والرُنَق والوعد والعِدَةٌ وفي مجمل اللغة: 
الوصف مصدر: وصفته أصفه وصمّاء والصفة الأمارة اللازمة له» وكذلك الوزن 
مصدر: وزتته ونا والزنة: قدر الشىء. 

© الإعراب 
يقال: لم أنث (خالصة)؟ 
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يفخف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


قلنا: فيه أقوال: 

الأول: على المبالغة كالعلامة والنسابة والراوية والبائقة والداهية» عن الكسائي. 

الثاني : على تأنيث المصدرء نحو العاقبة والعافية» ومنه: : بخاص كك الثار» 
لص :"4]» عن الفراء. 

الثالث : لتأنيث ما في بطونها من الأنعام» عن الفراء. 

الرابع : لأنه صفة مؤنثة تقع للمذكر والمؤنث» يقال: فلان خالص» وفلانة 
حال 07 

ويقال: ما وجه رفع «خالصة»». وهل يجوز النصب؟ 

قلنا: رفع لأنه خبر الابتداء» وأما النصب فأجازه الفراء على بُعْدِء والبصريون 
يقولون: هو غلط؛ لأن العامل فيه لا ينصرفء» فلا يتقدم عليه 

ويقال: علام ينتتصب (وصفهم)؟ 

قلنا: على تقدير: سيجزيهم بوصفهم » أي : سيجزيهم العقاب بوصفهم» وقال 
الزجاج : جزاء وصفهم. 

© المعنى 
ثم حكى عنهم حكمًا آخر لم يشرعه الله لهم ذمًا لهم وتهجيئًا لفعلهم؛ فقال 


سبحانه : «وَقَالُوا» ب يعني المشركين الذين تقدم ذكرهم «مَا ني بُطونٍ هَذِهٍ و الأنّعام؛ قيل: 
الألبان عن ابن عباس 55 والشعبي» وقيل: الأجنة الحية» عن مجاهد والسدي» 
وقيل: الجميع 'الأنعَام؛ قيل : ما جعلوها لأوثانهم على ما تقدم؛ عن أبي علي » وقيل : 
بل هي أنعام وغيرهاء عن أبي مسلم 'خَالِصَة لِذُكُورنًا يعني : تخلص للذكور لا 
تشاركهم فيه النساء. «لذكورنا» قيل: تفضيلاً للذكور» وقيل: لأنهم القُوَّام بأمر 


)00( خالص وفلانة خالص: خالصة فلان وخلصانة؛ ك.» ش. 


ار 


سورة الأنعام 


الأوثان «وَمُحَرّمْ عَلَى أَرْوَاجِنَا أي: على النساء (وَإِنْ يَكُنْ مَيتَةه يعني فإن ماتت النوق 
البحائر التي حرموا ألبانها على النساء اشترك في لحمها ذكورهم وإناثهم» عن 
ابن عباس وقتادة والشعبي» وقيل: إن تكن الأجنة ميتة» عن السدي «قَهُمْ فيه شْرَكَاءُ) 
يعنى الذكر والأنثى» وقال: «فِبِهِ)؛ لأنه أراد ما فى بطونهاء وهذا يؤيد قراءة العامة 
«سَيَجْزِيِهِمْ وَضْفَهُمْ) أي : سيجازيهم العقاب بوصفهم. 

ويقال: كم وجهًا عيبوا في الآية؟ 

قلنا: من وجوه: 

منها: ذَبْحَُهُم الأنعام لغير إذن الله. 

ومنها: ادعاء التذكية افتراء على الله. 

ومنها: تحليلهم للذكور دون الإناث من غير حكم الله. 

ومنها: التسوية في الميتة من غير أن يرجعوا إلى ثقة» عن علي بن عيسى. 

«إِنْهُ حَكِيمٌ عَلِيمً) في أفعاله» ومن الحكمة أنه يجازي كل إنسان بعمله أساء أو 
أحسن » عليم بما قالوا وفعلواء عن أبي مسلمء وقيل: حكيم في أحكامه وأفعاله» 
عليم بالأشياء» عن أبي علي» يعني حكيم في ما يفعل أو يأمر بهء فلا يأمر بمثل هذه 
الترهات. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الجزاء يجب على الأعمال» خلاف قول المجبرة. 

وتدل أن ما فعلوه ليس بخلق للهء ولا بمراد له» ولا هو حكمه؛ لذلك أضافه 
إليهم . 

وتدل على أنه حكيم» وليس من الحكمة أن يخلق الكفرء ويريده» ولايريد أن 
يوجدوه. 


وتدل على أن ما دانوا به لم يكن شرعة من الله» وإنما كان منهم. 


الححى 
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قرأ ابن كثير وابن عامر : «قَتَّلُوا بالتشديد على التكثير» وهو قراءة الحسن 
والسلمى» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


© اللغة 
الخسران: ذهاب رأس المال». خسر خسرانًا. 


والسفه: خفة الحلم بالعجلة إلى ما [لا] ينبغي أن يعجل إليه» وأصله الخفة. 
ونقيضه الحكمة» والسفيه : الجاهل » والحكيم : العالم. 


والقتل : نَقْض البنية المنافى للحياة والموت» قيل: عرض يضاد الحياة» عن 
أبي علي» وأبي القاسم والقاضي» وقيل : هو انتفاء الحياة» عن أبي هاشم. 


© الإعراب 


نصب (سفها) على تقدير فعلوا ذلك جهلاً» وقيل: من السفه» وافتراء على الله 
أي : قالوا ذلك افتراء عليه. 


(مهتدين) نصب؛ لأنه خبر كان. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية فى ربيعة ومضرء وأفناء العرب الذين كانوا يدفنون البنات أحياء 
مخافة الفقر والسبي» إلا ما كان من كنانة» فإنهم كانوا لا يَئِدُونَ» وقد بَيّنَا من سَنَّهُ 
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أولا. 


ترقى 


سورة الأنعام 


48 المعنى 

ثم جمع تعالى بين الفريقين الذين تقدم ذكرهما: أحدهما الذين قتلوا الأولاد؛ 
والثاني: الذين حرموا الحلال» وبين ما هما عليه من الضلال» فقال سبحانه: «قَدْ 
خَسِرً يعني خسروا أنفسهم بأن أهلكوها باستيجاب عذاب الأبد لها «الَّذِينَ قَتَلُوا 
أَوْلآدَهُمْ سَفَهَاه يعني جهلاً ١بِغَيرِ‏ عِلْم) تأكيدًا لجهلهم «وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله قيل: 
الحرث الذي زعموا أنه حِجرٌء وقيل: الأنعام عن الحسن» واعترض علي بن عيسى 
وقال: هو محرم حتى يرد سمع» فما قالها لحسن غيرصحيح» وهذا الاعتراض فاسد؛ 
لأن الذبائح تحتاج إلى سمع» فأما الركوب إذا ما قام لمصالحهاء وأكلها بعد الذبائح 
مباح» وبعدء فإنهم أضافوا التحريم والتحليل على ما اعتقدوه إلى الله تعالى» وقيل : 
إلى السائبة والوصيلة والحام «قَدْ ضَلُوا أي: ذهبوا عن طريق الحق» وحكموا بحكم 
الشيطان «وَمَا كَانُوا مهْنَدِينَ» إلى شيء من الدين والخيرء وقيل: قوله: «وَمَا كانُوا 
مهْنَدِينَ» تأكيد لضلالهم» عن أبي مسلم» وقيل: لأنه قد يضل عن أشياء لا يكون 
مذمومًا بما يقوله» وما كانوا مهتدين ذمًا؛ لأنه لا يحتمل غير ذلك» وقيل: ما كانوا 
بعبادتهم مهتدين؛ لأنهم وإن قصدوا به العبادة» فلن يتقبل منهم عن الأصمء وقيل : 
ضلوا في هذاء وما كانوا مهتدين قبل ذلك في شيء. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك قال: «سَفَهَا ِبر عِلّم). 


وتدل على أن ما حرمواء وقتلوا ليس بخلق الله؛ إذ لوكان خلمًا له لما نفى عن 
نفسه بقوله: إنهم يفترون على الله الكذب» بإضافة ذلك إليهم» وأي إضافة أعظم من 


وتدل على أنه لا يعاقب الطفل؛ لأنه ذمهم على قتله بغير جرم» فكيف يجوز أن 


يعاقبه عذاب الأبد. 
وتدل أن القتل ليس بخلق له» بل هو فعلهم؛ لأنه ذكر أنه سفه» وعندهم أن 


تفرقى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


ذلك القتل حكمه وخلقه» فوجب أن يكون هو السفيه ‏ تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرا - وكذلك قوله: «ضلوا» يدل عليه. 


00 1 زى أَنَنَاً حِدّت و 8 ا 0027 وو |2 6 ا 
وهو جددّتٍ مَعْروشَتٍ وَغير معروشاتٍ والنخل والررع يفا أاكله 
ووه ا ل 


4 رص ةر سروم وس 03 04 أ 200 
والزسوت وأ ك تتكيرة كي مَتَسَلِيوٍ كلُوأ من تَمَرِو ذأ ار واوا ةوك 
2 صد ما مه 
حَصصاد ولا ضرِفْوًأ إكة. لا يحب المشرفت ((6 4 


© القراءة 
قرأابن كثير ونافع وحفص وحمزة والكسائى : «حصاده» بكسر الحاء20, 
والباقون بفتحهاء قيل: هما لغتان كالحداد والحَداد. وصِرَام النخل وصَرّامهء يقال: 
هذا زمن الحصاد والحصاد. 
© اللغة. 
الإنشاء: الابتداء بالفعل من غير احتذاء على مثال» ومنه: أنشأ شعرًا: إذا أخدثه. 
والجنات : جمع جنَّة) وهى البستان التى تَنُهَا الشجر» أي :. تسترهاء وأصله من 
الستر ومنه : الجن والجئان» والجنين» والجنون والجنة. 
والعرش: أضلة الرقع ومته سمي السبرير عرشًا لارتقاعه» والعرش: السقف 
لارتفاعه» ومله: طاو حَايَ ع عُروشِهَا4 [البقرة :] والعرش: الملك» وعرش 
الرجل : قوام أمرهء يقال: ثُّلَّ عرشه: إذا وقع. ووهى أمره» وتعريش الكرم : رفع 
6 : وو وه - + 1 0 
بعض أغصانه على بعض» والعرش : شِبّْه الهودج يُتَخْدْ للمرأة» وعرش السَّمَاك: أربعة 
كواكب أسفل من العَوًا لارتفاعه» والعرش : البناء» ومنه: «يمرشورت» [الأعراف:/11]. 
35 4 5ت 4 
الثمرة جمعها: تُمَزء كبقرة وبقر» وثمار وثُمرٌ مثل كتاب وكتب» وقيل : ثمرة 
وتَمَرٌ لغة كنانة» وثّمُرٌ لغة تميم. 


. حجة القراءات هلا‎ )١( 


ضدى 
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والإسراف: مجاوزة الحدء» وقد يكون بالمجاوزة إلى الزيادة» وقد يكون 
بالتقصيرء وهو أن يجاوز حد الحق والعدل. قال الشاعر: 
: عُطْواهُئَيْدَةَتَحَْدُوهائَمَانِيَةً مَافي عَطَائِهِمْمَنٌ وَلِآَسَرَفُ() 

قيل : لا تقصير ولا إفراط» والسرف: الجهل» والمسرف: الجاهل. 

© الإعراب 

(جنات): نصب ب (أنشأ) و(النئخل والزرع) نصب ب (أنشأ) أي : وأنشأ النخل 
والزرع «مختلفا أكله» رفع (أكله) بالابتداء» و(مختلمًا) نعته إلا أنه لما تقدم النعت على 
الاسم وولي منصوبًا نصب» كقولهم : عندي طباحا غلام» وقيل: نصب على الحال. 

ومتى قيل: لم نصب على الحال» وإنما يؤكل بعد ذلك بزمان؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: مقدر للصيد به غدًا. الثانى: أن يكون معنى أكله ثمره 
الذي يصلح للأكل» وقيل: لأن منه ما يؤكل في الحال فجاء على التغليب. 

ونصب «الزيتون) أي : وأنشأ الزيتون» فحذف لدلالة الكلام عليه. 

«متشابها» نصب على الحال أي : متشابهًا فى هذه الحال. 


© النزول 


قيل: نزل قوله: «ولا تسرفوا» في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» أدخل 
المساكين على نخل له»ء وكانت له خمسمائة نخلة» فأتوا على جميعها كلهاء وعاد 
عليه من ذلك مكروهء فنزل: «ولا تسرفوا» الآية. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجوه: 


لل قاله جرير انظره في الصحاح (سرف)» واللسان (بحر). 


يفدف 
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قيل: عطف على قوله: «وَرَبُكَ الْقَنِي ذو الرَّحْمَةِ؛ وعلى ما تقدم من أوصاف الله 
والثناء عليه وذكر أدلة توحيده ونعمه على خلقه وإحسانه إليهم» عن أبي مسلم» فكأنه 
ذكر ذلك ثم اعترض بالرد على من عدل عنه إلى غيره »ثم عاد إلى ذكر توحيده وعد 
نعمه» وقال الأصم: إنه حاجهم عقيب ما حكى عنهم بأنه الله وحده المعبود الخالق» 
وأن الحلال والحرام يستفاد من حكمه دون غيره. 


وقيل: لما حكى عنهم جَعْلَ بعض للأوثان بين أنه الخالق لجميع الأشياء؛ فلا 
يجوز إضافة شيء إلى الأوثان» ولا تحليل ولا تحريم إلا بإذنه. 


وهو الي أَنَشَأ) اخترع» وخلق مِنْ لا شيء» ولا على مثال ١جَنّاتِ)‏ بساتين فيها 
الأشجار المختلفة «مَعْرُوشَاتِ» قيل: مرفوعات بالدعائم» وقيل: هو ما عرشه الناس 
من الكروم ونحؤهاء عن ابن عباس والسدي» وهو رفع أغصانهاء وقيل: يعرشه أن 
يجعل له حيطان كالحائط» عن أبي علي «وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتِ) مرفوعات لكن قائمة على 
أصولها مستغنية عن التعريش» عن أبي مسلمء وقيل : ما خرج في البراري» والجبال 
من الثمار والأشجار عن ابن عباس «وَالئَخْلَ وَالَّرْعَ مُخَْلِكًا أكُلها يعني مختلف الطعم 
فخلق بعض الثمار مختلف اللون والطعم والرائحة» والصورة» وبعضها متماثلة. 
وبعضها مختلف في الصور م: متفق في الطعم. وبعضها مختلف في الطعم متفق في 
الصورء كل ذلك ليدل على توحيده» وأنه قادر على ما يشاء عالم بكل شيء» وقيل : 
مختلقًا أكله»ء حلو وحامض. ورديء وجيد «وَالزَّئُونَ وَالرُمَانَ حَضَّهُما بالذكر تفضيلاًء 
ولعااميهها بن عجيب القدر:اتتشابها 5 في الطعم واللون والصورة «وَغَْيْرَ مُتَشَابِهِا بل 
مختلف «كُلُوا مِنْ ثَمَرو) هذه إباحة» وإن كان بلفظ الأمر. 


اي اي 
: ورد الشرع مؤكداء وقيل: إباحة أَكْلوء ثم أوجب العشر في الباقي» فقال 
سبحانه: «وَآنُوا حَقَّهُ) قيل: أعطوالله حقه «يَوْمَ حَصَادِهِ أي: وقت قطع الزرع» 
واختلفوا في هذا الحق على ثلاثة أة 
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قيل: العشر ونصف العشر» عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» وزيد بن أسلم» 
والحسن» وسعيد بن المسيب» وطاوس » وجابر بن زيد» وقتادة» والضحاك» وأبي 
علو زانن اما 


وقيل: إنه حق ثابت سوى الزكاة» وهو ما ينثر مما يعطى المساكين» عن علي» 
ومحمد بن علي». وعطاءء» ومجاهد.» وابن عمر.» والحكم» وحماد» وسعيد بن جبير » 
والربيع بن أنس . 


ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنه التقاط السبيل» وقال بعضهم: أن يعطى 
فيصابء وقال بعضهم: كانوا يعلقون العذق عند الصرام» فيأكل منه مَنْ مَرَّ به 
وقيل : إنه حق ثابت سوى الزكاة نسخ بالعشرء ونصف العشر» عن إبراهيم والسدي». 
روي ذلك عن ابن عباس.» واختلفوا لم قال: «وقت حصاده'» فمنهم من قال: إن هذا 
الحق منسوخ؛ لأنه قال: «وقت حصاده»» والزكاة لا تخرج يوم الحصادء وهذا لا 
يصح لأن وقت الحصاد وقت لوجوبه.ء لا لأدائه» وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد 
تخفيفًا للأرباب» فلا يحسب عليهما أكل قبله» وقيل: يوم حصاده يوم انعقاد الحب» 
وذلك وقت الوجوبء. وهو قول أبي حنيفة» وقال محمد: وقت الوجوب يوم 
استحكامه وبلوغه الحد الذي ينقل إلى الحظائرء وقال أبويوسف: أراد وقت 
الحصاد؛ لأنه يعتبر العشر يومئذ» وهؤلاء الأئمة حملوا الآية على العشر. 

«وَلآ نُسْرِفُوا أي: لا تجاوزوا الحدء فيه أقوال: 


الأول: أنه خطاب لأرباب الأموال ثم اختلفوا فقيل: كانوا يعطون شيئًا سوى 
الزكاة يسرفون فيه» عن أبي العالية وابن جريج» وقيل: لا تقصرواء والتقصير سرف». 
وقيل: لا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد» كيلا يؤدي إلى بخس حتق الفقراء» عن أبي 
مسلمء وقيل: لا تسرفوا بأن تضعوه في غير موضعه ومحله» وقيل: لا تنفقوا في 
المعصية عن الزهري» وقيل: لا تمنعوه من مستحقيه» عن سعيد بن المسيب» وقيل: 
لا تسرفوا إذا كان وراءكم محتاجون» وقيل: لا تشركوا الأوثان فيه» عن مقاتل» 
وعطية العوفي. 


7” 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


والثاني : أنه خطاب للسلطان» عن ابن زيد أي: لا يأخذ بغير حق» ولا بأخذ 
يجحف بأرباب الأموال» وقيل: لا تسرف بوضعه فئ غير موضعه» ومَنْعِهِ المستحق. 

الثالث: أنه خطاب للجميع بألا يسرف رب المال في الإعطاء» ولا الإمام في 
الأخذ. وَصَوَْفِهِ إلى معارفه. 


ِنَهُ لاَيْحِبُ الْمُسْرِفِينَ» أي: لا يريد تعظيمهم وثوابهم. 
© الأحكام 
تدل الآية على عظيم نعمه تعالى بخلق هذه الأجناس من النعم . 
وتدل على أن وجه الإنعام فيها قد يكون كالوكيل» وبما يتناول الناظر. 
وتدل على أنه(" خلقه لينتفع بهء فلذلك قال: «كُلُوا مِنْ ثَمَروا . 
وتدل على وجوب الحق فيه» والصحيح أنه العشرء أو نصف العشر. 
وتدل على أن لوقت الحصاد تأثيرًا فيه» وهو وقت انعقاد الحب» على ما يقوله 
أبو حنيفة . 
واختلفوا فيما يؤكل قبل الحصادء فقيل: لا يحسب على الأرباب» وذكر علي 
وتدل على النهي عن الإسراف في الأكل؛ لأن الصحيح أنه أراد به الأكل؛ لأن 
الإيتاء مقدر معلوم عن القاضي . 
واختلفوا فقال بعضهم: الآية مدنية» والمراد به العشرء وعليه الأكثر» وهو 
ثابت» وقال بعضهم: إنها مكية نسخت» حكاه الأصم. 
© الفقه: أحكام العشر 
لا خلاف في وجوب العشرء وقد ورد به الكتاب والسنة فقال النبى يِه : «ما 


)0( أنه : أن؛ د شو غ» 5 
(0) البخاري رقم 15417» والترمذي رقم 574» الموطأ رقم /75. 


اشضدف 


سورة الأنعام 


ذلك» وإنما اختلفواء فقال أبو حنيفة: فى حاله وشرائطه» واتفقوا أنه لا يعتبر فيه 
الحول» وأنه يجب إذا خرج من الأرض» وإن خرج مرات. ثم اختلفواء والعشر 
والخراج لا يجتمعان» وقال الشافعى: يجتمعان. 

7 ١ 5 5 ع8‎ 3 03 5 0-8 

وأرض العشر ما أسلم عليها أهلها أو قسم بين المسلمين» وأرض22 الخراج ما 
أقر في أيدي أهل الذمة» ووضع عليها الخراج؛ هذا قول أبي حنيفة» وقال الشافعي 
في جميع الأراضي يخرج العشر. 

واختلفوا في ما يجب فيه: قال أبو حنيفة في جميع ما يخرج إلا الحطب 
والقصب والحشيش» وقال أبو يوسف :فيما له ثمرة باقية» وقال الشافعى : فيما يقتات 
ويدخر» وقال الهادي كذ : في جنس جميع ما تخرجه الأرض 

واختلفوا فى غلة الأوقاف» وقال أبو حنيفة : فيه العشرء وقال الشافعى: لا. 

واختلفوا فى أرض المكاتّب» فقال أبو حنيفة : فيها العشرء وقال الشافعى: لا. 

واختلفوا في النصاب قال أبو حنيفة : لا يعتبر» فتجب في قليله وكثيره. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يغتير خمسية أوسق فيما يوسق: وما زلا] يوسق» وقال أبو يوسف: 
حتى تبلغ قي قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق» وقال محمد: 
يعتبر خمسة أعداد ما يوزن ذلك الشيء به وم ففى القطن خمسة أحمال» وذ فى العسل 
عض اراق دي ل ما لايكال لا يجب فيه شيه 
0 كناك أ برطت يعن إن د حا لدت 
واحد. 

وإذا زرعت الأرض مرتين يضم أحد الخارجين إلى الآخر عند محمدء وقال 

واختلفوا فقال أبو حنيفة فى العسل إذا كان فى أرض العشر يجب فيه العشر» 
وقال الشافعى: لا شىء فيه . 
ك. 


000( وأرض: فأرض؛ د شع غء 


وخر قن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثالث) 


واختلفوا فقال أبو حنيفة: ما يأكله رب الأرض يحتسب عليه» وقال أبو يوسف: 

واختلفوا إذا استُؤجِرَثٌ27 أرض7(" عشرية قال أبو حنيفة: العشر على الآجرء 
وقال الشافعى: على المستأجر» فأما إذا أعار فالعشر على المستعير بالاتفاق. 

واختلفوا إذا اشترى الذمي أرض عشرء قال بعضهم: لا يجوز البيع» وقال 
بعضهم: يجوزء ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة: يجب الخراجء وقال أبو يوسف: 
عَشْرَانء وقال محمد: عشر واحد» وقال الشافعى : لا شىء فيه. 

تكملة سورة الأنعام في الجزء الرابع 


6 استؤجرت : استأجرت؛ د ش» غ» ك. 
[(69) أرض : أرضا؛ 2 شع غ» 5 


ل ا 
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اخردى 


